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حقوق النشر محفوظة لقسم التاریخ 
كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة 


نمت ریم 


درج مار التاریخ بكلية الآذاببجايعة: القاهرة منذ تاسیسه هسام 
۰ على الاهتمام بتاريخ آمتنا العربية » وتأصيل البحث فيه 4 ور عایه 
تدایع بات ام بن کیان القن بخ نونف اسان 
تاريخ أمتهم » یجلون ما غمض منه بمنهجیه سلیمه » واستتراء دقیق لصادر 
التاريخ العربی »© واعادة تقييم الحتب البارزه فيه » والقاء الزید من الضوء 
على الحتب التی ألقى عليها التاریخ بظلال کثیفه . 


ففی حلقات السمنار نصف الشهریه تلتی بحوث من أساتذة مصریین 
وعرب وأجانب من مختلف الجامعات يدور حولها نقاش مثمر يشارك فيه 
الجیل الجدید من شیاب الباحئین » فیتم تبادل الخبرات » ویتحتق التواحسل 
بين أجيال الباحئین » وتتسع الحلقات لتشمل بحوثا پلتیها شباب الباحئین > 
بتناولها الحضور من الاساتذه المؤرخين بالنقد الثمر والحوار البناء الذدی 
یثری تلك البحوث ويفيد أصحايها ویعمق تجاربهم . 


ولم یکتف السمنار بهذا » بل حرص على أن یکون احتناله بمرور خرس 
ستو ات على سيه تعفد نده ۵ يشيادك فيها الماحثون العرب و الاجانب 
ملحوئلا » ونشر الجزء الأول من البحوت التی القیت فیها فى کتاب صدر عن 
تلك الندوه أن عفد السمنار ندو أت ممائله کل عامین وان يحون مو ضب .و > 
الندوة الثائية « ألعرب فى افریقیا » . 


وكانت للتوصية مبرراتها التى لا تخلو من قيمة » فالامة العربية أكدر 
الأمم الاثريقية علی الاطلای » اذ یشکل العرب نحو ثلث سكن افریتیا 2 
وصنع العرب فى آوطانهم الافريقية حضارة شع نورها فى مناطق کد, د 
من القاره الافريقية » حملها العرب معهم عبر الصحراء الکبری الى غرب 


آثریقیا حیت استطاعت التقانة العربية والعقيدة الاسلامية أن تکسب مواقم 
هامة فى غرب القاره » كما امتدت من مصر عبر وادی الثيل الى قلب القارد : 
وسطع نورها فى شرق التاره وامتد عبر وسطها الى حوض الکونغو دی 
يد آلعرب الحضارمه و آلعمانیین » وكانت اللغة العريية دائما من تدم االغات 
المكتوبة ذات الادنیات الرفيعة فى القارة الافريقية » وظلت الثقافة العربية 
تحظى بمكان مرموق حتى قدوم الاستعمار الى القاره فبذلت جهود كبيرة من 
حانب القوى الاستعمارية لاستئصال شافه الثقافة العربي” فى أفريقيا! ٠.‏ 
وقطع أواصر العلاقات التاريخية العميقة بين الأمة العربية والأمم الافريقية > 
وتشويه تاريخ العرب فى أفريقيا . 


كما أن العرب والأفارقة تجمعهم هموم مشتركة فى عالنا العاسر ٠‏ 
فهم يواجهون معا مشکلات الامن القومى والتئمية وبناء الدولة القومية وغيرها 
من مشكلات مرحله ما بعد الاستقلال . وتريط بين الاثنين مصالح مشتركة 
تخلق مجالا رحبا للتعاون بين الأمة العربية والأمم الافريقية » وتتطلب أرسماء 
هذا التعاون على اسس جديدة . 


ورغم ذلك كله لم تمن الدراسات العربية الحديثة بأفريقيا عناية كائية > 
ولم تنل تجربه العرب فى أفريقيا الاهتمام الواجب من الجامعات ومعاهد 
البحوث العربية » لذلك كان لابد أن يتصدى سمنار التاريخ بآداب القاهرة 
د خاتيديق هذ | ااه امس تحص وده الخافية تفر هة ا اا 
فى أفريقيا » » وتم بعون الله وتوفيقه ‏ عقد الندوة فى المدة من £ - 5 
ابريل ۱۹۸۷ » وشارك فیها عدد كبير من المؤرخين وعلماء السياسة 
والاقتصاد من ال معنيين بالملاقات العربية ‏ الافريقية سواء بتقدیم البحوث 
أو المشاركة فى الناتشات أو المساهمة فى حلقات النقافى الفلاث التى 
وصلت الماضى بالحاضر ؛ واألقت الأضواء على الواقع المعاصر للعلاقات 
العربية الافريقية . 


وکانت تمار تلك الندو ه هد ه الباقه من المبحوث التی تتش‌ف امو 
سمنار التاريخ بتقدیمها اليوم الخ القار یء العربی » لعلها تسد فراغا ملحوظا 
فى الدراسات العربية الافريقية . 


1 خث فة الحيافت وا تاه العلية: انیم العرين. ای ی 
والعلاعات العربية الافريقية الی تير سبل تقر التاق والسميانات 
والوصول الیها حتی تتاح للباحثین على مختلف اجیالهم . 


بالجاممات الصریه الى الاهتمام بتاريخ آفریقیا من حیث تأكيد التراث المشترك 
الصریه نحو اعداد جيل جدید من الباحثين المتخصصين فى الشئون الافريقبة ٠‏ 


۲ س الدعوه الى اعاده دراسه وتقییم الاسس والحذور التاریخی4 
للعلاتات العربدية الافريقية وصولا الى ارساء العلاقات الراهنه على سس 
متينة من الفهم التبادل » مع توضيح آبعاد القضایا الثاره على الساحتین 
لعربية والافريقية , 


4 عب دعم الدراسات الاكاديمية العربية -- الاثريقية من خلال عرض 
وتحلیل وجهات النظر الآفريقية والشکلات التی تواجه البلاد العربیه 
والافريتية نی واقعها العاصر » مع العمل على ابراز ونشر وجهات الننلر 
العربية للرای العام الافریقی بهدف الوصول الى أرضية مشسترکه 


للغهم التبادل ۰ 


ه ‏ الدعوة الى ارساء الخطوات القادمة من سيل ومستویات 
التعاون العربى ‏ الافریقی على اساس الصالح المشتركة وارتباط الأمن 
العربی بالامن الافریتی . 


1 س دعوه النظمات القومية والاقليمي ةفى الوطن العربی و الق ارد 
الافريقية الى تبنی میثاق عربی آفریقی يهدف الى وقف الصراعات الاقليي.:. 
نى القاره مده زمنية يتفق علیها » وتحدید استراتيجية مشترکه للتحرر الوطنی 
و التئهیه ‌ 


واذا كانت الندوة قد حققت نحاحا ملحوظا فالفضل کل الفضل برجم 
الى کل من ساهموا فى تحقیق هذا النجاح » ویأتی فى مقدمه هؤلاء اداره 


۳ 


المالية اللازمه . 


وما کنا لنحتق هذا النجاح لولا مساهمة بعض الأساتذة الاجلاء نی 
معاونتنا على تنظیم الندوة وخاصة الاستاذ الك الدکتور عبد اللك عود: + 
والاستاذ الدکتور على الدین هلال مدير مركز الدراسات والبحوث السياسية 
مجامعة التاهرة » والاستاذ الدکتور حوده عبد الخالق أستاذ الاقتصس اد 
بجامعة القاهرة » والاستاذ الدكتور سلوى لبيب رئيس قسم النظم السياسيةهء 
و ۱ قتصادية بمعهد البحوث والدراسات الافريتية حامعه التاهره »© والدكتور 
أسامة الغزالی الخبم بمرکز الدراسات السياسية والاستراتیجیه بالاهر ام . 
فعفضىل الاراء الحكيمة والعون الصادق الذى لثیناه من أولئك العلماء و الاعلام 
خرجت الندوة فى ثوب قشيب بامکانات مادیه محدوده » فحققت النجاح 
الرجو » ولا ثملك - باسم اسرة سمنار التاریخ ب سوع, تقدیم اجزل الشکر 
والعرفان بالفضل لهم جميعا . 

كما حظيت الندوة بتعاون صادق من جانب الادارة الافريقية بوزاره 
الخارجية المصرية وعلى رأسها السثير أحمد حجاج والوزير الوضص 
محمد شلباية » فالى سيادتهما نتوجه بالشكر الخالص والامتنان الصادق . 

كما نئوه بما بذله شباب اسرة سمنار التاريخ من جهد كبر فى الاعداد 
ا و ییا با سکن داز الاك د ان اانه تى لسن 
على مستقبل العمل العلمی کے هذا البلد الامین . 


الثاهر ه فى ۷ بونیو ۱۹۸۷ 


د. رعوف عباس حامد 
مقرر سمنار التاریح 
كية داب س جامعة القاهرة 


ناردج العرب فى افریتیا 


للدکتور 
جمال زکریا قاسم 


على الرغم مما حظى به التناريخ الاثریثی من دراسات هامة انم 
فى اعدادها كثير من الباحثين الا أن ما يؤخذ على معظم هذه الدر اسات 
عدم توجيهها عناية كبيرة الى وضع التاريخ الافريقى فى اطاره المذوجى 
السلیم أذ کش | ما تأثرت مناهج أولئك الباحئین بأهدافهم المرثحاة عن دما 
یتعرضون لاحد موضوعات ذلك التاریخ حيث یجمعون الحقائق التی تتناسب 
بع فلك الاهداف ویطرحون جالبا ما یتعارض معها . 


ولعلنا نلحظ فى تاملنا للدراسات التی عنیت بتاریخ افریقیا وجواته 
نظر متبايتة نیما یتعق بنلك التاریخ تبرز من بینها وجهة النظر الاستعمارية 
التی تددو واضحة فى كثير من الصادر التاريخية التی وضعت خلال النحسف 
لتانی من القرن التاسیع عشر وحتی اللصف الاول من الترن الحالی . ورغم 
التیمه العلمية الكبيرة التی حظیت بها تلك الصادر الا آنها لم تخضرج فى 
غالبیتها عن دراسه استعمار وتقسيم آثریقیا بين الدول الأوربية أو دراسة 
الانظمة الاستعمارية التی طبقتها تلك الدول فى الناملق التی خضمت لها > 
ولذلك فان النقد الرئبسی الذی یوجه الى تلك الصادر يتوم على عدم 
اهتمامما بتاريخ أفريقيا قبل الفترة الاستعمارية بل وتجاهلها المتعيد فى کثر 
من الأحيان لما كان يوجد فى أفريقيا من ممالك عربية افريقية أو بان ماو أجهتد 
التوی الاستعمارية من مقاومة كان دليلا على وجود القوى المنظمة فى القارة 
الافريقية قبل مجیء الاستعمار الاوروبی . 


والی جانب وجهة النظر الاستعماریه تبرز وجهه النظر الافريقيه التی 
تتضح فى الکثر من الکتابات التی وضعت عن افریقیا خلال مرحلتی التحرر 
الوطنی و الاستقلال و غالبیتها كانت تعنی بابراز الشخصية الافريقية ومحاولة 
تعمیق انتمائها فى جذور التاریخ الافریتی ومع ذلك نقد تلاقت وجهة النظر 
الافريقية فى هذه المرحلة ‏ من تلاحم حرکات التحرر العربی الاغریقی س مع 
وجهه النظر العربیه حتی وصل الامر فى مؤتمر أكرا عام ۱۹۵۸ س وهو آوب 
موتمر للدول الافريقية الستقله ‏ الى الدعوه لاعاده کتابه تاريخ أفريقيا 
وتحمس کوامی نکروما رئيس جبهوریه غانا بصفه خاصه لهذا الات.. اد 
كما رصدت حکومته فى عام ۲ الاعتمادات آلالیه لاصدار مودس وعة 
الثقانه العربیه جزءا لا یتجزا من تراث القاره الافريقية ثم تحولت فكرة 
الوسوعه الى کتابه تاريخ الشخصيات الافريقية اليارزة بعد وناة نکروما 
وعبد الناصر . غر أن تلك النظرة المتلاحمة بين اأ عرب والافريفيين لم تلبت 
أن حادت عن طريقها حيث بدأنا نطالع العديد من الأدبيات الافريقية التأث د 
بالنزعه الاستعمارية التی نجد فيها تشويها واضحا لتاريخ المرب فى افريقيا 
يضاف الى ذلك ما عمدت اليه كثر من الدراسات الاستعمارية الى استغلال 
سلبيات تاريخ العرب فى افريقيا بطريقة طفت على كل ايجابياته ولذا لم يكن 
من الغريب أن ينظر الافريقيون والعرب الى بعضیم البعض من خلال أنين 
استعمارية . وترتب على ذلك أن آصبح تاريخ العرب فى افریقیا عيئا علی 
حسانعی السياسة الحدئین و على دعاه التعاون العربی الافریتی دیب 
با ألقى فى طرقات ذلك التاريخ مس شوائب استخلت استنلالا متعمدا لفصم 
العلاقات بين العرب والافارقه تلك الملاقات التی برزت بصفه خاصه خلال 
حقبة السبعینیات والثمانینیات من ذلك القرن . ومن ثم كانت عنایتنا فى کنر 
هذه الفتره و الخاصه بالتعاون العربى الاغریقی أو نالعلاقات العربية الافريؤية 
فاعلية ما نم يرتكز على قاعدة صلبة تجعل من التجربة التاريخية التی مر 
بها العرب والافریقیون مجالا للتفاهم فیما بینهم غير اننا لا نعنی بطبيعة الحال 
استغلال بعض الحتائق التاريخية وتجامل بعضها وانما ابرازها جميعا 
دمنهج موضوعی تتضح فيه السلبیات فتعالج وتستبین فيه الایجابیات فتدعم 
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ولعل ما كان یدشعنا الى الالحاح فى تأكيد تلك الدعوة قناعتنا بان تاريخ العرب 
فى أفريقيا لم یوضع فى اطاره النهجی السلیم ولا يزال فى حاجة الى جهود 
مكثفة من الباحثين عرب وامارقة خاصة نی الوقت الذى تکالبت فيه ق وى 
الاسسعمار الجديد وبعض بقايا الاستعمار القديم للنيل من التراث العربی 
الافريقى والذى وصل فيه الأمر الى حد توجيه العديد من الدراسات التى 
تستهدف فصم الروابط التاريخية بين العرب والأفارقة . وفى مقابل ذلك 
قد تكون السنوات الأخيرة قد شهدت ظهور بعض الدراسات العربية التی, 
حاولت تعمیق الروابط العربية الافريقية وتاصیلها تاریخیا الا آن ما بوخد علی 
كثير من هذه الدراسات التحیز الواضح للوجود العربی فى افریتیا و الترکیز 
على جوائبه الايجابية نحسب بل تحمس يعض الدارسین لقوة التفاعل 
العربى الافریقی الى الدرجة التی وصلوا بها الى حد الاعتراض على 
ادا پل مرب واا :فى النيارة اف ا على اسا انه 
لا توجد أفريقيا دون عرب كرا أنه ليس للعرب وجود مستقل عن القسارة 
الافريقية . واستند أولئك الدارسون فى تدعيم نظريتهم الخاصه بالنف اعل 
العربى الافريقى الى الدرجة التى وصلوا بها الى حد الاعتراض على 
الشعوب الى الجريرة العربية ليس فى شرق أفريقيا وحدها وانما فى عرب 
أفريقيا ایشا كما أن اللغة العربية استخدمت كلفة ثقافة لدى کثر من 
الشعوب الانريقية وبذلك أمكن القول بتفاعل الرباطات اللفوية والثقافيهة 
والحضارية بين العرب والأفارقة مضلا عن ءدم وجود خصائص سلالية تفضل 
فيما بینهم وفيما يبدو أن جانبا من هذا الاتجاه كان فى ذهن منظمى هذه التدوة 
ولذلك عمدوا الى تغيير عنوانها الى العرب فى آفريقيا بدلا من الم -رب 
وافريقيا وهی التسمية التى أعلن عنها قبل ذلك بعامين . 


واذ! سلمنا بالنماذج اللفوى والثقافى والسلالی بين العرب والأفارقة 
فان ذلك التسلیم يكون فى حد ذاته کانیا لهدم النظرية التى تستهدف تتسميم 
افريقيا الى شمال الصحراء وجنوبها والتى تعتمد على انکار تلك الا.س 
جميعها ومع ذلك فاذا كان دعاة التقسيم يجدون مجالا للجدل فى عملیات 
التفاعل الحضارى والثقافى والسلالی بين العرب والأفارقة فان موقفهم 
سيتضاعل تماما اذا ما آخذنا بالنظور السياسى الذى يتضح فى التداخل بين 
العالمين العربی والافريقى فهناك تسع دول عربية تقع فى القارة الافریقیاه 
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یجمع مواطنوها بين هویتهم العربية والافریقیه أو اذا ما آخذنا بالنظ‌ور 
الجفرافی حيث يسكن العرب الجزء الشمالی من الاراضی الامريقية وتبلغ 
مساحة مواطنهم فى تلك القاره أكبر من مساحتها فى آسیا ووصل تعدادهم 
فى افریقیا الى اکثر من ثلث سکانها وبالتالی فلا يوجد فى أفريقيا كلها شعب 
يدانيهم فى العدد أو يشغل من أرضها قدر ما يشغلونه . ولعل هذه الحقائق 
الجفرانية والسياسية والديموجرافية والحضارية تقف حائلا آمام دعاة 
الاتفصال من يحرصون على فصم الروابط العربية الافريقية ولذلك لم يبق 
أمامهم سوى التذرع بالصحراء الكبرى باعتبارها فاصلا بين ما أس-موه 
أفريقيا شمال الصحراء وافريقيا جنوب الصحراء حيث شاعت فى كث من 
الدراسات تسميات تدور حول ذلك التقسيم كالقول بافريقيا البیضاء أو 
أفريقيا العربية أو المتوسطية مقابل أفريقيا السوداء أو أفريقيا الزنجية 
وقد استخد مالفرنسيون بصفة خاصه تلك التسميات بيئما شاعت فى کتادات 
الانجلیز تسميات أخرى تهدف الى التركيز على أن المقصوة. بافريقي ا هی 
أفريقيا شمال الصحراء وافريقيا جنوب الصحراء حيث شاعت فى كثير من 
من القارة الافريقية ! ومن المفارتات التى نوردها فى ذلك الصدد ایضا أن 
آفریقیا جلوب الصحراء لم تسلم بدورصا من التقسیم ا یقتطع منها عبان 
حمهوریه جنوب أفريقيا التي يعللق علیها اسم افریقیا ذات السیاده البیشاء- 
وبالاضانة الى ذلك فكثيرا ما تدرز آمامنا مصطلحات عدردة تعتمد اللفة 
الأجنيية اساسا للتتسيم کالقول مثلا بافريقيا الائجلوفرنية أو أفريقيا 
ااشر ائکوفونیه وغ‌ها وقد ظهرت نلك اصطلحات نتیحه للاسب تقطابات 
الفتايية الت خت خالل عملية الاحنواء الحضاری الت قامت بهسا الدمل 
الاوروبية والتی كانت تستهدف عزل اانتشن الافریقیین عن افریقیا العربية 
بتشسی عدر مزل الف العرب هن اللعانات الافريقية . وعلی الرغم من 
تلك التتسیمات العديدة التی تظهر واضحة فى كثير من الدراسات الا أن 
الحقائق التاريخية تؤكد بما لا يدعو محالا للشك أن الصحراء الکبری كانت 
رويلة ی يسول قن رسيي اومان فى کار ين مصيون اقناریت + لطر 
مما يستلفت الائتبياه أن معظم الدراسات التاريخية بما فى ذلك الدراس.ات 
الاجنبية قد اکدت على وحدة القارة الافربقية وذلك قبل أن تظهر فكرة تقسيم 
القارة بعد الحرب العااية الثائية فقد عنى ساجمان فى عشرینیات ذلك القرر. 
ند السلتت الا وين جر اللرمولية راا جب اة 
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وتبعه كثير من الدارسین الذين اهتموا بابراز تأثر الحضارة الصرية فى 
الحضارات التی ظهرت فى غرب افریقیا كما دلل بدفيل بالحتائق التاريحية 
والجفرافية علی آن الصحراء الکبری كانت عاملا هاما من عوامل الاتصال 
ولم تكن عاملا من عوامل الانفصال واستند فى ذلك على ما یتظلها من مسالك 
ومناوز ودروب استخدمتها التوائل العربیه التی نشطت فى تحرکاتها من 
الشمال الافريقى الى ما وراء الصحراء الكرى . على أن هذه النظره التی 
وثقتت الصلات بين افریقیا الشمالیه وافریقیا چنوب الصحراء لم تلبث أن 
تضاءلت بعد الحرب العالية الثانية واتجهت اتجاها معاکسا وکان ذلك رد 
فعل لا حدث من تلاحم بين حرکات التحرر الوطنی والاستقلال فی العالین 
العرين والاتريائن قطان مل ااال راخت خا ارون تى راف 
الخمسينات رسالة تقدم بها استاذ سنفالی يدعى انتاديوب للحصول على 
درجة علمية ذهب فیها الى أن حضاره مصر التدیمه انما هى حضاره افریتیه 
وة وا قى ونسالقة: انا ان ا و ی الستفال و 
باللغة الصریه القديمة . كما ظهرتانئتقادات شدیده لما ذهب اليه مسن 
نیجیری يدعى لوکاس من وجود آلثاظ مصرية قديمة فى دیانه شعب اليوروبا 
على الرغم مما ذهب اليه للتدليل على صحة رایه بايراد معجم للاله ان 
المصرية التی لا تزال متداوله الى اليوم بين شعب الیوروبا . واذا كان هناك 
ثم حدل كس حول الصلات القديمة مين شمال الصحراء وجئوبها فان ذلك 
الجدل سوف ينهار حتما بعد تأسیس مدینه القیروان فى منتصف القرن 
الأول الهمحری لا سیترتب على ظهور ها تعمیق الصلات الافتصادية والثقامىة 
بين أفريقيا شمال الصحراء وافريقيا جنوب الصحراء . وعلی الرغم من ذلك 
فان دعاه التقسیم یتجاهلون الحقائق التاريخیه بل آنهم قد یقعون فى تناخس 
صارخ حين بدعون أن افریتیا التوسطیه لم تقم بدور يذكر فى تاريخ القاه 
ال فا ا الود ال عاك ها عض فرب الح ون تن 
حركة الاستکشافات البحرية الكبرى وواضح أن تلك المقولة قد تجاهلت عن 
عمد ما تام به الشمال الافریقی من نقل الوثرات العربية والاسلامية الثتانیت 
و الحضارية عبر السحراء الکبری الى غرب القارة الافريتية ودواخلها . 
و هئاك من الدراسات التی حرصت ایضا على ایجاد انطباع نی ذهن قارئيا 
عن سلبية الاتصالات بين العرب و الافارقة ومن ثم بالغت فى ترویج ما اسیته 
بالتجارة الصامتة 7888 51884 التی كانت تقوم بين شمال الصحراء 
وما ورائها حيث < ت لدعم تلك النظریه دراسات كثيرة . 
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وعلى الرغم من ضرورة التصدی لتلك الدعاوی الانفصالية الا أنه ينبغى 
ان تشر عنقا الى آن النهج الوضوعی لا ینترض بطبيعة الحال آن تم الج 
افريقيا كوحدة تاريخية على اطلاقها كما لا يمترض فى نفس آلوقت على 
تقسرم أفريقيا ولكن بشرط أن يستفاد من ذلك التقسيم فى استخراح الاتما.! 
الحضارية او التاريخية او الاتتصادية وبشرط الا یکون من وراء ذلك التقسیم 
هدف يرمى الى تمزیق القاره أو اضماف الروابط بين اجزائها أو محاولات 
متعمده لفصل العرب عن بقية القارة الافريقية . 


ولعل مما يستلفت الانتباه أن فكرة تقسیم القارة وان كانت قد ظهرت 
تی اعقاب الحرب العالية الثانية كا سبق أن ن أوضحنا الا انه لم پلبث ان 
عاد الترکیز علیها خلال العقدین الاخرین وکان ذلك رد ثعل لستوط الدعاد ی 
الاتفصالیه على الستویات التاریخیه والجغرافية والسیاسیه بعد أن صرد 
دول القاره الافریقیه على التمامل فیما بینها على مستوی وحده القساره 
وظهر ذلك واشحا فى تاسیس منظمة الوحدة الافريقية قى عام ۱۹۹۳ كما 
برز ایضا على الستوی الاعادیمی الدولی حين تبنت هيثئة الیونسکو نی شام 
۲ مشروعا لاعادة كتابة تاريخ افريقيا ركز فى خطنه على ضرورة النظر 
الى افریقیا ككل وتجنب النمییر بين افریقیا شمال الصحراء و افریقیا جنوب 
الصحراء . ومما هو جدير بالاهتمام أن حرب اکتوبر ۱۹۷۲ كان لها آثر كب 
فیما یتملق بتوثیق الروابط العربية الانريقية حیث مبرت انریقیا الصحرا. 
نحو الشمال لتتداخل وتنلاحم مصیریا مع العرب وبالتالی اختفت الصحراء 
کال أن کال سای فين افريقنا ااا و ایا السو دالو :و اق خو 
نوق التعاوع لغري اعرش فى اععاب تلك الحريه وال خفن ال منت ارت 
7 من الطیعی أن يستغل أعداء ذلك التعاون الدعاوى الانفتصالیه للتشكرك 

فى الروابط العربية الافریتبه حتی أن فلسفه الزنجیه لم تلبث بدورها أن 
حادت عن طريقها شعد أن كانت طريفا للاتحاد ضد الاستعمار والامدر يالية 
تحولت الى دعوی للتقسیم والتفرقه لخدمة الصالح الاستعماریه بعد أن وقح 
كثير من دعاتها نحت تأثير کتاب الفرب الذین روجوا مقوله جاء فديا أن تجار 
العرب فى الرقیق كانت المعول الذی عدم أفريقيا السوداء وهکذ" شرفت 
الزنحية عن مسارها ا کانت تى اا تعد ثلائبنیات ذلك الترن رد 
نعل افريقية ضد الاستمبار الأوربى وتجارة الرقیق الاطلئطية اصبحت ردة 
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قعل لتجاره الرقیق العربية عبر الصحراء الکبری والحیط اليندى بل 
أصبحت رده فعل للوجود العربی فى أفريقيا ولم تعد نظرة الافریقیین للعرب 
آکثر من کونهم عناصر أجنبية وفدت على أفريقيا وان العرب السلمین لهس 
شانهم آکثر من شان الأوروبيين السیحیین بل أن صوره المرب والاس لام 
اصبحت اکثر ارتباطا فى ذهن الافریقی بصوره العبودیه والاستغلال وتجارة 
الرقيق وفضلا عن ذلك فقد وجهت الادبیات الزئحية الانتقادات اللاذعه 
لسئولیه العرب عن المصير التاریخی السیء الذی وصلت اليه القاره الانریقیه 
أو بمعنی آوضح مسئولیه التجرید السیاسی والاتتصادی لامبراطوربت 
افريقية کیره . وقد یکون حقیقه أن ند كالواتف السلبية لا تعکس کل الضمم 
الافريقى ازاء العرب الا أنه لا ینبفی فى نفس الوقت اهمال ردود أفعال 
الصنوة الافريقية ضد كافة أشكال الهيمنة الاسياسية وكانة عمليات:الاستيعاب 
الثقافى التى تعرضت لها القاره الافريقية حتى أنها تعتبر الاستعمار الأوردى 
وما تطلق عليه ( الغزو العربى ) وجهان لعملة واحده . 


ومع ذلك فليس مجالنا فى هذه الورقة الاشارة الى مختلف التجارب 
الطيبة أو المؤسفة التى عاشتها الشعوب الانريقية خلال اتصالاتها بالعرب 
أو المسلمين على مر الترون ولكننا سنقتصر فى هذا المجال على ابراز بعض. 
آوجه المقارنة دين العلاقات العربية الافريقية والعلاقات الأوربية الافريقية 
غبينيا تكشف لنا الدراسات التاريخية المتأنية للعلاقات العربية الافريقية 
عن ذلهور حضار 5 عربية أفريقية و اضصحه المعالم نؤكد لنا الحقائق التاریخیه 
با اتسمت به الملاقات الأوربية الافريقية من شتى أنواع الاستغلال المادى 


والبشرى . 


وعلى الرغم من اننا لا نتمشی مع كثير من الدراسات العربية التى بالغت 
فى عروبة الکیئونات النى أقامها العرب فى أفريقيا وخاصة فى ساحايا 
الشرقى فى الفترة السابقة للعصر الا ستعمارى الا أن الامر الذى لا شب ك 
یه أن القاره الافريقية شهدت ازدهارا حضاريا فى الفترة التی سيقت 
اكنشاف البرتغاليين لطريق راس الرجاء الصالح وسيطرتهم على س واحل 
الاتتصادی فى الثاره الافريقية ولعل مما يسترعى الانتباه أن حاله التحف 
والركود التى تعرضت لها القارة الافريقية كانت انععاسا لما حدث فى 
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النطقه العربیه ذاتها بفعل ذلك المؤثر نفسه ونعنی به الاستعمار البرتفالی 
ولعل هذه اللاحظة يمكن أن نجد لها ما یدعمها بعد ذلك فى القرن التاسد سم 
عشر حين نجد أن حركات اليقظة التى حدثت فى العالم العربی قد أحدثت 
انعکاساتها على بعض الناطق الافريقية وهكذا يمكن القول بصنة عامة أن 
المصير التاريخى بين العالم العربی والافريقى وصل فى كثير من الأحيان 'لى 
درجة التطابق الذى بلغ أكثر وضوحا حين تکالبت القوى الاستعمارية 
والأمبريالية على العالمين العربى والافريقى منذ النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر كما یمکننا أيضا ملاحظة النلاحم العربى الافريقى فى الواحوة 
التی قامت ضد الاستعمار البرتغالى لشرق افريقيا خلال القرنين السادس 
عنم والسابع عشر وضد القوى الامبريالية فى كثير من الأقطار الافريقية منذ 
النصف الثانی من القرن التاسع عشر . ولعل ذلك التلاحم يوضم لنا الدو انم 
النى دفعت بالقوى الامبريالية الى ادراك أهمية تفكيك الروابط بين الثریقین 
وهو أمر بدی واضحا فى تفكيك بريطانيا وألائيا للسلطنة العربية الافريتي» 
فى زنجبار وفيما اتجهت اليه القوى الاستعمارية وبخاصة بریطانیا لتدريد 
مصر من المناطق التى امتدت اليها فى القارة الافريقية وعلى الرغم من الدور 
الحضارى الذى قامت به كل من مصر وزنجبار فى المناطق التى امتدت إليها 
حتى أن دولة الكوتغو الحرة على. سبیل الثال قد اعتمدت فى بناء میکنهم 
الاقتصادی على التنظيمات الاقتصادية التى آقامها التحار العرب فى أعالى 
الکونفو بعد ان عصفت بالوجود العربى فى تلك الانحساء الا أن الکتابات 
الاستعمارية تحاملت على دور العرب الحضارى والاقتصادى باعتباره نمطا 
استعماريا قامت به القوى العربية ضد الشعوب الافريتية ولا نجد أمامنا 
أبلغ رد على تلك الاتهامات أكثر مما ذكره جرينفيل وزير الدولة فى حكومة 
باتريس لوممبا الذى كتب يتول « لقد زور البلجيكيون كل شىء فى الكونغ و 
فليست مدينة ستانلی فيل سوى مدينة تيبوتيب التى أقامها ذلك التساجر 
العربى قبل قدوم الرحالة ستائلى ولیس العرب - كما قالوا لنا ‏ تج -ار 
رقيق وانما هم تلك الموجة الانسانية التى اختلطت بنا وصاهرتنا وتركوا نذا 
على أرضنا دماءهم والبلجيكيون بحصدونهم بالأسلحة الحديثة وليس أعز 
علینا شىء سوی هذا الدم المربی الذى سال فی الماضى كما سال وس 
دمنا اکن فى بلادنا على أيدى نفس أعداء العرب فى القرن الماضى » وند 
تصل الخطورة بالنسبة لمصر الى محاولة بعض المصادر تبرير التوس سع 
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بسب خنسوعها للحکم الترکی وهو تبریر خطیر فى تقدیرنا لان الاخذ به ممناه 
التجاهل التام لسئولية مصر الحضارية فى القارة الافريتية . 


ولا تكتفى امصادر الاستعماریه بانترکیز على ما اسمته بالغزو العریی 
لافريقيا فى الثرن التاسع عشر بل ینسحب ذلك أيضا على علاقة !١‏ 
بالتارة الافريقية فى الفترة السابقة للاستعبار الأوروبى وتهدف هذه الصادر 
للوصول الى نتيجة مؤداها أن العرب والمسلمين دخلاء على أفريقيا وعلى 
ذاك فليس هناك فرق بين ( استعمار عربی ) واستعمار غربى الا أن الأخير 
جاء دمدنية متفوقة و حضاره متقدمة ولعل من لیر الرد على هذه القو لات 
أنه بينما كانت الحضاره العربية مصدر اشعاع فكرى للشعوب الافريتية التى 
اجتکت بها فان التهضة الاوريبة الحديثة قامت علی اضعاف اا اتا د 
ويكتى تدلیلا على ذلك بتلك اللابین من الانارقة الذين انتزعوا من بلادهم 
للعمل فى مزارع دم الجدید خلال الفترة من القرن السادس عشم حى 
أوائل القرن التاسسع عن عكر الميارقفق ٠‏ ومع ذلك فان ااصادر الاستعماريك 
مقافي عن تلك الحقائق وترکز علی دور اوربا فی تحض القارة الافرينية 
واکتشانها برغم أن آوربا لم تستطع آن تصل الى دواخل القارة الا باعتمادها 
على سجلات العرب ومدوناتهم و الکثير من تلك الصنفات ترجم الى اللغات 
الأوروبية المختلفة كما اعترف رواد حرکه الكشف والارتیاد الاوربی بالدور 
الرائد الذى قام به العرب نى التعرف على الاجزاء الداخلية من افریتبسا 
ولم يجرق واحد من اولئك الستکشنین على التوغل فى القارة الافريةي 5 
الا بالاعتماد على طرق القوائل العربية وعلی المراكز التجاریه والحضاردة 
القن Ea‏ کول القوانل كه امعان کی ونبو افيا 
بالادلاء العرب نی عملیاتهم الاستكشانية التی لم تکن فی حقیقتها کشنا وانما 
تسجبلا علمیا لناطق کانت معرونة ب بطبيعة الحال نب لدی سکانها من 
العرب والافریتیین . ولیس مر شك فى أن الدراسة الوضوعية تستلیم 
بسهولة أن تدفع جانبا مما تصلیه الصادر الاستعبارية من انطباع مژداه ان 
النشاط العربی فى أفريقيا كان بمثاية غزو استعماری یستهدف فى الدرجه 
الأولى عملیات التسلط والاستنلال ولا تزال تلك ااقولات تستخدم حتى 
الوقت الحاضر ضمن الجیود الرامية الى فصم الروابط العربیه ألاغربقی ةه 
(م ۲ س العرب فى آئررثیا ) 
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عالدعوی على سسيل المثال أن العرب یمئلون استعمار! حدیدا فى افريتيا 
أو أن هدفهم لا یزال كما كان عليه الحال قديما وهو نشر الاسلام ومحارناء 
الادیان الأخرى بل قد يصل الأمر الى تشكيك القیادات الافريقية المسدحية 
وخاصه فى الدول الافريقية التی تسکنها محموعات اسلامیه كبرة الع دد 
ولعل ما يدحض نلك القولات تشابه المصير العربی مع الصسم "لافریتی 
خاصة نیما بتعلق بالسمات الشتركة فى نضال العرب والافریقیین لمواج»ة 
قوی الاستعمار القدیم والجدید وحاجة کل فریق الى دعم ومساندة الفريق 
ا#خر سیاسیا و اقتصادیا ولعل مما يئفى فكرة الاستعمار عن العرب أنه : 
تكن لدیهم کی حقيقة الامر تلك النظرة غی علاقتهم بالقعوب الافريقية ال 

اختلطوا بها فعلى امتداد عده ترون من تاريخ العرب فى أفريقيا نارجه 
الثقافة العربية بالثقافات المتعددة للشموب الافريقية أو فيما يطلق عليه عنما 
الاجتماع التداخل الحضارى بين الثقافات المتعددهة Acculturation‏ 
وهو لين امان جن اوور فان عربية اة وات كمال یمد أل يعدت 
كثير من الشعوب الافريقية فى ذلك المزيج المركب اساسا لبناء مب.ستشزها 
السیاسی والاجتیاعی هذا فضلا عن توغل العرب واندماجهم فی الشسموب 
لافريقية وما ترتب علی فلك من ظهور چنس یجمع الکثبر من الصنات 
العربية والافريقية بل أن اللغات الافریقیه نفسها آصبحت تجمع فى مفرداتها 
وتراكيبها بين العربية والافريقية كما نشأت حضارة عربية اسلامية لها لام 
افريقى وكان لاثر هذه المشاركة جائب ایجابی وهو ذلك الميراث الثق_امى 
والدينى الذى منحه العرب للافارتة وامتزاجه مع ما كان قد تهيا لوم .ن 
حنبا 8 وشاية کاستا نهن حلى ابفناد لساري gS‏ ون اآفیه نی سبا 
الجال الترکیز علی آن العرب لم بفرضوا علی الافریقیین ثقانتهم ما معل 
الستعمرون وانما حافظوا على الثقانات الافريقية كما لم يقم العرب بهدم 
المؤسسات الحلية عند دخولهم بل أن تلك المؤسسات اتخذت أشكالاً دید 
دیف السكان: اا سن فى تکییف آنفسهم على التمالیم الجديدة وا 1 : 
يذكره يعض الدارسين أن ما حدث فى الحقيقة هو أنه عندما تقايل العریی 
مع الافريتى فى موطنه حدث اندماج صحی ولیس نوعا من امسن ۲ 
القمع التسفی قبن الناسب ولعل ما یوکد لنا تلك الحقيقة بقاء اللغ ات 

واللهجات الانريقية الى جانب اللفة المربية التى احتفظت بهرکزها كلفة 
لعثقافة و التعامل ولا يئفى ذلك أن كثيرا من الفردات العربية دخلت اللغات 
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واللهجات الافريقية أو أن هذه اللغات قد دونت بالحرف العریی فان هذا 
التداخل انما یتضمن دلیلا على التفاعل والامتزاج الثقائی وفی ذلك الص دد 
يؤكد بومان وزمیله وشرمان نی کتابهما افريقيا وحضارانها التدوین بالکتابة 
العربية بعد دلیلا على الذکاء الفطری والطاثة العقلية عند الشعوب الس ۱ 
ق القاره الانریقیه بل أن اللفه العربیه فى عملية التمازح هذه لم تجد بدا من 
أن تقنبس بعض آلفردات من تلك اللغات ولم يكن قيام الافريقيين بتدوین عدد 
من لغاتهم الحلية بالابجدية العربية الأثرة الوحيدة التی خلفوها لنا فى الفترة 
السابقة للاستعمار كما لم تكن النتيجة الوحيدة التی آسفرت عن وضو 
اواك العربية بل شسارك الافریتیون فى الدراسات العربية الاسلامية 
وازدهرت مواطن كثيرة لها فى بلادهم ونبع من الافارقة الکثیرون فى الفئقه 
والأدب والداریخ ومختلف العلوم الاسلامیة ور كد :لكا ذلك آلاف الخطولات 
التی نتل ا#وروبیون الکثیر منها الى مکتبات بلادهم ولعل مما تجدر الاشا. ‏ 
ال بصدد ذلك أن هناك شعوب کر قد لسهمت فی بناء صرح ااا 
العربیه الاسلامیه وکان للشعوب الافريقية دور فى ذلك آیضا وقد تكون 
أضافاتهم دون اضافات غيرهم ولکن هذا التصور يرجع فى تقدیرنا الى أن 
الثقافة العربية وصلتهم متاخرا ومن ثم اقتصر دورهم فى المحافظة عليو-ا 
والعمل على نشرها فى الوقت الذى كانت تواجه فيه خطر التدهور والانهار 
منذ أوائل القرن السادس عثر الیلادی ومما يسترعى الانتباه أيضا أن العرب 
تفاعلوا ثقافيا وسلاليا مم الأفارقة وتم ذلك التفاعل عن تراض وأقتناع أذ لم 
يعرف عن العرب ممارسدة العنصرية أو كراهيتهم أو اضطهادهم للافريقيين 
وذلك علی عکس الستعمرین الاوربیین الذين, عملوا علی فرض عا 
ولفتهم على الافریثیین ولم یندمجوا معهم وانما على المكس من ذلك کونوا 
مجتمعات بیضاء متعالية تعزل الافریقیین وتحول بینهم وبين ممارسه حتو:چم 
المدنية والسیاسیه والاقتصادیه كما بظهر ذلك واضحا فى حنوب افریتی 4 
وکینیا ورودیسیا وغیرها . وينيفى الاشاره هنا ایضا الى أن الاستعمار 
اتاوربی وجد فی الثتاية المربية والاسلامية اکبر معوق له انشر نفوذه فی 
القاره الافريقية ولعل ذلك مما دفع بانجلترا الى فصل جنوب السودان عن 
شماله وكذلك ما عمدت اليه فرنسا من اتخاذ أسالیب التعليم والتيشف. مر 
آدوات لنسف جسور العروية والاسلام فى الناطق التی آلت الیها فى شممال 
وغرب أفريقيا واکثر من ذلك عمد كثير من الباحثين الاوروبیین فى فروع 
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الانثرویولوجیا والاستشراق والاستفراق الى دراسة الجتمعات الاقرية.ه 
توطئة لخدمة الآهداف الاستعمارية متخذین من التنشم والتغریب و التحدیث 
عوامل لفصل شخصية الافریقبین عن ماضیهم وتراثهم تمهیدا لاستغلالهم ماديا 
وبشریا والهیمنه علیهم سیاسیا وفکریا وقد یکون حقیقه أن جهود أوردك 
العلماء والذی پبرز من بینهم ليفى بروفنسال وريئيه باسیه و هویداس 
وترمنجهام وغیرهم کثیرون قد ادت خدمه للشعوب الافريقية وذلك بما أحيت 
ما اندرس من التراث الافريقى وبما تم تجمیعه وتدوینه من تراث متناقل آلا 
أنه مع ذلك لا ینبغی أن تبعدنا تلك الانجازات عما استهدفه من مسخ الثقافه 
الاثریقیه وتشویه معالها بالاضانه الى ما تعهدته من تشویه تاريخ اله ب 
والاسلام فى انریقیا ومن ذلك مثلا ما عمدت اليه بعض الصادر من التاکید 
بأن الاتنی عشر قرنا من الصلات بين العرب والأفارثة كانت غر متمائلة اذ 
a‏ وانستمیتو! مکائها ودرضوا فیتین 
وثقافتهم فى الوقت الذی لم يتم فيه الافارقة باختراق مضاد للمنطتة العربية 
وكذلك الحال بالنسبه لشرق أفريقيا التی سیطر علیها العرب و انشاوا يها 
عدة مستعمرات عربية وذلك على نحو ما ذهب اليه السير ریجنالد کوبلاند فى 
کتابه الذى أطلق عليه شرق أفريقيا وغزاتها حيث اعتبر العرب عنصرا من 
العناصر الغازية أو المستعمرة ولعل ذلك مما دنم بعض المهتمين بالعلاقات 
العربية الافريقية الى محاولة تعديل تلك الصورة بالدعوة الى التركيز على دور 
الأفارقة فى العالم العربى سواء بعلاقتهم بالجزيرة العربية قبل الاسلام 
او بتاریخ الزنوج فى البلاق العربية واستخدامهم عن الجیش الان 
والثورات التی قاموا بها والتی نیرز من بینها ثوره الزنج بين عامی ۱٩‏ 
و۸۷۱ والتی نجحرا بها فى السيطرة على البصرة وجنوب العراق عدة 


على أن الامور الاشد خطورة ما تهدف ايه الدعاوی الاستعمارية من 
خلق انطباع لدی الافارته بان الاسلام انتشر بینهم بحد السیف وواضح أ 
تلك الدعاوى كانت تستهدف فى الدرحة الاولی الى التمهید لدور المستهمر 
وذلك بترسیح القناعات التاريخية لدى الافريقيين بأن المجتمعات الافریتیه 
مجتمعات مستكينة خاضعة والحقيقة أن الاسلام انتشر فى أفريقيا بص فة 
عامة انتشارا سلميا وحدث ذلك عن طريق التجار سواء من العرب أو البربر 
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ولم يليث أن تولی نشر ااسلام الافریقیون أئفسهم وفضلا عن ذلك فان 
الاسالم لم ینتشر فی طبقة اجتمامية واحدة وائما جاء ائتضاره شابلا لک 
طبقات الجتمع بمعنى أنه لم يكن دینا للطبقة المسيطرة وبالتالی یبقی بیقانها 
ویذهب پدهابها وبالاضانه الى ذلك تذهب الصادر الاستعماریه ومن حذا 
حذوها ألى ترسيخ قناعات لدی الافریقیین بأن العرب والسلمین هم الذین 
خربو! عمران افریتیا ودولها ومن الامثله التی تساق دائما بصدد ذلك اجنیاح 
اا 39۶ ى وتو السصحفيين لا ااك سای ی 
عام ۱۵۹۱ م والحقيقة التى لا مراء فیها أن الاسلام كان قد أمتشر فى غانا 
انتشارا سلميا قبل أن يجتاحها المرابطون ويؤكد ذلك أن المؤئرات الثقانیه 
العربية والاسلامية كانت واضحة فى مملكة غانا الوثنية قبل سقوطها اذ کار 
فى عاصمتها كمبى كما يروى لنا الیکری أحياء ومساجد خاصه بالمسلمين حيث 
اعتاد التجار من الشمال الافريقى أن يجتمعوا فى تلك الأحياء بل وتشر 
بعض الصادر العربية الى أن التجار العرب آخذوا یحنلون مراكز عليا فى 
مملكة غانا کالوزراء والکتاب . أما ما تركز عليه بعض الدراسات من اعتدار 
فزوة النصور الذهبی لمملكة سنفی السبب فى تدهور آوشاع غرب افریفیا 
حضاریا واتتصادیا فان تلك الأوضاع كانت قد تدهورت بالفعل قبل حدوث 
تلك الغزوه وذلك يسيب ما نجم عن اکتشاف البرتغالپین لطریق راس 
الرجاء السالح من تدهور الوضاع الاقتصادية :فى منطقة البحر او 
ومن ثم فقدت منطقه غرب أفريقيا ما کانت تعتمد عليه من مقومات اقتصادره 
وثقافية كانت تفد الیها من الشمال وبذلك لم تكن الفزو الغربية الا بمش.ابة 
اسدال الستار على تلك الحقيقة الزدهره التی عاشتها المنطقة من قبل . وقد 
یکون من الناسب أن أشير هنا الى ما واجهته شخصیا من اعتراضات احد 
الأساتذة الافريقيين الذين وضع تأثرهم بالنهج الاستعماری أو الشيفوئية 
الافريقية على بعض الاراء التی اولعت بها فيما تعلق يعض تلك الوضو مات 
فى حلقة دراسية عقدت بداکار فى عام ۱۹۸ وکانت خاصة بدراسة العلاةات 
بين اللغات الافريقية واللغة العربية حیث أصر على أن انتشار الاسلام فى 
أفريقيا كان فيه القضاء على التطور الطبيعى للاديان الافريقية التقليدية وأفقد 
الاثریقیین شخصيتهم وفضلا عن ذلك فقد قضى المسلمون على الكثير من 
المالك الافريقية التى كان من المکن لها أن تتطور تطورا طبيعيا وقد يكون 
حقيقة أن انتشار الاسلام فى افريقيا قد قضى بالفعل على كثير من اتديانات 
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الطبيعية ولکنه مهد فى نفس الوقت لظهور ديانة عالية اعطت للافارقة الكت 
وقد يكو حقيقة أيضا أن السلمین تضوا على بعض المالكت الافریقیه تما 
حدث کے استاط مملكة غانا الوثنية ولکن ذلك مهد الطریق لظهور مالك 
اسلامية افريقية كاتف اکثر حضارة وثراء من مملكة غانا اذ آنه رغم ما وصلت 
اليه تلك الملکه من ثراء ومن درجه عالیه من التنظیم السیاسی والاقتصادى 
والاجتماعی والعمرانی الا آنها لم تتعدی مع ذلك نطاق, الاتليمية الضيقة 
والتبلیه الحدوده ومن ثم كان لحرکه المرابطين رغ مما صاحبها من عنف آثر 
کبیر فى تقریب منطقه غرب افریقیا الى منطقة البحر التوسط لکی تتاثر بها 
ثقافيا واقتصادیا وحضاریا كما أن الغزوه الفربیه على سنغى لم نکن فى 
فى تقديرنا سوی محاوله بائسه لتوحید التوی العربیه والافریقیه لواجهه 
التحديات التی كانت متمثله فى ذلك الوقت فى الضغوط الاسسائیة واليرتغالية 
وذلك بالاستعانة بالموارد الافريقية فى تقوية الجهه العربية الافریقیه ولا بعنی 
ذلك اغغالنا الاثار السلبية ال ترتبت على تلك اقزر ة من التسيوضي 
والاضطراب وعزل النطته عن الشمال الاثریتی . 


ولعل من اکثر الامور اثارة ما تعمد اليه بعض الدراسات الاستعبار.ه 
من ترسیح قناعات لدی الافريقيين بأن العرب هم الذین استعبدو | آجدادهم 
وقد اشتدت تلك الحملات ضد العرب فى السنوات الاخیره فى الصسحانه 
ووسائل الاعلام والأجهزة التی تسمل لحساب الشرکات الاستفلالیه بهدف 
النيل من التماون العربی الافریقی ومن الأسف أن الباحئین العرب والافارنه 
لم يتصدوا بجدية لتلك الحملات اذ لم تظهر دراسات موضوعیه س عریبه 
أو افريقية ‏ تواجه تلك الاتمامات بل آصبحنا نجد من بين المثقفين العرب 
أو دعاة الزنحية من الأفارقة من أصبح يردد تلك القولات كأن تجارد الرقیق 
و الاسترقای كانت حريمة العرب دون سواهم من البشر ولعله من ناله 
القول الاشارة هنا الى أنالأوروبيين مارسوا تجارة الرقیق فی‌آنریتیا أكثر من 
أربعة قرون تعرضت القارة الافريقية خلالها لعملية استنزاف بشرى أدى ای 
اضعاف تماسكها مما سهل مهمة الحركة الامبريالية فى السيطرة عليها و ذا 
كانت الحتائق التاريخية تؤكد لنا أن كلا من العرب والاوروبيين عبلواً فى 
تجارة الرقيق فان التساؤل هنا يكون فى كيفية معاملة الرقيق وفى مسئولية 
نزح تلك الأعداد الضخمة من مواطنها الاصلية لتعمل فى أرض الغربة علی 
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اننا لا نعنى بدلك التساژل أن نقف موقفا تبریریا او اعتذاریا فيما یتعلق بتجاره 
العرب فى الرقيق وأئما بعنی فى الدرجة الاولی ارجاع الامور الى ظواهرها 
واصولها الاجتماعية والاتتصادية فضلا عن ملابساتها التاريخية بم تسلیمنا 
فى الوقت ننسه أن الاسترقاق هو الاسترقاق سواء صغر آم كبر حجمه 
وسواء حسنت آم ساعت أساليبه وان كان ذلك لا یمنعنا فى نفس الوعت 
من دحض ما روجته الصادر الاستعماریه من أن التطاع الجفرافی من 
العالم التدیم كان بمثابه سوق کب يحتاءح ال ی‌آعداد ضخمه من الرقیق اذ 
أن هذه الصادر فى تقدیرنا لم تفرق بين الرق فى العالم العربی والع‌ام 
الغریی فعلی حين اتخذ الاوروبیون والامریکیون من الرق نظاما أقتصاديا 
انه كان بشکل عند العرب علی الاغلب نظاما اجتماعیا كينا آنه لیس حقیتیا 
با ذهبت الیه بعض الدراسات الاستعمارية من ان تجارة الرقیق کات حی 
السمة التی اتصف بها النشاط الاتتصادی للعرب اذ أن سوق الرقیق فى 
العالم العربی كان محدودا وسهل التشبم اذا ما قورن بسوق لرقيق الفربی 
وفضلا عن ذلك فان الرجوع الى الصننات العربیه التی کتبت عن افربتیا 
یمکن بسهوله أن نتعرف على النتجات الافريقية التی كان یقوم العرب 
بالاشتفال بها أو بالبادلة علیها غر الرقیق ونضلا عن ذلك نقد تصدت 
الصادر الاستعماريه الترکیز على الجوانب السلبیه فیما یتعلق بالتب. ادل 
التجاری بين العرب والافریتیین أذ أن مجیء السنن الشراعية من سواحل 
الخلیج والجزیره العربیه الى سواحل شرق افریقیا لم يكن یجلب التج .ار 
و التخاسین فحسب واآنها كان بحلب الرخاء الاقتصادی والازدهار الحضاری 
الذی ظهر فى تأسيس العدید من ادن والمالك والسلطنات العربية الافريقية 
على طول الس و احل الثرقية الافریقیه وهی التی آشاد بها الرحالة السنمون 
والتی دهش لها البرتفالیون انفسهم كن وندوا الى تلك السواحل . کذلاه 
نقح عن الكمار 8 ار عر السيكرام الگری تقوم الفح بين الل 
والحواضر الاب لامیهکشنقیط وتمبکتو و غانا ومالی‌وسنفی‌وکائم وبرنو وغیرها. 
وبینما كانت تجاره الرئیق العربیه تقوم على جهود فردية فان تجار* الرقیق 
الاوروبیه اعتمدت على تأسیس الشركات والراکز التجارية وبناء الق" عد 
العسكرية التی ضیقت الخناق على القارة واصبحت تلك التحارة اش مه 
ما تکون بالوت الاسود الذی اجتاح اوربا مى القرن الر'بع عشم الیلادی 
فتضی على ما یقرب من ثلث سکانها بل كانت تلك التجارة أسوأ لان نتائجها 
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الاجتماعية ورواسبها التفسية كات أ من ذلك الوباء الاسود الذی انقمی 
وانتضت ممه آثاره . ولعل ما تجدر الاشارة اليه فى هذا الجال أن الدول 
لاستمباریة وعلی الأخص بریطانیا قد استنلت تجارة العرب فى الرقیق 
ی اللصف الثانى من القرن التاسم عشر لكى تتفلنل استعماریا فى القارة 
ات بدعوی القضاء على تلك التحاره فى مصادرما الداخلیه ومن ثم 
اخذ الرحاله الاوروبیون پهولون من تجارة العرب فى الرقيق بهدف اثارة 
الرای العام الاورویی وکان من نتيجة ذلك أن مژتمر برلین ۱۸۸۰/۱۸۸6 الذى 
عقد اساسا لتقسيم القاره الافريقية بين الدول الاسنعماریه قد آشار في 
میثاته الى مسئولیه الدول الأورودية فى حمل رسالة الحضاره الى ابید 
وا على خود وات ٠‏ اضر والغاء الرق وان ع كانت الحقيقة التى لا مرا 
فیها أن المستعمرين ابطلرا الرق الفردی لكى يستبدلوا به رقا جماعيا اذ أن 
استغلال الافریتیین فى ی والناجم والغابات تحت وطاه العمل الاجباری 
كان هو الاسترتاق بعبنه ولیست وقائع ارهاب المطاط الأحمر عند بدابة 
الاسنعمار الیلجیکی للکونغو بخافية عن أذهان الكثير من الباحثين ولعل ذلك 
مما دئع بعض المنصفين منهم تذكر من بینهم بازل وافيدسون الى وصف ذلك 
الخطر الاستفلالى باعتباره رقا حديثا وبذلك لم تكن الاسالیب الا ستعمارية 
لتخلف عن الرق التتليدى الا فى وسائلها وان كانت اشد منها اس تغلاب 
وقسسلوهة . 
ستخلص مما سبق أن الدراسات الاستعمارية أو الافريقية ات ة 
باانیج الاستعمارى أو المغالية فى نزعتها القومية كرست مفاهيمها وتصوراتها 
ومناهجها للتباعد بين العرب والأنارقة وحعلت ذلك التباعد يرتكز على رو اسب 
نفسية حشدت لها ما بدعمها من الاذالة التاريخية ال استمدنها من الصورة 
المشوهة التی رسمها الستعمر عن تاريخ العرب فى أفريقيا وقد عمدت نلك 
الدراسات التی ترسیخ اعات لدی الانریقیین باهمية الوجود الاستمماری 
كما اتجیت الى التتلیل من أهمية التراث العربی فى افريقية و اسنبدانه 
بالروايات الشفهية التناتلة على نحو ما ذهب اليه كل من بول مارثی ودی 
انوس فى غرب أفريقيا . وعلى الرغم مما كان متوقعا أن تتفي تلك النادیم 
مع رحبل الستعمر وبالتالی تتوئق الرو الطيين: العرب والافارقة اذ با نتاجا 
بان التباعد يزداد اتساعا أذ أنه مع استقلال الدول الافريتقية حلت النضة 
التى ارتبطت اقتصاديا وثقافيا بالاستعمار الجديد فحافظت على سياسة 
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الاستعمار القديم فى آزیاء من الوطنية الضيقة بل آصبحنا نجد من بعضص 
الأنارقة من يقف موتفا متباعدا من العرب حیث تعرض هؤلاء لتأثر ات ثقامية 
يلغت من توتها درجه کادت تطمسی معها الوثئر! ت‌الثقافيه العربية والاسلامدة 
وکان ذلك حصادا لجهود البشرین فى التنشنة السياسية والتعليمية لاجیال 
من الأفارقة الذين آشربوا كراهية الاسلام والثقانة العربية ولذلك فان الأمر 
یقنضی فى تقدیرنا اعاده دراسه الحقبه الاستعمارية ومراحعة بعضص المفأهيم 
السائدة التى أصبح برددها کثر من الباحئین عن دور الستعمر فى تنصم 
الجتمعات الافريقية آو برقع مستواها الثتانی فعلی سبیل الثال الم يكن هدن 
الستعمر من التعلیم رفع الستوی الثقانی بتدر ما كان يهدف الى نشر لفته 
او اعداد الکوادر التی يحتاج الیها فى ادارته الاستعماریه ومن ناحیه آخری 
فلابد من تکثیف الجهود من أجل حوار عربی آفریقی يهدف الى اعادة کتابه 
تاريخ العرب فى افریقیا برژیه موضوعیه وذلك نی اطار الظروف الاقتصادیه 
والتاريخية والاجتماعية . ولا كانت الادة الدونة الوحیده التی سحلت 
للتاریخ الافریقی تبل !رحلة الاستعمارية هی الخطوطات القن دونها العرب 
والأفارقة سواء باللفة العربية أو باللغات الافريقية الدونة بالاحرف العربية 
لذلك نقد یکون من الاهمية العناية بحصر ذلك الترات الذی هو ملك مشترك 
للعرب والاغارته على السواء على أنه ينبغى أن نکون فى حوارنا اکثر تفهما 
لشخصية الابريتية التی قد تنجه فى بعض الاحیان الى ردود معل مضادة 
لتحقیق ذاتیتها بعد استمادة سیادثها السياسية ۰ ورغم الصورة العاف 
التی عرضنا لها فى يعض الکتابات الافريقية الا أنه مما يدعو للتفاؤل ظهدر 
صفوهة أفريقية أصبحت تدعو للاعتزاز بالتراث الثقافی العربى باعتب. . اره 
تراثا افريقيا وذلك لدحض ما كان يحرص المستعمر على ترويجه من أن 
الافریقبین عاشوا خلال العصور السابقة للاستممار هيلا لا تاریخ ولا ضافة 


۱ 


الم ۰ 
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صفة افریقیافی الصادر العربية 
حتی نهاية القرن العاشر الهجرى 


للدکتور آیمن فو اد شك 


مدا مرت رن Ea‏ القفو ایح لته فى تخت اافرن 
الخامس عشر عندما بدأ الیرتفالیون فى التجاره مع شواطیء غینیا واقامه 
مستوطنات هناك . ثم تبسهم فى ذلك الالان ثم الدانمارکیون ثم الفرنسیون 
ثم الانجايز و غیر هم . 


وکانت معارف وربا عن افریقیا حتی ذل ك‌الوتت معارف نظریه تعتید 
فى جزء كبير منها على ما نل الى اللفات الاوروبية من نتاج الجغرافیا العربية. 
وتزايدت معارف آوروبا عن افریقیا بعد أن تم نتل کتابی « نزهه الشتاق فى 
اختراق الآفاق » للادریسی و« وصف افريقيا » للحسن بن الوزان ( حری 
ليون الافريقى ) الى اللغة الايطالية فى آو اخر الترن السادس عشم . 


وعلى ذلك فان معارف العرب المسلمين عن افريقيا فى العص.ور 
الوسطى كانت أوسع وأدق بكثير من معارف الاوروبيين » رغم أن معرفتهم 
العملية بافريقيا لم تتعدى اطلاقا ما كان يطلق عليه « دار الاسلام » أو الناطق 
المجاورة لها والتى كان التجار المسلمون يترددون عليها . 


وترجع معرفة العرب بافريقيا الى ما قبل ظهور الاسلا موكانت تتلخحس 
نیما كان يمكنهم ال عصول عليه من معلومات عن طريق التجارة عبر اليج -ر 
الأحمر مع الحبشة . اما الاتصالات المباشرة للعرب مع افريقیا نقد بدات مند 
الأيام الأولى لقيام الدولة الاسلامية . فلم تكد تمض سبع سنوات على وفاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » الا وقد فتح المسلمون مصر البیزنطیه 
ئى سنة ۱۹ ه كنتيجة حتمية لفتحهم الشام وفلسطين » ثم امتد نفوذ العرب 
السلمین بعد ذلك الى ممالك النوبة المسيحية التى ظلت لدة سبعة قرون 
حاجزا امام التوسع العربی الاسلامی فى هذا الاتجاه » وفی يقابل استمرار 
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من المال والرژوس تعرف بالبتط(۱) . 


وبعد فتح مصر اکتمل الفتح الاسلامی لبقية أفريقيا الشمالیه على 
فترات متلاحقه . ولم يكد الترن الهجری الأول يشرف على نهايته الإ وکان 
يتجه العرب جنوبا فى الأراضى القاحلة جنوب الصحراء » اتجه الجيشس 
بلاد المغرب عن شبه جزيرة أيبريا والذى يحمل الى اليوم اسم الفاتح 
الاسلامی ( مضيق جبل طارق ) ليمدوا النفوذ الاسلامی الى جنوب غرب 
آورویا . 


أما معرفة العرب المباشرة بافريقيا الغربية فالفضل فيها يرجع الى تجار 
الشمال الافريقى الذين قاموا بالاشتراك مع بعض العرب والفرس بفتح باب 
التجاره والدعوة مع غرب أفريقيا فى العصر الاسلامی . وعن طريق هؤلاء 
التجار وانتقالهم عبر وادى النيل وعلى طول شواطىء افريقيا الشرقية من 
جهة وعير الصحراء من جهة أخرى > أخذ الكتاب العرب معظم معلوماتهم 
عن شعوب ودول افريقيا الا فى القرنين الرابع والخامس للهجره » وان كنا 
تحد الكو من العلومات النظرية الستمدة من کتب الجفرآمیا اليوناتية القدیمة 


فحتى الثرن الرابيع المحرى . كانت المعلومات التی دتدمها الحفر افیون, 
العرب قليلة الوضوح وكثيرا ما توقع الباحث فى الحيرة . وبعد ذلك بدات 
الصوره تتضح شميئا فشینا » وكانت أكثر المعلومات وضوحا ما يتعلق متها 
بو دی الثبل فيما وراء صعید مصر 4 فقد کان الا هتمام بهده المواضع راجع 
الى حانب الأهمية التجاربه الى الاهتمامات الدفاعية من أجل حمایه الاسملام 
من الاخطار التی یمکن آن تحدق به من تاحبة اعالی الثیل . 


(۱) عن هذه الضریبه راجع » البلاذری ۰ نتوح البلدان © ۰۲۸۲-۲۸۱ 
المسعودى ۰ مروح الذهب ۲ ۰ ۱۲٩‏ - ۱۳۰ + التریزی ۰ الخطط ۰ 155 
ant. «Bakt», |, p. 996. 6 ۲‏ راع Lokkogaard, F.,‏ 
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ننى ا ا ایکا نس الفاطیین اسر ۶ و 
القائد جوهر الصقلی واحدا من سکان صعيد مصر یدعی عبد الله بن آحمد 
بن سلیم الاسوانی سفیرا له لدی قيرقى ملك النوبة السیحی یدعوه الى اعادة 
دمع اليقط الى حکام مصر الجدد ؛ لانهم کانوا قد امتنموا عن دنعه فى أواخر 
الدوله الاخشیدیه(۲) ویدعوهم کذلك الى الاسلام . وییدو أن ابن سليم 
هقف تساه الاک واه انق NGS‏ وفای رخا إلى ميلك 
النوبة زار خلالها نیما یبدو نقط النطقة الجنوبية العرونة بعلوة » حیث آنه 
9 یوجد بین ایدیتا ما پفید آنه زار منطقة اليجة . 


وبعد عودته الى مصر ألف ابن سلیم الاسوانی » نقریبا فى آوائل خلافة 
الخلینه الفاطمی الثانی المزیز بائله » کتابا عنوانه « اخبار النوبه والمقرة 
وعلوه والبچه والنيل » ضمنه وصنا جغرافيا لهذه الناطق وخلفیتها التاریخیه 
مع عرض دقیق لحالتها فى وقت زبارته مع بعض الروايات الاسطوریه(؟) . 
آما وصفه للنيل فیمتاز بالکثیر من الدقة » رغم أنه كان یخضع نیما يبدو احیانا 
لتاثر الرواية النقولة التی تستتر وراء اللاحظة الباشرة . ویوشك هذا 
الوسف أن یکون الوصف الوحید فى الادب العربی الذی يبين لنا الدی الذى 
وصلت اليه معرفة العرب بالجری الاعلی للنيل فى هذه الفتر 5(؟) . 


وللأسف فقد نقد هذا الکتاب البوم وان كان موجودا متداولا بين الناس 
على الاقل حتى القرن الماشر الهحری » فقد حفظت لنا شذرات منه لدی 
ثلاثه مورخین هم ۰ القریزی فى خططه وابن اياس فى « نشق الأزهار » 
والنونی فى تاريخه » ولکن أهم مذه‌النتول واوسعها هى ما نقله التریزی 
فى الخطط . 


(۲) المقريزى ۰ المقفى (مخ . باريس ) ورقه ۲۲۷ . 

4 ۱٩۰ ۰ ١ القریزی ۰ الخطط‎ )۲( 
Brock., GAL SI, 410, Troupeau G., «La description de la ۵ 
d'al!-Uswaèni», Arabica! | (1854}, pp. 276-288; Yusuf. ©. Hasan, El., 
art. «lbn Sulaym al - Uswani» Il, .م‎ 979; Kheir H. M., « A Contri- 
bution to a Textual problem. Ibn Suleym al-Uswani's Kitab Akhbar 
al - Nûba wa! - Maqurra wa! - Beqa wal - Nil», An. isl. XXI )1985( 

pp. 9-72. 


(6) کراتشکوفسکی : تاريخ الآدب الجغرافى العربی ۱۹۲ ۱۹۴ . 
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وریما من احل الخلفاء الفاطمیین کذلك أن خصص أبن حوقل فترات 
مطوله فى کتابه « صوره الارض » لهذه البلاد فقد كان هذا الحفر افی الرحالة» 
الذى بدأ رحلته من بغداد فى رمضان سنة ۲۳۲۱ ه متخذا من الاحاره مهنة 
له() » كان داعبا سياسيا فى الحقيقة . وقد كان این حوقل بلا ريب حاسوسا 
تلناطمیین وانكان ليفى بروفنسال لا يقطعبذلك وانما يراهفقط عميلا للمباسيين 
أو الفاطميين!؟) . فاين حوقل يبدى دهشته لاحتفاظ الامويين فى الاندلس 
باستقلالهم حتى هذا الوقت دون أن يخض وا لحاكم من حکام المشرق 
الاسلامی(۷) . ويمكن أن يؤخذ قوله هذا بمثابة أيعاز للفاط, بين أو العباسيين 
بالتدخل . 


ويرى كراتشكوفسكى فى ابن حوقل الخبير الأول من بين جفرافى 
المدرسة الكلاسيكية العربية فى شئون المغرب وكذلك فيما يخص افريقيا 
الشرقیه » فهو يورد وصفا مفصلا لنطته البجة وتاريخهم ولارتريا مم ذكر 
أسماء ما لا يقل عن مائتين من قبائل البربر مع وصف دقیق للو احات (۸) . 


والى هذ هالفترة كذلك برجم مؤلف الحسن بن أحمد الهلبی عن المسالك 
والممالك الذى ألنه للخليفة الفاطمى العزيز » ولذا فكثيرا ما يرد اسمه فى 
المصادر بعنوان « المقريزى » . ونحن لا تعرف هذا الكتاب الا عن طريق 
اقتباسات متفرقة حفظها لنا ياقوت الحموى وابو الفدا . ويمثل هذا الكتاب 
أهمية حقيقية للسودان الافريقى » ویتضح لنا من متابعة المقتطفات التى نقلها 
عنه المؤلقون التأخرون انه اهتم فى الأساس بأوصاف الطرق وخاصة طرق 
افریتیا . 

وعلی كل حال فقيل اسستترار الفاطميين فى مصر نجد أن المؤرخ 
والجفرافی الشیعی وی hr‏ 
۰ و۲۷۸ ه سواء فى تاريخه أو فى کتاب « البلدان » وصفا للمسالك 
الواقعة الى جنوب مدينة سجلماسة » وللبلاد الواتعة بين أعالى النيل والبحر 
الاحمر الغنية بمناجمها ومواضعها الاستراتيجية . 


(۵) أبن حوقل ۰ صوره الارض ۲ . 

(1) کراتشکوفسکی ۰ الصدر السابق ۲۰۶ ۰ 
(۷) أبن حوقل ۰ صوره الارض ١٠١5‏ . 

(#) نفسة ).1 ب ۱.۷ . 
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و اذا كان وادی النیل يعد طريقا تقلیدیا للتجاره منذ العصور القدیمه 
ویمثل أهمية «فاعیه للدوله الاسلامیه » فالی الغرب من هذا الطریق كان يوجد 
طریق آخر غر نقلیدی وأقل اهمیه من الناحیه الدفاعیه للدوله الاسلامیه 
ولكنه حیوی بالنسبه لتجارتها یمتد من شمال أفريقيا تجاه نیجیریا الحالیه . 
ففى الوقت الذى ارتيط فيه تاريخ هذه المنطقة بالصراع بين الفاطمیین فى 
شمال افريةيا وأمويو الأندلس للاستیلاء على رؤوس طرق القوافل الواقعة 
شمال الصحراء نجد آن ابن حوقل يوك ایضا بذکر الراکز السيطرة علی حذه 
السالكت وهی من الشمال الى الجنوب ۰ سحلماسة وأوداغست وغانا 
بالاضافه الى العناية التی یضفیها على فزان وعلی طریق غانا س مصر 
التدیم(٩)‏ . 


ونی نفس الفترة التى بدا فیها ابن حوتل رحلته نجد السعودی > 
آبو الحسن على بن الحسین قد بدا فى تدوین کتابه الوسوعی « مروج 
الذهب » الذی سجل فيه نتائج مشاهداته خلال رحلته التی زار خلالها الكثير 
من الأقطار . وهذا الکناب هو فى الاساس کتاب تاریخی وان كان السعودی 
نغسه أديب یهتم قبل :لل شىء بالمرض آلادبی . ویضم هذا الکتاب بين دفتیه 
آفضل تصوير للحیاتین الثقافية والاجتماعیه للدوله الاسلامیه فى عصر الخلافة 
العباسیه . وقد رسم السعودی فى کتابه صوره أميئة لأفريقيا ولنهر 
الثیل(۱۰) » ولکن الأهمية التی بعطیها السعودی لافريقدا تختلف عن تلك التى 
شغلت ابن حوقل أو ابن سلیم الاسوانی » فهى عنده ترجم الى حجم الدور 
الذى لعب بعض أبناء هذه القارة فى احداث التاريخ الاسلامی وعلی الأخص 
الدور الذى قام به « الزنج فى جنوب العراق »(۱۱) . 


وآخر المثلین الكبار للمدرسة الكلاسيكية للجغرافيا العربية والتى تضم 
جغرافيين من أمثال : أبن خرداذيه والاصطخرى واین الفقيه وابن رستة 
واليعقوبى وابن حوقل » هو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد المقدسى 
البشاری الذى يعتبره شبرنجر « أكبر جغرافى عرفته البثریه قاطبة » . 
واذا كانت تشوب هذا الرأى بعض البالغة فان واحدا من الذين توفروا على 


. 1١١ ابن حوقل ۰ صوره الارض‎ )٩( 


(۱۰) المسعودى : مروج الذهب ۱ ۰ ۱۱ ۱۱۵ و۲ ۰ 1۵ - ۷۲ . 
(۱۱) فسه . ۵ ۰ ۱۰۳ ).ا . 
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ms‏ القدسى وهو کرامرز ٤‏ یری فيه ق الجغرائيين او أصالة 
الادپ العربی تیمه(۱۲) . 


وقد قد مالمتدسى ع عن أفريقيا معلومات أقل غى التدمة من تلك !١‏ لتی حلفها 
لئا معاصره أبن حوقل . 


وحتى نهاية القرن الرابع كانت النصوص العربية تهتم فى ااساس 
بافريقيا الشرقية أكثر من اهتمامها بغرب اآفریتیا . وكما اتضح لنا فان کل 
المؤلفين الذين سبق ذکرهم هم من الشارته وهذا لا یمنی أن التالیف فى 
القرب الاسلامی قد تاخر » وانما اخذت مؤلناتهم الادبية والجفرافية فنقط 
صبفة محلية ولم تظهر مولفات الاندلسیین والفاریه وتاخذ مکانتها فى الشرق 
الاسلامی الا بعد منتصف الترن الخامسی الهحر ء- . 


واول هذه الولفات واهمها فى مجال الجغرانیا هو مژلت آبو عبید 
الیکری(۱۳) الذی يحمل أيضا اسم « المالك والسالك » وقد اعتبر دوزي 
الیکريی « آکبر حغرافى آخرجته الأندلس قاطبة »(۱4) » وقد ائتهی من تألیف 
کتابه نحو سنة .25 ه . وللأسف لم يحفظ لنا نص هذا الکتاب كاملا ولکن 
مخطوطاته استمرت فی الظهور الی وتك قريب بحیث آن الناقص من الکتاب 
يعد الیوم شینا قلیلا(۱) . والجزء الدی خصصه البکری لانریقیا الشمالیه 
اصبح فى متناول الباحئین منذ أن نشره وترجمه الى الفرنسية دی سسلان 
سئة ۱۱(۱۸۵۷) ۰ وقد اعتمد البکری فى وصنه لافريقيا على کتاب مفقود 
لوْلف من اهل الترن الرابع الهجری هو ابو عبد الله محمد بن يوسف 


. (۱۲) کر اتشکونسکی ؛ آلصدر السانق ۲۰۸ . 

(۲) أنظر کتاب عبد الله یوسف الغنيم ۰ مصادر البکری ومنهجه 
الحقرافى © الکویت ۶۸ م . + 
Recherches su L'historle et la litterutuse de ê‏ .8 ,۱۵2۷ (14) 

Espagne pendant le moyen - age, Leiden 1881, |, .م‎ 282. 

(۵ 1) ) انخلر تحقية تحقیق عند ا[له دوسشف العنیم لقتسم جزيرة العرب وتسم 
مصر من کتاب « الماك والمسالك 4 للدکری » الکویت ۷۷۴ و ۱۱۸۰ م . 

(11) نشر بعنوان ۰ الفرپ فى ذکر بلاد افریتیه والغرب © الجزاثر 
۷ كذلك نشر عبد الرحمن الححى « حغرافية اللي واورنا من کتاب 
البکری فى بيروت » » 1558 . 
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"لور آق التوفی سنه ۲ م الذی آلف نحو هذا التاریخ للحكم المستتصم 
الأموى کتابا ضخما فى مسالك وممالك افریقیا(۱۷) . 


واذا ما ترکن! الیکری وانتتلنا الى الترن السادس الهجری نجد أن 
الآدب الجغرافی العربی قد فقد بعض مکانته فى الشرق الاسلامی » وأن مغرب 
العالم الاسلامی أصبحت له الصداره فى هذا الجال بفضل مولف الشریف 
الادریسی « نزمه الشتاق فى اختراق الآفاق » . ورغم أن الادریسی » كما 
يتول کراتشکوفسکی هو آبعد من أن يكون آکبر الجغرافيين قاطبه داخل 
الاطار العام لتطور الادب الجغرافی العربی ؛ فان کتابه أصيح اکثر الکتب 
العربية رواجا وصیتا فى أوربا أذ ليس هناك مؤلف حفظ لنا معطیات وافره 
ذات قيمة كبرى عن بلاد الغرب كما فعل الادریسی » وقد مر وقت کان فيه 
مؤلفه المثل الوحيد للأدب الجفرافى العربى فى الدوائر العلمية 


الاوروییة(۱۸) . 


وقد آلف الادريسى هذا الكتاب لروجار الثانى ملك صقلية لذلك فانه 
يعرف أيضا فى الاوساط العلمية باسم « كتاب روجار » . وكان الأصل 
العربی لهذا الکتاب من آوائل الطبوعات العربية ال اخريجتها مطابم اوروبا 
فقد طبع أول مره فى روما سنة ۱۵۹۲ . وئقل الکتاب بعد ذلك الى اللاتينية 
فى سنة ۱۱۱۹ 6 آما الترجمة الفرنسية الکاملة للکتاب فلم تتم الا فی منتصف 
القرن التاسیع عشم وقام بنشرها جوبير أحد علماء الحمله الفرنسیه فى ج زاین 
دين سنتی ۱ ۱۸۲ و »۱۸4 . 


وبين هذين انتاریخین ظهرت طبعات جزئية للکتاب ؛ آما الطبعة الكاملة 
الصحيحة والتی اعتمدت على مقابلة مخطوطاته الختلفة غلم تظهر الا منذ 
سنوات قليلة بفضل جهود العهد الجامعی الشرتی بنابولی ومعهد الدراسات 
الشرقية بروما وظهرت فى تسعه أقسام مع فهارس شاملة ونشرتها مؤسسة 
بريل بليدن فى الفتره بين سنتی ۱۹۷۰ و۱۹۸۲ م(۱۹) ۰ 
۷ انظر العتدی : الوانی بالونیات ه : ۲۵۱ و 
Brock., GAL Sl, p. 233,‏ 


. ۲۷۹ كراتشكوفسكى : الصدر السایق‎ )۱۸( 
)19( Al-ldrisi, Opvs Geographicvm (1| - 1X} Niapoli- Romae 1970- 
1983. 


(م ۴ - العرب فى آفریتیا ) 
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و اهم اجزاء هذا الکتاب هى تلك التی آفردها الادریسی لافريقيا الشمالية 
وأسبانيا وصقلية ونواحی ایطالبا الاخری لانها تعتمد قبل کل شىء خلانا 
للاتسام الأخرى » على اللاحظة الشخصية للمؤلف . وذلك لآن معلوماته عن 
مصر مثلا ليست جدیده على الاطلاق لانه نقلها حرفیا عن کتاب « صوره 


ا أرض » لابن حوقل . 


أما وصفه لافريقيا فلا يخلو من الفائده رغم أنه يعتمد فيه اعتمادا كليا 
على وصف بطلمیوس ۰ قوصفه لمجرى النيل الغربى » أى نهر النيجر » قد 
أكدت صحته الاکتشافات الجغرافیه فى القرن التاسع عشر . كذلك فانه كان 
على معرفه جيدة بطرق التجارة مع داخل افريقيا وأورد أسماء المراكز التى 
أزدهرت فيها الحضارة الاسلامية فى ذلك الوقت مثل : غانا وسلا وبلاد 
التکرور(۲۰) . وقد وضع المستشرق لألمانى هارتمان فى آواخر القرن الثامن 


واذا »۱ تركنا الادريسى وانتقلنا الى القرن السابع الهجرى نجده قد خلف 
لنا أكبر معجم حغرافى فى اللغة العربية » أعنى به « معجم البلدان » لياقوت 
وفيما يخص البلدان الافريقية فان المادة التی يقدمها لنا ياقوت محدودة وغير 
و اضحه المصدر 85 


ویاتی فی نفس الاهمية كاب « الجفرافیا » لعلی ين سعمید الفربی 
التوفی سنة 1۷۲ الذی يقدم لنا معطیات هامة عن سواحل افریقیا الغربية 
والشرقیه رغم أنه لم يزرها بنفسه وانما استتی مادته عنها من ملاح عربی 
لا نعلم عنه شیئا يدعى ابن فاطمة ؛ وقد آبحر هذا الاح على طول الساحل 
الغربى لافريقيا حتی بلغ مصب نهر السنغال الذی كان یعتبر فى ذلك الوقت 
متصلا عن طريق نهر النيجر بحوض النیل الذى كان الجغرانیون يضمون 
اليه فى ذلك الوقت منطقة بحیره تشاد(؟؟) . 

(۲۰) کراتشکوفسکی : الصدر السابق ۲۸۷ . 

(21) Hartmann, J. M., Edrisi Africa, 1796. 
. ۲۵۹ کر اتشکوفسکی : المصدر السانق‎ )۲۲( 
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اما فى شرق أفريتيا فان أبن فاطمه بلغ سفاله الزنج على ما يبدو > 
وعرف جیدا مدغشتر وریما ترجع اليه تلك الروایه الهامه التی پننرد بروایتها 
این سعيد : التعلته باستیطان الهنود لحزیر ه مدغشتر (۲۲) . 


وتبل نهایه الترن السادس الهجری تجد الادب الجغرانی العربی 
یستمیض عن کتب السالك والمالك بنوع آخر من التالیف هو : کتب 
الر حلات 5 حقيقة أن الأدب الحغرافى العرتى قد عرف رحلات سابقة على 
هد هد الفترة مثل ٠‏ رحله این بطلان الى بلاد البلغار ورجله تاصر حسرو ال 
مصر والشام وبلاد العرب الا انيما کانا ینتمیان :الى مشرق العالم الاسلامی 
بعد ذلك فقد قام بها جميعها ؛ اذا استئئينا رحله عبد اللطيف البغدادی الى 
فريضة الحج ولکنهم استطاعوا خلال رحلتهم الطويلة فى الذهاب والعوده 
أن يتوقفوا ويقيموا فى العديد من البلاد والدن التى مروا بها » وقدموا 
لنا اوصانا دشقته و معاصر ۵ لحاله هذه البلاد من خلال زیارنهم لها 6 و ان 
اختلفت طريقة العرض من واحد الى آخر . فاذا كان ابن جبير وعبد اللطيف 
البغدادى يقدمون لنا وصفا حيا للمجتمع والعادات وما شاهدوه من آثار فى 
البلاد التى زاروها فان رحالة آخرین مثل ابن رشيد الفهرى یقدمون لنا مادة 
غزيرة عن الحياة الثقافية واللوم التى كانت تدرس بالدارس فى مصر 


وربما لم يهتم هؤلاء ا(رحاله بارتياد بلاد افريقيا الداخلية . فيما عدا 
واحدا منهم تمكن بعد أن أدى فريضة الحج أريع مرات وتجول فى أنحاء 
المعموره تقريبا حيث زار شمال أفريقيا ومصر والشام والحجاز واستامبول 
والموصل وبغداد والیمن والهند والصين وجنوب آوربا » تمكن من زیاره جوف 
افريقيا ذلك هو الرحالة المغربى الشهير أبو عيد الله محمد بن عيد الله اللواتى 


(23) ۳۵۲۲۵۱0, G., Relation de Voyages et textls 5م‎ 
Arabes, persans et turks relatifs ۵ L'EXtréême - Oriéut du XII Siscles. 
paris 1914, pp. 317-320. 
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الطنجی المروف باین بطوطة والذی جام برحلته می الفترة بين سنتی ۷۲۵ 


فغى سنه ۷۵۲ قام أبن بطوطه برحله الى قلب افريقيا بتكيف من 
السلطان آبو عنان الرینی مر فیها على سجلماسه وتفازا وتاسرهلا ومسوفة 
ومالی وزاغری وکارسخو وعابر* وزاغة وتنیکتو وکوکو ومولی ویفی ۰ وکائت 
زيارة أبن بطوطة لالی فى ایام ملکهم منسا سلیمان ( أى السلطان سلیمان ) . 


وقد لل وصق این بطوطة لافریتیا حنوب الصحراء لا یفضاه ثىء الى 
عهد الرجلات الأوروبية فى الترن التاسع عشم . 


وفی نفس الفتره التی قام فیها ابن بطوطه برحلته عرفت مصر والشمام 
فى زمن الماليك نمط جدید من التالیف الوسوعی اضطلع به موظنوا دیوان 
الانشاء المالیکی الذین لم پروا نی انفسهم علماء بل کتابا نابهی ال 
اکتسبوا نتيجة خدم‌تهم فی دیوان الانشاء خبرة کبیرة فی هذ! الجال|۲۰) , 


ونعد موسوعه شهاب الدین أبى العباس أحمد بن یحیی بن فضل الله 
العمرى « مسالك الابصار فى ممالك الامصار » خر ممثل لهذا النيط وهی 
مصدر من الدرجة الاولی لدراسة عصر الماليك وعلی الاخص العلومات التی 
یوردها عن البلاد التی ربطتها صلات دبلوماسية منتظمة او متقطعة بدولة 
الماليك . فقد هیا له عمله الحکومی الاطلاع على الوثائق ولقاء الکثیر من 
الرجال والسثراء » كما أن مصادر آخباره ومعلوماته متعددة للغاية مما 
مکنه من اخراج لوحة منصلة فى وصف العالم العاصر له . 


وقد حصص این فضل الله العمری ألأبوأب من الثامن الى الحادى 
غر من النو ع الثاتی الخاص بالمالك نی ذکر مالك انریقیا السودا» ۰ نجعل 
لباب الثامن لذکر ممالك السلمین بالحبشة » والباب التاسع لنکر مالك 
سل اون على ال تایه الى کروی ا ا روه 

(5؟) طبعت رحله أبن بطوطه أكثر من مرة وقد رجعت الى الطبعة 
المصرية معنو أن 1 LE‏ النظار فى غر انب الامصار و عحائب الأسفار 1 فى 

(۲۵) راجع مقدمتی لمالك مصر والشام والحجاز واليمن من مسالك 
الابصار فى ممالك الامصار » القاهرد ۱۹۸۵ . 
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تشاد الحالية ) ومملكة النوبة » والباب العاشر لذکر مملكة مالی » اما !لباب 
الحادى عشر فجعله لذكر مملكة حال البرير . 


وقبل أن نستطرد فى ذكر قيمة ما كتبه العمرى عن ممالك أفريقيا نشير 
الى ان التلتشندی فى القرن التالى اعتمد اعتمادا كليا على موسوتة العمری 
فى القسم الذى خصصه فى كتابه « صبح الاعشی » لذكر تاريخ مہ الل 
الاسلام » فير أنه تميز على كتاب العمرى بدقة التبويب ووضوح العرض »© 
لا آنه لا بیتل حسره تایبا اذهو تکزار لا ذكره العبری ومع فى مون التوسيية 
والاسهاب وبرسم صوره لا كانت عليه تلك المالك فى الثرن النامن الهجری 
الذی آلف فيه ابن فضل الله العمری موسوعته(۲۱) . 


وهذا القسم لم ينشر بعد فى اصله العربی وانما نتله الى الفرنسية مع 
تعليقات هامة المستشرق الفرئسى جودفرى دی مومبین سنه /ا1؟59(155) . 


باش الوّلنین الکبار فى محیط الجفرانیا العربية ببلاد النرب فهو 
الحسن بن محمد الوزان العروف بجون ليو الاثریقی(۲۸) . صاحب كت .اب 
ا وصف افریتیا » وقد ولد الحسن الوزان فى غرناطة نحو سنه ٩۰۱‏ ونشا 
فى فاس ثم کلفه بنو وطاس بثلاث سفارات دبلوماسیه فى جنوب الفرب > 
ثم زار مكة فى سنه ٩۲۱‏ ثم استامبول ومصر وعند عودته اختعطاغه تراصیاه 
سقلیون وحملوه الى نابولی سته ٩۲٩‏ ثم الى روما حيث عمده الیابا باسم 
0 0020085( وألف وهو فى روما عددا من المؤلفات لم يصل اليا 57 فی 
اللغة العربية الا واحدا عبارة عن معجم عربی .. عبری - لاتنى ألفه سنه 
۰ ه . آما مصنفه الرئیسی فغير معروف الا فى ترجمانه الأوروبية فى حين 


(55؟) القلقشندی . صدح الاعشى ا TT a TV‏ 


(27, Gaudefroy - Demombynes, ۱۷68۵۵1۱ al-Absèar fı Mama al- 
ÃAbsãr. ۱. L Afrique لتقم‎ ۱۳۵0۷0, BGA, Paris 1927. 


(۲۸) انظر ۰ متال ماسینیون فى دائرة العارف ااسلامیه © اد عله 
الأولى » ۲ : ۲۲ س ۲۲ وفی الطبعه الثائيية ۵ ۰ ۷۲۸ - ۷۲۹ 
کارتشکوفسکی ۰ الصدر السابق .۵۰ س ۵0 ؛ مصطفى مسعد : الحسن 
بن محمد الوزان ( ليو الاثریقی ) » أضواء على رحلته نی بلاد السودان 
ومصر » مجلة جامعة القاهرة ‏ فرع الخرطوم ۱۹۷۰ ۰ وفقد منه الطبعتين 
المربیتین للکتاب ٠.‏ 
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الابطالية فی ۳ مارسن سیثه ۱ .۰ 


وقد استطاع الحسن الوزان خلال رحلاته العديدة ؛ التی لا نعری 
دوانعه الیها ؛ أن یتعرف بصوره جيدة على افریقیا الداخلیه و الشمالیه وقد 
ختم رحلته بذکر الأهداف التی وضعها نصب عينيه أثناء تالینه مصنفه یتول - 
( هذا فلي وجه العموم ما آبصرته من الأشیاء الغريبة التی علقت بذهنی 
آنا جيوفانى لیونی » عن جمبع أفريقيا التی عبرتها من آقصاها الى آتصاها » 
وقد سجلت بعناية » يوما فیوما »كل الاشیاء التی رایتها بعینی راسی وبدا لى 
انها تستحق الذکر وما لم أره بنفسی بسبب ضیق الوقت أو همعوية الطریق 
فتد حهدت فى الحصول عليه من أهل الثقه ممن شاهدوه بأتفس هم ٠‏ ثم بدلت 
جهدی فى جمع شتات هذه الماده وصياغتها فى شکل كتاب انتهیت من تدوينه 
اثناء وجودى بروما رذلك فى اليوم العاشر من شهر مارس لسنة 1١2531‏ من 


ميلاد المسيح )۲٩(»‏ . 


وينقسم الكتأب الى تسعة "تسام يعالج الأول منها الكلام على أفريقيا 
يصورة عامة وعن سكانها من البدو الرحل » أما الثائى فيصف نواحی مراکش 
ومدنها وجبالها بینما أفرد الثالث للكلام على مديئة فاس والرابع لتلمسان 
والخامس لبجاية وتونس والسادس لطرابلس » أما السابع فلدول السودان 
این اضی + تا نام الام وا منت لان واتنیرای :و الاببياك 
والطیور والمارف والنیاتات الوجوده بافريقيا . 


وقلیلا ما يشير الحسن الوزان الى مصادره وهی تنحصر فى المسعودى 
والبکری والادریسی ولسان الدين ابن الخطيب وابن بشکوال » اما اکثر تقوله 
فعن طریق ابن الرتیق الذى الف کتابا فى تاريخ افريقية فى اواسط القرن 
الرابع الهجری وانیه يدين الحسن الوزان بمعلوماته عن البائل العرییه 
والبربریه ود”در كبير من العطیات الختلفه . وعلی کل حال فان قيمة کتاب 
« وصف انريقيأ » لم تكمن فیما ينقله عن الغیر بل فى ملاحملاته الشخصية 
التی تشکل الق م الاساسی من مصننه(۲۰) . 


. ) وصف آفریتیا 1۲۲ ( ترحمة عبد الرحمن حمیدد‎ )۲٩( 
. 0۲ کراتشکوفسکی : تاريخ الأدب الجغرافى المربی‎ )۳۰( 
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ولقد لقى هذا المصنف الهام اهنماما من الاوساط العلمیه الأوربية فترجم 
الى اللاتينية و الفرنسیه سنه ۱۵0۲ ثم ترجم حوالی عام ۱۹۰۰ الى الانجلیزیه. 
با احدث نشرات الکتاب فتحقيق شيفر للترجمة الفرنسية والتی ظهرت بين 
عامی ۱۸۹۲ -- ۱۸۹۸ ونشرة براون للترجمة الانجليزية والتی صدرت سئة 
1 . ثم ظهرت طبعة حديثة للترجمة الفرنسية فى سنة ۱۹۵۹ تام بها 


وللأسف نأن هذا المؤلف الهام ظل بعیدا عن التراث العربی رغم أن 
فة صاغة فى اول الآبن نالاقة الهورمية الى أن هرك لتاق امقر سينو ات 
الآخيرة ترجمتين الأولى فى الرياض سسنة ۱۹۷۸ بتحقيق الاستاذ عبد الرحمن 
حميدة ظهرت بمناسبه انعقاد المؤتمر الجغرافى العربى فى الرياض ثم ترجمة 
أدق ظهرت فى المغرب وبيروت فى سنتى ۱۹۸۰ و۱۹۸۳ بعناية الاستاذين 
محمد حجى ومحيد الاخضر . 
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محاولة العرب انسلمین 
کشف منایع النیل 
فى القرون الاولی للاسلام 


2 فل + عطدة القوصى 


النهر الخالد .. نهر النيل من الأنهار الهامة التى لقت حبا فى قلویبه 
لعرب السلمین منذ أن وطأت أقدامهم أرض الکنانه » وکانت له المكانة 
لدب 4 عند هم كما كانت له عند أهله منذ القدم . وزادت هذه المكائة إلا 
ورد عنه من فضائل فى الروابات الدینیه الاسلامیه التعدده التی آوردتها كه 
الفقه و التفسیر وکتب السره والتاريخ . 


قفى هذه الروایات نری راووها یعتبرون النيل من اعظم عجائب مصر 
ااظاهره لأعين الناس ؛ وانه صاحب الفضل على جميع الانهار والبحار . 
وأنه تشرف بذکر الله له فى قرآنه الکریم حين آورد فيه مقولة فرعون مصر 
١‏ أليس لى ملك مصر وهذه آلائهار تجری من تحتی » ۰ وأنه ينيع من سدره 
النتهی بالجنة تبعا لروایات الأحادیث الفريفة القع نقلها کل من البغوی 
وابن ظهيرة عن كعب الاحبار وأئنس بن مالك وهما من أئمة آلحدئین . 


وابلع ما وصف به نهر النيل ما آورده ابن نضل الله العمری نی کتابه 
مسالك الابصار(۱) » حيث یقول عنه مانصه : « هو النهر الاعظم الذی 
لا يعد له فى عظيم نفعه شىء لعظم ما عليه من البلاد وطوله فى الأمم » و هو 
ینصب من جبل القمر وهو احدی الكبر وأولی العبر . آية من آیات الله فى 
ارضه وعجيبة ان تأمل من خلقه . ساته الله تعالى الى مصر واحیا به بلدة 
ميتا وستاه مه عظمی وان لم تكن هی المتفردة بنفعه نانها کالتنرده به 
(1) أبن فضل الله العمری ۰ مسالك الأبصار فى ممالك الامصار ٤‏ د أ 
تحقیق أحمد زکی » القاهرة ۱۹۲ » ص ٦۷‏ . 
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ویتصرف أحوج ما كانت الى انصرافه » وذلك تقدیر العظیم العلیم ( ذلك فضل 
الله يؤتيه من یشاء والله ذو الفضل العظیم ) » . 


ولقد نحدث القریزی عن نهر النيل وفضله فى خططه(۲) تحت عنوان ۰ 
« ذکر شىء من فضائل النیل » فقال : « آخرج مسلم من حدیث أنس رضی الله 
عنه فى حدیث العراج آن الى صلی الله علیه وسام تال « ثم رنعت لی 
سدرة النتهی ناذا نبقها مثل قلال هحر واذا ورقها مثل آذان الفيلة قلت : 
با ها با بل فان ni‏ ۲ وا ابا انا ۶ نيوان فان 
ونهران ظاهران . فقلت ۰ ما هذا يا جبريل ؟ قال ۰ آما الباطنان فنهران فى 
می الجنة واما الظاهران فالنیل والفرات » . 


وقد لقی نهر النيل کل الاهتمام من حکام مصر السلمین عبر العصور 6 
وهو ذات الامتمام الذی لقیه فی عهد من حکم مصر قبل الاسلام باعتبساره 
واهب الحیاه وصائع حضارتها على آرض مصر . وکان من مظاهر هذا 
الاهتمام الذی شمل النیل فى عهد حکام مصر الاسلامية محاولة معرفة آحوال 
الزیاده والنتصان فى مائه © والاطمننان على وصول ما تحتاج اليه البلاد 
منه . ناقاموا لذلك التاییس عليه وعملوا على تجا.يدها کل مده(؟) » وواظبوا 
ی ااتنتفال عبان و رجانه تالا 4 بو تناح مین کمن له یغرم فیه کار 
محر السلمین فى مواکبهم ویشارکون الناس نرحتهم بهذا المید(؛) » ویقومون 
بتخلیق المقياس(5) وتعطیره والتصدق باامول شکرا لله وحمدا على نعمة 
از رف . 


وقد حرص معثم آلژرخین الذین أرخوا لصر الاسلامية منذ الفتسح 
العربى على ذکر مبلغ الزیاده والنتصان فى ماء النيل عاما بعام فى مولفاتهم» 
نجد ذلك نی کتب البکری والادریسی والمسعودى واین خلدون وابن فضل 
الله العمری والتلتشندی والتریزی و این تغری بردی و السیوطی واین اياس 


(؟) التریزی : الخطط » ج ١‏ » طبعة بولاق ۱۲۷۰ ه > ص 1٩‏ . 
(۲) اصری خسرو سفرنامة » تحقیق بحیی الخشاب © بروت ۱۱۷۰ )ع 
ص ۸۱ © ۸۲ ۰ 
(6) نفس الصدر السایق » ص ٩۳‏ - ۹۷ . 
(۵) التخلیق هو طلاء عمود القیاس بالخلوق وهو نوع من الطیب . 
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وابن عبد السلام ٠‏ الامر الذی یعکس لنا مدی اعتمام السلمین بامر هذا النیل 
العظیم على مر العصور . 


وتحدئت مصادر کثره تاریخیه وجغرافية عن منابم هذا النهر الخالد » 
وأجمع غالبيتهم على ما أنتهى اليه علمنا الآن عن هذه المثايع » أن لنهر النیل 
مشبعين أحدهما دانم والاخر صیفی ؛ وحددوا انيع الدائم عند خط الاستواء 6 
بينما حددوا المشبع الصيفى بانه أمطار بلاد الحبشه التی تسيب نیضان مائه 
فى فصل الصيف 


الاضی » و أناطو | اللثام للعالم عن هذه النایع المجهولة » نلقد سيق الكشانون 
اسلمون زملاء‌هم فى العالم الفربی تى مجال الکشف فن هذه النابم 
نقرونن عديدة 5 و فد تست 5 ای أن ۇء متي المسلمين سر 
المبلادى الوصول الی منایم النيل ۰ وانهم دونوا ارتسا الحليلة فى مؤلغفات 
وأقرائهم ممن أهتبوا يكشف منأيع النيل فى أعقاب عصر الأهمضة الأوروبية 
ولقد بدأوا حيث انتهى المسلمون ؛ فتضافرت بذلك جبود الفريقين فى كشف 
منابع هذا الم العظیم . 


وقبل الحدیت عن محاولات الکشف الاسسلامية نش الى ما ورد فى 
المصادر العربية عن ابر هذه النابع التى اتفق معئلم كتابها من انها تكين عند 
جبل القمر الواقعة عند خط الاستواء . ولقد وقع الاختلاف فى ضبط هذه 
اللفظه وهی لفظة « القمر » » فضيطها بعضهم بفتح القاف والميم نسبة لقمر 
السساء لأن القمر لا يطلع عليه لائه خارج من تحت خط الاستواء كما يتول 
المكريزى(1؟) » كذلك لشده بياذ سه وکثره ضوئه . وضبطها المعض الآخر بضم 
القاف وسکون اليم « القمر » نسبه الى قوم یسکنون هناك() ٠‏ 


وید حددت هذه الصادر مکان حدل التمر أو حال التثمر »4 وخالو ! أنيا 


(5) التریزی : الخطط ٤‏ ج ۱ ٤‏ ص ١ه‏ 5 
)¥( أبن خلدون ۰ ٠‏ التدمه » المأهرهة 1511 6 ص ۵۲ ۰ 
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تقع وراء خط الاستواء . واختلف اصحاب هذه الصادر فى تحدید خط العرضص 
الذی تم عليه جنوب هذا الخط » فقال اين مماتی والبغدادی انها تقع وراء 
هذا الخط باحدی عشره درجه ونلائین دقيقة » وقال المسعودى والادریسی 
واين سعيد الاندلسی واین خلدون آنها عند خط ١‏ درجة حنوبا » بینما انفرد 
صاحب کتاب الاستبصار بالقول بانها تقع عند خط ٩‏ درجات وثلائین دقیقه 
و 


وقد ذكر ابن خلدون أن هذه الجبال « چبال عظيمة ليس فى الارض 
من هو أعلى منها وتخرج من أعلاها عيون کثیر* فيصب بعضها فى بحيرة هناك 
وبعضها فى أخرى ثم تخرج أنهار من البحيرتين فتصب كلها فى بحيرة و احدة 
عند خط الاستواء على عشر مراحل من الجبل 5(6) . 


واتفق معظم الكتاب الاقدمين على أن نهر النيل يخرج من منطقة البحيرات 
ويمر ببلاد الزنج ( السودان ) ثم بلاد النوية » ثم بلاد مصر » وتكون نهايته 
عند البحر الرومى ( البحر التوسط ) .وقد أخطأ بعضهم فى تصور أن نهر 
النيجر يشترك مع نهر النيل فى منبعه . من هؤلاء ابن خلدون الذى زار بلاد 
مالى يغرب افریتیه وأمضى فيها ثمانية أشهر وشاهد نهر النيجر وأعتقد أنه 
متصل ينهر النبل . يقول ابن خلدون : « ويخرج من البحيرة نهران يذهب 
أحدهما الى ناحية الشمال على سمسمنا ويمر ببلاد النوبة ثم بلاد مصر فاذا 
حاوزها تشعب فى شعب منقاربه يسمى كل واحد منها خليجا وتصب كلها 
فى البحر الرومى ند الاسكندرية ويسمى نيل مصر وعليه الصعيد من شرقيه 
والواحات من غربيه » ويذهب الآخر منعطنا الى المغرب ثم يمر على سمته 
الى أن يصب فى البحر المحيط » وهو نهر السودان واممهم كلها على ضفتيه 
ودذهب الى البحر المحيط فيصب فيه عند جزيرة أوليك )٠١(»‏ . 


ولقد اكتفى بعض الجفرافیین الژرخین المسلمين ممن لم يتأكد من حقیقه 
منبع النيل ومن لم يصدق روابات من قال أنه بنبع من جبال القمر وتأكد من 


(4) عبد العال الشامى : مصر عند الجغرافيين العرب » رساله ماجستير 
لم تنشر © القاهره . 

(5) أبن خلدون : المتدمة » ص 55 . 

(۱۰) این خلدون 1 القدمه » ص 0 كك © 
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بيكان المنسع 4 وقال بعض. منهم أنه ينيع من مفاز5 4 ا خراب 5 


يقول الاصطخری(۱۱) » الذى عاش فى القرن الرابع الهجری ۰ « وأما 
الترل فان ایتداء مائه لا يعلم و ذلك أنه يحرج مل مشاز ه من وراء أرض الزنج 


أن يقع فى أرض مصر » 1 


ويقول ابن فضل الله العمری(۱۲) : « والأقوال فى أول مجرى النيل 
كثيرة ذكر منها المسعودى وغيره ما لا فائدة فيه . والشائع على السنة الناس 
أن أحدا ما وقف على أوله بالمشاهدة وجعل کل واحد منهم سيبا لعدم الوقوف 
على حقيقة أوله . وتال بعنهم أنه لتوغل منبعه فى الخراب اإنقطع من 
وراء خط الاستواء تعذر السلوك اليه لعد السائة وشده الحر » . 


ورغم اختلاف الجغرافيين والمؤرخين المسلمين القدامى بصدد تحديد 
مكان منابع النیل الا آنهم جميعهم انفتوا على أن للئيل منبعین أحدهما دائم 
والآخر صيفى » وأن فيضان نهر النيل فى فصل الصيف يأتى بسيب الامطار 
التى تسقط على بلاد الحيشة فى هذا التنصل . بتول اليغفدادى : « فحریه 
النيل الاملية مادتها عيون ( بصیرات ) واما زيادته الصيئية فمادتها 
أمطار »(159) . ویقول المتريزى ۰ « ومن تأمل النيل علم أن سيلا سال فيه > 
نانه لا یز ال ایام الشتاء وأوائل فصل الربیع ماه سافیا من الكدر د مادأ 
فرعت ایام زيادته وکان شی شاه نص تعر طلعية وال لو نه الي الحشم ه 
وسيب ذلك أن البطيحة ااتی فى اعالی الجنوب تردها الفيلة ونحوها من 
الوحوشی حنی بتعر ما ها . ماد[ خترات أمطار الحذوب فى 4 صل الميتف 
وعظمت السيول الهابطه من هذه البطيحة ناض منها ما تغير من الاء وجرى 
الى ارض مصر ؛ فيقال عند ذلك توحم النيل . ولا يزال الاء كذلك حتى 
معغیه ماع متصر ویزداد عكره بزیاده الماء مادأ وصع یرد > ایام الزيادة نمی ۶ شی 
أناء رسب بأسنله طين 'م بعهد فيه قبل أيام الزيادة و هذا الطین هو الذى 


(۱۱) الاصطخری ؛ المسالك والمالك » القاهرهة ۱۹۲۱ ص .5 . 
(۱۲) مسالك الأمصار © د ١‏ 4 ص ۷۱ ۰ ۷۲ . 
(۱۲) عبد المال الثامى ۰ مصر عند الحقرافيين العرب ) ص )۷ . 
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تحمله السیول التی تنصب فى النیل حتی تکون زیادته منها . وان العادة أن 
السیول التی علیها زيادة ماء النیل لا تکون الا عن غزارة الامطار ببلاد الجنوب 
وامطار الجنوپ لا تکون الا فى ایام الصيف ولم یعهد قط زيادة النیل فى 
الشتاء . وسيب زيادة الطر هبوب ريح تسمی ريح اللتن وذكك نها تحمل 
السحاب الاطر من خلف خط الاستواء فیمطر ببلاد الحبشة والسودان فیأتی 


ورده الى أرض مصر بزیاده الثیل »(۱8) . 


ويقول القریزی نی روایه آخری ۰ « وزيادة النيل هی من آمطار كثيرة 
پبلاد آلحیشه » » ویحدد بدایه الفیضان فى شهر أبيب القبطی ( يوليو ) 


ویتول أن الصریین یقولون اذا دخل أبيب كان للماء دبیب(۱۰) . 


هذا ملخص لا ورد عن منابع النيل فى الصادر العربية » ولنا أن 
فتساعل عن الصدر الذی استقت منه هذه الصادر مادتها عن منابع الثيل 
وعن الباب الذی وصلتهم منه هذه المرفة ؟ .. هل جات حقا عن ارتیاد 
فعلى ووصول الى هذه الاماکن ومشاهدتها بالعین ؟ أم جاعت منقولة عن 
الجغرافيين الاغريق والرومان الذين حاولوا فك طلاسم منابع النيل تل 
ظهور الاسلام بسنين عديدة : 


للاجابة على هذا التساؤل علینا أن نتتبع أولا الجهود التى بذلها الرحالة 
و الجغرانیون أيام حكم المصريين القدماء والاغريق والرومان قبل الاسسلام 
الرواد الذين حاولوا كشف منابع النيل مثل هيرودوت وسترایون وديودور 
الصقلى وبلینی وستيك وغيرهم لم يستطيعوا سوى الوقتوف عندما ألقاه 
ولذلك لم يتحاوزوا فى سماحثة ما وراء الشلالات(۱۱) . والى ذلك اشسار 
هم ودوت الذی قال ان الثبل يعرف مدو د بعد سثر أربعة آشهر سمو اء أكان 
ومن المعروف أن هیرودوت تتبع فى سنة .1 ق.م مجری النیل قاصدا 

. 1١ التریزی ۰ الخطط » د 1 » ص‎ )١5( 

(ه١)‏ التريزی ۰ الخطط » د ١‏ » ص 8ه . 


() آنطون ذكرى - النتيل فى عهد الفراعنه والعمرب © القاهرة 
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الوصول الى منابعه ولم یتعد فى کشنه الشلال الأول عند أسوان ولم يصل 
ال هد ه المنايع(؟١)‏ ۰ 


وكان ملوك الفراعنة : رمسيس الثانى وغيره قد بذلوا جهدا كبيرا من 
ا ت محفيظة ع ل افا و وقان اسا 
( أحد ملوك الأسرة ۲٩‏ ) بتالیف بعثة تكونت من ۲۰۰ رجل وأمدها بكل 
ما تحتاچه لکشف منابم الل فقضت بعض السنین وعادت دون الوصول الی 
هذه النابع . کذلك استحکیت هذه الفكرة لدی الاسکندر التدونی وتمبیز 
ورتب کل منهم فى عهده رحله خاصه وآمدها کل ما تحتاج للاهنداء ليذه 
المنابع دون جدوی . وفی الترن الثالث قبل الیلاد كرر المحاولة اجد ملوك 
البطالمة ( بطلیموس افیرجت ) ولم یصل الى شىء . وکان قدماء الباحثین 
یضربون الامثال بمعرفه منابع النيل فى استحالة الوصول الى غرض يرضى 
ویتنع الباحثين . 


واستمر آمر منابع النيل غامضا فى عصر الرومان الى أن ارسن نيرون 
بعثة ی لکشف هد ده المنايع 34 ووصلت هد ۵ البعثة الى منطقة السدود 
النباتية و الستنتعات نذلنوها النایم الاولی, للنيل . 


ولد أدعى تاجر بونئانی یدعی دیوجینس ۲۱۵96865 (14) » عاش 
فى القرن الأول الیلادی » أنه قام برحلة وصل فیها الى جبل القمر حيث ينيع 
القيل. رقف فان مق تین غن ودوك تر هذا اتف اف تین ال 
نقله » بدوره عنه » الجغرافى الرومانی الشهر کلاودوس بطلیموس ‏ الذی 
عاش فى القرن الثانی الميلادى . ویعد کلاودوس بطلیموس من اعظم 
الحكرافيين اللا € نت قا رسك اا عديدة [لعالم ‏ وار الل ات 
تدرس نی أوريا حتی أواسط الترن السادس عشم (*۱) . 


واقد زعم دیوجینس أنه سافر الى ساحل افریقیه الشرقی وأنه توغل 
فى قلب القاره الافریتیه ووصل الى منابع النیل التی وصنها بأنها ینبوعان 

(۷ جوزفین كام ۰ آلستکشنون فى آفریتیه » ترحمه السید بوست : 

(۱۸) جوزفین كام : الستکشفون فى أفريقية > ص ۱٩‏ ۰ 

. ۱۰ نهر النیل » القاهرة ۱۹۱۲ » ص‎ ٠: محمد عوض محمد‎ )۱٩( 
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عظیمان یتحدان ویتجهان شمالا ویتصل بهما نهر الحبشة © وانه ىق جنوب 
الينابيع العظيمة ( ویقصد البحیرات الاستوائية ) جبال عالية تفطیها الثلوج 
تسمی جبال القمر . ولتد نقل کلاودوس بطلیموس عن دیوجینس وصف 


ويرجع بعض الکتاب فضل العلومات التی حصل علیها بطلیموس عن 
منابع النیل الی ما جمعه عن الرحالة العرب الذین هالو | حول منطقة النابع 
وبالترب منها قبل الاسلام » وقالوا أنه عن طریق هؤلاء الرحاله والتجار 
العرب تسربت تلك العلومات عن منابع النيل الى التجار الاغریق مش 
دیوجینس وبطلمیوس . 


ولقد اکد بعض كب السامین حذه اجولات العريية عند النابع قبل 
الاسلام » فذکر أبن عيد السلام ( ت نهایه الترن التاسع الیلادی ) فى کتابه 
١‏ النیض المديد نی آخبار الثيل السعيد » أن الولید آخر ملوك مصر من آلعرب 
العماليق ( الهکسوس ) عن له ان ينظر مخرج النیل ةأقام ثلاث سئين یستعد 
لدلك ثم جمع ما یحتاج اليه و استخلف على مصر أحد عماله ویدعی ( عون ) » 
ذم توجه حتی وصل الى منابع النيل وصعد على جبل التمر ورای كيف ينيع 
النيل منه(۲۱) . 


وذكر المقريزى ؛ نقلا عن أبن زولاق © أن رجلا من ولد العيص بن 
وأورد أن حايد هذا كان تاجرا ونبيا وحكيما وأنه سال الله تعالى أن يريه 
منتهى النیل فأعطاه قوه على ذلك » فيقال أنه قام يمشى عليه ثلائین سسنه 
می عمر آن وعثرين سنه فى خراب . وأضاف أبن ظهر ة(55؟) » صاحب كد ب 
البضائل الباهرة ؛ عن حاند هذا "نه لا وصل الى مصر قادما من .اع 
له ما رآه بصدد منابع النیل وما لقیه نی رحلته . 


و ٴا كانت صحه الروایات التى وردت ف ی[لصادر العربية عن محاو له 
(۲۰) جوزفين كام ۰ تفس الصدر » ص ۲۰ . 


(1؟) اس عبد السلام ۰ الفیض آلدید سى آخبار الثیل السعید 4 
مخطو طله بدار الکتب رقم ۲۵۵۲۸ » ورقه ۵ ۱ ه ب . 
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کشف العرب لنابع النيل قبل الاسلام ومدی اسهام الكشافين العرب فیما 
وصل اليه جغرافیو الاغریق والرومان من معلومات عن هذه النابع . فاته 
من المؤكد أن کشف منایم النیل قد استحوذ على اهتمام حكام مصر الاسلامیه 6 
وان هؤلاء الحکام لم یدخروا وسعا فى هذا الجال بتدر امكانياتهم التاحه 
آنذاك لثل هذا العمل الكبير . وکان ذلك رغبة منهم فى معرفة سر هذا النهر 
الخالد واملا فى الوصول الى منابعه حتی یتخذوا السبل المکنه لتطویع 
هذا یی انعاتتیر رون ماهد و اللعول على استهرارية وسون هله جيه 
الى مصر لتستهر حياة دولهم على واديه . ولقد أيتن حكام مصر الاسلامية ؛ 
كما ايقن من حكم مصر قبلهم » أن مصر هبة النيل وأن النيل قادر على أن 
يهلك مصر غرقا أو حرقا . 


تال عبد الله بن عمر لقوم من مصر ۰ « انى اعلم السنة التى تخرجون 
فيها من مصر ٠‏ قالوا له : ما يخرجنا منها يا آبا محمد .. أعدو ؟ قال : لاع 
ولكن يخرجكم منها نيلكم هذا » يغور فلا تبقى منه قطرد حتى تكون فيه الکثبان 
من الرمل وتأكل سباع الارض حيتانه »(59) . 


ولد بدأ الا هتمام بکشف متابع الثيل فى مصر الاسلامية فی عمد الدو 41 
الطولونیه ( ۲۵ س ۲۹۲ ه | فى منتصف الترن الثالث الهجری ‏ فى عهد 
حکم أحمد بن طولون ( ۲۵ ل ۲۷ ه) على حسب روایه السعودی . فلقد 
روی السعودی أن ابن طولون كان على اهتمام وافر بامر منابع التي سل 
ومحاوله کشفها والوصول الیها » وأنه اعد من يتوم بکشنها ووضع الحتلة 
ذلك سئه کذا وستین ومائتین(۲) . وانه أخذ العلومات الوافية عن هذه 
النابع من رجل معمر من الاقباط كان یعیش فى صعيد مصر يبلغ مائة وثلائون 
عا ین العم ركان عاكا تیال الكل ووتانهة و فلك عه ولك له 
نفسه ليال وأيام كثيرة ليسمع کلامه عن النیل ومنابعه(۲۰) . 


(۲۲) این ظهيرة ۰ الفضائل الباهره » مخطوطة دار الكتب الصریه » 
رقم ۰ ورقة 0۵ . 
(۲۲) التریزی ۰ الخطط » ج ١‏ » ص ۲۲ . 
() ۲) السعودی ۰ مروج الذهپ ومعادن الجو هر ؛ التاهرة ۱۹۵۸ »© 
کا 4 ص 2 
(ه؟) حلال الدين الحلی ۰ مقدمه الیل السعبد > القاهرة ۱۲۸۱ ه ) 
ص ۱1۸ ۰ 
(م ؟ س العرب فى أفريقا ) 
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ومما يدل على اهتمام ابن طولون بکشف منابع النيل واحتمال ارساله 
من يتومون بکشنه »© أنه الف فى عهده کتاب عن جغرافیه النيل » مژلفه 
محهول »© ولقد أشار السمودی الى هذا الکتاب بقوله عنه ۰ « ریت فى 
کتاب جغرافيا الئیل مصورا ظاهرا من تحت جبل القمر ومنبعه ومبدأ ظهوره 
من أثنى عشر عینا فنقب تلك آلیاه الى بحیرتین هناك کالبطانح ثم یجتمع الماء 
منهما جاریا فیمر برمال هنالك وجبال ویخرق ارض السودان فيما يلى بلاد 
الزنج نیتشعب منه خلیج يصب فى بحر الزنج ویجری على وجه اارضص 
تسعمائه فرسخ وتیل آلف فرسخ فى عامر وغامر من عمران وخر"ب حتی 


یأتی اسو آن من سعند مصر » (Y1)‏ 5 


وجاء اهتمام القاطمیین الژائد ایضا بکشف متابم الیل » وکان مرد هذا 
الاهتمام الى سیبین رئبسیین : الال هو الرغبة فى کشف هذه البلاد التی 
تمتد مع النیل چنوب مصر لنشر الاسلام والدعوه الفاطمیه والذهب الشیعی 
فیها بعد أن نفلوا دولتهم الى مصر »© والثانی » محاوله تأمين مصر من خطر 
النيل وضمان وصول مياهه الیها بعد الجدب الذی تعرضت له البلاد آیام 
حکمهم سنوات عدیدهة يسيب نقص هذه الياه » ویخاصه فى عهد الخلینة 


الستنصر بائله الناطمی ( ۲۷] - 1۸۷ ه ) . 


وقد بدأ الفاطمیون اکتشانهم لنابع النيل منذ قیام دولتهم فى مصر ء 
ویشهد على ذلك تلك المحاولة التی قام بها الرحالة الجفرائی عبد الله بن أحمد 
ابن سليم الاسوانی » المتوفى سنه ۲۸ ه ؛ بتكليف من الخليفة المعز لدين الله 
الناطمى وقائده جوهر الصقلى لکشف منابع النيل . 


وابن سليم الاسوانی داعية فاطمى كلفه الخليفة المعز عقب النتح 
الفاطمى لمصر بکشف منايع النيل والذهاب الى بلاد النوبة والسودان لدعوة 
مليكها لدخول الاسلام . وقد مر أبن سليم بجميع بلاد النوبة ( ميلكة مقرة ) 
وعرج على مملكة علوة ووصل الى عاصمتها سوبا ( الخرطوم الحالية ) > 
وحاول التوغل من الخرطوم تمالا غی جنوب السودان ولكنه لم يوفق فى 
الوصول الى أبعد من الخرطوم . ويحدثنا ابن سليم الأسوائى عن هذه 
المحاولة قائلا يما نصه : « ولقد أكثرت السؤال عن هذه المنابع وحاولت کشنها 
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من قوم عن قوم فما وجدت مخبرا یتول أنه وتف على جمیم نهایه هذه الثنهار» 
والذی انتهی اليه علم من عرفنی عن آخرین أن نهایتها الى خراب »(۲۷) . 
وقد دون ابن سلیم الأسوانی جميع ما شاهده بعینه أو سمع عن النيل ومنابعه 
وعن بلاد السودان فى کتاب صننه للخليفة العز وجعل عنوانه : « اخبار 
النوية والتره وعلوه والبحجة والنيل » وآهداه اليه . غر أن هذا الکتاب 
للأسف قد فقد وحاعتنا أخباره فى مصادر جفرانية وتاريخية كثيرة نقلت عنه > 
وحنظ لنا المقريزى فى خططه الكثير مما نقله عنه فيما يتعلق بالنتيل 
وبشعوب البجة والئوبة نقلا حرفيا . كذلك نقل عنه ابن عبد السلام فصلا 
عن النيل ومنابعه فى کتابه : « الفيض المديد فى أخبار الثيل السعید » . 


وذكرت لنا المصادر التاريخية ومصادر الدولة الفاطمية أن عالما مصريا 
برز فى عهد دولة العزيز بالله الفاطمی » ثانى خلناء الفاطميين فى مصر > 
يدعى الحسن بن محمد المهلبى » قد قام برحلة طويلة فى بلاد السودان بتكليف 
من الخليفة » وأنه ألف فى سنه ۲۷۵ ه/ه1486 م كتابا نی الطرق والمسالك 
للخلینه بعد عودته م ن‌رحلته » عنى فيه بتتبع منابع الئيل ووصف ما شاهده 
بصدد هذه المنابع » كذلك وصف بلاد السودان وصنا دقيقا . ولسوء الحظ 
ایضا فقد ضاع هذا الکتاب مثلما ضاع کتاب ابن ملیم الاسوانی ۰ ولم تصلنا 
الا معلومات قليلة عنه وعن محتوياته فى بعض الصادر ۸ . 


وورد أنه كانت للخليفة الفاطمی « الحاکم بأمر الله » » اهتمامات 
بنهر النيل ومنابعه » بعد انخفاض حدث فى میاه هذا النهر فى عهده ٤‏ فرغب 
ذی تأمین وصول میاه النیل الى مصر . لذلك استتدم من البصرة العالم 
العربی الشهیر « الحسن بن الهیثم » لا بلفه أن له نظرية هامة فى توزیع 
مياه النیل(۲۹) و عمل بحيرة تخزن فیها میاه النيل بالترب من منابعه یوخذ منها 
الاء وقت الحاجة . لکن هذا الشروع لم يتم لأن ابن الهیثم بعد أن قدم الى 


(۲۷) ابن سلیم الاسواتی : اخبار النوبة والمقرة وعلوة والبجة والنیل» 
نقلا عن خطط المتريزى » نشرفییت » القاهرة ۱٩۲۲‏ ؛ د ۲ ص ۲۰۱ . 

(۲۸) زكى محمد حسن ۰ الرحاله السلمون فى العصور الوسطى © 
القاهرة ۱۹۱۲ » ص 11 . 

)۲٩(‏ محمد حمال الدین سرور : الدولة الفاطمیة فى مصر ؛ القاهره 
1 + ص ۱۸۰ ۰ 
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ولعل أهم تلك الحاولات الکشفیه لنابع النیل التی جرت نی العد 
الفاطمى تلك المحاولة التی تمت فى عهد الخلیفه الستنصر بالله الغاطمی 
(/ا1؟؟ - 1۸۷ ه ) » والتى رواهالنا الرحاله الفارسی المسلم ثاصری حُسرو © 
الذی زار مصر آیام حکم هذه الخلينة . 


أن سلطان مصر ارسل بعثة لتتبع شاطیء النیل سنه کامله ودرسه © ولکن 
حدا ام یعرف حقيقة مثبعه » ویثال انه یاتی من جبل فی الجنوب یسسمی 


حبل التمر » (۲۰) . 


وقال الحافظ بن كثير » عما رواه عن أبن زولاق » فى تاریخه عن هذه 
الحاولة الكشفية فى عهد الستنصر أن الخلیفه « آمر قوما بالمسير الى حيث 
یجری النيل فساروا حتی انتهوا الى جبل عال والاء ينزل من اعلاه وله دوی 
حتی لا يكاد یسمع احد هم صاحیه وان آحدهم صعد الى الجيل لینظر ناراد 
ذلك نلما وصل اعلاه رقص وصفق وضحك » ثم مضی فى الجبل ولم يعد ؛ 
فلم بعلم اصحابه ما شأنه . وفعل آخر مثل الأول فحدث له مثله » وكذلك 
ثالث فقال اربطوا فى وسطی حبلا ناذا آنا وصلت الى ما وصلوا اليه ثم فعلت 
ذلك فأجذبونی حتی لا أبرح موضعی . نفعلوا ذلك فلما صار فى اعلی 
الجل فعل کنعلهم نجذبوه اليهم فقيل أنه خرس فلم يرد جوايا فمات من 
ساعته » فرجمم القوم ولم بعلموا غير ذلك »(۲۱) . 

ولعل السبب الذی دفع الخلیفه المستنصر الى هذه الحاوله الکشفیه 
نایم النيل ذلك الانخفاض الشدید الذی تعرض له منسوب النیل عدد مرات 
لسبم سنوات متصلة فى عهد هذه الخلیف: » مما تسبب ی الخسائقة 
الاقتصادية والجاعة الشديدة التی تمرضت لها مصر فى عهده ونسبت اليه 
وعرنت فى التاریخ با شده الستنصریه ( ۵۷ س 514 ه) . 

(۲۰) ناصری كدرو ۰ سفرنامه » ص ۸۱ .۰ 


(۳۱) ابن عبد السلام : الفیض آلدید فى آخبار النیل السعيد » مخطومله 
بدار الکتب الصریه » میکروفیلم رقم ۳۵۵۸ ؛ ورقه ۱۰ . 
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ولقد تحدت القریزی عن هذه الشده فى كتابه « اغاثة الامة بکشف 
بردی » واکدوا أن الناس فى هذه الجاعة اکلوا الکلاب والقطط » ثم تزاید 
بهم التال حتی "کل بعضهم البعض ۰ 


قال القاقف نی عن ای اة الئل ری وت ا تسخن وا اد 
فى اب الفیل ۶ لان لام رين لاسي با سفن ل كن سكن ل 
الفبدة تاه اغا ال الخايفية لم تفن ثم دول قت قفا و ضيبي لياه 
عن الأرض فلم يوجد من يزرعها لقلة لناس . ثم طلع فى السنة السادسة 
وأقام حتى فرغت السابعة ولم يبق الا صبابة من الناس ولم يبق فى الأقاليم 
ما یمشی على أربع غير حمار يركبه الخليفة المستنصر »(۲۲) . 


ويقول ابو المحاسن بن تغرى بردى ۰ « أن القحط فى أيام الستنصر 
كان بع سنين مثل سنى یوسف الصديق من سنه سبع وخمسین الى سنة 
اربع وسستين واربعماثه ؛ أقامت البلاد سبح سنین يطلع الثيل فيها وينزل 
ولايوجد من يزرع لوت الناس . فاستولى الخراب على كل البلاد ومات اهلها 
وانتطعت السيل برا وبحرا » وكان معظم الفلاء سنه اثئتين وسستين »(؟؟) . 


ويتحدث المتريزى تفصيلا من هذه المجاعة الشديدة التى أصابت مصر 
آنذاك بسبب نقص مياه الئيل بقوله ۰ « وعظم الأمر بالقاهرة ومصر من شده 
الفلاء وقلة الأقوات لما فسد من الاعمال بكثرة النهب وتطع الطريف حتى أكل 
الناس الجیف والیتات » ووتف أرباب الفساد فى الطريق فصاروا يقتلون 
من ظفروا به فى أزقة مصر . نهد كمن آهل مصر فى هذه الحروب والفتتة 
ما لا يمكن حصره . وأستواى الجوع لعدم القوت وصار الحا [ الى أن بيع 
رغيف من الحرز وزنه رطل بزقاق القناديل باریمه عشر درهما » ونیم أردب 
من التمح بثمائین دینارا » ثم عدم ذلك واکلت الکلاب والقطاط »© ثم تزاید 
الحال حتی اکل الئاس بعاسهم بعضا »(۲4) . 


(۳۲) القلتشندی : صبح الأعشى » د ۲ » القاهرة 1151 4 ص ۰-۲۹۲ 


ص ۲ .۰ 
(۳6) التریزی : الخطط » ج ۲ / ص ۲۲ ۲۳۱ . 
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وواصل الایوبیون جهود حکام الفاطمیین فى محاوله کشف منابع 
النيل بعد أن ورئوا حکم مصر عنهم . وجاء هذا الاهتمام مع بدایه قيام 
الدولة فى عهد حکم صلاح الدین على ید وزیره العالم القاضی الفاضل 
( آبو على عبد اارحیم بن الحسن البیساتی ) التوفی سنه ۵۹ ه . ولتد 
ورد عن القاضى ااناضل اهتمامه بأمر النیل ورغبته فى کشف منابعه(۲۰) » 
ونان قد عرف عنه جب الرحله و الاستکشاف وحبه لنهر الثیل وتغنیه بأنضاله 
فى آشعار کتبها عنه ؛ اقتطف المتريزى بعضا منها وأوردها فى کتاب خططله , 
ولم تحدثنا الصادر صراحه عن جهود فعلیه قام بها القاضی الفاضل لکشف 
منابع النیل » ویبدو ان مشاغله الكثيرة فى وقت تطلب التفرغ لجاهدة 
الصلیببین حال بیئه وبين ذلك . 


وجاءت المحاولة الفعلية للكشف فى العهد الأيوبى على يد الك الصالح 
نجم الدين أيوب بن السلطان الملك الکامل ( 1۱۳۷ - 1)۷ ه ) . وقد ذكر هذه 
المحاولة كل من المؤرخين علاء الدين بن عبد الله الفزولى ( ت ۸۱۵ ه )ف 
كتابه ۰ « مطالع البدور فى منازل السرور » » وابن ظهيرة فى کتسابه د 
« الفضائل البأهرة » . 


يقول الغزولی فى ذلك يما نصه : « كان الملك الصالح نجم الدين أيوب 
شنونى أن عفرت اميل .هذا" الثيل: فریسسی أن دای عمة. ا د 
وما شاكلهم جاب لم يستعريوا وسلمهم لصيادى السمك والبحاره لیعلمو هم 
صنئعة الیحر وصيد السمك وان يكون قوتهم من السمك لا غير فاذا مهروا 
تصنع لهم مراكب صفار ليركيوا فيها ويأتوه بخبر النيل (۲۱) . 


ولعل محاولة الملك الصالح أيوب لکشف منابع النيل » قد جاءت نتيجة 
لتعرض مصر لانخفاض فى میاه نيلها زمن حكم أخيه اللك العادل سيف 


(۳۵) محمد حمدى الناوی : نهر النيل فى الکتبه العرببة » القاهرة 
۹ + ص 1١‏ . 

(5؟) الغزولى ۰ مطالع البدور فى متازل السرور » ج ؟ » القاهرة 
۰ هھ ٤‏ ص ۷ 6 ۷۵ . 

-- این ظهم ه : آلفضائل الیاهرد » مخطوطه » ورقه ۳۲؟ 
ص ۷۲ ؛ حاشیه رقم (۱) ۰ 
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7 ساي لرحالة الشهر عبد اللطیف البندادی 4 الذی زار مصر آنذاك 


وقد تحدث القریزی فى خططه عن هذا الانخفاض فى مياه نهر النيل 
غى عهد السلطان الملك العادل سیف الدين أبو بكر فقال : 

« توقفت زيادة النیل ولم يبلغ سوى ثلاثة عشر ذراعا تنقص ثلاثه 
أصابع » وشرقت آراضی مصر الا الأقل » وغلت الأسعار وتندر وجود 
الأتوات حتى أكلت الجيف وحتى أكل الناس بعضهم بعضا . وتبع ذلك فناء 
كير » وامتد ذلك ثلاث سنين » فيلفت عدة من کننه العادل وحده من الامو اب 
می مدة يسيرة نحو مائتى آلف وعشرين الف انسان ؛ فكان بلاء شنيعا »۳۷) . 


ولم تذکر الصادر الى تحدئت عن دولة الایوبیین مصیر البعكة الکشفية 
التی آرسلها اللك الصالح آیوب الی اعالی النیل ۰ هل نجح السلطان فى 
تنفیذ خطته على نحو ما رسم » أو هل توتف المشروع ولم تصل البعثة 
الى بفیتها بسبب تعرض البلاد آتذاك لهجوم الصلیببین » هذا ما لم تستطم 
المصادر الاحابة عنه وصمتت بمدنا بالزید عن معلومات هذه الرحله الکشفیه 
الهامة لمنابع النیل . 


هذا وقد أشار أبن فضل الله العمری فى كتابه « مسالك الأيصار » 
عن محاولات ثردیه قام بها بعض المغاربة فى وقت قريب لتلك الحقبه » وذكر 
أن أصحابها بالفعل وصلوا الى منابع النیل . 


يقول العمرى : « حدثنى أقضى القضاه شرف الدين أبو الروح عيسى 
الزواوى أن الامر ابا دیوس ( ابو العلاء ادریس الوائق بالله ) ووالده آخر 
سلاطين بر ۳ من نى عبد المؤمن(8؟) . قد وصلوا الى هذه البحيرة 
( بحيره فیکتوریا ایام هربه من بنی عبد الحق ملوك بنى مرين القائمین 
الآن بفاس ( سنة سك ه) 6( . 


(۳۷) التریزی : الخطط » د ۲ » ص ۲۲ . 

(۲۸) وهو آخر سلاطین دولة الوحدین بالغرب » وحکم فى الفترة 
ما بین ۱۱۵ س ۱۱۷" هاء 

(5؟) این فضل الله العمری : مسالك الأبصار ٤‏ د ١‏ » ص 58" . 
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كذلك یحکی ابن فضل الله العمری أن الشیخ سعید الدکالی © الذی 
اقام بمالی خمسا وثلائین سنه مضطربا فى بلادها مجتمعا باملها » حکی له 
قائلا : « ولقد توغلت فى اسناری فى الجنوب مع النيل فرأيته متفرقا على 
سيعة آنهر تدخل فى صحراء منقطعة ثم تجتمع تلك الأنهر السبعه وتخرج من 
تلك الصحراء نهر! واحدا مجنمعا يخرج من البحمه الكبرة »(۰؟) . 


فى نهایه الامر نقول أن العرب السلمین حارلوا قدر جهدهم کشف 
منابع النيل فى العصور الاسلامیه الوسطی »© وبتوقف محولاتهم تجمدت هذه 
الجهود الی العصر الحدیث . وظلت منابع النیل لغزا لم یمط اللثام عنه الا نی 
منتصف القرن التاسع عشر » على يد يعض الرحاله والستکشفین الاوروبیین 
امثال ٠‏ بروس وسسبيك وجرانت وصبوئیل بیکر . ولقد استناد هژلاء الرجال » 
دون شك © من جهود الستکشفین العرب السلمین وساروا على نفس 
دربهم . كذلك استفادو | من التسهلات التی قدمتها لهم حکومات محمد على 
واسماعیل وسط ادغال افريقية من مواصلات حديفة متقدمة وغیرها » والتی 
لولاها ولولا الامان الذی وفرته هذه الحکومات لهم لتأخر زمن کشف منایم 
هذا النهر العظيم الى تاریح لا یعرف توقیته الا الله . 


(4۰) أبن فضل الله العمرى : مسالك الأيصار ¢ د ١‏ » ص ۷۰ » ۰۱۷۱ 


56 


۱۲۵۰ ۱۵۱۷ ۾ ) 
دکتور قاسم عبده فاسم 


كانت مصر فى عصر سلاطین الماليك ( ۱۲۵۰ س ۱۵۱۷ م ) قوه 
عالمية عظمی ؛ كما كانت هی القوة الکبری فى آفریقیا وعالم البحر الاحمر 
ومن ناحیه اخرى : كان البحر الاحمر فى ذلك الزمان بحیره عربية أسلامية 
تسیطر علبها الاساطیل الصریه » وتحرم على سفن غير السلمین دخوله 
. لأسباب سياسية واقتصادية ودينية وأمنية١١)‏ . وکانت مصر منذ منتصف 
الترن الثالث عشر اابلادی قد اولت اهتماما متزایدا للبحر الاحمر باعتبارها 
حامیه الحرمین السریفین فى الحجاز من ناحیه » وبسبب ارباحها من التجاره 
العالیه المارة بهذ" "بحر من ناحیه ثانبه » ثم اهتمامها باحوال السلمین فى 
شرق أفريقيا من ناحیه ثالذه فضلا عن أهتمامها التتلیدی بامنها الذی یشکل 
البحر الاحمر محورا هاما من محاوره . 


وعلى الجانب الآخر كانت الحبشة تلعب دور القوة السيحية الکبری فى 
شرق القاره السمراء(۲) وعالم البحر الاحمر آیضا © كما كانت مصلحها 


(۱) عرف البحر الاحمر فى الصادر التاريخية العربية باسم « بحر 
القلزم » أو « بحر الحجاز » التریزی » الخطط » ج ١‏ 6 ص ۱۵ » ص ۲۱۲ © 
ص ۲۱ القلقة لتلتشندی » صبح الاعثی © د ه و 

(۲) كانت الحيشة آنذاك تمتد من حدود أمبراطورية مالی فى شرب 
افریقیا » ویتضح من کلام التریزی والقلتشندی آنها كانت تضم الى جانب 
الحشه الحالية » آقالیم دارنور وبحر الغزال والئیل الأبيض فى السودان 
الحالی » فضلا عن سیادتها على مناطق شرق أفريقيا التی عرفت باسسم 
( الطر از الاسلامی » - انظر ۰ 

التریزی » الالام باخبار من بارض الحبشة من ملوك الاسلام »> ص 6 
التلتشندی » صبح الاعشی ؛ جاه )ا ص ۲۰۲ س ۲۲۸ . 
M., ۵۲۱19۱ Relations of Egypt in the 15bh century‏ ۷۰ ,2502 

) Liverpoole 1930), p. 114. 
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السياسية و الاقتصادية والدينية تفرض علیها أن تمد خیوط علاقاتها لتلتقی مع 
خيوط الصالیح المصرية » فوق مياه البحر الاحمر » وعلی تراب التاره 
السبراعء 5 


وهكذا كانت علاقة مصر بالحيشة فى عصر سسلاطين الماليكت محكومة 
بحقائق الجغرافيا » وتوجهات السياسة » وخبرة التاريخ » فضلا عن المصالح 
الاقتصادية والرو ابط الديئية . ومن نافلة القول أن شه الى أن هذه كلها 
لم تكن من نتاح العصر الذى نهتم بدراسته وانما كانت نتاجا لتراكمات تاريخية 
فرضتها حقائق الموقع والجال الحيوى لكل من مصر والحيشة آنذاك . 


لتد فرضت الظروف والاحداث التاريخية التی شهدتها النطتة ف 
منتصف الترن الثالث عشر آن تقوم مصر بدور القوة الضاربة الدافعة عن 
العالم الاسلامی وعن الحضاره العربية الاسلامية(؟) . آما الحيشة © نقد 
سیطرت سياسيا على جزء من ١‏ ساحل آفریقیا الثشرقی الذی تامت على تم ابه 
عده امارات ودویلات عرفها مور خو ذلك الزمان باسم «الطراز الاسلامی» (؟) ۰ 
كما أن نجاشی الحبثة - الذى عرفته مصادر عصر سلاطین الماليك باسم 
الحطى ‏ كان یعتبر نفسه مسئولا عن حماية الاقباط فى مصر . وقد تدخل 
لصالحهم اکثر من مرة کا سئری فى هذه الدراسة . 


بيد أن الصالح التجارية لعبت هی الاخری دورا هاما فى تحدید مسار 
العلاثات دين مص والحشه فى عصر سلاطین الماليك © اذ كانت امار ات 
« الطراز الاسلامی » » ولا سیما امارة « أوفات » © تتحکم فى الطریق 

(؟) قامت دوله سلاطین الماليك نتيجة لهزیمه حملة لويس التاسع على 
مصر فى منتصف القرن الثالث عشر » ثم تدعم وجودها نتيجة للانتصار على 
المغول فى معركة عين جالوت بعد ذلك بعشر سنوات . ومنذ ذلك الحين 
بدأت تفرض سيادتها على المنطقة العربية لقتال الصليبيين ثم اکتسبت مکانتها 
بعد أحياء الخلافة الصاسیه فى ااتاهره . 

(؟) قال القلقشندی ( صيح ااعشی » ج ه » ص ۳۲۲ ) انها فى الطرف 
الجنوبى للبحر الاحمر وما يتصل به من بحر الهند ( وهی ما يعرف حالیا 
باسم « القرن الافرینی » ) » ویعار عنها بالطراز الاسلامی لانها علی جانب 
البحر كالطراز له . وهی سبع امارات ۰ وفات ( أوفات ) وهی حبرة التی 
يتسب اليها الجبرتی »© وزيلع » ودوارو » وأرابينى » هدية » شرحا > بالی 4 
تم دار . 
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التجاری الذی كان يربط داخل الحبشة بمیناء زيلع على البحر الاحمر . وقد 
ادى هذا الوتف الى تعاظم ثروة امارات الطراز الاسلامی بحیث أسالت 
لعاب الطمع فى الحيشة السیحبه . من ناحية أخرى ء كانت لمصر مص الح 
تجارية حيوية فى هذا الجزء من أفريقيا . كما لفتت أنظارها ومشاعرها بلك 
الحملات العنيفة التى بدا الأحباشى المسيحيون یشنونها على المسلمين فى ث رق 
آفرشا منذ منتصف القرن الثالث عشر اليلادى . 


وعندما تصاعد الدور الاوربی فى عالم البحر التوسط نتیچه نجاح 
الحملة الصليبية الأولى ‏ فى القرن الثانی عشر » ثم بداية الالتناف والتوغل 
الاوروبی فى میاه الحیط الهندی ومدخل البحر الاحمر » وجد ملوك الحیشه 
المسيحيون فى هذه التطورات العسکریه والسیاسیه الناجمه عن نشاط 
الصلیبیین فى البحر التوسط » والتقماط البرتغالى فى المحيط اليندى 
ما يغريهم على صياغة مشروعات صليبية الطابع مع القوى الأوروبية ضد 
مسر . وکان ذلك اتمطانا خطیرا نی العلاقات بين محرو الحيقية آنذاك . 


لقد اتخذت العلاقات الصریه/ الحبشیه فى عصر سسملاطين المماليك 
آبعادا ثلائه ۰ اولها : البعد الاتتصادی » الذی تمثل فى الصالح التجاریه لكل 
من البلدین فى داخل أفريقيا وفی تجاره البحر الاحمر العالیه . وئائبها . 
البعد الدیتی الذی تحسد فى الرو ابط الدینیه التی جمعت بين مصر ومسلمی 
الطراز الاسلامی من ثاحية » و الحبشه وكئيسة الاقباط فى مصر من ناحية 
لخری . اما البعد الثالث ۰ فقد حسدته العلاقات السياسية والعسکرية 
التی كانت بدورها انعکاسا لحرکات الد والجزر فى العلاقة فى بمدها 
الاقتصادى ویعدها الدينى ۰ ولنبدا فى معالجه كل من السارات الثلاثة التی 
اتفقنا علیها . 


ند 26 فت 


واذا بحثنا فى البعد الاقتصادى لوجدنا أن الظروف الناجمة عن الغزو 
المغولى » الذی بدا یجتاح الناطق الاسيوية منذ عهد جنکیزخان حنی دأهم 
الخلافة العباسية بیفداد فى خمسیئیات الترن الثالث عشم الميلادى » قد أدت 
الی تحول طرق التجارة العالية الى مصر وطریق البحر الاحمر ۰ ویذلك 
صارت لصر مصالح تجاریه حیویه فى البحر الاحمر . فقد وصل المفول 


اا :و 
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ألى فارسن و العر اق وسرق آسیا الصغفرى 4 ویذلت افص مت القوافل 
التجاریه س أو را و الشرق عن ارتياد ذلك الطریق 1 و تحولت ۱ لى الطريق 
عبر مصر والبحر الاحمر . 


وقد تميز طریق البحر الاحمر التجاری بميزتین هامتین تتعلق اولاهما 
بالتجاره العالیة وهی سيادة الامن على طول هذا الطریق يسبب قوه الدوله 
المملوكية ومهابتها فى طور صعودها © على حين تتصل الیزه الثانیه بنجارد 
الىحر الأحمر الداخلية ٠‏ اذ كان هذا البحر سوقا لتبادل النتجات التی توفرها 
البلاد الافريقية الداخلية و التی تطل على البحر ؛ فتد كان البحر الاحمر الطریق 
الاساسی لننحات امارات الطر از الاسلامی » فضلا عن منتحات الحشه4 
وافریقیا الوسطی وبلاد البجاه . ومن الهم أن نشیر الى أن البجاه کانوا 
يتومون بدور الواسطه فى العلاقات التجاریه بين مصر والحبشه . وکانت 
عاصمتهم سواکن . وقد وصفهم القلقشندی بانهم سکان النطقه الواقمه 
ما بين نهر النيل والبحر الاحمر جنوبی الصعید ٤‏ وفی عصر الماليك الجراكسة 
كان حاکمهم عربيا ؛ وله مكاتبة عن الأبواب السطائیه() . وهکذ! امتدت 
خبوط الروابط التجارية بين مصر والحبثة فى اتجاهین : آحدهما یهتم بمصالح 
مصر ودورها فى التجارة المالیه التى تستخدم البحر الأحمر » على حين 
يهتم الانجاه الثانی بالتجارة الداخلية بين الدول الافريقية » سواء الداخلية 
منها أو تلك التی تطل على البحر الاجمر . 


هد ۵ المصالح التحارية 4 محناحيها العالی والحلی هی التی حکگمید» 
علاقات مصر بعالم الدحر الأحمر على مستوی العلاقات الاقنصادیه التی تبادلته 
التأثر والنأثر مع العلاقاث السياسية و الدیئیة 8 و فد عام سلاطین ا لماليك 


من ا اون اا و 5 9 القرن السايع ین ذکر هم 
لر الرحين بن عبد ا وهو يتحدث عن حملات عبد الله بن سعد 
استوطنت ارض البجا: » ومع مرور الژمن تصاعد الوجود العریی نی تلك 
الانحاء حتی انتشرت اللغة العربیه والاسلام فى مناطق الیجاه لتقترب من 
حدود الحبشة اتی كانت تضم بعضی مناطق السود ان الحدیث ( جسن محمود 4 
الاسلام والثقافة العربية فى أفريقيا ؛ ص 115 ادص 555 ) . 
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بانشاء الوکالات التحارية المصرية على طول شاطیء هذا البحر »6 كما اهنیوا 
بتأمین طرق القو افل التحارية 9 البر 5 و أحذ ااسطول الصر ی بحوب میاه 
البحر الأحمر من المبو يسن الى عدن مطاردا القر اصنه کہا امتدت فوق الارضص 
المصرية شبکه من الطرق البربه والنهرية » وقامت على ضناف نهر النیل عده 
موانیء لخدمه التحارة العالیه كان آهمها فى الثرن الأول من عصر سلاعلين 
الماليك میناء عیذاب على البحر الاحمر ومدینه توص فى الوادی(۱) . 


والواقم أن التجارة على الساحل الشرقى لافریقیا قد نشطت منذ القرن 
الثانی عشر الیلادی بسبب الحروب الصليبية التی ادت الى استخدام طرق 
القوانل البرية التی امتدت شبکتها فى القارة الاثريتية » وکان آهم با نله 
هذه القواغل العاج والذهب اللذین اشتد الطلب علیهما فى أسواق غرب 
أوربا(؟) . وکانت امارات الطراز الاسلامی على الشاطیء الشرقی افریقیا 
تقوم بدور العبر الهام لهذه التجاره التی ازداد نشاطها بعد غزوات الفول . 

ومنذ البداية اشتدت المنافسة بين موانیء البحر الاحمر على نف.سل 
التجارة العالية وتجارة أفريقيا الداخلية . فكانت موانیء مصوع وسواکن 
تختص بنقل تجارة الحبشة والنوبة حيث كانت القوافل القادمة عن طریق 
البر تحمل الیها الرقیق والشمع و المسل من بلاد النوبة . کذلك كانت سفن 
دول أفريقيا و البحر الاحمر نتجمع بمینائی زیلع وبربرد اللذین کانا بمثابة الرکز 
الذى تتجمع فيه تجاره الحيشه والثوبه . وفی میناء زيلع كانت تمقد اسواق 
العبید و المادن واللۇلۇ() . 


وکانت اماره اونات الاسلامیه ( جبره أو چبرت ) تتحکم فى الطریق 


(3) المقريزى ٠‏ الخطط » د ١‏ » ص ۲.۱ ؛ وقد ظل تجار الحيبشة 4 
وغیرهم » بردون فی البحر الاحمر الى عیذاب ثم یسلکون الصحراء الشرتية 
الی توص ثم العاضية الصرية > وقد استمر الخال کذلك حتی سنة ۷۰۰ 
هجریه » فتلاشی آمر میناء عیذاب و احتلت عدن مکانتها ( الخطط » > ١‏ ) 
ص ۲۰۲ ) ۰ 

(۷) الشاطر بصیلی » تاریخ وحضارات السودان الثرقی والاوسط 
( الهيئة العامة للكتاب ) 4 ص ۲۰۰ ۰ 

(۸) نعیم زکی » طرق التجاره الدولیه ومحطاتها بين الشرق والغرب › 
ص ۱۱ ناص )ا ۰ 
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التجاری الذی يريط داخل الحيشه بمیناء زیلع على البحر الاحمر(٩)‏ . وقد 
ذکر « الثلتشندی » أن امارة أونات كانت أوسع المالك الاسلامية السبع التی 
تکون « الطراز الاسلامی » وأنها آقربها الى مصر(١١٠)‏ آما امارد هدیه فکانت 
مرکزا لتورید الرقيق الذین کانوا یخصونهم فى قرية قريبة منها(۱۱) ۰ وقد 
ازدهرت هذه الامارات وزاد ثراژها من دورها فى تجارة أفريقيا والبحر 
الاحمر بحیث استقلت عن الحبشة » ثم دخلت معها فى سلسلة من الحروب 
الطاحنة كما سنری فى صفحات هذا البحث . 


ومنذ البداية آدرك سلاطین الماليك اهمية تأمين الطریق التجاری 
البحری والبری بين مصر و آفریتیا » فقد ذکر « أبن عبد الظاهر » أن صاحب 
سواکن السمی « علم الدين آسبعانی » © الذی كان معاصرا للسلطان 
« الظاهر بییرس » كان قد اعتاد التعرض للتجار الصریین وأخذ ميراث من 
يموت منهم نى البحر » ومنع اولاده منه » فارسل یحذره هو وصاحب چزر 
دملك الواجهة لصوع » ولا لم يجد منهما استجابة لاحتجاجه آمر بتجرید 
حملة بحرية لاخضاع سواکن فى سنة 11۲ هجریه ( ۱۲۰۵ م )۰ وبالفعل 
قامت حمله بقيادة والی توص وأخميم » و هرب صاحب سواكن التى تم 
اک اعا اسر ی تن که ما دی مکی مسرية دا 
سواکن عاصمة بلاد الیجاه التى كانت ممرا للتجارة بين مصر والحيقة(؟١)‏ . 


ص ۲۱۵ » حسن محمود » الاسلام والنقاغه العربية فى أفريقيا ٤‏ ص 4۲۲-. 
ص ۲۲ . 

(۱۰) القلتشندى » صبح الأعشى ؛ ج ه » ص ۲۲۵ . 

. ۳۲۸ ص‎ » ٥ الصدر ننسه » د‎ )1١( 

(1۲) ابن عبد الظاهر » الروض الزاهر فى سره اللك الناصر » ص 
۸ ص ۲٤۹‏ . والجدیر بالذکر أن مصر كانت تصدر الى الحبشة البلسان 
او وت الذى ايو ا تب اب القامره » وکان السیحیون 
رب یز PO‏ اس و 
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وظلت سياسة الماليك قائمة على اساس الحفاظ على امن طریق التجارة بين 
مصر وأفريقيا ودول البحر الاحمر . 


يد أن تدهور البناء الداخلی لدولة الماليك الجراكسة لم یلبث أن 
انعکس على علاقاتها التجارية بعالم البحر الاحمر وافريقيا . ذلك أن حاجة 
السلاطین التزايدة الى الاموال جعلتهم يشتطون فى تقدیر قيمة الضرائب 
التى فرضوها على التجار التادمین فى الدحر الأحمر الى میناء جدة الخاضع 
لهم . وقد تدهورت آلوانیء المصرية لدرجه أن « ابن أياس » یذکر فى حوادث 
سنة ٩۲۰‏ هجرية ( ۱۵۱۵ م ) أن الراکب لم تدخل جدة مدة تقرب من ست 
سئو ات (۱۲) . 


ومن ناحیه أخرى » أدى نجاح البرتغالیین فى الوصول الى میاه المحيط 
الهندی فى سذة ۱۹ م بمساعدة املاح المسلم « آحمد بن ماحد » الى حصار 
الداخل الجنوبية للبحر الاحمر بحيث تحولت السفن الحملة بالتسوابل الى 
لشبونة عن طریق رأس الرجاء الصالح . وقد ذكر « الژرخ الیمنی « يحيى 
بن الحسين » أن البرتغاليين قد فشلوا عدة مرات فى الدوران حول أفريقيا 
للوصول الى المحيط الهندى » ثم « ... دلهم على الطريق رجل ماهر من 
أهل البحر يقال له « أحمد بن ماجد » بسبب أن کبیر الافرنج أحسن اليه 
ولاطفه ... )١9(6»‏ . فقد كان « فاسكو دا حاما » فى ملندی بشرق أفريقيا 
سنة ۱۹۸ م يبحث عن أحد الأدلاء ليقوده الى الهند » وهئاك لم یجد سوى 
« احمد بن ماحد » الذی كان ملاحا ممتازا » وکان قد وضع دلیلا بحريا ا 
فيه الى خبرته الشخصية الى جانب كتب السابقين(١٠)‏ . 


وهكذا بات الخطر البرتغالى يهدد البحر الأحمر ذاته . وعلى الرغم من 


(۱۲) أبن ایاس » بدائع الزهور » ج ٤ ٤‏ ص ۲۵۹ ؛ كما يذكر فى موضع 
آخر ( د هم » ص ۰ ) أن التحار امتنعو! عن دخول میناء جده « e‏ و ال 
آمره الى الخر اب م۰ 6 ۰ 

(15) یحیی بن الحسین » غایه الامانی فى أخبار التطر اليمانى » د ۲ 2 
ص ۱۲۰ اص 1۲۲ . 

(ه١)‏ جورج ناضلو حورانی » العرب والملاحة فى المحيط الهندی 
( ترحمة الدكتور يعتوب بكر . الاتحلو ۸ م ) ؛ ص ۲۱۱۷ . 
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« حسی الكردى )) فى أبعاد البرتفالیین عن البحر الاحمر ۾ فان تدصور 
الأحوال الداخلية فى مصر فى اواخر عصر سلاطين الماليك جعل مقاومة 
المحاولات البرتغالية غير ذات جدوى(1١)‏ . فمنذ نجاح البرتفالیین فى الوصول 
الى الهند بحرا عن طریق راس الرجاء الصالح » اخذ طریق البحر الاحمسر 
التجاری ينقد قيمته تدریجیا . وکان طبیعیا أن تتدهور موانیء هذا البحر 
متذ ذلك الحین . وضاع طریق البحر الاحمر لیعود ثانية بعد انتتاح قناة 
او 

وعلى صعيد العلاقات الدينية » كانت علاقة مصر بالحبشة محكومة 
محتیثتین هامتين آولاهما : تتمثل فى الوحود الاسلامی شرق الصش-4. 
وئانیتهیا : الملاعة الوثيقة التى كانت تربط كنيسة الحبشة بالكنيسة 


وبالدسبة للوجود الاسلامی فى شرق الح 63 مان التاریخ ك لنا 
أن ثمه علاقة مبکره قد قامت بين السلمین و الحيشه منذ هجره السلمین الاولی 
الى الحيشة فرارا من اضطهادات الکن لهم . 

بید أن اول احتکاك بين الدولة العربية الاسلامية والحبشة کان فی 
عيذ ا عمو ين اللخطايه ) جن ال انسیا 9 مق کین اتف 3 
سنه ۲۰ ه تقریبا بقيادة « علقمة بن محزر الدلحی »(۱۷) ۰ ویاعت تلك الحملة 
بالفشل . وطوال العصور التالبة زاد الوجود العربی الاسلامی بطريقة 
سلمیه فى الحبشه وشرق أفريقيا » خصوصا فى أرخبيل دهلك الواچه لصوع 
على الساحل الصومالى ٠‏ ومن تناحیه أخرى كان من تتیحه التبادل التحاری » 
بين اليمن والحجاز من ناحية والحبشة وشرق أفريقيا من ناحية ثانیه » أن 
حدرت (أوفات ) وسموا بعد ذلك « الحبرتیه »(۱۸) . وكانت تلك نوأة امارات 
(15) این ایاس » بدائع الزهور » < ؟ » ص ۱۸۲ س ص ۱۸۵ م . 
وقد ذکر فى حوادث سنة ٩۱۰۱‏ هجریه أن أمير مكة قبض على ثلاثة من 
الیرتغالیین متخفین فى زى الاروام . ۱ 

(۱۷) حسن آحمد محمود » الاسلام و التقافه العربیه » ص ۲۱) --۲۲). 

0 كانت ناوخا ين اامنتوطتيس السامين ان نم ا 
تريش على ما يبدو وذکر بعضهم آنهم من بنی هاشم من سلالة بنی عبد الدارء 
على حين زعم البعض الاخر انهم من سلالة على بن أبى طالب انظر : 

التریزی » الالمام باخبار من بأرض الحبشه من ملوك الاسلام » ص ٩‏ . 
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« الطراز الاسلامی » التی‌ازدهرت فیما بين القرن الرايع الهجری والقرن 
السابع الهجری ( العاشر/الثالث عشم الميلادى ) . وقد امتد *فوذهم على 
مناطق الساحل الشرقى الافریقی بحيث تکونت ممالکهم السبم بفضل دورهم 
فى التجارة الحلية وتحکمهم فى طریق تجارة الحيشة الى موانیء البحر 
ااك ؛ 


وقد وصف « التلتشندی » و« القریزی » هذه الامارات وصفا دقيقا 
اعتمادا على ما ذکره « العمری » صاحب « مساك الابصار » » وروایات 
التحار والفتهاء الذین زاروا هذه الناطقی . وقد حددها « الغلتشندی » 
جغرافيا بانها تقع على الساحل الشرقی لافريقيا « ... القابله لبر الیمن 
على أعالى بحر التلزم وما يتصل به من بحر الهند » ويعبر عنها الطراز 
الاسلامى لأنها على حائب البحر كالطراز له ... »(۱) . وقد عرفت هذه 
البلاد فى مصر وبلاد الشام باسم « بلاد الزيلع » على الرغم من أن الزيلع 
« ... قرية من قرأها » وحزیره من حزائرها غلب عليها أسسمها ... )5١(6‏ . 


هذه الامارات السبع هی ۰ أوفات ( جبرة » أو حبرت ) التى كانت أقوى 
امارات الطراز الاسلامى وأكثرها عسکرا وأقربها الى مصر » وكانت زيلع 
احدی مناطتها يفد اليها التجار فيرحب بهم أهلها » وكانت مركزا هامأ من مراكز 
التبادل التحارى إنتحات داخل الحدشة ودول البجر الأحمر . والامارة الثائية 
هی « دوارو » 6 و الثالثه « أرابينى » » والرابعة « هدية » التى كانت مركزا 
هاما من مراكز تجارة الرقيق الافريقية . وكانت سناك قرية قريبة أسممها 
« وشلو » يخصون بها العبيد « ... أهلها همج لا دين عندهى » فتخصى بها 
العبيد » ولا يقدم على هذا فى جميع بلاد الحيشة سواهم .. » . والامارة 
الخامسة « شرحا » » والسادسة «بالی » » ثم الامارة السابعة « دارة » 
التى كانت أضعف امارات « الطراز الاسلامی »(۲۱) . 


وكانت هذه الامارات السبع خاضعة للنفوذ السياسى لك الحبشة 


(15) التلقشندى » صبح الاعشی » ج ه » ص ۲۲ -- ۳۲۰ . 
(۲۰) المتريزى ؛ الالام » ص ۲ . 
(۲۱) القلتشندی » صبح الاعشی » ج ه » ص ۲۲ -- ,۳۳ . » 


(م ۵ س العرب فى أفريقيا ) 
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الذى كان نغو ذ ه پسمل تسمه وتسعین ملكا من حکا مالو لایات منهم سیعه 
مسلمون كانوا يؤدون له ضريبة سئویه من المال والتماش وغيره . 


وقد تداخلت العلاقات السياسية بالعلاقات الدينية فى ذلك الزمان 
پشکل يصعب تحديد مداه . ومن ثم كانت العلاقات بين الحبشة وامارات 
« الطراز الاسلامى » من أهم نقاط التوتر فى العلاقة بين مصر والحبشضة > 
فقد كان سلاطين المداليك يعتبرون أنفسهم مسئولين عن المسلمين فى تلك 
الأنحاء . كما أن موفع هذه الامارات فى منطقة القرن الافریقی ذات الموقع 
الحاكم فى البحر الاحمر كان يجعل مصر والحبشة يهتمان بهذه المنطقة 
لاعتبار ات أمئية . ۲ 


وعلی الصعید السیاسی/العسکری تدهورت العلاقات بين البلدین 
آخيانا سبيت العرويه الكن نها الورك الأحنساقن ضذ مارات السرا 
الاسلامى . وهی حروب استمرت » بشکل متقطع منذ القرن الثالث عشر حتى 
القرن السادس عشم . ولم يكن سلاطين المماليك بقادرين على التدخل المباشر 
لصالح مسلمی الحا » ومن ثم كانم لجارا الى الطرق الدبلوماسية احیانا + 
والضفط عن طریق بطريرك الاتباط الذى كان الزعیم الروحی للاحباش احیانا 
آخری . والحئيقه أن قانون کنبسه الاحباش الذى كان یجعل من الضروری 
تسین ملران یعقوبی قبطی لرثاسة الكنيسة الحبشية هو الذي جل يلوك 
الاحباش يهتمون برد فعل سلاطین الماليك ولا یواصلون حروبهم الوحشیه 
ضد مسلمی امارات الطراز الاسلامی . 


و الجدیر بالذکر أن العلاقات بين مصر والحيشة كانت قد توقنت فى 
النصف الأول من القرن الثالث عشر يسبب الحروب الأهلية و اضطر اب الأمن 
فى الحبشة . وفى سسنة ۱۲۷۰ م بدا حكم الاسره السليمانية عندما اعتلی 
المرش النجاشمن « يكونو أملاك ) ).¥ — ۱۲۸۵ م ) » فئمت المسالحة 
بينه وبين الكنيسة الحبشيه . وعلى الرغم من كراهيته لمسلمى الطراز 
الاسلامى بسيب اتساع نفوذهم وسيطرتهم على الوانیء والتجارة » نانه سعى 
لتحسين العلاقات مع مصر حيث يقيم البطريرك التبطی صاحب السلطة 
على کنیسه الحيشة . وأرسل « يكوئو أملاك » الى السلدلان « الظاهر 
ميمرسى » سنه ۱۷۲ ه (۱۲۷م) برساله ضمن کتاب صاحب اليمن ؛ الذى 
طلب نجاشی الحشه وساطته » يطلب مطرانا لکنیسه الحيشه . وقد حنظت 
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نا المصادر العربية نص هذه الوثيقة و الرد المصرى علیها(۲۲) . وتشر الوئیقه 
رو ار رس تسا ااا ام الى کلف یا ليبا هه ون سجر 
« .. حتی كنا نعرف الفرض الطلوب ... » . وقد أدى هذا الوقف من 


والواقع أننا لا نقصد أن نقدم هنا رصدا زمنیا تتابعیا ( کروئولوجی ) 
لاخبار الحروب بين مسلمی الحبشة واللوك الاحباش امس يحيين © ولکن 
N‏ ای ان 
لصالح السلمین ٠‏ قفى سنه ۷۲۲ ه وصلت رسالة من تجائو, الحبشة 
( عمدا صهیون ) ( ۱6 ۱۳66 م )الى السلطان الناصر « محمد بن قلاون » 
يعبر فیها النجاشی عن غضبه لما حدت من تخریب لکنانس ره 
باضطهاد المسلمين فى الحشه ؛ ویسد محرى الثیل حتى لا يسر الى مصر 
فسخر منه السلطان ورد رسله . وردما كان موقف الناصر محمد ناجما عن 
الأخبار التی وصلته عن هجوم الملك الحبثی على المسلمين وهو ما جعله 
بأمر البطريرك بالتدخل(؟۲) . ۱ 


(۲۲) ابن عبد الظاهر » تشريف الایام والعصور » ص ۱۱۹ ۱۷۰ 6 
القلفشندی » صيم الاعشی » = ۸ 4 ص 1١5‏ ۱۲۰ » مفضل تن أ 
الفضائل + النهج السدید ‏ ص ۳۸۲ - ۲۸۷ » تاریخ أبن الفرات © ج ۷ 6 
ص ١1‏ س ۲۵ . 

(۲۱۲) حسن محمود 6 الاسلام والثقافه العربیه 4 ص 4۵۲ ب 551 6 
زاهر رياض »© الاسدلام فى أثيوبيا > ص ۱۷۰-۱1۹٩‏ » سعيد عاشسور » 
( بعضص أضوأء حذیده علی ۱ علاشات بين مصر والحيشة فى العصور 
الوسطی » » الجلة التاريخية الصریهة/۱۹۸۱/۱ » ص ۱۱ . 

(۲) القریزی » السلوك لعرفه دول اللوك » ج ۲ + ص ۲۷۰ ۰ وریما 
كان هذا آلوتف ناتجا عن وجود البعثه الدومينيكانية التى آرسلتها البابوية 
الى أفريقيا الیحث عن القديس جون ومیلکته الأسطورية ‏ انظر : الشاطر 
بصیلی ۰ تاريخ وحضار ات السودان » ص ۱۲۰ س ]۱۲ ١‏ العلتشندی 46 
صبح الاعشی ؛ ج ٤ ٥‏ ص ۲۲۲ . 
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وفى عهد النجاشی « سیف آرعد » ( ۱۳ - ۱۳۷۲ م ) تم القبضص 
على عدد من التجار الصریین والسلمین فى الحبشه » واعدم بعضهم على 
حین أرغم البعض الآخر على اعتناق السبحية » كما سارت فرقة من الجیش 
الحبشی لاعتراض طربق القوافل التجاریه بين مصر والحیشه ۰ ولکن السلطان 
الناصر « حسن بن محمد بن تلاون » تدخل فى حل المشكلة التی تسبب فيها 
« الامیر شیخو » وطاب من البطريرك مکاتبه ملك الحبشه وارسل له عددا من 
الاساقنه(۲۰) ٠.‏ 


على ما هی عليه من تذبذب بسبب الروابط الدینیه التی تربط بين مسسلمی 
الحبشه ومصر . وکانت اولی الحو ادث فى صفحه العلاقات السياسية بين 
الدولتین هی تلك الحادثه التى اشارت البها المصادر المعاصر ة(1؟) وملخصها 
96 نجاتی الحیشه ١‏ داود دن سیف آرعد ) ( ۱۳۸۱ -- ۱۱۱ م ) قد هاجم 
حدودڌ مصر الحتوبیه س YAY‏ هجرية (11581م) وعاث فيها نس دا 
2# ونال أ هل الاسیلام متهم بلاء كبير ... 2 . فقام ا اش الکبر برقوق 
( الذى اعتلی العرش ميما بعد تحت لقب الظاهر برقوق ) باستدعاء التبا 
E‏ الاتباط رامره بکتابة رسالة الى النجاشی ینهاه فیها عن 
مهاحبة مسر مرة ثائية ۰ وعلی الرغم من آن کلا من « التریژی » « وابن 
« برهان الدین الدمياطى » © وعادت بعد ثلاث سنوات(۲۷) ؛ فائنا نميل الى 
رای الشاطر بشصیلی الذى يستبعد قیام الاحباش بيذه الفاره لبعد المسافة 
ووعورة الطریق(۲۸) . 


وعلی أية حال ؛ نان العلاتات بين الدولتین سادها طايع الود 


۲۰) یاو ودر و اير ون 

(۲۷) این حجر » انباء الخمر » ج ۱ 4 ص ۲۸۹ ؛ التریزی ؛ السلوك > 
د ١‏ » ص1۷ . 

(۲۸) الشاطر بصيلى » تاريخ وحضارات » ص ]۱۷۲ -- ۱۲۵ . 
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والاستترار في عهد السلطان « الظاهر برقوق » واینه « الناصر فرج » كما 
يبدو و اضحامن آخبار الس ارات التبادله التی حملتها لنا مصادر تلك الفتره 4 
فتد سافر « برهان الدين الدمیاطی » الى الحشه كما اسلننا القول و عاد منها 
سئنة ۷۸۲ ه ( ۱۳۸۲ م )۲٩۱)‏ . وبعد وصوله بعامین جاء الى مصر وند 
حبشی بهدایا فاخره ۱ ... فیها من طرائف بلادهم » ومن جملتها قدور ملئت 
بذهب صيغ على قدر الحمص ۰.۰ »(۲۰) کذلك نان لدينا وثيقة هامة هى نس 
خطاب النجاشی « داود بن سيف آرعد »© للسلطان برقوق(۲۱) ۰ وفی هذه 
الوثيقة يقرر اللك الحبثی أن بلاده منتوحة أمام التجار والسافرین » ویذکره 
دما كان بين جده « عبد سنون » » واالك « الناصر ممحد بن تلاون » من محبه 
واتفاقی . ویخبره بوصول رسالة البطريرك متاوس والرساله التی حملها 
« برهان الدین الدمیاطی » . ثم يدخل فى صميم موضوع رسالته حين یقول 
أنه لا بلحو اي ل ا کر تصل السلتلان الصر ی 
عن اضطهاد المسلمين فى الحبشة أخبار كاذية . ومن الطريف أنه يزعم أنه 
يأمر قومه بصرف الیاه الزائدة عن النيل حنى لا يصل الى مصر ويغرقها . 
ربعد أن يتحدث عن حسن معامله التجار الواردين من الديار اليمنية والمصرية 
والحجازية یقول ان السلمین نی بلاده ینعمون بالامان . ثم بطلب حسن 
معامله النصاری بالدیار الصریه ویهدد صراحه « ... ومهما فعلتموه مع 
أبينا البطرك وأخوتنا النصاری من الخیر والشر » فنحن فاعلوه مع سار 
السلمین فى حوزتنا وفی سلطاننا ... » . ثم يختنم الرسالا» باستعر اضر 
ود لاده و عظمتها . 


الهجمات التی نها هد | النجاشی وخلفاؤه صدد ۳ اماور ات الط راز 
الاسلامی منذ سنه ۸.۵ هجریه (۱1۰۲ م ) وریما یکون السبب نی هذا 


التحول ما طرأ على تسلیح الجیش الحبشى وتدریبه من تحسن وتطور بفضل 


(۲۰) التریزی ؛ السلوك » د ۲ » ص ۵۵۵ » این ححر :6 انباء الغمر ء 
د ١‏ » ص ۳۱۳۲ 4 السخاوی » التبر المسبوك » ص ۱۷ وما بعدها . 

(۲۱) ضمن مجموعة سيرة برلام یواصف س مخطوط بمكتبة الاتباط 
الارئوذکس » نقلا عن کتاب : أمين حكيم عبد السید ؛ قيام دولة المماليك 
الثانية 6 ص ۱۷۲ اص ۱۸۰ ۰ 
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مساعده بمض امراء الماليك وبعضس اریاب الاداره الصرین الذين رحلوا الى 
بلاط النحاشی . فقد ذکر المقريزى أنه فى عهد النجاشی « اسحق بن داود بن 
سيف أرعد » ( ۱۲۹-۱۱6 م ) فر والى قوص المدعى ١‏ الطنيفا مفرق » 
الى بلاط هذا الملك » وعلم أتباعه لعب الرمح » ورمى النشاب وغير ذلك 
من ادوات الحرب » ثم لحق به بعض الماليك الجراكسة ممن لديهم الخبرة فى 
ترتيب خزائن السلاح ( الزردخائاة ) « ... فعمل له زردخاناه ملوكية > 
وتوجه اليه مع ذلك رجل من كتاب مصر الأقباط النصارى - يقال له فخر 
الدولة ‏ فرتب له مملکته » وحی له الأموال » وجند له الجنود .۰.۰ »(۲۲) . 


فتثد شن هذا االك هحوما عنینا ضد امارات الطر از الاسلامی سلة 
۲ همما جعل السلطان الوید شيخ يتخذ بعض !لاجراءاث ضد السیحیین 
فى مصر والشام(۲۲) وفی سنة ۸۲0 ه ( ۱۲۲ م ) قام السلطان الجدید 
« برسبای » باغلاق كنيسة القيامة فى بيت التدس انتقاما مما جرى للمسلمین 
فى الحیشه » ویسبب غارات القراصنه الکتلان على الشواطیء العربية 
فى تلك السنه . وکان رد الفعل عنیفا من جانب النحاشی اسحق بن داود 
( جبرا مصقل ) الذی وضع السيف فى رعایاه السلمین » و هاجم اوفات وأهان 
الساجد والسلمین . وهاج برسیای عندما بلفته تلك الانياء . و هدد بمذيحة 
عامه ضد جميع رعایاه السیحیین(۲4) . 


ويبدو أن هجوم ملوك الحبشة السیحیین على دول الطراز الاسلامی 
قد بلغ مستوی عاليا من العنف يسيب تطور الجیش الحبتی بفضل الخبره 
المصرية © بحیت فر ولدا (( يعد الدین المجاهد ا( الى أليمن سنه ۸۲۵ ص 
حيث استقبلهما سلطان تفر فى جنوب اليمن وأكرمهما وجهزهما بمائتی فارس 


(۳۲) التریزی » السلوك » ج؟ » ص ۸۰-۸۲۸ اين تفری بردی» 


(۲۲) ابن حجر ؛ أنباء الغیر » ج ۳ » ص ۱۹۵-۱۹ » القریزی › 
السلوك » ج ) ؛ص ٩۲‏ س 1٩۲‏ > ابن تفری بردی ؛ النجوم الزاهره » 
د ۱ »)ص الم ۸۲ العيتى عتد الجمان » حوادث ۸۲۲ ه ( مخطوط )۰ 


(۳۶) ابن تفری بردی » النجوم الزاهره » ج ۱6 » ص ۲۹۱۰ > آلتریزی» 
السلوك » ج ؟ » ص 115 ۰ 
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بعتادهم فعادا الى الحبشة لمواصلة الحرب ضد الاحباش(۲۰) . وفی سنة 
۳۲ ه هاجم نجاشی الحبشة اونات « ... فقتل وسبی وأسر عالا عظیما » 


ابن ولصمم الجبرتی, .. ملك السلمین بالحبشه ... ۲۱(4) . 


ولکن النجاثي « زرعایعتو ب» ( ۱۳ س ۱۱۸ م ) ارسل سسفاره 
تحمل طلبا باعادة العلاثات الودية بين مصر والحبشة » ووصلت السفارة 
سنة ۸)۷ هجرية ( ۱6۲ م ۱ » وتضمنت الرسالة بعض عبارات التهدید التی 
آثارت غضب السلطان « دقمق »(۲۷) . فقد جاء بها ما نصة ( ... ولیس 
يخفى عليكم ولا على سلطائكم أن بحر النيل ينجر الیکم من بلادنا » ولنا 
الاستطاعة على أن نمنع ابزيادة التى تروى بها بلادكم عن الثی اليكم » لان 
لنا بلادا انفتح لها أماكن سوقانية يتصرف فيها الى أماكن أخرى قبل أن يجيىء 
اليكم » ولا يمتعنا من ذلك الا نقوی الله والشفقه على عباده ... » . 


وغضب السلطان حقمق « ... ولکنه سلك طريقة وسطی ... » 
وارسل سفارة بهدیه ألى الحبشة » رفض فيها مطالب ملك الحبشی »© ولم 
يشأ الاستماع الى دعاوى النجاشی « زرعا يعقوب » بشأن التسامح تجاه 
المسلمين الأحباش » لانه كان يعرف تماما جهوده من خلال رحال الس لك 
الكهنوتى من المصريين والاحباش فى مجمع فلورنسا للحصول على مساعدة 
آوربا لتدمير القوى الاسلامية فى الحبشة(8؟) . 


والواضح من سياق الأحداث أن ١‏ زرعا يعقوب » لم برض برد السلطان. 
المملوكى فاحتجز الرسول المصرى وهدده بالقتل » ثم أرغم الرسول المصرى 
على الركوب لیدان القتال حيث شاهد بنفسه هزيمة « شهاب الدين » ملك 
عدل وذبح أخيه « خير الدين » . وكان رد الفعل عثيفا لدى « حتمق » > 

(۳) يحيى بن الحسين » غاية الأمانى فى آخبار التطر الیمانی » ج ۲» 
ص ۵1۵ » المقريزى ¢ السلوك 6ه ) » ص ۸۲۸ ا A.‏ . 

(5؟) ابن تغرى بردى » النجوم الزاهرة ؛ < ١5‏ » ص ١21‏ . 

(۳۷) انظر نص رسالة الملك الحيشى فى : السخاوى » التبر المسبوك> 


. ۷۱-۱۷ ص‎ 
(38) 2103, Foreign relations, pnp. 282-85. 
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ودکنه سمح للتشاور النعقل أن يستير لانه لم يكن يملك غير ذلك © غامسر 
بطريرك الاقباط بمكاتبة ملك الحصشة . وبعد ذلك قرر « حقمق » الدخول 
فى علاقه مباشرد مع مسلمی الحشه بزعامة « محمد بن لهاب الدين ) 
سلطان أوفات الذى طلب من السلطان الملوکی أن يفعل ما فيه خر الاسلام 
دون النقيد بموقفهم فى الحبشه(۲۱) . 


مکذا ؛ كانت السفارات البادلة مين مصر والحبشة تحاول استخدام 
الوسائل السلمية و الدبلوماسية نی صالح السلمین نی شرق الحبشة من 
جهة ومسیحبی مصر من جهة آخری . واذا كانت مصر فى عصر سلاطين 
ی اه ایا تدای اتف عن 
مسلمی الك » فان ملك الحبشة التابع نی معاقله الجبلية الحصينة عند 
منابع النيل الازرق كان من أشد الدامعین عن اقباط مصر النصاری حماسة 
بسبب الملاقات الوئيتة بين الكنيسة الصرية والكنيسة الحبشبة التی کانت 
تیا ور من ات ر اشها وا کت كرود ك الح دخ الوسائل الودية 
و السشارات المحملة بالهدايا > وانما تعددت ذلك الى التهديد بمنع مياه الثيل 
عن مصر ؛ ثم محاوله صياغة مشروعات صليبية مشتركة مع الغرب الأوربى 
ضد مصر والنطته العربية عامة . وتلك قصة تستحق أن تروى . 


ترجع العلاقة بين الكنيستين » الحبشية والمصرية » الى النصف الأول 
من القرن الرابم الميلادى حين استطاع « فرومنتیوس » تحويل الحبشة الى 


(۳۹) السخاوى ؛ التبر المسبوك » ص ۷۳-۱۷ . 

(1۰) بعد مرسوم ميلانو ۲۱۳ م تسربت السیحیه الى الحبشه بفضل 
العلاقات التجارية مع الدولة البيزنطية » ولکن تأسیس الكنيسة الحبشية 
يرجع الى آخوین من صورهما : فرومنتیروس وایدسیوس اللذین کانا ضمن 
معثة تبشبریه قنلت كلها ولم ينج سواهما » وتمكنا من اقناع ملك اکسوم 
عاعتناق السرحیه وعين فرومئتيوسسن أول أسئف لكئيسة الحيشسة ٠‏ واعتئق 
املك عزانه المسيحية وحعلها دين الدولة الرسمی حوالی منئتصف القرن 
الر ابع . ومنذ ذلك الحين وحتی نهاية الحرب العالية الثانية كان مطران کنیسة4 
الحيشة من الأشاط ‏ أنظر ۰ 

© س مب ۰ طرخان‎ ٤ بشن ابوك چا‎ | e 


The Crusades in the later Mıddle dês. 0 . 276‏ ,هاگ 
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المسيحية الارئوذکسیه . ومنذ اعتماد فرومنتیوس ورسامته مطرانا للحبشه > 
فى الحبشة اعتبر الاحباش أنفسهم أبناء الكنيسة القبطیه فى مصر » كما 
اعتبروا أن بطريرك الاسكندرية زعيمهم الروحی(۱؟) . 


و منڏ ذلك الحین كانت الحيشة دائما تحتاج الى ألكتب الدينية من محر 6 
فضلا عن أن رأس الكنيسة الحیشیه كان مطرانا قبطیا يعينه بطريرك الاقباط 
ترد رساله النحاثى فى طلب ذلك ومعها الهدانا والتحف الثمينة وکان هد[ 
الطران يتمتع باحترام كبير من جانب الاحباش > كما أن وجوده فى بلادهم 
كان على جائب كبير من الأهمية نظر4 للمهام الاجتماعية والدينية التى ارتبطت 
بالكنيسة فى حياة الاحباش والتى لم يكن من الممكن انجازها فى غياب رأس 
اا ای أن 2 كان مر الك ر جن اون التجتباعية ي اة 
لخطر الانهیار(60) . وقد ذكرت الصادر التاريشية العربية ما يدل على أهمية 
بطريرك الأقباءا. الارئوذکس بالنسبة للاحباش © فقد ذکر القاقشندى أن 
بالولایه والعزل » ولا تصح ولایه ملك منهم الا بتوليته ۰۰ »(4۳) كما ذكر 
« أبن فضل الله العمری » آنه لا يصح تعمد معمودى الا باتصسال من 
البطريرك(؟؟) . وقد ذکر المقريزى عبارة عامه تدل على مدی تعصب الأحباشس 
لذهب الطبيعة الواحدة الذى اعتنقته الكنيسة الصرية ء فقال أن الاحساش 


( .. يعتئقكون مذهب الیعتوییه تشددا زاندا ... 15(6) . 


)41( Leo Honsberry, «Ethiopian Ambassadors 1۵ Latin Courts 
and Latin emissiom aries to Prester John», In : Ethiopia Observer, 
IX, 2, 1965, .م‎ 91. 


(۲)) أبن فضل الله العمرى » التعریف بالصطلم الشريف » ص .لالد 
۱ » المقريزى » الالام » ص ۴ » القلقشندى » صبح الأعشى ؛ د ه » ص 
۲۲۲-۲ » أبن عبد الظاهر » تشریف الأيام والعصور ص ۷ من القدمة . 

(۳)) القلقشندی » صبح الاعشی » ج ه » ص ۲۰۸ -- ۲۰۹ ۰ 

(46) ابن فضل الله العمری » التعریف » ص ۲۰ . 

(ه؟) آلتریزی ؛ الالام ‏ ص ۲ . 
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ومن مظاهر تبجیل اللك الحبتی لاوامر بطريرك الاقباط أنه حسين 
كان يرد اليه کتاب البطريرك یأر بان یتلی فى الكئيسة یوم الاحد » والملك 
شس۱(4؟) . 


كذلك عرفت الحبشة النظام الدیری نتيجة علاقاتها بمصر منذ القرن 
آلخامسی الميلادى وتاسست عده أديرة للرهبان الاحباش » كما أن ۲احباشی 
كان لهم دير فى بيت القدس - الذی كان تحت الحکم الصری آنذاك ‏ ووجد 
منهم عدد فى ادیرة مصر (4۷) » بل أن الاحباش الیعاقبه كان لهم دير مستقل 
فى وادی النطرون(4؟) . وهو ما يدل بوضوح على مدی حمق الرابطه الدینیه 
القن كانت درط الأ جائ کته الضرية : 


من ناحية أخرى » حرصت السلطات الملوكية على أن تمسك بخيوط 
العلاقة بين الاجبانش والكئيسة المصرية فى يدها . ويستفاد من الوثائق 
التى حفظتها لنا مؤلفات المؤرخين المعاصرين أن السلاطین كانوا يحتاطون كثير | 
عى أمر هذه العلاقة خونا من أن تستفل ضد الدوله ومصالحها لا سما 
عندما بدأت تصل الى المصريين أنباء عن مؤامرات الاحباش ضد الصریین 
والمسلمين لتطويق المنطقة من الشمال والجنوب . 


ولدينا وثيقة تجسد هذه امخاوف » وهی عبارة عن « توقیم(٩4)‏ لبطرك 
النصارى اليعاقبة » يرجع تاريخه الى سنة ۷۲ هجرية » ويهمنا التحذير 


(45؟) القلتشندی » صبح الاعثی 6 ص ۲۰۹ . 
(۷) قاسم عبده قاسم © أهل الذمه فى مصر العصور الوسطی ( دار 
المارف ۱۹۷۹ م ) » ص ۱۳۲۲-۱۳۰ . 


0۰۱-۰ دتریزی > الخلط 4 چ ۲ » هي‎ (A) 
> تو اقیع 4 ماه الاساسی فى 2 وضع‎ (4% 


فى العصر الاو والناطمى بحیث یعنی منشور ور اداری عام صادر 
عن السلطان ويحتاج الى توقيعه أو علامته أو كليهما معا ‏ انظر : 
لتلتشندی » صب الاعشی » ج ١١‏ 4 ص ۲۸۵ © قاسم » أهل الدم4 6 
ص 11 وكذلك - 
Bosworth, Christian and Jewish religious dignitaries In Mamluk‏ 
Egypt and Syria, JMES, vol. 3, 1972, pp. 199-200.‏ 
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الصادر الى بطريرك اليعاقبة فى الوصية الصادره لبطريرك الیعاقبة بعد 
هذا التوقیع تحمل التعليمات التعلقة بالوظينة . نالدولة فى هذه الوثيقة 
توجه تحذیرها المشدد للبطريك بالا يحاول الاتصال سرا بالحبشة « .. حبى 
اذا قدر لا يشم آطراف الجنوب .. »(۰۰) وبالضرورة كان اهتمام دولة سلاطین 
الماليك باستقرار واستمرار عزل الكنيسة التبطية عن القوی الخارجی 2 
کبیرا ى ومع آن الأتباط كان لدیهم تراث طویل من العداء الذهبی تجاه 
مسیحیی الغرب الأوربى وذکریات أليمة عن التمذیب الذی نال الاقباط من 
البیزنطیین » وعلی الرغم من أن أمكانية اعتبار القبط جواسیس یعملون لصالح 
القوى المسيحية الخارجية لم نکن وارده على الاطلای » فان الدولة الملوكية 
حرصت على أن تکون علائة الكئيسة الصریه بالاحباش من خلالها . 


ونستحليع من خلال الوثائق والصادر التاريخية التوفره لدین أن نتابع 
جهود الأحباش فى صالح السیحیین الصریین ‏ ولدینا طائفه من اخبار 
السفارات الحيشية التی ات الی القاهرة فى عصر سلاطین الماليك تطلب 
مين ماران جدید ؛ او بسض الکتب ‏ و تطلب السماح لپعض الخ اج 
الاحباش بزيارة بیت القدس > او اعادة فتح بعض الکنائس والتخنیف عن 
الأقباطط ۰ وما الى ذلك . 


والجدير بالذكر أن العلاقات المصرية/ الحيشية كانت قد توقفت فتره 
حوالى نصف قرن ؛ منذ بدایه القرن الثالث عشم »© يسبب أضطراب الأحوال 
الداخلية فى الحبشة » ولكن الاميراطور يكونو أملاك الذى اعتلى المرش. 
سنه ۱۲۷۰ م © أرسل يطلب مطرانا وبعيد 20 السلطان الخلاهر 
بیبرس رفض طلبه » كما أوضحنا من قبل (۱) . ثم اراد النجاشى «یجباصهیون» 
أن يصلح العلاقات بين البلدين لأن و الده ا قد عين مطرانا من السوریان 
لرئاسة الکنیسه الحبشية مما أثار حفيظة شعب الحبشة ضد النجاشى 
۱ يكونو أملاك » . وارسل « بحیاصه‌یون » وفدا برئاسة عربی امه 


٠ ۳44‏ ونص ۱ ا کر و ' التعریف 4 ص 165 . 


(1ه) انظر ما سبق وأيضا » النويرى » نهاية الارب » ج ۲۸ » ورقة 
۹ (مخطوط ) . 


5ص 


( بوسف بن عند الرحمن ا ي ومعه ثلاثه کتب اولها للسلطان 1 التصور 
قلاون » تاربخه شهر رمضان ۱۸۹ هجریه ( ۱۲۹۰ م ) . 


و هذه الوئیقه التی حنظها لنا « این نضل الله العمری »(5۲) تکشف 
عن مدی اهتمام الاحباش بالرو ابط الدينية التی تربطهم بالكنيسة الصرية > 
وطلب ارسال مطران لاصلاح بلاد الحبشة . وفى هذه الوثيقة يقول النجاشی 
انه لیس مثل والده فى عدائه للمسلمین « ... وائئی احفظ السلمین فى جمیع 
مملکتی ومولانا یحفظ التصاری فى بلاده حتی نصير مشورة واحده © ویدا 
واحدهة » وتتو اصل الرسل من الحهتين ... » . 


وکان الکتاب الثانی مرسلا الى البطريرك « یونس السابع » بطريرك 
الاقباط الارئوذکس وهذه الوثيقة(؟5) . يعتذر النحاشی غیها عن أن والده 
لحضر مطارتة من السوريان )0 ده ها هو ار ۶ السریان الطارنه آلذین عندنا من 
غير مصر بفضناهم وما حببناهم » ولاجل محبتنا فى بطرکیه مصر ما خلیناهم 
عندنا وطردناهم » وما كانوا قعدوا عندنا الا بوالدنا لانه ما كان عنده احد 


من حهت كت EC aE‏ 


اما الکتاب الثالث © فهو الرد الذی كان السلطان « الظاهر بيدرس » 
قد ارسله الى « یکونو أملاك » نی شهر ربيع الآخر سنه ۱۷۳ ه . 


وفی سنه ۷۲١‏ هجرية وردت رسل النجاشی « عمدا صیون » الذى 
حاض حرویا متواصله ضد مسلمی الحيشة تطلب من السلطان « الثاصر 
محمد بن فلاون » أعادة فتح الکنالس ومعامله السیحیین باله نة ویهدد 
بانسطهاد السلمین فى الحبشه وبتحویل مجری نهر النيل لتجوبع الصریین(؟۵) . 


وعلی الرغم من ذلك ظلت الرسل والسفارات ترد الى القاهرة طوال 
عصر سلاطین الماليك ؛ فلدینا آنیاء عن ستاره ارسلها النجاشی ( يعقوب 


)٥۲(‏ أبن فضل الله العمری » التعریف » ص ۱۷۰ س ۱۷۲ ۰ نسخة 
خطاب صاحب الحیشه یجباصیون ( صهیون ) واللتب آیضا سلمون سلیمان 
حکم ( ۱۲۸۶ - ۱۲۹۲ م ) .۰ 

(۵۲) أبن فضل الله العمری » التعریف » ص ۱۷۲-۱۷۲ . 

(؟ه) التریزی © السلوك »© د ۲ » ص ۲۷۰ . 
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أبن دأود بن سیف آرعد » سنه ۸6۱ هجریه تحمل کتابا منه ومعه هدیه ما بين 
ذمب » وزباد » ( وهو نوع من العطور التی اشتهرت بها الحبشة ) » وغیر 
ذلك (ا هو وه فتضمن السلام والتودد و الوصیه بالتصاری وکنانسهم ) ( ۵5 ) ۰ 
ونی سئة ۸6۷ ه جاعت رسل الحبشة بکتاب یتضمن التهديد بقطع النیل 
وطلب معاملة النصاری بالحسنی(۰۱) » وفی سنة ۸۵۷ ه وفدت رس 
ملك الحبشة الى السلطان « جقمق » الذی استقبلهم على سرير الرض ثم 
ترفی فاستقبلهم رسمیا اینه « النصور عثمان »(۰۷) . وفی عهد السلطان 
الاشرف شایشای و فدت سار ه آخری الى مصر لنفسن الخرضی (۰۸) 5 


بعد ذلك انقطعت رسل الحدشه عن التدوم الى مصر ده تقرب من ست 
وئلائین سنه ٩۲۲-۸۸‏ هجرية . وفی السنة الأخيرة وفدت سفارة حبشیه 
ومعها وند من الحجاج الاحباش فى طريقهم لی بيت القدس ۰ ویصف لنا 
المؤرخ ابن اياس آخر سفاره حبشية استقبلتها الفاهرة فى عصر س اطين 
الماليك فیثول أن السنارة ضمت خمسة من أمراء الحيقة ( . . والباقى لبط > 
نيهم من هو عریان الرأس ؛ وعلی راسه شوشه بشعر © وفیهم من فى أذنه 
حلق دهب قدر الترصه »© وفی أياديهم اساور دهب .. وکان مجمو ع ذلك 
ال الذى شیر آل مص جى ينقيانة اسان عم وكان معني اوك 
الكبير . .واصطفت جميع النصارى الذين فى مصر للفرجة عليهم ... »(*۵) . 


ويبدو أن الهدية التی حلبوها معهم كانت ضئيلة القيمة بحيث وبح 
السلطان من أحضرها وأحضر قوائم بهدابا ملوك الحبشة الى أسلافه من 
سلاطين الماليك . والراجح لدینا أن تدهور مکانه مصر العالمية وضعفها 
البادى كان وراء استهانة ملوك الاحباش بالسلاطين وهو ما انعکس على 
تفأهة الهدية التى كانت فى عرف السياسة فى ذلك الزمان عنوانا على التقدير 
والاحترام . كما أنه يبدو أن اندماج ملوك الحبشة نی الشرومات الأوربية 
لحصار السلمین كان وراء ذلك الوقف . وتلك قصة آخری . 


(۵۵) المصدر نثفسه ٤‏ د ؟ » ص ۱۰۲۲ . 

(كم) المینی » عقد الحمان » د ۲۵ 6 ص ۷٤٥١‏ 45ل ( مخطوط ). 
(۵۷) أبن تغرى بردى » النجو مالزاهرة » ج 1! » ص ۲۳ . 

(۵۸) ابن آیاس ؛ بدائع الزهرر » جاه ٤‏ ص ٠١‏ . 

(9ه) أبن آیاس > بدائع الزهور » = ه ؛ ص ۱۱-۱1۰ 
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وهكذا لم يكن ملوك الحبشة الاتویاء قادرین على تجاهل ما كان یتعرض 
له المسيحيون فى مصر وبلاد الشام » آحیانا » من متاعب تحت حکم سلاطین 
المماليك . وقد سك ملوك الحبشة طرقا آربم لصالح الاقباط » اولها : التهدید 
باغلاق منابع ؛لنيل الأزرق لنع میاه الفیضان من الوصول الى مصر ؛ وثانيها : 
شمن الحملات الانتقامیه على مسلمی الحبشة ؛ وثانتها : ارسال السنارات 
الودية المحملة بالهدایا الى سلاطین الماليك » ورابعها : محاولة التحالف مع 
التوى الاوربية ضد مصر . وبینما لم تثمر الطريتة الاولی والطريتة الآخيرة 
تًا » آتت اضطهادات مسلمی الحیشه بنتائج عکسیه تماما » على حين 
استطاعت السنارات والرسائل الودية تحقیق بعض النتائج الطيية لصالح 
الأتبماطل ء 


دبقى الآن نقطة أخيرة فى هذه الدراسة » وهی الاتصالات الحبشية مع 
بلدان "وربا بقصد العمل المشترك ضد مصر . ویبدو أن صعود الأسرة 
السليمائية على عرش الحبشة » التى بدأت بحكم النجائى يكونو أملاك 
( ۷۰ - ۱۲۸۵ م ) » كان بداية لصحوة دينية وسياسية فى الحبشة > 
فقد زاد نشاط المبشربن بين القبائل الوثنية فى الحبشة > كما بدأ الهج‌وم 
الحبشی المنئلم ضد امارات « الطراز الاسلامى » . ومن ناحية أخرى بدا 
لوكا لمكي كان اسان ادى اماه الا فى الجر اس 
لتطلوبق مصر من‌الشمال والجنوب . وربما كانت المشروعات الصليبية التأخر ة٠‏ 
والتی نتجت عن نجاح الصریین فى القضاء على الوجود الصليبى فوق‌الارضص 
العرببه فى فلسطين واخر القرن الثال ث‌عشر » وراء تلك الروح العدوانية 
التى غلبت على سياسة الأحاش . 


وغى كثير من أخبار الرحلات التى حفظها لنا الزمن » قبل الحروب 
الصنيبية وبعدها » يتحدث الرحالة الأوروبيون عن أنهم قابلو! حجاجا من 
احباش نی الارض القدسة . كنا آن الصادر التاريخية تخبرنا عن آن 
کثیرین من الامراء الصلیبیین قد دفنوا نی کنيسة الاحباش القريبة من الضریح 
لاا هذا ل يكن مكل العلرفة ا ال وردسيدة 
و ااحباش فى ذلك الزمان . فقد شاعت فى أوربا فى القرن الرا..م ستسر فكرة 


)60( Lec Hansberry, «Ethiopian Arnbassadors». .م‎ 0۰ 
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أن نجاشی الحبشة هو « برسترجون » الذى ذاعت حوله قتصص خيالية كثيرة 
متها أنه یمکنه فتح بوابات میاه النیل لتفرق مصر . ولکن ما یلنت النر 
هنا أن الاوروبیین لم یحاولوا قبل الحملة الصليبية السابعة أن بیذلوا أى 
جهد لاكتشاف مكان هذا الحليف المسيحى القوی(۱۱) . وحتى نهاية الحروب 
الصليبية لم يكن هناك مبعوئون الى بلاد النوبة أو الحبشه التى كان الأوروبيون 
يعتقدون أن مملكة برسترجون فى أحداهما أو فى الهند . وعندما عرفت 
أوربا أن ملك الحبشة المسيحى هو « برسترجون » » اكتشنوا أنه ليس ثريا 
أو قؤيا كما صورته الأسطورة » ولكنه مسيحى . وكان هذا كافيا بالنسبة 
لمشروعات البابوية . 


ووفقا لوثيقة هامة من وثائق البابوية » يتضح أن أثنى عشر من بابوات 
روما الذين جلسوا على عرش القديس بطرس فيما بين سنه ۱۱۵۹ م وسنه 
4 م ؛ أرسلوا خطابات ملوك الحبشة خلال هذه الفدرة . كما أن وثائق 
يابوبة ورهبانية آخری تخبرنا أن عددا كبيرا من الأوربيين سافروا فرادى > 
أو ضمن بعثات دينية » أو دبلوماسية » أو عسكرية » الى مملكة النوبة 
ااا وك الحيفةا ناوسن م ۱ وسيقة ا .ىم وقد اخ 
بعضهم بقية عمره فى الحبشة » على حين عاد الآخرون الى بلادهم لیتدموا 
انطياعاتهم من خلال الكلمة المكتوبة » او الحكايات الشفوية » عن بلاد الحبشة 
الیعیدة(۱0) . 


ففى سنه ۱۲۷۵ م تام « یکونو آملاك » مؤسسى الاسمه السليمانية بایفاد 
د عفار ۵ ای الامیر آطور البيزنطى J‏ ميخائيل الثامن بالیولوجوس )4 ومع السغار ة 


)61( E. Denison Ross, «Prester Johs and the Emoire of Ethiopia» 
in : Newton, Arthur Percival )۵0.(, Travel and travellers of the Middle 
Ages (London 1930}. p. 180. 


)62( Leo Hansberry, «Ethiopian Ambassadors», .م‎ SO; 
فى سنة 17715 آرسل البابا بوحنا الثانی والعشرون ثمانية من الرهبان‎ 
> الدومينيكان الى الحبشة » وقامت أحدى الرصات بتأسيس دير للینات‎ 
© واستطاع الرهبان أن بوطدوا علاقتهم بالأحياشى انظر : الشاطر بصیلی‎ 
4 [١ تاریح وحضارات 4 ص ۰/۸ أل.‎ 


Ross, ۳۳۵۵۲۵۲ John», pp. 192-193. 
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هدية ناخرة ۰ وبعد ذلك بثلائین سنة جات سفارة حبشية من حوالی ثلائین 
مردا الى البایا « کلیمنت الخامس » فى آفینون ووصلت سسنة ۱۳۰۸ م ٠‏ وی 
۲ م شهدت مدینه البندتیه ضجه وأثارة بسبب قدوم سفارة حبشیه معها 
عدد من النهود الانريقية على سبیل الهدیه . كما حدث فى سنه ۱۰۸ م 
ان قام الحجاح ااحباش بزیاره بولونا نی طريقهم الى روما بعد زيارة بيت 
التدس . وبعد ذلك بتسع عشره سنه قام « الفونسو الخامس » ملك 
آراجون باستقبال أثنين من السفراء الاحباش فى بلاطه فى بلنسية بحضور 
الندوب البابوی الکاردینال « فویکس » الذی قدم تقریره عن الزيارة للبابا 
« مارتن السادس » ۰ وفى ۱۲۲۱ م زارت روما سثاره حبشیه استقیلها 
البابا « یوجین الرابع » استقبالا حافلا(10) . 


ويبدو أن الامر لم یتف عند حد الشاورات » اذ أن كتب التاریخ تخبرنا 
أن الهجوم الفادر الذی شنه ملك قبرص الصلیبی « بطرس لوزینان » على 
الإسكندرية سنه ۱/۳۷ هاه "؟ | م كان حزءا من خطه عامه اعدت على اساس 
هجوم قوات بطرس من الشمال وهجوم التوات الحبشیه من الجنوب » ولکن 
انسحاب الصلیبیین السریع من الاسكندرية جعل ملك الحبثة رر المودة 
بعد أن خسر عددا کبیر! من رجاله يسيب وعورة الطریق(»1) . وعننما 
سمع اسحق الأول نبانی الحبش؛ بهزيمة مسیحیی قبرص و آسر ملکها على 
أبدى التوات الصریه سبه ۸۳۲۰ ه نعا اآلسیحیین فى اوربا ألى شن حملة 
سليبية شابلة من الشمال والجنوب © کبا کتب الى ملوك اثفرنجة محرضا 
ایاهم على استتصال السله‌ین . وکان رسوله الى الغرب الاوزبی تاجر مسلم 
هو « الخواجا نور الددن على التبریزی العحمی » الذی حمل رسالة ملك 
الحبشه الى بلوك الفرنج ١‏ . . . عندمابلفه خذ قبرس و آسر ملکها حيئوس »© 
يحثهم فيه على القيام لازالة دين الاسلام » وغزو السلمین » واقامة الملة 
العيسوية ونصرتها > وأنه يسير فى بلاد الحبشة فى البر بعساکره »> وان 
الفرنج تس فى البحر بعساكرها ... » واتفق معه على كل التنصيلات 
حتى زى جنود الحمله . ولكن التاجر وقع مى قيضة السلطات المصرية أثناء 


)63( Leo Hansberry, «Ethiopian Ambassadors», .م‎ SÛ; Ross, 
«Prester John» , p. 193. 


(16) سعيد عاشور > « بعض اضواء جدیده » » ص ۲۱ ۰ 
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عو دنه شی مىناء الاسکندر یه م و معه راهان حيشيان 4 و آعدم سنه ۲ ۸۲ لے 
( ۱6۲۹ )(۲0) . 


السنراء الاحباش فى مشر عير آخر اکثر طموحا ٤‏ واقل نجاحا ٤‏ فى تاريخ 
الكونى » الذی دعا اليه البابا بوجین الرابم ( ۲۱ -- ۱6۷ م ) على أمل أن 
یجد وسيلة یمکن بها تجميعالمسيحيين فى اتحاد کبیر بقياده الکنیسه الرومانية 
آولا فى فرارا » ثم فى فلورنسا واخیرا فى روما فيما بين سنه ۱8۲۸ وسنة 
۲ م . وکان البابا منأثرا مئل ساثر الاوربیین آنذاك بما یشاع عن القوه 
العسكرية النائقة لملكة برسترجون ولذلك کان شخوفا بمشاركة الاحباشی 
فى هذا الانحاد المسيحى الکنم (۱۱) . 


وفی »طار ذلك الشروع ارسل البابا واحدا من الرهیان الفرنسسکان 
هو « آلبرتو دی سارتیانو » الى السیحیین فى النطقه العربیه یدعوهم الى 
الشاركة نی مشروع الاتحاد السبحی . ومن بین الخلابات التی حملها 
( سارنانو » خطاب الى « حنا الحادى عشر » بطريرك الاشباط فى مصر “ 
و١‏ برسترجون » ملك الحيامة . ولم يتحمس البطريرك التبطی للمشروع 
النابوی . وطلب « سارتیانر » من السلطان « الاشرف برمساى » الان 
بالسفر الى الحيشه » ولکن السلطان الذی كان قد آسر ملك قبرص ثبل 
سنوات قليلة وجعله یمشی عاری الراس مقیدا بالسلاسل خلال شوارع 
القاهرة ويقبل الأرض بين قدميه » رفض طلب الراهب الفرنسسکانی الذى 
سافر الى القدس حيث ناتش مشروع الاتحاد مع « نیقومیدوس » رئيس 
دير الأحبائى فى المديئة المقدسة . 


۰ الكونى » © وكان الوفد يضم اثنى عشر راهبا حبشيا ومرشدهم الذى كان 


(1۵) المقريزى ؛ السلوك ¢ د ؟ » ص ۷۹۵ - ۷۹۷ ۰ اس تفری 
دردی 6 النجوم 4 حا + ص 114-سا ۲۱ ۰ 
.91 .م Leo Hansberry, « Ethiopian Ambessadors»,‏ )65( 


( م ٦‏ س العرب فى آفرینیا ) 


81 


تاحرا ایطالیا عاش عده سنوات فى المتطقة العربية ۰ ووصلت الأنياء الى 
ایطالیا تسبق الوند الحبشی . وکان البابا يأمل نی انضمام الأحباش الى 
الاتحاد ضد السلمین(1) . ولذلك آمر بان ینتل مکان الجمع الى روما حتی 
تکون « وهه السفارة العظيمة التی ارسلها ایبراطور الحیشة العظیم 
السامی ۰.۰ » فى رحاب الدينة الخالدة روما « ... عاصمة العالم السیحی 
كله ۰.. » بدلا من عقد الچمع فی مدينة صفيرة مثل نلورنسا + ومن الکد 
أن البابا والشارکین فى الجمع الکونی قد استقبلو! الوند الحبشی باذرع 
مفتوحة » وأحاطوهم بكانة مظاهر التكريم . ولکن الأمر كله انتهی الى نتيجة 
سلنبیه تماما . وفی سنه ۱6۸ م جاعت الاخبار الى شارل السابع ملك 
فرنسا عن انذار ملك الحبشه لصر بالحرب وتحویل مجری النيل . وفى 
منتصف القرن الخامس عشر أخذ « الفونس الخامس » ملك "راجون یفکر 
فى احیاء مشروع غزو مصر من الجنوب وارسل سفارة لهذا الفرض الى 
الجشة(1۸) . 

وفی سنة ۶۲ م قام « حون الثانى » ملك الیرتفال دخطوه عملیه 
لاقامة نوع من الاتصال الباشر مع الحبشة » فارسل سفارة پراسها 
۶ بارتلمیو دیاز » الذی سار بحذاء شاطیء افریقیا لبحث امكانية الوصول 
الى الحبشة عن طریق البحر . كما رتب لارسال سفارتین آخریین عن طریق 
البحر التوسط ومصر . وکانت البعثة البرية من اثنين هما « بطرس دی 
کوفلهام » و« النونسو دی بافیا » . وبفضل اجادة الانئین للغة العربية تمکنا 
من دخول مبناء الاسكندرية باعتبارهما من الغاربة . وبعد عدة تتلنات مات 
۱ دی باقبا » ووصل « كوفلهام » الى الحيشه واستحوذ على نقه اللكة 
هيلانة الوصية على المرش ثم ابنها اللك داود حین بلغ سن الرشد وبقی 
كونليام بلحشه واتخذها وطنا ثانا له بعد أن تزوح سيدة حبشية ثرية 


و أنحب مدا عدة أمناء(15) ۰ 


(67) Ibid, pp. 91-2. 


© ؛ الشاطر بصيلى ؛ ناريخ وحضارات‎ Ibid, .م‎ 92. (A) 
. ص ۱۲ وما بعدها‎ 
(69) Ziada, Foreign Relations, pp. 257—88;, Leo Hansberry, 
«Ethiopian Ambessadors», p. 93. 
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وأثاء اقامته بالحبشة دون « کوفلهام » الکثر من العلومات التيمة عن 
الحيشة و النشاط التجاری فى الیحر الاحمر علی‌طول شاطیء أفريقيا الشرقی» 
ثم آرسل يستحث اللك البرتغالی على اکتشاف هذا ااطریق » وریما كانت 
هذه المعلومات من العوامل التى أفرزت رحلة ( فاسکو دا جاما » الشهم د 
۸ - ۱۹ م بمساعدة اللاح السلم « آحمد بن ماحد »(۷۰) . 


الثاني بارسال سمثار 5 الى | ]ك عمائویل ملك البرتغال بسیپ خوفها من 
يمدوا الأحباش بالأسلحة النارية التى يستخدمها المثمانيون(1) . 


وقد ادى سقوط مصر تحت السيطرة العثمانية سنة ۱۵۱۷ م الى أن يرث 
العثمائيون حكم مصر من سلاطین ااماليك » ويرثون بالتالى مسئولية ادارة 
الصراع ضد القوى الأوربية والاحباش فى البحر الأحمر » ويذلك انطوت 
صفحة العلاقات بين مصر والحبشة فى تلك الفترة التاريخية لتبدا صفحة 
جديدة آهم ما يميزها هو فتدان مصر لاستقلالها ودورها » وفقدان البحر 
الاحمر لقيمته التجارية واعلسكرية بشکل مؤقت . 


هکذا تداخلت خبوط العلاتة نين مصر والحبشة ت عصر سلاطین 
الماليك بين مجالات الاقتصاد والدین والسياسة » ولکن .هذا لم یمنع وصول 
المؤثرات الحضارية المصرية الى الحبشة المسيحية والسلمة » سوء عن طریق 
O‏ ل بدا ري لير تست الام 
أو الطارنه ورجال الدين وحجاج بيت القدس والرهبان الاحباش بالنسبة 
للمسيحيين . كمأ ساهم عدد من المصريين فى تطوير التنظيمات الادارية 
والمالية والعسكرية فى مملكة الحبشة المسيحية . 


(۷۰) يحيى بن الحسين » غاية الأمانى » ج ۲ » ص ۷۳۲-۱۳۲۰ )2 
جورج حورانى » العربی والملاحة فى المحيط الهندی » ص ۲۳۷ . 
.94 .م Leo Hansberry, op. cit.,‏ )71( 
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ومن المهم أن نلاحظ أن معلومات الصریین عن الحبشة فى عصر الماليك 
كانت وافرة بالقدر الذى یکشف عن مدى اهتمام مصر بعلاقاتها مع الحبشه . 
فقد حفلت كتب « أبن فضل الله الممری » » و « القلفشندقی 4 © و «التریزی» 
و« النویری » و« ابن عبد الظاهر » وغيرهم بالعلومات الهامه عن الحیشه > 
من حيث الموقع الجفرافی والساحة والأقاليم » فضلا عن أنواع الط سور 
والحیوان والئبات الوجوده نی تلك البلاد » والعادن وانواع العملات 6 
والأسعار > الى حانب آزیاء الاحباش واسلحتهم ونظمهم الاداریه والالیه . 
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التبادل التجارى بين دصر وبلاد التکرور 
و انعکاسانه على احوال مصر الملوکیه 


دء على آلسند على محمود 


على الرغم من أن كلمة « التکرور » أو « التكاررة » أو « التكارئة » 
مالعامیه وكذلك « الدكارئة » تدل على جماعات الزنوح التى استوطنت حوضص 
تهر السنغال » والتى تأثرت كثيرا بسبب الموجات المتنايعة من المماجرين 
والفاتحين(١)‏ فان المصادر العربية فى العصور الوسطی 'طلقت هذه الكلمة 
على جميع سکان السودان الفربى والاوسط أو على أهالى غرب أفريقيا 
جنوب الصحراء الکبری بأقاليمهم وقبائلهم العدیده الختلفه(۲) . ومن الرجح 
أن هذه التسمية وهی بلاد « التکرور » قد غلبت علیهم يسيب سبق آهالی 
اتلیم التکرور فى الدخول الى الاسلام ٤‏ فضلا عن جهادهم مع الرایطین فى 
فشر الاسلام فى تلك الناطق منا. القرن الحادی عشم للميلاد(؟) . هذا بینما 
يرى بعض آلژرخین الاوربیین أن شهره التکارره فى الشرق الاسلامی نرجع 


١ ۱۹۷۳ د. ابراهیم على طرخان : دولة مالی الاسلامية » القاهرة‎ )١( 
6 ۱ ص ۱۸۳ ۸ > دء حسن آحمد محمود ۰ الاسلام و الثقانة العربية » د‎ 
. ۲۲۵ ص ۱۱۸ س‎ 


(۲) ابن الوردی - تاريخ » ص ۱۵۲ »© باتوت الح‌وی : معجم البلدان ؛ 
التلتشندی : صبح الأعثشى » جح o‏ »© ص ۲۸۱ »© محمد بلو ۰ ائشاق الیسور 
فى تاریخ بلاد التكرور ٤‏ ص ۲۷ ۲۹ . 

Bovill . The Golden Trade of the Moors, London 1958, pp. 83-84. 


(؟) د. أمر أهيم على طرخان : امبر اطوریه غائة الاسلامیه 4 الكاهره 
۰ م » ص ۵۷-۷ ٤‏ د. حسن أحمد محمود ۰ « المرحلة الافريقية فى تاريتم 
المرايطين » المدلة التاريخیه الصریه » المجلد ۱۲ 6 1955 1955 4 ص 
؟ ۱ ۱۵۲-۱ »4 
,4 .م Boyvill : op. cit.,‏ 
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بالاضافة الى ما سبق الى کونهم كانو | تجار | مهرة تشبطین 4 كان لهم نشاط 
تجاری ملحوظ فى كثير من بلدان السودان الفربی(؛) . 


وعلی هذا الاساس فان اسم « التکرور » أو « بلاد التکرور » كان یطلق 
على جميع سکان الدول والمالك التی ظهرت فى السودان القربی والاوسط 
فى عهدها !اسلامی بوجه خاص » آمثال دول غانا »ومالی » صنفی)» و اثبرنو » 
وکانم ؛ ودوله التکاررد(د) . وهی التی تامت فى الاقالیم الواقعه شسمالی 
الغادات الاستو ائیه وحثوبى الصحراء الکبری أى فى منطته « السافانا » ومن 
ال شا خسف اا الورياف: اا 2 وة الول ا 
وثنية » شم أنها بلغت الذروه فى عهدها الاسادمی » وقد عانت هناك علاقات 
تویه متنوعه بين هذه الامبر اطوریات وبين البلدان الاسلامیه » وهی علاقات 
قدیمه » لکنها ازدادت بانتشار الاسلام فى غربی أفريقيا » هذا فى الوقت 
الذى كانت فيه آوربا تجهل تماما تلب أفريقيا جهلا تاما » بسبب وعورة 
الصحراء ؛ وتحكم المسلمين فى مسالكها ودرويها واحتكارهم لعمليات الاتصال 
بها لأسباب دينية وتجارية » فصلا عن أن هذا الاتصال هو الذى أمد كتاب 
المسلمين بالمعارف الأصلية عن تلك البلاد » وجعلهم المصدر الأول الحديث 
والكتابة عن تاريخ بلاد السودان الغربى والأوسط . كما أتاح هذا الاتصال 
ليذه البلاد الغرصة للتعرف على أرقى الحضارات الانسانیه المعاصرة © مما 
كان له أكبر الأثر فى تشكيل وتوجيه تاريخها(؟) . يضاف الى هذا أن بيئة 
ااانا هذه فل خد قفر اور الاأورسين س فلا قعل الخ ات > 
وتتیح الاحتكاك الثقافى وتمهد لتكوين الوحدات الاجتماعية والسياسية(۷) . 
وعلی هذا الاساس يمكننا ‏ بلا أى تردد ‏ رفض الفكرة التى روج لها 
الاستعمار زمنا طويلا بان غرب أفريقيا لم يكن له تاريخ الا عندما اأتصل 


به الاوربیون . 


(6) البكرى ٠‏ المغرب فى ذكر بلاد أفربقية ؛ ص ۱۷۲ » العری : 
الصدر نفسه » ص ۲۷ ؛ ابن خلكان ۰ وفیات الاعیان » د 5" » ص 1 ؛ 
التلتشندی : صبح الاعشی ؛ ج ه » ص ۲۹۲-۲۹۲ . 

(۵) أبن ححر ٠‏ ائباء الغمر » < ۲ » ص ۱۲۲ . 

(1) د. أبراهيم على طرخان : امبراطورية غانة الاسلامية » ص 
۷ ل 1۲ . 

)7( Fage : A. History of West Africa, pp. 10-16. / 
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واذا كانت علاقات مصر ببلاد غربی أفريقية قديمة ؛ ترجع الى ما قبل 
ايلاد یضمه قرون » فليس من شك انها ازدادت منذ االعصر الاسلامی 6 
ولا سیما أن مصر كانت من بين التابع التی جاء منها الاسلام الى هذه 
البلاد(۸) وعلی أية حال فان ما يهمنا فى القام الأول من هذه العلاقات أن 
نشير الى التبادل التجارى وانعكاساته على احوال مصر والذى تجلت مظاهره 
فى ۰ 
١‏ س مواکب انحج واثرها فى النبادل التجارى : 

كان موسم الحج مناسبه هامة فى حياه أبناء كل من مصر وبلاد التكرور؛ 
ففى مصر كانت تسرى الحركة والنشاط فى أوصال الجتمع » فتزدهر الأسواق 
المخصصة لبيع لوازم الحجاج » وينتظر الناس هذه الناسبه بشوق وتلهف(٩)‏ 
كما أصبح دخول مصر بالنسية لحجاج هذه البلاد لا يعنى فقط محرد الرور 
فى ام الیکا ویس انب رې اکان ارچ ۲ پل سییر هی لسر 
أولئك الحجاج اتصالا عميقا بحضارة عربية اسلامية متطورة ذات تراث عربى 
اسلامی عميق الجذور(۱) . حيث غدت مصر منذ أحياء الخلانه 'لعباسية بها 
فى عهد السلطان الظاهر بيبرس قبلة العديد من الدول الاسلامية فى العتيدة 
و الثقافه(۱۱) كما يبدو أن ملوك وسلاطین هذه البلاد قد أدركوا مدی حرص 
مان ,مهي ااا على كد ب طا عضر الا على الب 
بمقتضى التقليد الذى نوض فيه الخليفة العباسى ‏ الى سلطان المماليك 
بمصر منذ آيام الظاهر بيبرس س حكم البلاد الاسلامية يما فيها الحجاز > 
وأبتداء من سنه 5515 ۱۲۱۵/۵ م آضیفت الى مظاهر سيادة مصر على الحرمين 
ارسال المحمل كل عام وعليه كسوة الكعبة » وتعين على شريف مكة أن بخرج 
الى مشارف مكة لاستقبال ركب الحج المصرى وأن يقبل خف الجمل » ویتوم 


ابرأهيم على طرخان الإسلام واللفه العربية فى ۲ اتود اون 
الاوسط والفربى » ص ٩‏ وما يليها » دولة مالى » ص ١/8‏ 5 
)٩(‏ د. قاسم عبده قاسم ۰ دراسات فى تاریخ مصر ا کته غرم ای کے 
سلاطین الماليك » دار المارف ۱۹۷۹ 4 ص 1۲ . 


)”تسر الختم على ۰ العلاتات بين مصر و السودان فى العصور 


۱۲۱ ۰ ابر اهیم علی طرخان : دولة مالى الاسسلامية > ° ص ۲۱ . 
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بتعلیق الکسوه على الکعبه یوم وقفه عرفات مقرونا بالدعاء للخلیف4 
ان . لذلك حرصت مواکب حجاج التکرور وکذلك الفاربه على أن 
تسیر فى ركاب موکب الحج الصری » الذی كان يخرج من التاهره كل عام فى 
اعتاب الحمل الذی غالبا ما كان يخرج فى الثانی والعشرین من كل هر 
شوال من کل عام(۱۳) . 


ومما ساعد على کثره قوافل الحج الاتیه من هذه البلاد - بحيث لا يمر 
م آلا بي ب م وب جر الاسلام بشکل كبير فى 
۳ البلاد » الى حجائب حالة الاين والاستترار التی تمتعت بها ساملنة الماليك» 
قضلا عن ازدهار الحیاه الاقتصادیه فى مصر فى بدایه ذلك العص ۱۱) . 
يضاف الى ذلك حداثه الانتاج الصناعی فى بلاد السودان الغربی ٠‏ وبخاصه 
حسناعة النسیج ؛ بحیث لم تفى باحتیاجات السکان(۱۰) فضلا سن أنه نی تلك 
الفتره كانت المعادن فى وج استغلالها من قبل الافریتبین فى غرب القارة > 
مما أتاح لهم موردا مالیا ضخما(۱۱) . هذا الى جاتب من طرق التو انل »> 
ووجود الاستراحات الجاهزة لتضاء الليل مع وفرة المن بها للمسافرین 
وبوجه خاص حتی أواخر الترن الرابع عشر الیلادی(۱۷) . 


ومن المؤكد أن مواکب الحج لعیت دور" رئیسیا وهاما فى زبادة التبادل 
التجاری بين مصر وغرب افریتیا منذ بداية العصر الملوکی + اذ آنا اتاحت 
الفرصة لابناء هذه البلاد للنعرف علی ما هو معروشض نی الاسواق الصربه 
وبخاصه فى القاهره » حيث اعتاد هه لاء الحجاج أن یثضو ! فتر ه فى القاهر ده 


( ادكه أحمد دراج ۰ « أيضاحات جدیده عن التحول فى تجارة البحر 
ای دی ی ی یر الثقائی 1551 18 ٤‏ ص ۱۹۹ . 

(190) التریزی : السلوك » ج ) 4 قسسم ۲ » ص ۹۱1۷ ۱۹ ۰ 
السيوطى + حسن المحاضرة 4 د ۲ ) ص ۲۰۰ . 

)١1(‏ المتريزى ال ا و سعيد عاشور : العصر 
المماليئى فى مصر والشام » ص ۲٩۱‏ . 

(۱۵) ابن بطوطة : الرحلة + ص ٤ ۱۷۹ 551١‏ 555 . 

(11) عمد القادر زيادية : مملكة سنغاى فى عهد الاسبقبین - الجزائر 
۷۱ ص ۸۲ . 

(۱۷) ابن بطوطة : الرحلة » ص ٦٦۴‏ > 

.20-27 .مم باه Op.‏ : ۳۵06 
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ائنظارا لوعد رحیل رکب الحجاج الصری ؛ هذه النتره تراوحت ما بين 
أسيوعين الى ثلاثة آشهر(۱۸) . هذا الى حائب أنه من المرجح آنهم "قد 
استنادوا من خبرة اخوانهم الذین اقاموا بصة دائمة نی مصر منذ امد طویل 
تی بعض ضواحی القاهرة » ونی ترانة مصر والذین بلغ عددهم اکثر من 
تلاثة آلاف شخص ‏ ونی الرواق الخاص به نی الازهر الشریف » فضلا 
حمن أقاموا فى اسواق القاهرة وزاولوا بعض الاعمال التجاریه(۱۹) . وهنا 
تجدر الاشارة الى أن أسواق القاهره ومصر كانت مزدهره حتی آواحر القرن 
الرابع عشر المیلاد بوجه خاص » وتميزت بتنوع وکثره ما یعرض فيها یوما 
عن يوم » وخر دلیل على ذلك ما يرويه ابن أيبك عن موکب حج سلطان مالی 
منسا موسى الذى زار البلاد سنة ۷۲ ۱۳۲/۵ م من قول « أن ملك التكرور 
وأصحابه اشتروا من القاهرة ومصر من‌ساثر الاصناف » وظنوا أن مالهم 
لا ينفذ » فلما استغرقوا فى المشترى ووحدوا أن أصناف هذه الديار لا لها 
حد يحد ؛ وکل يوم ینظروا شيا أحسن من شىء ؛ نفذ ما كان معهم » واحناجوا 


ار عد ۱ 


حح منسا موسى سلطان مالی زمن السلطان الناصر م ٣مد‏ بن قلاوون نظرا 


(۱۸) المقريزى : السلوك » ج ۲ قسم ۱ » ص ۵۷-۲۵۵ ؛ ابن ایاس: 
بد انم الزهور » د ۲ » ص 5؟ با برچ محمد محمذ آهدن ۰ )0 علاقات دولتی 
مالی وسنغالی بمصر » ؛ محله الدراسات الافريقية » العدد الرايع ۱۹۷۵ 6 
د ۲۹ ٠‏ 


(5) المقريزى ۰ الخطط ٤‏ ج ۲ » ص ۱۷۱ © أبن تفرى بردى : 
النجوم » ج ۱٩‏ ۶ ص ۲۵ ١‏ ۾ أن الصيرفى ۰ نزهة النفوس ؛ ج ۲ ؛ ص ۰۱۸5۹ 
د. ابراهیم على طرخان ۰ دولة مالی » ص 1515 ۱۷۱ © د. حسمن أحمد 
محمود : الاسلام والثقافة » ج ١‏ ؛ ص . ؟ 8 


(۲۰) ابن أيبك : الدر الفاخر فى سسيرة الملك الناصر » ص ۳۱۱ . 
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الكبر وأن (( بحهزه كل ۳ یحتاج الیه ٠ (Y1) K‏ وفی خلال أقامةف مئسسأ موسى 
والشراء » و انفق کل ما لدیه من مال أثناء حجه هذا « فاحتامم الی ترض مال 
کبار تجار مصر الذين ارسلوا معهم بعض وکلائهم التجاریین للحصول على تلك 
عن كثب © و انامه کت من العلافات التحاریه وتوشقه(۲۲) . كذلك تذکر 
مالی وصنغی وبرنو وکان ی ۹ اداء فریضه الحج فى مواکب حائلة 
منذ بدایه العصر البلوکی » وقد لوا فى مصر کل ترحاب وود وحسن 
معامله(؛۲) وقد أحدئت هذه المواكب رواجا كرا فى اسواق القاهره نظرا 
وسلاطينهم » مثال ذلك أن رکب منسا موسی قدره بعض المؤرخين بعشرین 
لغا من آلاشخاص(۲۰) » ومهما كان هذا العدد مبالغ فيه » ألا أن المتريزى. 


(۲۱) این خلدون . تاریخ » د ۵ » ص 175 ۰ أبن حجر ۰ الدرر الکامنه» 
0 ابرا وي اح EPMA‏ 6 ده 
ام ۱۹۱ Ey‏ 2 3 4 د. محمد عبد الرازق مرزوق ۰ الناصر 
محمد من تلاوون 6 الالف کتاب 6 ص ۲۱۱-۲ ۰ 

(۲۲) ابن خلدون : الصدر السایق ©» دده » ص 1۳۲ ؛ التریزی : 
دنى 6 4 د. حسن أحمد محمود ۰ الاسلام و الثقافه العربیه » ج ۱ » ص 
۸ .۰ 

(۲۲۳) السعدی > تاریح السودان » ص ۸۲ ؛ د. محمد محمد أمين - 
نفس المرجع 6 ص ۲۸۷ ۰ 

١١6‏ يبا وهای 
۰ .م Palmer : Bornu, Sahar and Sudan,‏ 


(۲۵) التریزی : السلوك » ج ۲ قسم ۱ » ص 0م11 ۰ ۲۵۵ ) ۲۵۷ > 
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يشير الى كثرة ذلك الرکب الذی كان يفد سنويا من بلاد التکرور بأنه لا يقل 
عن خمسة آلاف نفر (۲۱) فاذا آضننا الى ذلك أن معظم الحجاج القادمین من 
بلاد التکرور کائوا یحملون معهم الكثير مما یتاجرون به أثناء توجههم الى 
الاماکن القدس»(۲۷) ویقومون بشراء الکثیر من السلع الصریه التی كانت 
تبهر هؤلاء الحجاج » ویفضلون أن یحملوها فى عودتهم کهدایا لاهلهم و آتاربهم 
اوللاتجار بها(۲۸) . لأمكننا أن ندرك الدور الهام الذی لعبته مواکب الحج فى 
ازدیاد عملیات التبادل التجاری فى ذلك العصر » فضلا عن ذلك أن موسم 
الحج كان بمثابه أحد الواسم ذات الاثر الاقتصادی الهام فى حیاه الناس فى 
كل من مصر ویلاد التكرور . 


۲ ب صادرات مصر الى بلاد التكرور : 


من آهم منتحات مصمر التى صدر تها و و حدس اشالا منقطع النظعٍ دی 
مختلف الدول الافریقبه السکر 6 حت اشتهرت مصر بحوده السکر الصنو ع 
بها ؛ وکاتت له قيمة کبری في بلاد التکرور » حیث کان یقوم باعتاره نوعا 
من الهدایا الى العظماء والنساء » والذی كان يباع بأضعاف اضعاف نمنه(٩۲)‏ . 


وئخلر ! لحد انه صبای4 النسمیج شی هذه البلاد فان الافتاج الحلی منها لم 
يكن لیقارن بانتاج مصر »© لذلك سافر كثير من أهل مديئة « تكدة » «أكرا حالیا» 
الى مصر لجلب الثياب الفاخر *(۲۰) كما حمل التجار الصریون الى مالى وصنفی 
أنواع الثیاب القطنیه ٠ء‏ فقد كان فى مصر صناعة راقية لهذه النسوجات 
التيلية ذات الالوان التعدده التی یتفر لونها باخنلاف الضوء الواتنم 


(۲) السلوك 4 ج ۲ ٤‏ قسم ۳ » فى حوادث سنه ۷ ه . 

۰ .م Trimingham : Islam in west Africa.‏ )27( 
(۲۸) د. ابراهیم على طرخان ۰ دولة مالى الاسلامية ٤‏ ص )۸ . 
(۲۹) يوركهارت : الرحلة » ص ۲۳۳ » شوقى عبد التوى : العلاقات 


الاثریتیه ‏ ص ۱۱ . 


4 ۷۹ 55١ الرحلة » ص‎ ٠ أبن بطوطه‎ )۳۰( 
Bovill : op. cit., .م‎ 149; 
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aS‏ لد ص 


علیها(۲۱) واشتهرت مدينة قنیس يصناعة الحلل التئيسية الفاخرة الرقیقة 4 
حيث بلع ثمن الحا 4 منها فى بعض الأوتات مائتی دینار اذا دخل الذهب فى 
خیوطها(۲؟) . والی حائب الاقمشه الحريرية و القطذیه و الکتائیه التی امتازت. 
جمیعها بدقة الصناعة » اشتهرت مصر يصناعة الفرش والستور والخیام 
و الحسال والتی كانت تصدرها الى هذه البلاد يكميات کبرد وکانت محل 
اعجاب أهلها(؟؟) . 


ومما حمله التحار المصريون الى هذة اانلاد المصنوعات المعدنية الراقية 
التى حازت ؛ اعجاب سلاطين تلك البلاد » وتصر اس تعمالها كليم وی 
أمرائهم » والطبقة الغنية من احلها(۲4) . فضلا عن الروائح العطرية مثل 
الترنفل الذى كانت تتهافت عليه نساهم(۰) بالاضافة الى الدروع من الهند 
والنحاس السبوك . كما كانت الكتب وبخاصة الدينية منها من أهم صادرات 
مصر الى هذه البلاد » وليس أدل على ذلك من أن منسا موسى أنتهز فرصة 
زیارته لصر فابتاع جا من الکتب الدينية » لیوفر لاهل مملکته طرغا من 
الثقانة الصری۲۱(4) . وخاصه کتب فقه المالكية © ومنذ ذلك الحین أصيحته 
الكتب من أهم ما يستورده سكان تلك البلاد من مصر (۲۷) . 


أدا السابح والعتود المصنوعة فى مصر فقد كانت تلقى رواجا فى 
البلاد الأفريتية حيث اد متعملت أحيانا كأداة للتعامل » وقل أن تحد أحدا من 
القوم لا يتحلى أو يحمل فى عنقه أو يده عتدا أو عقدين . كما صدرت مصر 
الحلی الصنوعة من الفضة والتی اشتهرت مصر بصناعتها وکانت نجلب الى 
أقاليم السودان » بالاضافه الى الحلی الصنوعه من الزجاج » بالاضافة الى 


(۳۱) د. سعيد عاشور : العصر المالیکی فى مصر والشام » ص ۰۲۹۱ 
(۴۲) أبن حوقل : صوره الارض » ص ۱۵۲ . 
۱ د. سعید. عاشور ۰ العصر البالیکی » ص ۲٩۹۱‏ . 
(4؟) عبد القادر زيادية ۰ تنس الرجم 6 ص ۱۲۱ ۰ 
(ه؟) أبن بطوطة ۰ الرحلة » ص 559 » 
Bovill : op. 6۱۲, p. ۰‏ 
2۰ .م OP. Cit.,‏ : ۲606 
۳ التلشندى : صبح الاعشی » ج ه 4 ص ۲۹۲ د مه خسن آحهد 
محمود ؛ الاسلام والثقافة العربية ٤ج(‏ » ص ۲۵-۲ . 
(۳۷) د. محمد محمد امین : نفس الرجع » ص ۲۰۱ . 
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یتعطرون به ویتطیبون و الثانی یتبلون به طمامهم(۲۸) . 


ولم یقتصر التبادل التجاری مع بلاد التکرور على حمل الصنوعات 
الحلدية كذلك الیها » بل حملت أيضا الوثرات الحضاریه © غعرفت دول 
النیجر يعض الصناعات الختلفة عن المصريين » كصناعة الأسورة المصتوعة 
من الزجاج » وصناعه الخزف وصقل التحاس الأحمر وذلك الى جائب صناعة 


النسيجحن(ة؟؟) . 


كذلك لعب الصریون دورا هاما بالنسبه لاسواق بلاد النكرور هذه > 
وذلك فيما يتعلق بالودع الذى کلات تجلبه القوافل المصرية من الهند وشرق 
أفريقيا وتنقله الى السودان الفربی والاوسط . وكان الودع يتعرض سعره 
للارتفاع والانخناض تبعا لورود الموافل المصرية . والودع كان يس تخدم 
کنوع من العملة هناك » وذلك فى شراء وبیع الطعام والاحتیاجات الاخری 
على مستوی العاملات الحلیه(؟) . 


ویبدو أن ملوك التکرور اعجبتهم بعض النظم التى شاهدوها فى مصر 
وبخاصه وحود طائفة الماليك السلطائیه ؛ لذلك تشم بعض الصادر أن بعضص 
ملوکهم كان دقف خلفه نحو ثلائین مملوکا من الترك و غیر هم ممن تبتاع له من 
عير ؛ کذلك اقبل بعضهم على شراء الجواری الحدسان والغنیات من الترك 
و الحبوشی(۱؟) . 


کک واردات مصر من هذه ايلاد : 


وأضح أن الذهب كان من هم السلم التی احتاجتها مصر وسعت اليها 
(8؟) شوقی عبد القوى ۰ نفس المرجع » ص الا >4 ۱۱ . 
Davies : west Africa Before the Europeans, Lon. 1967,‏ (39) 
Pp. 207-۰‏ 
(.) العمرى : مسالك الأبصار » د ۲ قسم ۲ » ورقة ۵۰6 (مخطوط)» 
التلتشندی ۰ صبح الأعثى » جاه » ص ۲۹۲ ٤‏ ده محمد محمد أمين : تفس 
الرجم ؛ ص ۲۹6 4 
Oliver : The Camb. Hisr .of Africa. vol. 3, p. 1‏ 
(١1؟)‏ المتريزى : الذهب السبوكت » ص ۱۱۲ » السلوك » ج ۲ قسم ١‏ 
ص ۲۵۵ » القلقشندی ۰ صبح الاعشی » ج ه ۶ ص ۲۰۰ . 
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العلاقى ‏ اول مصدر للذهب شی تاریح مصر الاسلامية) ٠.‏ ویدذکر 
الشلشتشندی فى حددته عن 1 الذهب 8 و اصله مسا بحلب الع الديار المصرية من 
التبر من بلاد التکرور وغيرها مع ما یجتمع اليه من الذهب »(؟4) وهذا یعنی 
ان ذهب بلاد التکرور كان يأتى فى المرتبة الاولی على رأس غيره من الذهب 
الذى كانت مصر تحصل عليه من تجار المدن الاجنبیه الذین یحملون | 

الشرقية منها الى آوربا . أو بعباره أخرى أن ذهب بلاد التکرور كان هو 
المصدر الأول بالنسبه للذهب الذی تستورده مصر . وریما كان السبب فى 
ذلك راجع الى نقائه وخلوه من الشوانئب(44) فضلا عن کثره کمیته فى ذلك 
الحین ای حتی آواخر القرن الرابم عشم للميلاد وکما سیتضح فى الصفحات 


وکانت وسیله مصر تلحصول على هذا الذهب عن طریق قوافل التجار 
المصريين الذین یحملون الى بلاد التکرور الکثیر من السلع المصرية و الشرقیة» 
ثم تعود هذه التوافل محمله بسلع ومنتجات هذه البلاد وعلی رأسها 
الذهب(۰؟) . ومما پذکر نی هذا الصدد آن التجار الصریین استطاعوا أن 
یشتروا من ملك التکرور ماری جاطه بن منسا موی الذى توفی سنه ۷۷۵ هع 
ما وزنه عشرون تنطارا من الذهب بأبخدى الائمان(1+) ۰ يضاف الى هذا 
كميا ت‌الذهب التی كان يرسلها ملوکهم کهدایا لسلاطین الماليك فى مصر > 
وذلك من اجل الحفاظ علی علاتات الوه والتوصية بحجاجهم ويا الی 
ذلك (4۷) . 


كما كانت مواكب الحجاج القادمة الى البلاد من المصادر الهامة للحصول 


(1)) د. صبحى لبيب : « سياسة مصر التجارية فى عصر الأيو بيين 
والمماليك » المحلة التاريخية ؛ العدد الثامن و العشرون ۱۶۸۱ س ۱۹۸۲ )2 
ص ۱۳۲ س 1۲۵ . 

(4۲) صبح الاعشی ؛ د ۲ » ص 2506 . 

(66) الدمشقى : نخبة الدهر فى عجائب البحر والبر »> ص .5 . 

(60) التلتشندی ۰ صبح الاعشی » جاه 4 ص 215 . 

(5؟) الصدر السایق » < ه » ص ۲۹۷ . 

(۷)) التریزی : السلوك » ج ۲ ؛ قسم ۲ » ص ۵۲۲ ۲ 
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على ذهب هذه البلاد » ومثال ذلك رکب الحجاج الذین وفدوا بصحبه منسا 
موسی سلطان مالی أيام الناصر محمد بن قلاوون والذی اغرق الاسسواق 
الصرية بالذهب الذی جلبه معه هو وأتباعه مما كان له اکبر الاثر فى انخذاض 
حنمن القيتار اأضرى ااك ماس در هميق وة فراعم 6 وار دا 
السعر المتخفض مدة تحاوزت اثنى عثر عامارة؟) . كذلك كان هذا الذهب 
يصل الى وصر بطريق غير مباشر عن طريق حجاج الغاربه الذين يفدون انى 
مصر فى طريقهم الى الحج اذ كانوا من أهم الصادر وكذلك التجار المغاربة 
الذين يترددون على البلاد للتجارة ‏ ومونوا مصر بذهب بلاد التكرور لما لهم 
من علاقات تجارية وثبقة معها » فضلا عن قربهم منها(ة؟) . وبذلك أتيحت 
لهم فرصة التزود من مناطق وجود الذهب التى تركزت فى بامبوك عند أعالى 
نهر السنفال » ومدينة بیور ۰ 8۲۵ عند ملتقى نهر النيجر يفرعه تنيكسو 

11010 »> ومديئة لوبى تما فى أعالى الفوتا » وفى منطقة 
ونحارا ۷۷۵09۵۲۵ ضمن مملكة غانا » وكان الذهب يتدفق من هذه المناطق 
حتى بداية القرن التاسع عشر للميلاد(:) . 


ولسذا .“درى هل خص سلاطین الماليك ذهب بلاد التكرور بضريية 
ممائلة ام محتلةة للذهب الذى كان يجلبه تجار المدن الايطالية وغيرهم من 
المدن التجاربة الأوربية » والذى قدرت الضريبة عليه بنسبة تتراوح ما بين 
۲ وه/ ؛ وهل فرض سلاطلين الماليك على تجار هذه البلاد قدرا معبنا 
من التوابل السلطانیه « توابل الذخيرة الشريفة » یشترونه بالذهب مع بقاء 
معاملاتهم مع الافر اد حر ۵ ۶ حتى ولو ائتضی الامر الالتجاء الي القایضه 5 
کل هذه أمور تشر الصادر المعاصره الى ما یفسم‌ها . 


كذلك استوردت مهم النحاس نكميبات هائل4 منن باراد الیکر و ر (۵۱) ۰ 


(1۸) العمرى : مسالك الأبصار ٤‏ ج ۲ قسم ۲ ورقة ٥.٦‏ ۰ اين 
ص ۱۱۲ ؛ ابن حجر ۰ الدرر الكامئة » د ؟ » ص ۲۸۲ . 
(5؟) القلقشندی : صبح الاعثی » ج ه » ص ۲۸۷ -- ۲۹۰ » ده نعیم 
زکی : طرق التجارة الدولية ٤‏ ص ۲۰۵ . 
cit., pp. 192-201.‏ .مه : Bovill‏ (50) 
)٥١(‏ أبن بطوطة : الرحلة » ص ۷۸ © ٦۷۹‏ . 
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والذى كان له أهمية کیره فى عصر سلاحلین الممالدك 4 لیسی فقط فى صناعه 
الثريات والاوانی المنزلية والتكفيت وتزيين أبواب المساجد وقصور السلاطین 
الى جانب دار سك الذهب المعروفة(؟5) . وقد كانت مدينة « تکد! » « أكرا 
حاليا » من أهم المناطق التى تستورد منها مصر النحاس » وفضلا عن کونها 
احدى مراكز القوافل التجارية فقد قال عنها منسا موسى أن مناجم النحاس 
مها آهم محر أساسى لثررو ته (۵۲) 5 وكان أهلها بحملونه الى محر وبازد 
العرب(؟ه) چ 


وکان العاج والاینوس من آهم صادرات هذ دالبلاد الى مصر يعد 
الذهب والنحاس © هذا الى جائب العثبر والصوف والرصاص والزئدق »© 
الى جاتب انواع من جلود الان النيرقة فی لون البندسج ااسائل الى 
السواد » وهی جلود لینه كان يصتع منها خفاف عبار القرم © وکانت تلقى 
رواجا كبا ٤‏ حيث تعمر لدی صاحبها كثرا بحیث يتوارثها الابناء عن الآباء 
و الاجداد(۵۵) . 


كما جلب تجار هذه البلاد الى مصر ريش النعام وبیض النعام © 
و الشب(۵1۱) ۰ 


وأخيرا یاتی الرتیق كسلعة كانت تلقى رواجا فى كثير من بلدان العالم 
الاسلامی فى ذلك الوقت وبخاصة مصر الملوكية » وکان التجار الصریون 
لاحصول على الرقیق © و الذی كان يتم جلبهم الى مثل هذه الاسواق عن طریق 
الاغارات على التبائل الوثنية التى تعيش على الحدود الجنوبية انلق 2 


(۵۲) المقريزى ۰ الخطط » د ۲ »4 ص 1۲ 2 )ا » ۲۱۳-۱۰۵ . 
۰ .م Bovill : op. cit.,‏ (53) 
(۵1) العمرى : مساك الأبصار » ج ۲ قسم ۲ ؛ ورقة ۵۰۷ © د. 
ابراهیم على طرخان ۰ امبراطورية غانة الاسلامية » ص ۱۷-۷۵" . 
(۵۵) أبن حوقل : صوره الارض » ص ٩۷‏ ؛ ابو الندا ۰ تقويم البلدان» 
ص ۱۵۷ 
(1ه) شوقی عبد التوى : نفس الرجع » ص ۱۱۷ © د. محمد محمد 
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آلسانانا » وهم الذين اشتنهروا عند المرب تحت اسم اللملم أو « الدمدم » 
او « الدمادم » کذلك يفهم مما آورده التلقشندی فى عهد السلطان برتوق أن 
بعض الجلابة من بلاد مصر والشام کانوا یتوجهون الى تلك الاسواق لاحضار 
هؤلاء الرقيق كما آنهم کانوا يشترون الرقیق من عرب جذام الجاورین لاقليم 
البرنو(۰۷) لکن يلاحظ أن غالبية ما كان يعمل من هؤلاء الرقیق كان يهلك 
سريعا » وریما كان السیب فى ذلك هو اختلاف المناخ فى مصر عنه فى البلاد 
التى كان يتم حلب الرقيق منها ؛ بالاضافة الى طول الرحلة ومشاق السفر 
من حهة أخرى ء كذلك بلاحظ أن سلطئة الماليكت كانت تفرض ضراب کب هة 
على هوّلاء الرقیق سواء ما یتم جلبه علی ایدی التجار الصریین الى الجلابة 
آم حجاج بلاد التکرور الذین اعتادوا حتی آواخر العصر الملوکی جلب هؤلاء 
الرقیق معهم(58) . 


؟ س آثار النیادل التجاری بين مصر وبالاد انتكرور : 


لعل من أهم الاثار التی ترتبت على قيام عملیات التبادل التجاری بين 
الطرفین تردد التجار المصريين على بلاد « التکرور » لیشتروا منتحاتها رغم 
بعد المسافة بینها وبين مصر . كما أن الرحلة بینها وبين مصر طویله وشاقة 
المخاطرة 4 ومما شحم التحار المصريين على القيام دهده الرحالات ذلك الامان 
الذى كان یحسه التاجر فى كل مكان يحل به » فاذا أودع تجارته الرحبة فى 
مكان تكفل أهل هذه البلاد بحنظها » فضلا عن آنه اذا مات أحدهم فان أهالى 
البلاد بحافظون غل أمو اله وتحارته مهما كان شائها الى آن رك لاهله ع 
كل هذه آلمیز ات كانت میثاقا للتاحر المصرى وغرهدزذه) . فضلا عن أن التحار 


(/61) صبح الأعشى ؛ = ۸ » ص ۱۱۷-۱۱۱ 2 
.83 .م .]01 .مه : Bovill‏ 


(۵۸) المتريزى : السلوك ؛ د ؟ » قسم ۲ » ص ۸۸۲ : د. ابراهیم 
طرخان ۰ امبراطورية غانة > ص ۷۲-۷۲ . 

(0۹) أبن بطوطة ۰ الرحلة + ص ۷۲۲-۷۱۱" » زيئب أحمد على 

(م ۷ - العرب فى أفريقبا ) 
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المتحولين فى حوضص النيحر قد سهلوأ للتاحر المصرى الحصول على احتياحاته 
من المؤن التى یحتاجها فى حياته الیومیه(۱) . 


كما نتج عن اتساع التبادل التحار ی بين مصر وبلاد J)‏ التکرور 4 أن 
وی عن یو E e‏ ۱ يي روج قابلهم أبن 
آرسلوا وکلاء‌هم الا لباشرة اعمالهم التجارية وعادوا تا بالاربام 
الوفيرة(؟5) . بل لا تفالی اذا قلنا أن التحار المصريين الذین کانو! یتواندون 
على تا ك‌البلاد کانوا من آغنی التجار و آقواهم مرکزا واوفرهم مالا » بل ان 
القو افل الصرية التی كانت تتجه الى تلك البلاد بلغت من الضخامة حدا لدرحة 
تدرها بعض الؤرخين بان القانله كانت تضم حوالی اثنی عشر ألفا من 
الحمل (۱۳) . 


وكما كان لمصر حاليات أو آنراد فی بلاد التكرور ؛ فد كانت هناك 
فى مصر جالية كبيره من بلاد التكرور وهی التى سبثت الاشارة اليها > 0 
يدل على کثره اعدادهم و ازدیاد مصالحهم واتساع نطاق معاملاتهم أن 
خلدون يذكر أنه كان لهم ترجمان يدعى الحاج يونس التکرور ی(؟1) . 0 
ادل على ازدهار التبادل التجارى بين البلدين من أنه كانت هناك بمض 
المدن مثل مدينة « تاکدا » أو « تكدة » و التی تقع بين « جاو » و« اير » على 
طريق الحج عبر الصحراء وهی اكرا الحالية » لا عمل لاهلها سوى التجارة 
مع مصر حيث يسافرون الیها جالبين منها أزهى الثياب وأبهاها وغير هذا من 
الاشیاء التی كان يتباهى عظماء القوم باقتنائها(ه0؟) وكذلك مدينة « تميكتو » 


(6) القریزی : جنى الأزهار من الروض المعطار فى عجائب الامصار» 
مخطوط » ورقه رقم ۲ . 

([5) أبن بطوطة : الرحله » ص ۱۹6 س ۲۰۲ . 

(؟55) ابن حجر : الدرر الكامتة » د ه » ص ۲۹ . 

(659) انن خلدون ٠.‏ تاريخ » ج 1 » ص 1197 ؛ القلتشندى ۰ صبح 
الأعشى ؛ = ه » ص ۲۹۷ ۰ د. زأهر رياض : « اتجاهات مصر الاثريقية فى 
العصور الوسطی » مجلة كلية الآداب » مجلد .؟ ؛ ج ۱ » ۱۹۸۰ + ص ۷۷ء 

(11) تاريخ أبن خلدون » ج 1 » ص ۲۰۱ . 

(1۵) المصدر السابق نفسه » د ٦‏ ؛ ص ۲۱۰ . 
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التی كانت من ام الراکز التجارية نظرا لوقوعها على طرق التوافل التی قربط 
بين بلاد غرب أفريقيا وبلاد شمال آفریقیا مثل مصر وتونس »© فضلا عن کونها 
اهم سوق للذهب هناك(11) . كما آضحت مدینه « كومبى صالح » عاصمه 
أمبراطورية غانه آکبر سوق للتجارة زمن ازدهار هذه الامبراطورية وقد كانت 
لها علاقات وطيدة مع مصر وخاصة فيما يتعلق بتجاره الذهب والرقيق(17) . 


كذلك نتج عن زيادة المعاملات بين مصر وبلاد التكرور وازدهار التبادل 
التجاری أن أصبحت « الدراهم التكرورية » معروفة فى مصر » بل ومن أهم 
المعاملات المتداولة فى مصر نظظرا لثبات قيمتها فى السوق وجودة عيارها ؛ 
وليس ادل على ذلك من أن السلطان الأشرف برسبای عندما اراد أصلاح 
أحوال العملة فى مصر سنه 6551م ۱۲۲/۵ م فقد رسم ألا يتعامل الناس 
« الا بالدراهم المصكوكة بالديار المصرية والشامية » وتبطل ما سوى ذلك خلا 
الدراهم التكرورية »(1۸) . وكما عرفت مصر المعاملات المالية الخاصة به ذه 
البلاد » فقد وجدت فى حفریات « جاو » كثير من الدراهم والدنائير المملوكية 
مما يدل على أن هذه المعاملات وردت الى هذه المناطق عن طريق التبادل 
النحار ی(٩۱)‏ . 


ومن ابرز الدلائل على ازدهار عملیات التبادل التجاری بين مصر وبلاد 
التكرور فى ذلك العصر » وبخاصة منذ عصر سلاطین الماليك الجراکسة أو 
دوله الماليك الثائیه وحود « دیوان الخمس » على مشارف الثاهره » حيث 
كانك aE CN‏ قاط الفیوان تایه 4 Lg‏ 
الباشرون لیاخذوا الضر ائب على ما یاتی به القادمون من بلاد التکرور أثناء 
قدومیم الى القاهرة عن طریق الواحات » والتی يتم تحصیلها عادة منهم عند 
صحراء الاهرام » و أثناء عودتهم من بلاد الحجاز كان يتم تحصیل ضرائب أخرى 
على ما یحملونه بعد عودتهم من آداء ثریضه الحج فى الریدانیه » وکانت 
الضر ائب التی يتم تحصیلها منهم عند مقدمهم یدفعونها على ما یجلیونه معهم 


4 .م Bovill : op. cit.,‏ (66) 
(۲۱۷) لا أبرأهيم طرخان ۰ أمدر أطورية غائة الاسلامية ٤‏ ص 54 . 
(۸) أبن الصيرفى : نزهه النفوس © د ۲ » ص ۲ . 


۰ ۸۸ محمد انور توثیق ایو علم ۰ مرجع سایق » ص‎ )1٩( 
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من ذهب ورقيق وثياب باعتبار أن مصدر هذه السلع هی البلاد الوثنية(١٠)‏ 
آو غبر الاسلامية » فالرقیق مصدره من الناطق الجنوبية التأخمة لبلادهم و التی 
قطنها قیائل الدمادم واللم لم التی سبقت الاشارة الیها » والخیل و الاب 
كان مصدرها بلاد الغرب الاوربی كما سیتضح فى الصفحات التالية . 


ونلرا لكثرة العلاثات التی ترتدت على زیاده التبادل التحاري وتوطدها 
وتوثقها بين مصر وبلاد التکرور » أضحى فى دیوان الانشاء فى مصر المملوكية 
دميغ خاصه لخاطبه ملوك هذه البلاد والتی كانت تتصدر الکاتبات الرسمية 
التی تخرح عن هذا الدیوان فى مصر (۷۱) . 


وأخيرا تجب الاشارة الى أن كثرة تدفق المعادن من بلاد التکرور الى 
مصر حتى بداية القرن الخامس عشم الميلادى وبخاصة الذهب » كان له أثره 
فى الازدهار الاقتصادى الذى شهدته مصر فى ذلك العصر ؛ والذى انعکس 
بدوره على تنمية التبادل التجارى بين مصر والمدن التجارية الأوربية » فضلا 
عن أنه كان للنحاس الوارد من هذه البلاد دور بارز فى تشجيع ذلك التبادل 
التجارى أيضا » فقد استخدم النحاس فى صناعة وتكفيت كثير من الأوانى 
المعدنية المختلفة » والتى حرصت على اقتنائها كثير من الاديرة والكنائس فى 
أوربا بالاضانه الى قصور الملوك والامراء وكبار الحكام » حيث كانت سفن 
لذن تا بطم ال سر بسا باس کنات ا ةين الان تا ۶ 
والثياب الى جانب الرقیق »© والفواکه المجففة وبعض للاخشاب والجوخ 
والصوف والفراء » د متعود محمله بکل ما هو ثمين ورائع من الشرق(۷۲) . 
وعلی العکس یمکننا تصور حالة التضخم الناجمة عن الازمة النتدية التی 
أحدثها عدم ورود الذهب الى مصر » وما صحبها من تأثیر فى عمليات 
التبادل التجاری المختلفة » وهذا ما سوف نتناوله فى السطور التالية . 


(۷۰) التریزی : السلوك » د ؟ قسم ۲ © ص ۷۰۷ » ص ۸۷۲ © این 


دولة مالى الاسلامية »> ص ۱۷۰ . 


(72) ۸۱۷۵ ( A. 5 ( : Grusade, Commerce and Culture, ۰ 
185 - 186. 
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2 سس انقطاع ورود الذهب و از مه مصر النقدیه : 


قبل الشروع فى الحديث عن المؤشرات الداله على بداية انقطاع ورود 
دفي السيودان إلى نی وانسات ذلك 6 كدر ينا القول ان اه وه 
البلاد لم يكن قد نضب معينه كما يرى بعض الباحثين ذلك » والدليل على هذا 
أن الحسن بن الوزان « ليو الافریقی » عندما زار مملكة صنفی فى العقد 
الأول من القرن السادس عشم للميلاد يصف لنا ثراء ملك « تمبکتو » 6 ويذكر 
أن الذهب كان موجودا بكميات كبيره جدا فى مدينة « جاو » لدرجة أن سکانها 
كانوا لا يستطيعون برع كل المقادير التى يحملونها الى الأسواق » ویعودون 
بكثير منها دون أن يتم بيعها » كذلك يذكر أنه عندما توجه الى بلاد البرنو 
غقد وجد الذهب بها دكميات هائلة بما يؤكد لنا عدم نضوب معين هذا 
الذهب (۷۲) » وسيق أن أشرنا فى الصفحات الأولى الى أنه كان متوفر! حتى 
الترن ال ۱٩‏ م . 


كما أنه من آلعروف أن آرربا المریبه والوسطی لم تكن تنتج ولم يكن 
فى امکانها أن تنتج الا ذهبا قلیا » وبالتالی نحتم على أهل آوربا أن یحصلو! 
على الذهب عن طریق عملیات نبادل‌تجاریه ییکنها أن تجذب نحو الفرب 
ذهب البلاد النتجه له أو ذهب البلاد التی كان لدیها مخزون كبير منه(۷8) 
ومنذ القرن‌الثالث عشم للمیلاد توقف ضرب الذهب فى اوربا الغربیه و الوسطی » 
كما أن الخزون العدنی من الذهب فى کانه البلاد الأوربية ثبت عجزه عن 
تلبیه الطلب التزاید » هذا فى الوقت الذی كان فيه ذهب « بلاد السودان » 
يعدنق على البلاد آلاسلامیه فى مصر والغرب وبلاد الاندلس(۷۰) وعلی هذا 
اساس یمکننا القول أن تجاره الذهب كانت بمثابة المغنطيس الذی جذب 
النجار من أوربا للتعامل مع المغرب العربی > وملا الوانی والراکز التجارية 
على امتداد الساحل من طرابلس وحتی أغادير بسفن الدول التجارية 
الآوربية(؟1؟) فى محاولة للحصول على هذا الذهب من الدول التی لديا 


cit., pp. 126-130.‏ .مه : Bovill‏ )73( 
()۷) د. توفيق أسكندر : بحوت فی التاريح الاتنصادى 6 ص 1۱-۱ ه 
۵۱ ۷) آ مرحم السایق * نفسسه 4 ص ۸۲ . 
cit., p. ۰‏ .مه : Bovill‏ }76{ 
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مخزون منه آرلا ثم الوصول الى البلاد النتجة له ثانیا . وقد ادرك السلطان 
الظاهر بیبرس ذلك » لذا نراه عندما و افق صاحب توئس مىدئیا على عقد 
معاهدة تجارية تقر لبعض الدن التجارية الايطالية بهذا الحق الخطیر » لم 
یتوان عن ارسال سناره الى صاحب تونس پنذره فیها بغزو بلاده أن هو 
غکر حدیا فى عند مثل هذه المعاهدة مع الفرنج(۷۷) . 


ومنذ أواخر الترن الثالت عشر للميلاد نلاحظ حدوث کثر من الاضطرانات 
فى أحوال بلاد المغرب العربى وطوال القرن الرايع عشر كذلك » مما أدى 
الى تفكك هذه البلاد الى عدد من الدويلات المتصارعة فيما بيثها(4/) . والهم 
هنا أن هذه الدويلات فتحت المجال أمام أبناء الغرب الأوربى » واشتد اقبالهم 
عليها لا على شکل تجار فقط » بل فى شكل كثير من المغامرين الذين خدموا 
فى قوأت هذه الدول مثل دولة فاس > ودولة مراكثى » ودولة تلمسان » ودولة 
بنى حفص بتونس » واتفق أبناء الغرب من تجار ومغامرين فى أهدافهم و هی 
الحصول على الذهب(5) . وهذا ما يتضح جلیا من اشتراك الجنوية منذ 
بدایه القرن الرابع عشر الميلادى مع رجال القوافل من الطوارق أو «اللثمين» 
وقيامهم برحلات خاطفة الى واحات الصحراء الكبرى وش‌ائهم لكميات من 
الذهب(١۸)‏ . ولولا أصرار الحكام المسلمين لهذه البلاد على عدم قيام اتصال 
مباشر بين تجار الفرنج وقلب أفريقية لاسباب دينية وتجارية » لأمكن لهم 
التغلغل والسيطرة علی موارد الذهت 11 . 


ئم کان موکب منسا موسی سلطان مالی « ۷۳۸-۷۱۲ ۱۳۱۲/۵ - 
۷ م » الى مصر أثناء ححه » وما امتاز به من فخامة وعظمة » ومايحمله 
من ذهب ويصحب من اتباع » من أهم العوامل التى حفزت آوربا على ضرورة 
الاسراع فى محاولة الوصول الى قلب أفريتية عن طريق غير الطريق الذى 
يتحكم فيه المسلمون » ولا شك أن التجار الأوربيين المقيمين قرب ساحل 


(۷۷) د. صبحی لبيب : سياسة مصر التجارية » ص ۱۳ . 
(۷۸) التریزی ٠:‏ السلوك » ج ۲ قسم ۲ » ص ۵۲۵ > ۵۵٩‏ ¢ ۷۲۵ ¢ 
الصيرفى ۰ نزهة الثفوسی ۶ هج أ ١‏ ص ١15‏ © ۱۷۰ 4 ۱۸۷ . 
(۷۹) د. توفيق اسکندر ۰ نفس المرجع » ص ۸۲-۸۲ . 
00 المرجع السابق تفسك م ص اکا 
۰ .م Davidson : op. cit.,‏ )81( 
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آثریقیا الشمالی قد شهدوا موكب حج السلطان موسی » وشاهدوا مقادیر 
الذهب التی اسالت لعابهم(۸۲) . والدلیل على هذا أن صوره هذا السطان 
وموضع امبراطوریته والطرق الودية الیها » قد ظهرت فى خرائط الع‌الم 
التی صدرت عن علماء مدرسه میورقه « أكر حزر البلیار » » والتی خضعت 
للك آرغونه مئذ سنه ۱۳۲٩‏ م بعد أن كانت تابعة للبرابطین() من هذه 
الخرائط نذكر الخريطة التى وضهها انجلينو دلكرت سنه ۱۳۲۹ م أى بعد 
وفاة منسا موسى بسنتین فقط » وكذلك الخريطة التى رسمها بيزيجانى سنة 
۷ م ؛ ثم الاطلس القطلانى الخاص بشارل الخامس » وكلها تشر الى 
مملكة مالى وحاكمها » وأنه أغنى رجل فى العالم » لما لديه من مق ادیر 
هائلة من الذهب(85) ٠.‏ 


هذا بالاضافة الى أن أوربا كانت قد استنفذت ما لديها من الاحتياطى 
من ا ا مسب رورت التاق اب رف لذلك ات الى انلس 
لدفع أثمان السلمع التى كانت تستوردها من الهند والصين وجزر البهار © 
وتركز أتجاه أوربا الى قلب أفريقية » ما سمعه الأوربيون ومما رأوه » ومما 
رواه الرحاله المسلمون والمغامرون » ومما أظهرته الخرائط الجغرافية من 
الاثارة الى الذهب ووفرته فى قلب القارة(45) . وتقرر بعد ذلك أن يكون 
طريق البحر هو الطريق الذى ينيفى عليهم أن يسلكوه يسبب تحكم المسلمين 
فى طرق القوافل . وجرت عدة محاولات من الغرب الأوربى فى القرن 
الرابع عشم للميلاد للوصول الى ذهب السودان » من ذلك ما تشر اليه 
بعض الراجع من آن الفرتسیین وصلوا عام ۱۳16 م الى الناطق الساحلية 
من غرب القاره الافريقية والتی عرفت فیما يعد باسم « غينيا » و« الرآدی 
الاخضر » وجزيرة جورى 60088 » وکانت النتيجة وصول کمیات 
لا باس يها من ذهب غرب أفريقيا الى فرنسا » ومع هذا لم تمض فرنه ما ف 


كليه الآداب 4 حابم العام 4 المجلد الخال e‏ 4 ىح 00 ا 
۲۳ 6 ص ۱۱ . 


Bovill : op. cit., p. ۰ 6 15 المرجع السایق ؛ ص‎ (AT) 
)84( Ibid : op. cit., pp. 89-91. 
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جهودها هذه ست انشغالها بحرب الائة عام ضد انجلترا(۸1) ۰ وسواء 
سح هذا الرای آو لم یصح » نالهم لدینا آن نذکر آته نتج عن کثرة العاهدات 
التجاریه » التی ارنبطت بها بلاد الغرب مع المدن التجاریه الاوربیه خلال 
القرن الرایع عثر © ومحاولات الفرب ااوربی الوصول الى ذلك الدهب 
أن قلت معدلات وصول مقادیر الذهب الی مصر بشکل محلوظ » كما أن زياد 
التبادل التجاری بين المدن التجاریه وبلاد الغرب العربی كان عاملا هاما من 
العوامل التی ساعدت على قله ما يرد الى مصر من ذهب هذه البلاد © لان 
الدن التجاریه الاوربیه اصبح فى امکانها الحصول على الماج وريش النعام 
من الناطق الشمالیه الساحلیه من بلاد المغرب بطریقه اکثر سهولة ویسعر 
آرخص مما كانت تحصل به علیها من مصر » فضلا عن أنه أتيح لهذه المدن 
التجاربه أن تزود بلاد المغرب بكثر من السلع الأوربية فى سبیل الاستحواذ 
على الذهب (۸۷) . کخطوة من قبل الغرب الاوربی للسيطرة على هذا الذهب» 
والنی س تتحقق خطواتها الفعاله فى الترن الخامس عشر على أيدى 
البرتغاليين » و هذا ما سوف نتحدث عنه بعد قليل . 


اما عن "لوشرات الداله على عدم ورود الذهب منذ أواخر القرن الثامن 
الهجری الرابع عشم للمبلاد فهی كثيره فى الصادر العربية المعاصره » ولذا 
سنشیر الى بعضها على سبیل الثال لا الحصر ؛ لکن يهمنا فى هذا الم 
أن نذكر أن مصر كان لدیها الخزون الکانی من الذهب > وبذلك لم تظطر 
یوادر الازمه بشده الا مع بدایه الترن الخامس عشم آلیلادی » و الدلیل على 
ذلك ما پذکره القریزی عند وفاة السلطان الظاهر برقوق ستة ۸۰۱ ه / 
۸ م من أنه ترك من الذهب ملیون وأربعمائة ألف دینار(۸۸) . 


فمن المؤشرات الداله على بدایه عدم ورود الذهب الى مصر منذ آواخر 
القرن الثامن الهجرى ‏ الرابع عشر للمیلاد ما یذکره أبن حجر من أن الدینار 
آلذهب فى سنه ۷۸۷ ۱۳۸۵/۵ م فى بداية عهد السلطان برقوق كان يساوى 
۰ درھما ٤‏ ثم فى سنه 145لا ۱۳۹۲/۵ م وصل سعره ألى ۲۵ درهما ؛ ثم ق 


(86} Church : west Africa, A study of the Environment, London 
1961, .م‎ 24, Bovill : .مه‎ cit., p. 117. 
(87) Bovill : op. cit., p. 246. 
۰ ٩۳۸ السلوك » ج ۳ » قسم ۲ » ص‎ )۸۸( 
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سنهة ۷۹۷ ۱۲۹/۵ م وصل سعره الى ۲۷ درهما » وفی آخر سنه من الترن 
فاص ةما سین ۱ و نكا ییا( ول متاك سي اسب هذا 
الارتناع الكبير مع وجود اثنضه سوی انعدام وصول الذهب الى مصر(؟) . 
وذا ما یظهر بشکل واشح منذ بداية القرن التاسع الهجری الخامس مقر 
الیلادی » حيث تشر الصادر العاصرة الى أنه فى سنة ۸۱۳ ۱1۱۰/۵ م 
وصل سمر الدینار الى مائتين وعشرین درهما(ا؟) . فضلا عما يشير اليه 
ابن حجر فى حوادث سنة ۸۰۳۲ ۱۰۰/۵ م أيام الناصر فرج بن برقوق من 
أن النضة كانت قد اصبحت مى قاعدة العاملات الالية فى مصر )٩۲(‏ . 


ويحدثنا ابن الصيرفى وهو الخبیر بانشئون الالية - من أنه نی 
سنه ۸۱ ۱۱۱/۵ م آمر السلطان الناصر فرج بن برقوق بعض کبار 
مرائه أن یتوجهو! الى مختلف جهات الدیار الصرية لجمع الذهب والفضة من 
لناس واعطانهم بدلهما الفلوس النحاس © وزود کل آمبر منهم بجماعة من 
الماليك الظاهرية برقوق » هذا فى الوقت الذی وصل فيه سعر الدینار 
الذهب الى مائتین وخمسة وعشرین درهما يما يؤكد لنا انقطاع ورود الذهب 
عن مصر منذ ذلك الحين(؟3) . 


ومن الؤإشرات الدالة على اضطراب وصول الذهب ثم انقطاعه ما يتعلق 
منها باحوال بلاد المغرب العربى » والنى تتضح من الحروب التى نشبت بين 
هذه البلاد بعضها وبعض » والتى تفيض بها الصادر المعاصرة ونخاصة 
الفترة من سنة ۷۸۸ ۱۳۸۵/۵ م الى سنة ۸۲۷ ۱۲۲/۵ م 4 وما كان لها 
من آثار مدمره على اقتصادیات بلاد المقرب ©» فضلا عن أنها كانت من 


۸۲ آنباء الغمر » ج ۱ » ص ۳۰۲ » ج ۲ » ص ۲۷ . 


> تفس الصدر ؛ د ۲ 4 ص ۱۵ > أبن الصيرفى : نز هه النتوس‎ )٩۰( 
۰ 1۰۷-1۸۱ أ #۶ ص‎ = 


(1) القریزی : السلوك » ج ۲ ؛ ص ۹٩۹‏ » ابن حجر : أنباء الغمر > 


(۲ نفس المصدر » ج ۲ » ص ۱۵ 6 ۲۲۲ - ۲۲۵ 4 ۲۹۵ )2 أدبن 
الصيرفى ۰ نزهة التنفوس » = ۲ » ص ۱۵۸ س ۲٩۲‏ . 


. ۲۹۱ نزهه الئفوس © <۲ » ص ۲۸۹ بت‎ )٩۲( 
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العوامل الهامه التی منعت وصول ذهب « بلاد السودان » الى مصر(ةة) . 
يضاف الى ذلك حاله عدم الاستترار التى شهدتها بعض بلدان المغرب يسيب 
الصراع حول تولی العرش » وتدخل الوزراء فى عزل وتولیه السلاطین مثلما 
حدث فى دوله بنی مرین سنه ۸۲۲ ه حسیما يروى التریزی » مما آثر بشکل 
ما فى طرق اقواغل التجاریه » فضلا عن عوامل الطبیعه و آثرها على الطرق 
التحاریه ؛ حيث انعدمت الیاه » وصمت الابار »© بحيث غدت هذه الطرق 
شبه مهحو ر:(:) . يضاف الى هذا أن حالة الاضطراب هذه لا شك أنها 
ساعدت أيثاء المدن التحارية الفربية ‏ لما اسدوه من خدمات حريبية 
واقتصادية سيقت الاشارة اليها ‏ من الاتصال بقلب القاره الافريقية » حيث 
تسمع عن أحد تجار « جنوه » الأثرياء قى النصف الأول من القرن الخامس 
عشم » ويدعى آنطونیو مالفانت ۱۸۵۱۲۵01۵ 68010010 ۰ والذى استطاع أن 
يتوغل فى الصحراء الكبرى ويصل الى مدينة « توات » » ويرسل منها رسالة 
يذكر فيها بعض المعلومات الحغرافية الهامة عن المناطق الداخلية من القارة ء 
كذلك ياتى ذكر احد رجال الأعمال من « فلورنسة » ويدعى بند تودى 

Dei‏ ۴6006110 الذی استغل امتیاز المتاجرة مع المناطق الداخلية ی 
أفريقية الذى منحه حكام تونس لنلورنسة » واستطاع بذلك أن يصل الى 
مدینه « تنيكدو » أو ١‏ تميكتو » عاصمة صنغى 4 والتی كانت من أهم مراکز 
التوافل التجارية التجهه الى سواحل أفريقيا الشمالية » وقام بعمليات 
تجارية هناك حيث تمكن من متایضه ما معه من سلع أوربية بالذهب(٩)‏ . 


باه كان ين ن العوادل: الى سامت هلين كلة ورود کید تا 
الترن الخایس عقر الیلادی ؛ ما ملاحظة الباحث من آنه فی الوقت الذی 
ته نيد انس الع ال فرصم سمب ارفا انب لزع أن 
المدن التجاریه الاوربیه رفعت آسعار مبیعاتها الى مصر » بحيث وصر :سع 


ہے 


(۹۶) عن ذلك راحم : أبن ححر ٠‏ ائباء الغمر » د ۲ » ص 40۲۱-7۰۱ 
أبن الصبرفی ۰ نزهه النفوس © ج ۱ » ص ۱۵ . 


6 ۵۹۷-۵۹۷۱ السلوك » ج ) قم ۲ 4 ص‎ )٩۵( 
Bovill : Op. cit., .م‎ ۰ 


(50) د. عبد الرحمن زکی : نارهخ الدول الاسلامية السودانية ٤‏ ص 
pp. 116-117. ¢ TY‏ ,اه Ibid : op.‏ 
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مبیعاتها هذه حسمما تشم الصادر العاصره بذلكت ‏ الى أربعة أمثال 
أسعارها فى أواخر القرن الرابم عشر » وهذه الزیاده ادت الى زيادة معدلات 
التضخم فى مصر من جهه » فضلا عن انها آفقدت مصر ما كان لها من سیاده 
اقتصادیه ۲ بحيث عدت النتحات المصريةه عاحزه عن النافسه مع المسلع 
الأوربية التی تم عرضها فى اسواق بلاد الغرب وبلاد السودان الغربی 6 
خصوصا اذا وضعئا فى اعتبارنا أن تجارة مصر مع بلدان الثشرق الادئی أى 
( تجارة آلشرق » والتى كانت حكرا على مصر كانت قد تعرضت لهزأت عنيفة 
سبب غزوات تيمورلنك لآسيا بوجه عام وبلاد الهند بوجه خاص » فلقد 
بها وبأهلها ضربة لم يكن من السهل عليها ی تفيق منها الا بعد فترة زمئية 
قد تكون کبیره » حيث قتل من أهلها آعدادا كبيره » كما أخذ منهم الكثير وباعهم 
فى أسواق خراسان بأبخس الائمان » فضلا عما أحدثه فى بلادهم من قت ل 
وتخريب وتشريد ودمار » مما كان له أكبر الاثر على تجارة الهند مع مصر فى 
ذلك الوشت(۸4) . 


ومن الژش ات ذات الدلالة على أذهدام الذهب منذ بدارة القرن الخامس 
عشر الميبلادى » أن المصادر العربية اأعاصرة قد أفاضت كذ, أ فى حديثيا 
عن ذهب بلاد التكرور الذی كان یتدنق على مصر منذ بدایه عصر س لاطين 
المماليك بوجه عام وفى القرن الرابع عشر بوجه خاص » فقد سبق أن أشرنا 
الى مواكب الحج الختلفة وكميات الذهب التى تحملها » كما آشرنا ألى شراء 
التجار المصريين أكبر كتلة للذهب من خزانة سلطان مالى فى الربم الآأخير 
من الترن الرابع عشر » الا أن هذه المصادر نفسها تسكت تماما عن الاتيان 
بمثل تلك الاشسارات(93) . بل تكاد تكون اشارة التریزی سنة ۸۱٩‏ ه / 
11 م هى آخر آشاره صريحة عن وصول الذهب من بلاد التكرور » والتى 

. ۱۱۰۱-۱۰۹۸ المقريزى ۰ السلوك » ج ۲ » قسم ۲ » ص‎ )٩۷( 

(۸) المصدر السابق » ج ۲ » قسم ۲ » ص ٩۳]‏ 2 


(55) أبن خلدون : تاريخ » د 15 » ص ۲۰۱ © ۲۰۲ » التلتشندی :7 
صبح الاعشی » ج ه ٤‏ ص ۲۹۷ . 
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الف وسيعمائة رأسى من العبيد والاماء » وشیء كثير من التبر ۰۰ »(۱۰۰) کذلك 
ذکرت بعض هذه الصادر العامرة وجود وکلاء لبعض التجار المصريين فى 
يلاد التکرور فى الترن الرابع عشر للمیلاد » ولکنها لم تذکر ای شىء عنهم فى 
القرن الخامس عش »© وهذا فى حد ذاته دلیل على مدی تضاعل التبادل 
التجاری وقلة ورود الذه.پ أو انعدام وروده(۱۰۱) . أو بعيارة آخری یمکننا 
التول أن التبادل التجاری مع بلاد التکرور آصبح قاصرا على ما یاتی به آبناء 
هذه البلاد معهم أثناء مواسم الحج من رتیق وبعض الثیاب بالاضانه الى بعضص 
الخیول(۱۰۲) . وهنا قد بثار سؤال وهو كيف أن مصر كانت تصدر الثیاب 
والخیول وغيرها الى هذه البلاد » ثم أصبحت تستوردها منها ؟ وللرد على 
ذلك نقول أن التجار الأوربيين حملوا الى هذه البلاد من السلع الأوربية 
الاتمشة والخيول والثياب فى مقابل الحصول على الذهب »> والدليل على هذا 
أن « الحسن بن الوزان » فى حديثه عن مالى يذكر آنه وجد بها الملاسس 
القادمة من آوربا ) وأ ن الخيول التى كانت تباع فى آوربا الواحد بعشر دوکات» 
كان يتم اعادة بيعها هناك بميلع أربعين أو خمسين دوکات(۱۰۲) . 


وأخرا كانت المحاولات ذات الآثار بعيدة المدى فى عهد ملك البرتفال 
هنری الملاح « ۱۳۸۵ س ۱۳۲ م » » والذى كان يهدف الى تعقب المسلمين 
فى شمالی أفريقية ونتل الحروب الصليبية الى بلادهم » والذى استطاع أن 
یستولی على مدینه « سبته » عام ۸۱۸ ۱۵/۵ ؟ ۱ م ) ثم ( طئحة » و« تطو ان » 
على امل الوصول الى ذهب « بلاد السودان » » وتحویل تجارة الذهب عن 
طریق القوافل الى الطریق البحری » والی موانی الحیط الاطلسی بدلا من 
موائى البحر التوسط » هذا الى جانب انتزاع تجارة الرقیق من ایدی التجار 
السلمين وتحویلها الى الغرب الاوربی » وایجاد عناصر مسيحية کحلفاء 


(۱۰۰) السلوك ۰ د ) » قسم ۱ فى حوادث سنه 815 ه . 
۱۱ 5 ابن کون الصدن E a I a‏ 


قعری بردی ٠‏ النجوم د ١١‏ » ص ۱۳۲ ؛ أبن حجر ۰ الدرر الکامنه » < ه »6 
ص ۲۱ » اثباء الغمر » د ۱ » ص ٩٩۰‏ ۰ 


(۱۰۲) التریزی السلوك 4 ج 1 » قسم ۲ ۶ ص ۸۱۷۱-۸۷۲ . 
op. cit,. pp. 128-130.‏ : |50۵۷ (103) 
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لهم فى غرب السودان للانضمام لهم فى حروبهم ضد المسلمين(؟١٠)‏ ۰ وفی 
الفتره من سنه ۱۱۸ م وهی التی شهدت أول حمله بحریه لاستکتاف 
الساحل الغربی لأفريقيا » وحتی سنة ۱66۱ م توالت الحملات ؛ وکانت 
آول شحنه من ذهب السودان الغربی يتم للبرتفالیین الحصول علیها عام 
۲ م ؛ حیث قبضوا عند نهر السنغال على آعداد كبيرة من الطو ارق الذین 
یستبدلون سلعهم يذهب السودان » وکذلك على كثير من الزنوج الذین جاعوا 
بذ هبهم للتبادل (۱۰۵) ۰ وشی عام ۵ م وصلوا نعلا الى مناجم الذهب فى 
« بامپوك » فى أرض ونتارة التی يقول عنها الادریس آنها بلاد التبر شرتی 
شانه(۱۰۱) . وبذلك تمت لهم السيطرة على معظم تحاره الذهب التی كانت 
تحملها القوافل الى سواحل شمال أفريقية بوجه عام ومصر بوجه خاص > 
وبحلول عام ٠۲٤١‏ م كان قد تحقق للبرتغاليين التوغل نحو الداخل والسيطرة 
تماما على تجارة القوافل البریه(۱:۷) . كما أنهم فى الفترة من سئه ١15159‏ م 
الى ۱۲۷۵ م توغلوا داخل بلاد السودان الغربى حتى وصلوا الى نهر 
الفوتا » و هناك عثروا على كميات كبيرة من الذهب © وهذه المنطقة هی التى 
أطلقوا عليها اسم « ميتا » 11058 أو « المنجم » 1/158 © وهی التى 
تعرف الآن بساحل الذهب > وهی من أهم المناطق المنتجة للذهب والذى كان 
يتم نقله عبر الصحراء الى مراكز القواغل » ومنها يتجه الى مصر وغيرها من 
بلاد الشمال الافريقى(8١٠)‏ . 


يا سل الب ليون حاعة اسان إلى دن النیکم الو 
مقابل الحصول على الذهب » الذى كان آهم سلعة فضلها البرتفاليون على 
تجاره العبيد والتى لم تلق رواجا كبيرا فى أوربا » وكذلك العاج و الفلفل الذى 


(۱۰6) د. ابراهيم طرخان : البرتفالیون فى غرب أفريقية » ص 
۲ كت ۲ ۰ 


۴۵۵۵ : An Introduction to the Hist. of west Africa. Camb. 1955, 
pp. 44 - BD. 


(105} Bovill : op. cit., .م‎ 117. 


. ١5-1 الادریسی : نزهه المشتاق » ص‎ )1١5( 
(107) Bovill : op. cit., pp. 191-202; Davidson : .مه‎ cit., .م‎ 84. 
(108) Fage . An Introduction, p. 47. 
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ام يكن لیضارع فلفل الشرق » فضلا عن حاجاتهم للذهب للسیطره على تجاره 
الشرق فى حروبهم التی خاضو ها ضد المسلمين لذلك نلاحظ أنه فى السئو ات 
الأولى من القرن السادس عشر للميلاد أن أبناء البرتفال الذین اقاموا فى 
"لحطات التجاریه فى هذه البلاد کائوا يرسلون مقادير مائله من الذهب کل 
سنه » والذی حصلوا عليه فى مقايل صادراتهم الى بلاد السودان الغربی 
من الأقمشة والادوات المعدنية » والخرز والودع والاصداف » والحلی » لکن 
يلاحظ أن أهالى البلاد الذين رحبوا بالبرتفالیین من أجل التجارة والتی عادت 
علیهم بأرياح کیره » قد أصروا على أن تکون علاقات تجار البرتغال مع 
المناطق الداخلية فى الذهب بوجه خاص يجب أن تتم عن طريقهم هم(۱۰۹) . 


و التی تمت أو آحر الترن الرابع عشر البلادی ان كانت ند ادت الو تقلرل كميات 
الذهب الواردة الى مصر » فان حركة الکشوف التی قام بها البرتفالیون نی 
مصر »© وبالتالی غير مساره الى الغرب الاوربی عن طريق الحیط الاطلسی > 
المماليك الجراکسة . والتی تجلت آثارها فى كثير من واحی الحياة 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى ذلك العصر لتضیف عابلا ماما من 
اهم الموامل التی ساعدت على التدهور الاتتصادی الذی أخذت تمانئی منه 
الیاژد حلی آل الامر ال ژو ال دوله سلاطین المماليك لمصر و الشام و الححاز 
على آیدی الاتراك العثمائيين فى بداية العقد الثانی من القرن السادس عشر 
الم لاد ۰ 


ساد 


۷ ات انار اتقطاع ورد آلذهب فى أحوال مصر . 


ثرتب على انقطاع ورود الذهب الى مصر أزمة اقتصادية حادة عانت 
نها آثارها الاحتماعیه والسياسية والائتصادية » والتی ظهرت واضحة منذ 
النصف الأول من القثرن التاسع الهجری الخامس عشر للمیلاد » وکان آبرزها 
ما حدت من تغفير فى كثير من عادات الناس فى تلك الفترة والتی سوث ندکر 


(109) Ibid : .مه‎ cit., pp. 54-56 
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بعضها على سبیل الثال لا الحصر . نالتریژی س وهو شاهد عيان ‏ پذکر 
أن الناس « على اختلاف طبقاتهم قد غلب علیهم الفقر »© واستولى علیهم 
الشح والطمع » فلا تكاد تجد الا شاكيا مهتما لدنياه ۰۰ »۱۱۰(۰) وفى موضع 
آخر يقول « والناس قد غلب عليهم فى عامة أرض مصر القلة والناقة » وعدم 
البالاه بأمور الدين » والشغل بطلاب المعيشة لثله الکاسب »(۱۱۱) كذلك نراه 
يقول « كثرت الشكاية فى الناس جميعهم من وقوف الحال .. فكان هذا ل 
آعنی الشكاية ‏ مما تجدد © ولم يكن يعرف » بل أدركنا الناس © واذا شكا 
أحد من الناس حاله > عد عليه ذلك » فصرنا وما من صقر ولا كبر الا و هو 
يشكو » وتزايد أمرهم فى ذلك .. )١١١(6‏ » كما أدت الأزمة النقدیه وسوء 
الأحوال الاقتصادية الى حالة من الخوف والقلق عاشها الناس حميعا فى 
مصر » يستوى فى ذلك عامة الناس وکبار الأمراء » فلم يعد الشخص یامن 
على ده أو مستقيله » وكان هذا ما حدا بكثر من كبار رحال الدولة الى وتف 
ممتلكاتهم على بعض المؤسسات الخيرية والاجتماعية لضمان عدم مصادرتها 
من جهه » وضمان الحصول على دخل ثابت من ريعها من جهه ثانية؟١١)‏ . 


ومن المادات الطريفة والتى كانت شائعة حتى أواخر القرن النامن 
المجرى/الرابع عشر الیلادی ما يرويه لنا الرحالة سیجولی عند زيارته لصر ؛ 
من أنه التقى بالقاهره مع أحد تجار الفرنج من مدينة كانديا Candia‏ 
والقیم بالقاهرة » والذى آخبره شيئا عحیبا حقا » وهو أن أهل القتاهرة 
رجالا وشا کانوا ینذتون فی الیوم الواحد کے شراء الا اب ااا 
والورود التی یضعونها على صدورهم » وفی شراء السك وماء الورد وبعض 
انواع الزیف + التى بستخدمونها مدة یوم واحد ما قيمته ثلاثمائة بیزنت 
ذهبا١؟١١)‏ . مهدا ما لم بذکره آحد من الرحاله مطلقا فى الثرن الخامس عشم 6 
بما يؤكد لنا تخلى الناس عن مثل هذه العادة » بدليل قول المقريزى أنه حتى 


(۱۱۰) السلوك » ج ٤‏ » قسم ۲ » ص 1۷۸ . 
(۱۱۱) تفس الصدر » ج ) » قسم ۲ ) ص ۷٦٤‏ . 
(۱۱۲) الصدر نفسه » ج ۳ » قسم ۲ » ص 10۷ . 


e‏ عيد اللطيف أبرأهيم ٠ ٠‏ وثیقه و قف الاه آخور کر شر افجا 


(114} Avisiît to the Holy places. p. 167. 
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اواخر القرن الثامن الهجری/الرابع عشر للمیلاد لم يكن هناك فى مصر 
والقاهرة أمرأة وان سفلت الا ولها قلادة من عنبر » وهی التى عرفت فى تلك 
الفترة باسم » العنبرية « ؛ الا أن ذلك بطل فى النصف الأول من القرن 
التاسع الهجری نب الخامس فر للمپلاد(۱۱۵) . 


ومن عادات اهل القاهرة ‏ پوجه خاص -- ما ارتبط بالاحتفال ببعض 
الواسم والاعیاد » مثل الاحتفال بشهر رمضان والعید عند السلمین و الیلاد 
و الشطاس لدی السیحیین . والتی كانت لها اسواق نزدهر فى مئل تلك 
الناسیات © من آهمها « سوق الشماعین » والذى كان بلثی رو احا لیس له 
نخلير فیما یتخذ فيه من انواع الاضاءة التی تمتلت فى « الشموع الوكبية » 
و« الفانوسیه » و« الطوانات » ومن « الشمع الذی يحمل على عجل وییلم 
وزن الواحدة منها القنطار وما فوقه کل ذلك برسم ركوب الصبیان لصلاة 
النراويح » الا أن هذه الظاهر قد تلاشت لفتر الناس و عجز هم (۱۱۱) . منذ 
الترن الخامس عشم للمیلاد . 


ونکد لنا كثير من الصادر العربیه وکتب الرحاله الذین زارو! مصر ف 
القرن التاسع الهجری/ ادحامس عشر الیلادی التفیر الذی طرأ على كثير 
من عادات الناس فى شتی نتواحی حياتهم » سواء ما كان یتعلق منها « بشوار 
العرانس » أو فى « زينة النساء » »6 وملابسهن ؛ وخر ما يعبر عن هذا 
التغير قول المقريزى « فاضطر حال نساء أهل مصر الى ترك ما آدرکنا فيه 
النساء من لسن الذهب و الفضه و الجواهر ولیس الحریر ... »(۱۱۷) . 


كذلك كان سکان القاهره بوجه خاص لهم ولع شدید بترییه كثير من 
انواع الحطیور » مثل طاثر الهزاز والشحرور والقماری والبيفاء والسمان 
وغيرها » وتنانس كثير من الناس على اقتنائها حتی كان یطلق عليهم 
۰ غواه طبور المسموع » ويلع بهم الترف أن يتنأقوا فى اقفاصها وتفالو! فى 
أثمانها » حيث نسمم « أنه بيع طاثر من السمان بالف درهم فضه عنها يومئذ 


(۵ | ۱) الخطط ؛ د ۲ ¢ ص ۱.۲ 6 السلوك © د ۲ » ص ۵۲۸ . 
(115) الخطط ٤د‏ ۲ » ص 55 ۰ 
(۱۱۷) المصدر السایق » حا ۲ » ص ۱۰ ٤‏ ۱۷۱ ۲۳۸-۲ > 

Adler : Jewish travellers .م‎ ۰ 
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تحو الخمسین ديئارا من الذهب کل ذلك لاعجابهم بصوته ¢ ألا أن ذلك تد 
يطل ضمن ما بطل من كي من عادات الناس بسبب تلك الأزينة النقدية التی 
و اجهتها مصر فی تلك الفتر ۱۱۸(5) . 


هذه كانت بعض الامثلة لما حدث من تغيرات احتماعية فى جاتب 
واحد » الا وهو عادات الناس اردنا بها التدليل على آثار الازمة النتقدية ؛ 
وكناب الخطط للمقريزى حافل بالعديد والعديد من تلك التفيرات التى طرأت 
على أحوال الناس > وكذلك نزهة النفوس للصيرفى وبدائع الزهور لابن اياس 
وغرها من الصادر المعاصرة لهذه الفترة التى شدهت بداية تلك الأزمة 
وما نجم عنها من آثار مختلفة . 


وئلهرت آثار هذه الأزمة النتدية فى سياسة كثير من سلاطين الماليك 
الجراكسة فى محاولاتهم الحصول على المال بشتی الطرق المشروعة وغسیر 
المشروعة » وواضح أن الهدف عن هذا كان تعويض العجز الناجم عن عدم 
تدفق « ذهب السودان » ؛ مثال ذلك ما يرويه أبن حجر سنه ۸۱۳ ه/۱۱۰م 
من أن السلطان الناصر فرج بن برقوق أصدر مرسوما « بتبض ترك الموتى 
جميعها من ذوى الاموال مطلقا : سواء من كان له وارث أو من لم يكن ٠‏ فعظامت 
المصيبة وكثرت الشناعه . .وشاع بين الناس أن الناصر أمر بتفیر حكم 
الله )1١5(»‏ . كما يشير المتريزى الى الفوضى السياسية التی تحلت فى 
۱ ولاية الخطط السلطائية والمناصب الدينية بالرشوة كالوزارة و القضاء وئباية 
الأقاليم وولاية الحسبه وشائر الاعمال » بحيث لا يمكن التوصل الى شىء 
منها الا بالمال الجزيل »(۱۳۰) وهو ما عرف فى العصر الملوکی بالبذل و البرطلة 
وتم أنشاء ديوان خاص أطلق عليه « ديوان البذل والبرطله » وشاع ذلك فى 
مختلف البلدان التى خضعت لحكم الماليك » وصار كل من له حاجة يأتى الى 
صاحب هذا الديوان الذکور ويبذل له الاموال قى سبيل الحصول على 
ما يروقه من الوظائف » وكثرا ما كان السلطان نفسه هو الذى يحصل تلك 


(۱۱۸) الخطط » د ۲ » ص 55 وما بعدها . 
11۹( اتباء العمر ٤‏ ح ۲ © ص ۲۵۷ . 
(. ۱۲) اغاثه الامه 6 ص 4۲ 5 
(م ۸ س العرب فى آفریشا ) 
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الاموال بنفسه(۱۳۱) وبذلك انتشرت الرشوه التی كان يستأديها السلطان 
دنفسه من ولاه الاعمال » واقتدی به الولاه فى ذلك حتی صار ذلك عرفا غير 
منکر آلیته(۱۲۲) » كذلك شاعت فى تلك الفتره المصادرات على مباثرى 
الدولة بأسرهم » وأصبحت هناك متررات تفرض على الوظائف يدفعها كل 
من يتولى وظيفة من الوظائف۱۳۲/ . 


وفيم' يتعلق بولاة الامور من غير السلاطين فخير ما يعبر عن فساد 
نصرنات هولاء تلك العباره الوجزه التى أوردها المقريزى فى حديئه عن سنة 
۱ ه أيام السلطان الأشرف برسبای يقول فيها : ان « غاية متاصدهم انما 
هی أخذ الال على كل وحه آمکن‌اخذه » فلهذا اختلت الأحوال » وضاعت 
امصالح »(۱۳۹) . 


أما عن الآنار الاقتصادیه لازمه النقد هذ ه١‏ التى أحدثها عدم ورود 
الذهپ » فانها تبثلت فی کے من النواحی ۶ تذکر بعضها على سبیل الخال 
لا العصر . دمن العروت أن العابلة طوال عصر سلاطین الماليك البحرية 
« العصر الملوکی الأول أو دوله الماليك الأولى » كانت بالدنائير الذصی 4 
و الدراهم القضیه » الا آنها منذ أيام السلطان برتوق أخذت فى النتصان © 
حتی كانت أيام الناصر فرج بن برقوق وبالتحدید منذ عام ۸۰۳۲ /۱۰۰ م 
فابطلت العائلة نهائیا بالدراهم والدناتیر » واصبحت الفلوس هی العملة 
الوحیدة(۱۲) . وتجدر الاشارة الى أن الفلوس النحاس كانت معرونة فى 
مصر مئذ عهد السلطان الکامل الأيوبى » الا أنها اصلا كانت عملة مساعده ء 
وکان لا یشتری بها شىء من الامور الجلیله » ومنذ هذا التاریح راجت القلوس 


(۱۲۱) أبن تعری ردی ۰ النجوم » ج ١١‏ 6 ص ۲٩۹۲‏ ؛ أبن حجر : 
الدرر الکامنه » دح ١‏ 6 ص 4۱۷ ۰ 
(۱۲۲) التریزی » السلوك »© > ۲ » قسم ۲ » ص ۰۱۸ . 
iY)‏ السك ای + 1 ٤‏ کے ۴ سن ند 2 رتیه .تا 
4 ۷ هھ . 
(۱۲) السلوكت © د ؟ » قسم ۲ » ص ۷۸۸ . 
(۱۲۵) القریزی ٠‏ السلوك » ج ؟ » قسم ۱ ص ۲۳۰ ؛ ابن تغری 
بردی ۰ النجوم © جح ۱۳ ؛) ص ۱۵۲ ٤‏ د. حامد زیان ۰ الازمات الاثتصادیه 
والاويكة فى مصر عصر سلاطین الماليك » ص ٩‏ . 
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رواجا كبيرا حتی نسبت الیها سائر البیعات وصار يقال ۰ کل دینار بکذا وکذا 
من الفلوس » أى أن الفلوس صارت هی القاعده النقدية التی أتخذت ساسا 
لنظام التمامل النتدی تى مصر الجركسية من الوجهة الفعلية » لان الذهب 
واللشة خرجا منها وما رجعا وعدما فام یوجدا کما یقول القریزی(۱۲1) ۰ وظل 
سعر الذهب فى أرتفاع مستمر » كما استمرت الاحوال الاقتصادیه خاصه 
ا لالب نها فى تدهور ملحوظ منذ سنه ۸.٦١‏ ۱۰۳/۵ : » وهی السنه التى 
بتول عنها التریزی آنها « هی اولی سنی الحوادث والحن التى خربت فیها 
ديار مصر ... » وذلك نتیجه لفساد العبله وارتناع سعر الذهب ارتفاعا 
كبيرا ؛ وما نجم عن ذلك من ارتفاع سائر أسعار البیمات والأجور » وبالتالی 
أصبح من الصعب خفض الاسعار أو على حد قول القریزی آصبح « لا برجی 
الرخاء »(۱۲۷) . ويشر أبن تفری بردی الى أن موجه التضخم هذه للت 
آخذة فى الازدياد » فبعد مرور نصف قرن أى فى سنه ۸۵۷ ه/ ؟أه ؟ ١‏ م 
يذكر أن الغلاء وصل الى درجة مفرطه لم تشهد البلاد مثيلا لها من قبل (۱۲۸) . 


ولم بقثصر لاهن عون حلول الفلوسن محل الذهمب و الفضهة کتاعوده 
لنظام الأسعار » وما نجم عن ذلك من ارتفاع فى الاسعار » بل تعدی الامر 
اع الاين ات غ ابا اا ر ولنسن العوف ون ذلك با خی 
تسك وقد خلط فیها قطع من الحدید وقطم من النحاسن وقحلم من الرصاص 
بل آکثر من هذا آن کثّم | من الصيارفة آخذو ا بحولون الغلوسن النحاسن 
الخالصه الى آوانی تحاسية وغیرها ویبیمونها داخل مصر وخارچها طلبا 

(5؟1) الخطط » ج ۲ » ص ۱6۱ 4 اغاثة الأمة » ص 55 ٠۷۲‏ د. 
عبد اللطیف ابراهیم تفس المرجع السایق » ص ۲۲*۹ ۰ 

(۱۲۷) السلوك » < ۲ » قسم ۲ » ص ۱۱۲۷ © ج 45 قسم ۱ ص 
۲٩-۷‏ ؛ د. حامد زیان ٠‏ نفسه » ص ۷۱ . 

۰ ۵1۷ النجوم » ج ۱۵ 6 ص‎ (TA) 


(۱۲۹) المقريزى : السلوك ؛ ج ) » قسم ۲ » ص ۱۳۲۰-۱۲۹ . 
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الاسواق » اذ كان الئاس يمتنعون عن التمامل بها » ومن ثم تصاب الحرکه 
التجارية الداخلية بالکساد » كما ترتفع الاسعار فى موجه تضخم جنونیه تصل 
الى حد أن تفلق الحوانیت وتتعطل الاسواق(۱۳۰) هذا الى جانب حرص كثير 
من لاان على سنا عیاات بعديدة ايعان .حديدة ‏ ار امن التريينه ع از 
أن الكثيرين منهم وضعوا فى اعتبارهم تحقيق المكاسب من سك التقود 
الجديدة بأسعار تفوق قيمتها الشرائية » وكل هذا كان يؤدى بالضرورة الى 
آزدیاد منحنى التدهور يمرور الزمن(۱۲۱) . 


وتجدر الاشارة أيضا الى أنه نتج عن الازمة النقدية التى أحدثها نقص 
ورود الذهب > بالاضافة الى عوامل الطبيعة من كثرة الأويئة والطواعين 
ونقص مياه الفيضان أثرها الواضح فى تواضع انتاج البلاد من الصنوعات 
التى اشتنهرت بها الى آدنی حدوده » ولم تكن نتيجة ذلك قاصرة على المزيد 
وما تركب على ذلك من زیاده الاعتماد على الواردات من الغرب الأآوربى(؟؟1), 
وهذا ما يمكن التعبير عنه بانه حدث انقلاب فى الأوضاع الاقتصادية التى كانت 
سائدة فى مصر طوال العصر الملوکی الأول » فبعد أن كان التجار الأوروبيون 
السلع الصنوعه فى بلادهم فى مصر على نطاق كبير(؟؟١)‏ . وهذا یفسر لنا 
السر من تعجب وتساعل مسلاطین الماليك ‏ فى القرن الخامس عشر 
الميلادى ‏ بل ودهشتهم من قله ما آصبح یجلبه التجار الاوربیون معهم من 
الذهب الى مصر » والذی لجأ السلاطین الماليك الى علاجه عن طريق فرضص 
كدر معین من التو ابل السلطائیه « توابل الذخم ه الثریفه » على هؤلاء التحار » 
الى دار السکه السلطانیه(۱۲8) . 

(۱۳۰) د. قاسم عبده قاسم : دراسات فى تاريخ مصر » ص ۰۷۱-۷۰ 

(۱۳۱) الرجم السایق » ص ۷۱ . 

(۱۳۲) أبن الصرفی ۰ تزهة النفوس ©» ج ۴ ٤‏ ص ۲۷۹ » د. قاسم 
عبده قاسم : نفسه » ص ۱6۷ ل ۱۵۰ . 

(۱۲۲) د. توفیق اسکندر ۰ بحوت فى التاریح الاتتصادى »© ص من 
التدمه . 

(۱۳) د. صبحی لبیب ۰ نظا مالمتايضة فى تجارة مصر الخارجیه » ص 
4 . 
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كما نلاحظ أيضا أنه نتيحة لقله الذهب فى مصر نید كثر التعامل بالاجل 
ای على اقساط بشکل لم بسبق له کل » ولم .يكن ذلك قاصرا علی السلع 
الحلية » بل شمل السلع الواردة بن بلاد العراق والشام الی مصر > حیث 
یسلم التجار الواردون ما معهم من سلع الى السماسره الذين یقومون بدور هم 
ببیعها على التجار على أن یجبوا ثمنها فى مدة أشهر معلومة » وهذا التغير 
الذى حدث فى نظام البيع والشراء لم يكن شائما من قبل بمثل هذه الدرجة › 
والذى أدى بدوره الى الزيادة فى الاسعار(۱۳۵) . 


ولم یقتصر الامر علی ذلك » بل آن ثقص الذهب هذا کان السبب الباشر 
وراء شیوع نظام القايضه فى تجاره مصر الخارجیه وهو ما لم يكن معرونا 
من قبل » فالباحث فى العاهدات التی تم عقدها بين سلاطین الماليك والدن 
التجارية الاوربیه حتی القرن الرابع عشر اابلادی سوف يدرك أن التبادل 
التجاری کان قائما على العادن النفيسة وبذاصة الذهب » حتی اذا جاء 
القرن الخامس عشر للمیلاد يجد نی معاهدات البندقية سنه ۱۱۵ م 
وفلورنسه ۱۸۹ م بندا أو بنودا خاصه بنظام القايضه لم تكن موجوده فى 
العاهدات الاولی التی نصت على تنظیم استیراد الذهب وضربه . آما السلم 
الى استخدمت فى القايضة وقامت متام العملة س التوابل فى ناحية > 
والفواکه الجافه والعادن غير الئفيسة وكذلك زیت الزیتون والعسل 
والصابون والبندق واللوز » بالاضانه الى بعض السلم الاخری » مكل 
الأقمشة والصنوعات الزجاحية والرایا(۱۳۱) . 


كما ترتب على انعدام الذهب أن أصبح الاعتماد على العملات الأجنبية 
- لثبات وزنها وعيارها ‏ هو أساس التعامل فى الحياة البومية فى مصر 
منذ القرن التاسم الهجرى الخایس عثر الیلادی » حيث نسمع عن العملات 
« القرمائية » و« اللنكية » و« التکرورية » و« الافرئتیة » ولیس أدل على 
ذلك مما برویه بعض المؤرخين العاصرین من أن السلطان المؤيد شيخ فى 


(ه؟١)‏ المتريزى : السلوك » د ؟ » قسم ۲ » ص ۵۹5 » فى حوادث 
سنه ۸۲۲ هاء 


("۱۳) د. صبحی لبیب : نظام التايضة » ص 8؟ ‏ 1 ؛ د. تونيق 
ار ٠‏ اه ج ر Amari ۰ ۱ Diplomî Arabi.‏ 
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سنة ۸۱۸ ۱۱۵/۵ م عندما آعد حمله حربیه للخروج الى بلاد الشام لحاربه 
الخارحين على الدولة » أعطى کل واحد من الماليك السلطانیه « تمه 
وثلاثين آرفنتی » » كما أنه فى سنه ۸۲ ه/11۲۱ م قام بتعیین محتسب 
لاقاهرة ومصر ورتب له ف ىكل يوم على الجوالی « أفلوريين »(۱۲۷) ۰ وبذلكت 
سیطرت هذه العملات الاحثبية على حرکة التمامل فی الاسواق الحلية ) وکان 
من نتیجه ذلك أن زادت قیمتها بحیث وصل سعر « الافرئتى » فى سنة 
كلم ۱۱۸/2 م أيام الژید شيخ الى + ١‏ دینار من الذهب الصری ‏ أى 
ما یعادل ار ۲۷۰ درهما(۱۲۸) . كذلك سیطرت هذه العملات على حركة 
التعامل فى تجارة مصر الخارجیه » فيروى لنا أبن الصيرفى أنه فى سنه 
5 ۱۱۲/2 م 4 فى آواخر عهد السلطان برقوق ارتفعت أسعار الأقمشة 
المصرية الصنع بنسبه تراوحت بين /٠٠٠١‏ و.56؟72 4 بیتما رتفع سعر 
الاتمشة التی کان رع استیرادها عن طریق ا التجارية الاوربيه بنسبة 
تراوحت ما بين ۲۵۰/ و۳۰۰ ؛ وبذلك كان ميزان الد:وعات فى صالح 
هذه آلدن ولیس فى صالح مصر © وقد كان لهذه السياسة آثرها الواضصح 
فى ازدياد عجز الصنوعات المصربة عن منانسة مثيلاتها فى أسواق التجارة 
الخارجیه۱۳۹(4) . 


وقد يرى البعض أن به‌ض سلاطین الماليك وبخاصه « الژید شيخ » 
والاشرف برسبای قد حاولا اصلاح النظام النتدی الصری ٠‏ عن طريق سك 
« دراهم مؤيديه » و« دناثیر أشرفية » » الا أن الحقبقة المؤلمة أن هذه الدر اهم 
ونلك الدنائير لم تكن سوی أجنبية » تم جمعها من الناس » وتمت اعادة سکها 
وینفس عیارها ووزنها وعلیبا شعار الدوله ااسلامیه » ولیس شعار المدن 
التجارية الاورییة(۱) . 


وعنی عن البیان ایضا مدی خطور ه الاعتهاد على النقد الأحندبى کشاعد ه 
للتعامل النقدی » وفى رای أن ذلك قد وضح عندما امتنع « الفرنم » فى عهد 


(۱۳۷) نزهه النفوس ؛ د ۲ » ص ٤ 1٩1‏ ص ۲۵۲ ؛ این تغری 
بردی ۰ النجوم » ج 1 » ص ۲۵۱ 

(۳۸) الصدر السایق » ج ۲ » ص 1۲۱-۲۰ . 

۱۳۹ نزهة النفوس + د ۲ » ص ۲۲۲۱ . 

(14۰) الثریزی ۰ السلوك » ج )€ » قسم ۲ » ص ٩۷۷‏ . 
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السلطان درسدایی من شم اع القلقل و التو اثل بالسعر اند ی حدده * وريما فسر 
نا هذا الحدث قول آلتریزی نی تلك الفترة أن « احوال الناس بدیار مصر 
والشام واقفة » لقلة مکاسبهم ۰۰ »(۱4۱) ۰ 


کما يبدو لنا أن بعض الاجراءات الاقتصادية التی کثرت فى مصر منذ 
عهد الاشرف برسبای كان الحرك الاساسی لها هو قلة وصول « ذهب 
السودان » ؛ والتی كان منها سیاسه الاحتکار التى لجأ الیها » عذلك ما صار 
یعرف منذ عهده باسم « مال الضیافه » وهو عباره عن مبلغ من المال وصل 
آحیانا آلی ما یعادل مائه دینار » كان يتم تحصيله من أهل الضواحی والتری » 
ماختل يذلك حال الفلاحين خللا کبر!(۲ع۱) يضاف الى هذا ما عرق سياسة 
« الطرح » والتی شاعت فى عصر سلاطین الماليك الجراكسة بوجه خاص 
بحیث كانت الدوله تفرض على التجار وغيرهم من الناس شراء بعض السلع 
بالسعر الذی تحدده » وعادة كان يلحق بالناس اضرار كبيرة وخسائر لا حصر 
لها بسیب ارتفاع اسمار السلم الطروحه عن سعرها الحقیقی(۱1۲) . 


(۱ ۱) السلوك © ج ) » قسم ۲ » ص ۷۰۵ ۰ 

(۱۲) التریزی : نفس الصدر » ج ‏ © قسم ۲ » ص ۱۷ » ٦6۸‏ » 
۸ . 

(۱۲) الصدر السابق » > ۲ » قسم ۲ » ص ۵۷ » ج ؟ » قم ۲ 6 
ص ۸۰۱ © أبن الصبرنی ۰ نزمه اللفوس ؛ جح ۱ » ص ۱11۲ . 
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دور العرب ونات‌رهم فى شرق آفریقیا 
د» سلیمان عبد الغنى المالكى 


ارئيطت بلاد اليمن وشبه الجزيرة العربية بشرق افریقیا منذ أقدم 
العصور التاريخية » وقد كان للوضع الجفرانی للبلدين أثره فى تنمية هذه 
الصلات كما تفاتيت هذه الصلات قوة وضعفا بتفاوت العوامل و الظروف 
الساكد 6:15 اذ ان سورع با اله وحهريوت الى الح وها من 
بالق اتال الشرس وجا ل انلام فى السو لكلاب ب ان 
الصلات الدينبة والسياسية والتجارية التى كانت تربط بين اليمن والحيشة 
خللت قائمة لفترة طويلة ذكرتها المصادر التاريخية » ولا ريب نى أن النقوش 
المكتشفة فى البلدين ما تزال هی بلا شك تضسیف أدلة من عمق هذه 
الصلات )١(‏ . 


ومما يحب الاشار: اليه فى هذا الصدد أن التجار بن جتوب اجزیره 
العربية والذين يمثلون راس الرمح کانوا أقدم من وطىء الساحل الشرقى 
حيث كان قدومهم الى هذه المناطق بفرض التجارة والاستيطان(؟) . 


ومع قلة عدد هؤلاء التجار الا أنه بمضی الزمن بدأ اختلاطهم يشتد 
بالسكان المحليين فتزوجوا بنساء القبائل وأقاموا عدة مراكز تجارية على 
الساحل للاشتفال بتجارة الذهب والعاج و الرقق (8ابوكوتوا امارات عريية 
فى شرق افريقيا شهد بعظمتها وبتحضرها کل من زارها ۰ هذا وقد ظلت 
هذه الصلات بين الجزيرة المربية والجزء الشرتی والشمالی الشرقى لافريقيا 


باقية لم تنقطع . 


(۱) أحمد »© الحمیمی الحسن بن أحمد ۰ سيره الحيشة »© القاهره > 
ص ۲ . 
(؟) جمال زكريا قاسم ۰ مجلة الفهرس من حوليات علية الآداب » جامعة 
Ingrams : Arabia and the Isles, p. 3.‏ )3( 
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واذا علمنا أن المسافة بين زنجبار وعدن لا تتجاوز ۱۷۰۰ ميلا وبين 
زنحبار ومستط ۲۲۰۰ ميلا تشریبا لادرکنا أن الامتداد العربی الى هذه الناطق, 
الافريقية كان شینا طبیعیا(؛) . فالشبائل القرییه من الساحل الافریتی أو كما 
عبر عنها کوبلاند (00۳۵۱2۵۳00/) بالجیر ان(*) (Next door neighbours)‏ 
كان لابد لها من أن تمد نشاطها وتجارتها وتنتل حضارتها الى سواحل أفريقية 
الثرقية . 


وظل مذا الاتصال التجاری ينيو ویتسم قبل ظهور الاسلام بین 
الجزيرة العربية وموانیء الساحل الافریقی الشرتی وقد ساعد هذا ق زيادة 
لانتشار العربی على سواحل افريتية الشرقية . الا انه كان يختلف عن 
الفتوحات الاسلامیه المعروفة التی حدشت فى احزاء آخری من شمال آفریشا 
نلم يكن نتاج حمله عسکریه منظمة من قبل دولة بعینها وانما كان هذا 
الانتشار نشاط امارات عربية على ساحل حضرموت » بل وفى أغلب الأحبان 
يرجع الی جهود جماعات قد أسهمت وکان لها دورها فى حملات بتصد 
الاستقرار والتحارة(؟) . 


ومن المعلوم أن هناك أسوابا عديده ساعدت فى هجرة المرب من 
الجزيرة العربية الی انرشا القرقية کالعوامل الحغرافية واللتاكية والسياسية 
بالاضانة الى الدوافع التجارية . ونستطیم أن نذکر بعض هذه العوامل 
ونجملها فى الاتی ۰ 


أولا : معرفة التاجر العربی بساحل افریتیا الشرقية ويرجع ذلك الى 
أن سکان جنوب شسبه الجزيرة العربية ( العمانيون والحضارمة ) على وجه 
الخصوص نشاوا فى بيئة بحرية مثالية فى جنوب الجزيرة العربية فى منطقة 
DE‏ يي انیا اسر ا ندر نار قیال من بت 


(6) شوقی الجمل ۰ تاريخ كشف أفريقيا واستعمارها » القاهره » 
ص ۲۱ . 
Coupland, 8. : East Africa and ۱۳۶ ۰‏ (5) 


)6( Kettle, J. Scott : The Partition of Africa (London 13395}, 
p. 10. 


(۷) شوقى الجمل ۰ تاريخ کشف أفريقيا واستعمارها » ص 77 . 
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الطبیعی آن يولوا وجو هلهم الى البحر و الی التحار ه مس الدول | احلله علی 


وبمرور الزمن ومع تکاثر اعدادهم تمکنوا من تکوین مجموعات صفیر ه 
لخذت طریتها متسلله الى شرق أفريقيا فانتشرت اولا فى بعض الجزر 
الساحلية ‏ زنجبار ‏ يمبا » وفى الراکز الساحلیه مثل سناله ومالندی 
وکلوة وس ودار السلام(4) . واستطاعت بذلك ان تطبع مناطق واسعة 
من شرق هذه القاره بلغتها ودیانتها وکان لها ما ارادت و اندمجت مع سکان 
التاره الوطنیین فى هذه المنطقة(ة) . 


نایدا ۾ يعتقد كثر من المؤرخين الذين كشوا عن هذه المتطقة أن اثنهيار 
تنك ها رات عام , ؟ أ م قد دفع بالهجرة العرتية دمعا و با نحو الساحل 
الشرقی لافريقيا بحثأ عن مأوى ومصدر للرزق خارج شبه جزيرة العرب(۱۰). 
فعلی آثر انهیار السد خرجت من جنوب شبه الجزیره المربیه هجرات عربية 
الى مختلف الانحاء سواء داخل الحزيرة العربية أو خارحها وعان من الطبیعی 
أن يتجه جزء من هذه الهجرات الى الساحل الشرقى لافريقيا » حيث القرب 
الحفرافى والمعرمة السابقة بالساحل(۱۱) . 


نانا : وقد استفاد العرب فى شبه جنوب الجزيرة العربية من العوامل 
الجغرافية المتعلقة بحركة الرياح الموسمية المعروفة باسم ال (لااهط8) 
من القيام برحلتين منتظمتين فى السنة بأقل مجهود » ففى فصل الخريف 
تدفع الرياح الموسسمية السفن فى اتجاه جنوبى غربى الى الساحل الافريتى 
وفى فصل الربيع تدفع هذه الرياح الموسمية السفن فى اتجاه شمالی 
شرقى وبذلك تتمكن من العودة الى قواعدها فى شبه جزیره المرب(۱۳) . 

(۸) شوقی الحمل : تاريخ كشف أفريقيا واستعمارها » ص ۲۷ . 

(5) صفى الدين » محمد صفى الدين : أفريقيا بين الدول الأوربية » 
ص ۵۲ و ۱۷ . 

(۱۰) الشاطر بصیلی : الجلة التاريخية الصرية » مجلد ۲ » عدد ۲ 
اکتویر ۹ ۶ ص .1 ۰ 

. ۱۲ سلیمان عبد الفنى مالکی : سلطنة كلوة الاسلامية » ص‎ )۱۱( 
)12( The Middle East Journal, October 1954 (The Arab Dhow 

Trade}. 
. حورانی ( جورج فاضلو ) ۰ العرب وال لاحة فى المحيط الهندی‎ 
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وفی خلال دوره هذه الریاح يتم التعامل التجاری فيما عرف برحلات الشتاء 
۳ من شبه جنوب الجزيرة العريية الى السواحل الافريقية الشرقية 
هم سید علی طرق یا رز وا هد ه الى أن نافسهم الروم عندما 
ارسلو | سننهم التطوره عدر انحر الاحمر تسد اکتشافهم دورد 1 رياح 
الموسمية e‏ مع الهند (۱4) ۰ 


وكان لقيام امارات عربية فى اليمن ذات حضاره زاهره منذ القر 
الرابع عشر الیلادی » وهی دول معين وسبأ وحمير »© والتی قامت جا 
وثروتها أساسما على العمليات التجاریه البریه والبحریه أثر کبیر نی زياده 
الاتصالات بساحل شرق افریقیا(۱۰) . حيث كان آهلها یتاجرون مع الهند 
وشرق أفريقيا ویجبون منها السلع الى جنوب الجزیره العربیه ثم تنتلها 
التوانل الى الداخل ومنها الى الشام والعراق ومصر . ومع ازدهار التجارة 
وتقدم فنون اللاحه زاد اتصال العرب بالساحل الشرقی لافریقیا(۱۱) . 


هذا وتواجه الباحث مشکله قله الراجم التی یمکن الاستناد علیها فیما 
يتعلق بالملاتات المربية والسواحل الشرقية لافريقيا فى الفترة السابقة 
للهور الاسلام اذ لا توجد مصادر مخطوطة عن تلك النترة فالتاریخ القد 
لهذه النلقة لاتزال ملامحه تنشکل .وهنا على النتائج التی تتوصل الیه | 
بعثات الکشف والتنقيب التی بدات تمارس تشاطها فى مجال الحتریات فى 
السنوا تالأخيرة بفرض استجلاء ما غيض من تاريخ هذه النطتة۱۷) . 


(۱۲) الشاطر بصیلی ۰ المجلة التأريخية المصرية ؛ مجلد ۲ » عدد ۲ 4 
اکتوبر ١515‏ م ص 1١‏ . 

(۱6) الشاطر بصیلی : المجلة التاريخية الصرية » مجلد ۲ » مدد ؟ 6 
اکتویر » ص ۰ ۰ 

(۱۵) سلیمان مالکی ۰ سلطنه کلوه الاسلامیه » القاهر: ؛ ص ۱۱ . 

(15) یاتوت الحموی : معحم البلدان » < ۲ » ص ۲۲۳ . 

(۱۷) جمال زکریا قاسم : الجله التاريخية المصرية » مجلد )| »© 
۸ + ص ۱۷۰ . 
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ول هد لوف الأقرية الد القن اخرت فى متطلقة رن تیا 
فان المصدر الوحيد الذى يمكن الاعتماد عليه فى تاريخ هذه المنطقة و علاقتها 
بجنوب شبه الجزيرة العربية هو ذلك التراث الاغريقى النادر المعروف بالدليل 
الملاحى للبحر الارتری (۳۷۲۸۲۵۵:] Maris‏ 5لاام26:1) الذى كتبه أحد الاغريق 
فى النصف الثانى من ااترن الاول الیلادی(۱۸) . والبحر الارتيرى كان يطلق 
على الجزء الغربى من المحيط آلهندی وبالتحديد الجزء اللامس لسواحل 
شرق أفريقيا(15) . ولهذا الكتاب برجمه انجليزية نشرها ( شوف ) (50001) 
معئو ان : (The Periplus of the Erythrean Sea)‏ 
وقد خص هذا الکتاب بمعلومات وافية ووصف للساحل الشرتی 
لافريقيا وحاله العسرب وتجارنهم فى النطقه(۲۰) . 
وتنبم آهمیه هذا الکتاب من أنه آول مصدر نعرض للعلاقات التی كانت 
قائمة بين جنوب الجزيرة العربية والسواحل الشرقية لانریقیا قبل ظهور 
الاسلام . وعن هذه الفتره يؤكد کتاب الدلیل اللاحی للبحر الارتیری كثرة 
القن الغرمية قى الساكل الك ترا وان هدة ان كانت تاي 
من شبه جنوب الجزيرة العربية ومن بعض مناطق المحيط الهندی حبث تتبادل 
السلم التجارية مع تلك التی تاتی من السواحل الافریقیه(۲۱) كما ینحدت عن 
اختلاط العرب وتزاوجهم من القباتل الافريقية وأن بعض زعماء الساحل كانوا 
يدينون بائولاء لامراء حمير وجنوب الجزيره العربية وأن العرب كانوا يألفون 
أهل البلاد ويتزاوجون معهم ويعرفون الساحل واللفه(۲۲) . 


اکتفی العرب ھی الفتر ه السایته لخهور الاسملام بالاستقرار المؤقت 
على السواحل الشرقية لامریقیا ولم یحاولوا التوغل الى داخ ل القاره مکتفین 
بانشاء الراکز التجاریه على السواحل لتبادل ونصدير تراب الذهب والعاح 


(18) ۳۵۱۵۱0 Olivir, (Editor) The Dawrm of the African History, 
Pp. 45. 
جمال زكريا قاسم : مجلة الفهرس العربى من حوليات مکتده‎ )19( 
. ۲۸۲ الآداب » حامعة عين شمس ؛ محلد ۱۰ » ص‎ 
. ۱۲ سلیمان مالکی ۰ سلطنة كلوه الاسلامیه » ص‎ )۲۰( 
۰۲۸۲ جمال زکریا قاسم : مجلة الفهرس العربی » مجلد ۱۰ » ص‎ )۲۱( 
. ۸۵ حورانی : العرب واللاحه » ص‎ )۲۲( 
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والرقیق وغيرها من النتوجات الافریقیه بتلك التی یجلبونها من الهند وبعضص 
الجزر الاسیویه فى المحيط الهندی . 


كما أوضحنا لا توجد لدینا معلومات وافية عن حاله العرب فى ساحن 
شرق آفریقیا نی الفترة التاليسة لرحلة صاحب کتاب البحر الارتیری 
of the Erythrean Sea)‏ وباا۳۵:۱۵ 158) فى القرن الأول الیلادی وحتی 
الاسلام فى القرن السابع الیلادی ولکن الامر الذی لا شك فيه أن الصلات 
كانت قائمة ولم تنقطم ونکنها كانت محدوده الاهداف والتأثير الى أن بدأ 
الاسلام نحدث انقلابا خطيرا فى حالة العرب بوجه عام وتاريخ الساحل 
الت ابرا مورهة خاسی ۱۳۳ + اد كال تقاط الفريه فى وال لصوف 
بالسواحا ولم يحاولوا التوغل داخل القارة الا فى نطاق ضيق جدا ؛ حيث 
اکتنوا باتا 3 الراکز التجارية علی الساحل لیصل الیهم مندوبون من الثبائل 
الافريقية اتایضتها بما لدی التجار العرب من بضائع اسيوبة ؛ فیتم 
نعلها الى الخلیج وشبه جنوب الجزيرة العربية حیث ها من هنات التوانل 
الى الشام والعراق أو ننقلها السفن الى شبه القارة الهندیة(۲) . 


ومما لا شك فيه أن هجره العرب و استترارهم فى السواحل والجزر 
الساحلية من أفريقيا » القابله للجزیره العربیه قد حدت بهدوء ودون الجوء 
الى القوة أو المنف اذ لم يذكر لنا التاریخ حروبا أو معارك وقعت بين الهاجرین 
العرب فى السه احل الشرقية لافريقيا كان التجارة واستغلال الحاصلات 
الداخلبه للقارة الانریقبه ونقلها للثغور الساحلية وجلب ما يمكن تصرينه فى 
داخل القارة من البضائع الاسيوية ولذلك لم تهتم الجماعات العربية بامتلاك 
الارض الا بالتدر الضروری لحمایه الثغرر التجاریه ومن ثم كانت رتم4 
الممالك العربية على الساحل الافريقى ضیته(۲۵) . 


وبظهور الاسلام فى القرن السابع الیلادی فى شبه الجزيرة العربية 
أصبح لدى العرب والمسلمين دوافع جديدة غم العامل التجارى لحوله 


ا ا ا 


۲۳) جمال زكربا قاسم ۰ مجله فهرس الحوليات » مجلد ۱ » ص٤۲۸‏ . 
(۲۶) سلیمان مالکی : سلطنة كلوة الاسلامية » ص ۱۲ . 
(۲۵) شوقى الجمل : تاريخ کشف آفریتیا » ص ۲۹ . 
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واسلامیه وبالتالی ازدادت الرو ابط بين المرب وشرق أفريقيا ولم یقتصر هذا 
الامر على عرب شبه الجزیره العربیه وحدهم بل تعداهم الى کثیر من الشعوب 
الاسلامية مثل بلاد فارس وشبه الثاره الهندیه وکانه الدول الاسلامیه(۲۱) ٠‏ 


وأهم ما تميز به هذا الدور الاسلامی هو قیام الامارات والدن العربية 
على السواحل الافریقیه كما شهد تدفق المرب آلهاجرین الى ساحل شرق 
آفریقیا باعداد أكثر واللحاق باخوانهم الذین سبتوهم واستتروا هناك . 
وکان استیطان العرب واستترارهم بشرق آفریقیا نتيجة لدوانم متعددد لعل 
شرزها النزاعات الديتية و السياسية التی کانت تحدث ين السلمین خاصة ن 
عهد الخلانتین الأموية و العباسیه مما دفع باعداد متزایده من العرب و غبرهم 
من العارضین الى الهجرة خارج شبه الجزيرة العربية ناتجهت جماعات 
منهم الى موانیء شرق آفریقیا حیث کانوا قد تعودوا من قبل على التيادل 
التجاری معها(۲۷) . 


وقد انبر هق لاء العرب المماحرون المدن ووطدوا أقدأمهم عدن طول 
الساحل الشرقى لافريقيا وقد ساعدهم على ذلك وجود محموعات من التجار 
العرب الذين سبقوا هؤلاء منذ زمن بعيد واستوطنوا الجزر والسواحل 
الشرقية لافريقيا واستطاعوا عن طريق العاملات التجارية أن يؤدمسوا لهم 
كيانات خاصة يهم و ان يختلطوا بالسكان الافریقیین عن طريق التزاوج مما أمن 
لهم استقرارا هادئا وسلمیا . 


الهحرات الاسلامية الى شرق أفريقيا : 


بدات الهجرات الاسلامية الى شرق أفريقيا منذ بزوغ الاسلام على تلك 
الجموعه الصغيرة من السلمین الذين وجههم الرسول عليه الصلاه و السلام 
للهحره الى الحيشة مما يؤكد أن الصلات بين الحزيرة العربية وأنريقيا كانت 
قائمه ومتصله ثم زادت هجرات المسلمين من الجزيرة العربية ال شرق 


(5؟) سلیمان مالکی ۰ سلطنه کلوه الاسلامية ٤‏ ص ۱۲ . 


(27) Zoe March : East Africa Through Contemporary Records, 
Pp. 3. 
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أفريقيا منذ الفتئه الكرى النی بدأت فى عهد خلانة عثمان بن عفان (رخی الله 
عنه )(۲۸) . 


وتروی أحداث الناریخ أن أولى الهجرات الحماعية فى العصر ا#سلامی 
الى أفريقيا كانت نی عهد الخلینه الاموی عبد اللك بن مروان ( ۱۵ 81م ه ) 
( ۱۷۰۵-1۸0 ۰ وذلك علی آثر اتباع سياسة البطنس و التنکیل بالحرکات 
المناوئة للدولة الاموية » نخرجت هجرات عربية باعداد كبيرة الى السواحل 
الشرقية لافریتیا واتضمت الى من سبتوهم لیدعموا تأسیس الدن والراکز 
العربیه هناك والتی أصبحت نواتها لامو والناطق التی حولها(٩۲)‏ . 


وکان من آهم هذه الجماعات العربية التی هاحرت الى شرق أفريقيا 
تلك التى خرجت من عمان خلال الفترة من (۷۵- 6 ه) ( ]۷۰۲-1۹ ) 
بقيادة الاخوين سشيمان وسعید أبنى عباد الجلندى من قبيلة الازد وهما من 
شیوخ العرب الذين حكموا عمان فى ایام الدولة الاموية وثاروا فى وجه 
الخليفة عبد الملك بن مروان الا اتهم فشلوا وتغلبت عليهم توات الححاج 
أبن يوسف الثقفى سنه ۷١‏ ۱۹۲/۵ م . فهرب سعید وسليمان مع أنصارهما 
تاركين وطنهم الى الساحل الافريقى ولا يعلم تماما أين نزلا على الير ٠‏ 
ويحتمل أن يكونا قد نزلا فى (بات ) (۳۵۲۴) فى أركبيل لامو(۲) أو فى 
مدينة حدابو التی اسسوها شمالی ممبسه(۲۱) . 


وتبع هذه الهجرة هجرات اسلامية أخرى استقرت فى أماكن متفرقه 
على الساحل الشرقی الافریقی » ومما لا شك فيه أنه یانتصار بنی أمية 
وتأسيس دولتهم حدذت معارك دموية بينهم وبين الپاشمیین كانت آخر تلك 
المارك نلك المعركة النى قتل فيها زيد بن على زین العابدين عام ۱۲۱ ه/ 
۸ م وتفرق أتباعه من بعده فى البلاد فاستتر فريق منهم فى اليمن مؤسمسا 
طائفة الزيديين والنى كانت فيهم الامامة الى عهد قريب(؟) . ومن هولاء 


(۲۸) فتحى غيث ٠‏ الاسلام والحبشه عبر التاريخ » ص ۷۵ ۰ 

(5؟) سلیمان مالکی : سلطنة كلوة الاسلامية ؛ ص 1 . 

(.؟) عبد الرحمن زكى ۰ المجلة التاريخية مجلد ۲۱ » ۱۹۷ » ص ۰۳۸ 
(۳۱) سلیمان مالكى : سلطنة كلوة الاسلامية » ص 16 . 

(۳۲) فتحى غیث : الاسلام والحيشه عبر التاريخ » ص ۷۵ . 
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الزیدییین من هاجر الى ساحل شرق افريقيا . و استقروا عند ساحل بنادر 
بالترب من موقع مقدیشیو عن شنجابا(۲۲) . هذا ولم پننرد آلزیدویون بالهجره 
غى عهد الأمويين لان كثيرا من أهل الحجاز وعلی الاخص من اصل مكة 
والدینه قد حذا حذوهم بعد الحملات الحربية التی جردها الامویون على 
المدينتين المقدستين(؟؟) . وکما أن اتباع زید کانوا من خيرة الاسر العربیه » 
كذلك كان مهاجروا الحجاز من أعرق الأسر التی عارضت الحکم ااموی 
ومنهم من كان ينافسهم فى الرکز والحسب . 


ولقد تکررت نفس الهجره وعلی نفس النمط عندما استولی العباسیون 
على الدوله الاسلدمیه فانتشر الامویون واتباعهم فى شمال أفريقيا والاندلس 
وکان من بينهم عدد لا بأاس به وصل الى الشاطیء الشرقى لافریقیا عن طریق 
المحيط الهندی والیحر الاحمر(۲۰) ومنهم من تعمق فدخل السودان عن طریق 
الحبشه۲۱(4) وقد ترك هؤلاء ادمویون آثارا طيبة فى الناطق التی هاجروا 
الیها بما کانوا یحملون من نور الاسلام وتمالیمه بالاضانة الى الجاداك 
العربیه الاصیله . وا علم الخلینه العیاسی هارون الرشید ( ۱۷۰ . 
۳ ه/ ۷۸۱ - ۸۰۹ ) بشهرة الامویین وخاصة عبد اللك بن بروان ف 
الساحل الشرقى لافريقيا شجع بدوره هجرة آصحابه الى الساحل وارسل 
بعض رجاله من أجل النشیید والبناء وریما وصلت سفنهم الى زنجبار (۲۷) . 


وکان من آهم الهجرات فى القرن الرابع الهجری/ الماشر الیلادی > 
هحر ه الاخو ه السیمه من تديلة الحارث العربية » فقد هبط هؤلاء على الساحل 


الشرقی لانریقیا عند شاطیء بنادر وامتد نفوذهم حتی جنوبی ممبس+ة(۵؟) وقد 


(TY)‏ الطبری : الامم واللوك » جاه ۶ ص 1۸۲ س 4۵۱ . والسعودی: 
مروج الذهب ۲ : ۱۸۱ . وعبد الرحمن زکی : الجلة التاريخية الصرية > 
مجلد ۲۱ © ۱۹۷ » ص ۲۸ . 

(1؟) فتحى غيث . الاسلام والحدشة عبر الثاریح 4 ص ۷۵ . 

(۲۵) المرجع السابق . 

۰ ۲ المحلة التاريخية المصرية » محلد ۲ » عدد‎ ٠ (5؟) الشاطر بصیلی‎ 
. 55 ص‎ + ۹ 
(37) Gnay, J. History of zanzibar from The Middle Ages To 

1856, p. 11. 


۱ سلیمان مالکی : سلطنه كلوة الاسلامية ؛ ص‎ (TA) 
) س العرب فى أغريتيا‎ ٩ م‎ ( 
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اصطدم هؤلاء الهاجرون الجدد فى ساحل بنادر یمن سبتوهم من الجموعاته 
الزيدية الذين رفضوا الاعتراف بسيادة هؤلاء نفضلوا الانسحاب الى داخل 
التارة حیث اختلطوا بالاهالی من السکان الافریقبین!٩۳)‏ ۰ ویرجم اله 
النضل فى تأسيس مدینتی مقدیشیو وبراو8()) . 


هذا وتحدثنا الروایه العربیه لحولیات كلوة عن هجرة فارسية من 
شیراز وفدت الى ساحل شرق أفريقيا نی سنه ۲)١‏ ۱۵۷/۵ م بزعامس4 
الحسن بن على وابنائه الست » حيث نجحوا فى تاسیس دوله الزنج التى 
امتدت الى عده موانیء وجزر من بمبا نی الشمال الى سفالیه فى الجنوب 
وکانت كلوه بمثابة عاصمه لها(۱؛) وتعتبر أول دوله اسلامیه قامت فى شرق 
انریقیا وريما كانت سلطنه زنجبار الحدیثه تستند فى اصولها التاريخية على 
دولة الزنج هذه والتی یرجم الیها الفضل فى قيام عدة مدن اسلامیة على 
الساحل الشرقى لافریتیا كانت على درحة كبيرة من التحضر والازدهارر؟؛) . 


وفى بداية القرن السايع الهجری/الثالث عشر الیلادی تدمت الى 
الساحل الشرقى لافريقيا هجرة عربية کبیره من أقليم عمان بقيادة سلمان بن 
سلیمان بن مظفر النبهانی صاحب عمان وتزل ببات (816) | وتزويم 
سلمان هذا من أميرة سواحلیه هی ابنه اسحاق من سلالة الشیرازیین حكام 
كلوه » ثم تنازل له اسحق عن الحكم وبذلك أصبح أول حكام أسرة بنی نبهان 
فى الساحل الشرقى لافريقيا(؟؟) . وقد أدى استقرار العرب فى السواحل 


. 4 

جمال زكريا ۰ حوليات كلية الآداب » جامعه عين شمس ؛ مجلد ١.‏ ۶ 
ص ۲۸۷ ۰ 

عبد الرحمن زکریا ۰ الجله التاريخية الصرية » مجلد ۲۱ © ۱۹۷ > 
ص 55 ۰ 


(01 سلیمان مالکی : سلطنة کر الاسلامية » ص ا . 


(؟؟) جمال زکریا قاسم ۰ النهرس العربی من حولیات کلبة الاداب > 
جامعة عين شمس »© مجلد .۱۰ » ص ۲۹۰ . 


(1۲) عبد الرحمن زکی : الاسلام والسلمون فى شرق أفريقيا » ص 
۹ . 
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الشرقية لافریقیا الى انشاء امارات اسلامية ومدن عربية كبيرة وقد التقت فى 
هذه الدن الساحلية »© المادات العربية والثقافة الاسلامية بالموررثات 
الافريقية ذنتج عنها مزيج يجمع دبن أشياء أفريقية أصلية وبين اشیاء عربية 
و اسلامیه كان من آبرزها بروز الشعب السواحيلى بلفته السواحلية المیزه 
وقد ساعد فى هذا الاندماج المثل الانسانية التى انفردت بها الحضارة 
الاسلامية من دون سائر الحضارات الأخرى بخلوها من الماجز اللسوئى 
والعنصرى الذى جرت عليه الحضارات الأوربية التی تنادى بتقفسيم البشر 
الى اجناس والتى وضعت الحاجز اللونى كمعيار لا يسمح بموجبه للسود أن 
يختلطوا بالبيض » الشىء الذى حاربه الاسلام مما كان له أكبر الأثر فى اننشار 
الاسلام بين القبائل والشعوب الافريتية(؟)) وقد ساعدت هذه النظره 
الاسلامية فى نمو علاقات الزواج فى مجتمع افريقية الشرقية وتكوين الشعب 
السواحلى الذى كان ثمره للزيجات العربية المهاجرة و القبائل الافريقية(ه؟) . 


ورغم أن کوبلاند (021300ا20)) يذكر أن العرب عانوا فى السواحل 
الافريقية یکونون ارتقراطية تمثل البليدة الحاكمة التی لها السيادة ہے لکن 
مما لا ريب فيه أنهم لم يكونوا بعیدین عن السکان الأصليين فقد كان هناك 
تقارب وتحانس أدى الى الاختلاط بين العنصرين مما نتج عته جنس بدت فيه 
الصفات الزنحية المعدلة كما بدت فيه الكثير من العادات والمس قات 
العربية(؟؛) . 


وقد تعمدت بعض المصادر الأوربية أن تقلل من دور العرب والمسلمين 
وتأثيرهم الحضارى فى شرق أفريقيا » فذكرت أن التحاره كانت 5-7 
الوحيد فى حين أن الدوافع الانسانیه أو الدينية أو الحضارية لم تلق اهتماما 
من العرب فلم يهتموا مثلا بادخال الزراعة الا بالتدر الذى يكفى ماو 
بیذما انصرفوا كليا الى اشباع نهمهم من التجارة والحصول على العاج والذهب 
والرقيق وغيرها من المنتوجات الافريقية . وذهب جنستون (6175100مل ) 


0 سلیمان مالکی a‏ الأسلايية تحن ۹ . 


)46( Coupland, R. : East Africa and Its Invaders 555 1938}. 
P., 39. 
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وان هذه التجارة كانت متوتفة على نشاط العرب(4۷) , 


غير أن هذا الادعاء ليس له ما یسنده أذ أن أتصال العرب بشرق 
افریقیا لم يكن الهدف الأساسى منه الحصول على الرقيق فالاسلام لم یشجم 
مثل هذه التجاره بل عمل على محاريتها والقضاء عليها » والحقيقة أن العربه 
قد كان لهم تأثيرهم الواضح فى كثير من اوجه الحیاه والنشاط الاقتصادی 
والمعمارى مما اعترف به جميع الرحالة العرب والاوربيين الذين زاروا منطتة 
شرق أفريقيا وکتبوا عنها(14) . 


وحتی جنستون (0115100ل) تسه عاد واعترف للعرب ببعضص 
أفضالهم فذكر أن الیهم برجع الفضل فى ادخال زراعه الارز وقصب السکر 
والقطن بالاضافة الى انهم هم الذین علموا الافريقيين استخدام الحصان 
والثور بل هم الذین نشروا بين هؤلاء الوثنیین الواحدانیه والاسلام ۰ وترتب 
على ذلك انهم علموا الافریقی قيمة الثفس البشرية فلقنوه مبادیء احترام 
النفس والاعتداد بالذات(٩؟)‏ . 


ویذکر کوبلاند (081300ا0)) أن الرحالة المرب و !۲ جانب على السواء 
من الذين زاروا الامارات والمان العربية فى شرق أفريقيا تحدثوا عما شاهدوه 
فى هذه الامارات و الدن من مظاهر الحضارة و الرقی(۰۰) . فقد ذكر ان بطوطة 
الذى زار متديشيو » ممبسة وكلوة فى القرن الثامن الهجری/ الرابع المبلادى: 
ان مقدیشیون مدينة متناهية نی الکبر وانها كانت تقوم بصناعة النسیح 
الدتيق وبها تصنع الثياب المنسوبة الیها والتی لا نظير لها ومنها تحمل الى 


(47) Johnston, H. H. : The Opening of Africa (London 1895) 
p. bÛ.. 


(۸)) شوقى الجمل ۰ تاريخ کشف أفريقيا واستعمارها > القاهرة » 
ص ۱ ۸ ۰ 
0۰ .م Johnston, ۲۱۰ H. : The Opening of Africa,‏ )49( 


(50) Coupland, R. : East Africa and Its Invaders (London 1983) 
DP. 39. 
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ديار مصر و نیر‌ها(۱ه) . ودهش أبن بطوطه عندما زار كلوه وممیسه مما كانت 
عليه هد ۵ ادن من حسن تنظیم و سمو ازدهار ورخاء عظیم (؟5) 5 


ووصف ابن بطوطة مدينة كلوة بانها من أحسن المدن وأتتنها عمارة(۵۲) . 


ونوه الرحالة الأوربيون الذين زاروا الامارات والمدن العربية بشرق 
افريقيا بما كانت عليه من حضاره ورقى » فقد مسوا فيها كما بقول كوبلاند 
(20۷0۱200)) مجتمعا متحضرا لا يقل عن الجتمع الأوربى فى ذلك الوقت(56) 
مذا وقد ذکر الرحالة الاوربی ناسکو دا جاما الذی زار موزمبیق فی القرن 
الخایس عشر الیلادی انه شامد الناس يرتدون املاس الحريرية الوشاة 
بالذهب وان سیوفهم وخناجرهم مرصعه بالنضه كما شاهد فى متدیشیو 
النازل العاليسة من عسدة ادوار + وفسية تفس الماد باربوس | 
(Duarte Barbosa)‏ الذى زار كلوه وممیسه ومالندی ویمبا وزتخیار . 


وقد وجد البرتغاليون الذين حضروا للسواحل الشرقية افریقیا > 
درجة عالية من الحضارة نتمثل نی اادن العربية لم یکونوا یتوقموثها . نتد 
راوا بیوتا مبنية من الحجر وجوا من الرقه فى المعاملة نی الأسواق المحلية » 
مما حمل بعض الکتاب یصف تلك‌البيثة بأئها كانت ارقی من البيئة البرتغالية 


فى سنه . ۱ م (۵5) 5 


وقد علق کوبلاند (060۵0۱200) على وصف الرحالة الذين زاروا هذه 
الدن بقوله : اتنا يحب ألا نندهثى لما يذكره هؤّلاء من مظاهر الحضارة التى 
نتلها العرب لشرق افریقیا -- لان العرب کانوا فی ذلك الوقت حملة اوا 
الحضاره فلا شك أن مدارس بغداد و القاهره وتونس كانت حتی القرن 


(۱ ۵) ابن بطوطه ۰ تحفه النظار فى غرائب الامصار وعجائب الاسنار > 
ت أ م ص ۷۹ ۰ 

(؟ه) جيان ۰ وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية نی شرق أفريقيا » 
سس و ١‏ 0 

(۵۲) أبن بطوطه ۰ تحفة النظار فى غرائب الامصار وعجائب الاسفار > 


+ ۲ ۲ 35 © | ي‎ 
(54) Coupland, R. : East Africa and Its Invaders. .م‎ 39. 


(۵۵) زاهر رياض ۰ استعمار آفریتبا ‏ ص ۱؟ ۰ 
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الثالث عثر الیلادی تفوق تلك التی فى اکسفورد أو أى مدینه أوربية 
اخری(۱) . 


وعلی ذلك فقد كان للعرب الذین ماجروا الى سواحل افریقیه الشم‌قیه 
تأثر حضاری بالغ الأهمية فى جميع أوجه الحیاة حتی أصيحت هذه المنطقة 
تقرن بما یجری فى شبه جزیره العرب فى كثير من كتابات الرحالة "لاوربیین 
الذين زاروها . ويدل على ذلك أن الرحالة الاغریق والرومان الذين زاروا 
ساحل شرق أفريقيا اطلتوا عليه فى کتابانهم اسم عزانیا ( (Azania‏ 
نسبة الى أحد المالك العربية القديمة التی يقال انها وجدت نی جنوب الجزيرة 
فى فتره سابقه لظهور الاسلام ولم تحدد تحدیدا واضحا وان سکانها ند 
انتقلوا الى شرق آفریقیا حیث نسب الاغریق والرومان هذا الساحل الاغریقی 
الیهم فیما بعد(۰۷) . مما يؤكد قوه التأثر الذی ترکوه فى النطقه . 
بعض مظاهر التأثر العربى فى شرق آفریقیا : 

ومن آهم مظاهر التأثرات التی احدثها المرب فى شرق افريقيا هی 
انتشار الاسلام بين شعوب النطقه والذی بدوره أحدث تغييرا هائلا فى كل 
أوجه الحیاه الاجتماعیه والثقافیه والسلوعیه فتد أضفى الاسلام على حياة 
الذین اعتنتوه طابعا اجتماعیا وحضاريا بعد أن استعربوا » وقد شجع الاسلام 
بتعالیمه ومثله الانسانبة على التزاوج بين العرب المهاجرين والسکان 
الافريقيين من السلمین مما آدی الى ظهور جماعات كثيرة اخنلطت دماژ هم 
العربية بالدماء الزنجية نولدت شعبا يعرف بالجنس السو احیلی(۰۸) ویمزی 
الفضل الأكبر الى تعالیم الاسلام السمحة التی تحارب التفرقة العنصرية يسبب 
اللون أو الجنس اذ لا فضل لابیض على أسود الا بالتتوی . 


وقد آدی اعتناق هؤلاء السکان آلحلیین بشرق أفريقيا واتصالهم 
بالعرب المتيمين بینهم الى تغيير واضح فى مناهیمهم وموروثاتهم الافريقية التی 
أصبحت تثوأعم مع الدعوه الحدية ه 5 ما نظم الاسملام علاقات الزو اج و النسب 


Coupland, R. East Africa and lts Invaders (London 1938)‏ (56) 
p. 39-40.‏ 
)٥۷(‏ بازل داغیدسون » مترجم ۰ أفريقيا تحت أضواء جديدة ٤‏ ص ۲۱ . 
(۵۸) عبد الرحمن زکی : الجلة التاريخية الصرية » مجلد ۲۱ » ۱۹۷۲ 
ا 
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وتضی على عاده العری السائدة بين القبائل الافريقية حیث تميز السلم 
بملیسه النظیف الائیق(٩ه)‏ . 


آما فیما یتعلق بتأثير الاسلام على الحیاه الاجتماعیه » فقد استطاع 
السلمون العرب فى شرق افريقية أن یلائم‌وا بين تعاليم الاسلام وبين 
الموروثات الافریقیه الساندد مما مكن الاسلام من الانتشار فى المنطقة دون 
اللحوء الى القوه 


وقد انیثقت نبئقت عن النظرة المتسامحة هذه جم ا جدیدا احفنلت 
جنوب اجزيرة المربية خصوصا نیما يساق بالمادات رادا . 


وكنتيجة للتز "وج بين العرب وقبائل البانتوا الانریتیه وفی محیطا 
الحدید استطاعت تلك الحضاره أن تستوعب الکثر من آنماط الحیاه الافريقية 


وواضح نی الزی السراحیلی فك والنساء تلرجال" يرتدون املاس 
القطنيه ذات الاکمام الطویله أو رداء طویل یسمی جوهو (0۳0() ويضع 
الرجل فوق رأسه عمامه ملونه وفى قدمیه صندلا حلديا . بینما النساء نتکون 
أما الثانية فتوضع فوىقى الر اس و الکتفین و عاده ما تشد فتمتد لتححب الوحه 
كما يوجد نوع آخر من الحجاب ويسمى البرقع وهو نوع من اللابس التى 
فر ضها الاسلام علي المرأة السلیه(۱۲) . 


وقد ذکر باریوسا (828058 (Duarte‏ ان السکان فى سفاله کائو 1 
لفون نصنهم الاسفل بالأفمشة القطنية والحريرية وید ون الدثار على 


. ۲۹ احمد سویلم العمری : الاتریتیون والعرب » ص‎ )۵٩( 
۱۲۰ ص‎ ٠ ذا ساس ریت۳ ۰ الاسلام فى شرق أفريقيا‎ 

(۱) تفس المصدر 0 ۰ 

(1۲) امد السایق ٤‏ ص ۲۷۲ . 
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اکتافهم والعمائم على رؤوسهم . وفی کلوة کانوا یلبسون ثیابا فاخرة مزينة 


وکان للاسلام تاثیرات مهمة فى مجال الحياة الفكرية فى النطقة + فقد 
ادی استقرار العرب وانتشار الاسلام کے كبرق افریقیا الى جاب الذاهب 
الاسلامية السائدة فى الجزيرة العربية و غیرها من المالم الاسلامی الی بيشتهم 
الجديدة . وقد غلب على المنطقة انتشار الذهب الشانعی لان معظم الهجرات 
العربية كانت من منطقة جنوب الجزيرة العربیه خاصة اليمن حیث يسود 
مذهب الامام الشافعى . كما عرفت المنطقة الفكر الشیعی نتيحة لهجرات 
الزيديين هذا بالاضانةالی المذاهب الاخری السائدة فى اهل السنة . 


ولعل من أبرز التاثيرات التى أحدثها الوجود العربى فى الساحل 
الشرقى لافريقيا هی ظهور ما يعرف باللفه السواحلية فقد ترتب على شجرة 
العرب والعناصر الاسيوية الأخرى الى شرق أفريقيا واختلاطهم بالسكان 
الاصلیین من أهل المنطقة ظهور الثتافة واللفة السواحلية التى كانت نتبحة 
امتزاج العرب بالافريقيبين والذى أدى الى ظهور ثقافة مميزة المعالم حيث 
اه بر کل الل الى ال نش امه وار نجاف الا 
السو احلية نتيجة لذلك الانصهار وکانت مزیجا من الذى اتی به المرب 
و الذی كان ملكا خالصا للافریشتین()1) . 


وتعد اللفة السواحيلية من آهم اللغات السائدة فى آفریقیا حیث تحتل 
الکانه الثانیه بعد اللغة العرییه من حبث انتشارها و عدد الناطتین بها(۱۰ . 
وترجع آهمیتها كلغة أفريقية الى انها آهم لغات شرق أفريقية پتحدث يها اکثر 
من مليون نسمة كلغة ام فضلا عما يزيد على اثنتى عشرة مليون أخرى 
يتكلمونها كلفة ثانية الى جانب لفغاتهم الاصلیغ(1۱) . 


. ۷۰ سليمان عبد الفنى مالكى : سلطنة كلوة الاسلامية ؛ ص‎ )٩۴( 
» جمال زكريا قاسم ۰ الفهرس العربى من حوليات كلية الاداب‎ )16( 
۰ ۲۸۱ جامعة عبن شمس ؛ محلد ۱۰ 6 ص‎ 
ه. مء باتبو ۰ مجلة الاسلام اليوم » العدد ۲ ابريل » سسنة‎ )16( 


. 1A 
6 1 ااا 42 السو احلیه : محله الدار ه 4 العدد الأول © السته‎ 35 
۰ ۱۹۸۹۵ مارسس‎ 
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وبعد استقلال دول منطقه شرق افریقیا من الاستعمار الغربی زادت 
آهمپه هذه اللفة فاصبحت هى اللفه الرسمیه لدولتی تنزائیا وکینیا . ويمتد 
توزیمها الجترافی لیشمل کل من رواندا وبورندی وحتی شرق زائیر . آبا 
على الساحل فيمتد توزیعها من جنوبی الصومال الى سمال موزامبیق وجزر 
القمر (1۷) وظل تطور اللفه السو اجلیه و ادابها شدید الارتياط باللعه العر یاه 
لتی مافتئت تغذیها طوال خمسة عشر قرنا أى منذ بزوغ الاسلام الى يومنا 


هد (۱۸) . 


آما فى محال تاسیس وبناء الدن فقد كان للعرب الفضل الاکبر فى 
انشاء عده مدن تحارية على الساحل الشرتی لافریشیا » وقد بلغت تلك الدن 
درجه عالیه من الحضاره والازدهار شهد لها بذلك کل من زار النطقه من 
ال ا اا ورو كل ل د اد وبا 
(andاcoup‏ endاوRe)‏ الذی عرف بميوله الى تقليل دور العرب رتأئرهم 
فى شرق أفريقيا لم يجد مناصا من الاعتراف بان النازل التى وجدت على 
الساحل کانت منازل عربية الطراز ولکنه يقير فی آحیان کثبرة الی التأثبر 
الفارسی على هذه المدن بینها تؤكد کل الدلائل على تغليب الطايع العربی 
على هذه المدن فى خصائصها وفى أساليب عيشها . 


وقد كتب الرحاله البرتفالی دورات باربوسا (Duarte Barbosa)‏ 
غ کو مدن اال اک عم ا فا ون کم الهناة ا 
والمزدهرة التی وجدها البرتغالیون عندما زاروا النطقه كانت حياة عالیة 
اشسترکت فيها عناصر اسیویه متعدده وانه وجد مجتمعا خذيطا من العرب 
والفرس والهنود والاثریتیین ولکن السمه العربیه للحیاه كانت أغلب 


هذ! وکان الثرن الثالث عشر البلادى السادس الهجری بمثل عصر 
ازدهار لتلك المدن الساحلیه . وقد تطرق ياقوت الحموى فى معحمه بذكر 


(۷) ه. م ٠‏ باتیو ۰ مجلة الاسلام اليوم » عدد ۲ > ابريل ۱۹۸۲ * 


ص ۱ ۲ ٠.‏ 
۱۸ ) المصدر نفسه » ص ۲۹ ۰ 
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يعض هذه الدن بایجاز قد یکون اکثر اقتضابا فذكر منها متدیشسیو وکوه 
وممبسة وسثالیه(۱۱) . 


الا أن أبن بطوطه الذى زار النطته فى الترن السايع الهحری قد 
محدت بتوسع عن يفعض مظاهر الازدهار الذی بلفته مدن الساحل الشرقى 
افریقیا وقد الحنا الی ذلك سابتا(۷۲) . 


ولعل الازدهار الذی بلفته الراکز والدن الساحلية والتی تحدث عنها 
أبن بطوطه فى القرن الثالث عشم الیلادی برجم الى أن هذا الوشت سهد 
آکبر موجه من مهاجری العرب الى شرق آنریتیا على أثر اجتیاح المفول تلبلاد 
الاسلامية فلجا الكثير من العرب والسلمین الى افريقيا الشرقية وظهر نتيجة 
لذلك انتماش كبر لم یالفه الساحل من قبل . 


لتلك المدن التی زارها فى شرق افريقيا غلبة الطابع العربی على الطراز 
العماری و اسلوب الحياة الاجتماعية فى هذه الدن ومن ذلك نری أن النازل 
المشيده بالاححار على الطراز العربی قد حلت محل المانى الخشیی۷۱(۹) . 


وقد أبدت الابحاث التاريخية وبعض التنقيبات الأثرية التى أجريت فى 
المنطقة أن بنائی غالبية هذه آلبانی ریما کائوا من المهاجرين الاسيويين من 
عرب وشيرازيين ممن استوطنوا الشريط الساحلى لافریقیا منذ القرن الئامن 
الیلادی(۷۲۲) . 


ومن العلوم أن الحضارة الدنبة فى شرق افریقیا كانت نناجا لامتزاج 
"لعناصر العربية القادمه من الجزیره العربية بصفة أساسية ومعهم يعض 
العناصر الاسیویه الاخری من شیرازیین وهنود مع المناصر الافريقية مما 


(15) ياقوت الحموی ۰ معجم البلدان » ج ۷ ؛ ص ۲۱۷۷ . 

۸۷۰۱ ابن بطوطة : الرحلة ( تحنة النظار فى غرائب الامصار وعجاب 
الاسشار ) ؛ ص ۲۷۲ . 

(۷1) جمال زكريا قاسم ۰ النهرس العربى من حوليات كلية الآداب 6 
محلد .۱ ٤‏ ص ۲۰۷ . 

(۷۲) عبد الرحمن زكى : المجلة التاريخية المصرية » مجلد ۲۱ ۶ 151/6) 
ص 15-1١‏ . 
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أعطاها أشكالا حاصه(۷۳) فمثلا فى مجال العمارد نحد أن العرب قد نقلوا 
بعض مظاهر فنون العمارة العربية الى الساحل الشرتی لافریقیا واخضعوها 
لتناسب البيئة والناخ الافریتی الذی یختلف كثيرا عن الطابع الصسحراوی 
لطبيعة الجزیره العربیه . فنجدهم قد أدخلوا مواد جديده فى البناء مثل 
استعمال الحجاره والنجاره وکحنر الخشب والتطریز بجانب هذا انتشر 
نوع من الطراز السواحیلی فى بناء النازل فى اانطته یغلب عليه الجدران 
الخشبية الهرمية الاستف والمطئة بالونة والفطاة باوراق النخيل . هذه 
الانواع من النازل اخذت تحل ندریجیا محل الاکواخ الافريقية ذات الاستف 
الخروحلیه . كما نلاحظ أنه قد دخلت أنواع جدیده من لوازم البناء لم نکن 
معروثه للمنطقه من قبل مثل ماسورة الیاه وغيرها من الاشیاء التی جاعت. 
اساسا من ا ا غ لقان اتر على ااا و ااا دات 
وأدوات البناء وغيرها من المصطلحات التجارية واللاحیه المستعملة فى النطقه 
مع وجود بعض التأثيرات الفارسية الاتل درجة() . 


وقد اخذت الحئريات الاثرية فى كلوة تجلو بعض الحقائق المعبارية > 
فمبانى كلو كما لاحظ عالم الاثار (جيرفيس) خالية من التأثيرات الافريقية وان 
عمارتها ترتبط بطرار ینسب الى أكثر من بلد فى العصر الاسلامی المبكر وان 
الحاکم الذى شید القصر فى كلوة لابد انه كان على ثراء موور مكنه من جلب 
السناع والفنیین الهرة من العراق او مصر(۲۰) . 


واذا اخذنا مثالا للطرز المعمارية للعصور التی کشف عنها فى شرق 
افریقیا مثل حصون ندوجو ناننا نلاحظ أن اسوارها الخارجية یغلب عليها 
الطابع العریی . وقد ذکر د. عبد الرحمن زکی أن آسوار حصون ندوجو 
تشبه كثيرا تلك الاسوار التی أقيمت نی البانی التی شیدت فى البندان 
العربية تحت حكم الخلناء الامویین واوائل حکم العیاسیین(۷۱) . 


(۷۲) سبنسر ترمنجهام ۰ الاسلام فى شرق أفريقيا ٤‏ ص ۲۷۱ . 

(۷) سپنسر ترمنجهام ۰ الاسلام فى شرق آفریقیا » ص ۲۷۲ . 

(۷۵) عبد الرحمن زکی : الجلة التاريخية الصرية » مجلد ۲۱ » ]4۱۹۷ 
ص ۱ ۰ 

(5/إ) الصدر نفسه » ص ۲۲ . 
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ومنها على سبیل الثال يذكر د. عبد الرحمن زکی أن حوض الساحه 
!لوجوده فى حصو نْ كلو | وهى من الآثار التی ثم عنها الکشف نعد التنشات 
الاثرية الأخيرة » يشبه من ناحية تخطیطه ذلك الحوضص الموحود فى صحن 
جامع حران الكبير الذى نقب عنه عالم الاثار البریطانی رايس وكذلك المشی 
أو الاضانه حول الحوض الذکور يمكن مقابلتها بالمشی الموجود فى ضريح قبه 
الصليبية فى سامراء التى برجم تاريخها الى القرن التاسع الميلادى كما ان 
احدی القباب الموجودة فى حصون كلوا تشبه تلك ألتى على قبه جامع القيروان 
الك الأموى الاصل (۷۷) . 

وهكذا فاننا نستطيع أن نلحظ تأثيرا معماريا أمويا وعباسيا على عمارة 
كلوه وبقية مدن الساحل . 


كما يمكننا أن نقول ان العرب وغيرهم من المسلمين الذين استقروا فى 
متطقة شرق افریقبا قد تركوا تأثرا عميقا فى جميع نو احی الحیاه » وقد ظلت 
هذه التأثيرات باقية وستظل كذلك ما بقيت الصلات موصولة باذن الله تعالى. 


(۷۷) عبد الرحمن زكى ۰ المجلة التاريخية المصرية ٤‏ مجلد ۲۱ » ۱۹۷ 
ص ٩۲‏ ۰ 
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دور آلعرب اتحضاری فى أفريقيا 


الدکتور 


كيل الحدیث عن دور العرب الحضارى فى فرشا اند من الاشاره 
المزقات العردية الافريقيك ‏ متى بدأت ؟ وكيف بدأت والى أى مدى 


تطورت ؟ ؟ 


والحقيقة آننا لا نستطیع أن نحدد تاریخا معینا لبدایه الاتصالات العربیه 
الافريقية . 


نمنذ آقدم العصور جاء العرب من شبه جزیره العرب للساحل الشرقی 
لافريقيا الواجه لشبه الجزيرة العربیه » واستقروا فى هذه الناطق الافریقیه 
وأصبح لهم تبادل تجاری مع السکان الافارقه » واستقر بعض التجار 
العرب فى هذه الناطق الافريقية وکونوا آمارات عربية نمت و ازدهرت 
بالتدريج » وقد شهد بعظمتها وبتحضرها کل من زارها بعد ذلك من انرحاله 
العرب والاجانب على السواء . 


ولا نحتاج لتفسير لهذا الامتداد العربی للساحل الافریقی القابل » غاذا 
علمنا ان المسافة بين عدن وزنجبار لا تتجاوز ۱۷۰۰ ميل » ومن مسقط الى 
زنجبار لإ تتعدی ۲۲۰۰ ميل أدركنا أن الامتداد العربى لهذه الحهعات 
الافريقية كان شیئا طبیعیا نالتبائل العربية القريبة من الساحل الافريقى 
الشرتی أو كما عبر عنها کوبلاند بالجبران (Next Door Neighbours)‏ 
كان لابد أن تمد نشاطها وتجارتهاءوتنقل حضارتها الى سواحل افریقیا 
الشرقیه(۱) . 


)1( Coupland, 8. : East Africa and Its Invaders (London 1938) 
p. 155. 
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تساه الى سل الكوار ا هال رای تاكن الك اف 
فى هذا الوقت البکر بالذات -. فى قيام هذه العلاقات بين العرب التاطنین 
بالجزيرة العربية وبين سكان السواحل الثرقیه لافريقيا ففى دیسمبر تهب 
الرياح التجارية من الشمال والشمال الشرقى ویستمر هبوبها بانتظام حتى 
نهاية فبرأير ‏ ومن أبريل أأى سبتمبر تنعكس المسألة فتهب رياح شدیده من 
الجنوب الغربی » ولما كان الشاطیء الغربى للمحيط الهندی یتبع خطا 
مستقیما تقریبا متجها من الجنوب الغربی الى الشمال الشرقی » من زنجبار 
الى مدخل خلیج عدن فقد آصبح التجار الذين يبدأون رحلتهم فى سفتهم 
الشراعية من الشاطىء العربى فى الشتاء یستمینون بقوه الرياح الذاتية فى 
سثرهم جنوبا صوب الساحل الافريقى » أما فى أثناء عودتهم لاوطانهم فى 
الربیع ب بعد أن يكونوا قد قضوا يضعة شهور فى التجارة ‏ یجدون آیضا 
الرياح مواتية للاتجاه صوب الوطن الأصلى » وبمضى الزمن أصبحت للتجار 
العرب والبحاره العرب خبره تامة بمواقیت الرياح واتجاهاتها وأصبحت. 
رحلاتهم من شسبه الجزیره الى الساحل الافريقى ومدة اسستقرارهم بهذا 
الساحل تنظم تنظيما دقيقا حسب مواسسم الرياح المنتظمة المعروفة لهم(؟) . 


كذاك رين ا ابات الرس القن وفعت ييكان. الو أكل الوريية 
للخروج من شبه جزيرتهم ( العمانيين » والحضارمه - على وجه الخصوص ) 
أنهم نشأوا فى بيئة بحرية مثالیه فى جتوب الجزيرة العربية ظهيرها طارد ‏ 
فكان طبيعيا أن یتسللوا الى شرق أفريقيا فى مجموعات صغيرة ‏ انتشرت 
فى المبدأ فى بعض الجزر الساحلية ثم أخذت تتوغل فى الداخل . وكما سنرى 
من شرق القارة بلغتها وعاداتها وتقاليدها وحضارتها بل وان تندمج فى 
السكان الأصليين (۲) 8 


وأشير فى هذا المجال الى أنه فى عهد دولتى معين وسبأً ( ۱۵۰۰ .- 
۰ ق.م ) هاجرت آعداد غفيرة من جنوب الجزيرة العربية للقارة الافريقية 

(؟) محمد صفى الدين : آفریقیا بين الدول الأوربية » القاهرة ۱۹۵۹ 4 
ص ۷ 5 

(؟) محمد صفى الدين : نفس المرجع السابق » ص ۵۲ © 1۷ . 
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وتوغلت اعداد منهم الى الداخل حتی وادی النیل وتحکم امعینیون و السینیون 
2 التجار ه فی البحر الا حمر (؟) ۰ 


أستمرار الاحتكاك بسن العرب ونين سکان هد ه ايلاد وكائنت له بالطیم کہا 


وفى القرنين السابقين للميلاد عبر عدد كبير من الحميرين البحر الأحمر 
من اليمن وكذلك جماعة من الحضارمة واستقر بعضهم فى الحيشه وتايع 
البعض السم متتبعا فروع النيل الحبشية حتى انتهى بهم المطاف الى يلاد 
النوبه واختلط بعضهم بالبجة وتصاهرو! معهم(هة) . 


ولم يكن هذا هو الطريق ‏ طريق المحيط الهندی والبحر الأحمر الطريق 
الوحيد للاتصال بين العرب والأفارقة فعبر سيناء |ذتقلت جماعات من العرب 
الى مصر متتبعة الساحل الشمالى ‏ واندنمت جماعات منهم الى الجنوب 
صوب بلاد النوبه أو بلاد السودان المعروفة فى ذلك الوقت(۱) . 


وبعض هذه الجماعات اتجيت غريا ثم جتوبا عبر الصحراء الكبرى وقد 
ثبت أن هناك طرقا تجارية معروفة عبر الصحراء وهناك مراسی صحراوية 
كانت معروفة للتوائل وستستخدم الطرق للتجارة بعد ذلك على نطاق وأسع 
فى العصور الوسطى كما ستوضح ذلك بعد . 

وفى فجر الاسلام أمر النبى صلى الله عليه وسلم اتباعه بالهجره 
للحبشة ‏ ولا شك فى أن ذلك يدل بوضوح على انه كانت هناك علاقات 
مين العرب والحبشة تبل الاسلام وکانت هذه البلاد معروفة للعرب . 


وقد زادت هجره العرب الى أفريقيا بعد انتشار الاسلام » فتد وجدت 
دوافع جديدة دفعت العرب للهجره الى أفريقيا ‏ منها الرغبه فى نشر 
الدین الحدید بمبادثه واتحاهاته » ولا شك فى أن احتکاك اافارته بالعرب 


(4) Mac Michael : A History of the Arabs in the Sudan (Corm- 
۲۱۵96 1922, p. 4). 
. ۱۹۲ عباس عمار ۰ الدخل الشرتی لصر » القاهرهة‎ )5( 
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السلمین آدی لنتائج عميقة فلم یقتصر الامر على التحاره أو العاملات الادیه 
بل لتد كات لاسلوب التعابل وما حمله العرب السلمون معهم من مپادیء 
يدعو اليها وینادی بها الدین الحديد ‏ آعمق الاثر فى الافارقه . 


وحین اشتد النزاع بين أحزاب المسلمين كانت بعض الاجزاب الغلوبة 
على "مرها تهاحر ألى شرق أفريقيا بالذات ونتخذ هذه الحهات موطنا لها -_ 
فائناء حكم عبد املك بن مرو آن مدلا هاجر بعش الأمويين الى لامو و عاشوا 
بها 4 


وقد ترتب على الهحرات العربيه وعلى الاحتكاك بين العرب و الافارقه 
نتائج هامه سسنشير الیها فيما بعد . 


ويعد هذه القدمة ننتقل الى نقطة هامة وهی : 


المصادر التى دستقى منها معلوماتنا عن أثار آلعر بالحضارية بالذات 
فى انساره : 

r‏ الرغم من أن العرب كانت لهم آثار هم الحفسارية العمیته على 
الحتمعات الافريقية التی اتصلوا بها فقد ظلت هذه الاثار بل ظلت 
المعلومات عن الأقطار الافريشية المختلفة باستثناء السواحل الشمالية للقارة 
سیر معرونه للاوربیین حتى الترن الخامس حين بدأت أنظار الاوربیین تتجه 
للقارة الافريقية التى أطلقوا عليها القارة المظلمة لجهلهم بما فى داخلها 
وظلت معلوماتهم قاصرة على السواحل فلم يتعمقوا فى الداخل الا بعد فترة 


مطویله(۷) . 

ومع ذلك فقد كان للرحاله العرب نشاط كير فى أفريقيا خاصه فى 
لناطق التى كانت نستقر نیها حماعات عربية أو تقوم فیها امارات أو سلطنات 
عربیه . 


ویضیق الجال هنا عن اعطاء معلومات وافية عن الرحالة والجغرافيين 
المرب الذین كتبوا عن الأقاليم الافريقية التی تأثرت بالوثرات العرببة لكن 


فى البداً على السواحل الافريقية دون التوغل نی الداخل ارجم الى : شوتی 
الجمل ١‏ تاريخ کشف أفريقيا واستعمارها » ۱۹۸۰ . 
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تشیر هنا الى بعضهم ‏ ونفضل الحدیث عن قلة منهم برژت کتاباتهم عن 
الملاقات المربية الافربقية وأثار العرب الحضارية بالذات(۸) . 


فمن هو لاء ار حاله و الکتاب العرب : 


المسعودى ( + 1655 م ) مروج الذهب ومعادن الجوهر » وأخبار 
الزمان . 
3 


مه ان حون ھی فى الارن ٠ا‏ ج ۲ ابلك وكليالك 2 سب ور 
الارض . 
(لندن ۱۸۹۲۱ ) ۰ 


بد .هيم E‏ 
بد وتو ۶ ا اا خر فى | امالك و الايصان : 


ابن بطوطة : تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الاسنار 
( بولاق ۱۹۲۲ ) وله ثلاث رحلات هامة زار فيها سواکن » زيلم : 
متدیشیو وکلوه » وغيرها من بلاد شرق آفریتیا كما زار مالی 
وغيرها من سلطنات شرب آفریقیا كما آبحر فى نهر النيجر(ة) . 


Be‏ اين خلدون 5 ألعر ودیوان الممتدأ و الخبر فى ۷ آحزاء ۱ بو لاق 
۲ ه). 


س حسن بن الوزان ۰ وصف أفريقيا (۱۰) . وقد قام بعده رحلات ى. 
شمال افريقيا والسودان الغربى بدأها فى عام ۱۵۱۰ م فزار 
مملكة مالى وبلاد الهوسا وغيرها من أقاليم غرب أفريقيا . 


> لزید من التفاصيل برجم الى : شوقى الجمل ۰ المرجع السابق‎ )۸( 
۰ 1۵ ال‎ oA ص‎ 
۰ انظر تعليق الكتاب الأجانب على رحلات ابن بطوطه‎ )٩( 
Sykes, Perey : A History of Exploration {London 1949) pp. 94-95. 
(10) The History and Description of Africa and of the Notable 
things there in cotained written by Al Hassan Ebn Mohammed wezan 
at rasi Better Known as Leo Africanus (London 1895}. 


)م ۰ ب العرب فى آفریتبا ) 
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ب السعدی ( ۱۵۹۹ م۱۱۵۵ ) ۰ تاريخ السودان ( باریس ۱۸۹۸ ) 
تحدث عن الدول‌المربیةالتی قامت فى السودان الغربى ‏ مثل 
دوله سنتای . 

مب الحبى ‏ حدیقه النظر» ویهجه الذکر فى عجائب السفر» أو سيره 
الحيشة ( حققها د. مراد كامل ‏ القاهره ۱۹۵۸ ) وقد وصف 
مشاهداته عن الطرق الودية من شرق القارة الى عاصمة الحيشسة 
والتأثرات العربية على قبائل الجالا والفلاشة وغرها . 

عم التوئسی : تشحیذ الاذهان بسيرة بلاد العرب والسودان وقد زار 
دارفور ووادای - وقد نشر خلیل محمود عساکر » ومصطفی محمد 
مسعد رحلته الى دارنور ومشاهداته بناء على النص العمریی 
للمستشرق بروون ۳600 بینما لم تترجم بعد للعربية رحلته 
الى وادای(۱۱) . 


هذه بعض حهود العرب التی کشفت لنا عن الأثر الحضاری للعر یب 
فى آنحاء مختلفه بشمال وغرب وشرق آفریتیا . 


والحقیقه أن الرحاله العرب قبل الأوربيين ‏ زاروا الاقاليم الانریقیه 
شمال خط الاستواء أى النطقة من البحر الاحمر شرقا الى الحیط الاطلتطی 
فربا » ومن ساحل أفريقيا الشمالی الى السودان © ولم بتوغل الى رب 
چنوبا آکثر من ذلك يسيب العقات الطبيعية وان كان النفوذ العربی قد وصل 
الى اعالی الکنفو (۱۲) ( دولة محمد بن حميد آلرجبی - تبوتیب ) كما سنشیر 
جنعهت اج 


(۷) للتفصيل انظر : 

شوتی الحمل ۰ تاريخ سودان وادی الیل » ج ١‏ ؛ القاهره ۱۹۹۸ 6 
ص ۲٩۲‏ وما بعدها . آما الرحله الى وادای فتوحد منها نسخه وحيدة 
بالفرنسية فى الجمعية الجفرافية الصرية . 

Voyage Au Soudan Oriental - LI ۰ 

(۱۲) ملاحظة ۰ عثر على مخطوطه عربية هامة بعنوان « السلوه فى 
آخبار كلوه » لكاتب مجهول يرجح أنها ترحع للقرن ۱۵ م تحدث عن كلوة 
والأثر العربى فى هذه المناطق ‏ وهی الآن فى المتحف البریطانی تحت رقم 
۱ . 

انظر يواقيم رزق ٠‏ محمد بن حميد المرجبى ( تبوتيب ) والوجود العرسی 
فى الكنفو ‏ رساله ماجستير قير منشورة » معهد البصوت والدراسات 
الافريقية بجامعة القاهره ۱۹۷۵ . 
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الأوربيين منذ القرن الخامس عشم الیلادی س بالقارة الافريقية والکشوف 


احفر افية : 


وفى مقدمة هؤلاء الرحال 4البرتغالی فاسكو دا جاما (Vasco Da Gama)‏ 
الذى اشتهر برحلته حول أفريقيا فى آخر القرن الخامس عشر فقد دهش حين 
وصل موزمبيق لأول مرة ووجد الناس يرتدون اللایس الحريرية الوش اه 
بالذهب و کانت سیوفهم وخناجر هم مرصعه بالفضة ؛ كما شاهد المنازل 
العالیه من عدة آدوار والتصور فى وسط المدينة ونی مالندی استتبلت بعثه 
داجاما فى قصر مفروش بالسجاد ومؤثث باثاث فاخر وقدمت له عده هدايا 
فاخره وقد آثار دهشته أن يعقد مقارنة بين ما شاهده هنا وما شاهده فى 
البلاد الأتريقية التخرى. التی لم بصل الیها العرب . 


كد تمد نقسن اش هاده دو ار دردو‌س] ( Duarte Barbosa‏ ) 
وهو رحالة زار كلوه ومميسة ومالندی وبمبا وزنجبار . وتحدث البرتفاليون 
انفتح أمامهم الطريق لهذه المناطق المكتشفة حديثا عن مظاهر الحضاره الزاهرة 
فى الناطق التی زاروها . 

تناول تعض المؤرحين والكتاب الأحائب الحو اب الحضاریه التی اطلعت 
عليها آوربا لاول مرة فى هذه الجهات . 

ومن الذین کتیو | فى هذا الحال ارخ فریمان )۴۲e۵ ۳2۸, G.(‏ (؟١)‏ وکذلت 


„ (ıt) (Roland, 0.) رولاند‎ 


ولعل تعليق كوبلاند (38050اأطاناه,)) على كل هذه اللاحظات والمشاهد 


الحضارية التى أذهلت الاورببین عندما وقع عليهم بصرهم لأول مرة ‏ بفنی 
عن كلتعليق. فقد ذكر « آننا يجب ألا نندهش!ا تذكرههؤلاء الرحالة منمظاعر 


(13) Freeman, 6: The Medieval History of the Coast of |8298 - 
anika (Berlin 1962). 
(14) Roland, O. : History of East Africa 2 vols. (Oxford ۰ 
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الحض ارة التی نقلها العرب الى شرق أفريقيا ‏ فان العرب کانوا فى ذلك 
الوقت حمله لواء الحضارة ؛ فلا شك فى أن مدارس بقداد والقاهرة وتوئس 
كانت حتی القرن الثالت عشم تفوق تلك التی فى أك غورد أو التی فى أية 
مدینه مسيحية أخرى »(۱9) . 


وأشير انه على الرغم من أن کتابات الاجانب سواء من الرحاله أو من 
الکتاب والمؤرخين النأخرین لم تنصف المرب انصافا كاملا ولم تذکر الحقيقة 
الجردة + لکن نلتات اقلامهم وما یمکن أن یستنتجه ای باحث منصف من هذه 
الكتابات یعطی صوره عن بعض الاثار التی ترکها العرب فى الجهات التی 
وصلوا الیها فى افریقیا . 


وفیما يتعلق بشمال افریقبا فاعتقد اننا لسنا بحاجة للافاضة فى الاشارة 
الى الاوضاع التی ترتبت على وصول العرب الى هذه الناطق فقد ترتب على 
ذلك أن دخل الشمال الافریقی ضمن الدوله العربية وأصبح یمثل الجباح 
الغربی للامة العربية واصبحت حضارته الافريقية العربية جزء من الحضارة 
العربية ومن الحضارة الافريقية . 


أما عن غرب أفريقيا فان الذين زارو! هذه الناطق من الرحالة العرب_ 
الغاربة والاندلسیین بصنة خاصة والذین ذکرنا بعضهم من تبل » کذلك 
الرحاله الاجانب الذین آخذوا یندفتون على غرب افریقیا بعد أن استتر 
الأوربيون فى الساحل الغربی للقاره وأخذوا وغلون للداخل ‏ مسوا ماکانت 
عليه هذه البلاد وااسلطنات الاسلامية التى مامت فيها قبل أن تواجه هذه 


البلاد المستعمرين الاوربين وسنشير لذلك بالتسصیل فيما بعد(؟١)‏ . 
اثار الحضارة العربية فى أفريقيا : 


كانت للاحتكاك العربى الافريقى أثار حضارية عميقة شملت كل نواحى 
الحیاه فى البلاد الافريقية التى اتحصل بها العرب وظيرت أثارها فى هذه 
المجتمعات الافريقية بوضوح . 


(15) Coupland, 8. op. cit., p. 39. 


(۱7) للمزيد من التفاصيل يرجع الى ٠‏ 
عبد الرحمن زكى ۰ !لاسلدم والمسلمون فى غرب أفريقيا » ١516‏ .> 
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وتمكن ان تلمسں مطاهر هدا ۶۱ حتذكاك الحصارى فى ٠‏ 
'ولا ‏ النواحی الثقافية : 


انتشرت اللغة العربية کلفه للحديث وللمعاملات التجاريه م وکانت 
اثارها قوية وواضحة . تلمس ذلك فى اللغة السواحيلية نی شرق !لقارة 
فكثير من الألفاظ فى السواحليلية ( قدرها البعض ب ۸۰ من الالناظ 
المستخدمة فى الحیاه العامة ) عري 4الاصل © واللغة السواحيلية لفة 
أفريقية عربیة(۱۷) وكذلك لغة الهوسا فى غرب أفريقيا . 


وکان لانتشار الاسلام بین الافارقة اثره الکبیر فى انتشار الله 


والحقيقة أن الأثر الثقانی للمرب لم یقتصر على اللفة بل امتد الى 
الثقافة بمعناما ومدلولها الواسع فقد آدی ذلك النغيير فى معاملات !لناس 
وسلوکهم ونی تفكيرهم وأدى هذا الاحتکاك الحضاری لنتل ثثانات آخری 
الى القارة وسکانها . 


ووجدت فى شرق القاره وبطول ساحلها الشرتی مراکز ثقافية هامة 

وحین زار الرحاله العربی ابن بطوطة مدن الساحل الشرقی فى آفریتیا 
تحدث عما شاهده عور هذه السو احل و عن تقانه الناسس بها وتمسك الكثرين 
متعاليم الاسلام الى غير ذلك من مظاهر النقانه(۱۸) . 


كما أشار الرحالة و الکتاب الاجانب الى ذلك » وقد سيق أن أشرت 
الى ما قاله كوبلائد نی هذا الجال(٩۱)‏ . 


(۱۷) اللغة السواحيلية نتيحة اختلاط اللفة إل ربية بلفة البانتو _ 
ر 


Encyklopaedia Britannica vol. 21, p. 628. 
. ۱۲۲ این بطوطة : تكحفه النظار فى غرائب الامصار 6 ص‎ )۱۸( 
)19( Coupland : Op. cit., p. 39. 
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وقد "سار البرتعالیون حين وصلوا الى ساحل افریقیا الشرقى الى ان 
الدن الساحلية التی حانت على اتصال وثیق بالعرب والناطق التی استتروا 
نها تختلف ماهر الناسن نها اختلاتا بو اضحا عن التاطق. الاخر ونظهر هذا 
الاختلاف بدرجات كببرة كلما تعمقنا فى داخل القارة(۲۰) . 


وفی غرب افریقیا وجدت مراکز ثقافية هامه مثل تمبکنو ؛ جنی ٤‏ وکائو » 
وكاسينه وغاو . 


وقد أصبحت هذه الراکز الثقافية منارات فى غرب أفريقيا وتو اند لیها 
عدد كبير من العلماء ورحال الدين من مختلف الأقطار الاسلامية للتدريس ف 
المدارس التى قامت فى هذه اليلاد وقى المساجد ‏ احساسا من هؤلاء 
العلماء بواحبهيم تجاه أخوائهم فى هذه الأقطار الافريقية وأسسهم هؤلاء فى 
نشر الثقانة الاسلامية والعربية بها . 


كما تو آفد الطلاب من انثاء السودان الغربی وغره من أقاليم غرب 
انيقي الي ساد فاس وكيرها ين بقن قرب + ركذا ره ارت 
والقيروان وتلمسان(۲۱) . 


وقد ظهرت هذه التائيرات الثقافية والحضاریه حتی فى بلاط انحکام 
الوافدين من المفرب وغمه من الأقطار الأسداامية للاسهام ثی النهضه الذيئية 
والثقافية فى هذه البلاد . وقد أقبل الافريقيون على معاهد الدين والعام 
يشغف كبر وترتب على هذا قيام نهضة علمية حقيتية أثرت فى مختلف نواحى 
الحياه فى غرب افريقيا » ونشات طيقة اثریقیه مثقفة بالثقانفة العربية 
الاسلامية . والملاحظ أن كثيرين من الوزراء وغيرهم من رجال الدولة فى قطار 


(۲۰) للمزيد من التفاصيل انظر ۰ 


محمود طه أبو العلا : المؤثرات العربية فى شرق أفريقيا » مجلة 
الجمعية الحفرافية الصرية 4 ۱۱ ساو اال .. 


(1؟) عبد الرحمن زكى ۰ مرجع سابق » ص ١55‏ . 
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غرب أفريقيا کائو | من ! لسلمين ‏ نقد اصبح الملوك يمتمئنون الى أن يعهدوا 
پم بشئون البلاد السياسية و الاتتصادیه۲۲(4) . 


ويشير اين بطوطة الى أن عددا من رجال العلم من مختلف الاتطار 
العربية کان یقیم بمدينة مالی س ومن طریف ما ذکره انه اا اقامته بهذه 
امدينة أصدي ببمرض حاد فى معدته نتيجة أكله « عصیده » مصنوعه من شىء 
يشبه القلتاس ولم یسعنه سوی طبیب مصری كان مقیما هناك قدم له دواء 


وقد اشتهر عن سلطان مالی السلطان اسکیا ( ۱٩۲‏ س ۱۵۲۸ ) حه 
للعلم و العلماء فقد استتدم الکثرین منهم ورحب بهم وأغدق علیهم من املال 
والهبات وأقام کثرون منهم فى « غاو » » و« جنه » » و« تمبکتو  )‏ فکان 
وجود هؤلاء الثتفین العرب نواة لنهضة ثقافية شملت البلاد فى القرنین 
السادس عشم والسايع عقر © واصبحت اللفة العربیه بفضلهم - لفة 
البلاد الرسمية . وحین آدی اسیکیا محمد فريضة الحج كان بصحبته المؤرخ 
( محمود كعت » وقد مر بمصر وتعرف على العالم الصری جلال الدین 
السیوطی . وکان من آهم رجال العلم فى أيامه العالم الفتیه « عبد الكريم 
این محمد آلفیلی التلمسانی » الذی عاش فتره غير قصید فى تمبكتو 6 وقد 
آشار الرحالة الى وحود العديد من الخطوطات النادره ببعض مکتاتها كما 
وجد بها نساخ متخصصون فى نسم هذه الاصول هذا بالاضافة الى خزانة 
الکتب العامة التی كان يستعين بها أهل العلم و الادپ فى بحوثهم(؟؟) . 


ويرتبط بالتأثيرات الثقافية الناحي ةالغنية . والحتيقة أن دراسة الفنون 
فى شرق القارة وغريها لم تحظ بعد بما تستحقه من دراسة تحليلية لكن نشر 
فا الی آن بعض معالم هذه الفنون تدل علی اا رات العربية القوية ب 
فقصور الامراء والحکام تدل فى هندس تها ونقوشها وممالها وتنظیمها 
ومحنویاتها على أثر لعرب واثر الاسلام فیما بعد على تلك الفنون فالشمسیات 


(۲۲) نعیم قداح ۰ أفريقيا الغربیه فى ظل الاسلام » دمشق ۱۹۰۱۰ 
ص ۸۱ ۰ 

(۲۳) ابن بطوطه ۰ ج £ » ص ۲۹۷ . 

(۲6) عبد الرحمن زکی ٠‏ مرجع سایق » ص ١ه‏ 4 ۵۲ . 
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الزجاجية وغير ذلك من معالم الفن العربی والنظام الذی بئیت السجد 
والنقوش التی استخدم فیها الخط الکوفی و الخطوط الهندسسية والایات 
القرآنية كلها تدل على التأثرات العربية . وقد شاع فى الدن خاصة فى 
غرب أفريقيا بناء الاسوار تشبها يما شاع فى البلدان العربية بالغرب 
بالذات . 


وفیما یتعلق يغرب أفريقيا لعل التشابه برجم لمساهمة مهندسین مغارية 
فى بناء وتشیید هذه الساجد فقد ساهم الهندس ابراهیم الساحلی مشلا 
فى بناء مسجد جانکوبر فى تومیکتو ومسجد آخر فى غاو كذلك ساهم فى 
بناء مسجد فى العاصمة نبانی وقصر به قاعه كبيرة لجلس السلطان س وقد 
وصف أبن بطوطة هذه القاعة عند زيارته للماصمة عام ۲ م . 


أما مسجد جنى فوه من تصميم المهندس أدريس الراکشی(۲۵). وقد 
آشار الرحالة المرب كما أقسر البرتفالیون للحياة المتحضرة التی 


شاهدوها فى بيوت حتى عامة الناس فى شرق أفريقيا والتى ترتفع بمراحل 
من الحياة التی بعیشها الأقارعة فى باقی الناطق التی لم یصلها العرب . 


فدراسه الاثار العمر ائیه فى هذه الناطق بشرق القارة و غرعها تکشت 
لنا عن أسلوب البئاء الذى ساد فی هذه البلزد والذى تأثر بالاحتکاك العربی . 


وفی بعض بلاد عرب أفريقيا مثل کومبی وحدت آحباء برمتها کاک المغربى 
اشتهرت بمنازلها الغربیه - وکان حکام هذه البلاد وشعوبها ینظرون لا 
یشیع فى المغرب والبلاد العربية الاخری التی اتصلوا! بها س من آلوان 
الحشاره على آنها مثل علیا تحتذی . 


ثانيا ‏ آثار دينية * 


انتشر الاسلام فى شرق القارة وفى شمالها ونی غربها ووصلت تأثيراته 
والافارقه . 
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وترتب على انتشار الاسلام خلق مجتمع جدید يدين بمبادیء جدیده -. 
حقیقه أن الاسلام لم يهدف الى تغيير التقالید الافريقية الحلیه تغييرا جذریا 
ال" ما یتعارض منها مع تعالیمه ومبادئه ‏ لکن ترتب على الاحتکاك بين سکان 
هذه البلاد وبين العرب امسلمین - نوع من الامتزاج بين التقالید الاسلامية 
الوافده وبين التقالید الافريقية المحلية وتمت اللاعمه بين هذين العنصرین 
وظهرت فى المجتمع الافریقی تقالیذ اسلامیه أفريقية . 


ولعل ما عرضه ‏ الرحاله من امثال ابن بطوطة و الثلفشندی وغم‌هما 
من نماذح للحياة فى هذه البلاد وما کتبه الورخون الأفارقة مثل الس-عدی 
ومحمد وکعت وغیرهما یعطی فکره عن التقالید والنظم التی شاعت فى 
المجتمع الافریتی فى هذه البلاد . 


والعروف أن الوثنیین کانوا يعيشون فى وئام مع السلمین حتی أن 
السلمین کانوا يقيمون مراکز تجاریه داخل التجمعات الوثنیه دون خوف . 


ولا شك فى أن السلمین فى شرق آفریقیا وغریها باتباعهم تعاليم 
دينهم ومبادئه أثروا عن طريق مباشر أو غير مباشر فى الجتمعات ألتى عاشوا 
ا - نقد لس الامارقة فى معاملاتهم مع المرب ااسلمین ما كان هذل 
یحرصون عليه من تعالیم الاسلام وما يدعو اليه من الامانة والصدق والعدل. 
وکان لهذا آثره الواضح فى الجتمعات التی حلوا بها والتی تعاملوا معا 
وسنشیر لذلك بتفصیل فیما بعد عندما نتعرض للاثار الاجتماعية . 


كذلك كان السلمون فى شرق القارة وغربها حریصین على اداء الفرائض 
ومنها فريضة الحج . وكان الحج ومازال أهم العوامل التى تيسر فرصة 
الإلتقاء بين الأفراد والجماعات و التبادل الفكرى والثقافى -- وتذكر لنا المراجع 
مثلا أن سلاطين الدول الاسلامية فى غرب أفريقيا وشعوبها كانوا حريصين 
على أداء فريضة الحج رغم ما كانوا يتكبدونه من مشاق لطول الطریق 
ووعورته © وكانت هناك طرق معروفة تطرتها القوافل التجارية » وفی 
الطريق الى الأراضى الحجازية(؟؟) , 
Anta Diop. L'Afnique Noire ۳۳۵ - Coloniale (paris 1952).‏ (26) 


۱ الفصل الثانی على الخصوص و الکاتب سنقالی و هذا يو ضح أهيية 
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ومن هذه الطرق : 
ثم الاتجاه شرتا تجاه مصر ومنها عبر البحر الاحمر الى الحجاز . 


التجارة فى اثناء الطریق . 


الأحمر فالحجاز . 


أما فيما يتعلق بالمسلمين فى شرق القاره فقد كانت الرحله بالطيع أيسر 
وقد اعتادوا عليها من زمن ۰ 


لكن مهما يكن من أمر نان رحلة الحج كاذ تبالغة الاثر فى ننوس, 
المسلمين الأفارقة وكائت فرصة نادره للالتقاء وباقى المسلمين فى الأقطار 


وكما يتول ترمنجهام (15021719810) أن شعورا بأن الاسلام ديانة 
الأفارقة جميعا ‏ كان يتملك المسائرين من الأفارقة فى رحلة الحج »(۲۸) . 


ومن آشهر مشاهد رکب الحجاج السود ائیین التی سحلها التاریح و ف 
الحجاج الذى كان على رأسه منسی موسى ‏ سلطان مالى ( ۷۲۲ هم / 
۳ م ) والذى يقال أنه كان يضم أكثر من عشرة آلاف حاج © وقد مر بمصر 
تى طريقه الى الحجاز فى عهد السلطان المماوكى الناصر محمد بن قلاوون ‏ 
والذين تحدثوا عن هذا الركب يعطون لنا صورة لعل فيها شيئا من البالغة م 
لكنها لا تخلو من الحتيقة . فقد أحاط هذا السلطان نفسه بمظاهر الترف 

(۲۷) السعدی ؛ عبد الرحمن بن عبد الله بن عمران السعدی : تاريخ 
السودان » طبعه هوداس » ۱۸۹۸ ۶ص ١5‏ . 


(28) Trimingham, J. Spencer : Islam in west Africa {Oxford 
1964) .م‎ 88. 
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لم يدع أميرا من آمراء الماليك فى مصر ولا رب وظینه سلطانیه الا وحبله 
بحمل من الذهب كما آفاض من هباته على الفتراء فى الاراضی الحجازية » 
ومثح عن سعة حتی قل ان قيمة الذهب انخنضت انخناضا ملحوظا لکثرة 
ما أنفقه(٩۲)‏ . 


ويرتبط بالآثار الدينية للعرب فى افريقيا انتشار الطرق الصوفية وعلی 
الأخص القادریه © والتیجانیه » وقد زاد عدد اتباع هذه الطرق الصوفیه 
ولا سيما بين المشتغلين بالتحارة ومن العلماء والفشهاء - ولعب 5 هذه 
الطرق دورا ديئيا وسیاسیا هاما كان كر الاثر فى تاريخ وحضارة هذه 
البلاد ونهضتها فقد أصبح کل مسلم تقريبا یری لزاما عليه أن برتط باحدی 
هذه الطرق الدینبه . 


وأقام اتباع هذه الطرق الزوايا للعيادة » ولایواء الوافدين الحتاحین 
بى شئون الدين » وکانت لكل طريقة تنظيماتها واعضاؤها وعلى راسهم شيخ 
الطريتة . 


و فد أنئشم ت القادر به بالذات فی السودان الغربی وا اشاعها من 
الفتهاء والریدین من السنغال الى مصب النیجر وفی بلاد الهوسا(:؟) . 


آما التيحائية فقد انتشر آنباعها فى حوض السنشال وفی تمبکتو (۲۱) . 
وانتشرت هذه الطرق أيضا فى شرق أفريقيا بل أن شرق افریقیا وقربه 


. العمرى ۰ مسالك آلامصار » ص 117 وما بعدها‎ )۲٩( 

واین الوردى : ذيل الختصر فى آخبار الیشر » د ۲ » ص ۲۷۵ . 

(۳۰) انظر محمد يلو : أنفاق الیسور فى آخبار بلاد التکرور » مخطوط 
بوثائق الرباط تحت رقم 2/۲۳۸۲ » ص ۲۰۲ . 

(۳۱) أبو العباس آحمد ين أحمد العیاسی ۰ کشف الححاب على من 
تلقى مع التیجانی من الآحباب » فاس ۱۳۲۵ ه » وكذلك : 

جواهر العانی وبلوغ الأمانى فى منفى الشيخ التیجانی ( العروف 
یالکناش ‏ القاهرة ۱۳۵ ) . 

وللمزيد من التفاصيل عن القادرية والتيجانية يرجع الى ۰ شوى الحمل. 
الحضاره الاسلامیه العربية فى غرب افریتبا سماتها ودور المغفرب فيها ع 
دی ی ۳ المناهل المغربية » توثمبر ۱۹۷۲ ؛ ص ۱۳۲ الى ۱7۱۲ . 
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من الحجاز أتاح الفرصة لانتشار الطرق الختلنة التى بدات نشاطها فى 
الحجاز وانتتلت بعد ذلك الى القارة الانريقية حيث كانت البيئة صالحة 
انتشارها ولاكتسايها اتباعا ومريدين . 


ولقد لعبت الطرق الصونیه واتباعها دورا هاما وخطيرا فى مقاومة 
الاستعمار الأوربى وان كان هد | الدور لم بکشف عك النقاب تماما الى ان 
أذ أن اتباع هذه الحركات و آلریدین الذین التفوا حولهم اعتبرو ا الحه- اد 
السياسى المتصل بالوطن وحريته والوقوف فى وجه أعدائه والمغتصبين . 
جزء! من وأجبهم لا ينفصل عن الجهاد فى سبیل تشر الدين . فمعظم المراجع 
الأحنية تعالعح الأمر على أنه تور ات بين آفر آد خارحین عن القانون وعلى 
النظام ‏ غواجینا يحتم أن نضع هذه الحركات الوطنية فى مكائها الصحيح 5 

وقد أدى تبنی هذه الحرکات لقضية الحپاد الوطئى الى شعدتها 
وأندفاع الشباب بالذات !ل انضمام اليها . 


وقد انتشرت هذه الحركات فى شرق أفريتقيا ‏ كما انتشرت فى 
غربها وأصبحت من أهم مظاهر الانتفاضات الوطنية فى القارة . ولعل حركة 
محمد بن عيد الله حسن بطل الصومال تعتبر مثلا قوبا لهذه الحرکات فى 
شرق آفریقیا(۲۲) . 


كما أن الحركة السئوسية ودورها فى مقاومة الاستعمار الايطالى فى 
نیبیا مثل آخر لدور هذه الحركات ضد القوى الاستعمارية التى استداحت 
القارة الأفربقية(؟؟) . 


وفى غرب أفريقيا تعتبر حرکه الحاج عمر التيجانى زعيم السودان فى 
القرن التاسع التى أطلق عليها حركة العمرية ‏ مثلا آخر(؟) . 


0۲۳۱ للمزمة حجن التفاصیل عن هذه الحرکه برجم این 
4 


ابراهیم عبد المجيد محمد : الاستعمار البریطانی فى الصومال > 
۱ -- ۱۱۹۲۱ » رساله ماجستیر غير منشورة » معهد البحوت الانريقية 
بحامعة القاهر ه 6 ۱*۷۷ 5 
(9:؟) محمد فؤاد شكرى ١‏ السنوسية دين ودولة » القاهرة 1۹4۵ م 
60 .م )1899 Islam Noir {Paris‏ .با : .۳ Dubois,‏ )34( 
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کذلك دور سابوری فى مكافحة الاستعمار الفرنسی فى غرب افريقيا 
مثلا آخر لهذه الحرکات ووقونها فى وحه الاستعمار الاوربی(۲۵) . 


وبرتبط بالاثر الدینی لهذه العلاعات العربية الافريقية قیام الحرکات 
الاصلاحية فى شرق القارة وفى غربها وکان على راس هذه الحرکات ز عماء 
تحمسوا لنشر الاسلام ولارشاد الناس لحقائقه ولتخليص الدين مما علق به 
من شوائب وقد استطاع لاع الزعماء آن یجمموا حولهم عدوا کبیر! من 
الاتباع والریدین لما رأوا فیهم من التقوی والصلاح . 


وقد تبلورت جهود هؤلاء المصلحين واتباعهم فى مجالین ٠‏ 


المجال الأول ۰ مجال الوعظ والارشاد والتاليف -. فترکوا لنا ثروة كبيرة 
من مولتاتهم فی مختلف الفروع الديئية والعلمية کالتفسیر والنقه وشر 
الاحادیث الثبوية والتصوف والعقائد واللفة والشريعة الاسلامية وغير ذلك 
من ضروب العلم والعرفه . 


ولا شك فى أن هذه الثروه التی فتد الکثر منها للاسف ٠‏ كما نقل 
المستعمرون الأحانب جزءا هاما من هذا التراث الى مکتبات بلادهم 7 فيما 
عدا الباتی وهو عدد غير قليل أيضا لازال مخطوطا حبيس دور الوثائق . 


اما المجال الثانی ۰ فهو مجال الجهاد وكما ذكرنا سابقا ‏ لم يكن من 
المتن الفصل بین حركة الاصلاح الدينية وحركة الجهاد السلح لاعلاء شأن 
الاسلام فى الناطق الختلفه من شرق أفريقيا وشمالها وغربها التی تعرضت 
للاستعمار الاوربی . 


التی کانت سائدة فى الجتمم الاثریقی مثل التقالید التبعة عند ولادة الطنل 


واشم هنا الى آننا لا يمكن هنا أن نستطرد فى ذکر بعض الحرکات 

۷ لزيد من التفاصیل برجم الى : 

نصر الدین رشوان حسمن ۰ دوله ساموری فى غرب أفريقيا ۱۸۷۲ -- 
۸ رسلله دکتوراه من معهد البحوث الافریتیه 4 ۱۹۱۷۸ .۰ 
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الاصلاحية نی شرق القارة او شمالها او غربها لکن من برید الترکیز علی 
سعضصی هد ه الحركات أو التوسم فی در استها فالمجال واسسم آمامه (۲۱) ۰ 


ثاتئا ‏ آثار احتماعية : 


ثر العرب والاسلام تأثيرا قويا فى الجتمعات الافریقیه التی أحتك 
بها العرب . وقد أشرنا الى دور الصلحین الذین ظهروا فى المجتمع ات 
الافريقية والذين دعوا لاصلاح ما وجدوه من انغماس الناس فى كثير من 
الأمور التى ينهى عنها الاسلام . 


ووصل الأمر الى شن حروب جهادية للوقوف فى وجه تيار العادات 
ومع الوضع الثقافى والحضارى الجديد ٠‏ 


ولقد أثرت الثقافة العربية والدين الاسلامی على المجتمعات الافريقية 
بما ادخلته من مفاهيم جديدة اثرت تلقائيا فى المفاهيم الاجتماعية وفى التقاليد 
والعادات التى أرتئطت بمختلف الناسیات . 


وقد أمتص الافريقيون الكثير من معتقدات الاسلام . بالطیع لم يكن 
التغيبر كاملا أو جذريا لکن حدثت تغييرات كبيرة ‏ فمثلا فى بعض البلاد 
الافريقية كانت هناك مجتمعات أموية ( تنتسب الى الأم ) تفر هذا كما نغذت 
قوانين الوراثة لتسابر الشريعة الاسلامية . والتغيير كما قلنا لم یحدث 


فحأه . 
فاذا أخذنا متلا قرية من قرى الهوسا فى غرب أفربقيا وحاولنا دراسة 


(5؟) تعددت حركات الاصلاح خاصة فى غرب أفريقيا وقد اشتهرت 
منها مثلا حركة عثمان بن فودى الذى يك : ن يقود قبائل الفولانی ویژسس 
سلطنة تشکتو التى لست دورا هاما می ند كبر الاسام قل عرب آثریقیا . أنظر : 
Dubois, F. : Tomboctou, La Mysterieuse ) Paris 1899 ۰‏ 
152-3 
ملاحظة ٠‏ قام کاتب هذا البحث بنشر عده بحوث عن دور بعض رحال 
الاصلاح فى غرب افریتیا من آمثال أحمد بابا التمیکتی السودانی وعثمان بين 
فودی وغيرهما وذلك فى مجلة الناهل الغربية ومجلة البحث العلمی التی 
يصدرها المركز الجامعی للبحث العلمی بالرباط . 
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حیاه الناس فیها وتتالیدهم ومثلهم نجد أن الکثیر مما یجری فى حياة الناس, 
اليومية يرجع لاساس قديم سایق للاسلام » بینما لو ذهینا الى قرية من تری 
التوکولور مثلا نود التانون الاسلامی سائدا على نطاق اوسع . 


الاسلام مثلا كان شائما عندهم تتدیم الضحایا وغير ذلك من وسائل ارضاء 
التوی الخفية ‏ آما فى ظل الاسلام وتعاليمه ‏ فالصدقه + والزکاه » 
الافريقى أن يدرك هذه القيم 4 وأن بعدل من سلو که حدس تعالیم الدین 


ولعل اهم أثر للاسلام فى الجتمعات الافريقية هو الاحساس بان 
الجميع يعبدون الها واحدا وهذه الوحدة الاجتماعية تزكيها اکبر ممارسة 
الجميع لفرائض و احده . 

ولا شك فى أن البناء الاسرى فى المجتمع الافریقی قد تأثر بتعاليم 
الاسلام ومبادثه ۰ وبالطیع لا یمکن آن نتوقع آن التانون الاسلامی النموذجی 
هو الذی يمكن أن يسود لکن لا شك فى أن التغيير الذى حدث كبر 4 
والصراع بين القدیم و الجد.د ظل فترة غير قصيرة مستمرا . 
ویشیر ترمنجهام الى ذلك بوضوح حین یتحدث عن الثنائیه التی تتضح نی 
الجتمعات الافریقیه فهناك نظم اسلامیه صرنه جنبا الى جنب مع تقالید ترجع 
الى ما قبل الاسلام » وتختلف قوة کل من العاملين فى المدن عنها فى الجتمعات 


الزراعیه او الریفیه. 
رابعا ‏ آثار اقتصادية : 
بدات علاقات غرب شبه الجزيرة العربية بشرق أفريقيا علاقات 


تجارية كما ذكرنا من قبل وتطورت هذه العلاقات التحارية ونمت واتسمت > 
وكانت للعرب فى شرق افريقيا شهرة واسعة فى الاتجار فى الذهب وغيره 


(37) Trimingham : op. cit., pp. 41-46 and pp. 4-۰ 
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من الوارد الانربقية وتبادلها بالسلم التی یحتاجها الأفارقة س وتد اشتهر 
مبتاء سوناله ( 01616 ) بالذات کمیتاء لتصدير الذهب (۲۸) 5 


ویذکر ابن بطوطه مثلا أنه فى متدیشیو كانت تقوم صناعه نوع من 
وسفاله توحد منأجم للحديد مستقلة كما أن العرب الهاحرین أدخلوا شی هد ه 
الجهات زراعة البرتقال والعواکه الأخرى بالاضانة الى البلح والبتول 
وغیر ها من الزراعات فکانوا یزرعون هذه النواکه و الخضروات بجوار مچاری 
الیاه وفى المدن الحديثة التی أنشأوها ‏ هذا بالاضافة الى تربية الاشية 
والاغنام . 

وحین زار ابن بطوطه کلوه » وممیس4 © ومقدیشیو سنه ۱۲۳۲ آبدی 
دهشه من حالة الرخاء السائدة فى هذه الناطق(٩۲)‏ . 


وفيما بتعلق بغرب أفريقيا منذ أن استتر العرب فى شمال التاره 
ووصلوا الى أقصى غرب القارهة کثرت رحلاتهم الى غرب القاره وتضاعفت 
هذه الرحلات و انتظمت ووجدت طرق معروفه نخترتها القوائل الى مناطق 
الذهب واللح وغيرها من الموارد التونره فى غرب آفریتیا والتی كانت الحاجة 
لها ماسة . 


ويشير بوفيل (30۷۱) الى رحلات اهل الغرب بالذات وتجارتهم 
فقد کثرت رحلاتهم للحج والتجاره وغير ذلك وقد آمدنا هؤلاء بمعلومات طيبة 
عما بداخل القار* وعن الحطات التجاریه وغیرها » ننحن ندین بمعلوماتنا 
المبكرة لفئه قلیله من المؤلفين والرحاله من آهمهم السعودی » واین حول 6 
والی کری » والادریسی » ویاتوت ‏ والعمری » واین بطوطه » وابن 
حلدون(۰؟) . 


)38( Ransford, Oliver : The Rulers of ۲۳۵۵۵5۱0 From 1 
Times to the Referenoum (London 1866) .م‎ 25. 


. أنظر الرحلة‎ )۲٩( 
)40( Bovill, E. W. : Caravans of the old Sahara (Introduction 
to the History of the westlrn Sudan 1933) .م‎ O. 
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ولا شك فى أن التجارة والاسلام فى غرب آفریقیا مرتبطان کل الارتباط 
فتد لعبت التجارة دورا هاما فى نشر الاسلام و التقانه العربية فى غرب القاره 
برغم العتبات الطبيعية الى كانت تموق الوصول الى قلب التارة - نقد 
كانت هنا كمراکز تجارية بمثابة الوانی یتطلع الیها السانرون عبر "نصحراء 
حيث یجدون نبض الحياة نیستریحون ویستبدلون الجمال الضعیفه النهکه 
يفيرها لیستطیعوا مواصلة الرحله » وفیها يحدث التبادل التجاری وکانت 
بحرة تشاد نفسها حلقة هابة من هذه السلسلة من طرق الاتصال(۱») . 


فالنیجر ینحنی انحناء* عظيمة صوب الشمال ویقترب من الصحراء 6 
وهذه الصحراء لا تتصل مباشرة بساحل المحيط س لکنها تترك سهلز سساحلیا 
جعل الاتصال عبره ممکنا بين الشمال والجنوب © وعبر هذا الطریق اتصل 
عرب الفرب بالسهل الخصیب الواقع جنوب الصحراء الکبری وکانت 
التجاره من آهم دوافع الاتصال بين الاقليمين . 


وکان لعرب شمال افريقيا دور هام فى هذه التجارة » وکان ملح الطعام 
الذى یستخرج من مناجمه الواقعة جنوب الغرب الاقصی ‏ من السلع الهامة 
التی یحتاج الیها الأنارقة نی النطقة الواقعة جنوب الصحراء هذا بالاضانة 
الى النحاس » والنسوحات والتمر و العقود والحلی » وكانوا على استعداد 
لبادلة هذه السلم بالذهب والحاصیل الانريقية الرعوية أو الاستوائية التی 
وجدت طریتها الى البحر التوسط واوربا على ید التجار الفاربه على 
الخصوص ویکتی أن نذکر أن هذه البلاد انفردت لفتره طویله بثروتها الذهبیه 
نقد کانت الصدر الرئیسی لذهب المالم الى أن اکتشفت مناجم آمریکا 
الجنوبیه والهند وجتوب افریقیا(۲؟) . 


وقد نجح العرب و التجار على وجه الخصوص فى نشر الاسلام فى هذه 
البلاد التی تاحروا معها فكان انتشاره سریعا و مادنا دون اللجو ء للعنف عبر 
هذه الطرق التجارية المتدة من بلاد المغرب عبر الصحراء الكرى أو على 


> ۱۹۵۷ ارنولد توماس ؛ الدعوة الى الاسلام » مترجم » القاهره‎ )؟1١(‎ 
۰. ۲۸۱ © ۲۱۷۷ ۲۷۲۱ ص‎ 
)42 ( rage ۷۰ W. : An Introduction to the History of west Africa 
{Cambridge 1959) pp. 9-10. 


(م ۱۱ س العرب فى أفردقيا ) 
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طول الحیط الاطلسی الى بلاد الستغال وأعالى النيجر ومنطقة بحیره تشاد + 
وساهم تجار الفولاتی » والحوصا > والتکرور السلمون أيضا بدور كبر فى 
هذا الجال وادی ها لازدمار التجارة وئموما . 


وکان التجار السلمون فى تنقلهم بين الراکز التجاریه یحتکون بباتی 
الافارقه ویژترون فیهم - بسلوکهم الشخصی وآمانتهم ونظافتهم » وکثم | 
ما انتهی هذا الاحتکاك بدخول کثرین منهم فى الاسلام » وعدد غير قلیل من 
مولام التجار كان یجمم بين التجارة والعلم غاذا ما استثر بهم التام اتفاوا 
حلقات لتعليم القرآن أو العبادة وقاموا بمزاولة النشاط التعلیمی والدعوة 
لاتباع مبادیء الاسلام بجانب تشاطهم التجاری . ولذا ترکز الاسلام على 
الخصوص فى البداً فى الراکز التجاریه ومنها انتشر لناطق متعدده آخری 
ومکذا دخل الاسلام الى كثير من بلدان غرب آفریقیا فى ركاب التجار ونتیجة 
انشاطهم فقد آصبح الاسلام كما يقول ترمنجهام « بمثابه تصریح مرور لمن بريد 
الاتجار بنجاح مع الامارات التی نشأت فى أفريقية الغربية »(۲؟) . 


وقد ساعد قيام ممالك اسلامنه ونه فى غرب أفريقيا علي استتایه 
امن مما ادى لازدهار التجارة التى اصبحت تلعب دورا هاما ورئيسيا فى 
اقتصاد هذه آلمالكت . 


قفى مملكة مالی مدلا يقدر نیام حبریل Niam, Djibril)‏ 
عدد الجمال التى كانت تستخدم فى عمليات التبادل التجارى عام ۱۲۵۰ بما 
لا يقل عن ...ر؟١‏ جملا . وعند حديثه عن اقتصاد مالى يذكر أن تجارة 
التوافل كانت تقوم بدور هام فى اقتصاد الملكة وأن عددا كرا من البرير 
والطوارق كانوا يشتركون فى عمليات التبادل التجارى(؟؟) . 


ومن القبائل العربية التى لعبت دورا هاما فى التجارة عبر الصحراء 
وكان لها فى ذلك شهرة ‏ قبائل صنهاجة ولمتونة ومسوفة » وجدالة . 


(43) Trimingham : .مه‎ cit., p. 26. ۷۷ 
(44) Niam, Djibril : L' Empir de Mali (Conakry 1948). 


ومولف هذا الكتاب غینی وله عدة كتب عن تاريخ غرب اغريقيا تتميز 
بالدقة والاصالة . 
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و الحقیقه أنه يمكن التول بانه اذا كانت التحاره قد اسهمت فى تشر 
الاسلام ‏ فقد أدى انتشار الاسلام الى مضاعفة النشاط التجاری © فقد 
تغرت نظرة الأفارقة الى الزراعة » كما أصبحت للتحارة مکانة خاصة ووجدت 
طبقة جديدة من التجار العرب والأفارقة فى كل من غانه ومالى وغاو س 
وادی ذلك التبادل الى نشر ونمو اللدن التجارية الکبری مثل کومبی » وتمبکتو 
ونیانی » وجنه » وشاو . وکانت کباره میناء تومبکتو الحربی و التجاری ملقی 
البضائم القادمة من شمال انريقية ومنها توزع الى مالی » و النیجر الاعلی » 
والداهومی كا تصل الیها البضائم الافريقية النتولة عبر نهر النیجر فى 
طریقها الى ثمال أفريقيا حیث قامت الدن التجارية فى الغرب والقيروان 
وتونس وطرابلس وأصبح التجار يشكلون طبقة کبیره فى المجتمع الافريقى بل 
ان بعض التبائل الافريقية اتخذت التجارة حرفة رئيسية عرفت بها واصبحت 
ذى المدن التجارية الهامة أحياء خاصه للتجار العرب يقيمون فى دور بها بنوها 
فوق مستودعات بضائعهم » وحرص هؤلاء على أن يتعلم أبناؤهم فى المدارس 
والساجد مع زملائهم الأفريتيين(5؟) . 


والحقيقة أن الذين کتبوا عن قصة التجاره فى شرق افریقیا وفى غربها 
وبين شمال وغرب القارة ووسطها وما كان يتم فى هذه الرحلات التجارية 
يعطينا صوره رائعة لاثر الاحتكاك البشری والحضارى والثقافى عن هذا 


فابن بطوطة مثلا يتحدث عن الطرق التجارية والآبار حيث يرتوى 
المسافرون ويستقرون وحيث كانت قوافل التجار تقيم فى ضيافة التجار 
المحليين أو الشیوخ أو تكترى مسكنا تقضى فيه ایام الاستراحة ‏ وتکون 
مناسبه لتبادل المنتوجات وشراء لوازم السفر » كما يذكر أن الامتزاج كان على 
افده نين الا ها و التجار اللغرب» الذين كانوا,وسيظاء في الاباك ادا ره 
كما كانوأ يقومون بالترجمة والسمسرة ويعملون كأدلاء وحراس فى الصحراء > 
ويشير بالذات الى الكرم العربى الذى هو صفة من صفات العربى وكيف 
كان يظهر فى هذه المناسبات بأحلى مظاهره التى قد تصل الى حد المالفة ف 
اكرام الغرباء(۱؛) . 

(0)) نعیم قداح : مرجع سابق » ص ۱۲۵ وما بعدها . 


(1؟) رحله ابن بطوطه : دار التسراث ‏ بيروت ۱۹۱۸ » ص ۵۸" 
وما بعذها ۰ 
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التی تستغرتها الرحله فى کل مرحله من مر احلها(۷؟) . 


وقبل أن تزدهر التجارة الافريقية على آیدی العرب كانت طريقة المبادلة 
هى السائدة لکن العرب آدخلوا النتود الى جانب القطع الذهبیه السکوکه > 
وقد وجدت فى القصر اللکی فى مالی » وفی غاو قطع نقدیه مغربیه ومصرية. 
ويشر أئتا دوب ۱208 ۸۵12 فى حدیثه الطویل عن التحارة فى رب 
آفریقیا الى أن الاسر الالکة فى غرب آفریقیا اصبحت تشتری حاجاتها من 
منسوجات وتحف وغيرها من آلفرب وبلدان شمال أفريقيا الاحری مباشر* أو 
عن طريق التحا ر العرب 6 كما يشير 5 أن ن التجار e‏ قدو ما کان 
معلومه > 4 كما يشير الی أن حکام هذه rT‏ الاسلام مد منوم 
اضطروا خاصة فى المدن التجاریه الى أقامة قضاء اسلامی یحکم حسب 
التجاربة(0؟) . 


خامسا ‏ آناز سسناسية : 


لا شك فى أن من أهم الأثار الحضارية التى ترتبت على الاحتكاك 
العربی الأثریقی التفیمرات السياسية التی كرات علی البلاد اة 
شرقها وغربها . 


معینه بالشاطیء تححوأ فى تكوين EE‏ عرییه 4 او هده و 


۷) البکری ء آبو عبید الله : الغرب فى ذکر بلاد افريتية والفرب 
( نشر دی سلان الجزاثر ۱۸۵۷ مشتق من کتاب السالك والمالك ) . 


Anta Diop : op. ۰‏ (48) 
( الفصل الثانی على الخصوص ) 
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اسلامية لکن مما لا شك فيه أن العرب الهاجرین الى شرق أفريقيا قد حملوا 


ويذكر کوبلاند أن الرحالة العرب والأجانب على السواء الذين زاروا 
الامارات العربية فى شرق افريقيا تحدثوا عما رأوه بهذه الامارات من مظاهر 
الحضارة والرقى . 


ولا شك فى أن النظام السياسى والادارى الذى ساد فى الامارات 
العربية بشرق افريقيا تأثر فى جوهره بما اعتاده المرب فى بلادهم من نظام 
تبلی أو شبه قبلى ‏ نالامیر كان بمثابة شيخ القبيلة وكان يساعده جماعة 
من صفوه القوم فى الامارة . 


على أن ال)لاحظ أن العرب فى شرق أفريقيا کونوا أمارات متفرقة فلم 
تتكون أمبراطورية عربية متحده مثلا » ولو أنه فى فترات متقطعة كانت لامارة 
أو آخری من هذه الامارات سيادة على منطقة واسعة تشمل عده اماراث - 
نمثلا فى نهاية القرن الخامس عشر لما جاء البرتغاليون لشرق افریقیا كانت 
لامارة كلوة السيادة على الجزء الجنوبى من الساحل » ولا وصل قاسكو 
دا جاما ألى موزمبيق وجد أن حاكم المديئة كان نائبا عن سلطان كلوه » وكان 
يجبى الضرائب لحسابه على السفن التجارية التى ترد للمدينة ‏ وكانت هناك 
لاف سا مس يلاتن كلوه ۶ و اک أن هذا لاف كام ا 
من ابنه سلطان كلوه . 


وهكذأ كان لأمراء كلوه شىء من السيادة سواء عن طريق السمیاسة أو 
الصاهرة على جزء کبیر من ساحل افریتیا الشرتی وان لم تکن نهم سیادة 
و هک استطاع العرب أن یو حدو | فی شرق الشار ه تنظيمات اداریه 


قبل أن تتفتح عیون الاوربیین للقارة الافريقية . 


سلطانهم على الشمال الشرتی من ارض الصومال حتی نهر روفرما ون 


165 


قى ممدسه وزنجبار وغ‌ها من الناطق الهامه(۱) . 


اما فيما يتعلق يغرب افریقیا فقد تکونت ممالك وامبر اطوریات فى المنطقة 
الشاسعة التی تطل على الحیط الاطلنطی غربا وخلیج غینیا جنوبا وتحدها 
الصحر |ء الکبر ی یار 0 


ومن هذه للامبراطوریات أمبراطورية غانا وامبراطوریه مالى > 
وامبراطوریه سنفای » وامبراطوریه کانم © ویرئو . 


وقد كان لكل منها نظامها الاداری كما كانت لها علاقاتها الوطيدة بالبلاد 
الاسلامية الأخرى فى شمال أفريقيا ومصر و أخذت من النظم السائدة فى هذه 
الرلاد وتأثرت بها ¥ 


وقد كانت الأحداث السياسية ۴ هد ه الدول العر دیه اصداوژ ها ۴ درد ۵ 
الدول الافر یثیه التصله بها(۵۰) ۰ 


ولابد من الاشارة فى النهایه الى أن العرب كان لهم دورهم البارز فى 
أنكاء الروح الوطنية نی هذه الامارات والسلطنات نی شرق التارة وغربها 
وظهر ذلك بوضوح حین واجهت هذه البلاد موجه الاستعمار الاوربی نوقفت 
تدافع عن کیانها وقاومت الاستعمار قدر طاقاتها وظهرت فیها بطولات عربية 
وافریتبه وقد سيق أن آثرنا لبعض هذه الشخصیات التی برزت فى مبدان 
الكفاح ضد الاستعمار . 


من هذا العرض نتضح الحقائق الداتية : 


ترجع علاقه المرب بانريقيا الى آقدم العصور » ساعدت على ذلك 
موامل حغرافية وعوامل اتتصادية وعوامل تاريخية » واعطی الاسلام دئعة 
کبیره لهذه الملاقات . رتد كانت لهذا الاتصال العربی الافریقی آثار ونتانج 


)1٩(‏ للمزید من التناصیل عن هذه الامارات العربية بشرق افریتبا 
برجم : شوقی الجمل : تاريخ کشف آفریقیا واستعمارها » ۱۹۸۰ » ص ۵۱ 
وما بعدها . 

(۰) لن يريد تفاصیل عن النظم السياسية والاداریة فى هذه الدول 
بافريقيا الغربية يرجع الى : عبد الرحمن زكى : تاريخ الدول الاسلامية 
السودائية بافريقيا الغربية 6 ۱۹۱۱ ۰ 
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حضارية ظهرت أثارها فى المجالات المختلفة الثقافية » والديئية » والاحتماعيةي 
والاتتصادية » والسياسية . 


وقد لس ذلك الرحالة العرب بالاضانة الى الرحالة والكتاب الأجانب . 


وقد ذهل الرحالة الاجانب حين جاعوا لاول مره الى شرق القاره أو 
غربها وتوغلوا فيها فوجدوا امارات وممالك علىقدر كبير من التحضر وقد ظلت 


وقد حاول الاستعمار أن يتفضى على هذه الحضارات الافريقية العربية 
وأن يفرض على شعوب القارة حضارته » ولا شك فى أن من واجب الأفارقة 
بعد أن استعادوا حريتهم واستقلالهم أن يستعيدوا وجههم الحضاری الاصیل 
المتمئل فى اللغة والثقافة والتقاليد والعادات . ولا يعنى هذا عدم الاخذ 
بالمفيد والملائم من حضارات الشعوب الأخرى . 
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النشاط التجارى العربی في شرق أفريقيا 


فى القرن التاسع عشر حتى بداية السيطرة الاورودية 
على النطقة 


دء محیی آلدین محمد مصیلحی 


موضوع دور العرب فى النشاط التجارى فى شرق أثريقيا فى القرن 
التاسع عشر من موضوعات التاريخ الاتتصادى والاجتماعى الافريقى التی 
تحتاج الى معالجة موضوعية حادة » ومراجعة تاريخية خاصة » ذلك أن 
الكتانات الأوربية تكاد تقصر هذا النشاحل على تحاره الرقيق » وتنسب الى 
العرب ارتکاب الكثير من الفظائم فى داخل القاره من أجل صيده . والحقيقة 
أن النشاط التحارى العربى قد تعددت مظاهره » وعانت تجاره الرقيق, محرد 
دعامة ثانوية من دعاماته . و انعمکست آثار هذا النشاط على احدات تفہ ات 
بعيدة الدی فى التركيية الاجتماعية والاتصادية والسياسية لجتمعات 
الداخل . وتحاول هذه الورقة التدمة ابراز هذا النشاط وآثاره » واعادة 
تقييم دور العرب التجاری خلال النترة موضوع الدراسة من خلال مننلور 
مزضوعی تاریحی . 


ويتفق المؤرخون على أن اتصال العرب بساحل شرق افریقیا برجم 
الى زمن بعید قبل الترن التاسع عشر » وعلی أن ظروف التجاور الاعتبمی 
وحذق العرب وخبرتهم بالملاحة قد ساعدهم على هذا الاتصال ؛ وعلی أن 
وصولهم الى شرق آفریقیا كائت نحرکه عوامل اتتص ادیه وظروف سیاسید ٤‏ 
ذلك أن شبه جزيرة العرب ذات آلناخ الصحراوى کانت دائما عامل طرد 
و قعت ھی الدولة الاسبلامية من عید الدولة الأموية فكت دت الی خرو ج ات 
كر من العرب من شرق أفريقيا و استترارهم بها » تدفعهم الى ذلك خصوبه 
الأرض فى هذا الساحل وقله الكثافة السکانیه به . وعلی هذا شيدت ونداقة 
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ساحل شرق أفريقيا تأسیس العدید من الامارات الاسلامية منذ فترة مبكرة 
ترجم ألى الترن الثامن البلادی حسیا تغدیر ات تعض الورخین(۱) 4 


وساعد استترار العرب فى هذه النطته على قیامهم بدور أكبر فی 
التجارة بینها وبين جنوب شرق آسیا » ویبدو أن دور العرب التجاری نبها 
كان موغلا فى القدم مما جمل الورخ الانجلیزی کوبلاند ۰ 600/۵08 
يرحعه الى ألفى سنه مضت(۲) . واحدث هذا النشاط ازدهارا اقتصادیا 
كبيرا نتيجة مبادله العرب منتجات شرق آفریقیا من الرقیق والعاج والذهب 
یمنتجات جنوب شرق آسیا من النسوجات والتوابل و الخزف . وتژکد کتابات 
الرحالة العرب کالسمودی والادریسی وان بطوطة مظاهر هذا الرخ.-اء 
الاقتصادی ف اامارات الاسلامیه على طول ساحل شرق آفریتیا »© وتحنل 
باشارات عديدة الى الأسواق التجارية العديدة التى قامت فى مدنه کاسراق 
مقدیشیو ومالندی ومومباسا وکلوه ویمبا وزنجبار(۲) . وقد اناد الرواج 
التجاری العربی فى هذه الاطقة من اشتداد الطلب على الرقیق وال -اج 
بسب ارتباط الانظمة الاجتماعية والاقتصادية فى شبه الجزيرة العربب 2 
والخلیج العربی والشرق الاسلامی عامه بنظام الرق(4) » والارباح الوئم 5 
الثاجية عن بیع العاج الذی كان بستخدم فى صناعة الکثیر من اتف 
والتمائیل . وصحبت عملیات التجاره الواسعة ولوج العرب الى مسانات 
آبعد نی الداخل للحصول على الرقیق و العاج بعد آن تمذر توفرهما فی منملقة 
ااك میور الق اع .لول الال ...هذا ا عن ف جد 
الحصول عنی الرقيق من الساحل بعد دخول معظم سکانه الاغریقیین فى 
الا نلام وما ترتب على ذلك من تحريم استرقاقهم(ه) . 


Begg تا‎ 


(1) Wills, A. J., An Introduction to the History of central Africa. 
London, 1964. p. 73. 

)2( B. A. Ogot, Population Movements Betwlen East Africa, 
the Horn of Africa and The Neighbouring Countries, in (UNESCO) 
ed, The African Slave trade from the 151۳ Century to the 19th Cen- 
tury, U. N. 1979, .م‎ 1275. 

)3( Kimnambo and Ajtema {eds}, A History of Tanzania, London 
1969, .مم‎ 40-41. 

)4( Ogot, B A, in UNESCO (ed) op. cit., p. 176. 

(5) Ogot and Kieran (eds}, camanl, A Survey of East Africarr 
History, Nairobi, 1971, .م‎ 220. 
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يد 1 


ورغم أن دور العرب فى النشاط التجارى فى شرق أفريقيا قد تقلص, 
نسبيا نتيجة قدوم البرتغاليين فى أواخر الترن الخامس عشر المي لادى, 
وتفوقهم عسکریا عليهم » فانهم ما لبثوا أن تحرروا من هذه السيطرة . وکان, 
لعرب مومباسا دور بارز فى مقاومة السيطرة البرتقالية » وخلص ساحل 
شرق افریقیا للعرب باستثناء ساحل موزمبيق بعد ظهور قوة اليعاربة فى 
مسقط فى القرن الثامن عشر وتعاونها مع امارات ساحل شرق أفريقيا 
الاسلامية . ولم یات الترن التاسع عشر الا وكان ساحل شرق أفريقية 
بالاضافة الى زنجبار فى يد سلاطين مسقطا(۱) ٠‏ 


عوامل نمو التجارة العربية فى شرق افريقيا فى القرن التاسع عشر : 


توفرت عوامل عديده أدت الى نمو التجارة العربية فى الترن التاسع 
عقر .وين هذه العوائل. الانيتقرار الا العرين سنا وكا يلد نوه 
تولى السلطان سعيد أمور سلطنتی مسقط وزئجبار اعتبارا من عام 18.5 > 
ولم يكن سعيد الا تاجرا على حد ما وصف هو نفسه لأحد زائريه 
الفرنسیین(۷) » ومن ثم وجه اهتمامه الى تنمية موارده التجارية الخاصة والى 
زیاده حصيلة جماركه وتنمية مزارعه الخاصة خاصة مزارع القرئفل وجوز 
الهند والحبوب والمطاط وبتی لنفسه اسطولا تجاريا خاصا بلغ تعداده 
حسب تقدير القنصل البریطائی فى زنجبار هامرتون Hammerton‏ 
عشرون سفینه مختلفة الاحجام(4) . مخرت عباب البحار الى أوروبا وجنوب 
شرق آسیا وامریکا الشمالية حابلة الرتیق والعاج والتوابل وخشب الأبنوس 
وترون الخرتیت واسنان التماسیح . واماد سعيد من مناخ الحرية التجاررة 
الذى اتسم به الترن التاسم عشر » والذی ساد فى اعقاب الحرکة المناهضة 
لتجاره الرقیق التی تزعمتها بریطانیا فى أوائل هذا القرن الذکور ورغم أن 
تحریم الاتجار فی الرقیق كان من شانه آن یکی بداخل سلطنتي مسسنط 


.هه 


(6) Hollingsworth, L. ۷۷۰ The Asians in East Africa, London, 
1960, pp. 14-19. 


(7) Coupland, R, East Africa and its Invaders, London, 1933, 
p 304. 


(8) F. O. 54/13, Hammerton to Palmerston, Jan 3rd, 1894. 
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وزنجبار » فان سعیدا ظل یمارس هذه التجاره » وان قيد نسبیا من حجمها > 
و اخذ تصدير الرقیق من شرق أفريقيا مستمرا تحت دعاوی تون العمالة 
الافريقية لزارع قصب السکر والترتفل(؟) فى جزر ریونیون ومدغشستر 
وجنوب شرق آسيا ومدن ساحل شرق أفريقيا . 


وبانتقال سعيد الى زنجبار بصفه دائمة فى عام ۱۸۰ زاد ع دد 
الوافدين العرب والهنود الى شرق افريتیا » وارتبط هذا بزيادة الطلب على 
النتجات الاوربية الصناعية . وادت التقییدات على تجارة الرقيق الى 
ضروره وجود مصادر بدیله لها لتنویع الاتتصاد العربی فى شرق آفریتیا -- 
هذا فى الوقت الدی ارتفع فيه حجم الطلب العالی على العاج والرقتيق 
وارتفعت أسعارهما . وتتطلب هذا زیاده الولوج الى داخل شرق آفربقیا 
لجمعهما » وساعد على هذا زيادة شحنات السلاح الأوروبى الى شرق 
آثریتیا مما سهل مهمة التوانل العربية بم التی اصبحت اکثر حجما واکبسر 
عددا ت فى اختراق الداخل الی مسانات بعيدة وصلت الى متطقة البحیر ات 
الاستوائية وحوض الکنفو » وافادت تجارة التوانل العربية من توفر راس 
الال الأجنبى متمثلا بصفه اساسیه فی‌راسس الما لالهندى الذی تدفق مع‌ونود 
الاعداد التزايدة من الهنود واستقرارهم فی زنجبار ومدن الساحل الشرقی 
الاثریتی . 

و آفادت التجاره الفربیه فى شرق أفريقيا من طول عهد المرب 
وخبرتهم بالتجاره فى النطقه ومعرنتهم بنظام الریاح الوسمیه الفصلیه 
بين شرق آفریتیا وجنوب شرق آسیا . وکان لانتشار العرب فى مدن 
لساحل الشرقی الافریقی مثذ زمن بعید وتاسیسهم اعدد من السلملنات 
الصفیره على طول الساحل الشرقی الافریتی وتعاونهم مع سلطان زنجبار 
آثر کر :فى تنمية هذه التجارة » کا كان لضعف قوة البرتفال العسکرية 
والاتتصادیه دور بالغ فى حصر نشاطها التجاری واعطاء عرب شرق أفريقيا 
فرصه للتوسع الاقتصادى و النمو التجاری . 


ووثق سعید علاقاته ببریطانیا ورحبت هی بهذه العلاته لحمایه طریق 
مو اصلاتها فىالمحيط الهندیو الخلیج‌العربی وبحر العرب من نشاط القر اصنة» 


)9( Cwyn Campell, Madagascar and the slave Trade 10۰ 
1895}, J. A. H., 1981, vol. 22, pp. 209-212. 
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ولدعم نفوذها فى منطقه شرق أفريقيا » ولکی تأمن تهديدات الروس 
والفرنسیین فى الخلیج العربی . وتوجت هذه الصداقه بمعاهدة تجارية 
بینهما فى عام ۱۸۳۹ أقرت مبدا حرية التجارة والاقامة والتنقسل لرعایا 
الطرفین فى أملاك کل منهما » كما خولتهما حق تعیین القناصل فى بلد الطرف 
الآخر . وفضلا عن هذا شهد حکم سعید عقد معاهدات تجاریه ممائلة مع 
الدول الاجنبية الأخرى » من هذه العاهدة التجارية مع الولایات التحدة فى 
عام ۱۸۳۲ وما تبعها من تعیین قنصل آمریکی فى زنجبار بعد عقدها باریم 
ارات » والعاهدة التجارية مع فرنسا فى عام ۱۸66 وتعیین قنصل 
فرنسی فى شرق أفريقيا فى نفس العام . وتابع خلناء سعید نفس هذه 
السياسة اذ عقد السلطان مجيد بن سعيد معاهده تجارية مع عدد من 


الجمهوريات كجمهورية ليوبك )ععطاں] وجمهوریه برمن Bremen‏ 
وجمهوریه هامبورج ۲۱۵۳۵۲ فى عام ۱۸۵۹ ؛ وعين على أثرها ممثلا 
لشركة آلانیه تجاربه هی شرکه ازوالد لاهبمة0 فى زنجبار(۱) . 


وبلع من اهتمام السلطان سعید بترویج التجارة أنه شجع البیسوت 
التجارية الاجنبية على تاسیس مراکز لها فى زنجبار ومدن الساحل الشرتی» 
وأصبحت زنجبار مقرأ مؤقتا للعدید من الاحانب © وغصت موانتها دالسنن 
القادمه من الخارج المحملة بالبضائع » وحرصا على جنی أكبر قدر من‌العو ائد 
التجاریه فقد حرم سعيد على الاوروبیین ااتجار مباشرة مع الصرت أو 
الأفريتيين . وقام هو بدور الاتجار معهم » واحتفظ بحق احتكار تجارة العاج 
بين بنجانی وكلو”(١1)‏ . وترك بقية التجارة فى الماج فى مدن الس احل 
والبضانع الاخری انام الواندین العرب والهنود الذین سمح لهم ال اة 
و التجاره فى املاك سلطنه زنجبار باعتبارهم رعایا بریطانیین . وکانت 
مخازن سعید فى زنجبار تمتلیء بالیضائع الواردة من الداخل والخارح » 


)10( Oliver, 8 and Gervase, Mathew {eds}, History of East 
Africa, Oxford, 1963, vol. I, pp. 234-235, and Brunschwig, H, L, Expa- 
nsion Allemande Outre Mer du Xvieme Siecll a nos Jours, Paris, 
1957, pp. 70-18. 


(11) Oliv er, R, and Gervase, Mathew, op. cit., vol. |, p. 224. 
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هذا فضلا عن تحکم سعيد فى تجاره السلاح الناری التجهه الى الداخل 
ومول سعید جزء! کبیرا من قوافل التجاره المربیه التجهه الى الداخل » غير 
أن اتساع النشاط التجاری وكير حجم القوافل جعل من الصعب على كثير 
منهم تدبیر الأموال اللازمة لتنظیم القوانل . ودخل الهنود کممولین لها مقابل 
حصولهم على اضعاف قیمه رژوس اموالهم أو بضاعاتهم التی یزودون بها 
التوافل فى الساحل فى شکل عاج أو رقیق او ملح أو منتجات آخری . 


وطبق سعيد سياسة تچارية رشيدة اذ اعنی صادرات المنطقة من 
الرسوم الجمرکیه باستثناء الرقیق الصدر » وفرض ضريبة ثابتة على 
الو اردات قدرها 7۵ فقط يعد أن كانت الرسوم الجمركية من قبل تختلف» من 
مدینه الى آخری فى الساحل الشرقى الافریقی(۱) ۰ وتم ارتیاد طرق جديدة 
الى الداخل » وحاول سعید وخلفاژه من بعده ارسال مندوبین من قب لهم 
للاشر آف على شئون التحارة فى الداخل » كما حدث فى عهد السلطان محید 
حین بعث سعيد بن سالم » وولاه منصب مدير الجمارك فى تابورا » غر أنه 
لم يستطع ممارسة نشاطه بالداخل لعدم استقرار الاحوال هناك » كما سعث 
برغش بحمله الى الداخل لتهدثه الاضطرابات الداخلية فى عام ۱۸۷۲ حتی 
لا تؤثر على النشاط التحاری العربی وفشلت الحمله(۱۳) . 


وشجم السلطان سعید تداول النقد فبجانب دولار ماریا تریزا والرو یه 
الهندیه اللذین اتسع التعامل بهما نی زنجبار وتوابعها فى شرق أفريقيا > 
استحدث سعيد عمله تحاسية خاصه بعد أن استورد نحو خمسه آلاف تقطعه 
من النحاس من الهند وسکها باسمه » وأحدثت اجراءات سعيد رواجا 
اتتصادیا كبيرا » پدلنا على هذا ما ذکره التنصل البریطانی فى زنجبار فى 
عام ۱۸۷۲ من أن ما لا يقل عن ۰..ر..را| دولار كان یستثمر فى زنجبار 
وساحل شرق أنريقيا . وقد بلغت أرباح سعید من التجارة نحو مائة ألف 
دولار سئويا ومن مزارعه الخاصة نحو .ه ألف دولار سئویا » هذا خلا 
عن الضرائب التى كان يجنيها من تصدير الرقيق من زنجبار وتوایعها ؛ و عواند 


(12) Coupland, R, op. ۵11, p. 303. 
(13) Hollings worth, L. W., op clt., p. 24. 
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الحمارك التی كانت ترد اليه من ضروب التشاط التحارى المشروعة 
الاخری(۱4) . 


الهنود واللمو التجاری العربی ۰ 


وارتبط نمو النشاط التجاری العربی فى شرق أفريقيا فى القرن 
التاسع عشر ارتباطا وثيقا بالنشاط الاقتصادی التزاید للهنود فى شرق 
أفريتيا خلال هذهالنترة » وکانت سیاسه الحرية التحاریه التی آتبعها سلاطين 
زنجبار ابتداء من عهد سعید قد استتبعت وصول الهنود باعداد متزایده الى 
النطقه . ذلك أن سعیدا رای أن اتباعه العرب ليست لدیهم رژوس الامو ال 
الکانیه لدفع النشاط التجاری العربی بالدرجة الطلوبه » وکان للهنود 
علاقات تجاریه واسعة بشبه الجزیره العربیه وشرق أفريقيا منذ ترون 
حلويلة . وبرزوا فى میدان المال والتجاره واشتهروا بدورهم فى أعم ان 
الوساطة التحاریه و آقراض الأموال والتمایل بالربا © واستثرت 'عداد 
منهم فى مدن ساحل شرق أفريقيا . غير أن العرب فى هذه الدن نظروا 
بعين الكراهية الى ممارساتهم الاتتصادیه يسبب شده جشعهم ؛ ومن ثم 
انحصر التعامل معهم داخل دائرة مقتضيات الضرورة الاتتصادية والحاجة 
الى ااال لتنظیم قوانل التجارة إلى الداخل والحصول علی‌السلم‌التی تدملها 
التوائل معها الى الداخل للمتاجرة بها » ومع هذا غلم يكن العرب بسمحون 
للهنود بالاستترار فى المدن الساحلية اکثر من فترة رياح موسمية واحده 
يسبب ضيقهم بهم . غير أن علاقات سعيد ببريطانيا ودخوله معها فی ارتباط ات 
سياسية وتجارية ابتداء من عام 18755 © وهو تاريخ عقد معاهدة الصداقة 
والتجاره معها جعل للهنود باعتبارهم رعايا بريطانيين حق الاستقرار والاقامة 
والتملك والشراء والبيع فى زئجبار وتوایعها » ومن ثم زاد تغلغلهم فى الكيان 
الاقتتصادى لشرق أفريقيا » ورحب سعيد بدور الهنود الاقتصادى للاسنناده 
برژوس اموالهم لخدمة تجارة واتتصادیات النطقة . 


و اتخد تسعند من الهنو د مستشارین اقتصادیین له 4 و عهد الیهم نادار ه 
شئون الجمارك » وتولی احد الهندوس وهو جيرام سویجی 56۳/1[1 ارول 


(14) Guillian, M, Documents Sur ا‎ Histoire, La Geographie et 
la Commerce de L'’Afrique Orilnta, Paris, Tome, 2, p. 254. 
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شئون الادارة الجمركية مقابل مبلغ سنوی محدد » یزداد دوریا مع زيادة 
حجم التبادل التجاری مع املاك سلطان زنجبار . وکان هذا الیلغ يصل 
الى ۱۷۰ الف دولار فى الثلائینات من القرن التاسم عشر »© وازداد تدریجیا 
حتی وصل الى نحو نصف ملیون دولار فى عام ۱۸۸۱ » وکانت الحمارك 
تنحصر ادارتها داخل دائرة الهنود من الهندوس دون الهنود السلمین © كما 
كان منصب رئیس اداره الحمارت يورث آحیانا كما حدث حين تولی این 
جرایام سویجی آمر هذه الادارة بعد وفاة والده . وکانت من آهم مزایا هذه 
السياسة التى اتیعها سعيد تجاه الهنود أنه ضمن موردا ثابتا يمول به شو افله 
التحارية الى الداخل . 


وحین زاد عدد التو ال التحاریه التحهه نحو الداخل للحصول على 
منتحات الداخل حل التجار الهنود محل العرب فى تمویل هذه القوافل › 
واستوردوا البضائع من الهند والوكلاء الأوربيين والامريكيين الذين كانت 
تأتى سفنهم الى موانیء شرق أفريقيا » وقدموها لتجار القوافل من 'لعرب 
والسواحلیین مقاپل تمهدهم باعادة حم اضعاف قیمتها نی شکل رتی.ق ار 
عاج أو منتجات شرق أفريقيا الاخری عند عودتهم من رحلاتهم فى الداض . 
ونظرا لأن حجم المخاطرة كان كبيرا فقد غالى الهنود فى تحصيل فوائد عالية 
على الأموال أو البضائع التى كانوا يقدمونها لهم » وكان ارتفاع الفائدة عابلا 
منحهم قدرة على الصمود أمام التقلبات التجارية » خاصة وأنه كانت هناك 
حالات كثيرة كان الهنود يفقدون اموالهم نتيجة عدم عودة التوافل التجارية 
العربية من الداخل بسبب تعرضها للنشل أو السرقة(١٠)‏ » وتذكر الكتانات 
المعاصرة أن بعض المدن الداخلية مثل تابورة وأوجيجى كانت تمتا بالعررب 
الذين يخشون من الخروج الى الساحل بسيب مطالبات دائنيهم من الهنود > 
كما تذكر أن حجم الخسارة التی تعرض لها الهنود كان كبيرا نسبیا اذ قد 
أحدهم وهو فى تریکاندس بنجانی ما يزيد على نحو عشرين ألف جنی--4 
استرلینی نتيجة عدم مودة التانلة التجارية المربيسة التی مولها من 
الداخل(۱1) . 


)15( 8. M. Van Zwanenberg and Anne King, An Economic His- 
tory of kenya and Uganda (1800-1970), London, 1977, pp. 164-168. 


(16) Beachey, 8. W., The Irory Trade in the 19th Century, J. 
A. H., vol. 8, 1967, p. 277. 
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وجنی الهنود آرباحا کبیرة من العمل بالوساملة التجارية وتمویل‌التوافل 
رم ما کانوا یتعرضون له من خساثر » والفریب آن الهنود مارسوا دورا 
مزدوجا لزيادة تمتمهم بالامتیازات الاقتصادية » فبینما کانوا یعتبرون رعایا 
بریطانیین یتمتعون بالجنسیه الانجلیزیه » فائهم کانوا احیانا یدعون حسبما 
تقتضی المصلحة بأنهم من رعايا سلطان زنجبار حتی يحق لهم قانونا ممارسة 
تجارة الرقیق دون الوتوع تحت طائله الحظورات الموضوعة على الاجانب 
والخاصة بممارسة هذه التحارة(!١)‏ . ونتیجه هذه المارسات الاتتصادیة 
ترك بعض الهنود ثروات واسعة » اذ ثبت أن جيرام سويجى صاحب الجمارك 
قد خلف عند وفائه ثرو ه تثدر بنحو نلائه ملايين حنیه(۱۸) . وزاد من ثرائهم 
انهم لجأوا الى أساليب ملتوية لجمع الاموال اذ أثبتت الوثائق البريطانية 
تورطهم فى ممارسه تجاره الرقيق وتهريبه خارج زنجبار(٩۱)‏ » کہا حصنوا 
عوائد ورسوم جمركية کبیره على كثير من آلوان النشاط التجاری لم پدرجوها 
نی سحلات الحهارك الرسيية الخاصة نژتجبار + وحصل كار التج ار 
العرب والسواحلیین من الهنود على التروض مئل تيبو تیب ۲۱۳ ۱80 » 
( محمد بن حميد الرجبی » الذی تدم له التاجر الهندى تاریا توبان 
0 6 قرضا قيمته سبعه آلاف دولار لتمویل قافلة لتجاره العاج 
الى الداخل ؛ كما حصل رومالیزا ۳۳:2۱ « محمد بن خلفان" » 
على قرض ممائل لنفس الغرض(۲) » ويبدو أن ثراء الهنود ونفوذهم كا 
واسعا الى درجة أن السلطان سعيد نفسه قد أخذ منهم قرضا فى عام 
1 قيمته .5 آلف دولار لأغراض تجارية وعسكرية قبيل وفاته . 


وكون الهنود طبقة طفيلية آثرت تتيجة قيامهم أيضا بأعمال السمس 25 
اذ كان بعضهم وكلاء لبعض البيوت التجارية فى بومبای » كما كان ليعضهم 
وكالات فرعية فى عدن ومسقط > كما كانوا شركاء فى بعض فروع الشركات 


)17( ©. O 84/1307, Erd 1142, Report of Ca ptain Mialcolm of 
H. M. S. Briton, August 17, ۰ 

)18( Hollingsworth, L. W., op. cit., p. 21. 

(19) Nichalas.C. 5. ۲۳۱ Swahili Coast, New York, 1971, .وم‎ 
203-204. 

)20( Iliffl, John, A Modern History of Tanganyika, London, 
0977, .م‎ 46. 
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الأوربية فى زنجبار » وکثرت آعدادهم فى مدن الساحل الشرقى ؛ اذ وصلت 
هذه الاعداد الى نحو عشر آلاف فى زنحبار وحدها فى الثمانینات من القترن 
التاسع عشر © وهو عدد كان ينوق عدد العرب آنفسهم فى هذه المديتة 
والذين لم يتجاوز عددهم السته الاف(۲۱) . 


وكان للهنود مستوطنه تحارية فى مينجائى ۱۳۵9۵۲1 تحقق دخلا 
سنویا قدره ۱۰۰ ألف دولار(؟؟) » وأسسوا مستوطنة آخری لهم فى ساحائنة 
انجوتشی Angoche‏ على ساحل موزمسق كان بها ثلانه و تلائون در کر | 
تجاریا مندیا(۲۲) » وکان الهنود یتولون ادارة جمارك مدغشقر على النحو 
الذى یتمتعون به فى زنجبار . وتعامل الهنود فى تجاره الأقمشة والاساحة 
والخرز والصمع والطاط والعاج والرقيق © كما تولو! سك العمله فى 
مدغشتر(۲0 . وکان لاثریاء الهنود من التجار مخازن خاصة یودعون بها 
يضائعهم وأماکن خاصه یخفون فيها الرتیق الذى یجمعونه » وکان لهم حاميات 
صغيرهة مسلحه لحراسه متاجرهم »© ونظرا لان حيازتهم للرقیق وتجارتهم 
فيه كانت غير مشروع فقد اصدر سعيد قرارا فى يوليو ۱۸۵۰ باحراق 
مستودعات الرتیق الخاصه بهم (۲۵) ۰ 


لديونهم « اقلت اسار التنصل البریطانی هی زتحبار دلايئسر Piayfair‏ 
الى أن الهنود يحصلون على غالبية مزايا التجارة الخارجية بين شرق أفريقيا 


(21) G. E. Brooks, New England Merchants in Africa, A History 
Through Documents, 1820-1856, Boston, 1865, pp. 375 and 476 and 
Miingat, J. S., A History of the Asians in East Africa, Oxford, 90, 
0۰ #7. 

(22) C. 5315, Acting Consul General Holmwood, Zanzibar, 0 
Salisbury, March 31, 1877, in further correspondence relating tO 
Zanzibar, Africa, No. 1, London, ۰ 

(23) M. D. P. Newitt, Angoche, The 5۱۵۷۵ Trade and Portuguese 
1844-1910, J. A. H., vol. 13, No. 4, 1972, p. 668. 

)24( C. F. M, Memo by sir Bartle Frere on the Banyans or 
Nativls of India, March 31, 1873. 

)25( Nicholas, ©. 5. .مه‎ cit., p. 204. 
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و العالم الخارجی نتيجة نشاطهم الاتتصادی التنوع » الى درجة أنه ذکر أن 
العرب وهم الذین یضطلعون بعبء التجار؟ الاساسی فى داخل شرق أغريتيا 


۱ 
من عوائدها لأنهم يدفعون معظم هذه العو اند 


لا یتمتمون باکثر من ۱ 
کنو ائد للتروض التی یحصلون علیها من الهنود(۲۱) . ورغم الآثار السلبية 
التی ترتبت على تغلفل الهنود نی تجاره شرق افریتیا كان الاموال التی 
قدموها للعرب كانت ضرورية لواجهة زيادة نشاطهم التجاری فى الفترة 
موضوع الدراسة » وخاصة نی النصف الثانی من القرن التاسم عقي » 
وآثار چشع الهنود السلطان برش وحاول طردهم من زنجبار لولا مكل 
التنصل البريطانى لصالحهم(۲۷) . 


طرق التجارة العربية فى شرق افریقیا : 


واضطلم العرب بمهمة التوغل فى الداخل » بینما ظل نشاط الهنود 
متحصرا فی الساحل لجهلهم بالداخل وخونهم من عداء التبائل او تعرضیم 
اعمال السلب والتهب » ومع آن العرب کانوا قد اعتادوا الولوج الی الداخل 
قبل القرن التاسع عشر ٠‏ غير أن الاعدد لتی ولجت كانت قلیله » كما كان 
تمدد القواتل العريية صفیرا وحجم تجارتها ضلیلا + وترکز الولسوی فى 
الداخل على الناطق القريبة من المنطقة الساحلية » وخاصة منطقة الخل-ر 
الداخلی لزنجبار التی كانت لخصوبتها العالیه وصلاحية مناخها منطقه عالبه 
الكثافة السكانية » واعتاد العرب أن یحصلوا على الرقیق والعاج منها » وبع 
الترن التاسع عشر وازدیاد الطلب على موارد الداخل » لم يعد فى امکان 
العرب والسواحلیین الحصول علیاحتياجاتيم التجارية من هذه المناطق 
القريبة من الساحل ۰ وتطلب الشر الولوج الی الداخل لسانات ب دة 
وتجهیز قوافل تجارية آکبر حجما واکثر تمویلا وتسلحا لمواجهة أخطار الناطق 
الداخلیه » وادی التوسع التجاری الى نشاه ثلائه طرق رئيسية لتجاره 
القوافل العربية التجهة من ساحل شرق افریقیا نحو الداغل هى : 


(26) Playfair. C., Memo on the Trade prospects ۲ ۰ 
3rd oct, 1864. 


(27) Hollingsworth, L. W. op. cit., pp. 24-25. 
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١‏ الطریق الشمالی المتد من مومباسا ومالندی الى هضبه البديرات 
الافريقية » وکان يسيطر عليه قبائل الاکامبا والیجکندا 8003لا 
قبل أن يسيطر عليه العرب ابتداء من الاربعینات من القرن التاسع عش > 
وکان ارتیاد هذا الطریق محفوفا بالخاطر بسبب تعرض القوافل التی ترتاده 
لیحمات شائل الماساى المحارية . 


؟ ‏ الطريق الأوسط ويبدا من الموانىء المواجية لزنجبار مثل تانجا 
وبنجانی ويوجمايو ويتجه الى مدن وسط تنزانیا الحالية مثل آروشا ۸۳۵ 
وموشى ۷05 وتابورا 12007 > ومن هذه المدينة الأخيرة يتفرع الحربق 
الى فرعين فرع شمالی الى هضبة البحيرات الاستوائية » وفرع جن.وبى 
غربى الى أوجيجى وحوض الكنفو » وقد زاد حجم التجارة على طول هذا 
الطريق ابتداء من أوائل القرن التاسع عشر بسبب ارتفاع أسعار الع اج 
العالمية » ودخل المرب والسواحيليون فى علاقات ودية مع قبائل الانيامويزى 
والسمبوا 5۱۳۵۷۷۵ وألتى تسكن هذه النطقة من أجل تسس‌هیل مهامهم 
التجاریه(۲۸) . وكان هذا الطريق أهم الطرق التجارية التى ارتادها الءرب 
لخبره المرب الطويلة به » ولانه كان أكثر أمنا الى جانب عوانده التجارية 
العالية . 


۲ الطريق الجنوبی من كلوة ۱۷۵ عبر جنوب تنزانیا الحالية 
وشمال موزمبیق الى بحيرة نياسا . ولم يكن العرب بسیطرون عليه الى حد 
كبر لان حزءا مه کان يقم نحت الاد ار ۵ البر تعالیه و سع ذلك كانت مايل 
الیاو ۲2۰ تجلب الرقيق والعاج ومنتجات الداخل الأخرى وتبيعها لنجار 


لقوافل العربية(؟؟) . 


وبجانب هذه الطرق الئلاثة كان يوجد طريقان آخران فى أقصى شبال 
شرق القارة : الأول ويتجه من موانیء البحر الأحمر الى الهضبة الحب؛ية 


)28( Zwanenberg and Anne King, op. باه‎ pp. 168-169. and 
Roberts, Andrew, Nyamwezi Trade, in Richard Cray and Drvid Brim- 
iIngham (eds), pre - Coloniat African Trade, London, 1970, p. 48. 


(29) Hiffe, John, op. cit., pp. 40-41 
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عن هدين Ot‏ ضئیله و الکتایات ی نادر ۵( Ei‏ 


وجابهت التوانل العربية التجارية مصاعب كثيرة تمثلت فى الح اجة 
الی أمدادات الغذاء والی الحمالین من الافریتیین . واضطر آفراد القوامل 
آلی زراعه الارض للزعماء الافریتیین للحصول على امدادات الفذاء . و امد هم 
العرب بالسلاح والاتمشة متابل ذلك . ولم تكن للقوافل العربية رغم كبر 
خخا وال کان تسا شتا أخيانا الى القن کک ۷ لاد چیه اسب 
قبائل الداخل » ومن ثم اضطروا الى مهادنتهم ودنع رسوم مرور عبر آراضیهم) 
وتعرض كثير من أفراد القوائل للمرض »© وسقط منه م‌الکثیر فريسة به > 
وخاصة بسبب مرض الکولیرا الذی انتشر عبر طرق القوانل کی عا 
5 و۱۸۷۰ © وراح ضحیته كثير من رجال القوافل بالاضافه الى ند-و 
۰ من سکان مدینه بوحمایو(۲۱) . وكانت الحروب القبلیه الداخلب 4 
وارتفاع تکالیف نقل التجاره بين الساحل والداخل ونشاط بعض الافريةيبن 
فى اعمال اللصوصية وقطم الطرق نی الداخل من اهم اسباب فشل عم 
من قوافل التجاره العربیه وافلاسها . ونظرا لانعدام الامن على طرق القر ال 
كانت التوافل التجاریه تحرص على الخروج معا » كما أصبحت تتزود بکمیات 
اکر من السلاح » وکثیر | ما لجأت القوافل إلى مصادقة زعماء القبائل الافريتية 
الكبيرة طلبا للحمایة(۲؟) . 


ملاس أن لوال اا كاتف ر ااا غر ار مسوا رای( 
كانت تتألف من الأفريقيين أساسا » وكان العرب الذين يخرحون فى ص حدة 
القوافل غالبا من ذوى الامكانات الادية الحدودة الذين کانوا یتطلعون الى 
الثراء من خلال التجاره » آما أثريا العرب نکانوا يوفدون فى توافلهم بعس 
أتباعهم العرب أو السواحیلیین» بینما خللوا هم بالساحل» هذا باستتناء بعص 


)30( Ingham, K. A History of East Africa, London, 1967, .م‎ 60. 


(31) Beverly Brown and Walter, T, Brown, East African Trade 
Towns; A shared Growth „in .للا‎ Arens {ed), A Century of change 
in East Africa, Paris, 1973, .م‎ 190. 

(32) Ibid .م‎ 
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حالات قلیله نجح ثیها بعض العرب فى تأسيس مراکز تجارية لهم فى الداحل » 
ومن ثم اهتموا باداره القوافل التجاریه بين الساحل والداخل بانفسهم » كما 
وصل الى الداخل عدد من وکلاء سلطان زنجبار من أجل التجاره . 


وبجانب طرق القوافل التجارية الداخلية وجدت طرق للتجارة العربية 


الخارجية » وکانت هذه الاخمة تتالف من ثلاثة طرق رئيسية : 


الطریق الأول ویتجه من ساحل شرق أفريقيا جنوبا الى سواحل 
القارة الجئوبية ثم الى الشمال الفربی عبر الحیط الاطلسی الى البرازیل او 
الولایات التحده , 


الطریق الثانى وکان بربط مدفشقر بجزر الکومور وشمال افریتیا 
باسواق الرقیق والماج فى البحر الاحمر وبلاد فارس . 


الائریقی أو مباشرة الى شبه جزيرة العرب وغرب الهند(۳۳) . 
العرب وتجارة الرقيق فى شرق آفریقیا فى الترن التاسع عشر : 

وتتحدت معظم الصادر الأوربية عن قدم هذه التجارة فى شرق 
أفريقيا » وعن الارتباط الوثيق بينها وبين طبيعة اقتصاديات المناطق التى 
يصدر اليها الرقيق كأقتصاديات شبه جزيرة العرب أو بلاد نارس أو البند » 
هذا فضلا عن الحاجة الى الرقيق فى مدن الساحل الشرقى الافريقى وزنجبار 
لاغراض الحراسة أو الخدمة المنزلية أو الرعى > وتذكر هذه المصادر 
أن الرقيق المصدر الى الخارج كان يستخدم فى الصيد أو الفوص على 
اللؤلؤ أو الجندية(؛؟) ودابت كتابات الأوروبيين على الحديث عن الدمار 
والتخريب واحراق القرى الناجم من عمليات صيد الرقيق داخل شرق القارة 
الافریقیه » وعن آلاف الجثث التى وجدت ملقاة فى الطرق » وعن عمليات جر 
الرقيق الذى يتم صيده وربطه بالسلاسل أثناء الرحلة من الداخل الى الساحل » 
وعن وفاة الاعداد الكبيرة من الرقيق أثناء الرحلة نتيحة الانهاك وقاة النذاء 


(33) Gwyn Campell, op. cit., .م‎ ۰ 


(34) Joseph, E, Harris , The African presence in Asia, London, 
1977, p. 3-25. 
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و الاعتداء بالسیاط وتربط هذه الکتابات هذه الفظائم باعمال العرب قى صيد 
الرقیق » وبالغت الکتابات الأوروبية فى هذا الصدد الى الحد الذی جع.ل 
برتون 801008 الستکشف البریطانی یکتب أنه لكى یحصل العرب على 
خمسین أمرأة من الرقیق فانهم کانوا یقومون بالاغاره بالسلاح على عشرة 
قرى آفریقیه » ویقتل فى کل قریه نحو مائتی آفریقی - ویذکر أنه كان يباع 
فى زنجبار نحو ۲۰ -- ۲۰ ألف من الرقیق کل عام(ه؟) » وللحصول على هذا 
العدد كان الداخل یتعرض کل عام لنزيف بشری ينوق کل خیال . ویذکر 
التنصل البریطانی رجبی أن احد العرب قد أبلغه عند عودته من بحیره نی 
أنه مر أثناء رحلته الى الداخل بعده قرى خربه وشاهد على الطبيعة مثات 
الاكواخ الهدمة والاسواق المنهوبة » وان منطقة باکملها استغرق اختراقه 
لپا مده سبعة عشر یوما كانت مجرد اطلال وبقايا مراکز كانت من تب ل 
عابره بسکانها » كما يذكر أن الهنود فى كلوه قد ابلفوه أن مناطق تقع على 
معد مسيرة عشر أو اثنى عشر يوما من هذه المدينة قد خربت من سس كانها 
يسبب صيد الرقيق ٠‏ وان هذا لم ید الى نضوب معين تجارة الرقيق فى 
الداخل ؛ وانها أدى الى امتداد حدود الصيد تحاه الغرب شممالا و حنوبا!۲۱) 
ولا شىك أن مثل هذه الكتابات تحفل بالبالغات الكثيرة » ومن ثم فانه بجب 
على المؤرخ مراجعتها وتمحيصها موضوعیا . 


وداب المؤرخون البریطانیون على ترديد القول بان انتهاك هذه التجارة 
للمبادىء الانسانية قد أدت بمريطائيا اعتبارا من أوائل القرن التاسع عشر 
الى العمل على تحريم الاتجار فى الرقيق » والغاء الرق » والواقع أن بریطانیا 
سعت الى الفاء هذه التجارة بعد أن فقدت مستعمراتها فى أمريكا الشماایة 
وقلت حاجتها الى الرتيق » وبدات تتخلى عن مبدأ حماية التجاره وتطبسق 
مبدأ حرية التجارة المشروعة . 


ورغم محاولات الفاء تحار ه الرقيق فائها قد أستمرت فى شرق اغریقیا 
نتيجة عوامل عديدة منها التوسع الزراعی فى زنجبار ومدن الساحل الشرتی 


)35( Wills, A. J., op. 01, ۰ 


)30( Coupland, 8, The Exploition of East Africa, London, 1939. 
.م‎ 140 Quoting the Report of the select committee of 1877 on Slave 
Trade in East Africa. 
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الافريقى خاصه فى مجال زراعه القرنفل وجوز الهند والطاط والحبوب ۶ 
وحاجه الزارع التزایده لليد العامله من الرتیق خاصه وان محصولا کالتردفل 
کان یجری حصاده مرتين فى العام 4 كما كان جوز آلهند یحصد أربع مر ات 
سنويا وزاد من الحاجه الى العماله أن قسوة ظروف العمل فى الزار ع 
الساحلية كانت تدفع الرقيق المحلى الى الهرب © كما كانت نسبه الوفيات 
جديدة منها من الداخل » وكانت القروض التى يقدمها الهنود لأصحاب المزارع 
العربية لتسییر قوافل تجارية من اجل الحصول علی الرقیق والعاج تسبل 
لھم ذلك (۲۷) . و کانت هناك عو امل ځار حه تؤدى الى حلب الرتيق والعاج 
وتسهل استمرار الطلب عليه فى أسواقه التتليدية فى جنوب شرق آسيا 
وشبه جزیره العرب » بالاضافه الى الحاجه الى الرقيق لزارع قصب السكر 
فی جزر ریونیون وموریشیس ومدفشقر » وما صحب تحريم الرقیق من 
تهریب اعداد کییره من الرقيق اليها أو شحنه علانية من شرق أفريقبا تحت 
ستار الاستم اد الحر للعهاله . هذا فضلا عن الارتباط الوثدق بين زاده 
الطلب العالی على عاج شرق افریتیا وما آقترن به من ضرورد زیاده الحصول 
على الرقيق من الداخل لحمله الى الساحل(۲۸) . 


ولا یتوفر لنا احصاء دقیق لحجم الصدر من شرق آفریقیا خلال الترن 
التاسع عشر » لان معظم ما يذكره الورخون من ارقام لا ینهض على سس 
موضوعیه » هذا فضلا عن تباینها بدرجة کبیره ؛ كما أن أرقام الجمارث فى 
زنجبار أو مدفشتر عاریه عن الصحه لان الهنود حرصوا على تهريب 
الرقيق لحسابهم الخاص دون دنع ضرائب عليه » ومن ثم فانه بینما يقد باور 
۲ جحم الرقیق الصدر من شرق القارة بنحو ثلائه ملایین أثناء الترن 
التاسع عشر فان بیتش 2۵2006۷ یذکر أن ما يزيد على خمسه ملاببن 
من الرقیق قد صدر من هذه النطقه خلال هذا الترن الذکور (۲۱) وقد تعرنه.ت 


(37) CL. 2. ۲۱۵۳۵۷, ۴۵۵۲۲ on the Zanzibar Dominions, 1872, 0۰ ۰ 
(38) Zwanenberg, and Anne King, op. cit., p. 178. 


(39) Beachey, R. W., the African Diaspora and East Africa, An 
Inaugural Lecture delivered at Makrere Univirsity, Kampala, 18 
July 31, 1967, .م‎ 14. 
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دلاثة رسائل جامعیه متخصصه حدینه() لدراسه خلاهرة تصدیر الرقيق ء 
واثشارت كلها الی آن ما یذکر من ارتام مبنی علی التخمین او علی اتوال 
البشرین أو المستكشفين الأوروبيين © وأن البرتغالیین أسهموا بنص.يب 
ملحوظ فى تصدير الرقيق عبر آراضی مستعمرتهم موزمبيق » وخاصة الى 
أمريكا الجنوبية وجزر البحر الكاريبى . وقد قدر المسؤول البريطانى مورسسی 
Morsbey‏ حجم الرقيق المصدر عن طريق موزمبيق بائنی عشر الف 
سنويا(ا٤)‏ . غير أن جزءا من هذا الرقيق الصدر كان يشحن الى الخار ج 
عن طريق سلطنة انجوتشی اموم العربية التی كانت تقع على ساحل 
موزمبیق(۲+) . 


وتعددت اسواق الرثیق » وکان سوق زنجبار هو السوق الرئیسی وکان 
يليه فى الأهمية سوقا کلوه وبنجانی © كما وجدت أسواق صغيرة للرقیق 
فى مومیاسا ومالندی ولامو ومقديشيو ولم يكن كل الرقيق المصدر الى الخارح 
يمر بزنجبار » وائما كان الرقيق يتجه احیانا مباشره الى منافذ التص دير 
الخارجية » وحين اشندت عمليات التفتیش عن الرقيق ونشطت الدوريات 
البريطانية الساحلية » حرصت السفن العربية التى كانت تحمل الرقي .ىق 
على تجئب زنجبار والاتجاه شرقا بعيدا عنها رافعة اعلاما أجنبية فرندسیه 


أو فارسیه ؛ كما كان الرقيق يشحن فى ثوارب صغيرة لا تسم أكثر من عذّره 


٠ الرسائل الجامعبة الثلاث المشار الیها هی‎ )5+٠( 
(Aj Abdul Sheriff, The Rise of A Commercial Empire, An Aspect 

of the Economic History of Zanzibar, 1770-1873, London University. 
PH. .نا‎ Thesis, 1971. 

(B} Fred Cooper, Plantation Slavery on the East Coast of Africa 
in the 19th Century, Yale University, 1974, PH.D. Thesis, 

(C) Fred James Berg, Mombasa under Busaidi Sultasate, The 
City and ۱1۵ Hinterland in the 19th Century, PH.D. Thesis, Wisconin 
University, 1971. 


(41) Nicholas, ,نا‎ S. op. cit., p. 199. 
> (۲؟) للاطلاع على تفاصيل تصدير الرقيق عبر سلطنة الانجوتشی‎ 
: أنظلر‎ 
۷. D. ©. Newttt, Angoche and the Slave Trade in J. ۵. ۳۱.۰, vol. 
13, No. 4, 1972. pp. 659-672. 
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اشخاص » ويقدم أصحابها العرب اتر ارات بأن ما علیها بحارد » وانهم 
خرجوا| للصيد أو العوص . وکان الرقيق يجمع من اسواق الصومال الداخیه 
التی كان من آشهرها سوق لوح وا قیق » كما كانت تأتى شحنات 
من الرقيق من قلب الهضبه الحيشية © ونتجه هذه الشحنات عبر البحسر 
الاحمر شرقا الى شبه جزیره العرب أو غریا الى وادی النیل » وقد نتج-ه 
شحنات آخری الى جیبوتی . وکان العرب یتعاملون مع الاحباش فى شم اء 
الرقیق ثم بجری تصریفه بمعرفتهم واشتهرت شبه جزیره العرب بالرقيق 
الاسود الذى يعمل فى خدمه النازل وبالحستاوات الحشیات اللاتی اتخذهن 
العرب کمحظیات . وکانت السفن العربیه تأتی من شبه الجزيرة العربی4 
حاملة التمور أو أسماك الترش حیث تقوم ببیعها ثم تشتری بها رقیقا أو 
سلاحا من سواحل البحر الاحمر الغربی وخاصه جیبوتی ثم تعود السثن 
ادراجها » ویقدر بانکهرست أن نحو ۲۵ الف من الرقیق كان یصدر سویا 
من الهضبة الحبشية وحدها حتی عام 40۱۸۵1) ۰ وکان استخدام بعض 
السفن للاعلام الاجنبية يتم بناء على اتفاق بين السلطات الاجنبية والعربية 
تبادلا للمصالح . 


وانتسمت تجارة الرقیق الى قسمین قسم محلی ویشمل الاتجار فى 
الرتیق بين آصحاب القوافل العربية أو السواحيلية وبين سکان الدن 
الساحلية واصحاب الزارع المرب » كما يشمل تبادل الرقیق الذی تجمعه 
التوافل مع قبائل اثريقية آخری فى حاجة اليه مثل قبائل الکامبا او الکیکویو 
لزراعه آراضیها » وقسم خارجی وهو یشمل الرقیق الذی یصدر الى الحار ح 
والذی كان یشحن الى مسقط وجزر الحیط الهندی ونارس واصفیان 
وبفداد والبصرة والبحرین والهند بالاضافة الى أسواق آخری . وقد ورد 
فى الراجم ذکر نوع آخر من تجارة الرقیق مورس نی اوائل القرن التاسع 
عشر » وهو مبادلة رقیق شرق آفریقیا بالهندوس نی الهند(؛؟) » ولا یتوفر 
لدیتا قال عن هذه البادلة او دوانعها © غبر انق من العروف ان العرب 
كانوا یستخدمون الهنود فى آعمال الزراعة والرعی فى شرق أفريقيا قبل 
السيطرة الأوربية . 


)43( UNESCO (ed). The African Slave Trade, op. cit., p. 198. 


(44) Ibid. P. 191. 
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وکان المرب والسواحیلیون لا یحصلون على الرقیق دائما من خلال 
شن الفارات على الافريقيين وصيد الأسرى لأن عدد العرب كان شبلا فى 
الداخل » كما كان حجم القوافل لا يكفى للاغارة على القبائل القوية » ومن 
ثم فان الاغاره من أجل صيد الرقيق كانت لا تتم الا على القبائل الضعبفة » 
كما كانت حالات الاغارة نادرة من جانب العرب لأنهم كانوا ینضلون استخدام 
أثمان باهظة للحصول عليه . ومن ثم نانهم كانوا يقومون بصید اخوانیم 
من الافريقيين من أفراد القبائل الآخر ی‌وبیعهم للعرب . 


ووصلت قوافل جميع الرقیق غربا الى البحيرات الاستوائية وبحیرتی 
نياسا وتنجائيقا وحوض الكنفو » ووصل العرب الى مملكة السوجنده منذ 
أوائل القرن التاسع عشر . وأقاموا بينهم » وارسل سلطان زنجبار ممثلا نه 
فى الملکة فى عام 1855 » ولم يكن الباجندة يعرفون اقتناء الرقيق » ولكنهم 
حصلوا عليه بصيده من القبائل المجاورة وأمدوه العرب بهره؟» » ولم تكن 
أراضى البوجندة أو البنبور أو كراجوى مجالا لصيد الرقيق لقوة ملوكها » 
وانما مورست عمليات الصيد خارجها(۱؟) . 


وتشیر الأرقام المتوفرة عن حجم الرقيق الذى يصل الى الساحل‌للتصدبر 
رغم عدم دقتها وعدم امكانية الوثوق بها الى أن عمليات جمع الرقيق من 
الداخل على يد العرب قد زادت تدريجيا مع تقدم الترن التاسع عقر © وذلك 
رغم محاولات التقييد والمنع لهذه التجارة » ففى الفترة ما بين ۱۷۰۰ و۱۸۲۵ 
تتدر احدی المصادر متوسط ما يصل من رقيق الى زنجبار من الداخل سمنويا 
نحو ...لا ۲۵۰۰۰ ٤‏ كيا تشر الى أن هذا قد زاد الى نحو ۱۵۰۰ فى عام 
5 والی نحو ۱۳ الف سنویا فى الاربعينيات والی نحو ۱۷ -- ۲۲ ائف 
سنویا منذ الستینات من آلترن التاسع عشم (۷؛) . وتتواکب هذه الزیاد« مع 


)45( 09۵1 and Kieran (eds) Zamani, .مه‎ cit., pp. 229-230. 


(46) H. B. Thomas, Arabic Correspondence Captured in South- 
West Bunyire in 1895, With a Note on Arab Tradlds in Bunyoro, 
Uganda Journal, March, 1949, .م‎ 32. 


(47) Zwanenberg and Anne King, op. cit., pp. 178-179. 


197 


زيادة النهضة الزراعية فی مدن الساحل واشتداد الطلب الخارجی عليه > 
وکانت كلوة تستقبل رقیقها من بحيرة نیاسا أو من جنوب تنزانیا » وکانت أكبر 
سوق مصدر للرقیق بعد زنجبار » وقد وصل حجم ما كان یصل الیها من ريق 
من الداخل الى نحو عشم لاف سب حسب تقدير کراب 1۳۵0 

نی الخمسینات من القرن التاسم خر وارتدم هذا الرتم الى ما بتراو - 
بين ۱۸ ۲۲۳ ألف سنویا منذ الستینات من الترن المذكور(ة؛) وكان حكامها 
العرب یتعاملون مع تجار الرقیق الفرنسیین الذین کانوا یشترون الرقبق. 
ویحملونه على سفنهم الخاصه الى جزر ریونیون والکومور » وتنید سجلات 
جمارك کلوه أن جزءا کبیرا من رقیتها الصدر كان یصرف عن ط ریق 
زنجبار(۰۰) . غير أن تجاره كلوه فى الرقیق قد انخفضت بعد عام ۱۹۷۱ 
بعد صدور مرأسسيم تحديد الاتجار فى الرقيق » ورفض الهنود تمويل قوافل 
تجاره الرقيق العربية » واستعاضت كلوه عن نقص عوائد هذه التجارة بن 
خلال التركيز على زراعه المحاصيل الفذائية والنتديةراة) . 


ونتيجة زياده وفود الرقيق من الداخل كانت مدينة زنجبار تحوى ذحو 
۰ الف تسمة فى الستینات من القرن التاسم عثشر كان من بینهم أكثر 
من سنین ألف من الرقيق(؟5) » كما زاد تعداد سکان الدينة الى نحو ,۳.۰ 
الف نسمه فى الثمانینات » وكان من بينهم ۲.۰ ألف من الرقيق (©22) كما كان 
بمدينه مالندی عشر آلاف من الرقيق يمتلكهم العرب والسواحيليون ويعملون 
فى مزارع الحبوب . 


أو قربها من الساحل 5 وتعوزنا الدته فى تقديرأت الأسعار اذ بدکر موررسنی, 


(48) Edward, A., Alpars, Ivory and the 6 Trads In zest 
central Africa, London, 1975. p. 237. 

(49) Burton, R, Zanzibar Island and Coast, London ( 1872, .أب‎ 
2. p. 347. 

)50( Edward, رخ‎ Alpers, op. cit., Pp. 238. 

(ST EO: 34/1574. Kirk th Salisbury March 6, 1880. 

(52) Iliffe, John, .مه‎ cit., .م‎ 42. 

(53) UNESCO (ed). The African Slave Trade, op. cit., ۰ 178 


188 


ان عر او اس من ار ی کن يح می عام ۱/۱۶ الى عر دو دو مار دريل ۲۱ 
هذا فى الوقت الذی تذکر فيه مصادر آخری أن هذا السمر قد وصل نقط 
الى ۱۱ دولارا فى عام ۱۸۰۲ » ولا يعتقد أن السعر قد هبط الى هذا الحد 
نی ظرف عامین . وتشیر بعض الکتابات الى آن الضريبة التی کانت تحصل 
على الراس من الرقیق كانت تصل الى ثمانية دولارات نی أوائل الترن 
الذکور » غير أنه ابتداء من الثلاثینات بدات الضريبة على الرقیق الصسدر 
تنخفض نأصبحت تتراوح بين أربعة دولارات ونصف دولار حسب منطتسه 
التصدیر وحجم الخاطره و احتمالات مصادرته من جانب سفن التفتبشی 
البریطانیه . وکان تجار الرقیق یفضلون الى شراء الرقیق من النساء أو 
الأطفال دون الذکور البالغین وکان يمكن أن تباع الراه المتنثة الجميلة باکنر 
من ۲۵ دولار . وکان الصبية یتراوح سعرهم بين ۷ - ۱۵ دولار حبس ب 
امكانية الاستفاده منهم(۰4) . وکان يتم تبادل الرقیق بالاقمشه » ویقال أن 
ثمن الراس الواحد من الرقیق كان بعادل ثمن ثلاث قطع من القتماش لدی 
الباو » وتذکر روایات آخری أن نمن الرأس الواحد من ذکور الرتيق البالفین 
لدی قبائل أخرى كان يعادل ثمن بندقية واحدد وخمس قطع من التماش > 
بینما كانت الانثی تباع ببندقیتین وعشره قطع من القماش(۵*) ۰ ويبدو أن 
اسعار الرقیق كانت منخفضه للفایه نی الداخل حتی أن آکلی لحوم الدشر 
كان يجدون اللحوم الادمية أرخص له مكثيرا من شراء الماعز أو الاشب۱(4). 
ورغم اختلاف اسمار الرقیق فانه يلاحل أن هذه الاسعار قد انخنضت مم 
زیاده امدادات الرقيق من لداخل وبعد أن اصبح العاح الاسود وس_بلة 
لجمع أو صيد العاج الابیض » كما آدت عملیات حظر تجارة الرقیق 'لى مزید 
من خنض الاسعار لحرص تجار الرقيق على التخلص من الرقيق الذی 
یجلیوئه قل مصادرته . 

وكاق د سکن شاع مقارل الحصول على ا نے :الداكل كنا عات 
لدى النسنجا 7156288 أو النييكا ‏ ۷۷ أو متال الحصول على 


)54( Nicholas, C. 5. .مه‎ cit., pp. 203-04 


)55( Edward, A, Alpers, op. cit., .م‎ 242, & Burton, R, ۰ 
op. cit., vol. 2. p. 419. 


)56( Edward, A, Alpers, lbid pp. 240-243. 
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البضائم الاجنبية كما كان لدی الیاو ۷2۵ » كما كان العرب يحصلون 
عليه من بعض الزعماء بطریق الهدایا أو مقابل الاعتذار عن آضرار اصابت 
قو افلهم من حراء الحروب الأهلية الداخلیه أو الهحمات القلیه علیهم ز۷ه) 
كما كانت تفعل قبائل الشيوا (aسwعاع)‏ ب 


وكان الرقيق يعتبر سلعة تتسم بارتفاع نسبه الفاقد » لان جزءا كبمرا 
من الرقيق الذى يتم جمعه بطریق الشراء أو الصيد كان يقع فريسة المرض 
وقسو ه امناح يزيد من عامل الفتد ۽ هذا فضلا عما ڪان بحذث أحدائا من 
هروب بعض الرقیق من القوائل التجاریه ؛ ومن ثم كان سعر الرقیق فى 
زنجبار يرتفع سعره الى عده أضعاف(۰0) . ومع شحن الرقیق الى خارح 
شرق افريقيا كان تهلك نسبه منه » ورغم سلبیات هذه التجاره فن ربحينها 
كانت عالیه يسيب ارتباط كثر من‌الهیاکل ااقتصادیه فى شرق أفريتبا 
وخارجها بنظام الرق . 


وخلال النصف الأول من القرن التاسع عشر كان الرقيق یشحن علانية 
من الموانىء الكبيره على ساحل شرق أفريقيا » غير أنه بعد أن شددت حیلات 
مصادرات الرقيق وحظر الاتجار فيه لجأت التجارة الى الوانیء الصغرة 
ومصبات الانهار غر المعروفة مثل ميناء الانحوتشی Angoche‏ 
التى كان لسكانها المرب أقارب فى جزر الكومور ومدغشةر وزنجبار . ولم 
يتوغل عرب الانجونشى فى الداخل بحثا عن الرقيق أو العاج لان قدائل 
الياو والاکوا ۵/۵ كانت تجلب اليهم الرقیق من الداخل » ومع ذلك 
استطاعوا نشر نفوذهم الى أعماق قليلة فى الداخل ونشر ااسلام(۱*) » وکان 
الرتیق الصدر من الانجوتشى ينقل الى الوانیء الجاورة لموزمبيق مف .ل 
سانكولو وجويتا تحونها 0112090085 حرث كان بصدر الى موانی ء 


(57) Isaacman Collection, October 13968, .م‎ 39. 


)58( Bevrley Brown & Walter Brown, op. cit., p. 1839. 
)59( M. D. 2. Newitt., Op. cit., p- ۰ 
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اه و وحن GOI RN‏ لال a‏ ی ئ مور دي 
انجوتشی فى عام ۱۸۷۵ اکتشف ممارسه سلاطینها لتجارة الرقیق © وأنهم کانوا 
یتتاضون روبية واحدة على کل راس من الرقیق یصدر(1) . كما كان الرقبق 
من انجوتشی یشحن الى جزر سیشل والساکارین والکومور ومدغشتر (۱) . 
واحدئثت هذه التحاره للسلطة ازدهارا اتتصادیا كرا تددث عنه القتصل 
ابریطانی آونیر. 0۳8 فى عام ۱(۱۸۸۱) . 


ونتيجة نشاط التجارة فى الرقیق فى زنجبار تشم الارقام الرسمیه 
الى ان حصيلة الضرائب » التی فرضت على الرقیق الصدر منها الى زيادة 
هذه الحصيلة من عشرة آلاف جنیه استرلینی فى عام ۱۸۲۸ »© الى ند. و 
نعف هذا الرقم ق عام ؟ ۲ ثم الى نحو .ه الف جنیه ف عام ۸۱ 1(۱) »6 
ووصل حجم هذه الضرائب الى نحو مائه آلف جنيه فى الثمانينات . وفى كلوة 
یذکر القنصل البریطانی كرك 1 آن الدخل من الضر الب علی تصدیر 
الرقیق قد وصل الى نحو ۲۰ الف جنیه استرلینی نی عام ۱۸۷۱ » وهو رقم 
یعادل ضعف قيمة التحصل على الضرائب من هذه التجارة فى عام 
۵ . وفی عام ۱۸۷۲ كان اجمالی مبیعات الرقیق تصل الى ۱۲۰ الف 
جنیه سنویا رغم صدور ترارات حظر الاتجار فى الرقیق © غير أن تشذید 
هذا الحظر جعل حجم هذه التجاره یتتلص تدریجیا(ه۱) . 


ولم تفلح عملیات حظر الاتجار فى الرقیق فى منع تهریب الرتیق حنی 
الى امستعمرات البريطائية تسیا # هقد اهارت اللحنة: ایا البريطائنة 


)60( C. 1588. (1875) vol. LXX pp. Elton to Earl Derby, 02 - 
ambique, Sept 13, 18375. 


(61) Edward, A, Alpers, op. cit., Pp. 218. 


(62) ©. 3160 (1882) vol. LXXV, O Neil to Granvilie, Mozambh- 
۱0۱6, July 19, 1881. 


(63) Oliver, R & Gervase, M, Op. cit., vol. |. pp. 218-219. 


(64) Great Britain, Report of the East African Trade 8 
by 5۱۲ Bartle Frere, 1871. p. ۰ 


(65) Coupland, R, Exploitation of East Africa, pp. 225-231. 
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فى تحقیقاتها نی عام ۱۸۲ - ۱۸۲۸ الى أن الرقيق ظل یصدر البها على 
الاتل حتی عام ۱۸۲ أو عام ۱۸۲۵ » كما آثبتت دراسة اجریت فى الارشیف 
المحلى لجزر ريونيون الفرنسية ان شحنات کبیر* من الرتیق وصلت اليها 
من شرق أفريقيا قدرت بنحو 15 آلف رأسى نیما بين عامی ۱۸۱۷ و۱۸۲۱ (17). 
ولا شك أن استمرار التجاره كان مبعثه أرياح الرقیق العالیه مما دنم 
السئولین الاستمماریین انى التورط فى هذه التجاره مع التجار الم .رب 
الود > ولا تفر ااا ا عور ج مارات الرقيق د ها القارية 
سيب سرية هذه التجارة ‏ غر أنه من المؤكد أنها استمرت غالا تحت 
ستار تصدير العمالة الحره للمشروعات الزراعية فى جزر المحيط الهندی 
ان رابطة العمل الحر فى جزر موریشیس قد تأسست فى عام ۱۸6۲ من 
آل تر اللعمالة من انار م۷ كنا عدت السلطاته اف تا ى روت 
اتفاتية فى عام ۱۸6۳ مع سلطان زنجبار لمدها بالعمالة » واشتد التنانس بين 
الانجليز والفرنسيين للحصول على الرقيق 


وتمثل مدغشتر نموذجا فريدا لتصدير الرقيق واستيراده فى وت 
واحد » اذ كانت مدغشقر تصدر الرقيق حتى عام ۱۸۲۰ أى قبل حظر 
تصدير الرقيق الى الدول المسيحية . وكان للتجار الرقيق المرب(0) مركز 
دائم على الساحل الشرقى للجزيرة » وكان ملك مدغشقر یفرض ضريبة 
على كل رآس من الرقيق المصدر تصل الى دولارين ونصف دولار آسبانی . 
وكانت بمدغشقر جالية هندية تمول عمليات صيد الرقيق من الداخل » وكان 
متوسط ما يصدر من الجزيرة من الرقيق سنويا يتراوح بين سته آلاف و عشر 
آلاف رس سنویا(1۸) » وكان رقيق مدغفشقر يصدر الى شبه الجزيره العربية 


A. فا بعك‎ ١ | ستو رد ی‎ os e 
بالتواطؤ مع الهنود وبعض أفراد البيت الحاكم بداوا یصدرون نف من‎ 


(66) UNESCO (ed) African Slave Trade. op. cit., p. 196. 
)06۶( Gwyn Campell. op. cit., p. 205. 
)68( Ibid .م‎ 206. 
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آجزائها الجئوبیه والغربیه والثرقیه » وعملوا على تهرييه خارج الجزیره 
حرصا متهم على الحصول على أرباحه الكبيرة ‏ الامر الذی أدى الى نقص 
العمالة اللازمة لمزارع الجزيرة > ولم يستطع حكام مدفشتقر الافريقيون 
السيطرة على عمليات التهريب ؛ واستمر استيراد الرقيق رغم أن الساطات 
البريطانية قد ضبطت فى عام ۱۸۳۵ احدی وعشرين سفينة محملة بالرقيق 
فى موانیء مدغشقر كانت تستعد لتصديرها الى الخارج . وكان الرقب-ق 
المستورد فى مدغشتر يأتى اساسا من موزمبيق وزنجبار ‏ وخاصه عبر 
موائىء ایبو ولوزا 1028 وانحکوسا 00058 . 


ولعب العرب فى مدغشقر دور الستورد والمصدر للرقيق حيث کانوا 
يشحنون الرقيق من مدغشقر الى الخارج » ثم تعود سفنهم بعد بيع شحناتها 
الى موانیء مدغشقر حابلة الأقمشة او البضائع الاسيوية الاخری » ثم تبحر 
فى المحيط الهندی حيث تقف فى مقابل الساحل الموزمبيقى وتحمل بالرقيق 
وتعود به الى شمال خرب مدغشتر لتبيعه لاصحاب الزارع » وكانت سفن 
الرقیق القادمة من الساحل الموزمبيقى ترسو فى ميتاء ساكالافا أو المواتىء 
الأخرى الصغرى قم الرتاده على سواحل مدغشقر(1) . وأدى هذا الدور 
المزدوج لتجار الرقيق العرب فى مدغشقر الى اهتمام السلطات البريطائية 
بدراسة طبيعة هذه الثحارة فى هذا الحزء من المحيط الهندى . 

وكان نجاح التجار العرب فى مدفشتر والذين أطلق علبهم لد.ظ 
« الأنتالا أوترا » (01,8 401813) فى تصدير الرقيق واستيراده برجم الى 
أنهم استخدموا القوارب العربية 010۷s‏ محل سسفن الرقيق العربية 
القديمة المربعة الشكل وظلت السلطات البريطانية لفترة كدرة تعتقد أن عنه 
القوارب لا تحمل الرقيق » كما أن كثيرا من السفن الخاصة بالرقيق كانت 
ترفع الاعلام الفرنسية حتى الثلائینات من القرن التاسع عشر © ومنذ 
الأربعينات استخدمت هذه السفن الاعلام الامريكية وظل استخدامهم له -ذه 
الأعلام الى ما بعد الستينات ‏ وعلاوة على هذا كانت الخيرة العربيةبالرياح 
وتيارات المر الموزمبيقى البحرية أثر كبير فى قدرتهم على الافلات من‌التفتش 


)69( F. O. 84/515 Erd /1144, Pakenham to Granville, March 18 
& June 10, 1873. 


( م ۱۲ - العرب ف أفريقيا ) 
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البریطانی . وکان حجم الارباح التزایده من تجاره الرقیق والتی كانت تفوق 
الائة نی الائة دائما للعرب للتخصص قى تجارة الرقیق الساحلية فی اامر 
الوزمبیقی وللقیام بالرحله عده مرات فى نفس الفصل(۲) . وکان الحجم 
الكبير لارباح تجاره الرتیق قد دفع آفراد البیت الحاکم فى مدغشقر الى 
التورط فیها » بالاضافة الى الهنود الذين عملوا على اقراض الاموال للتجار 
العرب لواصله الاتجار فى الرقیق . 


وقد نشطت تجاره الرقیق عبر المر الوزمبیتی فى السبعینات من 
القرن التاسع عشم نتيجة ظروف الکساد الاقتصادی العالی و آمراض‌النبات» 
وتدهور أسعار الواد الخام فى الاسواق العالمية » وحدوث هزة كبيرة فى 
مزارع الكيرول الخاصة بزراعه قصب السکر » وضرورة الحصول على 
العماله الرخيصة » ومن ثم فتحت موانىء الجنوب الشرقى سرا فى مدفشتر 
أمام واردات الرقيق من الخارج » وظلت ظاهرة استيراد الرقيق فى مدغشتر 
حتى عام ۱۸۹۵ ای الى وقت احتلال الفرنسيين لهذه الجزيرة(01 . 

ولنا عدة ملاحظات حول تجارة الرقيق العربية فى القرن التاسع عشر : 

١‏ ب أن القلة من العرب هى التى خرجت فى صحبة قوافل التجارة 
التجهة الى الداخل » وان هذه القلة كانت تمثل غالبا الشريحة الدنيا من 
العرب فى ساحل شرق أفريقيا » وان العرب لم يزد عددهم على عدة منات 
بالداخل بالاضانة إلى الف او القيق من السواحلیین ورغم تسلح الف قل 
العربية بالاسلحة النارية فان قوة المرب فى الداخل لم تصبح عوة مونرة 
حتی بعد استترارهم وتأسیسهم لبعض الراکز التجاریه والستوطنات به > 
ومن ثم كانت جهودهم فى صيد الرقیق محدوده للغاية » وکان الافریقیون 
هم الذين يقومون بعبء جمع الرقيق للعرب ويقايضوتهم عليه » ومن ثم مان 
ما ارتبط من فظائع حول صيد الرقيق فى الداخل كان میالغا فيه من ناحیه > 
ومن ناحية أخرى كان دور العرب فيه ضئيلا لأن جمع الرقيق وصيده وأسره 
والاغارة على القرى كان مقترنا بنشاط القبائل الافريقية القوية واعتدائها 
على المناطق المجاورة غالبا . 
C. 2720. pp. Slave Trade correspondence, 1880, Morrier‏ (70) 


to Braam Camp, August 19, 1879. 
(71) Gwyn Campell, op. cit., .مم‎ 223-227. 
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۲ - ان استترار العرب بالداخل لم كن ناجما عن السيطرة ونرض 
القوة على الافريقيين فى الداخل الا نادرا © ولکنه ارتبط باستمرار علاتنات 
الود و التعاون بين العرب و الافریقیین التی ربط عامل الرغبه فى الربح وتبادل 
الصالح بینهم » وقد ادت هذه الصالح المشتركة الى تخصیص بعض الز عماء 
الافریقیین أجتحة خاصه فى مناطتهم للتجار العرب والی تقديم الساعدات 
والغذاء لهم » كما أن بناء بعض المالك العربیه فى الداخل مثل مملکه تببو تیب 
وتدخل العرب آحیانئا فى الخلافات بين الاثريقيين ارتشط عاده بضعف القابل 
الافريقية التی سیطروا علیها » وصتر وحداتهم السیاسیه وبعدها کثم | هو 
الداخل . وأحرز العرب والسواحیلیون نی هذه الناطق نجاحا كبيرا مثل 
مولوزی ۵۱۵2 وحومبى ۳9۶ ویهما دماء عربیة ‏ اللذین 


آصبحا من اکبر تجار الرقیق فى نیاسا(۲۳) . 


النارية فى صيد الرقیق رغبه منهم فى توفره لصيد العاجح(۷) ونی الدغاع 
الرقیق تجارة تتسم بارتناع نسبة الناتد فيها اذا ما قورنت بالتجارتین 
الذکورتین ( العاج والسلاح ) . 


٤‏ س أن جمع الرقیق من الداخل لم يحركه عامل توف تکالیف تق ل 
العاج ال الساحل لان العاج كان یتطلب نقله حبره کی ۵ لا تتوفر للرتیق» 
یحملون مواد التجارة الاوروبية والاسيوية الى الداخل » ولأن معظم الرتیق 
الذی كان یشتریه العرب من الداخل كان یتالف من الصبیه و النسوه لان حجم 
الحللب الخارجی علیهم كان كبيرا وکان سعرهم مرتفعا » ولم يكن الطلب 
على البالغین من الذکور من الرقيق عالیا الا فى الشروعات الزراعیه فى 

(72) Wills, A. J., op. باه‎ p. ۰ 

(۷۲) للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول تجارتی الرقيق والعاج 

العربیتین ۱ أنظر : 


Norman Bennet, the Arab Power in Tanganyika: in the 19۲ Cen- 
tury, PH. D. Thesis, Boston, University, 1961. 
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الساحل الشرقى الافریتی أو يعض الجزر فى الحط الهندی © وعان سای 
هذه الزار ع محدودا » ولا تبرر الحاحه الى العماله جمع الاعداد الكبيرة من 
الرقيق من الداخل . 


ه ‏ أن ارتباط تجارة الرقيق بتجارة العاج كان من خلال الحصول 
على الرقيق لشراء الاراضى فى الساحل وتحويلها الى مزارع للمحاصيل 
النقدية کالقرنفل وجوز الهند » ثم تدبير المال اللازم من التجارة فى هذه 
المحاصيل لجمع العاج والاتجار فيه . 


1 أن تجاره الرقيق العربية الخارجية تواطأ فيها الهنود والاوربيون 
والأمريكيون والأفارقةكما حدث فى مدغشقر مع العرب » وعلى عكس تجارة 
قوافل الرقيق الداخلية التى اتقتصر فيها التواطؤ على الهنود من خلال دورهم 
كممولين وعلى الأفارقة من خلال دورهم كجامعين وصيادين للرقيق . ولم 
يحدث أن ولج الهنود الى الداخل الا فى حالات نادره كما هو "لحال حين 
دخلت قلة من الهنود وعلى رأسهم موسى مزروعى الى تابورا من أجل 
التجارة . 


لا ان أرقام الرقيق وأرباح التجارة ذات سمة تقديرية لا ننهضص 
على أسس موضوعية » ومن ثم فان استخدامها من جانب المؤرخ جائز مع 
الحذر لاعطائه مؤشرات أو خطوط عامة للدراسة » ويرجع السيب فى عدم 
وجود أرقام حقيقية حول هذه التجارة الى سرية هذه التجارة رتم 
مشم وعیتها و الی عدم أمائة الهنود القائمین على ادارة الجمارك » والى ته ر ط 
ادلر اف كشرة ثیها كان بهمها اخناء ححم نشاطها الحتیتی . 


کیت ابو ارو الافریتیةه خلت من صيد الرتیق نتوه ملوکها 
کالشورو و دو حيده ة أو اتو ه شكدمةه قمائلها كالاكاميا أو المأسماى 5 
العرب وتحاره العاج گی الخرن ااتاسع عننی 3 

كانت تجارة العاج فى شرق أفريقيا تجارة رائجة قديمة قدمها الرحالة 
الأوائل فى الأهمية على تجارة الرقيق » ومنذ فترات التاريخ القدبمة كان 
العرب يسيطرون على تجارة العاج التى كانت ترد من ارض الزنج » وهو 
المصطلح الحقرافى الذى أطلقوه على شرق أفريقيا © وكان عاج رق 
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أفريقيا یفضل الماح الهندی لنعومته وشده بیاضه وانخفاض سعره © وین 
ثم كان يلقى رواجا شدیدا نی اسواق جنوب شرق آسیا . ومنذ العدر 
الوسیط كانت عمان خاصه تتولی شحنه من شرق أفريقيا وتصدیره الى حذه 
الاسواق حسيما جاء فى روایات الرحاله العربی السعودی فى أوائل الترن 
العاشر لیلادی(؛۷) . وظل العرب یسیطرون على هذه التجارة يسيب ما كان 
لهم من امارات أسملامية على سواحل شرق أفريقيا حتى السيطرة البرتغالية 
نى أوائل القرن السادس عشر على هذه المنطقة »© وانتقلت تجارة العاج 
الى أيدى البرتغاليين » غر انها لم تستمر طویلا حكرا عليهم بعد ما تمکن 
العرب من أستعادة نفوذهم فى الساحل الشرقى الافريقى وانحسر الوحود 
البرتغالى فى سواحل موزمبيق . وفى بداية القرن التاسع عشر كان العاج 
المصدر من جائب عرب شرق أنريقيا یلقی رواجا عن عاج موزمبیق لان 
البرتغاليين حرصوا على رفع نسبه الرسوم الجمركية على صادراته . 
وانتقل مركز تجارة العاج الى شمال شرق أفريقيا » وزاد مس حجم سادر ات 
الماج منها تهافت الأوروبيين والامریکیین بجانب الاسیویین عليه » :عد أن 
دخل العاج فى صناعات كثيرة کالتحف والتماثيل واالات الوسيقية والحلی »> 
وظهرت مراکز أوروبية کثیره تتخصص فى صناعه العاج فى الانيا ومونندا 
وبریطانیا » وکان آزدیاد تدفق رأس المال الناجم عن النمو الزراعی نی ساحل 
ترق اف نا © ودغن وفید. عاد كر من الیش رارت الى ماع 
ووصول المزيد من السفن الأوروبية والاسيوية التى تحمل البضائع من 
الخارج من عوامل ارتناع حه اللاب على العاج فى شرق آفریقیا , 


وکما ارتبطت تجاره العاج بتجاره الرقيق ارتبطت ایضا بائتناء السلاح 
واستخدامه فى صيد الفیله » ولم يكن العرب دائها صيادين للفیله ۰ وانما 
اشطروا احیانا الی شرائه من الاثارقة لعدم سماح الزعماء لهم بااصید فى 
مناطق اعتبروها مجالا لنفوذهم »© ولعدم قدره المرب على مواجهتهم ؛ كما 
حدث فى مملكة البوجنده التی كان ملوکها لا يسمحون للعرب بالتوغل ريا 
وکانوا یجمعون الماج لهم من الناطق المجاورة ويحققون أرباح کبیره مي جراء 
بیعه ليم » ورغم أن العرب وصلوا الى البوجنده منذ وقت طویل ألى مماکه 
البوجندة نان أول تاجر عربی من زنجبار دحل الى اليثيورو فى عام 


(74) Beachey, ۲۰ W, lvory Trade. op. cit., .م‎ ۰ 
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۳۷۴ بسبب سياسة الباجندة فى منع العرب من الاتصال بمصادر العاح 
مباشرة » وحرصا على وصول كميات العاج المطلوية الى الساحل . دوثق 
سلاطين زنجبار علاقاتهم بملوك البوجنده وآمدوهم بالأسلحة الناربه 
أا وغل مسن الفكار العرب هارن لوي أحنانا .وليك هات 
البوجنده » والمناطق التى تليها غربا يأتى الى الساحل عن الطريق الشرة 
الذى سمی باسم طريق الماساى لوعورته وخطورته » وائما كان العاج يأتى 
عبر الطريق الجنوبی عن طريق الشاطیء الجنوبى لبحيره فيكتوريا وارتياد 
الطريق الذی عبر شمال تنزانیا الى الساحل . 


ولم یکن ضروریا للحصول على العاج التوغل إلى الداخل اذ ان تجا 
الأكاميا Akamba‏ الافریقیین كانوا یحضرون العاج الذى یجمعونه من 
الداخل ویبیمونه لعرب مومباسا ب کما کان الائیامویزی فی تنزانیا تجار عاج 
ورقیق قبل أن يشتد توغل العرب فى الداخل » وکان التوغل العربی من اجل 
العاج مبعثه الرغبة فى الحصول على العاج يكميات أكبر و اسعار اقل خاصة 
بعد أن ادرکت القبائل الانريتية فى الظهير الداخلی التریب من الساحل 
قيمة العاج و اصبحت تطلب أسعارا أعلى ثمنا له . 


ونی الربع الثانی من القرن التاسع عشر وصل العرب والسو احیلیون 
لى منطقة بوکریی 0۱6۲۶ظ وعبروا بحیره تنجانیتا غربا من أجل العاح > 
وحتی أواخر الخمسینات من القرن الذکور كان معظم العاج یأتی من داخل 
تنزانیا » ويبدو أن حجم التجاره فى العاج كان ضخما لان صيد الفیلة فى وسط 
وشمال تنزانیا كان يستدعى تشغيل عدد يتراوح من ۲۰ -- .24 آلف حمال من 
الائیامویزی فى فصل واحد لتقل العاج الى الساحل . وكان العاج الذی 
يجمعه الزعماء الافريقيون بطریق الصيد أو الهدايا يباع للعرب . وخر العرب 
مواسم تکاثر الفيلة فى الداخل » کما آدرکوا العلاقة بين نصاعة العاج وشدة 
بياضه وخنه وزنه وبين جفاف الناطق التی يتم الصید منها » ومن ثم حرصوا 
على الصيد من مناطق الاحراش والراعی » ولم يلجأوا الى مناطق الغانات 


ڪڪ سم ست 


(75) M 8. Thomas, .مه‎ cit., .م‎ ۰ 


(76) Gerald. ۷۷۰ Hartwig, The Victoria Nyanza as A Trade 
Route in the 19th Century, J. A. H., XI, 4, 1970. p. B36 & Gray, John, 
kirk & Mutesa, Uganda, Journal XY, 1951, pp. 1-16.. 
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الكثيفة والطة الا بعد أن قلت الفيلة فى آلناطق الجافه » لانه ثبت لدیهم 
أن غزارة الطر تؤدى الى خشونه العاج وثقله وتؤثر على درجه بياضه ؛ ولذا 
كان عاج مناطق البح, ات والأنهار آمل ناا و آشیه بالعاج الهند ی 5 


ومتذ الستینات اتجهت قوائل صید الفيلة تجاه الشمال الغربی بعد آن 
اشتدت الحاجه الى العاج وکادت تتطلب موارده فى تنزائیا » ومن ثم بدأت 
هذه النترة تشهد عملیات جمع العاج من الاتشولی ۸6۳06 والانکولی 
والتورو ۲07۰ . وکانت هذه الناطق الأخيرة تد وصل الیها تجار العاج 
من الشمال من العرب الاوروبیین عبر الديرية الاستوائية أثناء فترة حکم 
الخدیوی اسماعیل لها » وتتحدث التقاریر عن تنظیمات من قبل حاکم عام 
المديرية الاستوائیه لتنظیم عملیات صيد الفیله فى هذه الناطق » وجمم 
العاج(۷۷) . وعانت تجاره العاح فى هذه الناطق یحتکرها ملوكها فکان لهم 
حق الحصول على ناب واحد من کل نابین من العاج يتم جمعهما » كما كان 
لهم حق شراء الناب الّخر » ومن ثم كان التمامل علی شراء العاج یتم بين 
العرب وهؤلاء الوك . ونی کراجوی كان يتم مبادلة العاج بالاشية » ومن 
ثم استدعی الحصول على العاج منهم شراء العرب للماشبه من قبائل خری 
وتبادلها معهم نظر الماح (۷۸) 


وحاول العرب تنسیق مصالحهم مع الائریقیین من أجل تسهیل مهامهم 
التحارية »© ففی الخمسینات وافق رئيس الانيامويزى افوندک ما 
(lfundakira )‏ على عدم تحصيل رسوم مرور على العاح الذی یحملونه 
عبر أرأضيه مقابل موافقتهم على عدم المتاحرة مع المشنجات الافریقیه المعادية 
لقبيلته » ومن اجل العاج أسس بعض العرب بعض الراکز الدائمة لهم فى 
تابور أو آوجیجی » وکدسوا فيها السلاح والغذاء لساعده قوافل التجاره 
العربية التحهه الى الداخل غربا . وأعلن يعض روساء هذه المراكز العرنية 
ولاء‌هم لسلطان زنجبار على تحو ما فصل الزعیم العربی موینی خسیری 
Mwinî ۲۲۱‏ رئيس مركز آوجیجی التحاری العربی » ورفم ع لم 


(77) Iliffe, John, op. cit. p. 49 & Beachey, Ivory Trade. 
OP. 611. pp. 280-281. 


)۶8( M. B. Thomas, op. cit., pp. 38-39. 
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السلطنة على اراضیه فى اوائل التمانیات من الترن التاسم عشم (۷۱) . 
وتركزت مراکز تجارة العاج فى الداخل فى تابورا وحول شواطیء بحیره 
عنجانیتا والی الغرب منها فى اوجیجی وعاسینئجی ونیانجوی وکیتانجولی 
وکافرو 8۵۲0 . كما كانت هناك مراکز لهذه التحار: فى غند کرو فى 
اعالی النیل » وکان تجار مدینه الخرطوم یترضون الأموال للمغامرين من 
التجار العرب بفوائد مائة فى الائة » كما وصلت فى عهد محمد على حملات 
لصید النيلة من الصریین الى البنیور واعالی الل » ویذکر بعض الورخین 
أن هذه الحملات آدعت آنها حملات استكشانية تؤيدها الحکومه المصرية 
لکشف منابع النیل . 


وکان عاج البنیورو يصرف عبر غند کرو » لان البنیورو لم يكن لها منفذ 
الى الخارح الا عن طریق البوجنده » وکانت على علاقات عدائية معها » وکان 
لدی البنیورو مخزون کبیر من العاج لأن الجزية كانت تدنع لها عاجا من 
جاتب التورو ٠.‏ واستغل حکام الدیریه الاستوائیه هذا الوضع لصالحيم ٠‏ 
وقد ذكر أن بيكر حاکم عام الدیریه الاستوائیه قد حصل على ارباح تعادل 
٠‏ / من تجاره الماج مع البنیورو(۸۰),» واستمر هذا الوضع الى عام ۱۸۷۷ 
حتی وصول التجار العرب من الجتوب . وعوق من تجارة العاج بين البئیورو 
واعالی الثبل الثورة الهدية التی اندلعت فى السودان .واتخذ التجار 
العرب لهم مترا دائما فى بلاط کابریجا 8 ملك اليثيورو . غر 
أن تجاره العاج فى البنيوريو لم تزدهر طویلا بسبب حروب كابريجا مع 
البوجندة » وظلت امكانات تجارة العاج كبيرة فى هذه الملكة دون أن تستغل 
نحن دة الد الاسنتعمارض: .> 


وکان سلطان زنجبار يحتكر جزء! كبيرا من تجارة العاج » وكان پرسل 
قوافل التجاره من قبله لجمعه ‏ ویذکر أن تجارة العاج بين بنجانی وزنجبار 
كانت حکرا له 4 ومع هذا فقد اسهم عرب الساحل فى هذه التجارة من اصحاب 
المزارع وحصلوا من الهنود على قروض لتمویل حملات جمع العاج بضمان 
مزارعهم وأراضيهم بفوائد عالية كان يعاد دفع اضعانها فى شکل عاج 


(79) 0901 & Kieran (eds) Zamani, .مه‎ cit., pp. 226-227 
(80) Beachey, R. W, lvory Trade. .لا‎ 
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يباع لهم بنصف ثمنه الحتیقی . ورغم أن جزءا كييرا من هامش ربح هذه 
التجارة كان يؤول الى الهنود » فان العائد منها كان مجزيا نسبیا للعرب . 
ووجدت فى زنجبار ومدن الساحل الشرقى الافريقى فروع لعدد من الشركات 
الأجنبية من أهمها شركات هانسنج 1865189 اوزوالد 0518/2314 ومابر 
Meyer‏ وروفرأسئت  Rouxfrasnet‏ ¢4 ولم تكن هد د الشم کات تناجر 
فى العاج فتط وانما سمل نشاطها مختلف مواد التجاره المشروعة الاخری » 
وعان الهنود سیعون لها العاج الذدی بحص لون عليه من قوافل التحدار ۵ 
العربية(١8)‏ . 


کات تکیت تل نساب پر أذ كان و ع كل الط الواح من 
أوجيجى الى الساحل يبلغ نحو ٠.‏ جنيها » وكان الحمالون يحملون العاج 
على رؤوسهم © وكان متوسط ما يحمله الحمال الواحد پتراوح بين ۷۰-۵۰ 
رطلا . وقبل نقل العاج يجرى تصنيفه » وكانت عملية التصئيف فنا هاما لأن 
عر العام القن بغاته اختازفا كرا امن بسن الاج التاعى الذى كان 
أعلى سعرا لانه كان يسهل ثنيه وتشكيله وقولبته . 


وكان يتم مبادلة الماح بالخرز » وبالرقيقات الحسناوات أحيانا آخر ی 
أو بالاقمشه والأتطان الامريكية والاوروبية أو بالسلاح الأوروبى العتیق 
والبارود او الحریر الهندی او المماتی ۰ وکانت قطعة واحدة من السلاح 
تباع نظیر ۷۵ رطلا من العاج أحيانا . وکانت المساومة على العاج تتم دين 
المرب والافریقیین فى أسواق الداخل » وكانت عملیات الساومة طويلة 
ومتعبه لانه قد یکون الناب الواحد من سن الغیل ملكا لعدد كبر من ا#فریقیین» 
ومن ثم يجب انفاقهم جمیعا واقناعهم بالسعر العروض . كما تشمل عم 
البيع فحصا تحالة الناب أو النك لانه قد يكون قد اصابه التاکل نترج 2 
استخدام الفیل له بدرجة أكبر من بقية الاسنان » وبالتالی يؤثر هذا على 


بعر ۵ ۰ 
ومع أن العاج سلعة يقل فیها نسبة الفاقد » فان القافلة قد تتعرضی 
للنيب أو السلب أو الهجوم من حانب القبائل » هذا فضلا عن تکالیف الانفاق 
Ibid. pp. 277-278.‏ (81) 
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على الغذاء و التجهیز و التسلیح و النقل الذى يصحب أية قافلة متجهة الى 
الداخل . وتسحل الكتابات المعاصرة حالات کثم ه هرب فيها الحمالون يما 
معهم من عاج أو سلاح أو بضائم أخرى » كما تسجل حالات عديدة من الفشلی 
وضياع الأموال ترتب عليها ضياع الزارع أو المتلکات العربية المرعونة 
للدائنين الهنود » أو استقرار العديد من العرب فى الداخل خشية مطالدات 
لدائئین » وقد اشار ایوان سميث قنصل بریطانیا فى زنجبار فى مكاتباته 
الى سولسبورى رئيس الوزراء الى هذه المسألة؟ة) . 


ولا تتوفر لدینا تفاصیل عن مستویات الاسمار بالئسبة للعاج » قير 
وكلما بعد مصدر العاج كلما أنخفض سعره 6 والواضح أن العاج كان یبا ع 
للماج(۸۲) 4 و کات هد ه تعادل نحو 4 و ئلدئین رطلا 4 وان كان تنص 
المؤرخين يرون آنها كانت تتراوح بين 4 ۵ رطلا . ویذکر أن أسعار 
كما كان السعر يختلف بنفس هذه النسبه تقريبا بين تابورا ورنجبار (۸4) . 


ويقدر المؤرخون أن كمية العاج التى كانت تشترى بنحو ألفى دولار 

مى الداخل كانت تباع فى الساحل بنحو سبعة آلاف دولار . وقد ذكر برتون 
Burton‏ أن التجار العرب فى الطرف الشمالی لبخيرة تنحانیقا قد أبلفوه 
بأتهم يحصلون على نحو مائة فاسیلا من العاج بتحو الف دولار » وکانوا 
يبیعونها بسعر پتراوح بين 10۰۰ س ۵۰۰ دولار فى زنجبار (۸۰) » وکان رطل 
الماح رباع فى شرق الکنقو پسعر منخنض للغایه یتراوح بین نصف سنت 
وسنت ونصف » وذلك حسیما ذکره الستکشف البریطانی ستائلی 510۴16۷ 


وکان العاج اعلی قيمة من اناث الرقیق لدی تبائل الياو ۷:۵ » ويبدو 


(82) F O. 603/310 Euan Smith to Salisbury, Feb 24, 1890. 

(83) Zwanenberg & Anne King, .مه‎ cit., p. ۰ 

(84) Bevrley Brown & Walter Brown, .م0‎ cCit., Pp. 1898. 

(85) Arens, W, (ed) A Century of Change, Paris, 1973, ۰ 
188-189. 
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آنهم کانوا پبیعون العاج حسب حجمه لا حسب وزنه اذ ذکر أن ناب الفیل 
امتوسط كان يباع بنحو ۳۰ 71 ياردة من التماش أو بسعر یمادل سعر 
ثحو ۷ ۱۵ رأسا من الرقیق(۸۱) . وکان الياو ینضلون التعامل مع العربه 
لأنهم کانوا یدفعون لهم آسعارا أعلى مما یدنعه الهنود فى كلوة » أذ حان, 
الهنود یحصلون منهم على فك من العاج یصل وزنه الى 11۰ رطلا مثابل 
لفة حف من سلك النحاس او عقد من الخرو (۸۷) . 


وذکر برتون أنه قابل عددا من التجار العرب المهتمين بالعاج » فاشار 
أنه استتر فى هذه المدينة منذ عام ۸۸(۱۸4۳) » كما ورد فى الكتاباتالمعامرة 
المهندى الذى سبتت الاشارة اليه وهو موسى مزروعى الذى آشار برتون. 
الى أنه قابله وهو فى طريقه من تابورا الى الساحل وهو يحمل نحو ۲۸۰ 


فى الداخل » غير أن التجار العرب کانوا عادة لا يتعاملون مباشرة معالشركات 
العاج كانت ضنئیله » كما کانت ارتباطاتهم بدائنيهم تجبرهم على التعامل مع 
الهنود » ومن ثم لعب الهنود دور تاجری التجزئه والجملة فى آن واحد > 
فکانوا یجمعون کمیات العاج الت تصل مع التوافل العربية الی الساحل > 
اختلافا كرأ 3 ولا كان الهنو د حریصین على اخفاء حجم آرباحهم فان 


(86) Edward, A. Alpers, .مه‎ cit., p. 246. 


(S7) Bennet & Brooks, New England Merchants, Op. Cit., pp. 
262-3. 


(88) Beachey R. W, Ivory Trade, pp. 270-۰ 
(89) Burton, O, Lake Regions op. cit., vol. 2, pp. 223-224. 
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6 ذكر أن سعر بيع الفارسیلا من العاح قد زاد من ۲ روه هندیه فى 
عام ۱۸۲۵ الى نحو ستين روبية فى عام 10(1481/6) » كما ذكر أن أسعار 
العاج فى زنجبار قد زادت بين عامى ۱۸۵۰ و۱۸۹۰ من ۰۰ جنيه استرلینی 
للطن الى ۲۱۰۰ جنيه للطن(۱؟) » وتشم كتابات أخرى ال ىأن أسعار العاج 
قد زادت بنحو .) / فى فترة الحرب البروسية الفرنسية أى فى السدعينات 
اتجاهات عن هذه التجاره » هذا اذا اسستثنينا ارتفاع الاسعار الذى تجمم 
عليه الكتابات لزیاده الطلب على هذه السلعه والادراك الحقيتى لقيمتها . 


ولدينا بعض الأرقام عن حجم الصادرات من العاج » فقد ذكر القنصل 
الامريكى فى زنجبار أن الياو يصدرون نحو ثلاثة آلاف فارسيل من العاج 
سنويا(؟؟ة) » وفى عام 1851 ذكر القنصل الفرنسی فى زنجبار أن صادرات 
العاج الى العالم الفربی وصلت الى ۷۵۰(ر۲؟۲ رطل حصل الامريكيون على 
نحو ۸۷۵ منها ؛ وفی عام 46 قدر القتصل الیریطانی فى زنحبار دحم 
الصادرات الکلیه للعاج بنحو ۰.ر۸۸ رطل قیمتها ١را‏ )1 جنیه 
استرلینی حصل منها العرب على نحو ۲۳۹۰۰ رطل » وشحن الباقى الى 
الهند وفارس(٩)‏ » وفی عام ۱۸۱۷ وصلت صادرات العاج الى ۰.هر ۳" 
دولار وقفزت هذه الصادرات فى عام ۹ الى ۱۷۰ أل حب .4ه 
أسترلينى(4؟) . وصدرت منطقة اعالى النیل والتورو نحو .64 ألف رطل فى 
عام ۱۸۵۸ » غير أن هذه الصادرات قد هبطت فى السبعینات والثمانینات 
الى نحو ۲۰۷ ألف رطل(۵٩)‏ © ثم انتلعت صادرات العاج من هذه الشلته 
بسیب ثورة المهدى وظلت زنجبار تصدر نحو ۸۷۰ من العاج فى العسالم 
حسب الأرقام التى وردت فى عام ۱۸۹۱ . 


(90) Zwanenberg & Anne King, op. cit., p. 165. 


(91) Norman Bennet, Studies in East African History, New York, 
1963, p. 89. 


(92) Bennet © Brooks, .مه‎ cit., pp. 347-348. 


(93) Coupland, R, East Africa © Its Invaders, p. 316. 
(S94) Oliver, R & Gervase, M, op. cit., vol. |. pp. 236-241 
(95) Beachey, R. W. Ivory Trade, p. 287. 
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ولنا ملاحظات حول تجارة العاج العربية فى القرن التاسع عسر : 


١‏ س أن دور العرب فى تجاره العاج اقتصر على جمعه من الداخل 
بصیده أو شرائه من القبائل وبیعه للهنود » دون أن یکون لهم ید فى تسویته 
او تصدیره مباشم ۵ الى خارج شرق أفريقيا الا من خلال وساطتهم 5 


١‏ انح خی نماي انیا ال مرب قينا مین مات مهاده 
الرقيق ولکن عنصر الجازنة فيها كان عالیا وکان هذا سیبا احیانا فى نقدانهم 
أرأضيهم ومزارعهم بالساحل لصالح الهنو د ۰ 


۳ - آن تجارة العاج العريية قد آصبحت الدعاية الاساسية 
لاتتصادیات ساحل شرق آفریقیا بعد حظر تجارة الرتیق وتتلصها تدریجبا ؛ 
وکانت أرباح هذه التجارة سببا فى نمو القطاع الزراعی فى الساحل . 


4 أن هذه النجارة التی كانت احدی آسباب التکالب !لاوروبی 
على الداخل قد أحدثت تدميرا كبيرا لقطاع كبر من الفيلة » الأمر الذى 
اضطر الادارات الاستعمارية فيما بعد الى وضع ضوابط لتنظيم صیدالفیله» 
وبيع الماج > كما أدت تحارة العاج فى الداخل الى زيادة تداول وانتشار 
الأسلحة الناربة فى الداخل »© مما أحدث آثارا سلبية كثيرة على محتمعانه 


الافريقية 


ه - أن الظهير التنزانی عانى أكثر من غيره من الاثار السلبية لتجارة 
العاج » بسيب قتل معظم ثروته الحيوانية من الفیله » وكانت المناطق الاكثر 
بجزء كبر من عاجها لتاخر وصول التجار العرب الیها . 


أمر يتعذر على المؤرخ تحقيقه بسبب اختلاف مستويات الاسعار فى الداحل 
التجاره من عرب وأغارقة وهنود وشركات أوروبية » هذا فضلا عن أنتنش اط 
تو افل حمم العام والتاحره مده كانت تتیحه ميادرأت ومحازفات خردئك 
¥ ییا قو ةا ییا یل رون فل ملاك سا : 
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العرب وآلوان النشاط التجاری الاخری فى شرق افریقیا فى القرن التاسع 

ومع القوافل التجارية حمل العرب الاسلحة النارية الى الداخل » ولم 
يكن ذلك من أجل الدفاع عن النفس أو صيد الفيلة أو الرتیق »© وانما كان 
حمل العرب لكميات كبيرة من السلاح بهدف التاحره به يسيب اسعار ه 
الرتنعه وتهافت الافريقيين عليه بسبپ ماله من توه رادعة » وكان ما حمله 
العرب من سلاح من النوع العتيق القليل الفاعلية لانهم حرصوا على الا تكون 
غی حوزه الافريقيين أسلحة فتاكة قد يشهرونها فى وجههم ؛ هذا فضلا عن 
أن جل ما وصل من سلاح نارى الى شرق القارة الافريقية فى القرن التاسم 
عشر كان من النو عالمنخفض النوعیه القير صالح للاستخدام أحيانا » وأتت 
به السئن الأوروبية تخلصا منه ولبيعه لحتمعات الداخل المتخلفة(؟ة) . 


وكان العرب من تجار التوافل يعملون كحلقه اتصال بين سلطان زنجبار 
وبين الداخل فى بيع الأسلحة » وكانت زنحیار تشحن الى الداخل نحو 
خمسة آلاف بندقية سسنويا فى الاربعینات من القرن التاسع عشم © وبعد 
آربعین عاما كانت تشحن نحو مائة ألف بندقية الى الداخل » وكانت الاسلحة 
النارية لکثرتها فى الداخل يستخديما ما لا یقل عن فصف سکان كنز اننا کی 
عام )٩۷(۱۸۹۰‏ . 


وقد وجدت مخازن كبيرة لبیع الاسلحة النارية فى الداخل فى مر 
التجارة العربية » وجدت مستوطنة عربية فى کیتانجولی Kitangole‏ 
على الحدود الفربية لاو غنده تقوم باحتكار تجارة البارود فى الداخل(ة1) 
ومستودعات للسلاح ادى التجار السواحيلبين مثل رومالیزا وجومبى نی 
منطقة بحيرة نياسا » وعثر لدی تيبو تيب على كميات كبيرة من 'لسلاح فى 
حديقة منزله فى زنحبار كان ینوی شحنها الى الداخل »© ويذكر كراب ۲۵8۲ 
أنه شاهد احدى قوافل التجاره العربية تحمل نحو ألف قطعة من اسلا < 


الاين حا رویسر 5 را ل ارد ی 
WEA‏ راسات الافريقية » 585] » صر )6 ه. 
0۰ .م liffe, John, op. cit.,‏ )97( 
F. O. 6261 /50 Lugard to ۱۵۴۸, April 4, 1891.‏ )98( 
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ووجد ستائلی کمیات کببره لخری فى ید التجار العرب فى الکننی » وکان 
هو لاء التحار یتاحرون فی البارود ومن آشهر هه لا ء بواناسای Bowanasay‏ 


وکانت أرباح السلاح تفوق بدرجه کیره ارباح الماج أو الرقیق لان 
قطعة السلاح الواحدة كانت تباع فى الداخل بثلاثة او آربعة اضماف ثمنها فى 
الساكل 6 نان سر اة الواهدة مضل الى شیسین درا از هنا ادل 
مسبم اناث من الجمال فى اعقاب حركة اللا محمد عبد الله حن ى 
الصومال(٩۹)‏ » كما كان سعر البندقیه بصل الى نحو ١.‏ دولارا فى مناطق 
آخری کالبوجندة لان سعر البندقية كان بعال ۷۵ رطلا من الماع » وکان 
الرطل من العاج یباع هناك بدولارین » واختلفت أسعار البارود ایضا نى 
الساحل عنه فى الداخل نکان سعر الرطل من البارود یصل الى أريع روبیات 
قى الداخل مقابل ست روبيات لكل ثلاثين رطلا فى الساحل(۱۰۰) ۰ وقد 
سلحت بعض المالك الافريقية بالسلاح کالبوجنده والبنیوورو » وکان حيشس 
البوجنده يمتلك نحو ۸۰۰ بندقية على عهد موتیسا ۱۱۵52 )٠١١(‏ . 


وبسبب أرتفاع أسعار السلاح تعددت مراكز استراده فى شرق 
أفريتيا . ومن أهم هذه المراكز زنجبار وجیبوتی ومدغشقر وقسمایو ودار 
السلام » وكانت هذه الراکز على اتصال بمراكز تصدير السلاح خارج شرق 
أفريقيا فى عدن ومسقط والکلا وشحر وغيرها » وكان الاتجار بالسسلاح 
تشاطا تجاريا مشروعا » ولم نتجه الدول الأوروبية الى حظره الا فى أواخر 
الثمانينات نظرا لعلاقته الوثيقة بصيد الرقيق فى الداخل . 


وعمل العرب فى تصدير القرئفل والمطاط وجوز الهند والحبوب وخامة 
السمسم کہا صدر وأ الصمع والاصداف ۰ واستوردوا الارز والاقعل ان 


)99( ۳۰ O. 7946/5 Memo by Singor Pansa, Jan 7, ۰ 


(100) Beachey, R. W. The Arms Trade in the late 19th Century, 
J. A. H., vol. 3, No. 3, 1962, pp. 460-461. 


(101) Hill, 6. 8. Colonel Gordon in Central Africa, 0 
1889. .م‎ 186. 
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الامريكية والهندیه والبریطانیه والخرز . وساعد على ارئفاع صادراته 
القرتفل من زنجبار وتوابعها انتشار زراعته على طول ساحل زنجبار وبمباء 
براهتمام السلطان سعید بزراعته اذ کان یمتلك وحده نحو 0) مزرعة »كنا 
كان العرب یمتلکون عده مزارع أخرى واسعه يعمل بكل منها عدد بتراوح بين 
۰ ۲۰۰ راس من الرقیق » وکان سعيد يحقق من تجارة القرئتل دخلا 
سسنويا لا يقل عن خمسین الف دولار » وکما كان السلطان برغش يحقق نصفه 
هذا الدخل من مزارعه الخاصه . وکانت صادرات القرئفل تلقى رواجا ش ددا 
فى الهند وشبه الجزیره العربیه ونی أمريكا وأوروبا . وارتنعت سادرات 
الترنتل الى العالم الفربی من ۲۰۰ر۱۱۰ رطل فى عام .186 الى ۸۰۰ 
آلف رطل فی عام ۱۰۲(۱۸۵۹) » قیمتها 11ر05 جنیه استرلینی ۰ ووصلت 
قيمة الصادرات الكلية للقرنتل فى عام ۱۸۹۷ الى ۳۲۱ آلف دولار وارتفعت 
الى ۱۷۰ الف جنیه استرلینی فى عام ۱:۲(۱۸۷۹) .۰ 


ونمت صادرات المطاط فى شرق آفریقیا يسيب ازدياد الانتاج وصلاحية 
زنحدار فى عام 6 حيث حققت صادرأته نحو ۲۵۰ ألف حنيه استسرلینی 
فى عام ۱۸۷٩‏ ؛ وقد لوحظ أن فترة منتصف السيعينات بدات تشهد قله أهبية 
الصادرات التقليدية لمنطقة شرق أفريقيا وارتفاع قيمة الصادرات الزراعية 
الجدیده خاصه بعد أن قلت قيمة صادرات العاح عن قيمة صادرات القرتفل 
بنحو عشرة آلاف جنيه استرلینی وبنحو تسعين ألف جنيه استرلینی عن 
قدمة صادر ات المطاط فى هد | العام المذكور 4 و یقسر هد ه الظاهره كسس 
استخدام عوائد انشاط التجارى العربی التقلیدی فى شرق أفريقيا لصالح 
التكشاط الزراعى + 


وارتفئعت صادرات الحبوب فى شرق أنريقيا بعد أن تحولت مدن لامو 
ومالندی ومومباسا الى صومعة غلال لشرق افريقيا وشبه الجزيرة العربية. 
وقد قدر نحو ثلائین سسنيئة كانت تترك مالندی سنویا محملة بالحبوب الى 
حضرموت © وكانت السفن ألتى تحمل السمسم يتراوح عددها سنویا ما بين 


(102) UNESCO, {ed}, The African Slave trade, .مه‎ ۵1]. Pp. ۰ 
(103) Oliver, R & Gervase, Mi (eds), op. cit., .م‎ 241. 
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م6 .؟ سسفيئة 4 كما كانت قيمة صادرات الصوب بقدر متوسطها 'حو .دا 
آلف دولار (۱۰4) . وارتفعت صادرات السمسم من تحو .هلمر.؟ جنيه 
استرلينى فى عام ۹ الى . ۱ الف دولار فى عام ۷ ووصلت جملة 
صادرات الصمع والاصداف 7 نحو ماثتى ألف دولار فى هذا العام 
المذكور(ه١٠)‏ . 


واستوردت زنجبار وتوابعها نی شرق أنريقيا اقطانا أمريكية قيمتها 
؟ ‏ ۷ر ٩۳‏ جنیه » واقطانا هندیه قيمتها ۵۲۷۷۷ جنیه » واقطانا بريطائية 
قیمتها ۲۷۷۱۱ جنیه وآرزا قيمته 66)ر۲۸ جنیه وخرزا قیمته ۲۱۸۷۹ 
جنیه فى عام ۱۱(۱۸۵۹) وساعد على نمو التجاره فى زنجبار وتوابعها افتتاح 
قناة السویس فى عام ۱۸1٩‏ والتی اختصرت المسافة بين شرق افربقیا 
وأوربا بنحو ألفى ميل » وزادت طاقة سفن الشحن البريطانية المتجهة من 
ر الى أوروبا بنحو سبعه أضعاف فیما بين ۱۸۷۱ و۱۸۷۹ كما زادی- 
حيولة السنن الامریکیه التی تستخد مموانىء زنجبار من ۱۸۸۷۷ طن الى 
۹ طن نیما بين ۱۸۵۹ و ۱۸۷۷ © وزادت حصيلة الجمارك فى زتجبار 
من عشرة آلاف جنیه استرلینی فی عام ۱۸۲۸ الی ۵۰ الك جنیه استرلینی 
شى عام ۹ والی ۷۵ آلف حنيه استرلینی فى عام ۵ والی ۱۰۰ الف 
جنيه فی عام ۱۸۷۱ ۰ 


وعمل العرب بتجارة اللح الذى كان من آهم مواد التجارة فى الداخل > 
وکان آقبال الافريقيين عليه كيرا © وجلبه العرب من بعض مناطق البحر ات 
الاسئوائیه کیحره البرت وادوارد وکیتوی اللاؤلكا » كما حلبوه من وادی 
الروها ۲ فى ترق الکنفو واوجوجو هوهولا فى وسط تنزانیا » 
وکان العرب یتبادلون مع الافريقيين المح بالعاج » وحققوا آرباحا كبيرة من 
تجارته » كما تاجر العرب فى الأدوات الحديدية البسيطة كالفؤوسن و النحاس 


(104) Kimambo & Ajema, A History of Tanzania, London, 1859, 
.م‎ 51. © UNESCO The African Slave. op. cit., pp. 178-179. 


{105} Coupland, R, Exploitation. p. ۰ 


)106( ©. E. B. Russel, General Rigby, Zanzibar & The Slave 
Trade, London, 1936, Appendix. 
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الذی حملوه من کاتنجا بالکنفو الى قبائل الانیامویزی التی كانت تحوله الى 
حلی وسلاسل . ومن مواد التجاره الاخری التی اهتم العرب بها نی الداخل 
جلود الحیوانات واسنان التماسیح وقرون الخرتیت وخشب الابنوس . 
وکانت اراح السلم التجارية التی یحملونها معهم من الساحل تصل الى ثلافة 
ات كانت ك الكرون رااان اکن ی خر ت الال اة 
آلاف دولار تباع بنحو خمسة عشره ألف دولارا(۱۰۷) ٠‏ 


وكا تموانیء ساحل البنادر لا تخضع للسيطرة السياسية لزنجدار » 
وکانت بعض مدنه مثل مرکا ومتدیشیو تشهد نهضه سناعیه عربیه كبيرهة > 
وکانت الدینتان تتخصصان فى غزل التطن ونسجه © وکانتا تصدران 
انتاحمها الى زتحبار ومصر ومنطقه ساحل البحر الاحمر» وکان معدل ما تصدره 
مدینه متدیشیو سئويا يصل الى نحو ۲.۰ ألف قطعة من النسوحات © وکانت 
المدينتان تستوردان احتیاجاتهما من العمالة من جزيرة باتا » وهی احتياجات 
كائت تقدر بنحو سته آلاف من الرقیق(۱۰۸) . 


ویوضح الجدول التالی قيمة صادر ات وواردات زنجبار فیما بين عامی 
۹ س ۱۸۸۲ (۱۰۹) ( بالجئیه الاسترلیئی ) . 


(107) Bevrley Brown & Walter Brown, .مه‎ cit., pp. 1838-190. 
(108) Oliver, 8, & Gervase Mathew {ed) op. cit., vol. | .م‎ 0۰ 


)109( Robert 6. Gregory India & East Africa 1890-1939, pp- 
41 & 43. 
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الميزان التجاری لزنجبار مع عدد من دول العالم 
فى الفترة ما بين ۱۸۰۹ س ۱۸۸۷ 
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الصدرات السواردات 

ال لد سے 27 227222 222222222 222 2ت 

1 ۱ — ۱۸۵۷ ۱ — ۱۸۸۷ ۱ — ۱۸۵۷ ۲۱ — ۱۸۸۷ 
الهند ۱۰۳۸۸ TY e Oa‏ 
کوتشی )ار 1۹ غير متوفر ۷۲ ر 0۷ غير متوفر 
ساحل شرق آفریقیا ۰ ۲۱۷ غير منوفر ۹ ۳۱۲ غير منوفر 
ساحل غرب أفريقيا ۱ را غير متوفر مس غير متوفر 
مدغشتقر ۱+ ر ۱ غير متوفر ۷۷۷ ر ٩‏ ۱ غير متوفر 
شبه جزیره العرب YY‏ غير متوفر ٩‏ ۱۷ غير متوفر 
بریطائیا العظمی ره ۰ #۰ ۱ ۱ سس ۳۱۹.۰ 
فرئسا هر 68 ۰۰ 0۱ ۰ ار ۱۱۸ TY A.‏ 
هامبورج Ay. o NYY‏ ۲۱ ۱۰۱ ۰ ۰ ۱۱۲ 
الو لایات المتحدة ۸۸ ١‏ ۷۰۰ ۹ ۱1 ۰ ۰ر )۱ 
ستغافورة 0 هه ۵ ۷ پڪ 
الجماله 111ر ۷۵۳ ٩۰۸۸+ ۷ Vee.‏ ۳ 


ویوضح الجدول السابق ٠‏ 


۱ س أن حجم التبادل التجاری بين آلهند وزنجبار قد زاد ريادة خبیرد 
اذ ارتفعت قيمة الصادرات بنحو ئلائة آضعاف من ۱۰۲۸۸۸ فى عام ۵۷/۵۲۱ 
الی ۲۰۹ آلف حنیه فى عام JAAY/A"‏ وزادت الو اردات بأكثر من اربمع 
أضعاف من ۰۲ ر ٩٩‏ الى ۱۲ آلف حنيه فى الفترة المذكورة 


۲ - أن التبادل التجاری بين بریطانیا وزنجیار كان ضئيلا للغایه فى آو اضر 
ميئيا أئتفت ا ايم زنجبار 1 هذا ید 9 التحار ی 
تجارة 7 الخارجیه من حيث الصادرات والواردات ۱ 


۳ ل أن التجاره بين ثرنسا وزنجبار قل حجمها من حیث الصادر ات 
و الواردات فى الفترة الذکوره » بینما قلت الصادرات الى الولایات التحده 
وزادت الو اردات زیاده طفيفة وحققت التحاره بين زنحبار وألمائيا تق دما 
ملحوظا من حيث تجاره الصادر » وزیاده طفيفة من حيث تجاره الوارد . 


ویعکس ارتفاع التیادل التجاری بين الهند وزنجبار زیاده التغفلفل 
الهندى فى زنجبار ونمو دور الهنود فى عالم الال والتجاره فیها » كما يرجع 
نمو التبادل التجاری بين زنجیار وبریطانیا الى زیاده السیطره البریطائیه على 
سلاطین زنجبار » وهی زيادة ادت الى تقلص دور الفرنسیین فى المنطاقة 
سياسيا و اقتصادیا » و انعکست السیطره السیاسیه الى جانب قصر الطریق 
بين شرق انریتیا وبریطانیا بعد افتتاح قناة السویس على الجال التجاری 
حتی اصبح التبادل بين الجانبین یمثل الكانة الثانية فى العلاقات التجارية 
بين زنجبار و العالم الخارجی . 


ویلاحظ من الارقام التوفرة أن اقتصادیات زنجبار وشرق أفريقيا بدات 
تحرج عن الاعتماد على سلمها التقليدية خلال الجزء الاخم من الترن الدسسع 
عشر كالعاج أو الرقيق » وأصبحت تعتمد بدرجة متزايدة على زراعة السنم 
النقدية كالقرئفلة والمطاط و الصمغ » كما نمت علاقاتها مع التكالب الاوروبی 
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على شرق افریقیا مع العالم الغربی وخاصه مع بریطانیا » وکانت تجارتها 
انعكاسا لأوضاعها السياسية خلال هذه الفتره . 


1وثار العامة للنشاط التحاری اتعربی فى شرق افریقیا فى القرن‌الناسع عر : 


تمخضت حركة التجاره العربية نی شرق أنريقيا عن عدد من الآثار 
الاحتماعية والسياسية والاقتصادية والثتانية » ممن الناحية الاجتماعية 
صاحبت حركة تجاره القوافل العربية هجرات كبيره من الغرب الى الشرق 
م معأنسسياب الرقيق من الداخل باعداد كبيرة والتحاقهم بالخدمه فى المزارع 
العربية فى الساحل » واشتد اختلاط العناصر العربية بالعناصر الافردقية 
فى المناطق الساحلية والداخلية ودخل بعضه مفى علاقات مصاهرة مع 
الزعماء الافريقيين فى الداخل © وأدى امتداد حدود تجاره القوافل الى 
مسافات بعيدة نحو الفرب الى ضعف قدرة الزعماء الافریقیین على الدفاع 
عن مناطتهم او علی احکام اارقاية علی عملیات صید الرقیق وجمع الها 
من الداخل » خاصه وأن کثرا من الافريقيين قد عملوا فى نقل التحاره بين 
الداخل و الساحل وتشتت كثير من القائل وأصدحت الوحدات الشلية أضعف 
کیانا » وان كانت قد أصبحت أكثر انتشارا كما هو الحال بالئستة لقبائل 
الانيامويزى التى ارتبطت بالعمل فى قوافل التجارة وانتشرت فى قرى 
الداخل . وتحولت القرى الافريقية القريبة من الساحل الى مدن زاهر*(۱۱۰)) 
وظهرت مدن جديدة فى الداخل تركزت حول المراكز التجارية العربة فى 
تابورا وأوجيجى وکاسینجی وکیتانجولی » وساعد على ظهورها وقوعها سلى 
حلول طرق التجارة فى الداخل ووثق العرب صلاتهم فى هذه المراكز بالافريتيين 
وتعاؤتوا معا من اجل تسوي ق‌مواد التجارة القادمة مم القوانل من الساحل 
وفی جمع مواد التجاره الداخلیه . 


ومع القوافل التجاریه وصلت الى الداخل طرق معيشية جدیده » وزاد 
مستوی الطموح الثردی » بعد دخول الیضائع الأوروبية » وادی وصرل 
الأسلحة النارية الى الداخل الى تهافت الافریقبین للحصول علیها » واحدئت 
حیازتها من جانب القبائل آثارا اجتماعية كبيرة لانها استخدمت فى الحروب 


)110( Bevrley Brown & Walter Brown, op. cit., .مم‎ ۰ 
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القبلیه وفی تصفية الخلافات » وفی مزید من صيد الرقیق » وادی استخدامها 
على نطاق واسع من جانب بعض القبائل ومن جانب العرب احیانا الى حرق 
القری وتخریبها واصابتها بنزیف سکانی محدود لان الکمیات التی دخلت مع 


العرب من السلاح لم تكن كبيرة . 


وادت تجارة القوافل الى نقل بعض أمراض الساحل الى الداخل » كما 

نقلت القوافل كثيرا من الأمراض المتوطنة التى أصيب بها أفرادها فى الداخل 
الى الساحل كالدوسنتاريا والديدان المعوية والحمى » وراح كثير من أقراد 
التوائل ضحية لهذه الامراض لقلة الادوية وقسوة المناخ وحصدت الامراض 
حياة الكت بن بق کاس نی شرق اتقو الت انر تیا برقن انوم ».وقد 
ذکرت‌التقاریر أن مرض الجدری قد انتشر فى المنطقة المحيطة ببحيرة 
تنجانيفا . وكانت أوجيجى مرکزا ثانويا لانتشار الامراض الستورده .ع 
تنجانيقا . وكانت أوجيجى مرکزا ثانويا لانتشار امرض قلة الحصانه وانتشار 
الحاعات فى الداخل . 


وكانت عصابات قطاع الطرق والامراض والجاعات سبیا فى فشل 
قوائل التحارة وافلاسها ووناة العدید من الافريقيين فى الداخل . وادی 
نشل القوافل الى استقرار رؤسائها العرب بالداخل وزيادة انصهارهم 
فى الحياة الافريقية فى الداخل ونمو العلاقات الودیه بینهم . وکان استترار 
القو امل مبعثه الخوف من الدائنين الهنود فى الساحل © وأدى هذا "لاستقرار 
الى زيادة سکان المدن الجديدة التی ترکز فیها العرب فى الداخل اذ زاد عدد 
بوجمایو من ستة آلاف فى السبعینات من الترن التاسع عشر الى نحو 
عشرين آلف فى او اخر الثمائینات » كما زاد سکان أوجيجى من نحو ثلاثه آلاف 
الى خمسة آلاف فى نفس الفترة » وشهدت هذه الفتره تفمر! اجتماعیا سريعا. 
ونی الحالات التی حققت القوانل نجاحا اتتصادیا تکدست الثروه فى ید 
قلة من الزعامات العربية ‏ وادی هذا الى بدء ظهور الطبتات الاجتماعبة ی 
الساحل و علاقات التبعیه(۱۱۱) . 


كثرت حیازتها للاسلحة النارية الى السيطرة على القبائل الاتل حيازة › 


(111) Ibid pp. 192, 197, 198. 
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والی ظهور الخالنات بين التجار العرب والزعامات الافريقية من أجل تبادل 
الصالح وتنظیم عملیات الدفاع عن الستوطنات العربية » ونمکن التجحار 
العرب من السيطرة السياسية على بعض القبائل الافريقية الصغيرة و اسسوا 
الممالك بها كمملكة تيبو تیب ١‏ محمد بن حميد المرحبى » فى مائیما ۷۵۲۱6۲۹8 
فى شرق الكنغو » كما شکل روماليزا « محمد بن خلفان » مملكة خاصة فى 
منطقه نیاسالاند واحکم سيطرته على الزعامات الافريقية بها » وفرض علدها 
الحزية » ونصب موینی متوانا ۱۷۱/۷۷۵۵۲ Mwini‏ وهو سواحیلی من دم 
مختلط ‏ نفسه زعیما للمدابورو ۷۵080۷۲ می وسط طریق القو افل(۱۱۲). 
واستطاع عرب تابورا احکام سيطرتهم على النطقه » وتدخلوا فى السياس.ات 
الافريقية المحلية بها » واعفوا من دنع الضرائب بها وحظوا بالاحترام 
والتقدير فى المشيخات التی لم يستطيعوا السيطرة ف تا 
آوسمبار! ۱5706272 فكان لهم جناح خاص بها(؟١1)‏ . واستطاع بعض 
العرب والسواحليين مثل سونجورو 25089600 الذى تمكن من غرض 
نفسه فى مشيخة بوسوكوما 08لك!لا08ا8 بالترب من بحيرة فيكتوريا . 
ودخل فى مصاهره مع ملوكها الافريقيين(؟١١)‏ . وكانت تجارة القوافل ال 
الأولى قى طريق السيطرة الأوروبية على الداخل لانها لفتت انظار الاوروديين 
اليها » وجذبت الستکشفین والمبشرين الأوروبيين الى المنطقة . 


ومن الناحية الثتافية انتشرت اللغة السواحيلية فى الداخل » كما انتشم 
الاسلام بين بعض تبائل الداخل(۱۱0) خاصة نی الناطق القريبة من الساحل» 
كما أدى اختلاط العرب بالافريقيين الى اتقائهم للهجات الافريقيين » ومن ثم 


)112( Melvin, E, Page, The Manyema Hordes of Tippu ۰ 
IJJAHS, ۷۱۱, 1974. pp. 69-84. & Bevrley Brows, Muslim Influence on 
Trade & Politics in the lake Tanganyika Region, IJAHS, IV, ۶, 
.م‎ 629. 


(113) Alfred, ,نا‎ Unomah, Economic Expansion & Political cha- 
۱۵۵ in Unyambe {1810-1900}, PH. D, Thesis University of Ibadan, 
1972, pp. 180-193. 


)114( Iliffe, John, op. cit., pp. 46-47. 
(115) Hatch, John, Tanzania, A Profile, London, 1972, p. 60. 
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قاموا بدور الترجمین بين الافريقيين والاوروبیین الذين ولجوا الى الداخل 
بهدف الکشف الجفرافی أو التبشیر > واکتسب العرب درایه كبيرة باللفات 
الأوروبية وخاصه الانجلیزیه من خلال تعاملهم مع الهنود و البریطانیین نمی 
لس احل . 


ومن الناحیه الاقتصادیه أدى النشاط النحاری العربی فى القسرن, 
التاسم عشر الى امتداد طرق التجاره القديمة التجهه للداخل نحو الفرب »> 
وظهور طرق جدیده » وزاد سيل البضائع التجاریه الاوروبیه والاسیوبه الى 
الداخل » ونم تأسواق الداخل (۱۱۱) وتعددت آلوان التجاره فیها » ومورست 
فى هذه الأسواق اسالیب تجارية تبادلية مختلفة >المقايضة والبيع بالاجل 
والبيع النقدى . ودخلت النقود مع تجاره القوافل » وان ظل نطاتها محدودا 
لان الافريقيين كانوا يفضلون اسلوب المقايضة السلعية » واصبح للعرب 
مخازنهم التجارية فى الداخل وحرسهم الخاص السلح » وکانت السنوطنات 
العربية فى الداخل مراكز للقوافل للتزود بالغذاء وأماكن للراحه » وعتقد 
الصفتات مع القبائل الافريقية الجاوره أو مع المرب الوافدين مع التوافل . 


وادت تجاره القوافل العربية الى زیاده جمع العاج وتحول كثير من 
القبائل عن مهمة الزراعة الى مهمة الصید املا فى قتل الزید من ااا 
والحصول على آنیابها ؛ كما تحولت تبائل اخرى تقع اراضیها على طرق 
التو افل الى زراعة آلحاصیل الغذائبه و التخصص فيها لد القو افل بما ذيها 
من الطعام والاء وال انه كان بوخد ثلاثة مراکز بن الساحل وة 
فيكتوريا حیث یمکن للتوافل الحصول على الغذاء وهی کیبویزی ‏ 60۷/621 
وماشاکوسی ۷۵00205 و الکیکویو ۱۷ )١١/(‏ » کہا تحولت شدائل 
آخری الى زراعة الحاصیل النقدية بعد أن نجحت زراعتها فى الساحل «ثل 
حوز الهند والمطاط والقرئفل » وکان العرب قد حملو! الى الداخل بذور هذه 
المحاصيل » وحققت بعض القبائل فى الظهير الداخلی القریب نتحاحا كديرا فى 
هذا الحال » وتقيرت الانماط الاقتصادية التتلیدیه التی تمثلت فى الاشار 5 
وفرض الكوس على القو ال _ واقتصاد الکفاف © ویدات المناطق الداحایه 


(116) Bevrley, Brown & ۷۷/۵۲ Brown, op. cit., p. 188. 
(117) Ogot & Jakieran (eds) Zaman!, Op. cit., pp. 170-172. 
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+تدخل الى دائره الاقتصاد الحدیث © وتعمق اتصللها بالخار ج من کیال 
قو افل ا ومن خاال اهتمم ؛ بعض ازعامات الافریقیه بجمم العا.ج أو 
دس ال ن غل البضائه الأوروبية و آرتفم دخلهم 55095 دائرة 
مطاليهم الاقتصادیة » وظهرت التخصصات المهئية فى الصيد والتحاره . 
وادت تحارة القوافل الى تبادل الملومات حول طرق التجاره الداخلية 
ومخاطرها وطرق تحاشيها . 


وادى التشاط التجاری العربى الى اتساع دائرة اتصال زتجبار 
وتوابعها فى شرق أفريقيا بالعالم الخارجی © وعقد العاهدات التجاریه مع 
كثير من الدول الغربية » ووفود الكثير من الوكلاء التجاريين اوروبیین والئنود 
الى شرق أفريقيا » والی زيادة تداول النقد ووفود مزيد من العرب الى شرق 
أفريقيا طمعا فى الربح والثراء » وانعکست آثار هذا النشاط فى ازدياد 
الثراء وزيادة الطلب على الكماليات » ونمو القطاع الزراعى خاصة زراعة 
الترتفل الذى أدخلت زراعته من جزر ریونیون فى أوائل القرن انتاسسم 
عشر . 

وتحول الاقتصاد بسبب حلب الرقیق من الداخل فى النطقة الساحئية 
الى اقتصاد نتدی يقوم على الزراعة والتصدير بعد أن نجحت زراعة محاصیل 
د فى القن اا لحر ال ونا نک مال ااا دنهد 
الهند فى زنجبار ويميا » ومحصول قصب السكر فى مزارع الکیرول فى 
مدغشقر وجزر ریونیون » وأصبح معظم الساحل شمال مومباسا مزروعا لاأول 
مره منذ مائتى عام بعد أن نجحت زراعة محاصيل الحبوب فى لامو ومالندی » 
وأدت النهضه الزراعیه والانتعاش التجاری فى مدن الساحل الى اعاده بناء 
عدد منها على نمط حدیث مئل مدینتی کلوه ومالندی » ووصلت هذه ادن الی 
وج ازدهارها خلال السبعینات والثمائینات من القرن التاسم عشم (۱۱۸) . 


ونتيجة الانتعاش التجاری والزراعی ثم استيراد راس الال الاجنبی 
الى شرق افريتيا خاصة راس الال الهندی » وادی هذا الى تغلفل الننوذ 


)118( Zwanenblrg & Anne King. op. cit., pp. 166-168. 


217 


الاتتصادى الأجنبى الهندی » واصبح الهنود طبتة طفيلية آثرت بدرجة كبي 5 
من اتراض الاموال للعرب وتحصیل فوائد کیره علیها » ومن عملیات 
الوساطه التجاریه بين قوافل التجاره العربیه والوکلاء التجاریین الاجانب > 
ومن احتکار ادارات الجمارك سواء فى زنجبار أو مدفشتر » وتهریب الرنیق» 
واسالیب الخداع التی مارسوها فى تعاملهم مع الافريقيين فى بعض مدن 
الساحل وشراء البضائع التی لدیهم بثمن بخس . وعلی هذا ضاعت على 
العرب أرباح كثيرة كان يمكن أن یچنوها من تشاطهم التجارى ‏ هذا عای 
الرغم من أنهم اضطلعوا بالهمه الصعبه وهی مهمه الولوج الى الداخل وقطع 
السانات الطويلة لجمع منتجات الداخل . ومع أن الداخل قد انفتح على 
الساحل خلال الترن التاسع عشر © فان ۰۰/ من التجارة العربية كانت تتم 
فق اللسياخل: الق و الله الداخلى القروية ٠ء‏ .وظل اللمير الذاكلنى 
اليعيد يساهم بالنصف الآخر من التجارة » وهو نصيب ظل أقل من امکانات 
الداخل الهائلة » وذلك يسبب صموبات ومخاطر الداخل وارتفاع نسبة 
المخاطرة . 


١‏ أن النشاط التجارى المربی خلال القرن التاسع عشر فى شرق 
أفريقيا تركز أساسا حول دور العرب فى تجاره القواقل فى الداخل » وكان 
دورهم فى التجارة الخارجية هامشيا » واعتمد هذا النشاط فى جزء كبر منه 
على التمويل الاجنبى خاصة التمويل الهندى » وكانت اریاحه قليلة بد. بب 
ارتفاع عنصر المخاطرة وفوائد التروض العالية . 


۲ س أن دور العرب فى تجارتی الرقيق والعاج لم يكن مرتبطا بالعنف 
واحداث الدمار فى الداخل دائما حسيما يظهر فى كتابات الرحالة الأحائب »> 
واتما كان هذا المنف نادرا لان الرغبة فى شراء الرقيق و العاج دغعت الشائل 
الافريقية الى صيدهما طمعا فى بيعهما للعرب ؛ وكان ما ورد فى کتابات 
هؤلاء الرحالة ميالفا فيه من ناحية » ومرتبطا فى معخلمه بنشاط القبائل فى 
صيد الرقيق أو الفيلة . 


؟ ‏ ان هذا النشاط قد اسفر عن نتائج ايجابية اجتماعية واقتصادية 
وثقافية عديدة » غير أن هذا النشاط مهد بطريق غير مباشر للتغلغل الأوروبى 
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فى شرق أفريقيا من خلال امکانات الداخل وارشاد الرحالة الى طرق الولو ج 
اليه . 


٤‏ س أن هذا النشاط قد أنسحبت آثاره على النمو الاقتصادى فى 
الساحل والداخل » غر أن جزءا من موارد الداخل الاقتصادية قد أسہتنزف 
لحساب اقتصاد رأسمالى دخلت زنحبار وشرق أفريقيا فى دائرته تتيحة 
اضطراد علاقتها مع المالم العربی . 


ه ‏ أن النشاط التجارى العربى الخارجى تركز خلال فترة كبيرة من 
القرن التاسع عشر حول النشاط التجارى غير المشروع من تهريب للرتيق 
وشحنه وتجاره السلاح النارى » وتواطات التجارة العربية الساحلية مع 
الاجانب من أوروبيين وأمريكيين أو أسيويين من أجل سلامة وصولهما ای 
منانذ الاستيراد » واشترك فى هذا النشاط التجارى الخارجی عناصر عردية 
من شرق أفريقيا وشبه الجزيرة العربية . وكانت أرباح العرب من التجارة 
الساحلية الخارجية تفوق ارباح تجارة القوافل لعدم اعتمادها على التمويل 
الخارجى غالبا . 
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العرب والگونفو 
فى انصیف الاحر من القرن التاسع گنای 
دکتور يواقيم رزق مرقص 


بعد أن اسستقر العرب العمانيون فى شرق أفريقيا » وأسسوا لهم مدنا 
تدين بالولاء لسلطان مسقط » بدأوا يدخلون آحادا الى الداخل © منذ يداي 
القرن التاسم عشر » وراء جمع العاج 6 الى أن حاء عهد السلطان السيد 
سعید فلقوا منه التشجیم » ومضوا یدلفون الى وسط القارة فى فل 
رحلات قصيرة تطول الواحده عن الاخری » حتی حل عام ۱۸۵۲ وصلوا الى 
اکثر من الف ميل داخل افریتیا » واتخذوا لهم مراک نجارية فى أرض 
الاونیامویزی(۱) . 


عوامل دفعت العرب لادخول الى الکونفو : 


أولا : عدم توقعهم ماو مه حاده من السکان الاصلبین 7 نتبحه لسر عة 
تمرف العرب ل عاد آنهم و احترامهم لها + 


تاتيا ۰ اجادتهم الملاحة » فاستغلوا آفرع تهر الكونفو »© کنهری اللوالابا» 
واللومامى » مما سهل علبهم الدلوف الى أغوار الکونفو وغاباته الكثيفة 


ثالثاً : غنی الکونغو بالعاج » وکان سلعه مطلوبه مى اسواق الساحل 
يأخذه الأحائب الى آورویا » وهی السلعة الوحيدة التی كانت تتحمل اننقل 
مسافات طويلة على خلاف محاصيل قلب القارة الأخرى(؟) . 


(۱) يواقيم رزق مرقص : حميد بن محمد الرجبی والوجود العربی قي 
الکونغو » ماحست غر منشورة ؛ ۱۹۷۵ » ص ص اه , 
Oliver, 8. : ۸ ۱۱۹۱۵۳۷ of East Africa. vol. |, London 23,‏ )2( 
p. 207.‏ 
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طرق التجارة العربية الى الکونفو : 


اکتشف العرب -- خلال جولاتهم داخل القارة ‏ عدة طرق ! 
إلى الکونغو » وکانت رحلتهم :الى الکونغو تنقسم الی مرحلتین : 
لرل ۶ دا ين الساكل. :الى كبنات یس ةدا ء 


الكانية : من بحيرة تنجانیقا الى افرع الکونغو متجهین نحو مصبه . 


نطرق الرحله الاولی تشتمل على طریق من بجامویو ویتجه جندبا 
ليصل الى أولى المحطات العربية فى الطريق وهی طابوره 18808 على 
بعد 1۰۰ ميل من الساحل الشرقى لأفريقيا » ثم ينتهى الى شواطىء تنجانيقاء 
وطريق ثان جنوبا يبدأ من كلوا الى بحيرة نياسا » ثم يدخل الى وسط القارة . 
أما طريق المرحلة الثانیه فساروا فيها غربا الى داخل الكونفو مستعيلين 
آفرعه » كنهر اللوالابا » أو شمالا خلال فرع أرويمى ليصلوا به الى سمال 
شرق الكونفو الغنى بالماج(؟) . 


ولم تكن هذه الطرق سهلة ؛ اذ كانت تجوس داخل ظلام الغابات 
الاستوائية الكثيفة » بما حوته من أخطار » فضلا عن شده مراس الزنوج > 
الا أن ظروف تفكك البائتو فى منطته آلانییما شرقی الکونفو خفنت من تلك 
الأخطار(؟) ۰ 


وآمام انتشار التجاره فى منطقه شرق الکونعو > وارتباط العرب 
مواسم. ۳۳ یی 5 او مواعید وصول الرقيق لكيل العاج | الى الساحل _ 


و ام ا ی ۰ 


(3) The Journal of African history, vol. XÎ 1970, .م.م‎ 535-537 

)4( Slade, R. : King Llopoîid’s Congo, London 1962, p. 39. & 
. ۷۸ ص‎ + 1۹۷٩  رابجنز‎ ۰ صارح العتاد وحمال زكريا قاسم‎ 

(5) Stanley, Th : Stanley's way, London 1950, p. 69. 
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طا‌ورة ۲۵007۵ : 


وکانت اكير الستوطنات العربية شرقی تنجائیقا » على بعد 1.۰ ميل 
من الساحل الشرقی الافریقی » کا كانت ملتقی عدة طرق من الشرق الی 
الکونفو » نضلا عن خصوبة ارضها » عاش فيها وجهاء العرب »© وبلفوا 
۵ سره عربیه فى نهایه الترن التاسم عشر » كما ساکنهم فیها الهنود 
والزنوج » وعاشوا عيشة ترف » كانت محل وصف الاجانب(ه) . 


أوديائيمبى ۱۱۷۸۱۵۳۱۵6 : 


وسط أرض الأونيامويزى » آسسها العرب عام ۱۸4۰ على ملتی 
الطرق المتجهة من تنجانيقا الى الكونفو » والآتية من فيكتوريا وأوغندا جنونا 
الى أوسانجا . ورغم سوء مناخها وانتشار الملاريا فيها » فقد تحملها العرب) 
#نها كانت سوقا رائجة » قايض فيها الوطئيون عاجهم ورقيقهم العرب .الخرز 
والأسلاك ؛ كما كانت محطة اسشتتدال للحمالين(؟) . 


آوحیهی آژارلا ۰ 


اسسها العرب على مرفاً صغير » فى الشاطیء الشرقی سحيرة تنجانیقا 
لتكونمنطقة عبور البحمر ه*الی‌داخل الکونمو » وقد تاسمهم الزئوج‌سکناهم فیهاء» 
صنعوا فیها القوارب التی حملت البضائم و الرکاب داخل آنهار الکوئفو » كما 
استغلو! طبیعتها فى زراعه الارض بالحدائق و الحاصیل التی كانت تلزمهم ‏ 
للزینة() . 


۰ Kazeh کازسه‎ 


كانت على بعد ۰۰ ميل © وکانت شمالی طادوره © النقى فيها العرب 4 
والبلوخ » والهنود فى تجاره رائجة » ورغم قلة عدد العرب فيها ؛ الا آنهم 
كانوا أصحاب رؤوسى أموال كبيرة » فعمل الهنود لدیهم(۸) . 


)6( Burton, 8. : The Lake regions of Central Africa, vol. |, p. ۰ 
329-320. 

(7) Stanley, .لا‎ M. : Through the dark Continent, vol. 2, London 
1878, .م‎ 1-2. 

)8( Burton, R. : Op. cit., vol. |, p. 326-328. 
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علاقة العرب فى تلك المناطق بزنجبار ۰ 


ان كان العرب عد عاشو | می تلك المناطق بعيدا دك حكومة زتحدار : 
الا آنهم کانو! على اتصال بها » خاضمین لها » وکانت حكومة زنحبار 
تشارکهم تمویل مشروعاتهم » ولقد كان النلوذ العربی واضحا عندما خضعت 
قبائل وسط القاره لعکومه زنجبار » وان كان ذلك یختلف باخت لاف توه 
لوطنیین » فکان العرب یعتبرون مسئولین عما يدون فی الداخل » لدرجة 
أن الرحاله الاجانب کانوا یخصمون السلطان فى زنجبار فى دعاوی الته‌ویض 
عندما كان یلم بهم أذى من الزئوح(٩)‏ . 


علاقة العرب بالزنوج فى وسط القارة : 


الذین راوا فيهم استجابه للسلم » فقام بینهم نظام التآخى بين زعمائهم وبين 
الرؤساء العرب » وشادل الطرنان الهدایا و الزیارات ؛ وخاصه من دخل منم 


الامر بين هذ' وذاك كان یتوتف على مدی نقل الجالس على عرش زنحبار 
ضعینا کان أم قویا(۱۱) . 


علاقه العرب بالأجانب : 

كان للعرب فى القرن التاسع عشر فضل السبق فى کشف عمق القارة 
الافریقیه ؛ والوصول الى حوض الکونتو » وجلب ثرواته » مما لفت اننثار 
الاجانب والستکشفین الى تلك البلاد التی كانت « أرضا بلا صاحب 4 »© 
فاستغلوا فى العرب جهودهم ومعلوماتهم وحمايتهم فى وصولهم الى الکونخو . 


)10( Cameroon, 8. : Across Africa, vol. |, London 1877, 2۰ ۰ 
332-534, 


)11( Coupland, R. : The Exploitation of East Africa, London 
1939, .م‎ ۰ 
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وعندما بدا الستکشنون الأوروبيون يفكرون فى الولوج الى وسط 
القاره بمساعده العرب » ارتبطت جهودهم برجل عربی كان آول من دخل 
الى الكونفو بشكل منظم فى آعداد غفيرة من التجار والصیادین العرب نی 
شکل حملات تجاربه عسكرية مختلطط لها باکثر نظام ممن سبقوه » وکان هذا 
الرجل العربى هو « حميد الرحبی »(۱۲) ( توتیب ) الذى كان له فض 
الريادة کی الدخول العربی النظم الی الکونفو » کما کان له قضل ارش..اد 
وحمایه معظم المستكثنين الاوروبین لتلك البلاد » امثال : برتون » ودیفید 
لفنحستون ؛ وستائلى و شیر هم 6 وهكذا بدأت العلاقة سلسله تحتقت من 
خلالها انحازات علمیه كم ه ؛ ثم ما ليث أن تعکرت عندما دخلت فيها الول 
الاستعماریه كما سنری . 
التوسع العربی فى الکونشو ایام تيبوتيب : 

تام هذا الرجل بثلاث رحلات الى الكونفو بهدف الاتجار فى العام 
والرقيق ومحاصيل وسط القارة » وجرى فى ركابه الستکشفون والطامعون 
فى الأرض والجاه من الاجانب » وبعد ذلك استقر بعض الوقت لينشىء 
وجودا عربيا منظما فى داخل تلك البلاد » ما لبث أن تعارض والأطماع 
الاستعمارية للبلجيكيين الذين كان له فضل ارشادهم وتأمين من أرسسلو: من 
مستكشفين ومستعمرين » فقامت الحروب بينه وبينهم » آنتهت بالقضاء على 
الوجود العربى وقيام دوله الکونفو الحرة ملكا خاصا للملك لیوبولد الثانی 
ملك اليلجيك ؛ مخلنين بعدهم حضارة عربية ستعرض لها ق حينها . 


وکانت رحلاته الثلاث فى ستوات ۱۸۵۰ 4 ۱۸۷۲ 2 ۱۸۷۲ على 
التوالی » کات الثالثة هی آهمها » فتد وطدت الوحود العریی شی الکونفو : 
كما كانت بدایه الصراع بين العرب والستعمرین »© الذی انتهی بابعاد 
العرب وحلول البلجيك محلهم » ولکن کمستعمرین . 
الوجود البلجیکی فى الکونخو : 

عندما دخل العرب فى موجتهم الثالئه مع تيبوتيب عام ۱۸۷ كان 
يصاحبهم فيها الرحالة هنرى مورتون ستانلی » وظل معهم طيلة نوات 

(۱۲) لزيد من التفاصيل عن المرجبى يرجع الى ۰ يواقيم رزق ۰ المرجع 
السایق ص ١‏ وما بعدها + 

(م ۱۵ - العرب فى اثریتبا ) 
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ثلاث حتی عام ۱۸۷۷ » وکان موفدا فى هذه المرة من قبل اللك لیویولد الثانی 
ملك بلجیکا » بقصد ظاهری » هو استکمال کشف حوض الکونغو رتمع 
تجارة الرقیق » وسبب حقیقی هو تهيثة الکونفو لیکون ملكية خاصة للملك . 
وطرح الملك هذا الوضوع على الجمعية الجغرافیه فى بروکسل عام 
۹ ؛ وقد أثار هذا الاجتماع كلا من فرنسا وانجلترا لتنازع الصالح 
الاستعمارية فى الشرق والوسط من أفريقيا » وقد تركت انجلترا والدول 
الأوربية الستعمره لشرق أفريقيا منطقة الكونغو لليوبولد مقابل تركه شرق 
افريقيا لها » وقد استخدم الاخیر أمواله الخاصة فى کشف الکونغو وتوطيد 
سلطائه هناك » ليكون ملكا خالصا له(؟١)‏ . 


بدأ ليوبولد خطواته التنفيذية نحو تحقيق مشروعه باصدار أمره الى 
ستائلى بتأسيس المحطات البلجيكية على أفرع نهر الكونغو لتكون مثائلق 
استراتيجية له مستقبلا » مثل ۰ فيفى » وأوجوى » وایسانجیلا » ومانینجا » 
ومسوتا وغرهازه١)‏ » بمساعده العرب الذين لم یکونوا يعرفون ما سيسترتب 
عليها » تلك التى ثارت بشأنها تيارات سسياسية بين الدول الاستعمارية المهتمة 
باستعمار أفريقيا » والذى انتهی بالتئام مؤتمر برلین الشهير فى ۱۸۸6 -- 
۵ والذى أخذ فيه الکونغو نسسبة من قراراته بشان حرية اللاحة 
والتجاره فيه » وانبثق عنه اعتراف انجلترا بقيام دولة الكونفو الحرة » و 
ادارته بمعرفة الملك ليويولد الثانی (۱۱) . 


(13) Bourne, ۳, : The other side of Emin Pacha ۲۵۱۵۱۲ expedition, 
London 1891, p. 26. 


)14( Woolf, L. . Empire and Commerce in Africa, London 1920, 
.م‎ 305 & 


شوقی الحما : کشف أفريقيا واستعمارها ؛ ص ۲۹۱ . 


وعن تفاصیل هذا المشروع البلجیکی برجع الى ۰ يواقيم رزق ۰ الرجم 
السایق » ص ۱۱۸ وما بعدها . 


)15( Ceullemans, 8 2. ۰ La question Arabe et Le 0۵۳۵۵ 1883- 
1892, Brussel 1958, .م‎ 56-8 


(۱7) شوقى الجمل ۰ المرجع السابق » ص ص ۲۰۱ - ۲۰۲ . 
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العلاقات العربية اتبلحيكية فى الکونفو فى هذه الفترة : 


فى بداية الامر لم تكن هناك علاقة مباشرة بين البلجيك والعرب > وائما 
كانت من خلال ستائلى » الذى كان حریصا على أن يسلك معهم سلوکا ودياء 
حتى ينال قسطا من تعاونهم وحمايتهم » وحتى تتوطد الأمور للادارة الجدیده 
فى تلك الأصقاع النائية شديدة الوعورة » وكان يوصى الضباط البلجيك ‏ 
الذين تركهم فى حراسة المحطات البلجيكية هناك بألا يظهروا أى غلظة 
للعرب » الأمر الذى جعلهم یرکتون اليهم ویحسنون به الظنون(۱۷) ۰؛ 


الا انهم رغم هذا » كانوا یحسون أن وراء هذه التنظيمات التی لم 
يعهدوها من قبل شيئا غريبا ريما يحدث » الا أن هذا الاحساس لم يلدث أن 
طوته حسن نیتهم » وحسن معاملة الضباط » حتى انهم اصطحبوا تبيوتيب 
لاكتشاف بقية ما لم یکتشفوه من أرض الکونغو (۱۸) . فضلا عن أنه استطاع 
بهم أن يعيد تنظيم الكونفو فى عام ۱۸۸۳ » حيث بدأت صفحة جدبدة من 
العلاتات العرسه البلجیکیه ظاهر ها الاحترام التبادل بینهما » كلست مده 
دولة الکوئغو كسيا اقتصادیا عوض اللك ما انفقه من قبل . 


فقد أنزلت الدولة عده بواخر فى فروع الکوننو ظنها العرب لتيسير 
العططاء : عاها وسلغا وخدمات ان اکن من دی عل + 


برش سلطان زتجبار آنذاك » الذى سيطر عليه الانحلیژ » فضاعت بیاینه» 
وانعكس ذلك على العرب فى الكرغو ١١‏ . 


كال 


)17( Warner, J. 8. : A visit to Stanley Rear Guard, London 
1889, .م‎ 88-89. 


(18) Masui, Th. : Guide de la section de ۱۳۶۱۵1۵ independant du 
Congo, Brusseles 1897, p. 29. 


)1۹ یو اقیم و المرجع السابق » ص ص ۱۲۳ © ۱۲۵ . 
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بعد أن التقط البلجیکیون انفاسهم فى الكونفو » من الناحیه الاتتصدیه 
والامنیه » وكذلك من الناحية السياسية مع الدول الاوروبیه ؛ بدأوا یتلبون 


للمرب ظهر الجن » بهدف التخلص منهم كآخر مناویء لهم هناك . 


وفی تلك الفتره أيضا كان العرب هناك قد خلدوا الى الهدوء © بروجون, 
لتجارتهم » ويسيرون قوافلهم » زرعوا الأرض © ونشروا أموالهم فى 'مان 
الكونفو وفى أوربا » والمحافل الدولية » بهدف تشویه سمعتهم و اس‌تنفار 


وفعلا تركوا المبشرين والرحالة يكتبون عن تجارتهم فى الرقيق »© 
فمسخوا صورهم أمام العالم » عندما وصفوهم وهم يسوقون الرتبق 
أمامهم » فى شکل قطار حزين الى الساحل » مكبلة رقابهم فى أصفاد من 
حديد » أو افرع غفل من الأشجار » واستجابت أوريا فى تلك الفترة 1سا 
كنبوا » فسالت الأقلام والأموال على من يوقف هذا النزیف الآدمى الذى 
نلطخت به ید العرب(۲۰) . 


من أحل هذا كانت محمو عات مناحخضةه الوجود العربى فى الکو نغو من. 
عناصر أوربية بالاضانة الى البلجيك » وتفرقوا فى شرق القارة ووسطهاء 
أقر الجميع على ضر ور ه مناهضتهم هتات . 


فضلا عن استناده البلجيكيين من ربط انجلترا بين ما يدور فى السودان 
بين الانجليز والمهديين » وبين ما يمكن أن يماثله فى الکونفو » وبذلو! كل 
الحهود فى القضاء علیهم (۲۱) : 


(20) Coupland, 8. The Exploitation of East Africa, .م‎ 138-139. 


(۲۱) الشاطر بصیلی عبد الجليل : تيبوتيب ‏ مجلة نهضة افریقیا » 
العدد الأول » السنه الاولی ۱۹۰۷ » ص ۱۷ ؛ ۱۸ . 
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سئاسة القضاء على العرب فى الكودغو(؟؟) . 

بدأت سياسة الغدر بالعرب منذ عام ۱۸۸ ؛ عندما غير سستائلى من 
عباوت كاله من العوب؟ الى اتکی فیط م على شكارة اليا 
ويحتكرها ٤‏ ويكره التجار العرب على الاتجاه بما تبقى لهم من عاج وسلع 
أخرى الى الال القریی ١‏ ا وای سای عد آل القری ٠‏ 
وذلك بهدف احلال التطیعه بينهم وبين بنی جلدتهم فى زنجبار » فیخر 
السلطان هنا كأمامه بسبب انقطاع الدد الالی عنه . 


فى فتره غیاب تیبوتیب فى الساحل الشرتی - بالتنازل عن حریاتهم 
لليلحيك » والعیشی تحت سيطرة الملك لیویولد(۲۲) . 


حوله للدخول فى معركة مع البلجيك » اقتصادیا بمنم التعامل التجاری معهه؛ 
وحربيا باللحوء ال امتشاق الحسام 4 خاصة وان حون كرك 5 التتصل 
الانجلیزی فى زنجبار . كان يدقع السلطان الى توسيع نفوذه فى وسط 
آوربی وسط افريقيا » ريثما تحين الفرصة © وتهبط انجلترا من السودان 
الی۲(4) . 


أمام هذا » وازاء عدم نقتهم بعد فى الزنوح © لحا الیلجیکیون الى 
صتوفه » وفعلا ساد الهدوء العلاقات العربية البلجيكية فترة عأم ۱۸۸۵ »6 


(۷) مرت مسألة الوجود البجليكى فى الکونفو بمراحل عديدة حتى 

ریا والبلجيكية والالانية وغیرها بين کاثت لهم مصالحهم نی شرق 

ووسط افریتیا » یمکن الرجوع الیها فى رساله يواقيم رزق مرقص الشسار 

الیها ؛ حيث آننا رکزنا البحث على العرب وما قدموه وما نالهم فى الكونغى . 
(۲۳) الشاطر بصیلی : المرجع السابق » ص ۱۸ . 


(24) Ceulemans, R. : op. cit., p. 65. 
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حیث بدا الاعلام الاوربی التعاطف مع البلجيك یننر الرای العام ضد العرب» 
غنقلو! عن الصحافة البلجيكية معلومات تفيد بان العرب مستمرون فى غزو هم 
لأقاليم الکونغو العلیا » وأن ( عصاباتهم ) تهدد الحطات البلجيكية هناك . 


كما لجات الصحانة هذه الى الربط بين الوجود العربی فى الکودفو 
وبين حرکه آلهدی فى السودان » وعدت نیبوتیب من آتباعه ٠‏ وأبرزت صحف 
انجلترا ثار مقتل غوردون لتستدر عواطف أوريا ضد العرب . وحتی الفتسل 
الامريكى فى زنجبار أذاع تقریرا حول تسيير جنس مسلم من داخل أفريقيا ؟لى 
الشمال والی الساحل الفربی » وان الاوروبیین فى الکونقو فى خطر (۲۵) . 


واستغل لیویولد ها الوتف وارسل الرجال والسلاح الي اك 
للدخول فى معرکه فاصله مع العرب ؛ الذين کانوا بتیاده « سيفو » ابن 
تیبوتیب نظرا لغیابه فى الساحل الشرتی »© وکان البلجيك بقياده دين ۵620 
وهو انجلیژی الاصل © التحق کتاند للقوات البلجيكية الرابطة عند ستانلی 
غولز فى مواجية النطته العربية » ویدا دين یتلمس الاخطاء للعرب » حنی 
بدأت الحرب بینهما فى یولیه عام ۱۸۸۱ ؛ وکان مع العرب ‏ فى تلك العارك 
عدد غفیر من زئوج الانییما . ویوصول تيبوتيب © اشند ساعد العرب 
الذين استطاعو! النقلب على البلجيك ومن معهم من الرتزته » وقتل دين » 
واستعادو! كرا من الاراضی التی کانت تحت اد . 


وازاء هذا النصر » وما اعنری القوات اللحبكية من الضعف و الخوف 4 
وتوجس لیوبولد من أن تکون انجلترا وراء تیبوتیب لتستخدمه مخلب قط 
ضده فى الکونغو » لتضیع عليه فرصة تبلکه للکونفو الحرة » وما آصاب» من 
عسم مالی بعدما آنفته فيها » لحأ الى مهادنه العرب مره آخری » بل و ترس 
على تیبوتیب أن یکون حاکما من قبله على منطتة ستانلی فولز » وقائدا للعرب 
آلذین استطونوا تلك الناطق » ومتثذا لسیاسته فى الکوئفو الحر ۲۱۲ » 
وکان ذلك عام ۱۸۸۷ . 


(25) Slade, 8. : King Leapold's Congo, .م‎ 90-2 


(3؟) عن تفاصيل هذه المارك » برجم الى : يواقيم رزق : 


الرجع 
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الا أن تعيينه لم يأت بالثمر الطلوب ؛ لأنه اغضب العرب © بب‌ببه 
تبعیته لليوبولد » وتوجسی الانجليز منه خيفة » فأرادوا أن یتضوا عليه .جانبه 


ازاء هذا قامت عده معارك من جدید بين البلجيكيين والعرب » الثائرين 
لكرامتهم » وحفاظا على وجودهم بعد أن استطاع البلجيك شق صفوفهم > 
وقسموهم بعضهم على بعض »© استمرت حتى عام ۱۸۸۹ خسروا فيها الكث » 
بينما حصلت دوله الكونغو الحره على مزيد من التوسعات . 


وبعد أن ساد الهدوء الطرفین ترابه العام > بدات الحملات البلجيكية 
من حديد للتقضاء على مابقتی من ثوه العرب مثل : حملة هودیستر ۲۱00۱516۲ .لم 
في وسط الكونفو عام ۱۸۹۱ »وحمله دائيس 0838015 ۱۸۹۲ © وحملة فان 
کرکهونن » وانتهى أمرهم الى حرب ضروس فى عام ١855‏ ضد العرب 4 
بقیاده دانیس مره آخری » أستمرت لمدة عام » كانت القاضية على الوحود 
العربی فى الكونغو . سالت فيها دماء الآلاف منهم » وتشتت الأسر © وآسر 
القاد* منهم » وسیقوا الى أوروبا صحبه دائیس ليتأكد من عدم عودتهم مر د 
آخری » آما تیبوتیب نعاد هزیما الن زنجبار » یجرجر اقيال. الرض © بعد فتل 
بئه وقواده ٤‏ وذهب ماله وعتاده . واذ رجم لیجد الانجلیز متریصین به 
لدواثر » حیث لفقوا له تهية وضع بسببها فى السجن الى أن مات ةة 
۱ . 


اما لیوبولد فقد خلصت له دولة الکونفو الحرة لیعمل فیها الزنوج ومن 


دھی من [حاد العرب ) كأحراء ا( معد ان کانوا ساد ۵ لسنين عددا مشير 
حضارة عظيمة استفاد منها البلحيك والزنوج من بعدهم(۲۷) . 


وضع العرب فى الکونفو فى تلك الفترة : 


بالستعمرین » لأنهم وصلوا جماعات »© ثم اسنتروا هناك مستولین عى 
اتتصاد تلك البلاد » كما اشترکو' فى تشکیل سیاسستها وندخلوا نی 


1ات 


. ۲۰۱ یو اشيم رزق ۰ الرجم السایق + ص ۲۰۱ س‎ (TY) 
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آمورها(۲۸) ووصنهم البعض بانهم لم یکونوا کذلك » لان منهم من کانوا 
یعملون لدی ساده من الوطنیین » وعاشوا سنوات كانت نتیجتها ديل من 
الولدین » وکانت تحدوهم رغبة فاترة فى العوده الى الساحل ؛ ومنهم من 
أثرى ثراء كيرا جعل رغبته فى العودة معدومة تماما(٩۲)‏ . 


ولکن من الاجانب من فصلوا فی هذا الوضع » ارا بانهم دخلوا 
الکونغو اول الامر فرادی > أو حماعات غر منظمه » کتلك الشركات ۳ 
دخلت بلادا يقصد التخطيط للاستعمار ( چ 


ویقول جونستون -- الکاتب الاستعماری ‏ بأن المرب لم يقوموا 
هناك بایه محاوله من شانها اظهارهم بمظهر من آراد الاستعمار أو تأسیس 
اب او اف انا كانو | ارين تن ارسكقرائلن الساجل: 6 دون 
مثل الهنود ‏ الى جمع الثروات بسرعة مود الى الساحل(۱؟) . 


كما اتهم لم يقيروأ من طییمه الارض أو السکان »© بل ترکوا الس كان 
الأصليين على ما هم عليه حتى من دخل منهم الاسلام » وهم اذا كانه ١‏ قد 
قسوا أحيانا على الزنوج الوطئيين » فائما كان ذلك لكى يحفظوا لهم مركزا 
ويؤمنوا تجارتهم وسط تلك الادغال(۲۲) . 


كما يشهد بیرتون صراحة بان عرب الاونیامویزی لم يكونوأ مستعمربن 
أو يفون ال سسمتقرار 4 بل کانے أ دانم التفقل 34 و کانیت آمنیتهم دائما العو دة 


» على ابر آهیم عبده ۰ التنانس الدولى فى أعالى النيل » القاهرة.‎ )۲۸( 
. ۲۷ ص‎ 
(29) Jameson, .ل‎ : The story of the Rear Column of Emin Pacha 
relief Expedition, p. 413. 
Oliver, R. : The Missionary Factor, p. 98. 
(30) Ingham, K. : A history of East Africa, New York 1967, 
.م‎ 84. 
(31) Oliver, R. : The Missionary factor, p. ۰ 
. ۱۳۱ مرجم سابق » ص‎ ٠ صلاح العتاد » جمال زکریا قاسم‎ )۳۲( 
(33) Burton, 8. : .مه‎ cit., vol. 1, p. 360. 
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اهم آثار العرب فى الکونفو : 

ترك العرب فى الکونف و آثارا حضاریه یتصاکی بها الکونفونیون 
والمنصفون من الدارسین الغربیین » رغم ما صورهم به بعضه ممن بشاعة 
فى علاقتهم بالوطنین آنذاك . 


فالعرب هناك لم يعيشوا فى عزله » ولم یکونوا یضمرون استعمارا 
وهم بعد التجار الحتاجون الى السلام والامن فى التعامل »© و التعاون ممعم 
الأهالى(؟؟) » ومن ثم كانت هناك علاقات بینهم وبين الوطنیین » آفرزت مدنا 
وثتافة و اقتصادا متطورا بالنسبه لما كان موحود! هناك . 

نفی الجا [الثقافى 

اسدی العرب فى وجودهم فى الکونغو أكبر العطایا القى لم تكن 
لتعطى لثل تلك الجهات » ککشف الطرق والانهار والقباش » وجمع المعدومات 
القن تقبو ها س الى ١‏ السك ديق العاف 6 يكل ۰ كابيرون دسا 
وديفيد لفنجستون وغيرهم(5؟) » واقترنت الكشوف باسمانه مدون هؤلاء 
الحنود المحهولين > فلم يكن يجرؤ أحدهم على الدلوف الى جوف التاره 
المظلمة دون تأمين العرب له » فهم الذين أمدوهم ‏ الى جانب الامن -- 
بالحمالين والمعلومات والتراجمة » ومواد التموين المختلفة ووسائل الانتكال 
كالدواب و التوارب(۲۱) . كما كشف العرب الطرق التى سکها هؤلاء 
الستکشنون وساروا هم فى أئرهم(؟) . لدرجة أن اعترف بعضهم بذلك 
صراحة © فهذا لفنجستون يعترف بكل هذا ويضيف أن تيبوتيب آنتذه من 
الوقوع فى قبضة احدى القبائل الهمجية » وسهل له أمر رحلته لکشف دحم 5 
بنجویلو (۲۸) . 


(۲6) يواقيم رزق مرقص : الاستعمار البلجیکی وآثره على الوجود 
العربی فى الکوئغو > بحث ضمن کتاب العلاقات العربية فى الکونفو 6 
دراسه تاريشية للاثار السلبیه للاستعمار» معهد البحوت والدر اسات العردی» 
۷¥ + ص ۲۱۷ ۰ 

(۳۵) للمزید من التفاصیل فى هذا الجال یمکن الرجوع الى : يواقبم 
رزق مرقص ۰ حمید الرجبی و الوجود العربی فى الکونغو » من ص ۸۸ . 

)30( Ceulemans, ۳۰ : op. cit., p. 40. 

(37) Hinde, 5. .ا‎ : The fall of the Congo Arabs, London 1297, 
0. 4. 

(38) Oliver, 8. : The Missionary factor, p. ۰ 
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وعندما تقدم بیرتون الى الجمعية الجفرانية يطلب أن يذهب لاکتشاف 
محر اوجیجی والذي آسماه بعد اکتشافه « بحره تنجانیتا » قدم العلومات 
التی استقاها من العرب ۰ وفعلا قام بالرحله فى ۱۸۵۲۱ ؛ ثم أن کامیرون 
اعترف بکرمهم » وحسن ضيافتهم » فکرم العرب ومعلوماتهم وقوتهم كانت 
كلها أمورا دخل الکشف فى اعقابها والتفتت انظار آوروبا الى الکونفو بسبها. 


العرب والرقیق : 
تحمل العر ب‌عموما تبعه تفشی تجاره الرقیق » وظهرو! هم فى الصور د» 
بر عم مشارکه الدول ا#وربیه کالبرتتال فيها بتشجیم اوربا و آمریکا اسسبحجد ام 
الرقیق فى الزراعة هناك . 


وشهد كاميرون فى تقریر له عام ۱۸۷۲ قدمه للجمعية الجغرافية » بآن 
هذه الظاهره كانت تسبق الوجود العربی فى او اسط التاره » وان الرفساء 
اافریتیین هم الذین کانوا یتدمون بنی جلدتهم كسلعة للاتجار نیها » وان 
البرتفاليين هم الذین کانو | و کلا ء تصدیر هم‌للخار ج ) و ان آلعرب آاشترو هم لخدمه 
المنازل أو فلاحة الارض(۲۹) . الا أنه من جماع وضع الرقيق تبين أن العرب 
الأورديون الذين عادو أ ونددوا بهم (۰+) ۰ وبسهد الرحالة الذين عايضو أ هذا 
الوضع بأن العرب قدروا فى الرقيق مهارتهم غنالو! على يديهم قسطا من 
التجارة(4۱) . جتی البنات الصف ات من الاماء اهتم العرب بهن 6 فعلمو هن 
القم أءة و الکتانه شی بيو تهم 4 ودخلن الاسلام 4 و حفظن کت | من تن 
(لکریم (۲؟) ۰ 


)39( Elton, J. ۳, : Travels and researches among the lakes, 
London 1879, p. 3. 


. التنانس‌الدولی فى شرق آفریقیا» القاهرة؛ ص۱۲‎ ٠ جلال یحیی‎ )4۰( 
)41( Stanley, ۲۱, M. : The Congo and the founding of Its free 
State, vol 2, p. 360-301. 


)42( Waller, H. : The last journals of .نا‎ Levingstone in Central 
Africa, London 1889, p. 237. 
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وقد تآثر الاهالی بمعاملة العرب الطيبة » عندما حتمت علیهم الظروفه 
البقاء لسنوات بینهم » واقلعوا عن عادات سیئه عانوا یتصفون بها ٤‏ كاكل. 
لحوم البشر > والتتل للتسلی »© ودریوهم على اعمال الحراسه » واخضعو هم 
ما يشبه النظم العسکریف(۱) . 


المدن العربية فى شرق الکونفو : 


بين العرب و الکوتئفولویین > لدرحه أن دخل بعضهم أفصالا للعرب ۳ ۳ 
نجونجولوتيثا وبانيا ‏ موتومبو » ولوبنجو من زعماء الكونقو آنذاك » وحاكوا 
العرب می تخطیط مدنهم و عماراتهم » تلك النظم السو احيلية التی مازالت تعتبر 
تراثا لتلك الحقبة(4)) . 
تدانصوي Nyangwe‏ : 

القت اهم الدن العربية فی الکونفو + جنوبی مائییما ؛ شرق کے 
طول ١١ر٠۲‏ درجة » على ربوة عالية » يحدوها ريف مفتوح » ضمت أكثر 
من ثلاثمائة بيت عربى عام 18358 بعائلاتهم وعبيدهم وحيواناتهم ٠‏ وترجم 
آهبیتها الى جمال موقعها وطيب هوائها » کہا كانت ملتقى عدة طرق آتبة من 
الساحلين الشرقى والغريى لأفريتقيا » فكائت سوقا لاتصار العريه 
والحيواتات والطيور (ه5؟) 5 


(43) Jameson : op. cit., p. 242. 


: للمزید من الوصف برجم الى‎ 16) 
Stanley, H. M. : Through the Dark Continent, vol 2, ۵. 117 & 
Burton, H. The lake regions p. 333. 
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کاس ونجو Kasongo‏ : 


تقع جنوبی نیانجوی » سکنها عام ۱۸۱۸ حوالی ۰۰.ر۲۰ آغلدهم من 
والارز والفواکه » واعتمدوا فيها على انفسهم(۱؟) . 
كيبدونكى ۱۱۵۵096 : 


وهی مدينة عربية كبيره » تحت أدارة رجل كان آسمه کیمونجی » وكان 
يعمل وکیلا لرجل عربی ( سعید بن عبیدی » من سکان نیانجوی . 


کاس وگو Kasuku‏ : 


وهی قریه عربیه یتسمها نهر کاسوکو » ورغم صغرها نسبیا عن 
سایقاتها » الا أن التاثر العربی كان ظاهرا نیها . 


: Riba Riba وسا ریت‎ 

كانت قرية عربیه كبيرة » تحت امره عربی هو « محمد بن حامیس » ) 
امتلك مساحات واسعه فى الشاطیء القربى لنهر الکوتمو . 
كابانها ۵0۵92۵ 

قرية وطنية کبيرة » کانت لها سوق کے » کا كانت مرکزا من مراکز 
التجاره العرببه شرقی حوض الکونفو (۷؟) . 
واماکن احتکاك حضاری ظهرت ثهارها فى : 
آلدین و۱ شفه : 

لم يمارس العرب فى الکونغو ضغطا على الوطنیین » ولم یفرضوا 


علیهم حضارتهم » كما لم يكن نشر الدین هدفهم » لانهم فى رحلتهم الى 
الکونغو أو حلهم هناك » كان للتجارة بالدرجة الاولی » الا آنهم عندما كسبوا 


)46( Lewis, |. . : Islam in Tropical Africa, London 1969, .م‎ 170 
(47) Jameson : op. Cit., .م‎ 454. 
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الأهالى الى جانبهم كان على حساب الاوربیین الذين بذلوا جهدا کبیرا فى 
التبشر » الذی كان الاستعمار فى رکابه » وقارن السود بين كرياء الابینی 
وجناف معاملته واسترتاته لهم » وبين من عایشوهم يدا بيد فى العم..ل 
دس : 


ولتد فشل الاوردیون أكثر من مره فى نشم السیحیه ١‏ لان الوطنیین 
احسوا بان مراکزهم انما کانت شراکا لاصطیاد الرقیق » بیئیا کانت دوافعهم 
للدخول فى الاسلام : 


او : ما رأوا من مکانة العرب المسلمين 4 وتفوقهم عنهم فى النعه > 
ورغم هذا لم یکونوا متکبرین علیهم(۸؟) . 


تانیاً ۰ لم ينكر الاسلام علیهم بعض عاداتهم أو تقاليدهم الاجتماعية مثل 
معدت الزوحات 5 


تالا : کان فى الاسلام عتق لهم 4 فسسارعوأ الى الدخول فبك ¢ لما 
عرفو ان التسلي لا مدو + كا ا رن الاي العبية ی ار بکد 
عن تقالیده . 


ومن أهم آثار انتشار الاسلام فى الکونغو كانت اللغفة العربية ؛ ثهی 
لغه القرآن والصلاه » كما انتقلت اللغة السواحيلية أيضا الى هناك » وبترر 
لورد متتمور - الذی زار بلاد ارویمی فى شرق الکونتو عام ۱۹۰۵ - أنه 
وجد زعماء‌هم يقرأون القر آن ویتکلمون اللغه العربیه(۰۰) . 


وقد بلغ من اعجابهم بالعرب السلمین أن قلدوهم فى ملبسهم © قلم 


(۸)) حسن محمود ٠‏ الاسلام والثقانه العربیه فى أفريقيا » القاعرة 
۲۷ ص ٣٤‏ س ۲۱ . 
187-55 .م cit., p.‏ .مه : Lewis, |. M.‏ (49) 


)50( Groves, 0. بط‎ : The planting of Christianity in Africa, vol. 
3, Pp. 134. 
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ووضعوا عمامة على رعوسهم(۰۱) . ومارسوا معهم طقوسهم الدینیه 4 
کسجودهم فى الصلاة » واحتفالاتهم بالاعیاد الاسلامية » واغتسلوا معهم 
فى وضونهم(۰۲) حتی صاموا معهم شهر رمضان » وان کان على غير نهم 
کامل » ولکن لأن السلمون یژمنون بالغییات » وهم لهم فى میتولوجياتيم 
كذلك » دهشوا للاذکار التى آتامها السلمون » فشاركوهم ایاها مستعملین 
طبولهم © مرددین معهم « لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله عليه 


وسسلم 556) , 


وان الذين دكلوا منهم الاسلام ٤‏ دخلوه على المأذهب الشافعی 4 على 
نهج عرب الشف الذین عانو ! تأفعبين (55) 8 


التملیم : 

كان معظم العرب الذين رحلوا الى الکونغو یعرفون القراءه و الکتابه 
والحساب »© مما تستلزمه حیاته مالتجارية » ثم انهم كانوا یحنظون القران » 
وبقرأون کتب الدین » ولهذا اهتموا فى مهحرهم بتعليم صفغارهم وص عار 
الزتوج » وعانت العملیه التعلیمیه الزامیه . وصرنوا عليها الکثبر حتی 
لا تنقطم صلة الأطفال المرب الروحية باصلهم العربی الاسلامی(۰) . 


الزنوج الى زنجبار لیستکملوا تعلیمهم هناك(۱ه) . وبقدر ما اعتنوا «التعلیم 
النظری کاساس » عنوا بتعلیم الاولاد زنوجا وعربا » حرفا منها پرتزقون مثل: 
الثلاحة 6 والبتاء » وسناعة الطوب » والتجارة » وصناعة السلام . بل 


)51( Slade, 8. : op. ۵۱۲, p. ۰ 


(52) Rene, L. : Political awaking in the Belgian Congo, Los 
Angeles 1954, op. 30. 


(53) Wafler, H. : op. cit., p. 2/5. 


)54( March, Z. : East Afri, a through Contemprory Records, 
Kamb. 1961. .م‎ #8. 


)55( Rene, L. : op. .م اه‎ 233. 
(56) Waller, H. : Op. Cit., D 281. 
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آزاد العرب من اهتمامهم بهذا النوع من التعليم عندما واجهوأ ضقط 
الارسالیات الاوربية » ففضلا عن تعلیمهم الحرب ‏ كما ذكرئا ‏ علمو هم 
التجاره والترجمة » وجملوا من رقیق النازل خدما ‏ رفعا لشانهم س مما 
كان له آثره فى انتشار الاسلام والتمسك به دینا ودنيا » ومهد لادخال 
بعثات اسلامیه حتيقية ؛ مثل البعثة الاحمدیه عام ۱۹۳۵ الى تنجانیتا 


وطابور ا(لاه) 5 


بسكت ن ما كانوا رنه فی رون اا ا ااا 
کا للحياة الافريقية » بل ودون الصلاحية للحياة الأو يه نحو 
المجتمع الافريقى على آیدی الارساليات » بعکس العرب الذين تسجوا اوا 
المجتمع الافريقى فى الكونغو(۸) . 
العمارة العربية فى الکونغو : 

عندما عاجر العرب من بلادهم فى شبه الجزيرة العريية الی ساحل 
قلب الثار ه السوداء 4 فحملو أ معهم الأبواب الخرو طه 4 eT‏ دات 
الروژوس والزخارف العربية التی زینوا بها ستونهم » والعادن والنتوشی 
ألتى رت عن النوافذ والابوا ب (5ه) م و هذا ما لنت أنظار الرحالة ال حائب 3 
ا لم ورتفيوا کی الق ات کار وچ . 


e‏ ا مجموعة من البئايات ات 
لدی ¢ آما القرية فکان سن بتگون من مور التارل المفطأة باللاط » 


(57) March, ال‎ : op. ماه‎ p. 78. 


(۵۸) حسن محمود . الرحع السایق » ص ۲۸ 6 4 .۰ 
)0٩(‏ يواقيم رزق : الرجع السابق » ص ۲۸۲ . 
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وحولها حظائر الحیوانات » واكواخ الزنوج » ووسطها منزل الحاکم-1؛ . 


وثی هذا لم ينس المرب أن ینقلوا الى الکونغو آقدس میانبهم و عی 
الساجد فقد غصت أعالى الکونغو بالساحد الجميلة التی كانت فيها آروقة 
الدر اسه الدينية و العلمیه(1۱) . 


آثاء. العرب الاقتصادية فى الکونشو : 


استغل العرب ثروات الکونفو فى اکثر من مجال » قعندما كان علیهم 
الانتظار هناك ریثما تعود الیهم القوافل بعد عام أو ائئین » اتجهوا الى 
استثمار هذا الوقت » فکانت الزراعة آول ما فکروا به » فطهروا الارض 
من الأعثاب اعدادا لها للزراعة» خصوصا وان الماء هناك وفر» و استخدمو ا 
الزنوج فى ذلك » مقابل الحصول على قوت يومهم © نتعلموا منهم الزراعة 
والاستقرار » الرعى والزراعة آلتنقله(۱۲) » فأحدثوا ثورة زراعية هناك © 
شعد الاعتماد على الزيتيات کالنخیل أو ثمار الفابات » أدخلوا غلات جدرده 
مما كان له أكبر الاثر حتى بعد خروجهم من الكونغو ؛ مثل القميح والقطن 
وقصب السكر » وفواکه مثل الليمون و الحو امه وغم ذلك؟15) . 


وقد خصصوا آماکن معینه لحاصیل بعینها » ففى منطقه آونیانیمبی 
زرعوا الباباز » والانجو » واللیمون » والرمان » والتشطه » واللیمون »> 
واللیمون الحلو» والقمح والارز» وفی آوجیجی زرعوا الباباز واللیمون والرمان 
مقط » كما حسنوا زراعه الوز الذی كان أصيلا هناك فى عاسونجو (14) . 


كما أدخلوا زراعات النيلة والقنب » ومن الحیوان البط والحمام والقطط 


)60( Richard, Ch. : East African Explorers, London 1969, ۰ 
115. 
: ولوصف النازل العربية من الداخل يمكن الرجوع الى : يواقيم رزق‎ 
. ۲۸۵ ۲۸۲ ص‎ ٤ المرجع السابق‎ 
)61( Burton, R. : Op. cit., vol. 1, p. 3606-371. 
)62( Salde, R. : op. cit., p. 87. 
(63) RIine, :عا‎ op. cit., p. 30. 
(64) Stanley, H. M. : Through the dark Cont. vol. 2, p. 123 
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عنوا بالقطن الذی حادت زراعته شانه شان الارز والذره » مستخلین 
وفر د الاه واتساع الارضص الخصية » فحادت زرأءنه شی الغتوه 2 نين 
اصیح الارز عصب غذاء الزنوج فعد ذلك (16) ۰ 


ولتد أجمع الستکشنون الاجاد ب‌الذین شاهدوا هذا التقدم الزراعی 
على أنه بعث عربی للکونفو » كما اعترف بذلك موظنو حكومة الکونفو الحرة 
بعد عام ۱۸۹۲ فى تقاربرهم بهذا » واصدرت الحکومه اوامرها بالحفاظ 
على هذه النظم والزارع العربیة(11) . 
التعدين والصباعة : 
والذهب و لفحم فى غرب بحيرة تنجانیقا نقبوا عنه واستخرحوا الذهب من 
ودیان الأنهار 4 ویاعو ه فى اسواق مانیانحا 34 کہا اسهم العرب فى صناعایت 
دونه کم 5 4 مستحدمین الزئو ج معهم عصاعات . الحسال و السملات لى 4 
ونخيل الزيت » لدرجة أن الاوروببین استفلوا هذا التطوير فیما معد فى 
عملياتهم الصناعیه التندمه(۱۷) . 


الصایون > وصنعوه من بوتاس صناعی » أخذوه من حرق سسمائط اموز 
وأوراقه وخلطه بزیت النخیل(1۸) . 


ور احت حباه الحرفیین کالحد ادین و البئنانین و التحارین و الخياتانن 
و الفجٌارین وصناع الحبال 6 و ارتفعت آجور هم 4 و ذلك تتبحه تشاط خر که 


)65( ۱۱۲۳۵۵ ۱۷۰ ۳۰ : Agriculture in Congo Basin, London ۰ 
0۰ 233. 
)60( Oliver, 8. : History of East Africa, vol. 1, .م‎ ۰ 


(67) Procceeding of the R. G. Coc. vol. 20, session 70, p. 323. 
(68) Stanley, H. M. : The Congo and the îfounding of its free 
state vol. 2, p. 57 


241 


التعمر واليئاء و التحاره . كما انتعشت صناعه الاسلحه النارية و اصلاحها > 
وصناعه آلذالیج والاقفال والسرج »© كما اشتهروا بتلوین الفخار(٩1)‏ . 


لم تكن هناك تجاره بالعنی العروف قبل وصول العرب الى الکونتو > 
ولکن بدخولهم نشطت الاعمال التجارية نتيجة استنلال الجاری الائی 2 
التی ربطت بين الکونفو والزمبیزی » کذلك شق الطرق وتطع الفابات > 
وتأمين المرور خلالها(:) . 


وكان للعرب نظام للنقل النهرى بواسطة القوارب على صنحة نهر 
اللو الابا » استطاعواابه ربط كل شبائل المنطقة وأسواقها(١!)‏ . 


كان من نتيجة ذلك أن كثر الطلب على منتجات الاقليم » وارشعت 
الأسعار » وقد وصف الرحاله أسواقهم هناك التى حلب الیها العرب منتحات 
الشرق العربى من بلح وسجاجيد ولآلىء ومجوهرات وملح وغ ذلك 
لیتبادلوه بالعاح » و الرقیق(۷۲) » وكان من آشره الأسواق التى دعمها الوحود 
العربی فى الکونغو ۰ اسواق ؛ نیانجوی » وأونیانیمبی » وکاسونجو . 


كما نظم العرب مواعید التئام هذه الاسواق طبقا لواعید الحصاد 


وظروف الناح وتو الد الحيوأنات 4 وموأعرد وصول أفواج الرقدي-ىق 
و العاج(۲0) . 


وکان من نتیحه هذا استترار العرب فى مستوطنات فى مراکز التقاء 
العلرق > والاماکن التی‌یسول علی الوطنیین التجمع فيهاء وكوئوا ارستتر اطلیة 
عربیه وسط القاره تلامم روساء القبائل من الزنوج کتابعین لهم » معترفین 


يفضلهم 4 فسكئوأ حولهم (۷6) 


(69) Hinde, 5. L. : .مه‎ 010, p. 201. 

(70} Burton, R. : op. cit., vol. 1, .م‎ 328-329. 
(71) Slade, R. : op. 02 .م‎ 116. 

(72) Hamilton, 6. : Op. ۵1۲, .م‎ 162. 

(73) Burton, R. : op. cit., val. 1, p. 333. 
(74) Miiracl, M. P. : op. cit., p. 332. 
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اما عن العملة ©» فکانت تسمی ریا 98 أو احزاء صقر“ من 
أساس التعامل آنذاك(۲۶) . 
الطب : 
وقاوموا الشعوذة » وطاردو! الاطباء السحره ۱0۵۱0۲5 ۷۷:۱۵ + الذین 
اتزوو! بعیدا عن تراهم » وكان الزنوح میسوری الحال » یمتمدون فى 
علاجهم على الاطباء العرب »© الذين ارتحلوا في ركاب العرب الداخلین الى 
تلب الکونعو (۷۱) » ومن الطریف أن العرب فى وجودهم فى الکونفو احتفظوا 
یحضرونها معهم » ویحصلون هم علیها منهم(۷۷) . ویقول بیرتون انه كان 
لديهم اطیاء مهر ۵ عالحوه هو من مرضه مثل سنای من عامر (۷۸) 6 كما اشتهر 
الطبيب محمد بن حلفان فى أوجيجى(؟١)‏ . 


كما احتاطوا لاتفسهم من العدوى بالمادة الأخوذه من المرض نفه © 
كالجدرى » وعزلوا المرضى به حتى لا يتفشى امرض بين الأصحاء منهم(۸۰) » 
اذ كان الجدرى من الامراض النتاكة » التى قضت على الكثير من الاهالی » 
كمأ حدث فى عام ۱۸۸۷ فى سسانكورو(41) . 
حياة العرب العامة فى الكونفو واثرها على الزنوج : 

عاش العرب فى الكونغو عيشه رغده » وخالطهم الزنوج وشاركرهم 
حياتهم وتأثروا بهم وبسلوکهم ومعاملتهم ومأكلهم وملیسهم © حتى تأثيث 

)75( Jamison, J. : op. cit., p. 252. 


(76) Hamilton, ©. : op. cit., p. ۰ 

(77) Stanley, H. M. : The Congo and the founding, p. 160. 
(78) Burton, R. : op. cit., vol. 1, p. 280. 

(79) James, B. : op. cit., p. ۰ 

)80( Lewis, |. M. : op. cit., .م‎ 178. 

(81) Stevenson : OP. cit., P. ۰ 
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ذات الخشب الحفور والنقتوش » وفرشت بالحریر والستان » والناموسیات 
عل الكسابيك © وأستعملو أ الشموع والقتاديل فی الاضاءه »¢ و افتنه | الكتوس 
الفضية والبللوریه(۸۲) . 


بسا لاا ری + تر جقم اسر كي ایی ولا يضيها قد دق 
جانب كير من النظافة » وينهون جلساتهم بالطعام الجماعی(45) . 


وطعامهم كان دسما ومنوعا » كالأرز بالکاری » وانواع البهار » والنحم 


الطهی بالبصل والسلی » والسمك و الطیور و الخضروات » وتناولو! الندیات 


كل هذا يدل على حياة الاستقرار والأمان التی عاشوها وعاشها معهم 
الوطنيون الزنوج الذين تعلموا الطهى والتعامل والمجالسة » نهذا الزءيم 
سالا سالا كان يأكل الأرز مطهيا » وقدم لضيونه الدجاج المحمر والمسلوق(ده)) 
كما رددوا معهم عبارات الترحيب بالضيوف باللفة العربية » وشارك الزنوج 
العرب فى وداع ضيوفهم بطبولهم ورقصاتهم الوطنية . 


وعندما اتخذ العرب زينتهم فى مهاجرهم فى الکونفو » رصعوا ثيابهم 
النساء شعور هن مئل نساء العرب ؛ وحلق الرجال رووس‌هم متل العرببراة). 


)82( Cameroon, ۷۰ : Op. 0۵1۲, pê 47-163. 
(23) Cameroon, lbid, .م‎ 150. 
(84) Burton, R. : .مه‎ cit., vol. 1, p. 329. 


(85) Jameson : Op. cit., p. 314. 


(831) لزید عن حياة العرب فى الکونفو وتاثر الزنوج هناك بهم » يرجع 
الى رساله يواقيم رزق ٠‏ المرجع السابق . 
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وعموما اکتسب الزنوج ثقانات ومهارات من العرب جعلتهم أكثر 


ونختم هذه الدراسه بقول احد الکونغولیین المثقفين وهو جریننیل 
وزير الدوله فى حکومه لومومبا ۰ « لقد زور البلجیکیون کل شىء فى الکونغو » 
فلیست مدينة ستانلی فيل من قبل سوی مدينة تیبوتیب القديمة » التی آقامها 
قبل قدوم الرحاله ستائلی » ولیس العرب كما قالوا لنا ‏ تجار رقيق »2 
وانما هم تلك الوجة الانسائية القن اختلطت بنا وصاهرتنا » ونرکوا لنا علی 
أرضنا دماءهم »© والبلجیکیون یحصدونهم بالاسلحة الحديثة » ولیس أعز 
با کی سی هذا آل لی الق سال کی الماقى ۷ کا سل د 
غى بلادنا ... على آیدی نفس آعداء العرب نی الترن الماضى »(۸۸) . 


(87) James, B. : .مه‎ cit., .م‎ 46. 


(84) براقیم رزق : معهد البحوث والدراسات العربية : الرجع 
السایق © ص ۲ . 
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دراسة تاريخية للهجرة اليمنية الى شرق افرینیا 
فى النصف الاول من الفرن العشرین 


للدكتور فاروق عنمان اباظة 


Heh 


مگ دمه 


بهدف هذا البحث إلى دراسة ارخ الهجرة اليمنية الى شرق اتريقينا 
فى النصف الأول من الترن العترین » باعتبار أن هذا التاریخ یشکل صفحة 
من صفحات تاريخ العرب فى شرق أفريقيا » الذی يعد من الصفحات الحيدة 
غی التاریح الافریتی . 


وهذه الدراسه لها جذورها التاریخیه العميقة التی تتصل بكافة 
الجوانب السياسية و الاتصادية والاجتماعية + لیس بالنسبة للیمن فحسب» 
وانما بالنسبه لشرق آفریقیا ایضا . كما أن هذه الدر اسه تتصل كذلك بعوامل 
چفرافية متمددة الجواتب » وترتبط ارتبالا وئیعا بحركة التاریخ العربی 
و الافریتی الحدیث والماصر . 


وان ما نعنیه بالیمن فى هذا البحث © هو الیمن بشطریه الشالی 
والجتوبی من جهه » وما نعنیه بشرق أفريقيا فیتمثل فى النطاق الجف.رانی 
المتد من الحدود الشمالية للصومال ‏ الطل على مضیق باب الندب وخلیج 
مدق فال ویصل جتوبا الی كيتيا © رجا 4 و تخاب درف 4 تال 
على الحیط الهندی » من جهة أخرى . وان اختیارنا لفترة البحث فى النصف 
الأول من الترن العشرین » أنما یمود لما تمیز به هذا التطاق الجفراق 
فى الفتره الشار الیها من أهمية » حیث انعكست عليه کل التاثر ات التاريخبة 
السايقة » بأبعادها السياسية والاتتصادية والاجتماعية . كما تعرضت هذه 
النطقة لتفیرات عديدة فى تلك الجالات وخاصة اثناء الحربین العالیتین 
الأولى والثانية » بكل ما نتج عنهما من نتائج عديدة كان لها أعمق الاثر على 
حركة الهجرة اليمئية الى فرق افریقیا من جهة » بل وحركة الهجرة الانريتية 
الن جنوب الیمن آنذالت » من جهة اخری . 
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للهجر د وتطبیقه علی 55 اليمنية الى : شرق فریتیا لت من سنتتبع حرکتها 
ي التصف الأول من القرن العشرین » باعتبارها امتدادا طبیعیا لكر ت 
الدائمه فى العصور السایقه » وسوف نتطرق بعد ذلك الى ظاهره تجنبد 
الهاجرین اليمنيين فى الجیش الایطالی بالصوومال ثم نتعتب مجالات افاق 
الیمنیین لواردات آلهجر فى بلادهم» وأخيرا نتتبع مدی نجاح‌الیمنیین ببهجرهم 
فى شرق افریقیا فى نتره الدراسه © وکیف تحولت الهجره بعد ذلك الى 
البلاد العربية التقطیه . 


أولا ‏ التعریف العلمى للهجرة وتطبيقه على الهجرة اليمنية الى شرق افريقيا: 


یحدد التعریث العلمی للهجرة بانها تغییر دائم او شبه دائم لحل الاتامة 
سید ار عل اه هذا" الي الى روء كف ورام اة 
التى تحدت أو نطرا نتيحة لعملية الهجرة » والتی قد تکون طفیفه فى دعنسی 
الحالات 4 وحسيمة فى حالات أخرى 5 كما أن هد و العقبات تتاثر بالعو امل 
الشخصية المحركة للهجرة وما يتصل بها من مقارنة بين عوامل متعلقة دمكان 
قوانين الهجرة من تأثير فى حركة المهاجر من موطنه الاصلی الى مکان 
الوصول 4 ومدى الاتصالات أو العلاتات الشخصیه التی تمهد سبیل الهحر 4۵ 
فخلا عن المسافة بين | الوطن الأصلى والهجر ‏ وان كانت المسافة على 


عملية اتخاذ القرار لدى الفرد أو الحماعات » اذ نجد فى الدراسات الخاصة 
بالهجرة أن عوامل الطرد والجذب عادة ما يشار اليها لكى تساعد على فهم 
آلية الهجرة وتحديد مدى حيويتها . وق رای بعض العلماء أن الهجرة كعملية 
تحدث بعد اتخاذ الفرد أو الحماعات لقر ار من القر ار ات يدجم عرد تقييم 
لكافة النواحی والبدائل فى الوطن الاصلی من جهة » والهجر من جهة 
أخرى » « مکل شخص معرض دائما لعوامل فى محل اقامته » بعضها يمك ل 
قيدا على حرکته أو هجرته » والبعض الاخر یشجعه علیها . كما يؤخذ 
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ی الحسبان آن هناك عدذید من العوامل السلبية و الایحاییه تأتی من ال ماکن 
المختلفة الحتمل الوصول اليها . والترار الخاص بالتحرك أو عدم التحرك 
يكون تانما على اساس کل هذه الموامل ۱۳) ۰ 


وتعتبر الهجرة من أهم مجالات البحث لیس بالنسبة للمورخین فحسب؛ 
بل بالنسبة للمتخصصين فى مجالات العلوم الاخری کالچفرافیا والاجتماع 
والاتتصاد والانثروبولوجیا . وتعتبر الساهمات التی تقدمها نرو ع الدراسات 
الختلنة عن الهجرة مكبلة ومتصلة بیمضها البعس + ویشکل التقص نی 
البیانات الاحصائیه واحدا من أهم العوقات فى دراسات الهجرة . وتزید 
هذه الصعوبة بالنسية للهجرة اليمنية الى شرق آفريقيا وغيرها اذا ما علمنا 
أن أول تعداد لسكان الشطر الشمالی من اليمن قد أجرى عام ۱۹۷ > وأن 
هذا الشطر الشمالی من اليمن ظل فى النصف الأول من القرن العشرين 
س وهی النترة التى نعنی بدراستها فى هذا البحث ‏ تحت حكم الامامة 
الزيديةة معزولا بيبا رخف اروا عن المالم القايجي. 2 کک جائ لابين 
عنه فى مطلع عام )۲۲۱۹۹۱٩‏ » وحتى نيام ثوره السادس والعشربن من 
سينمير عام 19175 واعلان الجمهورية . 


اما بالنسبة للشطر الجنوبي من اليمن فقد ظل طوال تلك الفترة نحت 
سيطرة بريطانيا منذ احتلالها لعدن فى التاسع عشر من يناير عام ۲(۱۸۲۹) 
وحتى جلائها عنها فى الثلاثين من نوفمبر عام ۳۱۹۱۷(؟) . ولم تعن الاداره 
البريطانية فى عهد تبعية عدن لش که الهند الخرقية 2۵0۳۵۵۵۳۷ 15018 «East‏ 
أى منذ احتلالها وحتی انتقال تبعیتها الى وزاره الهند «India Office‏ 
فى عام 1864 (ه )5‏ الا باحصاء عدد سكان عدن نفسها عده مرات كان آخرها 
فى عهد الشركة المذكورة الاحصاء الذى أجرى فى عام 1865 وقدر سکان 


(1) Kosinski, L. A., & Prothero R. : People on the Move, p ۰ 

(۲) فاروق عثمان أباظة (دکتور ) ٠‏ الحکم العثمانی فى اليمن ۱۸۷۲ م- 
۸ ص 41۲۲ . 

(۲) فاروق عثمان اباظه ( دکتور ) ۰ عدن والسیاسه البریطانیه فى 
البحر الاجمر ۱۸۳۹ س ۱۹۱۸ ص ۱1۵ . 
.350 .م ,1839-19867 Aden Under British Rule,‏ : .ل .8 Gavin,‏ }4( 
Marston, T. E. : Britain's Imperial Role in the Red Sea Area‏ )5( 

1800-1878, ۱ 
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عدن بعشرين ألف وستمائه واربع وخمسین نسمة . وعندما تحولت عدن 
من تبعیتها لوزارة الهند » وصارت مستممره تابعه « لوزاره السنعمرات 
البريطائية «Colonial Office‏ فتد أحرى احصاء رسمی لسکان عدن فى 
عام ۱۹7 کان ثانی احصاء یجری منذ تحولها الى مستعمره . واقتصر هذا 
الاحصاء على عدن نقط دون غيرها من النواحی التسع فى جنوب الیمن . 
ود الور ها الأعضاء أن كان عدن ان اف تیا ا هو وا ا سا 
قدر عددهم فى الاحصاء التالی الذی آجری عام ۱۹۵۵ بزیاده و اضحه 
أذ تلغوا ۱])ر۱۳۸ نسسمة(1) . واشتمل هذا الاحصاء على بحدید الحنسیات 
القنمة ف عقن ااك علی الى القالی : التو ۸۸و8۸ تس یه 6 
والعدنیون العرب ۹۱۰ر+۲ نسمة » وعرب الشرق الاوسط ۱۰۸ر۲ نسمة © 
وعرب الحمیات ۱۸۸۸۱ نسمة » والیهود ۸۲۱ تسمه ؛ والأوربيون ۷1 
تسمه » والهنود السلمون ۲۵)ر.! تسممة > و الهنود البانیان ۷۸۵ر ؟ نسمه» 
والهنود الثرس 245 نسمة »> بینما بلع الصومالیون ۱ار.! نسمه(۷) . 
ویمهنا فى بحثنا هذا الاشارة الى زيادة عدد الصومالیین الهاحرین الى عدن 
آنذاك حیث سنتناول هذه الطاهرة بالدراسة عند الاشارة الى هج .رة 
الأفارقة الى اليمن فى ظروف تاريخية معينة . 


على ان ثمة دراسات حول الهجرة فى اطار الوطن العربی قد اجریت 
ونشرت فى بضع نشرات ودوريات ؛ وحوت اشارات مختلفة عن الوجره 
اليمنية » مما يتيح الفرصه للاستفاده منها فى دراساتنا هذه . ومن هده 
الدراسات ذلك البحث الذى تام باعداده « مالیدای Halliday‏ » 
فى عام ۸ عن الهحرة الى الدول النتحه للنفط والذدی اهتم فبك بوحه 
خاص بدور الیمنین(۸) . وكذلك البحث الذى قام باعداده « سوانسون 
0 فى نفس السنه والذی اهتم بتحلیل النتائح الاقتص‌ادیه 
The Colomial Office List, 1960, Her Majesty's Stationery‏ (6) 
D6.‏ .م ,.1960 Office‏ 
(۷) حمزة على ابراهیم لقمان : تاريخ عدن وجنوب الجزيرة العربية » 


ص ۲۲۲ س ۲۱4 ۰ 
Halliday, ۳۰ :‏ (8) 


44۱/۱۵۲۵۲۱۵۲ and the Labor Force in the Oil - Producing States 
of the Middle East, kuwait University, Journal of the Gulf and 
Arabian Peninsula Studies, vol. 13, January 1978, .م‎ 65. 
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للهحر* فى الحمهوریه العربية اليمنية(ة) . هذا فضلا عن الدر اسه التی قام 
ماعدادها شکب الخامری حول الهحر ه النهئنة الى الو لابات امتح .ده 
الامریکیه » والتى قدم فيها « نموذجا من ديترويت بالولايات التحده الامريكية » 
فى عام ۱۰۱۹۷۹) . 


ووفقا لتعداد سكان الجهمورية العربية الیمنیه الذى أجرى فى عام 
۲ والذى أشرنا اليه » تم تقدير عدد الهاجرین اليمنيين بحوالى 
۰ را مهاجر . وقد آشارت أحدى الدراسات الخاصة بأش. كال 
الهجرة فى الشرق الأوسط الى أن اليمن تعد واحدة من الدول الأكثر نصدیر | 
للايدى العاملة فى العالم اذا ما قيست الهجرة منها بالنسبة لعدد سکائها 
الذى ييلع تعدادهم هرا مليون نسمه » كما أن أكثر من نصف الأيدى العاملة 
فى اليمن قد هاحرت اساسا الى الدول النفطية فى الشرق الاوسط(۱۱) . 
وطبقا لعدد الأسر فی الجمهورية الغربية اليمنية والبالغ عددها فاي 
آسرد » یوجد ارا مهاجر لكل أسيرة(١١)‏ » وهذا الرتم يشير الى المدى 
الذى أصبحت تساهم به الاسره الیمنیه فى سوق العماله الدولية » كما نب 
ایضا مدی آهمیه الهجرة للمجتمع الیمنی . 


وبینما تعتمد اقتصادیات بعض الدول العربية المنتجة للنفط يدرحة 
كبيرة على الایدی العاملة اليمنية التی تقدر بمئات الآلاف » نجد أن اليمن 
ذاتها قد شهدت فى الآونة الآخيرة نقصا خطرا فى الایدی الصاملة . 


)9( Swanson J.C. : 


The Consequences if Emigration for Economic Development 0 
the Yemen Arab Rupublic, (ph. D. Dissertation) Detroit, Michigan : 
Wayne State University 197/8., p. 17. 


(۱۰) شكيب الخامری : الهجره اليمنية الى آمریکا » نموذج من دیترویت 
بالولایات التحده الامريكية » ترجمة الدکتور محمد عبد الرحمن الشرنوبی » 
شم ۵ دوریه یصدر ها لسعم الحفر افیا بحامعه الکو یت 4 و الجمعیه الحفر آفية 
الکویتیه » فبرایر ۱۹۸۲ 4 ص ۵. 

)11( Halliday, ۳. : op. ۵۱], pp. 65-66. 


(۱۲) الجمهورية العربية اليمثية » الکتاب الستوى للاحصاء » 15۹۷7-- 
YY‏ ۶ ص ۵۵ .۰ 
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وبالنسبة لتنمية الاتتصاد الیمنی » فان النتص فى الایدی العاملة یعتبر من 
اهم الشکلات التی تواجه الیمن فى الوقت الحاضر . وقد اوضح نق-ریر 
البنك الدولی فى عام ۱۹۷۸ عن مشكلة نقص الایدی المامله فى البمن 
١‏ أن هذا النتص نی الایدی العاملة نشأ عن هجرة الایدی العاملة على نصاق, 
واسع الى الدول العربیه النتجه للنفط ؛ التی یوجد بها ما يقدر بنحو 7/۷۲۰ 
من الاددی العامله من الذعور ( الیمنیین ) »(؟١)‏ هذا فى الوقت الذی ازداد 
فيه الطلب على الایدی العاملة فى اليمن بدرجه شدیده نتیحه للنيو م 
لبرامج التنمیه الخنلفه التی نقرها الحکومه اليمئية » وكنتيجة للتوسع التز اید 

فى النشاط التحاری الخاص . وهدا النقص فى القوى الیشریه يحد بدرجه 
خطره من فاعلیه اداره الاعمال العامة فى اليمن فى الوتت الحاضر . وتعمن 
المشكلة فى استحاله تعويض هذا الفاقد البشرى من الایدی العامله انناتج 
عن الهجره الیمنیه » حيث لا يوجد اقبال على الهجره الى اليمن فى ابل 
علی نحو ما حدتث فی عدن کی اعقاب الحرب العالیه الثانيه »> مما اضطر 
الحکومه اليمنية لکی تو اجه أهداف التطور الاقتصادی السریم لخطه السنواته 
لخر ان تقرر جلب ۰ عامل الى اليمن من الهند وباکستان وذ رق 
مناقتشات ومفاوضات على الستوی الدولی فى السئو ات العشر الأخم د 4 
فتد سافر وند یمنی مولف من موظنین مدنیین ورجال أعمال برئاسه وزير 
عمال الى اليمن . ویدات حكومة الحمهورية العربية اليمنية فى نفس الوتت 
فى البحث عن حلول لشکله الهجرة اليمنية ‏ التی يصعب السیطره عليها ‏ 
الى خارج البلاد . فلاول مره تصدر حكومة صثعاء قوائین فى عام ۱1۷۵ 


(۱۲) نشرة البنك الدولی لعام ۱۹۷۸ ( ۱/۱ -- ۱۱ ) ۰ 
M. A. :‏ ,مقطلا (14) 


«An Interview with Minister of Economy In the Yemen Arab 
Republic, on A Number of Internal Issues» kuwait University, Jour- 
nal of the Gulf and Arabian peninsula Studies, vol. 13, January 1978, 
pp. 126-127. 
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تمنم محرد الأيدى العامله اليمئية » كما ثررت الحکومه الامتناع عن أصسدار 
حواز ات سفر جدیده کخطوه أولى للحد من آثار تلك الشکله(۱۰) . 


ومن جهة آخری نقد كان للهجره اليمنية تأثرا ایجابیا على الدخل 
القتومی فى شطری اليمن . فعلی الرغم من أن الجمهوریه العربیه الیمنیه 
تعتبر دوله زراعبه >٠‏ الا أن دخلاه من العملات الصعه كرا . وقد حاء هذا 
الدخل من مدخرات الهاجرین العاملین فى الخارج بصفه أساسية طبقا 
لبیانات البنك الرکزی فى صنماء . ققد ازداد حجم التحویلات لالب 4 
الخاصه بدرجه مائله خلال الخمسه ع شر عاما التی اعقبت قيام نوره 
5 سبتمبر ۱۹۲۲ حتی بلغت قيمة هذه التحویلات فى عام ۱۹۷۷/۱۹۷۲ 
كما تشر البيانات المذكورة 1۵۱۱ مليون ريال یمنی » أى أكثر من بلپون 
دو لار امریکی ۰ ویشمل هذا ال رقم اجمالی التحو یلات الخاصة دن العملات 
الاجنبية الى الریالات اليمنية . ویاتی التدر الاکبر من هذ التحویلات من 
الهاحرین لفترة قصيرة الذين يرسلون مدخراتهم البح اسر هم فى الیمن (۱۹ 
وفك أعلن محمد عند الو هاب غوبارى ۳ كان وزیر ا وا يا 
الميزان التجارى فى العالم : ٩۵(‏ 7) . بش النقيض من ندی نان لد ی يمن 
فائضا فى ميزان الدنوعات »© وتنجم المسألة كنتيجة طبيعية للتحویلات ألانية 
التى يقوم بها المهاجرون الیمنیون الى وطتهم الام(۱۷) . 


وتجدر الاشارة الى أن الواردات غير المنظورة من النقود الى اليمنيين 

فى وطنهم الأم من أقاربهم فى المهجر بشرق افريقيا وغيرها كانت ضخمة 

بالنسبة لحجم تجارة بلدهم » ولهذا أثرت هجرة اليمنيين على آحوالهم 

الاجتماعية فى وطنهم من حيث خلق رخاء مستعار مزيف ومعتمد على مصادر 
غبر موثوق بها . وكان هذا الحال شغل المفكرين الشاغل فى اليمن الذ 


)15( Steffen, ۲۱۰ : 


۲6۵۲۲۱۵5 Arab Republi Final Report. Sana'a, Y. A. R. and Zurich, 
Switzerland, Central مات‎ iê Organization and Dept. of Geography, 
University of Zurich, 1978, .م‎ ۰ 


)16( Steffen, 8. : op. cit., pp. 93, 94. 
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کانوا يرون أن الهجره المستمره آضرت باليمئيين اکثر مما نفعتهم . كما أن 
مستوى المعيشة العالى نسبیا الذى تعود عليه المهاجرون فى خارج اليين 
والسهولة التی الفوها لدی کسبهم العیش نی الهاجر لا تستطیع آن تقدم 
لهم له اليمنية ذاتها الا بالعمل الباق والصبر الضنی الطویل . 
توالت فان ار اقاس مان قن امن وخاد فى الخاطق السرا د 
الودیان کحضرموت هم الذین یحملون عقلیات الهاجر ؛ ولا يطيقون انادءمه 
بين طاقاتهم الحتمله التی يتطلبها كسب العیش من التربه الحضرمیه . 


الهاجر » دون تفكير الیمتی فى مستثبله » ومرت القرون و هو سادر فى ثيه 6 
مطمئن الى ما تدره عليه الهاجر من آموال تكفيه مشقة عنت العیشی . لذلك 
نظر الیمنی الى وطنه وکانه منزل ذکریات موه ومضحکه فى آن و احن ٤‏ لانه 
ایام الصبا . وطفق الهاجر الیمنی فى غدوه ورواحه بين وطنه والهج.ر 
پرشع تدریجیا من مستوی مميشته ویعقد أكثر فاکثر » بفضل مکاسبه الخارحیه 
الستعاره » استهلاکاته النزلیه » ولکنه لم يحاول الا نمي حدود شیته 
لا تکاد تذکر تعمیر آرضه لیجعل منها فى وقته مصدر رزق أوفر مہا كان على 
عهد آبائه و اجداده » و الذی استطاع عمله فى أحسن حللاته » هو أنه حعل 
تنطق بخ ات الهاحر فى الأحور والسكن والمطعم واللیس » فخلق بقصد أو 
وعلی مر السنين ظلت حذوه القلق من طغیان الرخاء الستمار الذی تتیحه 
الهجره والهاجر للیمتیین _ وخاصة الحضارمة ‏ حية فى نفوس يعشن 
مفکریهم تواکب روح الارتیاح الذى غمر آخرین من عيشه الهاجر ومعطیاتها. 
وقد صور الأدب اليمنئى تلك الهو احسیالفرحه و الحزنه شعرا أبلع يننا عور ها 
لحرد الدلالة على ما شغل آذهان الحضارمه عبر الترون الطويلة فى محال 
للهیحره » ومئفر لها . 
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الحرب العالمية الثانیه » و انتطم وارد الاموال من بلاد الهجر » فقد اسقط 
فى يد أثرياء الهجر المقيمين بحضرموت > وزادت هجره الکثیرین منهم الى 
عدن(۱۸) » وبرزت لهم بلادهم ساخرة شامتة ما یمانون » فکانت مبساعة 
عام ۱۹۲۳ الروعه التى أودت بحیاه خمسه عثر آلف شخص معظههم من 
العمال الذین کانوا یدورون فى فلك الاثریاء » الذین باعوا أحجارهم الکریب"» 
و آثاثهم وملایس نسائهم وفرشهم وأوانيهم » ومنهم من عاش على الدیون 
الحاثره و الهات الحكومية الى أن انتشمت غاشیه المحاعة » واما الیمتبین 
اللذین ظلوا ملتصتین بالارض » فلم تصبهم الجاعة باذی ۰ فعاش الزارعوی 
و الصیادون 24 وذوو أ الحرف الأساسة الصقيرة 2 وأرماب ألم واشى 
والدواجن » بعیدین عن التیارات الخارجیه وما جرته من بلوی على بلادهم . 


ثآنيا ‏ حركة الهجرة اليمنية الى شرق آفریقیا فى النصف الأول من القرن 
العنسردن ۰ 


تعتبر المنطقة المتدة من مسقط الواقعة على الساحل الجنوبی الشم قر. 
للجزیره العربية » من جهه أولى » والی موزمبیق على السساحل الشرتی 
لافريقيا » من جهه ثانیه » والتی تشکل قاعده لثلث تتمثل قمته فى برزخ 
السویس فى آقصی الشمال » من جهة ثالثه » فيضم فى داخله جزء! من 
الحیط الهندی وبحر المرب وخلیج عدن والبحر الاحمر بساحلیه الاسیوی 
و الافریتی © آنما تمثل هذه النطقه الکبری فى محموعها نطاقا جر اذیا 
وحضاریا متکاملا فى مختلف النواحی الاجتماعية والاقتصادیه والسياسية 
بوجه عام ۰ اذ تشطت حركة الهجرة بین سکان هذا النطاق من گان الى 
آخر » وخاصه هجرة العرب والیمنیین بوجه عام » والحضارمه بوجه خاص» 
الى مناطق شرق افریقیا » وهجره عناصر افريقية الى اليمن بصنة خاصة 


000 على ا لكمان - او السائق 6 ص 5 5 
عدن لشحث 0 يا 4 نز كو عائلاتهم فى ی بلادهم 3 وأغلبي 2 
وخصوصا الدمئيون © بعیشون حبأة بسيطة بالتسبه لعرب ن و 
الأجناس » وكثيرون لا یسکنون فى بيوت » بل يستغلون جو عدن الناسب 
الذى لا تهبط حرارته الى أقل من ۷۰ درجة فاهرنهيتية فى الليل فیفرشون 
سررهم على الارصنه وفى الميادين وحتى فى سفوح الجبال . 
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والی الجزيرة العربية بصفة عامة » نتيجة لعوامل اجتماعية واقتصادية 
وسیاسیه متنوعه عبر عصور التاریح(۱۹) . وقد ساعدت على ذلك سبولة 
الاتصال البحرى بين سواحل الجزیره العربیه الغربیه و الجنوییه و الذرقية 
من جهه » والسواحل الافریقیه الثرتیه الممثلة فى السودان و الحشسه 
والصومال وعینیا وتنجانيقا وزنجبار وموزمبیق من جهة آخری(۲۰) ؛ والتی 
اطلق العرب على الجزء الجئوبی من تلك السواحل « بر الزنج »(۱۱) . 
ویرجع تحقیق ذلك الى عامل مناخی جفرافی هام یتصل بحرکه الریاح 
التجارية » التی تهب من الشمال والشمال الشرقی فى الشتاء ابتداء من سیر 
دیسمبر » ویستمر هبوبها بانتظام حتی نهایه شهر فبراير » كما تعکس هده 
الریاح اتجاهها مع أوائل الربیع وأثناء الصيف ابتداء من شهر آبریل حنی 
آواخر شهر سبتمبر » ويتئق ذلك أيضا مع اتجاه الساحل ۱ غربی للمديط 
الهندی » الذى يتبعم خطا مستقیما تقریبا متجها من الجنوب الغربی الى 
الشمال الشرقی » من موزمبیق وتنجانیقا وزنجبار ؛ الى مدخل خلیج عدن 
وموانی جنوب الجزيرة العربیه على الساحل الیمنی » ثم الى خلیج عمان ف 
أقصى الشمال الشرقی(۲۲) . 


وقد استناد البحاره والتجار العرب عامة » والیمتیون بوچه خاس > 
من هد د الظاهر ه عبر عصور التاریح وساعدتهم على ذلك معرفنهم على 
الفلك وتحدید الاتجامات الجفرافیه بالشمس والكواكب . وترتب على ذلك 
استترار جالیات عربیه بوجه عام ؛ ويمئية بوجه خاص © على سه واحل 


)19( Ingrams, William H. : 
م‎ Report on the Social, Economic, and Political Condition of 
the Hadramawt, London, Colonial Office, 1936, pp. 141, 144. 


(20) Leubuscher, .نا‎ : 
Tanganika Territory, p. 15. 


(۲۱) جمال زكريا قاسم ( دکتور ) : الصادر العربية لتاریخ شرق 
أفريقيا » محله الحمعیبه التاريخية المصرية بالقاهره ؛ العدد ۱ © لس 4 
ككل5ا - ۱۹۱۷ ؛» ص ۱۸۹۰ 


(22) Hollingsworth, L. W. : 


Zanzibar under the Foreign Office, .مم‎ 1, 10. 
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البحار الشرقية وخاصة سواحل انريتيا الثرقية لخدمة الاغراض 
التجاریه(۲۱) . بل أن موقع اليين الفريد فى الرکن الجنوبی الفربی من 
الجزيرة العربية جعلها أكثر قربا من الساحل الشرقى لافريقيا من جدة » 
کا چا سک فی کیک اروم من اليض اللخر والية من جا الرس : 
كما أدى هذا الموقع الى مساعده اليمن على القيام بدور بارز فى تاريخ 
التجاره الدولية منذ أقدم العصور » وعلى أقامة علاقات واسعه مع العسالم 
الخارجى . فقد كان اليمنيون منذ العصور القديمة يتومون بتنظبم التجاره 
التى كانت تصل الى مصر وبلاد الرافدين وبلاد المشرق العربى عأمة » 
ومنها تنقل الى أوربا بعد ذلك » سواء أكانت هذه التجاره من بلادهم أو من 
افريقيا أو الشرق الأقصى . وكان لليمنيين تاريخ بارز فى التجارة العالمية > 
كما كانت لديهم خيرة كبيرة بالأسواق » حتى آنهم احتکروا جزءا كبيرا من 
التجارة أسسلوبهم النقليدى فى الحیاه » هذا الأسلوب الذى دفع الیمنبین 
التجار* أسلوبهم التلقیدی فى الحياة » هذا الأسلوب الذى دفع اليمئيين 
الى جعل المحيط الهندى بجائبيه الاسيوى والافریقی ميدانا انشساطهم > 
واسسوا هناك العديد من المراكز التحارية الهامة » وحققوا هيها ثروات 
طائلة . ومع انتشار الاسلام فى القرن السابع الميلادى وفى اعت ابه 
زادت الهجرات الى هناك » واندمج العرب مع اهالء , تلك البلاد » ونتج عن 
ذلك أحناس ولغات وعادات جمعت كثرا من الصنات المشتركة بين العرب 
وأهالى ژبلاد الأصلبين(4؟) . وقد حدت ذلك الاندماج بطريقة طبيعية سلمية 
دون اللجوء الى أساليب القوة والقمع والاضطهاد . وقد نجح العرب فى 
تكوين امارات عربية أسلامية فى تلك الجهات » ثم تقلصت تلك الامارات تحت 


Drewes, A. ۲۰ :‏ (23) 
.3 .م Sabaean Inscription for Ethiopia,‏ 
آلتی هذا البحت فى ندو” الحضارة اليمنية فى عدن ( ۲۲ ۲۷ مير أير 
۷۵ بعنوان « نوش سبئیه من الحشه » وقد آورد « دريفز » وثائق 
تؤكد أقامة اعداد کسره من السيثيين بالحشه فيما بين عامى .٠م2؟‏ ,۲.۰ 
التديمة آنذاك مما یژکد آن الهجرة اليمنية الى شرق افریقیا قديبة المند . 
Coupland, ۰‏ )24( 


East Africa and lts Invaders, p. 21. 
) (م ۱۷ العرب فى أفريقبا‎ 
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السیطره الاورییه » وجلفت جالیات عرییه اسلامیه لها مكائنتها هنا ث(55) ب 
الح.ل (۲۱) . 


وکان الیمنیون يتومون بتصريف منتجاتهم من النسیج » وصناعه الحی» 
والصمع » والسمك الجثف » واللح » والتبع الحممی » والاعشاب الطبید > 
واعشاب الصباغة . وکان الیمنیون یستوردون من شرق اقریقیا اخشابه 
بناء السشن 4 و الحدید 4 والقصدير 4 و النحاس 4 والأحجار الکریهه » و انعاح4 
الکثیرون من الیمئیین يستقرون فى تلك الناطق لیتوموا بدور الوسط فى 
العمليات التجارية . كما كانت السفن اليمتية النطلتة من موانی امن 
الجنويية کالشحر والکلا وعدن » والغربية کموائی مخا والحديدة ؛ فضلا عن 
موانی عسير کاللحیه ومیدی وجيزان ‏ التی انضمت الى الملکه العردية 
الى رن اها د بوركم ودل السين رر فى هذا الجال ينث بان 
العصور الحديثة » فقد ظل الیمئیون یمارسون ذلك العمل اللاحی البحری 
والتحارى فى وحك الأخطار أأحذدقة والمنائسة الضارمة 34 ھی تحر ت مق سممی 
لخصوص ب الی جاب العمانیین ذروة الجد فى مجال اللاحة البحرية بين 
سواحل الجزیره العربیه وشرق أفريقيا حتی منتصف القرن التاسع ءشر »© 
ومنذ ذلك الحین بدات مراکبهم نی التدهور بسبپ منافسه السفن البخاریه 
الأوربية لهم فى هذا الجال . 


فمن الوانی اليمنية » مثل ميناءى مخا والحدیده على الساحل الشرتی 
للبحر الاحمر » وعدن وال مكلا والشحر الطلة على بحر العرب » وهی موامی 


(ه؟) جمال زکریا قاسم ( دکتور ) : استقرار العرب ی ساحل شرق 
افریقیا » محلة كلية الاداب ‏ جامعة عين شمس ؛ المدد )١.(‏ مایو ۱۹7۷ 
ص ۲۷۷ س ۲۲۰ . 

(۲) محمد عبد التادر بامطرف ۰ الهحره أليمئية » محله الثقافة 
الحديدة » عدن » العدد 5 ۷ ۰ السنة الاولی ۱۹۷۱ » ص اه ۵۲ . 
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ترتبط بالرتفعات والسوهل اليمنية الداخلية الکتظه بالسکان عن طلریق 
التو افل © انطلقت موحات الهجره اليمنية الى شرق افریتیا حبت استتلتهم 
موانى الصومال وکینیا وتنجانیقا وزنجبار وموزمبیق وهناك عملوا كمزارعين 
وتجار وحرنیین » فضلا عن اشتغالهم بأوجه التعلیم الدینی » واخیرا ؛شتفل 
بعضهم باعمال الجندیه(۲۷) . وقد زادت هجرد الیمنیین الى شرق افريقيا 
اثناء العصر الاسلامی » واستمرت حتی مجیء البرتغاليين فى مطلع العصور 
الحدیثه » وظلت حتی العصر العمانی » وحتی خضوع النطقه لس بطر ه 
الاستعماريه الأوربیه من جدید فى النصف الثانی من القرن‌التاسع عشم »> 
وبقیت حتی النصف الأول من القرن العشرین(۲۸) موضم دراستنا قى هذا 
البحث . 


وتجدر الاشاره الى أن الاسلام قد انتشر فى شرق أفريقيا عن طربق 
التجارة وما صاحبها من هجرة للعناصر العربية بصنه عامة » والييتية 
والعمانية بصفة خاصة » فی اعقاب ظهوره فی القرن السام البلادی ؛ 
ولهذا فان نسبه السلمین تزداد على السواحل » وتنقص بالاتجاه ند .و 
الداخل )۲٩(‏ . ویصدق هذا فى الناطق التی تقع فى جنوبى خط الاستیا» » 
آما الناطق الواقعة الی الشمال منه فان الاسلام يعم حتی یصیح الدبانة 
الوحیده فى الصومال » وذلك لترپ تلك البقاع من شبه الجزیره العربی 4 
وسهوله الاتصال بين سواحلها والساحل الشرقی لافریقیا . ومع نيه اية 
فور الوس كانت المدق الا نف على طول .هذا الاک یه 
سواکن بالسودان شمالا الى موزمبيق جنوبا ؛ وكانت بمثابه مراکز تجارية 
تفه ومحتمعات اسسلامية مؤثر5(١؟)‏ . 


(27) 3۳6161, A. : 

۰ .م The Queen of Sheba’s Land, Yemen, (Arabia Felix),‏ 
(۲۸) محمد السيد غلاب و آخرون ٠‏ البلدان الاسلامیه والاقليات المسلمة 
فى العالم المعاصر » دراسه أعدت بمناسية المؤتير الحغرافى الاسلامى 
الأول » بحامعه الامام محمد بن سعود الاسلامية ؛ الرياض ( صفر ۱۳۹۹ ه/ 

بثایر 1119/5 م ) ۶ ص ۱۱۱-۱۵۷ ۰ 


)۲٩(‏ حسن أحمد محمود ( دکتور ) : الاسلام والثقافة العربية فى 
افریقیا » د ١‏ » ص 59914155 . 

17( خلت أب رأ هيم حسسن | دکتور ( 2 انتشار الاسلام فى الثار 5 
الافريقية » ص ۱۲١‏ س ۱۲۷ . 
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وعندما جاء البرتغالیون الى الحیط الهندی فى نهایه القرن الحامس 
عشر شرعوا فى احتلال زنجیار فى سنه ۱۵۰۲ »© واستولوا على مديئنة 
كلوه فى سنه ۱۵۰۵ > وائتشروا فى مياه الحیط الهندی » حتی دخلت مناطق 
النفوذ البرتفالی تحت السيطرة الأسبانية ( ۱۱6۰-۱۵۸۰ ) ۰ ثم بدأ لنفوذ 
البرتفالی ینحسر عن شرقى افریقیا حتی بدأت مدنها تستعید قوتها ومجدها. 
اذ تمکن العمانیون من بسط نفوذهم على الساحل الثرقی لافريقيا وتمكن. 
اليعارية ( أسرة بنى یعرب ) الذين حکموا عمان أن یقض وا على ما ب.قى 
للبرتفالیین من ثفوذ ھی مدينة ۱ ممبسة » فى کینیا بل تعقبهم حتی موزمبیق» 
واصبحت السلطه فى ساحل افریقیا الثرقیه مرتبطة بعمان حنی انتهست. 
سلطة الیماربه فى عمان فى عام ۱۷۱ وجاء سلطان السعیدیین . وفى عام 
۲ تقل سلطان عمان سعيد بن سلطان عاصمته من مدينة مسقط الى 
زنجبار » وهكذا ارتبط القسم الشرقى من كينيا بزنجبار . 


بين ولديه » فحکم ابنه ثوینی عمان » وحکم اینه الآخر ماجد زنحبار . ثم 
تام سلطان زنجبار ماجد بنتل عاصمته من زنجبار الى دار السسلام على 
ساحل البر الاثریقی . وبعد وناة ماجد خلنه اخوه الصغير برغش » وضعنت 
السلطه العمانية فى شرق أفريقيا تدریجیا » وتمرضت المنطقة لهجمة 
استعمارية جديدة » تواطأت علیها الدول الاوروبية واقتسمت سلطنة رنجبار 
فيما بینها » فکان نصيب انجلترا القسم الأوسط من الساحل الذی عرف 
پاسم کینیا . وقد تنازل سلطان زنجبار عنها وهو يومذاك السلطان سید 
عليفة الذی اعقب برغش أثر وفاته قبل عام ۱۸۸۸ . وأصبحت النطقة 
قسمین : الحمية وی المنطقة الساحلية التی تتبع اسمیا سلطان زنجبار ) 
والنطقة الداخلية التی غدت مستعمرة بريطانية . ثم تنازل سلطان زنجبار 
معد ذلك عن ممتلکاته تحت الضغط البریطانی فى عام ۱۹۱۲ ؛ وتوحد 
الحزءان باسم كيئيا » التى نالت استقلالها فى عام 1915 . وقد ارتفع 
عدد سکان عاصمتها ثروبی من ۳ الفا فى سنة ۱۹6۵ الى ٩۵‏ آلف فى 
سنة ۱۹۵۲ » ويوشك الجتمع هناك أن يتخطى الحدود من اقتصاد ريف 
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إلى أختتصاد و امه الصناء4 و امال الحضری مها بو حی بظهور طيقة تمالی هه 
عریضه (۲۱) ۰ 


ویقدر عدد سکان کینیا باحد عشم ملیونا » ولا تقل نسبه السم.لمین 
بینیم عن ۸۲۵ فیکون عددهم زهاء ۰..ر۸۵۰ر۲ نسمة © وتوجد بینهم نسية 
كبر ة من الحضارمه الیمئیین وخاصه فى ميئاء مالیندی(۲۲) . 


أما بالنسبه لوزمبیق فيبلع عدد سکانها سبعه ملایین نسمه رتبلغ 
تدسف امسلمین بینهم ۵ » وتعیش على الساحل جماعات س لهنود 
معظمهم من الاسماعيلية . وقد حكمت البرتغال موزمبيق من مستعومراتها 
« جوا » فى الهند » ثم أصبحت موزمبيق مستعمره مفردة » وحصلت على 
استقلالها يعد حدوث اضطرایات عنيفة . ویتدر عدد الأوربيين نی موزمبیق 
بتسعین ألفا » ومعظمهم من البرتفالیین » وهم یتمتعون یامتیازات واسعة 
ویوجد الى جانبهم خمسة وعشرون الفا من آلولدین نتيجة التزاوج العرق 
الختلط » ویحظون هناك ببعض الامتيازات © كما یوجد بالبلاد خمسة عشر 


النا من الاسیویین بين عرب وهنود(؟) . 


اما بال لنسیه ند لتنجانيقا فييلع تعداد سكائها الأفارقة ما مر م۷۹ اه 
والعرب ...ر؟١‏ تسمه © والهنود ...ره نسمة »؛ والاورسيون ۱۰۰۰۰ 
نسمة . وكان بين العرب هناك نسبه كبيرة من المهاجرين الیمنیین (۲4) . 


وكانت هجره اليمئيين الى شرق أفريقيا تزداد مع تعرض بلادهم عبر 
العصور المختلفة لألوان من الصراع المذهبى » والظلم السياسى » والضرائب 
الباحظة » ومعاناة الجفاف » والأوضاع الاقتصادية الصعبة » ومن ثم أصحت 
الهجرة اليمنية الى شرق أفريقيا ومناطق المحيط الهندی تقليدا منظما لدى 
اليمئيين بتوارئونه حیلا بعد حیل(۲۵) . كما كانت هحرة الأفارقة الى الیمن 


(1؟) بازیل دافيدسون ۰ صحوة أفريقيا » ترجمه عبد القادر حمزه > 
ص 1١15‏ . ۱ 
(۳۲) محمد السيد غلاب و آخرون ٠‏ المرجع السابق ؛ ص 167 . 
(۳۳) محمد السيد غلاب و آخرون ۰ الرجع السابق » ص ۱۷" . 
۱ بازيل دافیدسون ۰ الرجم السابق » ص ۲۲۹ . 
Stookey, 8, W. : Yemen, The Politics of the Yemen Arab‏ )35( 
Republic, 0۰ ۰ ۳‏ 
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فى بعض فترات التاریخ ناتجة عن تفس الظروف » وتاکیدا للامتداد الطبیعی 
دين الیمن وشرق افریقیا وتقاربهما ‏ وحاجه کل من النطقتین لكى تکل 
کل منهما الاخری(۲۱) ؛ اذا ما اقتضت نع ات السیاسیه أو الاقتصادية 
أو الاجتماعية ذلك بين آونة واخری(۳) » الامر الذی سنلاحظه بوضوح على 
مدار هذا البحث . 


وقد ساعد على تنشیط الهجره س الجزيرة العربية بصفة عامة » ومن 
الیمن بصنه خاصه ؛ الى الساحل الشرقى لافربقیا ؛ تمیز هذا الس ‏ احل 
المتد من مضیق باب آلندب تسمالا الى « سوفالا » حنوبا بتروته السممنشه > 
وبحيراته الشاطئیه التی یتوافر فیها الملح » فضلا عما تميزت به النطفکه 
الداخلية من بحيرات مالحة » وينابيع للمیاه العذية © ورو اسب معدنية منها 
الحدید والذهب والنحاس . وقد آدی الافتقار الى الوثائق التاريخية الى 
الاعتقاد بان الاتصال ما بين الداخل والرافیء التناثره على لساحل 'اشرقى 
لافريقيا كان معدوما خلال الترون التى سبقت مجىء البرتفالیین الى امدیط 
الهندى فى نهاية الترن الخامس عشر . غير أنه ظهرت ادله جدیده بشت أنه 
لم يكن من الممكن فرض التجاره بعيدة المدى فجاه على مجتمعات الداخ“ > 
وأنها جاعت بالأحرى لتنضم الى شبکات من علاقات التبادل الحلية والاتليمية 
فى المنتحات الغذائية والماشية بشکل خاص فى املح والادوات الحديدية 
والماج . ومتذ مطلع القرن التاسع عشر كانت طرق القوافل بين الساحل 
الشرقى لافريقيا والمناطق الداخلية قد استقرت تماما بهدف مواحية الحطللب 
المتزايد على انتاج تلك ااناطق واستجابة لحركة التجارة العالمية فى المحيط 
الهندی والتی كان للدمنیین دور ملحوظ شبها صاحبه هجره كثير من اليمندين 
الى الساحل الشرقى لافريتيارة؟) . 


واذا كانت العلاقات التجارية بين الساحل الشرقى لافریقیا والمناطق 


(36) Gullain : Documents sur l'Historiques et le Commerce de 
Afrique Oriental, Tome 1, p. 22. 


(۴۷) جلال يحيى ( دکتور ) : العرب فى شرق افريقية » مجلة نهضة 


(۴۸) جوزيف فريدريك موبيليزا : طرق القوافل بشرق افريقيا » مجلة 
رسالة اليونسكو 6 العدد ۲۷۷ » يونية 196 © ص ۲۷ . 
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الداحليه التى شاركت فبها العناصر الیمتیه الهاجره هم قد بهچضت على سى 
أساسية اقتصادیه محلیه سابقة علیها ؛ وساعدت على قيامها فى بعنی 
الحالات » فانها قد تركت فيها مع ذلك آثارا عميقة . فهى لم تؤد الى تعزيز 
الال روات اخريقها تفه اة وال نة تسب 6 نیا انت 
كذلك الى حدوث تحولات احتماعية وسياسية فيها . بل أن هذه العلاقات 
التجارية بين ساحل شرق افریقیا والناطق الداخلية قد يسرت اندماج آنربتیا 
الشرقية فى الاقتصاد العالی على أسس غر متكافئة ٤‏ من حیث انها كانت 
تتملل فى معظمها فى تصدير الواد الاولیه الانريقية واستراد مواد 
اسسهلاكية مصنعة » الأمر الذی أدى الى اختلال البنی الانتاحية والاستهلاکیة 
و اضطراب نظم الانتاج والتبادل القائمة . ونی اطار هذا الاقتصاد العالی 
كان آلشتغلون بصید الفیله وحشد الرتیق © وکذلك الحمالون » وبشکل غير 
مباشر مئتحو الو اد الغذائیه > هم الذين مهدو ا السبیل فى منتصف القرن 
التاسع عشر وفى آعقابه لقیام حركة هجرة العمال الصناعیین والزراعیین » 
الذی اصبحوا یشکلون القوى العاملة فى خدمة اغراض الاستعمار الاوربی 
لشرق آفریقیا حتی نهاية النصف الاول من القترن العشرین(۳) ۰ على اند 
تجدر الاشارة کذلك الى أن تجارة القوامل بين الساحل الشرتى لافريتيا 
والناطق الداخلیه » والتی شارك اليمنيون فيها » قد ساعدت على انتشار 
اللغة السواحلية من الساحل الى الداخل » مما أحال الى وحدة فقافية واحدة 
منطقه تضم زآمبيا » ومالاوی » وشرق زاثیر » وشمال موزمبيق . كذلك كان 
من آثار توسع الحركة التجارية نحو الداخل انتشار الدین الاسلامی فى هذه 
المنطقة من القاره دون حاجه الى جهاد أو حروب »> وذلك من خلال العناصر 
اليمتية المشاركة فى هذه الحركة » وخاصة الحضارمة(۰؟) . 


عامة ؛ قد اكتفوا قبل ثمانينات القرن الافی وتسعيناته بالعمل فى الناطق 
الساحلية بشرق أفريقيا » فان ذلك كان عائدا لجهود البريطانيين والالمان 


(5؟) على أبراهيم عبده ( دكتور ) : مصر وأفريقية فى العصر الحديث » 
حس ۲۲۷ ۰ 


(1۰) جوزیف فريدريك موبیلیزا ۰ الرجم السابق » ص ۲۹-۲۸ . 
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التی بدات تنفذ الى المنطقة باطراد(۱؟) » وتتهدد مصالح العرب فى الناطق 
الداخلية من شرق أفريقيا » وازاء هذا الوضع الأخير حاول العرب فرضص 
سیطرتهم السياسية علی بعض الناملق بفية حماية مصالحهم التجاربة . 
وکان الأوربیون الوجودون نی الناطق الداخلیه من شرق أفريقيا يشتتلرن 
بالتجارة أو یمیلون کاعضاء فى بعثات تبشيرية » وکانوا جمیعا برغبون 
فى أن تحتل حکومات بلادهم هذه المنطقة لکی ینعموا بالحماية والأمن ويظلقوا 
أيديهم فى تحتیق أهدافهم دون عائق . وکانت الاسالیب التی اتبعهما 
الأوربيون للتفلغل نی النظقة تختلف من مكان لآخر » لکنها كانت تشترث یی 
محموعها فى اللحوء الى القوة والعمل حيثيا آمکن على عقد الاح لاف 
الدبلوماسية مع جماعة ضد جماعة آخری . وکان رد الافريقيين على ذلك 
عسکریا أو دبلوماسیا » وأن تمثل أحيانا فى الانسحاب أو الامتتاع عن 
التعاون أو اتخاذ موقف سلبى . وفى أثناء الترن التاسع عشر زاد العرب 
بوجه عام » واليمنيون بوجه خاص » ممن كانوا قد هاجروا الى شرق آفریتیذ» 
من أنشطتهم فى المناطق الداخلية حرصا على تلبية الطلب المتزايد على العا 
والرقيق » وترتب على ذلك ازدهار تلك التحارة التى صاحيها نشوء م دن 
كثيرة على امتداد الساحل . ومع مجیء الألمان أصبحت هذه التجارة فى 
خطر بسبب سعيهم الى احلال تجارتهم الالمانية محل التجارة العربية(؟؛) . 
وقد ساء ذلك السکان المحليين وأثار استیاء العرب واليمنيين يش-_كل 
خاص » مما جعلهم يعمدون الى المقاومة . وكان الأآلمان فى تنجاتیقا شانهم 
فى ذلك شان الانجليز فى كينيا » فى نهاية القرن الماضى » متمرسين فى 
تطبيق سياسة « فرق تسد » عن طريق التحالف مع فريق ضد آخر »© وكانت 
هناك أحلاف كثيرة من هذا النوع . غير أن عرب الساحل وخاصة من حديثى 
العهد بالیجره ومنهم عناصر يمنية هم الذين وضعوا أنفسهم بعد ذلك فى 
خدمة الألمان » كما وضعوها نی خدمة الانحليز والايطاليين » ثكانوا بذلك 
أول من استخدمتهم القوی الاستمعارية من المحليين لتحقيق آهدانها(؟؛) . 


(41) Davidson, A. 8. and others : A ۳۱۱۵۱۵ of Africa 1913- 
1967, .م‎ 348. 


(42) Davidson, A. 8. and others : OP. Cit., .م‎ 349. 


(9؟) هنری موانزی : شرق افریقیا » الدبلوماسية والتحدی » مجلة 
رسالة الیونسکو العدد ۲۷۰ »© مایو ۱۹۸۶ ٤‏ ص .لا ۲۱ . 
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وتجدر الاشارة الى أن الصراع الانجلیزی الرننسی -- بعد انوں نجم 
البرتغاليين فى نهاية القرن السادس عشر الیلادی وانحسار النفوذ الهولندی 
فى الچانب الشرقى من الحیط الهندی - قد انتهی بشکل خرجت منه بریمنانیا 
ولها تفوت ملحوظ فى سواحل شرق افریقیا » وخاصه فى أعقاب احنلالها 
لعدن فى ۱٩‏ يناير عام )4(۱۸۲٩‏ . هذا فضلا عن ظهور طلائع الایطالیین 
نى النصف الثانی من القرن التاسم عشر فى هذه السواحل وظهور الألمان 
هناك فى نهاية القرن الذکور . فتد آثر ذلك فی مستتبل العرب موجه عام > 
والیمنیین بوجه خاص © فى شرق أفريقيا » مع تفوق بریطانیا اللحصوظ 
بامکاناتها الشسخمة سیاسیا واقتصادیا وعسکریا وتبشیریا على امکاناتيم (0:)» 
توت ی اه وا فون ان ینازعها فى ذلك منازع » بحیث 
تک لها ال لسن الهالمفين رای واا ف اتمه الأول ینم لرن 
العشرين المركز الأول فى تحريك دفة السياسة والاتتصاد فى الاب 
الشرقى من القارة الافريقية(1؛) » ومکنها من وضع حد للقوى المنافسة مناك 
درنسية وايطالية والانية الى جانب القوی العربية ۰ وکان قد سجل الا 
أحد الرحالة الصریین ویدعی توفیق میخائیل أوضاع سلطنة زنجبار فى ظل 
السيطره البریطائیه نی کتاب نشر فى القاهرة فى عام ۱۹۰۱ بعتن وان 
« غرائب الاخیار عن شرق أفريقية وزنجبار » . وتعرض الولف فيه الى 
وصف رحلته التى قام بها فى عام 1855 » فوصف سکان زئجبار وغيرهم من 
كان اعات كترق اقرا 6 وط هة اة يطل هر ال وة 
« البانيان » على العاملات التجارية هناك » كما آورد فى کتابه ملاحنلته بان 
سلطنة زنجبار ترتبط بشعور الولاء الروحى للخليفة العثمانى » وكان ذلك 
صدى لحركة الجامعة الاسلامية التى شملت اقطار العالم الاسلامی فى هذه 
الفترة والتی روج لها الحضارمة الیمنیون فی :تلك الناطق » وان كان ذلك 
لا يعنى ارتباط سلطنة زنحبار سیاسیا آنذاك بالدولة العثمائیة(۷؟) . 


(46) فاروق عثمان اباظة ( دکتور ) : عدن والسياسة المبريطائية ف 
البحر الأحمر 1۸۳۹ ۱۹۱۸ ٤‏ ص ۱۹۰-۱۹۵ . 
Davidson, A. 8. and others : op. cit., pp. 349, 0‏ )45( 
(۱ ؟) سافلییف . ٠‏ 5 ۰ شاسلرف ج ۰ موجز تاریج افریقیاً » تعر 
مين الشريف » ص ۹۸ س ٩٩‏ ۰ 
(۷)) توفیق میخائیل ETE‏ الاخبار عن شرق افريقية وزنجبار > 
ص ٩‏ مت ۰۰ ۰ 
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وتجدر الاشار* الى أن قرابة نصف سکان اقلیم حضرموت بالشطر 
الجئوبی من الیمن قد هاجروا الى مناطق عديدة معظمها فى ارجاء امح ط 
الهندی ومنها الساحل الشرتی لافریقیا . وفى احصاء تتریبی لعدد المهاحرين 
الیمنیین فى عام ۱۹۰۳۵۰ »© ورد آنهم بلفوا ۰۳ار؟٩‏ مهاجرا © کان متهم 
۷۱۵ فى أندوئيسيا » و...ر.۱ فى الهند > و...ر۲ فى اللایو 
تفای ۷ كن حيبي کرش اریفیااین زین الاين وار 
مهاجرا » موزعین بين الحبشة والصومال وکینیا وتنجانیقا وموزمبیسق 
تا تا .ردقه ل الواحوين انیت کي ل میب ا + 
والاراضی العقارية والزراعه » والسمسر: » و الوظائف الکتابیه و التعیم » 
والتوکبلات التحاریه » والخدمات النزلیه » واعمال البناء » والتحاره 
الصغرة » والطاعم » واعمال الشحن والتفريغ © والجندية . 


ومن جهة اخری فقد کان للهجرة اليمنية تأثیر! ایجاییا کیا علی الدخل 
القومی فى شطری اليمن فى القرنین الاخیرین على وجه الخصوصی . فقد 
حلب « آل الکثريی هر عام ۵ أموالا طائلة من أقطاعياتهم و 
۸ حیدر آباد » التی كانت تدر علیهم ايرادا سنویا بلغ ۲۵۰ ألف روبية هندبة » 
مما ساعد الکثرین على استماده سلطنتهم من یافم عام ۱۸۸ بعد أن 
كانت قد اندثرت قبل ذلك بقرابه ترن من الزمان . كما حلب « آل القميعلى » 
فى حضرموت مليونا ونصف من الروبيات الهندية » كانت تمثل حصيلة تسرية 
لعام واحد من اقطاعباتهم فى « حيدر آباد » » مما ساعد القعيطيين سلى 
اقامة سلطنتهم فى حضرموت عام 18553 . وكان محسن بن عبد الله العولتى 
یزود الکسادی أمير الکلا السابق بمبلغ سستين الف روبية هندية كل عام 
لقاومة التوسع القعيطى . وقد قدرت بشكل تقريبى عوائد المهجر من تحاويل 
الهاجرین اليمنيين السنوية من النقود فى عام ۱۹۳۰ بحوالی ثمانمائة ألف 
جنيه » منها سبعمائة الف جنيه ترد من اندونیسیا والملايو وستغافورة » فثی 
تلك السئة كانت توحد فى ستفافوره ۱۲ أسرة يمنية تمتلك من العق ار أت 
ما قیمته ...ر؟4هر؟ جنيه » ومن هذا الیلم بلغت عقارات أسرة واحدة 


(4۸) محمد عيد القادر مامطرف ۳ المرجع السایق » ص ۰ 


الختصه بشئون الهجرة فى وزاره الداخلیه بعدن . 
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۰ مر ۱۷را حنيه آنذاك . وفی الهند حیث کان يعمل قرابه ...را شخ 
فى حيش « حیدر آباد » © استطاعت بعض الأسر اليمنية الجنوبية الننو غْ 
الى درجة اللیونیرات . اما صفار التجار والعمال الیمتیین فين الهجر » و هم 
پشکلون أغلبية الهاجرین » نکانوا یرسلون عده آلاف من الریالات النی 
بحصلون علیها فى آلهحر © اضانه الى ما كانوا قد حولوه من نشتاته 
لذویهم » عندما کانوا بحضرون الى الوطن ویقضون فترات سس عيده بين. 
أسرهم » ثم یعودون الى الهجر من حیث اتوا لیجدوا العمل الضمون والاجر 
الکانی . ویرجع ضمان الهاجرین الصفار لاعمالهم و آجورهم لقيامهم بتقسيم 
الهاجر الى مناطق اعاشه فیما بينهم بالرضا والاتفق ۰ نمثلا كان سكان 
النطقه الواقعه بين شبام » وتریم » وأهالی حوره » والسیطان © بجنوبی 
اليمن يهاجرون الى جنوب شرق آسیا . بینما كان سکان تاریه » ووادی عدم» 
وعینات » وقسم پهاجرون الى ممبسة »© ودار السلام » فى شرق أفريقيا . 
وكان سكان القطن » والكسر » ووادى عمد » والأودية » يهاجرون الى 
اك اوراس ا الى مسر 4 ا E‏ 
أهالى الشحر » وحجر » يهاجرون الى الصومال » وزنچبار » ولا عبره بحالات 
قليلة شاذة ع ن‌هذه القاعدة التقليدية العامة(5؛) . فمثلا حدث أثناء الحرب 
العالية الاولی أن تداخلت الهجرة بعض الثیء » فكان النهدی مثلا يهاجر 
الى ميبسة » واصیح الشحری یهاجر الى الحبشة » اذ استطاع کل منهم 
تکوین زمالات وصداقات تسهل له العیش فى مهاحر حديدة . اما ألهرة 
فكانوا منذ القدم أقل اليمئيين هجرة » وظل وا محتفظین بحرفة الملاحة 
البحریه » وتجاره الاسماك ٠‏ بين اقلیمهم وشرق افریتیا والهند © و الخلیج 
العربی . ولذلك لم یتعرضوا لما يغرس فیهم روح الاتكالية على موارد 
الخارج فى رفع مستوی معيشتهم » الذی كانت تهدده التیارات العالية فين 
يوم و آخر (۵۰) . 
ثالثا ‏ تجنید المهاجرين الیمنیین فى الجیش الایطالی بالصومال : 

وكما كان يعمل قرابة ...ر شخص من الهاجرین الیمنیین فى چیشی, 


1 حردر آیلد ا( شی القرن التاسع علنمر »© فد كانت الحندی4 و احده من الأعيال 


(9؟) سعيد بن على المفرى ۰ جهينة الأخبار فى تاريخ زنجبار » تحقيق 
عبد المنعم عامر ٤‏ ص ۲۵۸ > 
(۵۰) سعید بن على الفیری : الرجع السابق » ص ۲۵۹ . 
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التی اشتعل بها الیمنیون فى شرق أفريقيا . فقد التحسق الکثرون من 
الهاجرین الیمنیین فى شرق أفريقيا بسك الجندیه فى الجيش الایطالی 
بالصونال. 6 وخاعية قل واه الكربه اللفاانة الأول 4 و نها > 
وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية . ويؤكد ذلك الخطاب الذى آرسنه الى 
حكومة بومیای « میجور جترال سر جورج یونج هاسپند 

«Major General 5۱۲ George J. Younghusband‏ المكيم الساسى 
البریطانی فى عدن فى ۲۳ سبتمبر عام 5۱(۱۹۱۵) ؛ والذی يدور موضوعه حول 
۶ السیاسه البریطائیه فى اليمن » والذى أرفق به مذكرة کتبها « هارولد 
جاکوب » المساعد الأول للمقیم السیاسی البربطانی فى عدن والذرخ+ فى 
۸ سبتمبر ۱٩۱۰‏ » وتدور حول قیام الایطالیین فى متدیشیو(۱۲*) بتجنید 
عساکر من الهاجرین الیمنیین هناك . اذ اوضح « یونج هاسيند » فى هذا 
الخطاب أنه التقی بالضايط الایطالی « الکولوئیل بودر 8007670 Colonel‏ « 
وأنه قد اهتم كثيرا بان یتعرف منه على رأيه فى المقدرة القتالية للعم.رب 
اليمنيين الذين جندهم الايطاليون من محمية عدن والبلاد المجاورة » مبديا 
اعحابه بهذا الضابط الايطالى الذى استطاع أن يدرب هؤلاء الرجال بحيث 
أصبحوا جنودا أكناء . وأكد أن الضايط البريطائى يستطيع أن يحقق تتيجة 
أفخضل بكثير فى هذا المحال » كما رای أن ألوقت حينذاك ( فى سنة ۱۱۵ ) 
هو أنسب وقت لحاولة تنفيذ تلك التجربة على نحو ما فعل الايطاليون نی 
الصومال . 


'ختيار مانتين من رجال القبائل اليمنية المقاتلة » على أن يركيوا الجم‌ال 


(51) Foreign and Commonwealth Office, [001 Office, Political 
and Secret Library, London, B. 216, Judical and Secret Memoranda. 
(M. 3/3528). British Policy in the Yemen, Memoranda by Mejor - 
General sir 6. J. Younghusband, political Resident, Adcs, and Licut- 
enant Colonel H. F. Jacob, First Assistant Resident, Aden. No. Û. 
695, Dated 23 rd September 1915, Enclosure No. 1. Memorandum on 
the employment of Italians at Mogadiscio of Askaris from ۰, 
by H. F. Ja jacob 8th September 1915, p. 1. 


(۲ ۵ السید محمد رجب حراز ( دکتور ) ٠‏ التوسع الایطالی فى شرق 
افریقیه وتأسيس مستعمرتی اريتريا و الصومال » ص 075 . 
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ویدربوا للعمل کشافین مقاتلین . وتوشع أن یکون لهذه التجربه تأثم سياسى 
ممتاز . كما قال أيضا أن « الکولوئنل بودريرو ».قد آکد له أن هذا الفيلق 
ستکون له مقدرة قتالية لا شك فيها . واقترح ( یونج هاسبند » على حتومه 
( بومبای » تکلیف » الیجور حنشرال أوتلى ۷ «Major W. J.‏ 

من طلاع فرقة « السیخ » الثالنه و العشرین البریطانیه لتشکیل هذا الفيلق 
وتدرسه ١‏ ناعتداره من أتسب الضباط الذین یمکنهم القيام بهذا العمل بکیاءه 


وقد آشار « الکولونیل جاکوب » الساعد الأول للمقیم السیای 
ابریطانی نی عدن فى مذکرته المؤرخة فى ۸ سبتمبر ۱۹۱۵ والتی دارت 
0 الکولونیل ب بودریرو » فى ۳۷ الرابع , من سیتمبر ۱۹۱۵ وهو و ضابط ایطالی 
يعمل فى مكتب المستعمرات الايطالى ويقوم بتدريب المجندين من المهاجرين 
اليمنيين الذين هاجروا من عدن والناطق اليمنية التى كان يحتلها الأنراك 
العثمانيون آنذاك للعمل فى الصومال » كجنود فى الجیش الايطالى . 
وكان الايطاليون یقبلون على تجنید رجال القبائل اليمنية من المناطق 
نی كان ۷ ع العثمانيون 0 شمال اليمن منذ مطلع لقسرن 
این فی الغرب ا ۱ ورغم أن الايطاليين كلفوا 
کول الرحال لین متیر ازيكريا فق سكة: ما > وقن. له مال 
الابطالى » غير أنهم ارسلوهم ایضا الى طرابلس الغرب حیث قاطوا بحفاءه 
5 الاتر اك ری اثناء + یب تین (4ه) ۰ و فد کت 1" دو در در و 3 
الصومال كانوا یفوتون فى ی کفاعتھم القتالية زملاء‌هه من الأحبائى 3 لذين 
اختارهم ( بودريرو » من أسسمرة وجندهم زرحا من الزمن . وقد تام 
الابطالیون دتحسید ۰ سته آلاف مكقاتل بمثی على نكو 5 أوخحه 
( بودربرر » الذى آبدی دهشته وتعجبه من عدم قيام البريطانيين بتجنید 
مقائلين محلیین من عدن و اللناطق اليمنية الاخری آنذاك(ده) > 
cit., Pp. ۰‏ .مه ,.216 .8 ,عا O.‏ .1 (53) 


(06) عثمان صالح سبى ۰ تاريخ أريتريا > ص ۱۸۱ . 
O. L., 85. 216., op. 61], Pp. 3.‏ ,| (55) 
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واشار « جاکوب » كذلك فى مذکرته الى أن الایطالیین کانوا یمنحون 
المجندين اليمنين رواتب شهریه لیشتروا منها ملابسهم » ولا یحصلون على 
وجبات غذائیه الا ادا توغلوا فى داخل آراضی الصومال > للقيام دعبال 
عسكرية » أو لازاله الغابات وشق الطرق . وکان یسمح لهؤلاء الماجرین 
الیمنیین بزیاره اوطانهم بعد عامین من الخدمة العسکرية التصلة . اما من 
کانوا يؤثرون منهم البقاء فى مواقعهم فقد كان یسمح لهم بالاشتفال سالتدار 5 » 
وان كانوا معرضین للاستدعاء دائما للالتحاق بالقوات الاحتياطية الابطالية ع 
على أن یمنح کل متهم فى تلك الحالة نصف راتبه . وکان الجندون من 
الهاجرین الیمنیین بتزوجون من نساء من القبائل الصومالیه » نطرا لان 
الكثيرين منهم لم یصطحبوا زوجاتهم معهم فى الهجره » أو لم یسبق لهم 
الزواج من قبل . 


ولائهم » حتى أنه كان يفصل من يستيد من ضباطه فى معاملتهم حتى لا یتعرس 
نظام أشرافه « الابوی » للانهيار . كما أنه كان يتبع نظاما معتدلا فى التأديب » 
ولهذا مان الجلد كان محرما على حد قوله « فنحن لا نستعمله كما تفعلون 
أنتم ١‏ بقصد البريطانيين ) »1(6د) . 


وتد استنسر « جاكوب » من الكثيرين من المجندين الیمنیین عن كرفية 
, حأمله الطلیان لهم قو جد هم راضین عن طريقة ۱عامله لدیهم 8 فال_ادط. 
الايطالى كان أكثر اتصللا برجاله من الشباط البريطائيين . وقال « حاكوب » 
آیضا أنه رای ضابطا ابطالیا فى الصشه ببادل حندیا قبعته عندما تس أن 
غطاء راس الجندی لا يقيه من حرارة الشمس المحرقة . 


الايطالية بما یعمق ولاءهم لایطالیا ؛ ویسهل التعامل معهم . كما أنه لم يكن 

يضيع أى وقت للاستمراضات العسکرية الرسمية . وکان تدریبهم على 

الاب لحه الصعم ۵ بكم فى حرص بالع 4 كما كان معظمهم مسلحین نائینادی 
p. 4-‏ ,لاطا ,.216 .8 O. L.,‏ ۱ )56( 
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و اختتم « جاکوب » مذکرته بالاشاره الى أنه قد آورد تلك التتطفات من 
حديثه مع الضابط الایطالی « بودریرو » ليؤكد ما آوضحنه النقاریر السايقة 
عن الطريقة « الماكرة » التی كانت تتبعها ایطالیا فى نشر ننوذها فى شرق 
آثریقیا عن طریق استقطاب العناصر اليمنية الهاجرة الی الصومال . وکان 
أسلوب الايطاليين يتركز فى العمل على « طليئة Italization‏ 
المهاجرين اليمنيين تدريجيا فى تلك المناطق(/51) . 


وتجدر الاشارة الى أن ظاهرة اشتغال المهاجرين اليمئيين بالجندية لم 
بتتصر على شرق افريقيا انما تشكل ظاهرة عامة فى المناطق التى هاحر الرها 
الیمنیون فى الثاره الاسيوية كذلك وخاصة فى الهند . اذا كانت هحرة 
أليمئيين وخاصة الحضارمة الى سواحل « كوحرات » و« كوتكان » 
و« مالابار » فى أواخر القرن الثامن عشم وأثناء القرن التاسع عشر الميلاديين» 
بغرض الاشتغال فى حیوش الدويلات المسلحة فى اقليم « مارائا » وفى 
وسط وحئوب وغرب بلاد الهند . وقد تكونت هذه الدويلات عقب تف _ كك 
الامبراطورية المغولية فى عام ۰۸(۱۷۰۷) . وعلی الرغم من صعوبه تأردخ 
مداية اشتفال ابا الیمئیین فى دویلات « المارأثا 59(6) ناربضا دئيثا » 
الا أنه يمك ن‌التول ان استخدامهم قد بدأ فى عام ۱۷۲ على وجه التحديد . 
وقد قدر عدد الیمنیین هناك عام ۱۸۰۰ بحوالی خمسه آلاف شخص + وقد 
أقام أحد « الجمعدرات » العرب أمارة صغيرهة مستقله « مانقرول » استورت 
ما سن ۷ - ۱۷۹۷ م(١٠)‏ ۰ وفی عام ۲ م عرف الوحود العه-ربى 
الیمنی فى دولة « البرنسال » فى « تاحبور » وقد آثار ازدیاد نفوذهم فى 
اقلیم « کائیافار » انتباه الجندى البریطانی « جيمس ماکموردو » الذی زار 


)57( Û. O. L., 5. 216. .مه‎ Cit., p. 4. 


)58( The Gazetteer of India, Bombay presidency kulaba and 
Janjira, Bombay 1883, p. 38. 


(59) The Relations Between South Arabla and the Decean From 
the 17th till the 201۳ Céntury ) Osmania University, Hyderabad, 
1971 (. .م‎ 43. 


)60( Menon, V. P. : Story of the integration of indian states, 
( Bombay, Orient Longmans 1861) pp. 128-135. 
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01 کوحر ات ) فى عام ۸ + وكغيرهم من زعماء العشائر اسستخدمو | العربه 
الیمنیین کجنود للحر اسه(۱۱) ٠.‏ 


على أن اکثر هؤلاء الیمنیین کانوا من الحضارمة الذين نزوحوا الى 
الهند . وقد كان الحراس الیمنیون فى طلیعه توات الحر اسه فى قلاع 
« بارودا » و« برساد » « سانخیدا » وغيرها من القلاع الحصینه . وكاتوا 
یدینون بالولاء والطاعة لمن بيده مخصصاتهم الالية » وکان وجود العسرب 
الیمنیین نی خدمة آحد الحکام دلیلا على أن فى استطاعه ذلك الحاکم القيام 
بواجیاته وتنفيذ التزاماته » الامر الذی شجع اولئك القادة العرب الیمنیین 
على التدخل فى الشؤون الداخلیه لتلك الدویلات(۱۲) . ومع ازدیاد الوجود 
البریطانی فى الهند وتغلبه على هذه الدویلات منذ منتصف القرن الثامن عر 
وحنی أوائل القرن الناسم عشر » فتد حاول الانجلیز ارجاع عدد من 
لحضارمة الى بلادهم » بینما أبتوا على الولدین منهم للعمل بالجی--ش 
لبریطانی فى « حیدر آباد » فى يناير ۱۸۱۸ ۰ كما کون بعض هؤلاء الولدین 
ثروه طائله متل « عمر بن عوض » الذی آصبحت آسرته من التيعطيين فى 
( حیدر آباد » مصدر الالهام والقوه والدعم الادی « لسلطنة القمبطیین » 
فى حضرموت نیما قبل استقلال جنوب الیمن فى نهاية نونمبر عام 1۱۹7۷). 
وهكذا لم يقتصر اشتفال آلهاجرین الیمنیین بالجندپه فى الصومال فحسبه 
بل ان تجربتهم فى الهند كانت أسيق فى هذا الجال(:1) . 


(61) ۵01۳۱۵۲00, James : Journal of a Route ۱۱۳۵۵9۱ the Penin- 
sula of Gazeraut in 1809 and 1810, edited by Suresh Ghandra Ghosh 
as the Plninsula Gujarat in the early 19th Century, (New Delhy : 
Sterling 1977) pp. 64, 65. 


(62) Majumdar, R. C. and Dighe ۷۰ G. : The History and Culture 
of the indian People, vol. 8. Bombay, Bhratiya vidya Bhavan, p. 512. 


(63) The Indian History Congress, 40 Session, Andhra Univer- 
sity (Visakhopatnam 1979). British Attitude towards the Arah ler- 
cenaries مه‎ the Nizam. .م‎ 1, 5. 
عمر الحالدی ۰ عرب حضرموت فى حيدر آباد » ترجم" حہال‎ )15( 
محمود حامد » مجله دراسات الخلیج والحزيرة العربية » العدد الشامس‎ 
© ه‎ ١4.5 والاربعون » السنة الثانية عشرة ینایر ۱۹۸7 م/ربيع الثائی‎ 

ص ۱4۱ ۰ 
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ولتنبع مجالات انفاق الیمنیین لواردات الهجر من شرق افریقیا او غيره 
من المناطق »© فانه یمکن أن نتخذ مس واقع حضرموت نموذجا لما كان يحدث فى 
بقبه المناطق الیمنیه . فلقد كانت احدى الأسر المعروفة فى حضریوت وهی 
آسره « آل الكاف » بالمهجر تمتلك اکبر تروه يمئية » وكانت مضرب اللمثل بين 
اليمنيين فى السعة واليسر . ومن تلك الثروة الطائلة كان « آل الكاف » 
دم الذین آسهموا بقسم لا پستهان به من أيرأداتهم من المهجر فى التعلب, » 
و الخدمه الطیبه »© و!لاداره العامة » ونعبید الطرق فى وادى حضرموت 6 
وکان « آل الکاف » یدفعون « للسلطان الکثیری » کل عام ...را ريال فى 
ميزانية « السلطنه الكثيرية » » مساهمه منهم فى ادارة شئون مدینه سینرن 
وتریتی تريس ومریمه ۰ ویدفعون کل عام ما معدله .. .ر؟ ريال لحفظ الامن 
فی منطقه تریم . ونی عام ۱۹۳ أنفق السيد آبو بكر بن شخ الکاف 
۰ ريال لایجاد حل لقضية خلاف بين قبائل آل تريم وسکان مدید-4 
تريم . كما آنفق « آل الکاف » على مستوصف صغير فى تریم ۰..ر؟۲ 
ریالا سنویا لطبیب موهل وادویه ولوازم » اضافه الى ...ر؟؟ ريال کانرا 
ینفتونها سنویا فى آوجه البر والاحسان الاخری وفی تعبيد الطرتان ۰ وعان 
« آل الکاف » هم الذين انشاوا جميع سواقی الشرب الواقعه على طرق 
القوافل بین‌ساحل حضرموت والنطلته الداخلیه » وکلنهم اصلاح ١‏ عقية 
العرشه » ...رلا ريال . كما أنهم هم الذین شقوا طریق السیارات بسن 
الساحل والداخل لمسافة ۲۰۰ ميل » وکلفهم ذلك ۱۸۰ آلف ربال . وقد 
انتتحت تلك الطریق المروفة بالطریق الشرقیه فى عام ۱٩۳۷‏ © و-انت 
تسمی طریق الکاف حتی وقت قريب . وأئئق « آل الکاف » ۱۵۰ الف ريال 
على ترتسات الامن الذی نعمت به حضرموت ثلاث سئوات »© فيما بين عامى 
۷ وا 1() . 

بل ان جميع الدارس نیما كان يسمى قبل استتلال جنوب الیمن عام 
۷ سمي « بالدوله الكثيرية » كان بتولی الصرف عليها آنریاء ١‏ آل 
السقاف » و« آل الكاف » من آموال رصدو‌ها خاصه لهذا ولقرره من 


(65) Her Majesty's Stationery Office, London, The Co!onlal 
Office List, 1960, p. ۰ 
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الاغراض الانسانية النبيلة . فکان آل الستاف بدیرون مدرسه لنهشه 
یسیون وکانت تضم . .0 طالبا وسبعة مدرسین » كما کانوا يديرون مدرسة 
أخرى تضم ۰ طالب 6 هذا فيما عدا معوئات مالية کانوا یدفعونها لمدارسى 
ترائية للبنین والبنات نی سیئون وتریم . کها کان « آل الکاف » یتولون 
الانفاق على مدرستین بتريم هما مدرسة الاخوة والعاونه التی كانت تضم 
۰ طالبا » ومدرسة آل الکاف التی كانت تضم بين ,۲.۰ س .4.۰ صالتا , 
وکانوا یننقون على مدرستین فى مدینه الخریبه بوادی « دوعن » » ویسهمون 
قى نفقات مدرستی الکلا و الشحر قبل الاستقلال . ناذا استئئینا سره ۰ آل 
السقاف » التی تنفق على جائب من التعليم بسیئون وتريم » فان أسرة « آل 
الکاف » كانت الأسرة الوحیده بحضرموت التی كانت تنفق على نشر التملیم 
فى النطقة على نطاق واسع وکانت کل هذه الاموال ترد « لآل الكاف » 
و« آل السقاف « من الهحر بصفة منتظمه حتى قبيل الاستقلال (۱۱) . 


وفی مدن وقری عدیده بمنطقه حضرموت الساحلیه و الداخلیه كان ینفق 
بعض موسری الهاجر آموالا كثيرة على موارد ماء الشرب © واعمال الری > 
وعلی دور العبادة » وعلی الطابخ العامة » وعلی الصدقات والاصلاح بين 
الناس ۰ وغنی عن القول أن روح الننعة العامة التی تجلت فى اله -ض 
من اثریاء الهجر قو رفمت عن کاهل السلطات اليمنية ثقل القیام ببعنضس 
الخدمات العامة . 


والی جانب اوجه الانفاق الحموده لایرادات الهجر فى جرئها "اکبر 6 
فقد كان الحزء الأصغر من هذه الایرادات -- بعد الائفاق العادی علىالاسر 
وعلی شراء الاسلحة واقتناء الأثاث الفاخر والفراش الوثير فقد كان 
يصرف فى اذکاء الفتن » واثارة النعرات العشائرية البدائیه » وفی تعدد 
الزوجات » واقامة الولائم والحقلات » وشراء المتلکات الزراعية الباسظه 
الئمن » القليلة الانتاج »© للترفيه والیاهاه » وفی شم اء السیارات © وتریین 
ديار السکن بالنتوش والالوان » ولاقتناء الدیار الكبيرة التی يصعب الاعنناء 
بها » الى آخر سلسلة مظاهر النزوات العارمة التی یولدها الثراء السیل 2 
کش اء آللایس العديدة والحلی الذهية ر رها . وللاسف الشدید فان "ثریاء 
الهجر لم يستثمروا شیئا یذکر من ثرواتهم الطائله فى وطنهم یدعمرن به 


(11)صلاح البکری : فى جنوب الجزيرة العربیه ؛ ص ۲۵۰ . 
2/4 


حودتهم » بل ظلوا کمن يعيش فى واحه ناثبه یجلب ماء‌ها من بناع بعیدد 
مون با یا ركل. الخاطر ز شا كان هرن ا تین ا کرد 
الوسرین أن ینشئوا فى بلادهم السدود »© ویرفعوا من مستویات میاههم 
الجوفیه » فیوسعوا رقعة الزراعه للحبوب والخضروات »© ویغرسوا ملایین 
النخیل » مما يقيهم غارله الجوع على آقل تقدير »© اذا أنقطعت صر اتهم 
بالهجر لأى سيب من الاسباب . وهذا ما كان ینعله صفار الزارعین فى 
اليمن » دون أن بتشدقوا برعایه آقاربهم فى الهجر » نیضینون ألى مئات 
نخيليم عشرات النخیل الثمره » ویزیدون الى رتعه أرضهم الزروعه اشجارا 
صالحة للزراعة » ولهذا دهولاء طاب لهم العیش فى البلاد . وکانت محاصیل 
التمر بحضرموت على نسيل المثال © کالعمله الدارجه للمقايضة و التعامل 
بالنسبه للیمنیین » كما كانت الأبقار بالنسبه لامالی شرق أفريقيا تعتیر 
عملتهم الرئیسیه فى التعامل التجاری والاجتماعی » فکان کثیرون من "مالی 
حضرموت ليس لهم حيلة ولا حرنه ولا كسب غير ثمرد النخل »© فلا يأتى 
وقت الرطب الا وقد اشتدت حاجتهم اليه » يبيعون بعضه ليشتروا يما ه 
حاجتهم من الحبوب والكساء » ويدخرون البقية يأكلونه تمرا فى بقي.ة 
شهور السمستة . 

ولهذا نقد حدث اثناء الحرب العالمية الثانية وفى اعقابها ( ۱۹۳۹ -- 
65 )أن اهتز الکیان الهش الذی ابتناه الهاجرون بالیمن » ومزتهم الجوع 
شر ممزق © فافتقرت عائلات باکملها كان البنان يشير الیها فى وفرة الال 
والضیاع » وظلت المجاعة تهدد حضرموت حتی عام 1۷۱۹۵۰) . ولقد ثبت 
للمیئیسن أن العسب السهل يولد الففله و الفساد فى التدبير © بعد أن اغتقرت 
عائلات موسرة فى الهاحر لأن آفرادها » کملاك متفسن > عاشوا عیشة رخاء 
وسعه فى حضرموت » وكأن دخولهم من الهجر سوف تبقی ثابتة الى الابد . 
نکان عمید العائلة الذى کون الثروه بنفق عن سعة » وربما جاز له ذلك ) 
وجاء أبناءه من بعده فکان ینفق کل واحد منهم ما كان ينفقه آبوه © مع نیم 
ور کسالی لا أقل ولا أكثر » ثم جاء آبناء‌هم من بعدهم وکانوا أكثر عددا 
واشرس ضراو ة فى تبدید الال فكان کل واحد منهم بتطلع الى أن یعیش فى 
الستوی الذی كان یمیش فيه جده ویوسع من بالات ومباذله » قتبددت 
الثروة رغم ما کان قد اصابها من ضاکتات ضراثيبية ق الهجر . 


e |‏ _ و 


(67) Gavin, R. J. : Aden Under British Rule 1839-1967, .م‎ 311. 
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وممها کانت طبيعة تصرف الأثرياء الهجرین فی ترواتهم فی بلادهم + 
فان تلك الثروات كانت تعود بالنفع العمیم » بصوره غير مباشره على اليمن 
بوجه عام . فکان منها ما يذهب الى خزینه الجهاز الحاکم فى شبه رسوم 
وضر انب » ومنها ما كان يذهب عطاءات اشخاص معينيين © ومنها ما كان 
یذهب اچور العبال نی خدمة الاثریاء » ومنها ما كان یذهب الی التحار 
الحلیین آثمانا لخدمات أو حاجیات استهلاکیه » ومنها ما يدخر للمستقبل بكل 
احتمالاته الفاجثه . ویدور دولاب النفع العام دورته الكاملة فتنتقل الاموال 
من ید الى يد بحکم الخدمة التبادله بين آبناء الوطن الواحد » ولا يختل دوران 
هذا الدولاب الا حینما تخرج هذه الأموال الى الخارج لشراء الحاجیأت 
الاستهلاكية دون وجود عوائد مقابلة . وهذا ما يؤكده الاحصاء التالی الذی 
نقارن فيه بين قيمة الواردات والصادرات فى اليمن الجنوبیه عبر خمس 
سئوات على النحو التالی (1۸) : 


ال ن4 قيمة الو اردات نالدیثار قيمة الصادرات بالدیثار 
1 ۱۷۰ ر YAY‏ 

۱۸ ۷۷ بر ۲ ؟‎ ۰ ۱ 1۹1٥ 
م ر ر ۸ ر111‎ ۳ 
۱۰۹ ۷ر‎ 6 ۵ ۲ ۸۰۲ ۰ ۳۹ 
YoY ۲ ۱۸ر‎ ٩ ۷ ۸ 


و بو كد هدا ا اکا الفرق المتزايد ننن تمه الو اردات و شمه الصادر ات » 
ولکی یغطی هذا الفرق فقد كان على آلهجرین أن يوفروا کل عام ملغ ا 
من المال للمقیمین بالیمن یتراوح بين ) س + ۲ مليون دینار للحفاط ع لى 
الستوی انعبتی الذی كان الیمنیوں یتمتعون به خلال عام ۱۹۱۸ . 


(14) محمد عبد القادر بامطلرف : الرجم السابق » ص )1 . وقد "شار 
الى أنه حصل على المعلومات الاحصائية من الادارات الحكومية العنية فى 


عدن . 
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خامسا ‏ مدی نجاح الیمنیین بمهجرهم فى شرق افریقیا : 


وتجدر الاشاره الى مدی نجاح اليمنيين بمهجرهم فى شرق افریقیا ابذی 
یعود الى أسباب ذاتية واخری موضوعیه . ذلك أن اليمئيين لوا فى مهاجر هم 
بعيدين عن الشاکل الحلیه وعما لا يعنيهم » خاصه وان همهم انصب على 
جمع الاموال وتکوین الثروات وتحویل جانب منها الى الوطن © رهذا جعاهم 
ینغلتون على آنفسهم فى وسط عاداتهم وتقاليدهم . وکان العرف الیمتی 
یقضی بعدم لحاق الزوجات بأزواجهن فى الهاجر » ولهذا اضطر الهاجرون الى 
التزوج من فتیات السکان الاصلیین ویفرضون على آبنائهم الولدین عزلتهم > 
بل ان الکثرین منهم ارسلوا آبناءهم الى اليمن للتعليم » وبناتهم لرواج 
و البتاء بها حتی الوت . 


وکان الیمنیون پتولون الزعامات الدينية فى الهاجر » التی كان معظم 
أهلها وحکامها یدینون بالاسلام » كما کانوا یتولون وظائف التربیه والتعلیم » 
قاکدت هذه الز عامات للميئيين توعا من السمو فى تفوس السکان ال صلیین 
قبکرمونهم » ویبالغون فى تحیتهم ویرعون مصالحهم . وما زال الیمنیون 
یذکرون عبارة « بانا مکویا » أى « السید الکبیر » فى شرق آفریتیا ؛ وهی 
عبارة تحیه يقابل بها الأهالى هناك المهاجر الیمنی تعبیر! عن تتدیر هم 


و احترامهم )1٩(‏ ۰ 


كما عرف اليمئيون فى مهاجرهم فى شرق أفريقيا بالاقتصاد فى العياس 
والمثابره على العمل واحترام القوانين والعادات المحلية » وبهذا لم يجعلوا 
هن آنفسهم مصدر قلق أو مشاکل للسلطات القائمة فى الهاحر » الأمر الذى 
سيل لهم العمل والاتجار فى مختلف المجالات . وكان تعاون اليمتبين الوثیق 
وتازرهم وعطفهم على بعضهم البعض مضرب الثل بين الجاليات الأخرى 
فى مجالات الارتزاق والتسهيل المالى والكفالات . وکانوا یقنون ألى حانب 
أبناء جاليتوم الذين يلاتون صعوبات معيئة فى معاملاتهم مع الهاجرن من 
الجنسیات الأخرى . على أن ثمة حوادث بلغت الى درجة الفتنة » آما قيما 
بين المنیین أنفسهم فى الهجر > أو بينهم وبين مهاجرین آخرین ۰ ققى عام 
۲۱ حدثت فتنة الاأشاديين والعلويين ( وجميعهم من اليمنيين ) فى 


)۹( محمد عند القادر بامطرف : المرجع السایق 4 ص ٩۷‏ ۰ 
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اندونیسیا . وفی عام 15 ١‏ حدثت نتنه اليمئيين « بحیدر آباد » . ومی 
عام ۱۹۲۸ » حدثت فتنة الیمنیین و آل عمان بجزيرة زنجبار كما حدئت فتنة 
أخرى عام ۷۰(۱۹۲۱) . وقد سالت الدماء فى هذه الفتن الا آنها حتنت بمد 
حين وتصانی القوم . ورغم ضعف الاسباب التی أدت الى حدوث تلك 
الشاحنات وخاصه ما كان منها بين اليمنيين آنفسهم ؛ نانها آثرت فى وحذه 
الصف الأحوى اليمنى » و امتدت ا الى الیمن ذاته دى بعید . 


کا وجدت عوامل اخری موضو عية ادت الی تجاح اليمتیین فی میجر هم 
تبرق ارا 6 الى جاتب العواول الذاقية: ال حرا الها > وین اخم هذه 
العوابل. الوضوعية أن اليمنیین الهاجرین وخاصة الحضارمة ماروا الی 
اتطار كان أهلها الأصليون بالنسبة لهم اقل تعلیما وحضاره ومع رف 
بأساليب العيش. واقل تضامنا ومسئولیه . بل أن المهاجر التى عاجر اليها 
الیمنیون فى شرق افریقیا كانت ترسف تحت أغلال الاستعمار الانحليزى 
والفرنسى والايطالى والألمانى(١!)‏ » فكان الحاكم الستعمر يقف لاسباب تخدم 
اهداثه الى صف الاجانب من الیمنیین وغبرهم » اکثر مما کان یقف الی حانب 
السکان الافارقه الاصلیین . بل أن الیمنیین تمتعوا منذ عام ۱۸۸۸ تالحماية 
لبريطائية فى شرق افریقیا » وکائت الحاکم القتصلية والادارة الاستعباربة 
تناصر هم » وخاصه فى مناطق الصومال البریطانی وکینیا(۷۲) » وقد استئل 
بعضهم هذه التسهیلات الاستعمارية الى أبعد مدى . 


(۷۰) سعيد على على المغيرى : المرجع السابق » ص 1۸۰ . 

وقد آشار الى أنه (( فى يوم أول 1 ۱ دخلت زنجحمار فى تاريسم 
جديد فى هذا اليوم » يوم الانتخابات فى زنجبار والجزيرة الخضراء » ففی 
هذا البوم شبت نار الفتنة ما بين الحزب المسمى افروشیرازی » وما يبن 
حزب الول ووقم القتال فى تفس بلدة زتحبار 34 تم توسعت هذه الفتنه 
كن داخلية الفریاف نقتل الاطفال والنساء » وفر السکان من الاریات الك 
داخلیه بلد* زنجبار » نامتلات بلده زنجبار من اللاجئین فى المدارس 
دسا واه يق ال سا متا OE‏ مه ات 
الؤلة عن متتل سبعین نثرا بموجب تقریر الحكومة » واکثرهم من العرب 
الان و الحخنارية > وعون الخ ان العلی أكثر من .ذلك * , 


(۷۱) جمال زکریا قاسم ( دکتور ) ۰ الخلیج العربی » دراسه اتاریخ 
الامارات العربية ١81.‏ ۱۹۱ » ص ۲۵۲ -- ۲۵۵ . 


(72) The Colonial Office List 1960, Her Majesty's Stationery 
Office, London 1960, kenya, pp. 108, 109. 
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وتجدر الاشاره کذلك الى أن من عوامل نجاح اليمئيين فى مهحر هم 
يشرق آفریثیا سهوله الهجره الى هناك »© والتی كانت لا نقیدها جواز ات 
سفر ولا رخص دخول او اقامة أو عمل » فضلا عن أن التداول في عملات 
الهاجر كان حرا لا قيود عليه . ولم تكن الحرکات الوطنية بمعظم تلك 
الأقطار بشرق افریقیا قد بلغت حدا من النمو والقو5(؟) » بحيث تحبى 
العامل المحلى المهيض الجناح من المنافسة الذكية التی يلقاها من الاجانب 
على اختلاف جنسياتهم » على الصعيدين الاقتصادى والهنی(:۷) . 


وعلى أية حال فان بعض الاسباب الذاتية التى كان يرى فيها الهاجررن 
.لأوائل من اليمنيين سلما لنجاحهم فيما قبل بداية الترن العشرين » فانها قد 
بدات تزول تدريجيا منذ بدایه ذلك القرن . أذ لم يعد المهاجرون الیمنیون 
عنغئتين على أنفسهم » أو متقوقعين داخل عاداتهم وتقاليدهم وأنظمة زو اجبم 
وثقافتهم . ولم يعد الابناء يرون فى مؤسسات وطنهم الثقافية » فى أليمن 
عرف تا قاس یز يطفن الى ادر نه تست 6 د 
لم يجدوا فى أجدادهم مصادر ای الهام ایجابی » بل ان فتياتهم من الاجر 
وجدن فى مساقط رؤوسهن بالمهجر أزواجا أقرب الى أحلامهن من الأزواج 
الذين كن يأملن فيهن فى وطنهم الأصلى فى اليمن . والواقع أن الموجرىين 
اليمئنيين ‏ ويرجع ذلك بصفه أساسسية الى کثره المولدين بينهم رجالا ونساء ‏ 
شبوا على الطوق وكبروا بمقدار ما كبرت مساقط رؤوسهم ونتدمت 
وازدهرت » ننضلوا! أن يكونوا من المهاجر واليها بكل ما فيها من خير وم > 
من أن يظلوا على الحائط متفرجين ومتطفلين على موائد الغير ومتکفین 
أياديهم . وعلى الرغم من ذلك فقد ظل سيل المهاجرين يتدفق من اليمن الى 
الخارج وخاصة شرق أفريقيا » كما أن تحاويلهم النقدية الى ذويهم باليمن 
تدر المزيد بصفة مستمرة . بل أن الهجرة زاد معدلها من اليمن الى درق 
أفريقيا بشكل تدريجى مع بداية القرن العشرين > ولم يجد المهاجرون 
ما يقريهم على العودة الى وطنهم اليمن نتيجة لسوء الأوضاع الداخلية هناك 


)73( Davidson, A. 8. and others : .مه‎ cCit., Pp. 303. 


(74) Smirnov, S. R. : A History of Africa, 1918-1967, U. S$ .تن‎ R. 
Academy of Science, Institute of Africa, «NAUKA» Publishing House, 
Moscow 1968, p. 351. 
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مما جعلهم یفادرونه الى غير رجعه سیما وانه اصبح میسورا پشکل تدریچی. 
اصطحاب الزوجة الیمنیه لمصاحية زوجها الى أى مکان فى المالم » كما أن 
الهجرة شیلت اسرا باکیلها آیضا بعد أن کانت قاصرة علی شهرة راد 


قحست ۳ 


وعندما قامت الحرب العالمية الثانية فى اليوم الثالث من سسبتمبر 
۹ بين الانيا النازية من جهه » وبريطانيا وفرنسا من جهه أخرى ۰ فان 
المماجرين اليمنيين لم يشعرو! بوطاتها الا فى أعقاب اعلان ايطاليا الحربه 
على النظقاء فى الما من يوقيو ۱۹۵ وفخول جتودها الى كيتيا والسويال؛ 
مما جعلها تفرض القيود الشديده فى كل أنحاء شرق افريقيا يما فيويه.ا 
الصومال والحبشة ‏ على الهجرة والتجارة() . وقد حد هذا من تحاويل 
الأموال الى اليمن واثر تأثيرا بالفا على الأسر اليمنية التى كانت ترد اليها 
اموالها من تلك الناطق ۰ وعندما اعلنت الیابان الحرب ضد الحلفاء ماو لایات. 
المتحدة الامريكية فى آلیوم السابع من دیسمبر سنة ۱۹8۱ © فقد نرات 
التوات الیابائیه فى البوم التالی فى الملايو » كما نزلت نوات يابائية کذت ف 
سنغانورة » وفی الیوم الاول من مارس احتلت القوات اليابانية ایضا جديرة 
حاوة(۷1) . وقد ترثب على ذلك توقف الهجره من اليمن الى أقطار الشرق 
الأقصى » آما الهجرة الى الهند وشرق افریقیا فقد استمرت بصورة متقطء3 4 
وقد أدت هذه الظروف کذلك الى انقطاع تحویل الاموال من أقطار جنرب 
شرق آسیا » وبدا الهجرون پمدون أيديهم على مدخراتهم حتی نفنت > 
و اهرون ا ا لته و امنقولة: و وكا ییا أن هنن 
المجاعة فى مناطق عديدة من اليمن فى مطلع عام ۱۹۲ » ولم ينتصف هذا 
العام الا وقد انتشرت على مدى آوسم فى بلاد اليمن . ولقد صاحب تلك 
الازمات ظهور الجفاف فى معظم أرجاء اليمن » ومرت على اليمنيين سبح 
سنين عجاف كانت بدایتها فى عام ۱۹6۱ ۰ ومن العروف ان للجناف 
دور ات خبینه فى اليمن کدورات الکساد الاقتصادی فى البلاد الأخرى . 
وآخر مجاعة حدئت فى اليمن ‏ فى فترة البحث ‏ كانت مجاعة وادی 
( عمد » فى سنه ۱۹٤۸‏ . 

(75) Davidson, A. B. and others : .مه‎ cit., pp. 354, 55 

(۷) هريرت فشر ۰ تاريخ آوربا فى العصر الحديث ۱۷۸۹ س ۱۹۵۰ 4 
ص ۱۷۲۷ ۰ 
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ومن المعروف كذلك أن الجمهورية العربية اليمنية هى واحده من بلدان 
العالم الثامن التی تعانى من مشكلة الغذاء . اذد تفاقمت أزمة نقصان المواد 
الغذائية فيها خلال سنوات القحط التى اعقبت الحرب العالية الثانية » وكانت 
آخرها ابان المدة من 193131 ۱۹۷۲ مع تزايد الطلب على هذه المواد 
الغذائية وتدهور انتاجها(۷۷) . ومع انفتاح اليمن على العالم الخارجى فى 
السنوات التى أعقبت قيام الثورة اليمنية فى السادس والعشرين من سینمیر 
۲ ۰ ثم ازدياد القوة الشرائية وبخاصة لدى سكان المدن » أصبح القطاع 
الزراعى عاجزا عن سد احتياجات السكان التزایده من السلع الزراعی۷۸(4)) 
وأصبحت المستوردات من هذه السلع تشكل فى عام ۱۹۸۱ نحوا .ن 7۲۷ ' 
من قيمة أحمالى الواردات . وتعادل قيمتها أيضا حوالی 19 ضعنا من 
مجموع صادراتها الزراعية » ارتفعت فى عام ۱۹۸۲ الى ۲۲۰ ضعنالة؛) 
سسب تدئى الصادرات الزراعية الى أقل من ثلث قيمة تلك الصادرات فى 
عام ۸(۱۹۸۱) . 


على أنه قد خنف من وطاه هذه الجاعات أثناء الحرب العالیه الثانية 
وفی آعتقابها ذلك الرخاء الذى ساد ساحل الشطر الحنوبی من الیمن وخاعة 
فى قاعده عدن العسكرية البريطانية . اذ أفرز ذلك الرخاء نوعاین التعادل 
المعكول بين ما فقدته أليمن من واردات المهحر » وما حصلت عليه من یحاسب 
الحرب(۸۱) » حيث طهر بالساحل الیمنی فى الجنوب نوع من الازدهار المؤتت» 


(77) .لا‎ N, ۳ A O., Productios, Yearbook 1982, vol. 36., FAO. 
Statestics Series, No. 47., Rome 1983, Table 3., .م‎ ۰ 


(78) U. N., FAO., Trade, Yearbook 1982. vol. 30, FAO Statest- 
ics Series, No. 49, Rome 19833, Table 6, .م‎ 43. 


۹ مقىل أحمث محمد 7 القطاع الزر اعی J‏ أ هد ا4 و استنمار اته ۱( 
مجلة الوعی الزراعى التى تصدرها وزاره الزراعة بالجمهورية العريية 
اليمنية » السنة الثالثة » العدد الخامس ؛ افسطس ۱۹۷۸ » ص ۱۲ . 

(۸۰) عباس فاضل السعدى ( دکتور ) ۰ التحلیل الجغراغی لشکله 
الغذاء نی اليمن بحث نشرته مجله دراسات الخلیج والجزيرة العربية الصادرة 
عن حامعة الکویت > العدد الثالث والاربعون > السنه الحادية عشہ : . 
شول ۱1.۵ ه / یولیو ۱۹۸۰ » ص ١55‏ . 

(۸۱) محمد عبد القادر بامطرف ٠‏ الرجع السایق » ص ۱۸ . 
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مما حدا بکشر من الاسر اليمنية الى التجول من الناطق الداخلیه الى الس‌حن. 
لتعمل فى مختلف الخدمات البدئیه(۸۲) . 


ویوضح احصاء نشرته الامم التحده عام ۱۹۵۵ أن مساحه س-دن 
والحمیات تلع ۲ الف ميل مربع » وآن عدد السکان بلع نحو 1۵۰ الف 
نسمة منهم ۱۵۰ ألف فى عدن . وتدخل میناء عدن مائه باخره فى الاسبوع على 
دار الستة وانها من اهم الثقور نی العالم » وبلغ دخل البریطانبی ينها 
سنويا آنذاك نحو ۱۵۰۰ مليون دولار (۸۲) . 


ورغم نمو طبقة من حديثى الثراء فى عدن نتيجة للازدهار المؤقت أثناء 
الحرب العالية الثانية ونی اعقابها » فقد ادت الهحجره من مناطق آلیمن 
الداخلیه الى عدن الى وجود نسبه كبيرة من السکان الذین لا منازل لهم حتی 
بلفت نسبتهم /٩‏ من العدد الكلى للسكان فى عام ۵ ۰ أذ كان عدد هؤلاء 
فى تلك السنة قد بلغ ۲۸۷ره۱ نسية . بل أن هحرة الکثیرین من رق 
افريقيا وخاصة من الصومال وکینیا ألى عدن آنذاك( )85‏ نتيجه لسوء 
معاملة الحكومات الاستعمارية ‏ قد حعلت أفراد الجالية الصومالية فى عدن, 
تقدر فى نفس السنه بعش ه آلاف نسمة ) عمل معظمهم فى شراء وبي ع 
الواشی المستوردة اصلا من الصومال الى عدن > وفى الاعمال الأخرى 
كالتحارة والوظائف الادارية والشرکات(۸۰) . 


ونظرا لازدياد هجرة الیمئیین والأفارقة الى عدن أثناء الحرب العالمية 
الثانية رفی أعقابها فتد ارتفع عدد المساكن حتى بلع ۲۱۵۵ مسکنا فى 
« وأدى العیدروس » و« وادى الطويلة » و« الشيخ اسحق » و( وادى 
المحراق ) بالمعلا و( وادی المحراق ) بالتواهى . اما « ستان مهد دى »4 


.380 .م cit.,‏ .مه : Gavin, R. J.‏ (82) 
(۸۲) أمين سعيد ۰ اليمن تاريخه السیاسی منذ استقلاله فى القرن 
الثالث الهجری » ص ۱۷۷ . 
فى جنوب الیمن » ص ۱۰۹ -- ۱۱۰ . 
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و« السیسبان » فقد بلع عدد الساکن فیهما 6.٠.‏ مسکن وبالمداره ,۲.۰ 
مسکن » وبالحوا ۲۰۰ مسکن » و« بالشيخ الدویل » . ۱۰ مسکن ؛ وبالمسيح 
۲ مسکن ؛ وبعشش الحکومه ٩۲‏ مسکن . وبذلك يبلع مجموع هذه 
المساكن الفتته ۲۱۲ مسکنا مننیه من خشب الصنادیق وسعف اننخل 
وصفائح البترول والبراميل والورق التوی ويعضها بالحجاره والطین 
والاسمنت . وبالاضانة الى هذه الساکن الوقتة فتد بنت حكومة عدن مساکن 
شعبیه فی ( حجیف » تعرف باسم « الروضه » فی سنه ۱۹۰۵ بل ۱۹۵۲۰ 
لاسکان العمال وعائلاتهم . ویسمپها الصومالیون « بالتلوعه » وهی کلمه 
صومالیه الاصل ٠‏ وبلغ عدد الساکن أو البلوکات ۲۵۰ »© کل بلوك یذسم 
ست شتق 4 واذا قدرنا سکان کل شقة بستة انفس فان سکان الروضة 
باون هساک یه الى یی تباجا سوت ان یج شتا 
مؤجره بخمسه وعشرين شلنا »ومعنی هذا أن الحكومة تحصل على ابجار 
شهری مقداره سبعة وثلاثون الف شلن فى الشهر ۰ وفی منطقة صحراوبة 
فى « الشيخ عثمان » نلرهت قرية جدیده نتيجة لزياد* عدد المهاجرين عرفت 
باسم « القاهره » » وبالرغم من أن بيوتها قد أقيمت تحت اشم اف أدارة 
اشفا العووبية فاع تیا قفا للقانة نها 11۱۳۰ عقا .اذا عدون 
سكان كل بيت بستة أنفس فان مجموع سکان « القاهر* » تلك يبلغ ستة 
آلاف وسبعمائة وثمانین نسمة . وفى « الشيخ عثمان » أيضا نجد ۸۷٦‏ بيتا 
عماليا » وسستين بيتا لعمال النظافة » واذا قدرنا سكان كل بيت مساتتة 
أنفس فا ن المجموع الکلی يكون ٥٦1١‏ نسمه . وبهذا نحد أن عدد سسحان 
البيوت المؤقتة التى عاش فيها الهاجرون فى عدن والشيخ عثمان والمعلا 
و التوامی وعدد سكان « الروضة » و« القاهره » من ضوأحى عدن لمع 
اثنين وأربعين ألفا وخمسمائة وواحدا وستين نسمة » ونظرا لازدياد عدد 
المباحرين نلا شك أن عدد الساكنين قد زاد كثيرا حتى بلع فى عام ۱۱۵۲ 
قرابة خمسين ألف نسم » بيئما بلغ سكان عدن نفسها فى تلك السنه قر آبه 
مائتی الف نسية(41) » ای ان المهاجرين من اليمئيين والصوماليين والاحاش 
قد بلغفوا ترابه ربع سكان عدن آنذاك ٠‏ مما يؤكد ظاهره الهحرة من التاحل 


)86( Her Majesty,s Stationery Office, London, The Colonia! 
Office List, 1960, p. 56. 
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الافريقى الى الساحل الیمنی » سعيا وراء العیش والازدهار الوقت أثناء 
انحرب ال عالیه الثائنية وفى أعقابها(/40) 5 


وعندما وضمت الحرب العالیه الثانیه آوزارها مع مطلع شمهر سبتمیر 
عام ۸۸(۱۹۸۵) . كان الوقف بالنسبه للهجره الیمنیه پختلف من منطقة الى 
آخری من مناطق الهحر . فقد كانت الهجره الى الشرق الاتصی متوقفة ماما » 
وكان وارد الاموال الحوله من جاوه متطوعا بشکل کامل » أما من الملايو 
فقد كانت الأموال ترد بشکل محدود ومنقطع . بینما كانت الهجره من أذيمن. 
الى الهند مستمره » كما أن وارد الأموال متها متقطع » وكان سبب استمرار 
الهجرة الى الهند أن نظام « حيدر آباد » كان يجند اليمنيين فور وصو 
الى ميناء « بومبای » ليقاوم بهم محاولة الهند ضمه بالقوة الى الاتصاد 
اليندى . اما الهجر* الى شرق أفريقيا وهو ما یمنینا فى هذه الدراسة فى 
المقام الأول © فقد كانت تتم بعد الحصول على ترخيص دخول مسبق من. 
هناك » آو من دار المقيم السياسى البریطانی فى عدن أو بالکلا » وذلك 
بابتسبه لاتطار شرق افريقيا الأريعة حينذاك وهی زتجبار » واوغندا' 4 
وكينيا » وتنجانيقا » ولمدة ثلاثة أشضهر فقط آنذاك . وقد لعب الاقليم المهرى 
فى جئوب شرق اليمن دورا هاما فى تهجير اليمنيين الى شرق أفريقي ا . 
وكانت السلطات فى تلك الاقطار الاربعة الافريقية تحترم وثائق الس فر 
الععناه من « السلطان بن عفرير » لليمنيين وتسمح لهم بالدخول باعتار آنهم 
رعایا السللان الهری . وقد خففت هذه الطريقة عن الات من الات 
الضاشه التى کانوا یعانونها من انقطاع واردات الهجر » وخاصة سس كان 
المناحلق التميمية والشنفریه الذین کانو! یعتمدون على تحاویل أبنائهم الغیمین 
فى شرق أفريقيا . على أن الاموال الوارده آنذاك من منطقة شرق اغريثيا 
بما فيها الصومال والحبشة لم يعد ما يصل منها أكثر مما يسد رمق أفراد 
الأسر المعتمدين عليها باليمن . ولا يتم ذلك الا بموجب اجراءات مكتبية مطولة 
يستصدر بموجبها أولو الشأن شهادات من السلطات المحلية باليمن بعدد 
أفراد كل أسرة وبمقدار حاجتها الضرورية من النقد . وكان يهدف البريطانيون 


(۸۷) حمزة على ابراهيم لتمان : المرجع السایق » ص ۲۰۵ -- ۰۲۲۱ 
(۸۸) هربرت فيشر : المرجع السایق » ص ۷۱۳ . 
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باعتبارهم الحکام الفعلیین لنطقه شرق افريقيا » يما فيها الحبشه والصومال» 
بعد طرد ایطالیا من تلك الناطق »© الى الحد من تحویل الاموال خارج منطقة 
شرق افريقيا . غير آنهم بحکم شعورهم بمسئوليتهم الأدبية ازاء السکان 
اليمنيين فى نفس الوقت ؛ بحکم وضعهم فى جئوب اليمن ومرکز هم فى عدن» 
نتد وانتوا على هذه الاجراءات المؤدية الى تحویل اموال من الهاجرین 
اليمنيين بشرق افریقیا الى ذویهم بالاراضی الیمنیه . 


بل أن ثرنسا اعلنت أن جیبوتی وساحل لصومال الفرسی منطقة حرة 
من اول یثایر سنة :1345 . وکان هذا القرار یتمشی مع النظام الوجود منذ 
سنه ۱۹۰۹ والذی یسسح بمرور تجاره « الترائزیت » من والی الحبشة دون 
فرض أية رسوم علیها . ثم جاءت فرنسا وغیرت العملة الموجودة فى جیبونی 
و ق‌ساحل الصومال الفرنسی فی ۱۷ مارس ۱۹٩‏ ءواصبح هناك مأ یسبی 
« فرنك حييوتى » وهو « فرنك ١‏ مسنقل کل « غطائه » من الذهب »© ویدذرف 
على اصداره اتحاد الصارف الفرنسی الامریکی آلوجود ف نیویورك . و لغیت 
بذلك کل سلطات مكاتب العملة »واصبح من حق من يحمل هذه النرنکات 
الجدیده أن یحولها أو يحول أية كمية منها الى الدولارات » دون أى تيد "و 
اية اجراءات آخری » وساعد ذلك على اتساع العمليات التجارية » كما شجم 
على الاتجار مع الحبشة عن طريق جيبوتى وجود خط السكة الحدبد يريط 
بينهما . ولتد لعب المهاجرون اليمنيون دورا ملحوظا فى الحركة التجارية 
فى حيدوتى و الحیشه آتذاك(43) . ولكن السلطات الفرنسية كانت تحد من 
تفیل اموا اللكادرين ا ی الى اددهم بال رافى ق 
عن كل هذا تقليص فى الخدمات التى كان ينفق عليها فى اليمن الموسرون 
من اليمنيين المهاجرين بشرق افريقيا » وأصبح آقاربهم باليمن بحاجه ألى 
ما يسد عوزهم . اما أعداد المهاجرين اليمنيين فى تلك الاقطار فقد ظلت ئارتة 
تقريبا على ما كانت عليه منذ عام ۱۹۳۵ . 


كلذك حدث فى أعكاب تهایه الحرب العالیه الثانیه مداشم هة آن أغلفت 


لس 


اض ص ا 


(۸۹) جلال یحیی ( دکتور ) ۰ جیبوتی من موانى أفريقية » مجلة نهضة 
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كثير من اليمنيين آنفسهم بدون عمل » فحاولوا الهجرة الى مهاجر هم التقليدية . 
غر آنهم أرتطموا بسدوذ منیعه منها ازدیاد القیو د الخار حیه على الهجر د ۱ 
وشددت أحراءات الأمن بالهاحر » واستحدثت قواعد أشد على سسيولة 
العملة وتحويلها من بلد الى آخر وخاصة فى اتطار شرق افريقيا . 


بل واعقب ذلك من ناحية أخرى اشتداد ادوار الحرکات الوطئية 
الاستقلالية فى هذه الهاجر بشرق افريثيا وغيرها وصاحب ذلك استقلال 
مجموعة منها ما بين عامى ۱۹۵ و۷٩1۹‏ . اذ نالت اندوئيسيا اسستقلالها 
فى عام ۱۹٤٥١‏ وملکت زمام أمرها فى عام ۱۹۰۹ ۰ كما نالت الهند و الباکسنان 
استقلالها فى عام ۱۹6۷ . وفى عام ۱۹۹۱۰ نالت الصومال استقلالها كذلك » 
وأعقبتها تنجانیقا ينيل استقلالها عام 195١‏ ۰ بینما استقلت أوغندا عام 
۲ > وحصلت جزيره زنجبار على استقلالها كذلك فى ٩‏ نوفمبر ۱۰۹۱۳ » 
ثم نالت کپنیا استقلالها فى نفس السنه() » وتم جلاء الانجلیز عن الشطر 
الجنوبی من الیمن فى ۲۰ نوئمبر عام )٩۱(۱۹۲۷‏ ۰ وقد قامت فى کل هذه 
الاقطار الاسسيوية والافریقیه حکومات وطنیه ذات سیاده » واصبح من الامور 
البديهية أن توجه کل حكومة من هذه الحکومات همها نحو حل مش کلات 
مه اطنیها والمشكلات التى خلفها الاستعمار فى كل منها . 


وغى مقدمة المشاكل التى خلفها الاستعمار فى هذه المناطق مش كلة 
الهاجرین بها : الذين ظلوا سنين عديدة مسيطرين على جانب كبر من 
اتنصاد البلاد » وخاصة بلدان شرق أفريئيا » ومتحكمين فى أرزاق قطاعات 
کیره من شعوبها بامتلاكهم زمام اهن كبيرها وصغيرها » وهی مش كلات 
لالع كاين بلاق شيرق ارا ها الارن .وأا ات تلك انار 
انا سمل CN N gg‏ > تایه سربق 
من التشریعات بين عامی ۱۹۵۰ و۱۹۱۷ » كان من ثصیب الیمنین من بینها 
فى مناطق الهجره بالحیط الهندی بوجه عام » وشرق افریقیا بوجه خاص » 


ماين 


)90( Smirnov, 5. R. : op. Cit., .م‎ 303. 


(91) Trevelyan, H. . The Middle East in Revolution, Aden 1907. 
p. 260. 
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أولا ‏ آوقفت اندونیسیا تحویل أيه آموال الى حضرموت وعموم انیمن 
بمبادلة تحارية » كما أوقفت هجره الیمنیین الیها الا يسايق ترخیص دخول . 

ثائيا ‏ فرضت سنعافوره . عقب نيل استقلالها الداخلی فى عام 
13 تفس القيود على اليمنيين » بيد أنهم تمکنوا بوسيلة أو بأخرى من 
بيع الجزء الاکبر من ممتلكاتهم بها » وامتلكوا باثمانها عقارات فى عدن 
وبروت والقاهرة » أما ممتلكاتهم فى أندونيسيا فتركوها لمن بقى منهم هناك . 

ثالثا ‏ أوقفت الهند وباكستان تحويل أيه أموال الى اليمن ومنعتا 
الهحرة أليها الا باذن دخول مسیق . كما أن الهند صادرت الاتطاعیات 
الزراعية التى كان يمتلكها أغنياء الحضارمة اليمنيين «بحيدر آباد» » وسرحت 
جنود نظام « حيدر آياد » بعد أن قضت على حكم النظام نفسه » وسوت 
معاشات جنود النظام اليمنيين ؛ ورحلتهم هم وعوائلهم الى حضرموت . 


راا ارقت اقا رى اترا هعوه الستيق. انا آله ادن 
مسبق ومنعت تحويل الأموال الا فى حدود ضيقة جدا . 

وفی الوقت الذى تلاشت فيه هجره اليمنين الى مناطق جنوب ترق 
آسيا وانقطعت عنهم مواردها » أخذت الهجرة الى شرق افريقيا تتضاعل 
تدريحيا » الا أن وأرد الي ا الى اليمن » ولکن فى أخسيق 
الحدود » على نحو ما تشر اليه الاحصائية التالية :(؟3) 


۳ العاأئدون الهاجرون 

شرق أفريقيا | الصوامل اشرق افریقیا | الصومال 
YAY EET‏ ۳۲ ۸۳ ۳۷ 
۱۹14 ۷۹ ۱ 51 ۳۷ 
E‏ ۳۹۹ ۳۹ ۱۳۵ 1 
AA ۱۸۷ ٦‏ هوه Te‏ 
FY ۱۹2۷‏ ۳۳ ۳( ۳۳ 
۱4۸ 5 ۲ ۱۳۹ ۳ ۲ 
o ۳۹ ۳۳۹ ۱۹15۹‏ :۳ 
الجمو ع ۰*٩۷ ۳ YA‏ ۱۰۹ 


5 ۷۰ محمد عبد القادر بامطرف ؛ الرجم السابق » ص‎ )٩۲( 
. المختصة بشئون الهجرة فى وزارة الداخلية يعدن‎ 
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وعلی اثر مئل هذا التقلیص الدبر للهجره الى مناطق شرق افریقیا من 
قبل القوی الأوربية السیطره علیها » کانلجترا وفرنسا فى أعقاب الحرب 
العالیه الثانیه وبسيب الاجراءات التی یعانی منها الیمنیون داخل مهاجرهم 
للحد من تشاطهم » وایصاد آبواب العیش فى وجو ههم تحت مختلف العاذیر » 
فتد ضاق يعت الهاجرین الیمنیین الا من استوطن النطقة التی ماجر الیها 
واصبحوا جزءا من اهلها ٤‏ وتوافدوا الی بلادهم قن مجامیع کبيرة فی حالات 
من البؤس والناقة » وکانت قد شاعت فى الهاحر أثباء محاولة التنقیب عن 
البترول فى الیمن(۳) . غير أن آمال الیمنیین خابت ولو مؤقتا فى امکانبات 
بلادهم الاتتصادیه » وبداوا پنکرون فى طریق الخلاص . 


سادسا س تحول الهحرة اليمنية الى البلاد العربية النفطية : 


بعد أن قیدت حركة الهجره اليمنية الى شرق انريقيا نسبیا عقب نبية 
الحرب العالية الثانية » فقد اتجهت الهجرة اليمنية الى البلاد العربية الننطية 
فى الخلیج العربی والملکه العربیه السعودية على وجه الخصوص ‏ وجاء 
هذا التوجه بغريزة الطیور الهاجرة التی لا تخذلها حاسة التوجیه والارشاد 
التی تأصلت عند الیمنیین عبر الثرون . اذ طرا على هذه البلاد تحون متیر 
الى الثراء الذی ارتباط بانتاج البترول والذی آشار الى ارقامه المعتمدة معحق 
داثرة العارف البريطانية الصادر فى عام ۲۳ . وقد تين أن نتساج 
البترول السعودی قد زاد من حوالی ۲۰۰ ملیون برميل فى عام ۱۹۵۰ قبمتها 
حوالی ۵۰۰ ملیون دولار » الى حوالی ۲۹۰ ملیون برميل فى عام ۱۹۵۹ قدمتها 
حوالی ٠...‏ ملیون دولار . بیثما زاد افتاج البترول فى الکویت فى حام 
۰ الى حوالی ۲۰۰ ملیون برمیل قیمتها ۱۷۰۰ ملیون دولار بعد أن کان 
الانتاج فى عام ۱۹۵۰ حوالی ۱۲۵ ملیون برمیل قیمتها حوالی ۲۱۱ ملیون 
دولار ۰ فى حين ظل عدد سکان الملکة العربية السعودیه بين عامی ۱۹۰ 
و۱۹۵۹ فى حدود السته ملايين »© بینما تراوح عدد سکان الکویت م یبا نیهم 
مان بت کف الستسياةة مس يون ء۷ الت ورا ال تة 4 فش 
ذاعت اثناء هذه الثروة البترولية الطائلة فى جميع ارجاء العالم العربی » 


(93) Le Monde, Paris, 13 eme Novembre ۰ 
(94) The ۳۳۱6۵۷۵۱۵۵۵8۵01۵ Britanica, ۰ 
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مما شجم الیمتیین وخاصةالحضارمة علی‌الهجرة الى مذین‌القطرین العربیین» 
بل ان بعض الحضارمة فى المهاجر الاخری قد انتقلوا الیهما ایضا . وقد باع 
عدد الحضارمة الذين یعملون فى الملكة العربية السعودية فى عام 1139 
با یتراوح بین ۱۵۰ و1۸۰ الف بكس 4 بیئما يلخ من یعملون من الحضاربة 
فى الخلیج العربی فى نفس السنه ما یتراوح بين ۲۵ و .) ألف حضرم. . 
ويشير الاحصاء التالی الى اعداد الهاحرین من اليمنيين الى الملكة العربية 
السعودية ودول الخلیج العربی و العائدین مثهم الى اليمن فى الاعوام السبعة 
المنتهية بعالم ۱۹۹۹ على النحو التالی )٠(:‏ 


المملكة العربية السعودية دول الخليج العربى 


السنة 

5 الهاحرون العاندون المماحرون العاندون 
۱۹۹۲ 1۸۰۹ ۷۰۱ 824 قف 
۱۹۹ ۱ ۱۷۰ 991 11۰ ۱۳۹ 
in ۱۹۱۷ 1۸۰۸ 10۹| 1۹19٥‏ 
۱۹1۹1 ۱۷ ۷ ۱۹۱ ۲۳۰۹ 
۱۹۹۷ لامع ۱۹۹ ۱۷ ۲۸۹ 
1A0! 1۳۹۸ ۱۹۹۸‏ ۱۳۳۲۳ ۱۳:۲۳ 
AT ۳۰۸ 1۹۹۹ ۱۰۱۹ 1۹۹۹‏ 
الجموع | ۱۵۹۵۲ 1oo‏ ۹ ۱۱ ۰ ۱ 


على أنه ینبغی الاشارد الى أن عدد الهاجرین الیمنیین ألى اآلماکه 
العربية السعودية والی دول الخلیج العربی فی الاحصاء الشار الیه لا یشمل 
عدد الهاجرین الذين هاجروا الى تلك الدول خلال هذه السنوات الیع 
بطريق البر » والذين كان ييلع معدلهم السنوى قراية آلف وخمسمائة نس » 
والتی أخذت هجرتهم شكل التسلسل فى مواقف کثیره © بعد أن أصبحت 
أبواب مهاجرهم التلقيدية الى شرق افريقيا وغيرها تكاد تكون موصده . 


و مك آشار ا أن هد ه الاحصابيات قد حصل عليها من الادار ات 
الختصة بشنون الهجرة فى وزارة الداخلية بعدن . 


(م ۱٩‏ - العرب فى آفریتیا ) 
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ونظرا لان معظم اليمنيين الهاجرین کانوا یتصدون الهاجر الختلفه وهنم 
آشبه بالنلسین مما كان یعوق دخولهم الى تلك الهاجر نان الکثیرین منهم 
کانوا یتمکنون من الحصول على اعمال هتاف بمساعدة الهاحرین القن 
سبقوهم من اخوانهم ومواطتيهم . على أن تعرض يعض اليمتبين فى 
مهاجرهم للضفوط الختلفة » حمل الاقابة لا تطیب لهم هات » وکان ذاك 
من دواعی عودتهم الى وطنهم » بعد أن علموا بتغير الاوضاع فيه يمأ يتيح 
لهم فرص ایجاد العمل والکسب الناسب(۱٩)‏ وذلك فى أعقاب ثورة الیمن 
الوطنیه فى السادس والعثرین من سبتمبر عام ۱۹۹۲ © واستقلال جنوبه 
اليمن فى الثلائین من نوفمبر عام ۱۹۱۷ ۰ 


۹1 عبد الرحمن سلطان 9 الثور ه الیمئیه و قضصایا امستشل © ص ۹ 4 
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حلمی نسعراوی 


8 و 

تتعدد الاطر التى تندرج تحتها دراسة وضع « الجاليات العربية » 
خاصة فى أفريقيا » من بحوث الهجره والاستيطان » الى بحوث التكوينات 
العرتية نی القارة ووضع الاقلیات بینها » الى « سوسیولوجیا التثاتف » 
فى مناطق ااحتکاك شمال وشرقى القاره الى الدراسات التاریخیه حول 
تطور العلاقات العربية الافريقية . وأخیرا دراسات الاقتصاد السيانى 
« لتطور الحنمعات النامیه » و العلاقات فيما بینها من جهة أو علاتاتها مسا 
یالنظام الراسماالی المالی وتطوراته من جهه آخری . 


ویتصل موضوع « الفتربین العرب خاصه فى غربی أفريقيا باکثر من 
الاقتصادیه والاحتماعية للعلاقات الاقليمية والدولية بين المنطقتين المرییة 


والافريقية . 


وضع الحالیات السوریه اللينائية 8 المنطقة استفرق بعض الحهد الخاص 

عام 1145 وما زال يتصل بجهود آخری قد تستفرق بعض الوقت حتى يبكن 

لورته ٠‏ ولذأ فالنتانج الو ارده هنا ماز الت قابله للمئاتشة والتعديل , 
وتفترض حدود هذه الورقة ‏ مهما ضاقت - التعرض للاتى - 
القيسم الأول 9 اسکالیات التعر یف ومنهج الدحث ۰ 
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القسم الثانی : طبيعة الدراسات السابقة فى الوضوع . 

القسم الثائث : « الفتربون » العرب فى افریقیا ۰۰ اذا من سوریا 
الکبری و اذا فى غرب آفریتیا ۰۰ 

القسم الرابع : بعض نتائج دراسة حالة السنفال وبعض الالحظات 
على اتسیاسات العربية تحاه المشكلة ٠‏ 


الهوامش والمراجع : وفيها محاولة لحصر الآدبيات الهامة والحديثة فى 
القسم الأول : اشكاليات التعريف ومناهج البحث : 


تحمامل در اسة الفتربین العرب مع اکثر من تعریف لعدد من الصطلدات 
بالضروره ويؤدى الاخذ باحدها دون الاخر الى توجه مختلف فى الدراسة 
والمنهج بشکل واضح ولذا نتعرض هنا لبعضها ولو بایجاز . 
حول التعريتات : 
الهجرة والهاجرون : 
یبدا التعایل مم هذا الصطلح من دراسات الهجرة الفعبية قدیم 2 
الجذور فى التاریخ وما يترتب علیها من اندماج أو تصارع ثقانی و اجنماعی 
لينتهى الى التمامل مع هجره الایدی المامله من مناطق الطرد الى مناطق 
الحذب الحديث .وقى أطار موضوعنا وتأريخية الهجر” العربية لافریتیا ذانه 
من الاهتمام بتحلیلات الهجرة الشعبية التى تعتبر الوطن الجديد امتدادا 
و القديم جغرانيا واجتماعيا(ا) حيث تعتبر الهجرة هنا تلقائية وما كان 
الوطن الأصلى من طرد نتيجة توفر الظروف للهجر: التبدله بين 


وكثيرأ ما تنحصر فى هذا الصدد أوحه العالجه بين الدر اسات لسکانر4 
و الدیموجر افیه أو الدراسات الاقتصادية البحثه . 


)1( 5. Amin, Contemporary Migration In west Africa - paper 0 
[DEP Seminar, Sept 1972 on «Strategy of Economic ۷/۵01۰ 
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نى هذا الاطار تقوم دراسة الهجرة باعتبارها عملية نزوح 4101وا 
من طرف لاخر تدرس ظروفها العملية أو الاتتصادیه سواء بحکم تأثیر النازحین 
Emignants‏ على المجتمع القديم وخلخلنه دیموجرافنیا واجتماعیا أو 
بتأثر الوافدين على الجتمع الجديد من هذه الزاویه . ولکن وضع المقتريين 
المرب هنا يشر العديد من السائل بسبب اتصال الملاقات العريية الامريقية. 
لفترات طويلة اتخذت فیها الهجرات اشکالا مختلفة وفق اطر احتماعر 2 
و اتتصادیه وسیاسیه مختلفه أيضا . 


ولعله مما يلفت النظر هنا غياب دراسه الهحره العربیه فى کئہ_ من 
الدر اسات الحديثة رغم تعامل هد ه الدر اسات مم الهحر ه التلقائیه (السو دید) 
أو المخططة ( الرق ۰۰ ) أو الغازية ( الاستيطانية الاستعمارية ) أو العابلة 
وحتی الوسوعة الدولية للعلوم الاجتماعية حین تعاملت مع مختلف انماط 
الهجرة لم تورد بينها الهجرة العربية الى العالم الجدید او افریقیا(؟) . 


فهل لذلك صله بالطبیعه الخاصه للعلاقات العربية الافریقیه آم بغلبة 
الطابع التاریخی على الاجتماعی الاقتصادی الحديث . 


وهنا نسحل الملاحظه ایضا عن ضاله الدر اسات حول الهحر ه التادله 
من الجانب الافريقى الى العالم العربى » طبيعتها واثارها » رغم ثراء ادب 
الرحلات العربية وكتب التاريخ التراثية بالحديث عن هذا الموضوع 


ب الجماعة ( الجالية ) والاقلية . 


دخلت در اسه الجماعه 20۳۳۱۲۳۲۱ میکرا فى الفلسثه السداسية 
أو الخلافه والامبراطوریه . ثم أدت مجتمعات التصنیم وحركةالتمدن و التحضر 
الى معالجه دور جماعات التجار والحرفیین ... الخ كما آدی ظهور 
مجتمع الولایات التحدة بوجه خاص الى دراسه الجماعات المكونة له برز 
منها الجیثو الیهودی والزنجی .. ومدی التکیف و التئاتف مع الجماعات 
الآخرى أو الجتمم الجدید ككل . وقد شملت هذه الدراسات أيضا جماعه 


(2) N. Palsby, Community. in : International Encyclipedia of 
Soual Scince, vol 3-4. pp. 156-174. 
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« الستوطنین الاوربیین » فى افريقيا عند محاولة ننی صنه الاستعمارية 
عنها ووضعت العرب والهنود على نفس مستوی الجماعه الاوروبیه(؟) ومعنی 
ذلك أن دراسه الحماعة أو الحالیه قد لا تنشا من دراسة « الهحرة » بل 
< الاندماج » وفق النهج الذی نتبعه او التوجه الذی نتبناه سواء كان التاریخ 
الاجتماعى السياسى أو الاتتصادی السیاسی , 


والی هنا لا تدخل دراسة الجماعة أو الجالية فى مشکلات الجدل 


وتعتبر حالات الاستیطان الأوربى فى جنوب آفریتیا أو الیهودی فى 
سین ات اء نی ها الخذول هعد الاد نیازید الصا ن : 


اما ت عريف « الاقلیه » فانها تتشابك فى عمليات تمييز الجوانب العرقیه 
والقومية والدينية واللفوية » كما تثير الأقلية مسائل التمایز فى التقالی.د 
الثابدة الطويلة او الوتف التمیز نی الجتمم بالئسبة للسلطة او 
الایدیولوجیه(؛) . 


ويثير وجود الجالیات العربية نی افريقيا كثيرا من موضوعات البحث 
فى هذه الامور جميعا قد ترد تباعا فى هذه الدر اسه » ذلك أن الفتربین العرب 
أو الجاليات العربية فى غرب أفريقيا خاصة من السوريين والللنانین > 
ترتعط در استهم بدرحة أكبر بدراسه « الجماعات » وتبقى مشكلة علاقة 
وضمهم هذا بالاندماح العربی التاربخی القدیم فى أفريقيا وبحث آسیاب وضع 
الاغتر اب الحدیث فى القارة . 


وبینما یتخذ العرب وضع الجالیات نی غرب افریقیا » فان وضعهم 
یختلف الى حد كبر فى شرقی القارة أذ هم هناك أقرب الى وضع الأقنيات 
الوطنية منه الى وضع الجاليات أو الجماعات بسبب ظروف الحض_ور 
التاریخی الطویل و الکثف مها حعل الادارة الاستعماریه تفسسها تضصعهم وفق 


` (3) Lord Hailey, African Survey oxf. 1957- p. 384-86. 


(4) الموسوعة الدولية للعلوم الاجتماعية ‏ نفس المصدر ‏ مجلد 14 
05 ؛ ص 0 ۳۷ 4 
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بعض الظروف تحت فنه « الأهالى ۷۵ » وتعتبرهم فى فلروقه 
أخرى غر أهالى ۱۵۲۷۶ ہن رم , 


وبيئما تنفرد مناهح الاقتصاد السياسى بدراسه الجماعات العربية فى 
غرب أفريقيا نان هذه المناهج تتداخل مع المناهج الانثروبواوجية 
والسوسيولوجية فى دراسة هذه الجماعات أو الأقليات العربية فى شرق 
القارة . 


(ج) المفتربون العرب : 


يميل العرب انفسهم حديثا الى استعمال هذا الصطلح خاصة بعد 
التطورات النقطية فى الوطن الام أو تطور التسانس العربى الاسرائيلى فى 
أفريقيا » وهنا يصبح « الموطن مقايل المهجر » خاصة اذا حقق ذلك بعضص 
النفع لهذا الطرف أو ذاك فى الموطن أو المهجر . الا أن ذلك أكد وضعهم 
كأحائب فى محتمعات الهجر وأصبحت كلمة « الجالية » عند كثير من العريه 
تعنى ١‏ آلفتربین » وتنفى أية امكانية للحديث عن الاندماج . 


وقد تكون الهجره السورية اللبنانية الحديثة الى الامریکتین هی سببه 
شیوع مصطلحات الجالية والافتراب على الحضور العربی خارج ای وطن 
عربی دون امتمام بتمییز وضعهم الخاص فى افریقیا » ولم تهتم التوامیس 
السیاسیه أو الاجتماعیه العربية بهذا التمييز كما أن دراسات الجر 
نفسها وترکیزها على المهجر الامریکی قد ساهمت . كما سنرى . فى تأكيد 
هذا المعنى » بل وزیاده غربتهم فى المجتمعات الافريقية . وقد لاحظ الأحثه 
أن تسمية المجتمعات الافريقية لهم ب « نار » أو « کورال » فى السنغال 
ونيجيريا على التوالى انما تريطهم بالابيض أو الاجنبی بدورها لتؤكد عزلتهم 
عن المجتمع والتاريخ العربى على السواء وبالنسبه للمفتربين العرب أو 
« الحاليات ) فى غرب افريقيا فان الشائع فى تسميتهم فى الادبیات المعروفة 
هو أنهم « السوريون » ولم يتميز اللبنائیون عن السوريين الا مؤخرا بعد 


)5( A. |. Salim, Native or Non-Native in : History and Social 
Change ما‎ east Africa ed : B. Ogot, East African Litera Ture 2 
Nairobi 1976 p. 65-85. 
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الاستقلال اللینانی والافریتی عون السسواء و سکیا بعرقون كذلك «بالشرقيين )0 
5 فى کثیر من الراجع اشارة لجینهم من شرق التوسط وفى 
الصادر الاثريقية الرسمية الاحدث یعاملون کاجانب هام۸ متابل 
الوا طئین ۰ 


ويثير وجود الموريتانيين أو المفاربة فى بعض بلدان, افریقیا الفرنکفونیه 
او وجود السودانيين واليمنيين فى البعض الآخر الانجلوفون مشکلات آخری 
حول الجالیه والاقلیه حيث یقترب وضع الوریتانیین والسودانیین على وجه 
الخصوص من تعریف الاقلیه الوطنیه باکثر مما یعتبروا کجالیات اجب 4 
لاسیاب تتعلق بالاندماج التاریخی والتقارب العرقی أو اللغوی ... الح 
ویثرض ذلك بالضروره اختلاف منهج الدراسه ومنطلقاته فى التعامل مع 
هذه الجماعات تحدیدا اصلتها بالحضور العرپی القدیم ق افریتیا وطبیمته 
الاجتماعیه مما يثير التساژل حول وضع الجالیات الحالية عاستمرار أو 
وجود منتطم الصلة بالحضور القدیم . 


یتصل موضوع الجالیات العربية فى افريقيا بعدد من الناهج ذات 
الأحلر النظرية المختلفة فلان الملدقات العربية الافريقية تضرب حلویلا فى 
التاريخ ناننا نصيح أمام الخيار بين المنهج التاريخى المثالى أو الادی الحدلى » 
ولأنها واقع على الارض الافريقية والعربية فاننا تصبح أمام المناهم 
الديموجرافية والدراسات السوسيولوجية والانثروبولوجية » ولان مناك 
مشکلات قريبة النمط منها » كالاستيطان الأوربى فى القارة او !لحاليات 
الاسيوية وغيرها وان اخنلفت ظروفها فان المنهج المقارن بثرض نفسه على 
مثل هذا البحث ایضا + 


« الذرائعی » تاره برژیه وظیفیه للظاهره © أو درسها فى آطار التور 
هد ده الورقه بالتی تسم بتناول کل ذلك ولکننا یمکننا أن نش هنا الى يعض 
اثار استعمال هذه المناهج التنوعة على موضوعنا لنجعل وقائم الدراسة 
تفسسها بعد ذلك تعبر عن النهج الذى سوف نستتر عليه . 
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: اطار النهج الدیموجرافی‎ ١ 


يشارك النهج التاریخی الثالی فى تجرید الظاهره من سیاتها فى التاریج 
الاجتماعی وجدلیته وذلك اما بالاعتماد على النطق الاحصائی بلا أساس 
و الاغراق فى الاحصاءات السكانية التی تدور حول حركة الهجرة » محلیا أو 
اقلیمیا أو دولیا » وندفع دراسات الهجره بدورها الى الترکیز على المجتمع 
الطارد آو الستقبل لدراسة آثارها النشرية او الحضرية من هنا یتخذ النهج 
الدیموجرای الطابع الوظیفی بالضروره لدراسة « الدور » الذی تقوم به 
الظاهره فى مرحله معینه وفی نسق اجتماعی معین معزولا عن السياق 
الاجتم‌اعی التاریخی لای من الجتمعین وفی معظم دراسات « الهجره » يتخذ 
البحث منهجا کوزموبولیتانیا يدرس حرکه الهجرة على النطاق انعالی بحیث 
تحتل الهجرة المربية لافريقيا مثلا اقل مساحة بجوار الهجرة الى الامریکتین 
او استرالیا » وحین تتصل الدراسة بالشرق الاوسط فانها ترکز على هجرة 
الیهود لابریکا وفلسطین 4 خت کانت الدراسات الحديثة عن الهجرة والتی 
رکزت على « مجرة العقول » من العالم الثالث لاوربا او هجرة العال 
علی مستوی اقلیمی آو داخلی . لذلك فاق استمراض احد الباحئین لائتی 
بحث عربی عن السکان والهجره لا یکثف أى بحث رئیسی عن الهجره 
التبادلة بين الوطن العربی وافریقیا » حیث ترد فی صفحات قليلة جدا 
نى هذا البحث أو ذاك وفی الاطار الاحصائی لحركة الهجرة فى العالمرا) . 
۲ س اطار النهج الفارن : 

لا شك أنه اثری بتدر ملحوظ مختلف علوم الاجتماع والاتتصاد 
اسای وال كن پیوشومتا هنا + وكا لا فام اررقم ذلك ب 
أن تأخذم على ااه وين اقات ا اا خاسة ا هنا 
ويتطبق ذلك على المستويات الختلنة معالجة هذا الموضوع . فثمة مسسوى 
المقارنة بين اطار وجود الجاليات العربية فى افريقيا شرقا أو غربا وبين 
اطار الهجرة العربية للامريكتين » اذ يتدخل البعد التاريخى ليعطى أبعادا 
فى دراسة الجاليات العربية بأفريقيا تختلف عن البعد السوسيولوجى او 
العرقى فى دراسه الجاليات بالامریکتین . 


(5) محمد الجوهرى وعبد الله الخریجی » مقدمة فى علم السکان > 
د ؟ » الهحرة ؛ دار الشروق ‏ حدة ١‏ الراحم ۰ 
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وثمه مستوی القارنه بين وضع الجالیات العربية فى آفریقیا والحالیات 
عدمه أو من ناحیه سیاسات دول الوطن الام ونظرتها لهذه الهح.-رات 
وتعاملها معها ( الیمنیون والسودانیون مثلا یعتبرون مواطنین فى نیجیریا 
کد اک من الدول: ا لا :تمظن .الله حالية ا بهذا الوشنع تن 
أفريةيا. 


وثمة مستوى ثالث للمقارنه بين الجاليات العربية أو الاسیویه وبين 
الجماعات الاوروبية المستوطنة فى أقريقيا ( الجنوب الافريقى ) او التى 
استوطنت لبعض الوقت وهاجرت ( فى الجزائر والستعمرات البرتغالية ) 
وهو اطار استعمارى يتعلق بالظاهرة الكولونيالية والامبريالية ۰ لا نتفق 
مع طبيعة شروط التکانو فى العلاقة بين العرب والأفارقة تاريخيا أو فى 
الوقت الحالى ودور الرأسمالية العالمية فى ادارة هذه العلاقات . 


۳ س اطار المنهج الناريخى الاجتماعى : 


اغرقت الدرسة التاريخية العربية فى نزوعها المثالى » وهی التی تعتبر 
مسئولة عن كثير من الخلط فى نناول هذه القضية . غعند هذه الدرسه > 
خنبعث « روح الأمة » بشکل تقائی لتحنق « اهدافها السامیه » فى حتب4 
معبنة ؛ وهکذ! ازدهرت العلاقات العربية الافریقیه لحظة انیبعاث !امه 
العربية ميشره بالاسلام فيما بين القرن الثامن والرایع عشر حیث استقبلت 
بروح الاخوة على الجانب الافريتى وهی ذات انجاز مثالی دائما » یحتاج 
لایر از التاثر الایحانی واتخاذ الوتف الدناعی عن « السلبیات » مث ل 
« الرق » أو التجاره ...۰ الح اما مرحله تدهور هذه العلاقات فهی سبب 
9 الروح الصلیبیه » الاوربیه أو سیاده روح الهزیمه عند الامه العربی 4 
و الشموب الافريقية © حتى اذا كانت مرحلة التحرر الوطنی « فاتها مرحله 
استهاد هد الحد القابر i‏ للعلاكات مجور ها العرو یه والاسادم 4 أو 1 دور 4 
المركز العربی فى تحریر التخوم الانريقية سواء بالاسلام العربی عند البعض 
أو الدولة الوطنبه القومیه عند الیعض الآخر « ثوره بولیو ۱٩۹۵۲‏ ) . 


والجالیات العربية هنا اما بقایا عهد الاتصال الزاهر أو نزوح الى 
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آرض ليست غريبة فى فترة التدهور یتحملون فیها ظرونه حتی یتجدد 
۳ دور هم » فتر ه التحرر أو فتر ه ازدهار التعاون العریی الافریتی ۰ 


الا أنه من منظور تاریخی حدلی مختلف تتخذ التطورات العربية 
والاثریتیه طایما آخر فدینامیات العلاقه بینهما تخضع لطبیمه انماط الانتايج 
السائدة و العلاقات الاجتماعية الداخلية والخارجية على الجانبین تلك التی 
العربی بالاسلام » ثم آدی التطور التکانیء على الجانبین الى علاتات 
متكافثة بدورها وقد تکون غير متكافئة أحيانا وفى هذا الاطار نبحث ظاهر ه 
الرق فى المجتمع الافريقى والعربی على السواء » كما تبحث أثار الهجره 
والانتقال على المستوى الشعبى من الجانبين .. وفى مرحلة تالية من التطوراته 
الاتتصادية السياسية على المستوى العالمى » يبرز دور الرأسمالية الاميريالية 
واستیعابها للمنطقتين العربية والافريقية وما يسمى بالتدهور فهو انقدااع 
مفروض عليهما ولتصبح مرحله التحرر الوطنى محاولة خروج المنطقتين من 
اطار التمعية الذى فرض علیهما أيضا .. 


و الجالیات هنا احدى عناصر التطور الاقتصادى السياسى له ذه 
الحتمعات وجزء من مكوناتها الطبقية . الأفارقة فى العالم العربی حزء من 
بقايا المرحلة شبه الاقطاعية الكامنة » فى الواقع العربى والجاليات العرببة 
هی جزء من مرحلة السيطرة الراسمالية الشبومة على الجائبین یبتی علی 
وضع هذه الجالیات حتی يتم تحریر المنطقتين من علاقات التبعية المشتركة 
مع المركز الراسسمالى الأوربى . 


الدراسة المندانية : 


رغم ضيق المده التى استغرقها تحقيقه الا أن الباحث استفاد من زيارة کل 
نق ااال و کک با تفن كت ن العناصر ار ناک اه الى 
جانب توفير بعض العلومات والتارنات الضرورية . 


لقد شملت الزيارة مقابلات مفصلة لعدد من شخصيات الحالبة 
ومد سساتها بل وفثر انها و عدد مرن الشخصیات الافر یقیه الستو له می مواقم 
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محتلفة حذومية وحزبيه دما ادت لجمع ماده أحصابية ومازحطات هناسر حانت 
ذات فائدة كني ة للبحث وتمتبر هذه الادة الى جانب القراءات السحلة اساسا 
طیبا لخطة بحت شاملة حديرة أن تتم من حول هذا الوضو ع الهام ۰ 


انقسم الثانى 
الدراسات السابقة فى الموضوع : 


تعکس طبيعة الدر اسات السابقة وتحديد هویتها الاختلاف كذلك حول 
طبيعة النظر للموضوع اما باعتبار الغتربین العرب الحالیین فى غربی افريقيا 
استمرارا لحضور سایق » ومن ثم ضروره اللجوء الى الدراسنت التاربخية 
التقليدية عن العلاقات العربية الافريقية » أو النظر الیهم ضمن عملبية 
منفصله «لتهجيرهم» الى هذهالمنطقة ومن ثم يكتفى بالدراسات‌السوسبولو جية 
الحديثة وتحديد طبيعتها لدى العرب والأفارقة والاوربیین . 


وقد راینا أن المناهج التى تتناول هذه القضية تفرض ننسها على نحديد 
جلبيعة الدر اسات عنها سو أء کان الهج التاریخی الماأدى أو المثالى من حية 5 
أن الفكر السياسى العربى قد عرفا فى فتر ات میکر ۵ در اسه الحالیسات 
والاقلیات منذ درست أوضاع هذه الحماعات فى المجتمع الاستلامی أأعربى »6 
ثم عرف الفكر الحديث دراسه الجاليات حيث ارتبطت بمشکلات نشوء المجتمع 
الأوربى فى العالم الجديد من جهة ونمو الظاهرة الاستعماریه فى اسيا 
وأفريقيا من جهة أخرى . لكن تلك الدراسات التی شملت الیهوت والزنوج 
نى أمربكا الشمالية لم تدرس الجاليات العربية أو الفتربین العرب هناك 
كما أن دراسه الأقليات فى أفريتيا ركزت أول أمرها على دراسة الحالیات 
الأوربية الستوطنة فى القارة لبحث مشكلات الادارة أو تأثيرهم الثقافى 
والحضارى على الأفارقة . 


حتی کات انتفاضة التحرر الوطنی فیما بین الحربین وفی اتس 
الحرب العالية الثانية فراینا اهتمابا ملحوظا بجالیات العالم الثالث سوا 
من‌قبل الاستعماربین القدامی أو من قبل المغتربين وابنائهم فى الخارج خاصة 
الاسیوین ( آلهنود ) و العرب . 
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أبدت الدراسة الشامله « للورد هیلی » ۱۹۵۷ « السمح الافریتی » 
أهتماما ملحوظا بوضع الجالیات الأوروبية وغیر الاوروبیه فى القاره 
الانريتية ومن جهه آخری يشير باحث هندی الى أن أكثر من ۲۰ دراب 4 
شابلة على الاتل صدرت عن الهنود فى أفريقيا بين ۱۹۷۳/۲۳( ۰ "مسا 
العرب فقد ترکز اهتمامهم على الجالیات العربية فى العالم الجدید فى حدود 
الاهتمامات الادبية ( أدب الهجر ) ولم يبرز هذا الاعتمام وبشکل علمی الا بعد 
الحرب الثائیه آیضا وبروز الدور الامریکی فى قضايا الشرق الاوسط عندئذ 
بدا الامتمام بهده الجالیات نی ظل البحث عن مقابلة ( اللوبی العربى ) 
« باللوبی الیهودی » من جهة أو ابراز « الروح العربیه الوطنية ‏ متسقة 
مع تصاعد حركة التحرر العربية الوطنية فى الفترة الناصریه من جهه ثابية . 
أو رغبة عند البعض فى اظهار تمیز اللبنانیین الفينيقيين والسیحیی خاصه 
فى مواجهة العروبة الاسلامية التى تصوروا أنه تهدد خصوصية لبنان 
وهو مما دفع بالبعض الاخر لدراسات متخصصة عن العرب المسلمين فى 
أمريكا . 


واذا ما اخذنا بمنهج الاتصال التاریخی لعلاتات العرب بافریتیا نان ذاك 
لابد أن يرجع بنا الى أدب الرحلات العربية أو ما يمكن تسميته « بالائنوجر غیا 
العربية » وهو ما استناد منه الأوربيون كثيرا فى معرفتهم بالواقع الافريقى. 
لخدمة المصالح الرأسمالية الاستعمارية نسها . وهنا تذكر أعمال الندری 
والسعدى واليعقوبى وآبن حوقل وابن بطوطة والمتريزى وابن خلدون 
والوزان وعمر التونسى وغيرهم الكثير . وقد ورد عند هؤلاء جميعا + فضلا 
عن ميلهم للتأريخ وصفا للواقع الافريقى وطبيعة حضور العرب فيه . ومما 
يلفت النظر فى متابمة الكتابات العربية الحديثة عن تاريخ العلاقات العربية 
الافريقية الیل الملحوظ لابراز البعد التاريخى أو الثقافى ( الاسلامی ) دون 
الاجتماعی فى هذا الواقع » ومن ثم ادى ذلك الى تجاهل ملحوظ للاشارة 
الى طبيعة الجاليات العربية فى البلدان الافريقية والجاليات الافريقية فى 
المالم العربی علما يان تتاول الجوانب الاجتماعية نی هذه الدراسات كان 
يمكن أن یعالج خلالها طبيعة ومرحله النمو التکانیء و آثاره فى الحضور 


(7) 5. Dutt, India and the third world zed. London 1984 .م‎ 
1657-180. 
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التبادل على الجائبین . وقد آدی ذك الى أن تئفرد الدراسات الاوربية تقريبا 
حتى وقت قريب بدراسة الابعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للوجود 
العربی دون أن تخلو بالطبع من الانحياز وفى الاطار التاريخى للدراسات 
العربية خلت الاشارة الى الجاليات « عابرة ولم تنشاً دراسات حديثة عن 
الحماعات العربية فى أفريقيا الا مؤخْرا . عندئذ ‏ أيضا ‏ يمكن ملاحظة 
أنها درست فى اطار هموم بعض البلدان العربية تجاه « ابنائها فى الخارج » . 


ولذا درسها لبنانیون أو سوريون أو يمئيون أى من البلدان التى تشكل 
وآلياته » ويلاحظ أن الجاليات العربية لم تشفل الباحث الافريقى حتى الان» 
رغم توفر بعض الکتابات البارزة عن اطار التعاون العربى الافريقى » أبعاده 
الاتتصادية السياسية أو مشكلاته التاريخية . 
بی الدراسات الحديثة عن الجالیات العربية .ب السورية واللبنانية بتي 
الشار الیها سابتقا من ناحیه اخری . 
على الجانب الاوروبی : 

امتد الاهتمام بدراسه الجالیات السوریه واللبنانية منذ فتره بين الحربی 

) أ ۱ در اسات مسئولی الاد ار ه الاستعماریه و آبرز ها در اسه دیسته رد 
5 ن الهجره السوریه اللبنائیه فى آفریقیا الغربية الفرئسية 
عام ۱٩۳۸‏ برزت نیها مشاکل هذه الادارة نتيجة منافسه الحالیات العربیه 


مع الاوروبیین(۸) . 


)8( |. .تا‎ Desbordes : 
] Immigration Libano-Syrienne en Afrique occidentale francaise, 
Universite de poitier 1933. 
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(ب) غیما بعد الحرب المالية الثائية بدات تقیرات الخريطة الاجنماعية 
الاتتصادية لافريقيا تهم الدول الاوروبية التی توشك على تسلیم الادارة 
للافریتیین . وهنا تأتى دراسه بویر عن التجاره فى غرب افریتیا (۱۹۵۳) 
کنموذح للاهتمام بوضع الحالیات السوریه اللبنانبه ق السوق الافریتی(۱) . 


( ج ) مع بدایه توس م الاعنمامات الأوربية بافريقيا اس نلة 
و الصراعات الدولیه والاجتماعية میها تنوعت الدراسات الاوروبية آیضا عن 
الجالیات العربیه نصدرت دراسات جورج جای ( الفرنسی ) ۱۹۰۷ ووایدر 
( الامریکی ) 1511١‏ وفان دیرلان ( الهولندی ) ۱۹۰۷۵ وربتا کروز اوبرین 
( البريطانية ) ۱۱۱۹۷۹/۷۰/۱۹۷۲) . 


على الحانب العربنى .۰ 
الصدد لکن بعض الجهد الذی نم والموثوق فى جدیته قد یساعد علی‌استخلاص 


(1) بدأ الاهتمام العربی من جانب الکتاب اللبنانیین بالاس اس 
لظروف قطرية كما أشرنا فى نفس فتر ه أهتمام الاداريين الاستعماردین | قد 


)9( ۳, Bauer : West African Trade London 1953. 


)10( R. C. O'Brien : 
a} White Siciety [In Black Africa, London 197/2. 


0 ( The Lebanese entrepreneurs in the Senegal in «Cahiers de 
] Etudes Africaines» vol. 1975. 


Foreign Ascendance in the Economy and state the French and‏ زه 

lebanese in «The political Econorny of underdevelopment, Depende- 
nce ۱۳ senega! editor: R. C. O Brien. 

G. Gayet, Les Libanais et Les Suriens dans L'ouest African‏ مس 
(Brussels 1957).‏ 
Winder, the Lebanese in West Africa in Comparative Studies‏ .شا س- 
in Societies and History vol 4. 1961-62. p. 297-333.‏ 

Laan, H. L. van der the Lebanese traders in Sierra Leone the‏ سب 
Hagne Mouton 197/5.‏ 
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هناك © ولذا كانت الكتابات بالاساس تسجيلا لرحلا ت‌الکتاب لمنطقة غرب 
افريقيا ‏ وابرز أمثلتها كتابات عبد الله حشيمة (۱۹۳۱) وكامل مسروه 
(۱۹۲۸) 6 وحتى كتابات أحمد حسن مطر (۱۹۵۰) وادموند سعدى ( دی وت 
)١١() ۲‏ . 


(ب) أثارت مرحلة الاستتلال قلق بعض الشباب من ابناء الجاليات 
اللبنانیین أو القريبين من مشكلاتهم فى الوطن الام وذلك بسيب موجة البحث 
عن ١‏ ضحية » فیما بعد الاستعمار الأوروبى فجاءت كتابات دفاعية فى الغالب 
لكنها أيضا اكثر الکتایات علمية ويذكر فى مقدمتها هنا دراسات الدکتوراه 
القن كا ک مرق أن ا لا © اكيقورق کم وا .مقا لابه 
سادت اوغسطین سروت .059135 . 


( ج ) لم تبرز خارج هذا الاطار اشارات هامة للهجرة السورية 


أنلينانية لغرب أفريقيا ضمن البجوث العربية فى الديموجرافيا أو الجغرافيا 
البشرية أو حتى موضوع الهجره المباشر وخاصه فى مصر حيث اقتصر على 
اشارات احصائية فى بضع صفحات هنا أو هنالك . وكان ذلك فى أطمار 
عدم اتساق واضح بين علاقات مصر الناصرية التطوره بافريقيا وتکوین 
الثقافقة السياسية فى مصر تجاه العالم الثالث (۱۲) ۰ 


۱۹۲۱ عبد الله حشيمة : فى بلاد الزنج س بيروت‎ )۱۱( 
. ۱۹۲۸ كامل مرو* : نحن فى أفريقيا » نروت‎ 
: أحمد حسن مطر‎ 
A. H. Mattar, Social and Commercial Guide of the Lebanese and 
Syrians مز‎ West Africa Brooklyn 1950. 
٠ ادموند ځلیل سعدى‎ 
E. K. Saade', Le Liban dans Le Monde Beurut 1952. 
)12( Marwan Hanna, Lebanese Emigrants in West Africa {(Unp- 
ublished ph. D. thesis oxf. 1959. 
سب‎ Elie Safa, ٠" Emigration Libanase, Beirut 1960. 


(۱۳) انخلر معظم دراسات الجفرافیا البشرية عن السکان » وان كان 
یعتبر من آهمها . 
١‏ س د. محمد السید غلاب ود. محمد صبحی عبد الحكيم : الس كان 
دیموغرافیا وجغرافيا » مكتبة الاتجلو - القاهرة ۱۹۷ . 
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( د ) لا بمکن رصد ذو انهه ان آمین عن 0 عالم رجال الأعىب ال 
الستغالیین » (19559) ضمن الاهتيامات العربية الحديثة بهذا الوضوخ . 
و هی عمل حاد بالفعل س سو اع لتركيزها على السنفالین من جه.٩‏ 5 
لصدورها فى أطار الثقافة الأوربية من جهه آخری . ولذا لا یقابلها الا سدور 
موسوعه حسن حدة ر السوری ( عن تاریح المعتربين العرب فى العالم 
(۱۹۷۵) وهی تجمیم موسوعی اکثر منها دراسه علمیه للموضو ع(۱4) . 
على الحانب الافریقی : 


(1) تتشابه الدراسات الافريقية الى حد ما مع الدراسات العربية 
فى اهتماماتها التاريخية الثقافية بموضوع العلاقات العربية الافريقية منذ 
اسا کی اننا موب من زارا بسر لا عرويتها كن درت این 
وحتى :راسه بويو هاما عن « الوحده الافريقية » مع اشارات لوجود 
الفئيقيين والسوريين واليهود المبكر فى المالك الافريقية القديمةزة!) وفیما 
نين ذلك لابد من التنبیه لاهتمام بعض الدارسین الافریقیین بمقولة كسيب 
بعض القبائل الافریقیه الى اصول عربیه وخصوصا من مناطق الاتصال 
الوثيق ( شمال نيجيريا ‏ منطته الساحل ) منذ آواخر القرن ۱۱(۱۹) . 


(ب) ولم يمنع ذلك من وجود اهتمام میکر بوضع السوریین و اللبنانیین 
بوجه خاص وکمهاجرین محدئین منذ وقت مبکر فى الدراسات الافريقية 


۲ س د. محمد عبد الرحمن الشرتوبى »© حفرافیه السکان © مکتبة الائحلو 
القاهمره ‏ بدون تاريخ . 
۲ - محمد الجوهری - عبد الله الخریجی : مقدمة فى علم السکان » ج ۲ 
المهجرة ‏ دار الشروق ۱۹۰۸۰ . 
Samir Arin, Le Monde des Affairs Sengalals Paris ۰‏ }14( 
حسن حدة : تاریح الگعتربین العرب فى العالم ح ١‏ ۲ ؛ دار دمشق 
1¥ . 

(۱۵) بوبو هاما : بحث آسس ومکونات الوحده الافريقية ) ترجمة الهیثة 
العامة للاستعلامات _. القاهره س بدون تاریح 5 

(۱) الى حانب اشارات يوبو هاما لهذه الظاهره بالئسية للفولا 
والتكرور .. الخ . انظر : ابراهيم صالح بن يونس ( نيجيرى ) ۰ تاريخ 
الاسلام وحياة العرب فى امبراطورية كائم وبورنو س مكتبة الحلبى _ 
القاهره 1519/1 ۰ 


(م ۲۰ س العرب فى أفريقيا )؛ 
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کہا نيدو ذلك عند أدوارد بالايدن E Blyden‏ فى در استه الش_نه عن 
« المسيحية والاسلام والجينس الزنجی » ۱۸۸۷ وقيامه منذ وصوله للوزارة 
فى لیبریا بزیاره الشرق ااوسط وتعلم العربیه ودعوته اللینانیین للهجرة 
للمنطقة مشیدا بدورهم التنموی هناك(۱۷) . 


(ج) من زاویه أخرى یمکن التول أنه لا تتوفر فى الانتاج الثق افى 
پفرب افريقيا نی حدود الفحص الاولی الذی قمت به اثناء زیاره جامعات 
السنغال ونیجم‌یا دراسات متخصصه عن وضع الجالیات السوریه و اللینانیه 
فى المنطقة ولکنها ترد فى اطار دراسات الاقتصاد السیاسی لبعص بلدان 
المنطقة من قبل بعض مثتنیها وفى اطار تطور سیاسات الافرقة او التأمیم 
أو نمو الرأسمالية المحلية تحت شعارات التوطین 12۵100معون۱۳0 .. الخ, 
ويمكن تسجيل كثير من الصادر لکننا لا نستطيع ذكر قائمة مطولة من دراسات 
الاقتصاد السياسى الافريقية الا من اهتم بابراز وضع الجاليات السورية 
اللبنانية بشكل خاص فى هذا الاطار مثل مشوت ديوب فى دراسته عن 
« تاريخ الطبقات الاجتماعية فى غرب افريقيا . حالة الستغال ومالى 
۱ أو أديبايو اويديجى عن « توطين الاقتصاد الافریتی » ۱۹۸۱ أو 
« كلود اکی » عن الاتتصاد السياسى لافريقيا ۱۹۸۱ ۰ أو « قوری ومیدار » 
عن « الدولة والبرجوازية » فى ساحل العا ۲ (۱۸) . 


بل واهنم البعض بطبيعة علاقات السوريين واللبنانیین مع الشرائح 
الاجتماعية الافريقية والأوروبية مثل عثمان ديوب فى « ورثة الاستقلال » 


)17( E. Blyden, Christianity, Islam and ۱۱۵۲۵۲۵۵۵, ۳ 
& Co. London 18387. 


(18) M. Diop, Histoire des Classes Sociales dans ۱۵۲۲۱0۸۵ de 
L'onest tom-l Le Mali-z-Le Senegal L'Hormattan paris - ۵02-۰, 


— A. Adedeji, (ed) Indigenization of African Econimies Huch- 
ison, co, London 1981. 


C. Ake, A political Economy of africa Long man, London,‏ مس 
.1981 


Y. Faure - J. Madard, Etat et Bourgeoisie En Cote Divoire. 
Karthala-Paris 1982. 
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۲ او أ. دیارا عن علاقات المجموعات العرقية فى السنفال ضمن 
الشروع الدراسی للیونسکو عن آلوضوع فى اکثر من دوله اغریقیه(٩۱)‏ . 


ثالثا ‏ الجالیات السورية اللبنانية فى غربی افریقیا : 
۱ س من الهحرة التبادلة الى « الاغتراب » فى غربی آفریقیا : 


لم تهتم دراسات الهجرة الشعبية كثرا بالابعاد التاريخية الاجتماعية 
لها الا فى حدود ما یشمل الهجرة الى الامریکتین فى العصر الحديث ولذا 
بقیت الهحره التبادله فى المنطقتين المربیه والافریقیه دون دراسات معمته 
تتیح تفسیرات أخرى خلاف الرؤية العربية الثالية للتاریخ او الروية الانربقية 
المنحازة آحیانا كثرة للتفس الاورویی الحدیث للملاتات العربية الافريقية 
لذذ تحری التفسم ات الحالیه دون اعتبار « للمتصل التاریخی » بين النطتتین 
وظروف الانقطاع التاریخی بینهما أيضا . وفی ظل غیاب تفسير تاریخی 
حدلی لهذه العلاقات » ظل النهج العربی یتابع فترات « الفتح » «والازدهار« 
والتأثر الحضاری العربی الاسلامی نقط(:۲) الى أن أصبح الح_ديث عن 
الهجر بعد انقطاع هذه العلاقات » كما ظل الافارقة يتحدثون عن الرقیق 
أو الافارقه فى « الدیاسسورا » العریبه . وقد تکون تمه مظاهر أساس.ية لكل 
ذلك الا أن وضعها ایضا فى سياق التطور الجدلی التاریخی قد يفير كثرا 
من الاستنتاحات و الو آقف . 


ودون الدخول فى تفاصیل لیس هنا مکآنها فان القراءة التحليلية لناریخ 
الهجرة الشعبية بين النطقتین وآبعادها الاحتماعية الاقتصادية قد ترکز على 


(19) O. 8. Diap, Les Heritiers d'une Independence N. E. ۰ 
Dakar 1982. 

—F. A. Diara, Ethnic group relations in Senegal! in «Two 5 
in /thinlie group relations in Africa» unesco 1974. 


(۲۰) لستا بحاجه لذکر العديد من الكتب والدراسات العربية عن 
« انتشار العروبه والاسلام فى افریقیا » أو حضاره العرب والاسلام فى 
افريقيا > أو السلمون فى آفریقیا من وجهه نظر عربية بحثة الى غر ذلك 
من العناوین القريبة وان كان لا ينكر التقدم الذی حدث فى هذا النهعوم 
مؤخرا بحلول عناوین مثل « العلاقات العربية الافريقية » وان بقيت فى اطار 
التاریخ أو « العرب وافريقيا » فى اطار معالجة مشکلات العلاقات بين 
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علاتات التفاعل العکر بینهما ولیست علاقات السيطرة وذلك اذا ما تعاملنا 
مع ظواهر التطور التکافیء للمنطقتین على نحو ما نجد الكثير من ظواهرها 
فى الراحل التاريخية الختلفة والسابقة على الاستعمار الآوربی لهما . اننا 
كثرا ما نتحاهل آبعاد تلك العلاقات فى مناطق البحر الأحمر ( اليمن -- 
اثيوبيا ) أو عبر البحر الابیض ( الفنيقيين وشمال أفريقيا ) أو عبر الحیط 
الهندی ( مدغشقر والجزر ‏ چنوب الجزيرة العربية ) او عبر الصسحراء 
( الفراعنة ‏ الزتوج ) ولسنا بحاجة لأن نذکر هنا ممالك الامهر أو الاشانتی 
وقرطاج وغانا فى اطار هذه العلاتات نفسها ؟ والذی برجم الى العصر 
التاریخی تسه سوف بجد مملکه غانا مزدمره من القرن الثالت البلادی 
حیث لم تكن قد قامت الملکه العربية الاسلامیه بعد وفی « غانا » اندسج 
الفینیقیون وغیرهم من البیض ( المرب ) ليشكلوا قبائل التکرور والسير 
اکولی على نحو ما ذکر بوبوها ما وغيره . 


وثمة كثير من الظواهر الاحتماعية التی نشات نتيحة هذه الملاقات 
للدلالة على قوه التماذح الثقافی الناتج عنها ومثال ذلك فى ترکیب لغفات 
واسعه الانتشار متل السو احیلیة والهوسا وغرها وما تعکسه من علاتات 
معروفه مع اللغة العربية ‏ ویتفس القدر عرفت اللفة العربية الش-عراء 
السود الذين اخصیوا انتاجها فى هذا المبدان مما لا يمكن أن يصدر الا عن 
عملية اندماح واسعة لآلاف الأفارقة الذين جاعوا للتجارة ثم الح سح 


. )؟١(ميلعتلاو‎ 


ان العلاقات العربية الافريقية لم تؤد الى ما آحدفته الثقائة الأوروبية 
مثلا عند ما وصلت غازیه الی أفريقبا دقو ه الانتاج الرأسممالى, والقه.ر 


(۲۱) انظر : عبد الجلیل التمیمی : الروابط الثقافية التبادلة بين توندی 
وليبيا ووسط وغرب افریتیا خلال العصور الحدیثه . من منشورات الجمعية 
التاریخیه المغربية ‏ تونس ۱۰۸۱ ۰ 
عبده بدوی ۰ السود والحضاره العربية © الهيئة المصرية العامة 
للکتاپ ۱۹۷۲ . 
Umar AL Naquar, The Pilgrimage Tradition in West ۵‏ — 
Khartoum unw. Press 1972.‏ 
A. ۸۱۵۷ (ed) Athousand years of West African History,‏ سب 
Ibadan ۰‏ 
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'الاستعمارى » ولم تظل العربية بذلك مغتربة مثلما لت الفرنسية و الانجليزية 
.ومختلف اللغات الاوربیه فى مستعمراتها . ومساهمة الثقافة الافريقبة فى 
الثقافة العربیه بانتاح العلماء ومخطوطات الفقه و التاریخ مما تذخر به خزائن 
« کانو » و تمیکتو » و« لامو » وزنحیار وغيرها من مراکز الثقافة الافريقية 


ومن الناحیه السیاسیه نان علاقه العرب بافريقيا أو الحضور 
الغردى فى اانريقيا لم نم الى راا ا السعافية و 
*جنممات الافريقية كما حدث مباشرة مع الاستعمار الأوربى وذلك نتيحة 
*لجموعات الافريقية فى الوطن العربى أدت الى تولى الكثيرين حكم آثطار 
عربية بل وأحدثوا أهم ظاهرة سياسية وهی فعل الثور* نفسه فيما عرف 
بثور* الزنج فى الوطن العربی كأحد أشكال التحرر الشعبی الرئيسية التى 
عرفتها المنطقة العر دیه ١‏ 


معنی ذلك أن فتره الاتصال العربية الافريقية فى مراحلها التاريخية 
کان يمكن أن تؤدى الى تطورات مختلفة لو مضت فى مسيرتها التاريخية هذه 
لکن الرحلة الاستعمارية التی احدئت فترة الانقطاع الاساسية فی ذه 
العلاقات مصحویه بحضور السوریین واللبنائیین فى الاطار الاس تعمارى 
الحدیث هی التی حعلت اشکال الحضور نی أعقابها ‏ فتره الاستقلال 
وکانها بداية جديدة ومن هنا تحدث التعقیدات فى تصور وضع ااقلیات أو 
الجالیات العربية بما يحتاج لقراءة منهجية جديدة للاحداث خاصة وان الاتصال 
الذى حدث فیما بعد الحرب العالية الفانية حدث فى اطار التحرر الوطنی 
ولعبت فيه ظواهر الاتصال الوطنیه بدورها دورا ایجابیا لا پیکن أن ینعکس 
یالسلب على کثر من ظواهر الاتصال والحضور القدیم , 


فى هذا الاطار يمكن فهم كيف عزلت مرحله الانقطاع دوره الثقافة 
العربية الافريقية الحيوى لتبقى فى الاطار الدیتی نقط بسعده السلفی 
والصوفی الذی عاش فى هذه المنطقة . 


وفی هذا الاطار أيضا يمكن النظر الى مسألة الجاليات لا باعتار ها 
بالضروره ایجابیه من ايجابيات التاريخ ولكن قد تحسب على سلبيات المرحلة 
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الاستعمارية كما نميل لتفسيرها وهی مثل الرق الذی ريطناه بنمط الانتاج 
شبه الاقطاعی فى المنطقتين تفسر فى اطارها الاجتماعی الاقتصادی ولیسر, 
تمحرد سلبية أو انحاییه العلاقات بين 16 لنطتتین 5 


القسم انتالت 
الفتربون فى افريقيا ۰۰ لماذ؛ من سوريا الکبری ولاذا فى غرب آفريقية 
مدمه : 
قد لا یتفق القول باغتراب العرب فى أفريقيا فى هذا الدخل مع ما سبق 
شرحه طويلا عن عوامل التوحد والتكامل بين العرب والانارتة على مر قرون 
الفتر ه بالتطور المتكافنىء و آثار ه الاحتماعیه و الثقانیه الى حانب آیی_اده 
الاتتصادية ٠.‏ 


وكان يلزم أن تستمر هذه العوامل لتستمر عملية الاندماج بين العرب 
والأفارقة لو استمر تطورهما الذاتی المستقل لتخلق توعا من « العالمية العربية. 
الافريقية » فى عصر التحرر الوطنی والتغفيرآأت الاحتماعية الکری . 


الا اننا رایتا آن ذلك لم كن هو السار الطبیمی الذی مضی فيه ناریخ 
النطتتین » حيث تطور الأمر على الجانب الشمالی للبحر التوسط لصالح 
لنظام الراسمالی الذی تبعه نشوء وتطور السوق المالی والظاهرة 
الاستعمارية السالية بدورها » لتنقل النطعتین العربية والانريتية من مرحلة 
التطور التکانیء الستتل الى مراحل متدرجة للتبعية لهذا السوق العالی 
الحدید وما فرضه من انماط التعامل والتبادل والحياة الاحتماعية والثقافبة > 
على السواء ۰. ولقد رایئا کیف اصبحت آلدن الساحلية الاولی فى مسرب 
انريقيا ‏ مثلا - منطقة تلاقی العرب والانارقة معا سعیا وراء تنظیم التادل 
التجاری مع السوق الاوربیه كرا حدث فى سان لويس ( السنغال ) والکاب 
فير وغیرها . 


وکان السعی الأوربى الى الذهب الافریتی عن طریق عرب الشمال 
الاغریقتی ممن قادتهم الممالك الغربیه لعدة قرون بين السايع والتاسم عشي 4 
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ومو امر آبتی علی قدر من العلاعات العريية الافريتية لبعض الوتت ولو 
ضمن اطار « خارحی » لکن حاجه السوق الاوروبی فى أعقاب ذلك الى 
تجاره الرقیق للعمل فى الزرعه الاوروبیه الجدیده بالامریکتین » وتنوع عناصر 
التحارة الدولية الحدیده باقترانها بالصناعة الاوربية آیضا حعل دور العرب 
ينكمش نی العلاقات الأوربية الافريقية » ثم كان الصراع على تقسميم العالم 
العربی آیضا فى ظل الحكم العثمانی و استعماله مزارع واسوای بدوره میا 
جعل عملية التقسیم والسيطرة والتحکم الاقتصادی تصبح هى الآلية 
الأساسية للتعامل داخل آلنطتتین وخارجهما . 


وبانتقال طرق النقل من داخل القارة الى سواحلها وسيادة الأساطبل 
الاوربية على البحار والحیطات تحمل التجارة الأوربية »© انقطع الانصال 
الادی والاجتماعی بين المرب والافارته » رغم وجود بعض عناصر !اتصال 
الثقافی عن طریق الاسلام الا انه بدون اساس مادی كاف لم تكن نوفود الحج 
أو قراءة الخطوطات الدينية أن تقوم بالدور التاریخی الذی كانت تنزه 
عناصر التطور السانق . 


شهد الترن الثامن عشم الانتطاع الکامل تقریبا بسبب عوامل ذاتیه 
حدثت داخل التطور العربی نفسه ( انقسام الملكة المغربية على العشمانية 
وتقسيم الملکتین ) وعوامل خارجیه هی السیاسه الأوربية والاطار الجدید 
تلراسمالية الفربية نفسها وحاجاتها الجديدة من النطقتین . 

وق وسط فترة الانقطاع هذه ظهرت حاجه أوروبا « لجماعات بشریه » 
متنوعة فى مستعمراتها الجديدة ولاغراض جديدة » وذلك مع ظهور الحاجة 
الی تطویر انتاجية هذه الستعمرات بأسالیب جديدة ؛ فکان ثهة حاد 2 
لتطویر الزراعات وخلق اسواق فى مستعمرات أفريقيا ومن ثم آلغی لرق 
بل ورفعت الدعوات لعوده الرقیق الى « بلادهم » فى آفریقیا خاصه فیما 
عرف « بالصهيونية السوداء » أى العودة للوطن للام وسمیت تلك العملية 
( بتحریر الرقیق » كنزعة أنسانية قادتها بريطانيا ثم بعض الدول الاوربیه 
من ورائها » ومع « الغاء الرق » على هذا النطاق الواسع كان ثمة حاجة 
ایدی عامله جدیده تدير اقتصادیات من نوع جدید فى الامریکتین و آفریقیا 
تشجمت الهجرة العربية الى الامريكتين وافريقيا » على السواء مى النصف 
الثانی من القرن التاسع عشر وهی فترة « تحریر الرقیق » نفسها ۰ وی 
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بالبعض الى غرب افریقیا » كما جاموا فى مرحلة اخری بالاسیویین ( الهنود 4 
ای شرق افریقیا لاغراض ممائله . 


ويكاد الرء من خلال قراءة الظروف التی هاجر فیها عرب الشرق الى 
الامریکتین وأفريقيا أن یصفها « بالوجة الثانية للرق الجماعی « أو « الرق 
العربی فى ألفرب » وهی لا تکاد تختلف عن موجه ثالثة شهدناها فى النصف. 
النانی من القرن العشرین اذا تأملنا ظروف عمل العرب ولافارقة و غیر هم 
فى بلدان الغرب الرأس مالية فیما یسمی بالعمالة أو هجره العقول ۰ 


فاذا ما تناولنا وصول الغتربین العرب الى غرب افریتیا مقترنا بهذد 
الانماط الجديدة للعلاتات الاتتصادية والاحتماعية ناننا لا يمكن أن نتصور 
الا أن یعیشوا غرباء على أرض عرنها آجدادهم كأرض توحدوا وتزاوجوأ 
علیها من قبل . ولم يكن « الاغتراب » مصير العرب وحدهم على نطاق, 
بلدان العالم الثالث فى ذلك الوقت » بل كان اغتراب الأفارقة أيضا على 
أرضهم نتيجة معايشة انماط انتاج جديدة لم يختاروها مثل العمل فى الداصیل 
النقدية الواسعة أو انتاج 'المواد الخام لصناعات لا تخصهم . وقد يكون 
نمط التجاره الذى اجاده العرب قد اعناهم من أشكال الرق التقليدية ووصل 
بهم تدریجیا لاوضاع افضل بالتاکید ولکن الظروف الئفسية التی وصف بها 
وجودهم لعدة عقود وصعوبة أن يصيروا شرکاء للاوروبیین أو الافريقبين 
على الود سین سک تیک N‏ فد وياعة على في تايل 
الجماعى لهم لفترات طويلة وبقائهم غرباء فى المناطق التی يعيشون فيها بما 
يشبه وضع الرقيق الأفارقة الذين استمروا فى الجتمع الامريكى ثم أصبح 
بعضهم ضمن برجوازية ذلك المجتمع مؤخرا . 


بمب چاه تسیا انه اين سكن اتانین قاد ادها دن 
: 
او لا - الهحر* من سوریا الکتر ی .. لذا ۶ 


ثانیا : الهجرة الى غرب افریقیا وخاصة السنغال ونیجیریا وظروغه 
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ولا : الهحرة من سوریا الکبری ۰۰ )اذا ؟ 


لابد أن يربط الباحث هجرة « السوریین » و « اللبتانیین » من سوریا 
الکیری الى غرب افریقیا فى النصف الثانی من الترن التاسع عشر وطوال 
الثرن العشرین بهحرتهم آیضا أو أساسا ‏ الى الامریکتین حیث الأعداد 
الکبری هناك » حتی یمکن تفسير الظاهره من خلال منظور واحد . 


ویقتضی الأمر ایضا عند الحدیث عن اغتراب الس وريين الى غرب 
أمريقيا ألا نتصور أنهم العرب الوحيدون فى هذه المنطقة » فثمة جالي مات 
ءوریتانیه وسودائية ويمنية بدرجات مختلفة الى جانب الجاليات الأخرى ولابد 
من دراسات مسحية ومقارنة واسعة تشمل جميع هؤلاء وظروی کل منهم 
واستخراج العام والخاص من واقعهم بالئسبه للوطن العربی والافريتى . 
كما تتطلب دراستهم التارنه بوضع الجاليات الاس‌یویه ( من هن ود 
وباکستائیین ۰۰ ) والجالیات الاوربية التى تتسید الوقف هنا او هناك 
تى الدول الافریقیه . 


وحيث تؤثر الظروف الادية والتاريخية والاجتماعية التی كانت وراء 
هجرة هذه الجالية من سوریا الکبری الى غرب افریقیا وصياغة سنوکها 
وتعاملاتها فى النطقه الافریتیه فى انماط ما زال بعضها یحکم وجودها حتی 
الآن نان معرفة هذه الظروف جديرة بأن تفتح الباب آمام فهم الکثر عن واقم 
الحالیات ومشکلاتها الحالیه فى القاره الافريقية . 


وتجدر الاشارة هنا الی اننا سنستمیل تعبیر الفتربین لیشسمل 
١‏ السوریین واللبناتیین 4 بصفتهم وجلسياته, الحالية بما ييكن أن یشسمل 
آیضا وضع الاردنیین و الفلس‌طینیین ازاء الاتفاق العربی العام على أن سوریا 
الکبری كانت حتی اوائل الترن تشمل هذه الاتطار العربية المختلفة من جهة 
كما أن ثمة اجماع من الدراسات التی تعرضنا لها حول الفتربین على أن 
الج الامریکی او الافریقی قد تمامل مع هوّلاء الغتربین اعتود طويلة باعتبار 
أن مصطلح « السوربین » یعنی هؤلاء جميعا وخاصة السوریین واللبنائیین 
الذين بشکلون جسد الجالیه الرئیسی . اجمع على ذلك « فیلیب حتی » 
(۱۹۲6) وجورج طعمه فى الستینیات وانتهاء بدراسات علمیه حدیثه من ابناء 
الجالیات فى ابریکا الشمالية مثل سمي ونبيل ابراهام عن العرب فى العالم 
الجديد (۱۹۸۲) . 
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التفسم الحضاری النفسی للهحرة : 


قد یکون الجهد الاساسی لكتابة التاریخ القدیم والحدیث للمنطقة عند 
فيليب حتی أو فؤاد مازان أو غیرهما هو الذی یدفع بالبحث فى اباب 
الهجره التی تتبع سلوك آهل سوریا الکبری فى الترحال وعبور البحار 
والالتفاف حول التارات وتنشیط حركة اللاحه و انتحاره الدولية منذ وئت 
مبکر فی التاریخ کاحد الانجازات الحضارية لهذه النطقة . وینرد « فیئیب 
حتی » أحد اکیر مؤرخى سوریا الکبری فصلا كاملا « للنشناط البحسری 
قوس تام ۷ الک مه هذا الي ا العضور الا هة 
الیکره حتی اصبح التوسط بحيرة فينيقية قبل أن تکون يونانية أو رومانية > 
بل وثبت أن الفيئيقيين قد قاموا بالدوران حول افریقیا قبل البرتفاليين بألفى 
عام کا آئهم قد امتدوا بلرحلة الی الاطلسی قبل آن یکتب الادریسی عن. 
عپور العرب لبحر الظلمات9) . 


وهو وان كان یحاول صياغة اسباب مادية لهذه الروح الهاجرة دائما 
فانه يرجعها الى محاصرة الکنعانین فى اتجاه التوسط فاکتشفوه مجالا للابحار 
والتجاره . 

وتقترب هذ الدراسات من ذلك الاتجاه الذى يأخذ بالتفسی النفسى 
الهجرة کخاصية عرقية عند بعض الشعوب عازلا اياها عن‌ظروفها لوضو عية 
ولذا برجم د. جورج طعمة تفسيره للظاهرة الحديثة « بان الهجرة مستمرة 
من سوریا عبر التاریخ أو أن ميل الفرد العربی السوری ومزاجه الشخصی 
هو السعی دائما الى ما هو آوسع من ذاته ولا یکتفی بارضه وطنا . أو أن 
آلهجره والاغتراب طابع للتوسع الحضاری فى الشعب ذاته » وهی فى نفس 
الوقت ظاهره تومیه ... الستح(۲۲) . 


ولا شك أن ظروفا طبيعية وتاريخية معينة جد ادت ببعض الشعوب 
الى اللجوء لظاهر ه الهجر ‏ ضمن تحدیها الحضارى لهذه الظروف 4 فالحصار 


(؟) فيليب حتى : تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين » ترجمة جورج حداد 
و عند الكريم رافق ٤‏ دار الثتافه نروت ١ AY‏ ۰ ص 1 س 


(۲۲) جورج طعمه ۰ الفتربون العرب فى امریکا الشمالية » وزارة 
التقافه والارشاد ‏ يدون ۱ ص 5 چ 
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دين الجبل والیاه يجعل شعبا مثل الشعب اللبنانی » ومثله الشمب الیمنی » 
يلجأ الى البحر مخرجا كلما حلت به ظروف ضاغطه لابد من بحثها بدورها 6 
ولا يكفى تفس ها بالسمات العرقیه التی لا تصدق فى کل الظروف وهی 
لا تفسر بالقطع توقف هذا الیل العرتی عن الفاعلیه فى فترات طویله من 
التاريح أذا اختفت ظروف معینه مثلما هو الحال مع الشعب اللبنانی نفسه 
أو الشعب العمانی الذی آبحر فى الحیط الهندی وسیطر عليه لت رون 
طویله ثم توقف تماما فى ظروف آخری . 


الظروف التاريخية للهجرة : 


يكاد تفسير الظرف التاریخی الحدیث للهجرة السورية الى المالم 
الجديدر أو افریتیا أن يشمل عناصر مادية كثيرة مما يرد فى تفسبرات 


ئالظروف التاريخية الحديثة نی ظل الحكم العثمانی والصراع الدولی 
من حول الرجل الریض هی التی جعلت تقسیم سوریا الکبری الى خمس 
ولایات یاخذ منحنی مختلنا عن وضع « الولاية العربية » او الاس لامية 
الشانية الوحدة التابعة للمركز القوی . ومع القرن التاسع عشر أصبحت 
سوریا الکبری تضم : ولایات ۱ حلب .۰ ۲- بیروت ۰ ۲ - الشام 
ل( سورية ) .+ س متصرفية لینان .د ه ‏ متصرفیه القدس . 


وهذه الظروف التاریخیه هی التی جعلت القوى الکبری تفرض تقسیما 
آخر أو مواز لهذه المنطقة الى مسلمین سئة ‏ ومسلمین شيعة ‏ ومسلمین 
دروز ‏ ومسیحیین ماروئین س مسیحیین أرثوذكس وكائوليك ‏ يهود . 
وهی طوائف دينية قديمة وراسخهة من ناحیه لکنها ناخذ طابعها السیاسی 
الخاص فى ظروف التقسیم الدولی للامبراطورية العثمانية لتحمی کل قوه 
منها طائفة معینه تستخدمها محلیا ودولیا لخدمة مصالحها كما سنری بالنسبه 
لعنصر الهحرة من والی النطقة . 

وسوف لا تعالج هنا مشکله الثنوذ السیاسی من وراء تثبیت نود 
المارونيين أو فتح باب الهحره الوافده من الیهود لفلسطین و آثار ذلك 
التاريخية ولکننا هنا سوف نلتفت الى محاولة معالجة المشاكل الاقتصادية أو 
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الاجتماعية الناتجة عن هذه الصراعات بتشجیم هجرة اللبنانیین مسيحيين 
ومسلمین الى الخارج وفق خطط معینه . 


لتد آدت هذه السیاسات الى الذابح الشهوره بين المسلمين 
والسیحیین عام ۱۸6۰ مرة وفی عام ۱۸1۰ مرة آخری اعتی مس الاولی .+ 
ونتج عن ذلك اعاده تقسيم النطقه بين کل من فرتسا وبریطانیا وانمس.ا 
وبروسیا وروسیا حیث لا ینتقل مع هذه التوی الاوربیه نمط التقدم الاوربی 
وانما لتدخل النطقة مرحلة تخلف لم تشهدها فى ای وقت سابق » اذ كانت. 
منطقه معروفه بزراعة الذره والتمح وصناعه الحریر وتصدیرد الى العراق 
وآسیا فتحولت الى مناطق فقيره زاد من التاثر علیها ظروف افنتاح قناد 
السويس وتحویل طرق التجا.* وغزو السوق الأوربی و الیابانی لهال؟) . 


واضیف الى ذلك تجنید ابنائها فى الجیوش التحاربة والضفط العثمانی 
فى فترة الضعف على الاقلیات الدينية خوفا من استخدام الدول الغربی4 
لولاءاتها لها ومع ذلك فقد سارعت هذه التوی الاجنبية بالعمل الثق افى 
الدینی الذی يضمن لهم الولاء باکثر ما عملت على تحسین ظروف التبادل 
الاقتصادی الذى يضمن تحسین ظروف المعيثة . 


نشأت کلیه سان جورج الفرنسیه و الکلیه الامریکیه فى بیروت ( جامعتان, 
تعد ذلك ) وندفتت الارسالیات المسيحية لتثبت ثقافة حدیده وتبارات فكرية 
و ىسيا به حديد 5 تعدتداد يت آثارها بين شعوب المنطقة لسع ذللى و من تين دد 
الآثار كان تشجيع الهجرة امام اللبنانیین بحثا عن حل لازمتهم الاقتصادية 
والاحتماعیه » ورهيا من السلطه المثمانیه فى تفس الوتت . 


ورغم أن كثيرا من الباحئین یلاحظون أن الهجرة فى بدایتها كانت ف 
الأغلب مسيحية الا أن العنصر الدينى لم يكن الاساس من ورائها حيث تشیر 
معظم المصادر الى انتشارها كرد فعل احتماعى و اتتصادی بين مناطق محنان4 
ضمن مسيحيين ومسلمين على السواء . 


(24) Al. Saliba, Emigration from Syria 1۴: Arabs in the لل‎ ۷۵ 
ed by : 5. N. Abraham wayne State University USA 1983, p.30-43. 
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الظرو ف الاقتصادية تیب السياسيدة : 


النفوذ بالمنطقة وتحددت مساحة منطقة لینان فى اتفاق 1855 بين تركيا 
والدول الاستعمارية حيث قصدت الأخيرة أن تبدا بعزل المسيحيين فى جبل 
لبنان لسالحها تمهیدا لفرض المشروع الصهيونى لصالح اليهود فى فلسطين . 


وكانت الصراعات الدينية التى نشأت من بدايات التقسيم قد اودت 
بحياة حوالى مائة الف من اللبنانيين مسيحيين ودروز فى جبل لینان 
ذات الحكم الادارى الذاتى وتعددت مشکلاته الاقتصادية والاجنماعیه . 


وكانت منطقة الجبل تتمتع برخاء اقتصادی ملحوظ من قبل كما كانت 
سوریا كذلك وازدهرت صناعه النسيج فى بيروت حتى حدث الصراع لدولی 
من حول سوريا والجبل وغيرها فعزل الجبل عن منطقته الزراعية فى البقاع 
وتدهورت الزراعة كذلك فى صيدا وطير وأدت. الصراعات العسكرية أحيانا 
الى تعبثة ابناء البلاد نی الجیوش التصارعة بما قدره البعض بربع ملیون 
نسمة . آما سوریا نقد عائت من هجمات الیدو فى أطرافها أزاء الصعوبات 
الاتتصادية . 


وازاء الضغط الاستعمارى أيضا اضطرت تركيا الى أتباع سياسة 
لباب المفتوح فصر ذلك بالزراعه و انخفضص محصول القمح والذره وتوقف 
انناج التطن . 

وانهارت صناعه النسيج المتقدمة فى لبنان وسوريا » وكذلك 'لحرير 

وجاء افتتاح قناة السویس سنه 1819 فأثر فى تجارد سوریا مع 
العراق وایران حى ارسل الحعام الوفود لفتح أسواق فى الولایات التحده 
وفرنسا دون جدوی . 


ومع الحرب المالیه الاولی والاضرار التی لحقت بالایدی الماملة نتبجة 
عملهم مع القو ات التصارعه انخنشست الصناعات التی تستوعب الأيدى 
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صئاعة زنك الزیتون و الکحولیات والأاأخشاب 4 وفقدت البلاد .0 لش من 
أمتائها فى الحرب فى تتدیر الاخوة ابر اهام ۱ 


وفى هذا المناخ المنهار اقتصاديا والماساوى اجتماعيا » ومع تصارع 
أكثر من خمس قوى دولية على هذه المساحة الصغيرة وشعبها الذى لم 
يتجاوز ثلاثة ملایین نسمه يمكننا تصور الأسباب الحقيقية وراء مجره 
الآلاف من أبناء سوريا الكبرى بحثا عن الاستترار فى العالم الجديد . 


ليس مصادفة أن تردد معظم مراجع هذا البحث دور الارساليات 
التبشيرية فى دنع آبناء سوريا الکبری الى الهجرة ليكون الشعور الدينى 
السیحی مثل ال عور بالاضطهاد والفقر الشدید عند الشيعة في الجنوب 
اساسا لهجرة امتدت من طلیل ورحبة وطرابلس فى الشمال الى التن فى 
پیروت وصبرا وطير فى الجنوب . 


ومن هذا التنوع فى الناطق وطبيعة الجماعه وظروفها الاجتماعية یمکننا 
التول أن الهجرة من سوريا الکبری بهذه الاعداد التى بلغت أكثر من بأدة 
آلف الى الولايات المتحدة وحدها بين ۱۸۷۸ والحرب العالية الثانية لا يمكن 
تفسيرها بمجرد « حب المفامرة » أو « الیل الحضارى » التاريخى لدى عرب 
سوريا الكبرى للهجرة الى ظروف أكثر تماسة بالولايات المتحدة ناهيك عن 
أمريكا اللاتينية أو غرب أفريقيا . 


لكن المنطقى هو أن الغزو الامبريالى للمنطقة » والتبعية اغروضة 
عليها للسوق العالمية وتنظيمات الرأسمالية الدولية وادارتها السناسية 
للصراع » هی التی ادخلت شعب هذه النطته الى عالم الترحال . لقد خلق 
يلجأ الى تراث قديم كان يرتبط بالنمو والازدهار وهو تراث الهجره الفینیقی 


من الممكن أن تدفع فيما بين ۱۸۷۸ و٤۱۹۱‏ الى هحرة حوالى مائة ألف مياجر 
يشكلون أكثر من ربع سکان جبل لبنان فى ذلك الوقت . ولعل هذا هو 
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ما يقصد بتصدیر التخلف الى بلدان العالم الثالث مع الفزوة الاسنعمارية 
له بوسائل شتی ومنها اسننزاف أينائه كما حدث مع أفريقيا من قبل عن طریق 
تجاره الرتیق . 

واذا كان نظام الرق الاثریتی من غرب افریقیا عبر الاطلنطی قد خدم 
الاستعمار الاوربی لاراضی المالم الجدید فى آمریکا الثمالية والجنوبیه نان 
نظام نزوح الهاجرین من سوریا الکیری عقب الفاء الرق الافریتی يشير الى 
حاجة هذه الستعمرات لتوی من نوع جدید خاصه فى الستعمرات‌الانربتیة» 
قو ة للاعمال التجاریه وتشفیل الراسمال الالی فى تلك الفتره ۰ ويبدو الحاح 
هذه الحاجة ‏ فیما يشير اليه فیلیب حتى ‏ عن دور السماسره فى شحن 
المهاجرين حتى أنهم لم يكونوا يعرفون الى أين يتجهون » هل الى أمريكا أو 
المكسيك أو اسستراليا أو أفريقيا ! كما أشار جورج طعمة الى دور المبشرين 
فى اغراء الاهالى بالهجره » وعمليات السسماسيرهة فى تهريب المهاجرين من 
رقابة العثمانیین على السفن الغلقه الى مرسيليا حيث يتولاهم السماسرة 
الیهود . 


ان التطورات الاتتصادية الاحتماعية التى جرت فى منطقة سوريا 
الكبرى على يد الراسمالية الامبريالية الجديدة لم تكن ونق خطة استثبار 
تنموی فى المنطقة تجمل الهجرة اخنيارا لكنها كانت صراعا على الا 2 
الاستراتيجية سارعت بافقارها وريطها بالمناطق الأخرى وفق منطق الظاهرة 
الاستعمارية انعكست هنا فى « هجرة المفتربين » الى غرب افريقيا 
والأمريكتين . 


المغتربون فى غرب أفريقيا : 

وخاصة السنغال ونیحیریا من الاستعمار الى الاستقلال : 

ليس تدفق الهاجرین « السوريين » الى منطقة غرب أفريقيا شيا 
غريبا على حركة هجرتهم من سوريا الكبرى . فازاء الظروف السايق شرحها 
عن الناخ الذى ساد المنطقة العربية » انطلق ابناء هذه المنطقة الى الخارج» 
وليس طوعا فقط وفق تراث طويل للهجرة كما نعرف ولكن وفق اداره التوى 
العالمية الجديدة لناطق الاهتمام والمصالم الراسمالية أيضا . 
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لقد فرض ذلك الهحر ه آو لا الى آمریکا الشمالیه ثم الى آمریکا الوسطی 
( المكسيك ) والجنوبية ( البرازیل ) وکان ذلك مفهوما رغم بعد الشته على 
ققراء سوریا فقد كانت الحاحة الیهم هناك للتحارة الصقيرة أو العي.ل 
الحدود . 


ونى خلال نفس الفترة تقریبا وهی النصف الثانی من القرن التدسع 
عشر كان الوصول آیضا الى منطقه فرب افریقیا وتبع ذلك انتشارهم فى 
انحاء أفريقيا حتی أقصى الحنوب . 


ان دواعی البحث فقط هى التی جعلتنا نرکز على عجرتهم الى غرب 
افريقيا بل ونکون اکثر ترکیزا على السنغال ‏ کاحدی الناطق المسماة 
بالفرنكنونية » ونيجيريا کاحد امثلة منطقة الانجلوفون . ولکن تجارب الهجرة 
فى بلدان مثل سیرالیون وغانا ولیبریا وغینیا ثم غیتابیسا وتعتبر من الحيوية 
للدر اسه بتفس التدر بل وتحتاج الى دراسات نوعیه بدورها لا نوحی به من 
استنتاحات هامه » ولا شك أنه سیاأتی فى ذکر ها دائما عند ضرورات المقارنة 
فى هذا البحث حيث يمكن أن تتقدم الدلالة فى ای منها عن اختیاراتنا بالترکیز 
على الستفال ونیجیریا . 


ولابد من الاشار* أن السنفال ونيجيريا تتمتع بموقع خاص فى البحث 
لأسباب موضوعية أيضا وليس مجرد الأسياب العملية . 

فالسنغال كانت ومازالت الى حد كبر س مركز النفوذ الفرسی التتلیدی 
وأداة المصالح الفرئسية الكبرى فى المنطقة » وکائت دائما مدخل فرب 
افريتيا فى المصالح والاتصال » وانعکس ذلك على تكوينها الاقتتصادى 
والاجتماعی و صیاغه و صعها وتطور ها السیاسی وما بزال 5 ولیس صدفه 
أيضا انه فى السنوات الاولی لاستقلال الدول الافریتبه آوائل الستینیات 
كان عدد الهاجرین السوریین واللینائیین فى السنغال هو اکبر رقم معلن 
أو معروف فى غرب انریقیا وهو عشرة آلاف مفترب بالاضانة لاسرهم . 


اما نيحريا ۰ فقد كانت لفتره طویله تحتل المكانة الثانیه فى تعداد 
مهاجر بالاضافة لاسرهم أيضا وذلك بحكم اتساع البلاد وتنوع اقتصادياتها 
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وحجم امضالح البرمطائية الكسر فيها فضلا عن. التثو ع الاحتماعی, والدینی 


تحدیدا 3 


ویکاد تأمل عدد الفتربین من سوریین ولینائیین وغيرهم فى مستعمر ه 
أو آخری فى ای فتره تکون موضع الدراسه أن يرتبط بحچم انصالح 
الاوروبیه واداراتها باکثر مما يرتبط بمجرد توفر الثروه أو امکانیات اشباع 
حاحات الفتربین . 


و هذه اللاحظه هى التی ستتود البحث فى هذا التسم بدوره کپ 
ساهمت فى بعض الاستنتاجات الخاصه به من قبل وأهم هذه الاستنتاجات 
أن الفتربین فى الوجة الحديثة کانوا موضع استفلال مستمر من قبل التوی 
الرأسمالية الاستعماریه باکثر مما آداروا الموقف لصالحهم أو لصالح بینانهم 
الا صلیه اقتصادیا أو اجتماعیا أو ثقاقيا . وسوف يساعد فحص هذا الواقع 
فى نهاية الدراسة على استخلاص مستقبل وضع الفتربین من جهة ومستقبل 
الملاقات العربية الافريقية نفسها من جهه أخرى . 


ظروف المهجر الأفريقى الجديد : 
لابد أن ئلتی نظر ه عامة علي طبيعة أ تماد الأفريتى 0 الاستعماری 4 


إتحدد خلروف وصولهم مرتئطة بهذأ التطور الاتتصادی ۰ 


ففى تلك الفترة بدا ازدهار ثلاث محاصيل رئيسية فى المنطقة على 
الآتل هى الفول السودانی وزيت النخیل والمطاط الى جانب استمرار تجاره 
الذهب طبعا . وقد كانت التجارة الاخبرة قد نقلت الى مركزها الأورسی 
بانهیار الدول العربية نی الال و اضطرارها الى التجارة مع آوربا بالاساس 
عن .طاريق ایا علق مان اوسن الت ال ابا خت گان نکی الاد 
العربى والافریتی مع الآوروبى طوال القرن الثامن عشر والتاسع عشر . 
وعلى الساحل الافریقی تكسرت قدرة العرب الاقتصادية » ودمرت المالك 
الافريقية وانثرد الاوروبی بتجارة الذهب ثم الرتیق وتاد العملية التجارية 
التبادلیه الى عملية راسمالیه كبرة اصبح مرکزها فى آوروبا ولیس الوطن 
العربی أو افریقیا . 


(م ۲۱ - العرب فى آفریتیا ) 
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وبدأت مصالح وسیاسات الدول الاوربية نفسها تختلف نی هذا الاطار 
بل وبدأ نوع من التخصص الى حد ما » ففرنسا تمارس زراعة الفول 
السودانی على نطاق واسع فى مستعیراتها » وبريطائيا تنمی انتاج زبت 
النخیل » والولایات المتحدة تضمن مطاط لیبریا . وتلورت هذه السياسات ‏ 
وثق سمير أمين ‏ بين ۱۸۹۰ ب ۱۸۸۰ تقریبا وهی نفس الفترة التی بدات 
فیها الهجرة الاوربیه وکذلك هجرة الغتربین العرب الى غرب افریقیا(۳۰) . 


تخصصت فرئسا فى انتاج الفول السودانی ازاء رخص عملب4 
انتاجه ونقله البحری نسبیا بما یتنق مع قلة امکانیات الراسمالية الفرنسبة فى 
ذلك الوقت واهتمام فرنسا بالنفوذ السیاسی وتوسیع رقعة الامبراطورية 
النادليونية > فصدرت من سموا «بالبیض الصفار» من الاداريين و العسکریس.» 
الذين استقروا على الساحل حنى بدأ توصیل آول خطوط السکك الحديدية 
فى السنغال من السواحل الى الداخل عام ۱۸۸۵ . 


واهتمت بریطانیا بزیت النخیل فى نیجیریا أولا ‏ وهی للاتد, على 
تكاليئه الر آسمالیه فى الحنوب الساحلی منها حتی أدخلت زراعه الى ول 
السودائی فى الشمال ومدت اليه طریق السکك الحدیدیه أيضا عام ۰۱۰۱۱ 


ولم يكن جوت تيجرريا وانتشار البعوض وال لاربا نمشجع للاتجلیز ی 
علی الاسنترار فى نیحیریا 4 ولذا لم تعرف هد د ا ادكلقه الاستیطان الاورودی ۰ 


بذلك دخلت منطقة غرب افریتیا عصر الاقتصاد الراسمالی ؛ والحاصیل 
الزراعیه النقدیه لصالح الاحتکارات الاوروبیه وکائت هذه الاحتکارآت تهتم 
بتئمیه حرکه النقد فى "لنطقه حتى تخلق أسواقا لتطور‌ها الصناعی فى 
المركز . ومن خلال هذا البراکم يمكن نمویل البنية التحتية اللازمة البات 
العملیه الاستعماریه » فبدا اقتصاد المنطقة كله خاضعا للتوجیه من الخارح. 
لکن الاوربی لم يكن لیستطیم الاستیطان فی النطقة لتنشیط العملية التجارية 
أو الاستثماریه لذا بدت الحاجه لفئات صغيرة أخرى یمکنها أن تقوم به .ذه 
الأعباء . 


(25) 5. Amin, Neo-Colonialism in west Africa Monthly ۵ 
press N. ۷۲ 1973 ,م‎ 3-40 «The Goundnut economy of Senega! and 
the Limits of Light Industralzation» 1880-19 70. 
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وکان السوریون واللینانیون بل والیمنیون س كما سترى فى تاره 
الجلد هم هذه الادوات الطيمة الهاربة من ظرونها الشاقة . 


وکان اقتصاد تجاری مثل هذا الذی نشا یحتاج الى خبره تجارية » 
ووسطاء تجاریین من بلدان فقيره مشابهه يدور عن طريقهم راس الال دون 


وکان السوريون ‏ فى الخبره الفرنسیه والبريطائية ‏ هم هذا 
النو ع » ولیس صدفة أن مجموعه الفتراء الذين جیء بهم الى داکار على وجه 
الخصوص من على آرصفه مارسیلیا هم أفقر اللبنائیین من الشیعه بجنوب 
لبئان ‏ حسب ریتا أوبرين ‏ بيئما كان من وصل الى سان لويس لعمليات 
تجاریه متقدمه من المارونيين . 


والوضم هنا شبیه باقتلاع بریطانیا لآلاف الهنود للعمل فى السکك 
الحديدية فى شرق افریقیا ازاء قدرة الهنود على هذا العمل الشاق انذی 
رفضه عرب الحلیج والافریقیون فى النطقه الشرقية من انریتیا . 


الاغتراب الى المهحر الحدید : 


كان السسوریون واللبنائیون يهجرون باالاف من بلادهم لوجه 4 
لا یعرنونها نی الغالب كما ترصد معظم الراجع . الا أن يكون الغترب حاملا 
لرساله من قريب له فى الامریکتین يفريه فيه بالحضور . ویشیر « مرو ان 
حنا » وفاندرلان مثلا الى « عامل الصدنه » فى الانتتال من مارسیلیا الى 
غرب افریقیا باللسبه للمهاجرین الأول حيث کانوا یتصدون العالم الجدید 
بالتاکید . ولکن الیاحثان يشيران لذلك وهما يصفان ایضا دور وکالات 
الشحن والسماسر* النشیطین فى موانی مرسیلیا(۲۱) . 


افريقيا » ولکن الاکثر ترددا هو وصول آول مغترب مثلا الى سان :ویس 


)26( M. Hanna, The Lobanese in West Africa (Weekly) 
London. 19, 29 April, 3 May 1958. 


فان دار لان ۰ مرجع سایق » ص ١‏ 
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بالسنغال عام ۱۸۹۰ أى بعد تاريخ بدایهة الهجره الى الولایات التحصده 
لغانا سنه ۱۸۷۰ والی س‌الیون ۱۸۸۰ والی غینیا ۱۸۹۸ والی نیجیریا 
٠+. 1A4.‏ 


وتذكر المصادر المتعددة أن الرحلة كانت عادة تمضى من مرسیلیا الى 
أمريكا اللاتيئنية ‏ اذا كانت هی التصد . مرورا بسان لويس بانس ننغال 
كأول الموائى الفرنسية فى غرب أثريقيا . وهی نفسها المركز التحارى 
الافريقى العربى الأوربى القديم . 


ولابد أن يربط القارىء بين تواريخ وصول المهاجرين على هذا النحو 
وبداية المشروع التجارى الاوربی حول المحصول الزراعى النقدى فى نرب 
افريتيا بل ومع انشاء السكك الحديدية للتعامل مع الداخل بعد التركيز على 
الساحل لبضعة عقود . 


ورغم اننا لا ناغذ كثيرا بالتفسير الفردى او النفسى لهجرة الغتسرب 
العربى الى المنطقة واختياره لغرب افريقيا بديلا للامريكتين الا أنه لا مانم 
من ذكر ما تردده المصادر فى هذا الصدد لاكشف عن المستوى الاحتماعی 
للمغترب الذى وصل الى هذه المنطقة ليخدم الاوروبی ويقاسم لافریتی 
ظروفه مع فارق التمتع بمهاره تجارية تاريخية لم يمارسها الافریتی حلال 
لور الحديف: :. 


برجم الیعضص آسباب الاختيار الى العوامل التالية دون داع للدخول 
فى تفاصيل تاريخبة هنا رغم انها مثيرة(۷) . 


(1) قلة تكلفة الرحلة الى غرب افريقيا عنها الى العالم الجديد . 


(ب) عدم طلب شهادات صحية من أمراض یعانون منها معلا حيث 
تتحدث المصادر عن شرط الخلو من التراكوما الذى وضعته الس نطات 
الامريكية . 


)27( Elie Safa, L Emigration Libanans Beirut 1960. 
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( ج ) عدم الحاجة الى تأشيرة دخول للمستعمرات الفرنسیه خاصة 


( د ) بداية القیود الرسمية على الهجرة للولایات التحدة عموبا 
او خر الترن التاسع عفر 5 


وقليل من الصادر الذی أشار الى نوع آخر من المغتربين جاء من 
مانشستر الى سير الیون ونيجيريا ( الستعمرات البریطانیه ) يمد أن فشلوا ف 
العمل فى الصناعة البريطانية أو لحاجة الادارة الاستعهارية لخبرتهم, 
التجاریه فى مستعمراتها . 


وقد ذكر لى عدد من قیادات الجالية اليمنية فى نيجيريا أن أجدادهم قد 
جاعوأ من عدن الى شمال ئيجيريا لیعملوا فى صناعة الجلد التى یجیدونها 
والتى كان المستعمرون البریطانیون فى حاجة اليها نتيجة وفرة الث.روة 
الحيوانية فى مناطق نيجيريا وخاصه الشمالیه . 


ولا يبدو المجىء من مانشستر أو عدن متسقا مع التول كثيرا بالاختیار 
الحر لرحیل الغترب الى النطته وانما بدت الاداره الاستعماریه ومصالحها 
هى سيده الوقف طول الوقت مستفيدة بالضرورة من الطبيعة الفالبة فى 
النمط السلوكى للسوريين واللبنانيين أو الیمنیین ... الخ . 


وما یلفت النظر بحق هو النصوص التى يقرأها الباحث فى وصق 
حالة المهاجرين لبضعة شهور أو ستوات من وصولهم عن آلام معيش..تهم 
ومعاناتهم » ومجال عملهم كباعة متجولين يحملون البضاعة على أكتانهم 
أو یجلسون بها فى الشوارع حتى يطاردهم البوليس أحيانا الى أن يتطور 
حال الهاحر وییدا فی فتح دكاتته ! 


لکن الاکثر اثارة هنا هو تکرار هذه الصورة فى بحوث اجراها عرب عن 
المماجرين للولايات المتحدة أو أجانب وعرب عن المهاجرين الى غرب افريقيا 
وق سنوات متقاربة طالت ‏ بالطبع ‏ بالنسية لافريقيا . 


ويضيف باحث مثل « وایندر » ثلاثة أنماط للهاجرين وهم پنحملون هذه 
البدایات الصعية فيفرق بين نمط الراضى السعيد فى الولايات اأتحدة حتى 
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البيئة عندما یمیشون فى البرازیل وامریکا اللاتينية عموما » ونمط الهاجر 
« الحافظ على نفسه فى الجتمم الافریتی يأخذ موقفا رسطا بين الأوروبى 
والافریتی » برا جعله يشبه الیهود فى النطقه أو ما سماه بعض الفرنسیین 
من حهة اخری بالتوه الثالثه » . و هو وصف اقرب الى الصحه » سواء کتوه 
اجتماعية اقتصادية أو قوة حضارية ان صح التعبير نتيجة حالة التماسك 
والمحافظة التی یمیشونها حتی الآن تقریبا(۲۸) . 


والاجتماعية التی واجهها الفتربون فى غرب افریقیا عموما وخاص ة فى 
الستممرات الفرئنسية ونموذحها السنغال اما فى المستعمرات البريطانية 


فالسنغال كانت موضع اقبال من جانب جالية فرنسية كبيرة نسبيا 
اشتفلت بالتحارة فى اطار شركات الاستثمار الكترى للنول السودانی خاصة 
واستفادوا بعد قليل من تخلق شرائح جديده مخلطه ممن عرفوا ۱ بالكريول » 
فى غرب افریقیا عامة وکانوا أقرب للاوربيين من أى شريحة أخرى . 


ويصف سمير أمين و« وأيندر » طبيعة الصراع بين صغار الاوربيين 
هؤلاء من جهة والسوريين واللبنانیین من جهه آخری(۰)۲۹ 


ذلك أن قدر 5 السوريين واللبئانيين على العمل فى الجو الافريتى » 
وعلى دخولهم لمناطق زراعة الفول السودانى بداخل البلاد » ومعرفتهم بهذا 
النمط من التبادل التجارى ( نظير بضاعة صغيرة ) وقدرتهم على الاقتراب 
من الافريقى وتبادل الثقة مما ينشط عملية الاتراض والربا ويحرك السوق 
سره وجود المحصول فى الارض . كل ذلك حمل « السورى » بحتل يوقعه 
قى هذه التجارة بسرعه ملفتة وينمى ثروته نسسبيا ويكسب ثقة الشركات 
الكدرى ومكاتبها فى العاصمة مباشرة . واثار ذلك صغار التجار الفرتسيين 
والكريول وصتار الاداريين فبدأوا فى وضع العراقيل والصعوبات أمام حياة 
السوريين فى النطته(۲۰) 


(۲۸) بايل وایندر : مرجع سابق » ص ۲۹۷ . 
)۲٩(‏ سسمير أمين : عالم رجال الأعمال » مرجع سابق » ص ۱۲ . 
(۲۰) سسمير أمين ٠‏ مرجع سایق . 
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ومن حهه أخرى كانت الشركات الکبری والاداره العلیا تنظر للمسال4 
نظرة مختلفة لحيوية هژلاء السوریین » لانهم أحدثوا رخاء فى السوق 
المحلى بزيادة السعر والانتاج مما ساعد فى انعاش الستعیره ١‏ وهو 
ما سبق الاشاره اليه » بالاقتصاد النتدی الذى بثه النمط ال رأسمالى الجديد . 


لعل ذلك یفسر ظاهرة انتشار اللبنانیین فى الأقاليم الداخلية بالبلاد 
لفترة طويلة من تاريخ الاغتراب انطلاقا من الکاولاك فى الستغال والی کانو 
و الشمال عموما ھی نيجيربا ١‏ 


ویشبه وضع الکریول فى السنفال وسيراليون وضع أبناء قيائل 
الایبو فى شرق نیجیریا حيث انهم معروفون بحياتهم على التجاره والانتشار 
بها فى أقاليم نیجیریا الاخری » ولذا کانوا اول من أحس بمنانسه السوریین 
براللینانیین وقاوموا وجودهم كثيرا . ويعتبر الاقلیم الشرقى فى نیجیریا اقل 
الأقاليم فى اعداد اللینانیین و السورین طوال الوقت بینما ساعدت الاوضاع 
الاتطاعیه وشبه الاقطاعية فى الشمال وغرب نیجیریا على قيام السوريين 
بدور التجارة خاصه مع دخول نمط الحاصیل والتجارة الجدیده ۰ ولذا مأنه 
فى فترات محدده بلع عدد الغتربین فى الشمال اربعه اخماس عدد الغتربین 
فی نيجيريا ( كانو ‏ الهضبه ‏ بورنو ) ثم فى ایبادان يقرب نيجيريا بينها كان 
أقل عدد فى شرق نيجريا . 


عا سوس جد 


ویعنی ذلك أن تجاره الفول السودانی كانت أساس وحود آلغتربین ف 
نيجيريا وان كانت ليست مصدر الثروه الرئيسى بیئما زیت التخيل كان ف 
الشرق ولذا لم يعمل فيه المفتريون کثیرا . 


نمط التجارة الحديدة ونسبة تزاید الهحرة حتى الاستقلال : 


الى اللكانيون, مق وضع ایوس اف مایا ا اه 
ومحورها الرأسمالية التجارية نکن عليهم السعی وراء المجالات الج.ديدة 
الطروحه فى اقتصادیات هذه المحتمعات ولیس اللجوء الى أنماط اليو 
التتليدية خاصة اذا سلمنا بانهم فى الواقع كانوا قد استحلبوا لهذا الغرضص. 


من هنا كان تركيزهم فى السنغال ونيجيريا على تجاره الفول السودانی 
واقتصادیات النقد الجدیده » كما كان تركيزهم فى غينيا على المطاط ؛ یں 
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وانتقلوا الى عالم الاس فى س‌الیون عندما دخل اتتصادیات هذه النلاد 
خی الخمسینات من. هذا الترن كما تفوقوا فى عالم النقل البری فى مختلف 
الستعمرات حیث لم تدخل. الشرکات الاوربية هذا الجال . 


وقد كان تراکم الال الحدود نی ایدیهم فرصة لاعمال تجارية جدیده أيصا 
مراجت على أيديهم تجاره الاتمشه الستورده من آوربا آساسا . 


يلخص وایندر التجربه بالقول « آنهم وان بدأوا باعه جائلین نبیعون 
الاتمشه ومواد الزينة فانهم تطوروا الى تجارة التجزثة والنسیج وکوسطاء 
مين الافریقیین والاوربیین فى تسویق محصول الفول السودانی وزیت النخیل 
حيث انتقلوا بعد ذلك الى النتل والصناعة وبعض الزارع ودور ال لاهى 
وبدخول الافريقيين أنفسهم بعد قليل عالم تجاره التجزئه فقد انتق ل 
السوريون الى التجاره الكبيره » ومع توسع الحضر وبناء المنازل بدأو' فى 
ملكية العقارات على نطاق واسع حيث كان يحال بینهم عادة وبين .لكبة 
الاراضی الزراعية ويضيف فاتدرلان انهم فى أنحاء افريقيا أدى اندماجهم فى 
الحياة الافريقية الى الاشستفال بتحارة الكولا والارز والتحارة الى امة 
السسميطة . 


ویلاحظ الباحتون عامة فى تاريخ الجاليات السورية واللبتانية اتهم لم 
یشکلوا طوال النترة الأولى من اغترابهم قطاعا كبيرا فى التكوين الطبتی 
الجديد فى غرب أفريقيا الا مع تضخم وجود رأس المال الاوروبی نفسه فى 
علدان اإنحلقتة أواخر الثلائینات حیت ظلوا باعداد کبرة أقرب الى الکادحسن 
منهم الى الرأسماليين الى أن قفز بعضهم ليشارك فى تكوينات الطبق ة 
۱(توسطه اتتصادیا وذلك بسبب قيام الاقتصاد على احتکارات أوربية تجارية 
كبيرة وحصار التجاره المحلية ومنافذها عبر الشركات الأوربية التى ترتبط 
ئو ع الاستعمار القائم . 


ان احصائية مثل التالية بعد قد تظهر هذا الوضع من الواقع السنغالی 
غى مجال التجارة والئقل . فيما قبل الاستغلال » وهی لا تشر الى تضخم 
حجمهم الراسمالی وانما الى زيادة الاحتكار على المستوى الأوروبى وتعدد 
أشكال الأعمال التجارية الصغيرة على الجانب السوری اللبنانی(۲۱) . 


8 مشموت دنورب , مرجم سايق‎ (T1) 
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سمئة ۱٩۹۱۹‏ سبه ۱٩۹۳۵‏ 
شركات أوروبية شركات لبنانیه أوروبية لبنانية 


۸2۷ ۱۳۸ 1¥ TAY 


وثی ليبريا سجلت الاحصائيات سيطرتهم على 16 من العمایاته 
التجارية الداخلية بعد الحرب البانية . 


الخمستثات لکن معظم الاحصائيا تلا تذکر شيا عن نسبتهم فى الانتاج 
الزراعی عن طریق ملكية الاراضی مع تفسیرات بانهم عانوا من الفتر من خلال 
الزراعة ف لبنان ولم یکونوا مستمدین للحياة الرتيية الحدودة الداخل نی 
الزراعه التی عرفوها فى سوریا الکبری قبل رحیلهم عنها » ولكن التفسیر 
الاکثر قبولا هو أن ذلك نظام ملكية الارض الافريتية بين الشاعية والاقطاعية 
ت يشقول ااسوریین مق اا الايقية ایی الأزريين وا 
نفس الوقت الذى لم يتوفر فى غرب أفريقيا اعداد المستوطئين الأورببين 
الذين يفرضون هذا الثمط على نحو ما فعلوافی شرق وجئوب القارة . ویتوی 
هذا التفسم اذا ربطئاه بفکرتنا عن ارتباط التحولات الاقتصادية الاجتماءبة 
بالاطار الأوروبى اساسا للجاليات السورية اللبنانية بنمط الاستغلال الأوروبى 
اساسا » ولذا حرص هذا الثمط علی خطر ملكتم للاراضی آو الزراعة 
وابتائهم لغرض التراکم التجاری الالی . 

ولقد بالع الکثرون نی دور اللبث‌انیین والسوریین الاتتصادی 
والاجتماعی فى غرب أفريقيا نتيجة ملاحظه معايشتهم للحیاه الیومی 4 
للاثربتیین باکثر مما هو نتيجة حجمهم السکانی أو دورهم فى الکونات 
الرأسمالية الجديدة . وتشر طبيعة مجالات ننوذهم والنسب الكبيرة التی 
تبدو من الاحصاءات السابقة الى طبيعة هذا الدور « الافقى » لا الراسی مى 
حیاه الاقتصاد الافریقی وذلك طوال الفترة الاستعمارية بوجه خاص . 
تطور الهجرة السورية اللبنانية فى الفترة الاستعمارية : 

لو اننا تتبعنا بنشکل أكثر عمتا طبيعة التطور الاحصائی لاعداد 
السموريين واللشئائيين فى غرب أفريقيا خلال الئصف الثائى من ايورت 
التاسم عشر والاول من القرن العشرين اي فى الفترة الاستعمارية التی 
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ععنیها لساعد ذلك فى الوصول الى بمعضص الاستنتاحات الهایه فون دا 
ا(لصیدد . 


ان هر انسات ارما من ااال وس نوخ واا 8 ر ال 
آنهم لم يتضاعنوا بأكثر من الثات فى أى بلد افريقى بين السبعینات من القرن 
الماضى والعقد الأول من هذا القرن ولم تبدا احصاءات جادة عنهم الا اوائل 
الثلائينات حيث تئقل بعض الصادر عن عبد الله حشيمة فى كتابة « ف بلاد 
الزنج » الصادر عام ۱۹۲۱ بعد زیاره لنطته غرب افریتیا تطور وجودهم 
هناك على النحو التالی ۲۲(۰) 


1 ف التااق الفاطقة تافر نة : 


ال نفال ۰ مهاجر 
السودان ( مالی ) ۷.۰ 
غينيا Au.‏ 
ساحل العاج 4 


(ب) وفی البلدان الناطقة بالانحليزية : 


نیجبریا 9۰ 

لييريا e‏ 
غاز ا e‏ 
اتون ۰ ۱/۸۰ 


وفى احصاء آخر يورده مرو ان كنا مستخلصا من عده مصادر عر 


تطور الهجرة الى نيجيريا وغانا وسیرالیون حتی عام ۱۹۵۷ نجد لارام 
التالية : 


(۲۲) مروان کا مجلة غرب انرا - مرجع ماق . 
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تیج یا شانا سير الیون 


۱۰ 5- قح 1 

۳۹ 11 ۹۰ 11۱ 
o1 ۳۳ ۱ ۹۲۱ 
1! ۱ II» 1۹ ۱۳ 
[ ۱ ¥. > ۹A۸ 
1.4 A40 110۲ 
11۲ ج‎ > ۱۵۷ 


و نورد لورد هیلی ارقاما قرییه شی منت که المحامل الصادر عام ۷ ٩۹*٩‏ 
عن آخر احصاءات توفرت له فى ذلك الوقت عن المغتربين اللبتانیین 
والسوريين فى غرب آفريقيا أوائل الخمسينات 


نیجیریا ۱.۹ بینهم ۱6٩‏ سوریا 
سيراليون ۱۰ بيئهم حوالی ۲۰ سوریا 


و اند آن تلا.حظ هنا أن معظم هذه ۱ لاحصاءات تهنم بالحیل الأول ا مسحل 
أى رب الاسر ة فقط مشسيرة الى انها تستبعد عائلة الهاجر أذ انه من المعروغه 
أن معظمهم لستوات طويلة لم يكونوا یصطحبون زوجاتهم . وقد ساعدهم 
ذلك على الاندماح بالزواج احیانا من الانریقیات . 

ولذلك فقث جاع احجصاء آخر آورده شاندر لان فش عن مصتادر و ار ۵ 
الحارجية اللبئائية يبدو أنه كان يضم مجموعة المغتربين ومن معهم ممن 
التالی ۲۲(۰) 


(۳۳) فان درلان ٠‏ مرجع سایق » ص ۲۷۱ . 
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السنتال ۰۷۰ ۱۰ 
نیح ربا ۱۱9۰ 
عق يا A‏ 
ریا ۳۱۹۷ 
غاز ا و .۳ 
ساحل العاج ۰ ۱/۸۰ 
من اوساو ۰ ۵ »| 
حامبسيا 0۰ 
داهمومی ۹۵ 


وهذا مما جعل فاندرلان ووایندر على السواء يذهبان الى :ن مجموع 
المغتربين فى خرب آفریقیا ام يزد ق مجمله سنه الاستقلال عن ۲۰ -- .۲ 
آلف یه . 


ولذا بقارن )) فاندرلان 4 فى احصاء آخر تین أء داد المغتربين 
السوریین واللبنائيين فى غرب ابریتا الثرنسیه ومجمل الأجائب فى عدد 
من البلاد على النحو التالى : 


العاج وال 
الللئايين ۷و۲ ۱۳۷ fo‏ ۷ ۰ ۲۳ | ۷ 2 
السوريين ۱۰ و و ۳ ۸ ۳ ۳ سس م ۳ ۲ 


الأحانب 1۵۲۷ ۱۶۶۰1 ۷۱۱۳ ۲۶۶۱ ۲۸۸۲ ۲۵۲۱ ۱۱ ۷۸۳۵۰۱ 
ومعنی, ذلك أن الأوربيين رغم | ستجلابهم لهذد الحاليات فقث ان وا 
یحامرون وجودهم مى حدود خدبة ال غر اض الاستعمارية الراسمالیه باکثر 
من اتاحة فرصة تزایدهم باعداد متدفتة ازاء الصعوبات المستيرة التی 
بتعرضون لها . 
ومعنی كلك ایضا آن العیض نی ظل الاستقلال مم النظم الافريقب 1 
بتنوع توجهاتها قد أتاح ارضا ارحب للتاء العربی الافریقی ممثلا فى قبول 
أعداد أكير من الفتربین على النحو الذی تطورت نه آعدادهم نی البلدان 
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الافریتیه وخاصه فى السنغال وساحل الماح ونیجریا وغانا وه ها 
مشارکین الطبقات الافريقية الجدیده علاقات الانتاج الجديدة وان تعددت 
مشکلات هذه المشاركة بدور‌ها . 


الاطار اتسداسى 3 الاحنماعی 3 


أشرنا من قبل الى أن عدد الغتربین فى معظم دول غرب افريقيا 
لم يتعد بضع مئات فى أية مستعمره فرنسية أو بريطائية لعده عتود من أواخر 
القرن الماضى وحتى العقد الأول من القرن العشرين ومع ذلك فتد بدت هناك 
سیاسات اقتصادية واجتماعية متعمدة تجاههم من قبل الاداره والاوربییں 
أنفسهم اکبر من حجمهم لعدم اتاحه الفرصة لای « نفوذ » حقیقی الا فى 
اطار الصراع السیاسی والاجتماعی الرائد داخل وخارج الستعمرة ۰ وم 
المفيد اجمال بعض معالم هذا الاطار . 


السياسة الاستعمارية وموقف الأوربیین : 


على الرغم من اجماع الباحثين على الاستنادة الكبيرة من وجسود 
السوربين واللبنائيين فى مضاعفة انتاج الفول السودانی وزیت النخیل 
فى السنغال ونیجیریا وسيراليون وغيرها من بلدان المنطقة على ما تشهد 
بذلك دراسات متخصصة لاقتصاد هذه الستعمرات فى تلك الفتره » رغم 
تثبیت اسمار هذه النتجات لعشرات السنین ولصالح الشركات الاوربي 2 
الکبری ( لیتون وسمیر أمين ) فان السیاسه الاستعماریه لم تحم ص‌وژل. 
الوسطاء باية تواتین شاصة بقدر ما راعت مشاعر الاوربیین والخلط ین 
( الکریول ) وصغار الوظفین و الشرکات الصفری التی وجهت سخطها نحو 
هؤلاء الغریاء . 


لیربطائیا وفرنسا . 


ودن و اقم تحلرل احراءات التوتین الاستعماریئین فی أأنطتة فان 
بریطانیا كانت دائما آکثر تشددا معهم بسبب قيادتها للمواجهه مع ترکیا النى 
يعتبر المغتربين من رعایاها وترکز ثرواتها فى الستعمره فى يد شركاتها 
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الكبيرة ( لیفنتس ... الخ ) عکس الفرنسيين التی كانت الزراعه الواسمة 


وقد أدت نتائج الحرب الاولی الى سحب كثير من‌آلاوربیین للعمل فى 
جیوش بلادهم فانتعش حال التجار لبعض الوقت »© وبعد أن عاد الاوروبیون 
عاطلین بعد الحرب آثاروا الاحتاد ضد آلفتربین و انفحرت أحداث مئل 
احداث ۱٩۱۹‏ فى سراليون کادت تؤدى بوجودهم فى المستعمرة ( حرق 
الأهالى لمحلاتهم ومنازلهم وتشريد العشرات متهم )(۲6) . 


وتد ادی هذا الوقف النافس للمصالح الأوربية الحاکمة وعناصر ها 
الى لجوء اللبنانیین والسوریین الى اسواق الیابان والانیا وهولندا مرن 
فتحوا أسواق هذه المنطقة عن طريق اللبنانیین والسوریین . 

وفی کل هذا الناخ گان تاتون الجنسية مشکلة دائمة حیث كان 
الفتربون یعتبرون « آتراکا » أو عثمائيين حتی وقعت معاهده لوزان ۱٩۲۲‏ 
فصبح على السوریین واللبنانیین أن یختاروا خلال عامین بين الجنسية 
اللبنانية والسورية او یبتوا اتراکا فکان ذلك مجالا لحسم موتنهم ومع ذلك 
بقی عدد منهم يعانى حتی عام ۱۹۳۷ من مشكلة الاختیار . 


وقد ساعد على مجینهم بکثره كلبنانيين وسوریین بعد عام ۱٩۲‏ 
صدر قانون الحصه أو الكوتا فى الولايات التحده وهو الذى حدد هجرتهم 
الى العالم الجديد فتزايد اتجاههم الى غرب افریتیا . 


ولم يبدأ اهتمام « الوطن الام » الرسمى بهم الا فى الخمسينات بعد أن 
ظلوا یمانون تعسف الحماية الفرنسية او البريطانية منذ اول تدخل الى جانبهم 
می غینیا من جانب المثمانین عام ۱۹۰۰۱ ۰ 
موقف السلطات والمجتمع آلافردشی : 

لم تمر فتره فى تاريح الفتربین لم تشهد اضطرابا فى المجتمع الاف_یقی 
ضدهم يؤدى بعضه الى انفجارات مدمره لمصالحهم . عرفت ذلك غيئيا 


وسيراليون وغانا وليبريا والستقال بما كاد أن يصم مثلا فى المناطق 
الجاوره . 


(۲6) وأيتدر ٠‏ مرجع سابق » ص ۲۰۱ . 
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ا ل ا وو ا انالف اا عن ا 
والاجنبیه فعلى الستوی الحلی يشعر الافریتیون أنهم محرومون بس یب 
التاجر الباشر باکثر من شعورهم بظلم الشركة الكبيرهة خاصه اذا ما ظیرت 
قوائین مثل ما حدث فى سيراليون تمنع تجاره الافریتیین فى الاس مثلا فى 
الثلائینیات الى ان یسمح لهم بذلك متأخرا فى الخمسینات . 


والعایل الحلی الثانی هو توجهات الشركة الوطنية الافريقية منسذ 
الحرب الأولى وفیما بين الحربین واتجاه الشاعر الوطنية ضد الستغلین 


ومن حية ثالثة انتشرت البطالة كثيرا فى الازمة الاقتصادية العالمبة 
6 فانعكس ذلك على توجه السخط على اصحاب المحلات اللبنانیین 
والسوريين . 


وئیما قبل الاستقلال عرفت المجتمعات الافريقية حملات صحف مطيه 
معينة لأكثر من عشر سنوات 2659 فى داکار فى الاربعینات و الخمسینات 
وحملات أحزاب معروفه بالتوتر العنصری المضاد للعرب مثل حزب الحلس 
الوطنی التيجيريا (شرق) شد الشمالیین والغتربین الوالين لهم . کما وشعت 
احداث غانا ۱۹۵۰/۱۹۲۸ -- واحياث نیجیریا ۱۹۵۵ . 


اما العامل الذی يشترك فيه العتصر الداخلی والخارجی نیتمثل فى 
النظمات الاقتصادیه التی نبدو محلیه بینما قامت فى الواتع وفق تطور ات 
الا الحلية البريطانية » ای تمدیل نظام السوق الداخلی واا 2 
به يبدو لصالح الافریتیین نیما سمی بهینات التسویق الوطنیه أو الجمعیات 
الا الافريقية . ام فلا يخاهة سد الريب افا الترضية ارتي 
المطالبين بالاستقلال السياسى من جهه » ونتل يعض الصالح لهم من‌اللبنانیین 
والسوريين فى السوق المحلى لضمان السیطره على الطرفين ءن جه 4 
آخری . ولذا نلاحظ زياده التونرات بين الافريقين والمغتربين فى الخمسينات 
وهی نفس التوترات والمواقف التی ستشهدها فى السيعينات لاس -باب 
مشابهة(۲۰) . 


(ه؟) ریتا کروز اآوبرین : رجال الاعمال اللبناتين فى السنغال » کر اسة 
الدراسات الافریقیه » مرجع سایق » ص ۱۰۲-۱1۰۲ 
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مواجهة الفتربین للموقف : 


فى غیاب آية « حماية وطنية » من قبل الوطن الام للمغتربین طوال 
أو اختراق الجتمع القانم فى محاولات للسيطرة من الداخل لضمان اند عم 
لهم . 


وفی الحالتين فان التمركز لم يكن « مجتمعيا » یقوم على المؤسسات 


( 1 ) الحياة فى « حيتو » معروفة فى کل مدينة . 


(ب) الائتقال من الريف الى الحضر يكثافنه مدع من فتره ها عدي 
نیت 


قرية واقلیم وطائفه دینیه او عرقیه ٠‏ 


( و ) رفض أى ( دور تبشیری » لصالح الدین أو الثقافة الوافده 


( ه ) اللجوء الى اختراق الجتمع الافریقی عن طریق الوسائل غير 
المماشره فأصد حو أ بذلك عتصر اأ من عناصر النفاق السیاسی آو أل اا 
( الرشوة ) . 


( د ) عدم الرغبة فى المشاركة الفعلية فى عملية التنمية المحلبة رفق 
م المشروع الاتتصادی 1 الوطنئی المطروح تمسکا دنم التحارة التی تنیتر 
لهم :تقل اموالهم تلخارج . 


( ز ) عدم التعبیر عن انتمائهم للوطن الل او تدعیم الصلة والانتماء 
القطرى ( لىئان د سوویا ۱ أو مشكل سمياسى فى حاله الأحداث السا هة 
الكبيرة التي لم تختلف عليها مع الشعوب الافريقية نفسسها ( تأميم القناه ‏ 
زَعامة عبد الفاصر ... ألسخ). 
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لذلك لم تنشأ الا تنظیمات داخلية بينهم ذات طايع اجتماعى مش-ل 
النوادى أو الجمعيات الاجتماعية »> ولم تقفز فكرة « الجامعة اللبنانية » الا 
فى اطار طائفى ایضا عندما طرحها الرئيس الجميل فى الخمسينات . 


ان كلا من العناصر السايقة یحتاج لفصل وحده ليعالج على النحو 
الذى يكشف طبيعة حضور الغتربين ی المجتمعات الافريقية والصراعات 
التى تحيط بهم أو ینتمون اليها وتأثير ذلك فى علاقاتهم الداخلية والخارجية 
واطار العلاقات الغربية الافريقية نفسها . مع أهمية الانتباه ليعض الفروی 
القائمة بين وضعهم فى مجتمع افريقى أو آخر أو الاختلافات فى علاقات هذه 
الجالية أو تلك بالنظام الافریقی ٠‏ 


بعض هذه الابعاد كما سيرد بعد . 


در اسة حاله 


المفتربين السوریین واللبنانیین فى السنفال 
الب داية : 


لم ینطلق ففراء اللبنانيين من قراهم فى الستینات والسبعینات من القرن 
الاضی الى مرسیلیا ثم الى غرب آفریقیا بمجرد الصسدفه » فان ادبیات الهجر ه 
السورية اللبتائية تکشف الك عن دور السماسرة علی مقاهی روت 
لشحن السانرین الى « العالم الجدید » . 


وعن دور « المرابين » الذين بترضون الأهل لدنم التکالیف » ودور 
الهربین الذین يسهلون الوصول الى « البواخر » بعیدا عن أعين رجسال 
الشرطة والجمارك العثمانیین الرتشین بدورهم لخالفة أوامر الس لطة 
المثمانیه بمنع الهجره عن الطریق الشرعی . 


اما الطریق الشرعى نتصوره نداءات الحاکم العام لافريقيا ١‏ لغرببة 


اس 


الفرئسية للقتصل الفرنسی فى بروت لتشجیم الهجرة » كما تصوره زياره 


(م ؟؟ ‏ العرب ق أفريقيا ) 
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امبراطور البرازیل للبنان وفلسطین وسوریا عام ۱۸۷۷ لتشجیم الهجرة 
الى بلاده(۲۱) . 


فى هذه الفترة وصل أوائل المغتربين الى سواحل غنیا والستفال 
وسيراليون .. وتذكر بعض المصادر التى تنقل عن حكايات الغتربین فى 
معظمها أن أول مهاجر الى السنفال كان على عكر والذی وصل عام ۱۸۷۰ ) 
بيئما تردد مصادر اخری أن ذلك كان فى وقت مبكر حين وصل أول مهاجر 
عام ۱۸۱۰ ليذهب اليعض الآخر انها كانت سنه 181/1 . 


هذه الفترة بين ۱۸۱۰ س ۱۸۸۰ هی الفترة التى شهدت ادخال 
محصول الفول السودانی الى السنفال ثم بقبة اقالیم غرب افریتیا . وفی 
عام ۵ تم اقامه أول خط سكك حديدية بين سان لويس وداکار ثم الى 
حوض النيجر فى الداخل ليصل بمحصول الفول السودانی السنوی من ۲۱ 
آلف طن سنة ۱۸۷۰ الى نصغ ملیون طن بعد قرن تقریبا . 


يلغت النظر هنا الى اتجاه البنوك الفرنسية فى السبعینات من القرن 
الاشی لعملیات تمویل زراعة الفول السودانی لاستخراج الزیوت و الشحوم 
منه . وفی مقدمة البنوك بنك روتشبلد الذی حول أعمال الشركة الوطنب 4 
للاستثمار ۱ ۷ 5 ولیس صدفة أن عناصر يهودية من السماسره فى مرسیلیا 
کانو! یدفعون بالهاجرین الى غرب افریقیا . 


الأولى كما توحی صورتهم بعد ذلك » انما جاعوا فى مجموعات صفیر* من 
فقراء قری الجنوپ اللبنانی نتيجة فتر مدقع بالنطقه اللبنانية لا تسسمح 
للافراد بادخار نفقات السفر الى العالم الجدید . 


جاء معظمهم من قرى « بيت شباب » وطير « وحدث الجبه » و١‏ دير 
الثمر » ومن صيدا و« حبل عامل » » وسواء كان الاختيار الشخصى له لاع 
الفتراء أن یتوجهوا الى غرب افریقیا باعتبار التكلفة المحدوده للطریق ؛ او 
كان الاختیار توجیها من السلطات الثرئسية التی قصدت ارس.الهم الى 


٠ 1١ حسن حدة : مرجع سابق » ص‎ )۲٩( 
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الناطق الافريقية لتکون قدرتهم على المعايشة والحیاه هناك أسهل فان 
الذى جعل غرب أفريقيا تسمی مقبره الرجل الابیض > كما يسر اسلامهم 
مخالطه الافريقيين » ولقد كان حرص الفرنسیین والبریطانیین رغم ظروف 
هذاة ال ان ی الفافمون. ال اسيجاء تن مان الل 4وا يدل 
الصادر الختلنة طرد العدید من التادمین بعد بضعة سنوات لماناتهم من 
مرض الحمی والصفراء و الخوف من انتشار الرض عن طريقهم . 


لتد ظلت آعداد الليئائيين والسوريين فى السنغال محدوده حتی آوائل 
الترن العشرین » اذ تشر کتابات مشموت دیوب وسمر أمين وغيرهما أن 
الرقم لم یتجاوز الائه أسرة حنی عام ۱۹۰۰ © بل لم يزد عن ۰.۰ حتی 
عام ۱٩۱‏ . 


ارتبط وجود اللبنانيين والسوریین فى فتره وصولمم ااولی التی 
استغفرقت بين .٠؟ ‏ .5 عاما بعده ظواهر اقتصادية لها آهمیتها فى وضعهم 
بالجتمع السنفالی ومعتم مجتمعات غرب رای بعد ذلك ونی : 

( أ ) تحمل عبء العمل داخل البلاد ئيابة عن الأوروبيين لمواجهة 
مصاعب منطقه الساحل الصحراوية 5 

(ب) دور الوسیط بين القاعده الافریتیه العامله والنتجه للف سول 
السودانی بارخص التکالیف وبين الشرکات الاوروبية التی كانت تن رعج 
من سور صفار التجار النرنسیین من التیام بهذا الدور . 

| = ) ادخال النتد ( وتدودر ألمال »4 فى الو سط الافریقی الذى كان 
ما زال مرتمطا باقتصاد المقايضة . 


وفى وصف معظم الكتاب لاليات تنفيذ هذه الرؤية فانهم يصفون كيف 
ترك السورى ‏ اللبنانی فى المدينة بعض الوقت يبيع « الخرز » ويحم.ل 
بعض البضائع فى صندوقه ويتجول فى الشوارع بحثا عن قوت يومه بصعوبة 
حتى يدفعونه بعد ذلك للعمل بقوة وقد يقسو أحيانا على الافريقى ليجمع 
امال الناسب . ويوصف هنا كيف بدات السلطات المحلية تطرد اللینانیین 
من الشوارع تجبرهم على العمل فى المحلات أو الرحيل الى الداخل بكميات 
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ی ۰ 


وکانت السیاسات النرنسیه فى منطته سنجامییا تتجاذیها ع. ده 
اتحاهات . 


( 1 ) سياسة تدنمها الشركات الکبری لتشجیم الفتربین لیکونوا 
وسطائها الباثشرین مع الزارعین الافارقه » وقد أدى اندفاع عدد من 
وس و تفن فى ا ااا الاخساه إلى کین نا مرت + 

(ب) سیاسه تدنمها الاداره العليا فى الستعمره لتکوین طثش4 
سنغالیة وسيطة تحمی المصالح الفرنسية وتشکل قاعده سياسية واحتماعرة 
لها فى الستتبل وکان یتولاها الحاکم الفرنسی الشهیر فى تلك الفترة نایدزی 
تطلعا منه أيضا لدفع السنغالیین لحمایه الناطق الجاورد للسکك الحديدية 
الحدیده . 


( هج | سیاسه النافسه المحلية e‏ ين من بسمون ص هار 
مم وضع قيود مستمره على ت اتتصادیا ف ناف ييه ١‏ 


هد ه الاتحاهات ولد[ سير عأن ما انتقل اللیئاتعون من الاتحار فى الكو لا 
n‏ می 0 فى الفول السودانی حتى يتركوا هامثا للتد ار 


قد يكون من المفيد هنا أن نرصد مجالات حرعه السوريين والابنانیین 
المحدودة فى التجارة المحلية وطبيعة الهامش الذى ترك لهم فى فتره بدايتيم 
هذه حتى تستطيع أن ترصد التطورات التى عرضت لهم يعد ذلك سواء 
بجهدهم الذاتى أو بهوامش جديدة فتحها أمامهم السوق المحلى و الدولی(۲۸) . 


ع ايب 4 : 
السنمال 6 مرجع سایق ؛ سس وا ا 5 
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سیم فا سيق. قیاق اندم اا وافلا يقيولين يبيفون ۷ نخس ۲ 
والخردوات إل : لنسسبطة اج 


تنائلو | ثهر ۵ الكو لا بين الافارقه اساسا كما تاحر و | کې ا 
الستورده . ثم مجروا تجار* الکولا والصمغ للافریقیین . 


انتقلو! الى تجارة الفول السوداتی بش تروله من الزارعین 
الافریتیین حيث يوغر لهم اللبنانیون والسوریون بعض للاموال المقترضة 
من البنوك فى موسم البذر وقبل الحصاد . وقد عمدت البنوك الأوروبية الى 
تصر الاتراض على السوریین و اللبنائیین لابراز عدم الثقة فى الافریقبین من 
ناحية وربط الغثربین بالسوق وبالبنك من ناحية اخری . وقد استمر تراث 
عدم الثقه بالافریتیین واستبدالهم بالغتربین حتی الآن عنصر توتر دائم بين 
الحالیه و أمل البلاد . 


تدعمت صلتهم بالشرکات الکبری وتوترت علاقتهم بالبیش الحستار 
حیث كان الاوروبیون يحقدون على اللبئانيين لتقدمهم فى هذه العلاقه بدمیب 
ما يعرضونه من أسعار رخيصة تکسب الافريقى » وما یطلبونه من ربدية 
محدودة تكسب الشركة الكبيرة بينما الاوربیون يطمعون فى تحتیق ريحية عالية 
تخسر الجانبين ومن هنا صدرت المضايقات للسوريين من هذه العناصر التى 
كانت ذات تعود آیضا على رحال الادارة المحليين . 


فى فترة البداية أيضا ونتيجة نشاط السوريين واللبنانیین أثهار مركز 
والاجتماعية يسان لويس فى علاقة مباشره مع الفرئسيين ۰ 


ويرصد سسمير امین بالتفصيل كيف أنهار مركز عشرات العائلات 
الأتريقة واا الروت یرای آل أفبحان خو اليك صقر ۶ ب اه 
كان هناك مثلا ۲۵۰۰ تاحر ستغالى فى النصف الثائى من القرن التاسع سشہ 
حول سان لويس وجورية فانهار معظمهم والتقى النشاط والحيوية اللبنائیه 
والسورية برؤية فرنسیه بعیده المدى ترى عدم تقدم حليقات افريقية تجارية 
واسعة سرعان ما تواجه المصالح الفرنسية بعد ذلك » ومن هنا سقطت 
سياسة « فابدیربی » الحاكم الفرئسى لتترسخ أقدام السوريين والليئانيين 
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فى التجارة الکبری س النول السودانى ‏ مع هامش صغير للافارقة فى 
تجارة الصمغ و الکولا(٩۲)‏ . 


شهدت فتره بين الحربین تزایدا ملحوظا فى اعداد ومصالح الجالیه 
فمع بداية الحرب بدا تجنيد الفرنسیین وانسحابهم من السوق » واتسعت 
حاجات فرنسا قبل غيرها الى الحاصیل الزراعیه والواد الخام » ويداً 
راس الال والراسمالية التجارية تنتقل الى مرحلة جديدة من الراسمالية المالية 
التی تتجه لتوسیم « استثماراتها » فى الستعمرات وتحتاج آدوات محلیه 
لذلك من البرجوازية الاوربية أو الحلية وخاصة الوسيطة التشطة مكل 
اللینانیین والسوریین . 


لذلك نلاحظ أنه فى الفترة بين الحربین ۱۹۱۷ -۰ ۱۹۳۱ قفز عت...دد 
للبنانیین والسوریین نی السنفال من ۵.۰ عام ۱۹۱۷ الى ۲۳,۰ عا 
۳ ؛ بل لیصبح حوالی ۸ آلاف عام ۵ م ۱ 


يذكر دیوب(۰) عن هذه الفترة أنها شهدت انشاء أربعة شہ کات 
کبری لبنانية لتحاره الفول السودانی رغم بقائهم کوسطاء الا أنها طردت 


بل أن4 بر.صد تطور عدد المحلات السورية و اابتائیه من ۷ ۲ 
عمل وتجاره الى ۷ محل من ۱۹۱٩‏ س ۱۰۳۲۵ م. 


وفى نفسن الفتر ة در صد أنخفاض عن ]حلت الاوروییه وخاد سه 
الصف ه من YAY‏ الى ۱۳۸ محلا . 

فى هذه الفتره ارتفع محصول الفول السودانی من ۲.۰۰ ألف طن عام 
۲ الى ۳۰) الف طن عام ۱۹6۰ . 


. ۱۷ سمير أمين : عالم رجال الاعمال » ص‎ )۳٩( 


(1) مشموت دیوب ۰ مرجع سایق » ص ۱66 152 . 
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لکن بمضى الفتره بين الحربين » والتی بدات بغیاب النرنسیین تس‌با 
من الساحة واضطراب احوال الاوروبیین فان الستقبل سرعان ما شهد عوده 
۲ ألف فرنسی الى البلاد بعد الحرب يبحثون عن منافذ تجاریه أو آوضاع 
جماعية ووظائف فى هذه الساحة يضيقوا على الافريقيين والسسو ین 


وفى نفس الوقت شهدت فتره ما بين الحربین أزمات سنورد ذكرها 
فيما بعد وكانت مدة الأزمة الاقتصادية العالمية من ۲٩‏ - ۱۹۲۰ هی أكبر 
خترات الضيق بالنسبة للبنانین والسوريين . 


وقد ابتدت الازية أيضا الى صراع اللبنائيين والفرنسيين بسيب تزايد 
عدد الشركات الفرئسية الاحتكارية الكبيره وتیام البنك الرکزی لغرب 
أفريقيا ممن بدوا حريصين على حركة تدوير رأسن المال أكثر من حرصهم على, 
تنظيم العلاقة بين الأوروبيين والسوريين واللبنانیین . 


وقد تمثل ذلك فى الصراع على مجال جديد دخله السوريون واللبنانيون 
هو مجال « مقاشر الفول » الذى كان تحت سيطره الأوربيين وحدهم وعندما 
يدا اتخات ات میت من ف الخال حار تكله ق الا ان خن 
خفشلوا لان البرحوازية السنغالبه كانت قد ضربت نتيجة سياسات سادئة ٠‏ 
وهنا انتقل الصراع حولها الى السوريين و اللبنائیین . 


نی فترة پین الحریبن ایضا انتقل السوریون واللبنانیون الی مجسال 
النقل حیث بدأوا فى تملك الشاحنات على نطاق واسع ومن هنا بدا تحدمهم 
هى تجارة الفول المسوداتی تماما » لكن من موقع الوساطة حتى الآن . 
اعقاب الحرب الثانية والاستقلال : 

فى هذه الفترة بدا صراع آخر مع الاوربيين والانریقیین على السواء › 
فمن جهة ثمه عوده واسعة للاوربیین بعد الحرب يحاولون استرداد مكانتهم » 
وقفز رقم الفرئسيين من ۱۵ ألف نسمة سنه 11548 حتى وصل واخر 
الخمسینات الى .5 ألف نسمة . ولا نستطيع هنا أن نستيعد أثار الثورة 
الجزائرية من جهة وأثار الحرب فى فرنسا من جهة أخرى كعامل یدنم 
الفرنسيين من رجال أعمال ومزارعين الى مستعمره مستقره مثل الستفال . 
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آشرنا الى تزايد رقم الأوربيين لتبدو الى جواره حقیقه رقم السوریین -- 
للبنانیین والذی لم یتجاوز حتی نهاية الخمسینات عشرة آلاف فسمة . 


لعن اللاحظ على احصاءات نوزيمهم فى :هذه الفترة هی آنهم کانوا 
با یزالون نی مواقعهم الداخل تارکین الساحل للاوروبیین او لوکلائهم من 
تیش يدل اال الق + وير شلك عازن المتسية کم ران کا 
منهم بالطبع ويرصد وایندر وسمير أمين وغيرهم توزيع مجال رجال الأعمال 
فى العاصية والاقاليم السنغالية المختلفة على التحو التالى : 

۰ محل تحاری فى العاصمه داكار . 

.ل فی محافظه سبین سسالوم . 

. فى کولاك‎ ٠ 

۰ فى دیورییل . 

و فى یز 

۰ فى کازامانس . 

۲ فى سان لویس 


۱ قش مور ۰ 


وکما توسع السوریون - اللبنائیون نی تجارة الفول السوداتی و؛عمال 
النقل نتد عادت الیهم مر ۵ اخری تحار ه الصمغ بعد سحیها من السنغالیین ۰ 


وقد احتکر اللبنانیون الى حد كبر التعامل مع الينوك الفرنسیه فى 
مجال التجارة حتی لقد التجا التجار السنغالیون الى راس الال الايطالى 
والامريكى بحاولون ادخاله لصالحهم وقد نجحوا نسبیا لکن سرعان ما مشت 
الحاولة لصالح اللبنانین فى هذا الجال . 


نا تشير الصادر الى لجوء اللبنانيين آیضا لتنویع التجار* من جانبوم 
مع الیابان و انجلترا وهی الفتره التی تعرف أنها كانت فترة تنافس استعمار ی 
واسع للتوی الغربیه الکبری فى الستعمرات بعد الحرب الثائیه , 


الدو له | مستعمر ه لام 4 فانم أن اصیحو | موضع صراع لوىق أستعمارية 
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متعددد داخل عملیات الاستثهار الاوربی لافریقیا مما وصعهم فى النهایه 
آمام 1 لشعوب الاغریقیه وکانهم وسطاء هد ه التوى ا أداتها 5 

( الموز والائاناس ) وه عالمغرب ( الذره ) وتجاره التمر ( موریتائیا ) والاناناس 
( ساحل العاج ) . 


وفی هد ه الفتر هة فی أعئاب الحرب الثائية 4 دخل اللینانیون و السوریون 
مجال التطورات الجديدة فى الاستثمار الاوربی للمستعمره . 

أن الصادر هنا تسحل الآتی 

دخول مشروعات صغرة بعدد اکبر مثل البقاله . 

وتقوم ریتا کروز اوبرین لوضع تصئيف دجالات انشطة اللبنانیین فى 
اعقاپ الاستقلال وقد استقرت آمورهم فى السنفال على نطاق و اسع مع 
ابداء ملاحظه ثابته عند کروز آوبرین وغيرها من الباحئین هو أن اللبنانیین 
قد رکزوا فى السنفال اکثر من غيرها على طابع « التجارة » مهی أكثر من 

فى هذا الاطار برد تصنیفها شاملا الاتی ۱(۰؟) 


حوالی ۳۷6 مشروع لبنانی متوسط تضم حوالی ۱۸۹۵ عامل توزیعها 
كالآتى : 


(۱)) ر. ك. آوبرین : رجال الاعمال السنغالین ؛ فی مرجم سابق > 
١ ۷ 9‏ 
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۷۶ مؤسسسات تجاریه . 

7/۰ فى الخدمات . 

۸ / تقل و 

ه / صناعات صفیره وتحويلية . 


مطاعم ‏ فنادق ل سوير ماركت ‏ ملامهی -- کیماویات -- خدماته 
( جراحات تنظيف ) - وکالات للسفريات ‏ مشفولات معدئية ‏ السحاد - 
الصابون ‏ الحلویات . 


واللفت هنا أن ریتا کروز آوبرین تتساعل تجاه اللبنانیین عن عدم 
أفريقيا » بینما هی تدرس سیطره الاوربیین على الصناعه نی کتاب جيد لها 
عن )) البيضص فی مجتمع اسود 

لکن المفيد فى هذا الحصر للسیده آوبرین انها فرقت بين الشرو ۶ 
الکبیر ( الذى بدا من کتابها أنه فى ید الأوربيين ) والشروع التوسط فى 
الحالات التی ذکرتها والتی ترکت کهامش للجالية اللبناتية والسورية . 


(1 ) أن آلوریتانیین والغاربه يشكلون جالية كبيرة بدورهم تتخذ طابعا 
محليا فى الفالب كما سنرى بعد وأنهم يسيطرون على تجارة المقلة 
والتحارة الصغيرة عموما ( أغطية الراس والخردوات ) . 


(ب) أن ثمة احصاء آخر لطبيعة الحلات الصت, د داکار عند اب تقلال 
البلاد يشر للاتی ۰ 


۱۰۳۱ س أن مجموع محلات اللبئائيين والسوريين فى العاصمة‎ ١ 
3 ۱ 


؟ ‏ ان ذلك مقابل ۲۱۳ محل فقط للاوربیی . 
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فى السبعینیات : 


على الرغم مما يتال عن تأثیر الاجراءات الافريقية الحلية فى الحسد 
من وجود الجالیات الاجنبية وتطور مصالحها ورغم محاولة السلطات الحلية 
قتح نوافذ من المصالح الحدوده للفثات الافريقية الصاعده أو الطبقات 
الجديدة » فاننا نلاحظ أن الاستقرار السیاسی والاجتماعی للشريحة الحدودة 
الحاكية فى السنفال لفترة طويلة بقيادة الرئیس سنغور وفلس فته التی 
طورها دائما فى اطار الصالح الاوروببه » لم تؤد الى تضییق مجال الوجود 
و الحركة والنیو کثیرا آمام الجالیات الاجثبية سواء اللرئسية او البنانية . 


والتصود من ذلك كما نامل أن تضعه فى خلاصة هذا البحث انه ليس 
سحیحا أن المصالح الافريقية تتعارض تلقائيا مع وجود عناصر ذات علاقة 
تاريخية بهذا المجتمع أو ذاك وانما المهم هى طبيعة علاقات الانتاج التى 
يتحركون فيها خاصة اذا ما كان قرار الاستقلال ان صح التعبير فى يد 
الاحتكارات الاستعمارية الكبرى . 


أوائل السبعينات وما زال قريبا من ذلك حتى الآن ٠‏ 


ويبتى دائما أن التحار ورجال الأعمال اللبنانیین قد جاعوا فى احضان 
السياسة الاستعمارية الفرنسية وظلوا كذلك مع تطورات الرامسمالية 
الفرنسية مالية واحتكارية ومتعددة الجنسية » وان مساهمتهم الحقيقية مع 
السنفاليين فى عملية تطور مستقل انما ستنتظر ترتيبات استقلالية شاملة 
تى المجتمع الستغالى بأكثر مما هی اختيار لهذه الجالية أو تلك . 


وقد يساعد احصاء مثل الآتى بعد على تصور العلاقات داخل المجتميع 
السنغالی فى أوائل السبعيئات » باعتبارها مرحلة موازنة بين نفوذ الدولة 
ونفوذ القطاع الخاص الذى اخذ فى الضغط على الدولة طوال السيعبنات 
حتى أخرج كثر من القطاعات من أطار التخطيط والتوجيه الذى لم يكن 
اشتراکیا بالتأكيد بقدر ما كان لضمان بعض المصالح العامة للفئات الحاكية 
المحدودة والمتعاونة مع الجاليات الأوروبية واللبنانية على السواء . 
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الحدول التالى يسن طبيعة هذه العلاقات فى بدایه اتحطللدی تیاه ذعم 
التطاع الخاص فى السبعینیات ۲(۰؟) 


الفئئة اعمال‌تجاریه صناعات مشروعات خدمات مجمو ع‌کلی 
مالي سر 

۱۹/۹۸ ۹1 {¥ 1 A۸۹ أوربيين‎ 

{oY ۰ ۲ ۲ ۳:۱ ستفاليين‎ 

1۷۵ ۱۱+ SE ۸ Toy لنیین‎ 

ابناء الرآس‌الاخضر ۲ 1 - 1 ۱ 

أسيويين - تک ب ١١ ١١‏ 


ویستخلص ديوب هنا من تحليله لتعداد السکان مدى تفوذ الاوردیت قى 
مثل هذه الاحصاءات مشم ا للاتی : 


( أن الاوربیین الذین لا يشكلون من السکان الا ۷۵ر . / یتملوکون 
۷ من محمل الأعمال التجارية فى البلاد . 

(ب) ان اللینانیین وهم یشکلون ۲۷ر./ یمتلکون 7۱۰ من الاعمال 
التجاریه . 

( ج ) آما السنفالیون وهم الذین یشکلون ۷ر۸٩/‏ من الس كان 
فلا یملکون سوی دره۱/ من مجمل الاعمال التجارية فى البلاد . 


ومن الواضح مدی الطلم الذی یعانیه أهل البلاد » ومدی ما يحتله 
اللیتانیون بالفعل بالقارنه بهم لکن تظل نسبه الاوربیین وتحکیهم فى القرار 
مسئولیه أولى ورثتها السنغال من فترة الاستعمار على حد تعبیر دیوب 
تسه ۰ 


ويشار فى هذا الصدد الى مسألة حجم هذه الأعيال نفسمها » فحیث 


لا تزيد قيمة أكبر المحال السنقالية عن ه مليون فرنك أفريقى فان شركة 
فرئسسية تحارية عادیه تقدر ب ۲۵۰ مليون فرئك . 


۱ نفس الرجع ۰ 
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كما یلاح أن الأوروبيين يسيطرون على 735 من الشروعات الصنتاعیه 
ويكاد يكون ۱۰۰ من المؤسسات المالية التى بلاحظ غياب اللبنانى عنها 


وفى اطار الجدول السابق تذكر بعض التفاصيل لتوضح بعض 
الجالات التى يركز اللبنائیون والسوریون علیها عملهم مما له دلالة فى التحلیل 
النهائى لشارکتهم نی الاقتصاد السنغالی . 


ل فى مجال تصئيفهم التجاری فهناك ۸ تجار کار فی محال تسویق 
الارز وخمسة یملکون شرکات نقل کبیره وم مضارب أو مقاشر للفول السودانی 
ویجازر اللحوم . 


ورصد « دیوب © آیضا أن احد التقاریر البنكية أتماز الى أن حركة 
التروض والاعتمادات من البنوك الكبرى وقد خصصت حوالی ۲۲ مليار فرنك 
افريقى لهذا الغرض فان السنغاليين لم يتمتعوا بأكثر من ۸۳ منها والباتی 
معظمه لكبار التجار مشرا الى اللبنانیین والاوروبيين بالطبع ویذکرنا هنا 
يفترات سابقة ‏ يشير لها سمير أمين - كان أتراض البنوك منها قد وصل 
1 ملیار فرنك لم ينل السنفاليون منها الا مليار واحد والماقى للبنانیین 
والأوروبيين » ويتساعل سمير أمين على الاساس الاستعیاری الذى ما رالت 
بنوك تحت سيطرة الدولة الستقلة تلتزمبه . 


من الملفت أيضا فى تحليل محالات العمل التحاری للينائيين والسوريين 
إن الاخبرین كبا عزئوا عن مجال الشروعات البنكية نأنهم ابتعدوا تسيا 
ولفترة طویله عن محال صد السمك أو الصناعات التحويلية » ولكن 
اللبنائي السورى مع الستفالى وخاصه فى محال ش کات النثل على وجه 
التحدید الى حانت مشروعات صضره أخرى مثل الصسيدلة والانش!اءات 
المعمارية » والطباعة والنشر . 
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وترتبط كثير من ترتیبات المشاركة » لا بالاتحاه التوطنی و الاستقلالم, 
لحركة راس الال اللبنانی أو السوری بقدر ما هى نوع من مواجهة توانين 
السئغله التی بدات تصدر تباعا . 


النطورات الأخرة فى وضع الفتربین : 

شهدت الستو آت الاخ ه عددا من التطورات الهامة تنعگکس بالضم رورة 
على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعیه للمغتربين العرب فى غرب أفريقيا 
ويتداخل تأثير بعضها فى الآخر سلبا وايجابا يما يحدث قدرا من الاضطراب 


فى حياة الجالية فى السنغال على وجه الخصوص رغم الاستترار النسبی 
الذى تتمتع به بالمتارنة بعديد من البلاد الافريتية الجاوره . 


ان اجراءات الحكم فى السنفال طوال السئوات الاخره لتشحیم 
القطاع الخاص والاضطراد فى اجراءات نتل مسكوولية التعاونیات أو 
القطاع الحکومی الى القطاع الخاص انما یوحی بنقل الامتیاز الفعلى فى 
التجاره والانتاج الى قطاعات واسعه من الراسمالیین أو التجار أو الستتمرین 
وفى مقدمتهم الاوربیین واللبنانیین والسوریین وغير هم . 


الا آن حرص التظام السنغالی علی محاولة ترضية القطاع السنفالی 
الراسیالی والتجار الذين یعانون ازمة النمو منذ مدة یجمل وضع الجالیسات 
الأحنبية فى مأزق بدوره لحاوله التوافق مع هذا التطور . 

KE‏ يي نی الى آکثر القطاعات التى تلقى تشجيع الحكومة 
ار اجا هكي الوقكة قن يه الما :وهو الاه وجح اتل 
الأحائب من عالم التحارة والمحلات التجارية الى عالم المقاولات الأكمر 
والتصنيع . أن ذلك يحقق للمجتمع السنفالی فى نظر الخطط الحسالی 
عنصرین ٠‏ 

مزيد من الاسستثمار فى السنفال مع ترك فرصة القطاعات الأخرى 
لطبقة سنغالية تضغط منذ وقت ميكر من الاستقلال . 


المتطلعة محليا للعمل أو العائدد من أوروبا تبحث عن عمل فى بلادها 5 
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وحین يتطلع الجتمم السنغالى الى اللبنانیین والسوریین فانما بنظر 
الى تجربه وتاریخ هژلاء الغتربین منذ فتره طویله وکیف تعمل الأسرة فى 
مشروعها التجاری أو الراسمالی وتتبادل الواقع فيه دون اناحه فرصه عمل 
كيرة ان این . 


لذلك فتد حرصت فى عدد من القابلات التى آجریتها فى داكار أثناء 
زیارتی للسنفال فى ابریل ۱۹۸ آن استطلم بالاساس امکانیات هذا الانتقال 
الى عالم الصناعه والشروع الصناعی الخفیف على الاتل وتکشف بعضص 
احادیث من قابلتهم للاحاطه بالجو العام الذی یسیطر على حیاه الجالية 
حالیا ومدی تصوراتهم لتحقيق هذه النقله الى مجالات تلقى ترحيب الجتمم 
الاقتصادی فى السئغال و الطبقات الجدیده فيه من حهه وتبتی على امکانیات 
الاستترار والریحلایناء الجالیه من جهة آخری . 


وقد آتیح لی قراءة حدول تم أعداده من وأقع سحلات السقارة 
اللبئانية فى داکار ومراجمه وقائعه مع عدد من شخصیات الجالية من کبار 
رجال الاعمال العروفین فى السنفال وهو ما تم الاطلاع على ما به من 
العلومات الرئيسية بأذن مشکور للسید السفير اللبنانی . 


وقد ضم سجل السفارة هذا عناوین 0) شركة ومصنع ورژوس آموالها 
وعدد العاملین فیها وتاریخ تسجیلها ... الخ . 


ومن الطالعة الاولية له يمكن تسحیل ا1لاحظات التالية : 


(1) ان معظم هذه الشركات والصانم يرجع الى او اخر الستتتات 
وحلال السبعیئیات و هی فتر ه الائفتاح فى الإقتتصاد الستقالى ودخوي 
الرأسمال الحلی الحدود اصلا لقطاع التحار ه وقصر يعض القطاعات المحلية 
عار 4 ۰ 


(ب) أن مجمو ع الصناعات المسحلة مازال فی اطار انتاح اء اد 
الاستهل( کیه مثل البلاس ترت و الاقمشة و الصایون و الورق و الادو ات الصرحی4 
والعطور والاحذية والشروبات ۰.. ال اي لته يدور فى اطار الشعية 
حيث ابواد الخام لكل ذلك من السوق الأوربی . كما أنه يعثى أنه يتحرك 
فى حدود ضيقة لانتاح الاستهلاکیات . 
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( ج ) ان الشركات السجلة ما زالت باسماء الاشخاص والعائلات 
مما يشير الى تمسك السوریین واللبنائیین بعزلتهم وعدم تحولهم الى نطاق 


( د ) أن قلیل من الشروعات مما يزيد الماملون فيه عن مائة عامل 
( ۲ مشروعات ) ورغم حرص اللبنانیین على تعيين أقاريهم لكننا سنفترص أن 
فى ذلك بداية لتشكيل قيمة اقتصادية بالنسسية للعمال المحليين . 


( ه ) لا تعنى رؤوسس الأموال المسجلة أمام هذه المشروعات میم ة 
راسمالیه تذكر ازاء ما هو متعارف عليه من صغر رأس الال الذى تسحل 
به مثل هذه المشروعات . 


يمكن أن نستخلص من العرض السابق لوقائع الحضور الاقتصادى 
للمغتربين فى تطوره ومشاركته فى جوانب الاقتصاد المختلفة > أنهم لم 
يكونوا غائبین عن العمل المنتج الى حد بعيد فى حدود الهامش الذى أتاحه 
له الاستثمار الغربى فى السنغال » فهم من البدایه مع عملية التعشر 
واستخلاص الزيوت وعملية النقل البری ثم حدود الصناعات المغيرة 
ومواجهة حاحات الاستهلاك مثل صناعه الأقمشة والصابون والياه الغازية » 
ارتقاء الى النسيج والبلاستيك . 


يلاحظ ایضا أنهم دائما على هامش الرأسمالية الأوربية يحاولون 
منافستها فى الحدود المتاحة . كما يلاحظ أنهم لم یقوموا بتنمية المشاركة مع 
البرجوازية السنفالية وان كانت مثل هذه المشاركة فى المجال الاتتصادى 
لا تتم عادة کاختیار وانما تحرى وفق تطور داخلی للصراعات داخل الجتمع 
مثل اتحاهه الى « السنفلة » نارة والى « التدويل » أو ااتأمير تاره أخرى 
ای توسميع قطاع الدولة أو تضييقه الى جانب القطاع الخاص ثم الى قرارات 
0 تور » أو تدحین 0 الصناعه . 


ای انها كلها سیاسات تعتمد على اختیارات الاغلبیه والق رار 
السياسى ولیس مجرد اختیارات اتلية جاعت فى ظروف الاغتر اب التی عاشتها 
الجالية اللبنانية السورية أو الوريتانية أو غيرها وقد لفت نظری ادراك 
بعش قادة الحالية لهذه الحقائق بأنفسهم. . 
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س. ففى مقابلة مع ابناء شخصیه کبیره بینهم مثل عبد الكريم البرچی 
عرضوا مجالات نشاطهم الشخصية على النحو التالی : 


ولابناية ‏ ۲ تنادق ہ مستما ‏ شم که للاثاثات ‏ شم که للتصدیر 
والاستراد ‏ معمل صابون ‏ شركة نكل باللوريات كه شر که للاذاثات ۳ 


كر ناس الدرحى انوي سین جوا و هال تقال واه 
على العهينة ایا : 


ذكر أن هناك حوالى ۱.۰۰ رأسسمالى لبنانی كبر » وانهم يتجهون الآن 
الى الائتقال من تحار ه التحزثه الى الشاریم الصناعية الكييره ليتركوا التحزئة 
للسنفالین 0 


و لکنه آشار الى أن ذلك بعتمد آیضا على التنظیم الدولی للتحار ه و مدی 
قدرتهم علی النناذ الى السوق الاوربية . 


عندما آثرت مساله اتجاه آغنیاء الجالية الى التصنيع والشروحات 
الانتاجية ذکر ل الکثرون ارتباط آسماء البعض بصناعات ممينتة » وکان 
استعراض تائمة الفرف التجارية والسجلین فیها مساعدا لی بدوره علی 
التأكد من بعض هذه الحقائق(؟؟) . 


ومن ذلك مثلد ار تباجل عده مشروعات فى الصناعات و الحالات الاتتاحیه 


(43) Principales Entreprises et Commerciales Du Senegal. 
يدون تاریح‎ 
: وانظر أيضا قائمة ممائلة فى‎ 
Annuaire Des Entreprises et organismes D'Outre - Mier )1985( 
Rene ۷0۲۵۱۵ & co paris. 


( م ۲۳ س العرب ف أفريقيا ) 
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الورق س على حب الله ٠‏ 

ابيع شتیر س پلیل + 

الصالون ‏ البرجی ب فخری . 
البلاسستيك -. يزيك ‏ صقلاوی - بعلیکی . 
العشور ‏ هلال . 

القاولات ع ششر ب یاسسین .۰ 

آدوات طبية ب بحسون . 

صناعه أدوات ‏ عمیص . 

الجلود والاحذية - الاسننج , 
الحلويات ‏ فاخوری . 

اللحوم ‏ ثلثلی . 

الزجاج ‏ على فواز ‏ سعید حب الله . 


Ely 


واذا كان ذلك هو هامشى الحركة فى حدود الاتتصاد الحر تماما لصالح 
الأوروبيين تم الاقتصاد اموجه من قبل الدوله التى ترتبط بالنظام الاقتصادى 
والسياسى الأوروبى الرأسمالى »© فان الخطوات الأخيرة لتنظيم القطلات 
الخاص بهامش أكبر للبرجوازية المحلية قد يشهد مرحلة جديدة فى العلاقات 
والمشاركة كما سنری بعد » وقد أبدى عدد من قيادات الجالية اللبتانيه 
ترحيبهم بالخطوات الجديدة على أى حال بما يأملون معه خفض درجه النوتر 
اللا .حول وكوة: الان + ات مدد اللاحكلة الق فى اقا 
اشارتهم لنتائج هذا القلق فى الفترة الأخيرة برحيل بضعة آلاف من المفتربين 
فى السنغال الى ساحل العاج وزائير حيث يشعرون بجو الحرية الاقتصادية 
المطلق الذی ألفوه من قبل . 
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الاطار السیاسی والاحتماعی والثقافی للمفتربین 


رغم أن المغتربين العرب یبدون للوهلة الاولی کأنهم مجرد قو اقتصادية 
وحسب خاصه فى الفترات الآخيرة بعد أن قضوا أكثر من نصف قرن قوه 
هامشیه للاقتصاد السیاسی لستعبره تقليدية فى السنمال رغم ذلك فان 
مراجعه حجم وجودهم التناثر وسط شعب نقیر » وامکانیات تمو وتنمية 
محدوده یجعل ثقلهم فى الحیاه العامة سياسية واجتماعیه وثقافية مما 
لا يستهان به . 


وهذا الباب مما يحتاج لدراسات تفصيلية محلية من الواقع نفسه وعن 
طريق فريق بحث متنوع يجمع هذا الشتات من الجزئیات‌التی ترتبسط فيها 
ظروف صدور القرارات السياسية الکبری يوجودهم وآئثر السیندمات 
الاتتصادية التبعة على حجم هذا الوجود > كما يتتبع تأثير المجالات التى 
بنط فا الغتریون » اذ تق تکون التجارة فى محال الاستهلاکیات او 
الخردو آت ظاهره عادية عجزء من حياة اقتصادية عامة » ولکن اللاهی 
والسینما واسالیب التعامل غير القانونية مع رجال الادارة مثلا قد تك ون 
اکثر تأترا فى البنية الاحتماعية من تجارة الاستهلاك . 


لذلك فان هذا الفصل سوف یتتصر فى حدود الامکائیات التی توفرت 
للنحث على الاقتر اب من هذه الحوائب آمالا أن يتاح التوسسع فی عرض ها 
وتحلیلها بعد توفر الزید من الدراسات والعلومات التفصیلیه فى هذا 
الصدد . 


علی الجانب السیاسی : 


الاشتراكية الافريقية فى نفس الوققت الذى كانت تطرح فيه أفكار الزنو جح ۱ 
ومعئى ذلك باختصار طرح عنصرين تنظيميين فى البيئة السنفالیه . 


١‏ قدر من تدخل الدولة لواجهة موجات التأميم والاشتراكية التی 
سادت آثریقیا مئذ أوائل الخمسینات . 
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؟ ‏ ترویج افكار الزنوجة عن تدرات الزنجی الخاصة النی 
۷ تثارك طبائع الجتمع الراسمالی المقلانبة ( وقد تکون التجارية ) بمعنی 
ترك هذه الامور لغیر الافریتیین . 


وقد ونر ذلك للجالیات الاوروبیه والی جانبها اللبنانيه قدرا من الحريات 
لفترة طويلة فى السنغال . 


وظلت هذه الجاليات حتى أوائل السبعینات تتمتع بحرية الحركة على 


الر غم من صدور قو انين واحراءات کالاتی (tt).‏ 


۱ س آنشاء الکتب الزراعی التجارى ۸ ۰ نة ۱ للسطر ه 
على تسویق محصول الفول السودانی حتی تتولاه الشركات الأوربية الکبری 
ی موانی السنفال » وهو ما سمى باجراءات التامیم . 


الستفالی وضربت نسبیا قدرة الابنائیین نی الاتراض والاتجار بمحصول 
الفول السودانی * | 


۳ افرقه الغرفة التجاریه سد ۱۱۱۹۵ لثم امتیازات اسر 
للسنغالیین أو التجنسین بالسنخالیه . 


اعطی تسبة الاغلبية نی الشروع الاقتصادی للسنفالیین ( تکوین الشركة 
السنغالية للتجارة والصناعة ) . 


ه - قوانين القطاع الخاص منذ عام ۱۹۸۱ لحماية التجاره السفالية 
وهو ما أنتهى بتوانین ۱۰۸۲ لتصر أيه مساهمه اجنبیه على نسبه ۸٩‏ من 
راس مال المشروع بل وقصر حوالی ۷۰ نوع من الشروعات والتجاره على 
السنفاليين . ومع ذلك فقد فح الباب لتملك الاجانب للاراضی بنسب محدوده 
اول مره تقريبا تشجیما E‏ القطاع الزراعی و التحاری . 


(44} .ج)‎ Hessling, Histoire politique du Senegal ۱۵۲۱۳۱۵۱3۰5 
1985 0, 60 — 7b. 
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وقد كانت كل هذه التوانین تعمل على اعطاء طابع اثریقی أو سنفالی 
لرحل الأعمال الوطنى خاصة معد أن تعددت أشكال عودة الطقة التحارية 
الستغالية الى السوق بوراثتها المستمرة لراس الال الأوروبى الصغير بعد 
اتتصار الرأسمال الأوروبى على الشركات الكرى والشركات متعدده 
الجنسية على مستوى غرب افريتيا كله . 


وبوراثة الأوروبيين -- ولیس اللبنانيين دخل رأس الال السسفالى 
المحدود منافسا للبنائيين ومضيقا عليهم الخناق تدريجيا(ه؛) . 


وفى هذا الاطار فرضت الرأسمالية المحلية الجديدة تطورات سياسية 
مصاحية لها باصدار توائين تعدد الأحزاب المحدود سئة ١99/5‏ (ثلاثة احزاب) 
شم الحرية الكاملة فى تكوين الأحزاب السياسية فى عهد الرئيس عبده ديوفه 
مند ۱۹۸۱ » لیظهر بين الاحزاب السياسية من يتولى الدفاع عن الراسمالية 
السنغالية مثل الحزب الدیمقراطی والحركة الاشتراكية الديمتراطية . 


كما عادت احزاپ يسارية تقليدية ( الاستتلال ) أو ظهرت قوی يسارية 
متطرفة ( الرابطة الدیمقر اطية - العمل ) وکلها تدور حول رفض الراسبالية 


ولقد شهدت فترة العشرین عاما الأخيرة محاولات أمريكية وأوروبية غير 
ترئسية للتناذ الى متطقة غرب انوا عامة والستفال - آلرکز الاتتدبادي 
لتق بوحة خافن »وجل توافت ال انسانگ: السستفالية 
الوليدة الاتصال بهذه القوی الجدیده فى محاوله للتخلص من سيطرة 
الرأسمالية الفرنسیه » وهو ما فرض محاولات ( آلحیاد ) والتوتر السیای 
الدولی من حوله أحيانا » كما بدأ الامر فى سیاسات الرئیس عبده ديو . 


وقد تکون هذه اللاحظه مقيدة لرأس الال العربی الذی عزف عن 
دراسة الواقع الافريقى لیبحث منافذ الاستئمار الجدیده فى العالم الثالث 
الثالث وهو باب ما زال جدیرا بالدراسه فى مجال التماون العربی الافریقی . 


O. 8. Diep, Les ۳6۵۳۱۱۱۵۲5 dune Independence )۱۵5 5 
Editions Africanis, Dakar 1952. pp. 53-60. 
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على الجانب الاجتماعی : 
تتنوع الدراسة هنا أيضا لتشمل عدة حوانب فرعية : 
 †‏ مشكلة التحدس : 


طرحت هذه المشكلة نفسها منذ انجلت الامبراطورية العثمانية فى 
العشرینات وكان عليهم الاختيار بين الجنسية التركية أو الفرنسية اللنانية 
السورية . وظل الیعض حتى الثلاثيئيات فى هذا التردد کہا كانت السلطات 
الفرئنسية بدورها مترددة آزاء حسم مشکله الولاء فى مو احهه التحالف التركى 
الألانى . 


لكن المشكلة عادت على نطاق واسم عند استقلال السنغال حيث كان 
البعض قد حصل على الجنسية الفرنسية وتمسك بها وما يزال ( عدد 
محدود ) بيتما احتفظت الأغلبية بالجنسية اللبنانية أو السورية » وقد بدات 
الحكومة السنغالیه تضع شروط صعبه للتجنس من جانبها منذ 19535 » ورغم 
قدرة اللینانین والسورین علی التغلب علی مثل هذه الصعوبات الا آن 
میلهم الاجتماعی للاحتفاظ بصفتهم اللبنائية جعلهم لا یقبلون على الجنسية 
الستنعالیه . 


وفی تقدیر عدد من الصادر و السفاره اللبنانیه بداکار وعدد ممن قابلتهم 
هناك فان من تجنسوا بالجنسیه السنغالیه لا يزيد عن ۵ ویقول البعض 
8 ۱ ۸ و 4 


ولقد تفاقمت المشكلة مؤخراأ فقط عندما اشتدت قوائين العمل و الاقامه 
تتطلب الآتى ۰ 

( 1 ) الاقامة عشر سنوات . 

(ب) التخلی عن حنسیته اللبنائية ٠.‏ 

(ج) لا يتمتع بكامل الحقوق الا بعد حصوله على الجنسیه . بشروطها 
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ویشیر من شابلتهم فى داکار الى أن البعضر, ازاء الظروف القائمه فى 
لبنان والتی یستحیل معها التفکیر فى العوده » بل وظروف الدول الافريقية 
الحيطة قد فکر نی الخضوع لقانون الجنسية السنفالی الجدید لیستنید من 
الفرص التاحة للمتجنسین » ومعنی ذلك التخلی عن الجنسیه اللبنانیه ولو 
بطريقة صورية » وأشار البعض الى آنهم حصلوا على وعد بان تقل 
الجمهورية اللبنانية معترفة بجوازات سفرهم رغم اسقاط الجنسیه وحين 
نفذ البعض التخلی عن الجتسية والحصول على جنسية السنفال فانهم لم 
یحصلوا على جواز السفر اللبنانی . ولا يشعروا بقیام الوعد « الودی » 


و استمراره . 
۲ - التشاط الحماعی والانقسامية : 


یعترف معظم من قابلتهم فى السنغال من الفتربین أن الفردية تسیطر 
على عقلية آفراد الجالية بشکل يضر احیانا بمصالحهم ویرجمون ذلك للظروفه 
التعسة التی عاش معظمهم فیها کافراد والی ظروف عائلاتهم فى لبنان 
والحاجه الى التأمين المستمر لها يما یستفرق امکاناتهم » ويتفق الجمیع 
مع تحليل الباحثين بأنها من تأثير شيوع النمط التجارى الصغير لفترة علويلة 
فى حياه أبناء الجالية وقد يكون مفهوما أن يشيع الانتسام على اساس طائفی 
بين الوارنة والشيعة .. الخ باعتبار أن ذلك ما زال سمة الحياة 
الاجتماعية فى لبنان نفسها » ولكن « الفردية » المطلقة التى يتحدث عنها 
أفراد الجالیه بانفسهم ويبدأون بها الحديث مع آی باحث كان هو الظاهرة 
اللنته » وهو ما یسجله الأفارقة آنفسهم عن اللبنانیین والسوریین کمامل 
معوق الالتقاء بهم(1؟) . 


لقد لفت البعض انتباهی الى قائمة الشرکات والشروعات اللبنانية التى 
كانت بیدی وأنا آحدثه » مشيرا الى أن اکثر من ۸/۹۰ من آسماء الشركات 
و الحلات هى باسماء الاشخاص ولیست باسماء تجاریه » مثل نواز آخوان > 
برجی اخوان » حب الله واولاده ... الخ وهی ظاهره یمکن التحتق منها 
السهولة من أى قائمة للغرفة التجاریه أو الاعلانات .. وهو ما توفر لغرفه 
بالفعل ولا يحتاج لثرز أحصائى كبير . 
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ومن هذه الواقف الفردية ینطلق التعلیق على صعوبة العمل الجماعی 
عِيئهم » فلا یعقل أن تکون هذه الملايين بين آیدیهم ولا بوجد نادی للجالية 
قى داکار العاصمة الكبيرة لكل غرب انریتیا والتی كان بها اکبر عدد للمفتربین 
لفتر ات طویله . وان كان هناك بعض النوادی الصفره فى الکولاخ أويتيز 
شهی نوادی اجتماعية او رياضية للشباب لتفطية الوتت نقط اکثر منها مرا 
لعمل اجتماعی جماعی بای شکل . 


وینعکس هذا الوتف على ظاهره آخری جديرة بالتسجیل هنا وهی 
غسبه الفتراء بين الغتربین العرب فى غرب أفريتيا . ان اکثر الاحصاءات 
التی سبق الاشارة الیها تشر الى عدد ١١.‏ ہس ۳۰۰ من رجال الاعمال میا 
تنو عت مصادر الاحصاء . كما أن مسمیات المحلات التحاربه بقدر ما تشمل 
الصقير جدا منها لم تزد احصائیا عن ۱.۰۰۰ محل تجاری . ناذا ما كان تقدیر 
الجالیه يصل الى ۲۵ الف فى أقل حالاتها فى السئوات الأخيرة » ذانه بمختنا 
قصور وجود من ۵۰ ل ٦.‏ / من أبناء الجالیه الفقراء(۷؟) . 


لقد قابلت الکثیرین ممن بذکرون انهم حضروا الى النطقه منذ نلاتین 
أو أربعين عاما وانهم بداء فى زيارة الوطن منذ سنوات فقط » ومعنی ذلك 
أن الجالیه تعيش ظروف الجتمع الافریقی الذی یمیش تمايزا طبقیا حازا 
هذه الفترة باکثر مما یعیش ظروف الجالیه الأوروبية التی تتمتع بالتف وق 
آو تفادر الاتلیم . وان كان ذلك لا ينفى تسجیل ظاهرة الهجرة الواسمة 
للعناصر التجارية والتعدده الى مواقم استثماریه جدیده فى منطقة غرب 
آتریتیا مشیرین الى ساحل العاج » وهناك یسجل البعض آن الجالية اللننانية 
والسوریه اصبحت تزید عن ۱۵۰ الف نسمه وتشکل احدی أقوى عناصر 
التحکم فى الاتتصاد العاجی الراسمالی الحلی خاصة . 


لقد اثر الجو الضطرب امام الجالية اللبنانية السورية سواء فى الوطن 
الام (لبنان ) أو الهجر الى حاله جديده من الاضطراب فى السلوك الاجتماعی 
قریبه الشبه تقره وصولهم من الاسستعمار الاوروبی . وممنی ذلك انعم 
ععیشون ارتتاطا محدذدا بظاهر ه الاستعمار الحديد مثلما تداع ممع الاستعمار 
التقلیدی 5 و هده شی اش که ۳ 


الله .,.. ) . 
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لتد توقع الکثیرون أن فترة ازدهار التعاون العربی الافریقی وضخامة 
المال العربی وموتع السنفغال خاصه لدی دواثر هذا التصاون الالية ( علاقتهة 
بالسعودية ) أن تشکل الجالیات العربية اداة انتقال بعض راس الال العربی 
الى الجتمع الافریتی » الا أن سمعة الجاليات فى الاقتصاد الحلی من حهة 
وتبعية عملیه الاستثمار لدی الطرفین للسوق الأوروبية اساسا لم تسمح 
بتقدم شعلی فى هذا الاتجاه . 


ومن ثم لم تستطع الجاليات العربية فى بلد كالستقال أن نکون وسنعلا 
لتحریر الا قتصاد الوطنی آو ارسباء توأعد تعاون عردى أفريقى مقتح رر مه 


السياسة المربية تجاه الجالیات اللبنانية السورية : 


لا يسعنى هنا معالجة هذا الباب الكبير من الدراسة ولکننا نكمم فتط 


وذلك على النحو التالى : 


! س أن سحلات جامعة الدول العربية لا تسجل عتاية خاصه بقضية 
المغتريين العرب فى أفريقيا الا فى أضيق الحدود وفى السئوات الاخ, هم 
فقط (۱۹۷۹) بما يشير الى اقترانها بظواهر نمو التعاون العربى الافريقى 


لكننا سنلاحظ هنا انها لا تذكر الا فى مقررات اجتماعات وزراء الاعلام 
العرب وضمن المطالبة بالاستفاد* من وجود الجاليات العربية لخدمة القض ايا 
التومية . 
وهو منطلق تضرب جذوره فى استثمار الجاليات العربية بالولايات التحده 
بدعوى مقابله « اللوبى الصهيونى » هناك . وهو تصور لايصدر عن أية معرفة 
بالواقع الافريقى ووضع الجاليات السلبى فيه . 


۲ س ان ثمة ميل يلاحظه الباحث والمراقب لدى كل من سس وريا 
ولبنان لعدم السماح بمعالجة الدول العربية الاخری لهذا الوضوع حتى 
لا تحدث « تدخلات » آخری من غير الدول المعئية بالقضية خاصة وائها تتخذ 
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دی البعض شکلا حزبیا بتوجهات معنية تحرص على عدم مناتشتها أو شکلا 
استثهاریا لدی البعض الاخر . وقد زاد ذلك من قطریه معالجة موضوع 
الحاليات . 


۳ ب أن ثمة محاولة منذ منتصف‌الستینات يقودها الارونیون‌اللبتانیون 
لتاکید وجود الجامعة اللبنانية الثقانية العالية کحركة جامعة اللببانیین 
الغتربین الی جائب عنایتهم الخاصة بهذا الوضوع لاستثمار اموال اللبنانیین 
فى الولایات التحدة وبالاخص فى أمريكا اللاتينية ( تسمية وزارة الخارجبة 
بوزاره الغتربین أيضا ) . ویسجل لبنانیو افریقیا غیاب هذه انجامی-4 
عتهم اساسا ( حیث یلمحون الى آن آغلبهم شیعیون ومن ثم لم تمتد اله 
تشاطات « الحامعة اللبثائية العالمية » الا فى السنوات الأخيرة . 


وكين مسق ودا الا اقا من کل لارو 2 کات الحركة 
الشيعية فى لبنان قد قویت أيضا بعد نجاح الثوره الايرائية وتوجهاتها 
الاسلامية الشيعية الواضحه مما بات سندا نسییا للجاليات اللبنانيه الشیعیه 
فى غرب افریقبا . 


وخلال هذه الحركة المترددة على الستوی القومی و القطری تج اه 
اللبئانيين والسوريين عقدت عشرات المؤتمرات » واستثمرت موض وعهم 
عشرات القوى وخاصة فى لبنان حاليا حيث تمول هذه الجاليات العديد من 
الحركات الطائفية القائمة فى لبئان . ولذا تقول أئه جدير بدراسة شامله 
وامبيريقية فى نفس الوقت . 
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العرب والتفردة العنصرية فى افردتسا 


الدكتورة/ سلوی محمد لبیب 


۶ 
فی هذا البحث « العرب والتفرتة العنصرية نی افریقیا 4 سوفه 
اتناول الوضوع من عدة جوانب آعتقد آنها تمثل اهمية بالنسبة لكل من 
لعرب والافارقه » وسوف أركز فى هذا البحث على الجوانب السیاسیه من 
الوضوع آما النواحی التاريخية نان أساتذة التاریخ قد عالجوا هذا الوضو ع 
من كاف a‏ 


وسرت اول البحف اسلا الخالية : 


تعریف التفرقة العنصرية حيث أن لهذا المسمى الكثير من المفاشيم 
و التعرینات الختلفه » كما أن التفرقة العنصرية تأخذ فى أفريقيا أش_كال 
مسعدده تبدأ من التفرقة بين الاثارقه بعضهم البعض بشكل مستتر كما يحدث 
ى كلا من ليبيريا ورواندا وبورندی مثلا » وتنتهی بسياسة « الابارتهيد » 
الطبقه الآن فى جمهورية جنوب افریقیا ومی عبارد عن نقنین للتف--رقة 
العنصرية و النص علیها فى دستور الدوله . 


وی تفس الحزء سوف آتناول العنی التصود « بالعرب » فأن كلمة 
' عرب » تحمل فى طیاتها الکثیر من العانی وتحتاج الى تحدید لمعالجة 
اوغ وت علبي اة , قزل اقتسوه اتب ا بال اة 
لنی دخلت القارد الافريقية للتجاره آم الدول العربية ؟ ایضا هناك درل 
عريبة افريقية واخری مرا فقط وحتی هذه فان الاراء تختلف بالئسبة لها 
كما هو الحال بالنسبه للصومال مثلد . أم هل القصود بالعرب !اقلیات 
لعريية الوجودة فی التارة الافريقية ؟ کل هذا سوف یکون محل دراسة نی 
هذا الحزء من الحث . 


ل اد الوصول الى تعريفات ومفاهيم محدد 3 شی الحزع الاول سائنتل 
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هی هذا الحزء الى دراسه الو اتف المربیه تجاه التفرقة العنصرية فى افریقیا) 
وهذه الواتف بدورها تنتسم الى مواتف جماعیه وأخرى فردية . فتی حاله 
الوائف الحماعية سوف اتناول موقتف الدول العربية مر, التفرقة العنصرية 
منذ انشاء التنظیمات الدولية بدءا من عصبة الامم والامم التحدة والجايعة 
العربیه ومنظمة الوحده الافريقية الى جانب التنظیمات الدولية الاخری مثل 
موتمرات عدم الانحیاز والتعاون الانرو اسیوی والوتمرات الاسلامیه وغیرها 
من التنظیهات الدولية العديدة . 


وهنا سيتم الربط بين مواقف العرب من التفرقة العنه مرية فى افریتبا 
وکیف ارتبطت هذه الواتف ارتباطا وثيقا بالتفرقه العنصرهه فى اسرائیل . 
بحيث آصدرت الامم التحده مره ترار يدين کل من التفرقة العنصریه فى 
ات اروت حوري جرت ارا خلن کا سيو اك + وئ هذا ال 
سوف تكون المواقف هی مواقف للدول لان الممثل فى التنظيمات الدولية هى 
الدول العربية أو الشعوب العربية عن طريق دولها . 


أما بالنسبه للمواقف الفردية نمما لا نك فيه أن هناك دول عربیه کان 
لها مواقف مميزة بالنسبة للتفرقة العنصرية بكافة مظاهرها فى ال ساره 
الافریقیه » ويمكن ذكر مصر وهی دوله عربية أفريقية والجزائر ثم الملکه 
العربية السعودية التى كان لها دورا هام نیما يتعلق بالتفرقة العنصرية > 
الى جانب دولة آخری تثر مجالا للساژلات وحقلا خصبا للمناتشات وهی 
السودان . فالسودان دوله عربية تتهم بممارسه التفرقه العتصرية داخل 
أفريقيا » ولها فى نفس الوقت مواقف لا بمکن‌آنکارها فیما يتطق بمحارية 
التفرقة العنصرية . أى أن المواقف الفردية للدول العربية لا يمكن الاخذ 
مها كقضية سلم بها أنما هی مثار نتاش وحوار سوف أحاول أن أقوم ستحلیله 
فى هذا الجزء من الدرأسة . 


وبعد ذلك سوف أنتقل الى معالجه نقطة مبنية على التركببات الثقافية 
والحضارية والفكرية أكثر منها على الوقائع السياسية وحقائق الملاتات 
الدولية . فهناك ارتباط مباشر بين العرب والاسلام وهناك جدل فكرى 
قوی حول الاسلام من التفرقة العنصریه بدءا من موقف العرب والاسلام 
بالنسبة للرق والرقيق ونهاية بالموائف الفكرية والثقافية التى تدور الآن بين 
الدول العربية والدول الافريقية . ولعل قرارات الؤتمر الاسلامى الاخر 
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الذی عقد فى الکویت فى ینایر ۱۹۸۷ والقرار الذی اتخذه بان تایید 
دول المواجهة التی تقود حرب الکناح ضد ما یحدث فى جمهوریه جنوب 
افریقیا وهو صورة مسافره التفرته العنصریه هو أحد المؤشرات لم دی 
الاهتمام الاسلامی بتضایا التفرقة العنصرية ككل . 


وفی هذا الجزء :انقب سوف اعرض للاتجاهات الفكرية السائدة فی 
الدول الافريقية أو بمعنی ادق فى الفکر الافریتی . هذا الفکر الذی ينعكس 
فى کتابات آلفکرین و الساسة الاأفارقه وعن رأيهم فى "لاسلام و العرب 
والتفرته العنصرية وهی قضیه على تدر كبير من الحساسية » ولکن من 
الضروری أن تواجه وان تقیم على سس موضوعیه سلیمه حتی یمکن التوصل 
الى فهم مشترك بين الثکر الافریتی والفکر العربی » بدلا من الاستمرار فى 
محاولة شرح الو اتف العربیه دون تفهم لرد الفعل الافریتی وخاصه رد فعل 
الئتنین وتوجهاتهم الفكرية التی لها آثر واضح فى العلاقات العرییةالانريتية 
ككل . 


محدده حول العرب والتفرقه العنصرية فى أفريقيا . هل كانت هناك مهلا 
مواقف عرمية فعالة فى مواحهه التفرقة العنصرية ؟ 


هل كان العرب أحد أسباب وجود التفرقة العنصرية بشكل أو باخر 
فى القارة الافريتية ام كانوا عامل من عوامل القضاء عليها ؟ وهل هساك 
اختلاف بين مواقف الدول العربية الجماعية ومواتفها الفردية ام أن هناك 
تشابه وتناسق ما بینهما ؟ وفى النهاية هل أدت المواقف العربية تاه 
التترقة العتصرية هى افریقیا الی زيادة الارن العریی الافریتی ام آن 
تأثيرها كان بالسلب ؟ 


آولا - التفرقة العنصرية : 


لا شك أن التمیز العنصری لم يكن وليد العصور الحديثة فقد وجد بين 
كثير من المجتمعات القديمة ولا يزال يتفاقم فى المجتمعات الحديئة . والنميز 
يوجد بين أشد المجتمعات بدائية وأكثرها بضورا . وظاهرة التميز العنصرى 
تتفاوت من حيث المارسه بين مجتمع وآخر كما أنها تختلف من فترة تاريخية 
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الى اخری . وبالرغم من أن الاغریق عرفوا النظام الطبقی اذ كان الجنه م 
ينقسم الى طبته من الاسیاد واخری من العبيد » كما أن الاغریق نظرو! الى 
الشموب والاجناس الاخری على انهم برابرة » الا أن التمیز العنصری كما 
نعرنه الیوم بدأ فى القرن الخامس عشر . فان البدایه الحقیقیه للعنصریه 
وأ ك ا ن ال راف وة امتيهان اترا سیر اليد 
العنصری القانم على أساس اختلاف لون‌البشرة الى جانب الواقعالاقتصادى . 
وقد تزايدت الاتجاهات العنصریه فى القرن الثامن عشر والتاسع عشر الى 
درجة أن أصبحت مذهبا له اتباعه ومناصروه(") . 


فبالرغم من انتشار مبادىء وأفكار الثورتين الفرنسیه والامريكية وكذلك 
الحملة ضد العبودية فى بریطانیا . الا أن حده الفکر العنصری تز ایدت بعکس 
کل التوقعات؟) . وساعد على ذلك بطریقه مباشره التطور الصناعی الذی 
حدث فى آوروبا و الولایات التحدة والذی ادى الى انتشار الفازل اليكانيكية 
وزیاده الحاحه ألى اليد العامله نی حعل الرق الذی كان فى دور الاضمحلال 
شرط آساسی للازدهار الاقتصادی فى الدول الاوربیه و الولایات المتحد:0). 
وظهرت کتابات عدیده بين المفكرين ساعدت على نشر العنصریه وصیتها 
بالصیفه العلمية من هذه الکتابات والنظریات »© نظریه داروین فى التطور (ه) 
وذكر 6 البتاء الاصلح . حیث تلقنها البیض لیجعوا منها مبررا لسياسة التوسم 
على حساب الشعوب غير البیضاء وذلك على أساس خلقهم لنظریه استندت 
الى نظریه داروین وأطلقوا علیها « النظریه الاجتماعیه الدارونیه » وهی 
تنادی بالانتقاء الاحتماعی عمقابل بدا الاختیار عند داروین(1) كذلك ظهر 


1) 

(۲) حوان كوماس ‏ الخرافات العرتیه فى کتاب العرقين و آراء العلم » 
ترجمه آنطران بطرس خوری - دار الثقانه بيروت » ص ۱۲-۱۲ . 

(۳) لم تكن مبادیء الثورة الفرنسية أو الامريكية ذات تأثير قوی الا 
السا الول تیان , 

(؟) کوماس © مرجع سابق » ص ۱۵ ۰ 

(ه) تشارلز داروین . أصل الانواع » ترجمة آحمد مظهر ٠‏ مراجعة 
در حلیم لنقر » المؤسسمة المصرية العامة للتالیف و الطباعة والنشر » انتاهره 
۰۱ ۶ ص +۱۱4 » < ١‏ 

(1) د. يسرى عید الرزاق الجوهرى ‏ السلالات الیشریه © ب رار 
الطليعة © بيروت 1111 »> ص 1 4 ۵۷ ؟ٍ . 
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مذهب « تفوق العرق الاری » التی ثامت على آساس وحود فو ارق طبيه‌ية 
عدن السامين والآريين من حيث الجوهر والجسم و آلذهن وقد آرسی الاساس 
لهذه القارة العالمان « کوبیتو وريئان » اللذان وضعا « نظرية الاعراق »(۷) . 


وقد اختلف الکتاب فيما بعد على تعريف العرق فنجد أن التعأربف 
تختلف من مفكر الى آخر فهناك من يعرف العرق بأنه « مجموعة بشرية 
واضحة »(۸) > وهناك من يعرفها بأن « الأعراق البشرية هی مجموعات 
بشریه تختلف لأسباب بيولوجية معینه ولكنها قابلة للتبادل بالرغم من الحواجز 
الحعر افیه 3 ٠٠‏ وتعريقا آخر ١‏ أن الحماع4 العر قیه هی واحده من 
الجموعات البشرية التی تحافظ على خصائص فردية بيولوجية وحضارية 
عن طریق العزل الجفرافی و الاجتماعی »(-۱) . 


وقد كانت هذه النظریات الاساس الذی انطلثت مته العنصرية فى 
الفکر الحدیث على أساس تفوق عرق أو جنس على جنس آخر واستباحت 
لنفسها حرية سيطرة الاجناس على بعضها وخاصة الجنس الابیض على 
الجنس الاسود واللون على اساس وج ود اعراق « راقية » وأخرى 
« منحطه » وأن هناك سلالات قادره وأخرى عاحزة عن تحشیق التطور 
الاجتماعی والاتتصادی والثقانی . وقد اسنغل الأوروبیین هذه النظریات 
متطلقين من الاساس العنصری بان الستعمر الابیض ذو عقلية فذة سساءية 
على نقيض الاسود واللون الذی اعتر ذا عقلية ( متحطة » . ولقد قامت 
ظاهره الاضطهاد الحضاری على هذا الاساس. . 


ومما يذكر أن اليونسكو قد قامت منذ عام .116 برعاية بحث يختص 
مالحقائق العلمية عن « المرق » بهدف أسستتئصال العتصرية وسعت لنشر 


. ۲۲۰ كوماسى » مرجع سایق » ص‎ )۷( 
)8( Boyd, W., Gentiecs and the race of man, Boston U. 5. A. 
.م‎ 207. 
)9( Dabzhansky, T., on species and races of living 2۱0 0 
Anthrop. 1944, p. 265. 


)10( Mantagu, A, Discussion and criticizm on the Race concept, 
current Anthropolgy 1904, vo. B5, p. 317. 


307 


ملك الحقایق على اوسع نطاق ممحن وقد تشم بیان عام ۱۸۵۱ ادان بطل 
وضوح الفكرة القائلة بوجود فردية اساسية فى الاتواع البشرية بسبب 
العرق وأشار الى ضروره التميز بين الحقيقة البیولوجیه للمرق وخرافة 
العرق ألتى وصفها بانها ظاهره اجتماعیه خطيرة(1١)‏ . كما صدرت بجموعة 
من الطبوعات والدراسات اهمها مسألة العرق فى العصر الحدیث »)۱٩۵(‏ 
والعرق والعلم والجتمع (۱۹۷۰) وسلسله من کتاب بعنوان مساله العرق 
والفکر الحديث . كما عقد اجتماعا على مستوی الخبراء فى موسکو عم 
۶۲ و آخر فى ۱۹۱۷ .۰ كما دعى المؤتمر العام للیونسکو عام ۱۰۷۲ الى 
اعداد مشروع اعلان خاص بالعرق والتفرض العرقی و يقدم مجموعه مبادیء 
یمکن أن يطبق عالیا وقد اعد البیان معلا فى عام ۱۳(۱۹۷۷) . 


والعنصریه الیوم تفهم فى ضوء القانون الدولی على سس مختلفه 
ولیس على اساس المعنى البیولوجی الوراثی القدیم نالعنصریه تقوم على 
قوق ان الك العالية 6 الفرئ. ۶ اللوق. > الل + اسان الوب 
والأصل العرقى » أى أن أى تمییز يستند الى أى من هذه الاسس يعتبر من 
وجهة نظر القانون الدولی تمییزا عتصريا 101 . 


فالعنصریه ۱:۱ هى اضفاء ممیزات على مجموعة من الافراد يزعم انها 
تنتمی الى عرق محدد أو اصل معین » وان تلك الصفات أو المیزات لا نتمتع 
بها الجماعات او الاعراق الأخرى سواء التی تعيش على نفس الاتلبم أو 
الدولة أو سواها » وما يترتب على ذلك أن تتمتع النثة الأولى بکل الزایا 
والحقوق وأن تنتقص أو تهدد الحقوق والحريات للحماعات الاخری(:۱) . 
والى حانب أن العنصرية هى مشكلة اجتماعية الا انها مشكلة اقتصادية 
وسياسية فى أن وأحد . 


(11) UNESCO. The concept of Race, Results of on Inguiry. 
1961. 0. 89-90. 

۱ الأمم التحده وحقوق الانسان . مطبوعات الامم المتحدة 4 
تتویورك ۱۹۷۸ 6 ص ۱٩۲‏ -- ۱۸۲ .۰ 

(۱۲) آلاده الاولی من أعلان الامم التحده للقضاء على کافه اش کال 
التمیز العنصرى » والادة الاولی الفقرة (۱) من الاتفاقية الدولية للتضاء على 
كافة اشکال التمدژ العنصر ی ۰ 

)14( Green, L. : Human Rights and colour diserimination, ۰ 
422-420 . 
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ا L.۲.‏ کے ...سا SS‏ لضان 


وذلك فى معاهدة وستفاليا التى انهت حرب رب الثلاثين 7 کر ال 
معاهدة فى العصر الحدیث تتناول حقوق الانسان حیث نص فيها على حرية 
ممارسة العبادات المختلفة داخل اقلیم البلدان الوقعة على الاتناقية (۱۰) . 
ثم جاعت بعد ذلك معاهدة فينا العتود فى عام ۱۸۱۵ لتخطو خطوة مهمة 
حيث حرمت تحارة الرقيق الاسود وضمنت حرية ممارسة الأديان(11) ۰ وقد 
جاعت معاهده برلین عام ۱۸۷۸ مؤكدة لنصوص اتفاقية فينا وقد طبقت بتوسع 
فى أعقاب الحرب العالية الأولى واصبح قبول شروط هذه المعاهدة شرطا 
آساسیا للاعتراف بالدول الجديده . وقد توالى الاهتمام بعد ذلك بمشكلة 
التترقة العنصرية سواء تى ال عصبة الامم او قي ظل الامم التحدة . وقد 
تم تعریف التمییز المنصری نی للاتناقیه الدولیه لازاله كافة اشکال التمییز 
العنصری والتی آنشات طبتا لترار 1 ٠‏ ود ۱۸ الصادر فى عام ۱۹7۳ 
عرفت الاتفاقية التمییز العتصری بأنه « كل تمییز أو استعباد أو تحدید أو 
تفضيل يقوم على العنصر أو اللون أو الأصل و الانتماء التومی أو العرقى 
لا تكون نتيجة المباشرة آوغیر المباشرة التعرض أو الساس بحقوق الانسان 
العروفة والحريات الأساسية التى لا غنى عنها لأى انسآن فى الحياة أو 
التمتع بهذه الحقوق أو ممارستها على نحو وفى ظروف تكفل المساوأة 
الانسائية فى الميادين التصوص عليها فى المادة الخامسة من هذه الاتفاقية 
وهی على سبيل المثشال لا الحصر : الميدان السياسى ؛ الاقتصادی > 
الاجتماعی » الثقافى » او فى ای ميدان آخر من ميادين الحياة العامة » . 


والتفرقة العتصریه تأخذ أشكالا متعدده فى محال التطبيق تختلف من 
مكان الى آخر حسب الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية » فيناك 
التحيز العتصری والتمييز العنصرى والفصل العتصری واخیرا هن اك 
الابارتهيد والتمییز العنصری اکثر عمقا من التحيز العنصری ویمارس نعلا 
فى محال التطبیق آما الفصل العنصرى فهو أكثر عمتا من التمییز العنصری 


(ه١)‏ د. الشانعی محمد بش ازمة حقوق الانسان فى حنوب 
أفريقيا ‏ محله القانون و الاقتصاد . العدد ۳ 4 1955 القاهره » ص ۱۷۸ . 
(15) د. عز الدین فوده » الضمانات الدولیه لحقوق الانسان ؛ ااحلة 

المصرية للقانون الدولی - الحلد ۲۰ سنة ۱۹۹6 ص ۸۱ . 
(م ۲6 س العرب فى آفرینیا ) 
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فى جمهوریه جنوب افریتیا والتی نص علیها الدستور . 


وی معالجتنا للتنرقة العنصرية فى هذه الدراسة سوف اتسر البحث 
على سياسة التفرقه العنصربه التی تمارس فى جمهوریه جنوب أفريقيا والتی 
تمثل مشکله عالیه واقليميه على جانب کبم من الخطوره . حيث أنه من 
الصعویه بيكان أن اتعرض للتفرقه العنصرية بینهومها الواسع او کم 
عرفتها الوائیق الدولية . لان التفرقة العنصرية بهذه الصورة تمارس بسكل 
أو باخر فى معظم الدول الافریتیه أن لم يكن كلها مما یمثل مشکله آمام 
الباحث . فمن المعروف أن معظم الدول الانريقية تعانی بحکم ترکییها 
الاحتماعی و السیاسی من وجود مجموعات فى داخلها سواء من الافارتة او 
فير الأفارقة لا تمارس حقوتها کامله وتتعرض بشکل أو باخر لنوع من انواع 
التمييز القائمة على اساس العرق ١‏ اللون » النسب » الاصل القومی و"لاصل 
العرقی واحیانا على أساس الدین أو الجنس . ولذلك سوف اقتصر هنا على 
التفرقه العنصریه والنظم العنصریه الوجوده فى جمهورية جنوب أفريقيا على 
وحة الخميوصس واف ا که یک عالية تس او ر یس تا 
أن جنوب افريقيا هى الدوله الوحیدة فى العالم التی تعلن صراحه عنم 
المساواة بين رعایاها » وقد تم ذلك لاول مره نی بیان الحزب الوطنی عند 
دخوله الانتخابات نی جنوب أفريقيا فى عام ۱۹2۷ فقد اعلن الحسزب فى 
اعترافه انتهاح سیاسه « الابارتهید » التی اصبحت فيما بعد سیاسه الحزب 
والدولة معا . وقد شرح بیان الحزب ( الابارتهید ) على انها سیاسه تقوم 
على السالين من با وط دحم الفعوب ال كو اعات ل 
البیض فى البلاد وصيانة وحفظ شخصيه الشعوب الحلية کجماعات عنصرية 
منفصلة . وبذلك أصبحت جنوب افريتيا هى الدول الوحیده فى العالم التى 
تعلن صراحة عدم الساواه بين رعایاها ولا" تعترف بای وثيقة دولیه خاصه 
بحماية حقوق الانسان ابتداء من الاعلان العالی لحقوق الانسان الصادر فى 
۰ مارس عام ۱۹6۸ الی العاهدة الدوئية لنم جريمة الفصل العتصری 
والمعاقبة علیها التى اترتها الجممية العامة للامم التحدة فى ۳۰ نونمبر ۰۱۹۷۲ 
وقد آصدرت حکومه الحزب الوطنی منذ توليها السلطه فى جنوب افريقيا 
فى عام ۱۹۸ مجموعة کیره من القوانين و التثریعات التی جعلت 
« الادارتهید » سیاسه مقئئة واصدر البرلان مثات من القوائین » وصدرت 
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فى ظل تلك القوانین آلاف من التعلیمات والاعلانات والاخطارات الحكو.ية 
التی حکمت الحیاه الیومیه لاکثر من أربعة آخماس مجموع سکان جن‌وب 
افریقیا » ای الخمسة عثر ملیون شخص غر ايض . وقد آثارت تصرنات 
حکومه جنوب افریتیا مشاعر الرای العام العالی على نحو لم یعرف له 
مثیل تجاه أى قضیه اسانیه أخرى . 


الواقع أن مدلول علمه « العرب » تطور خلال العصور وخاصه فى 
العصور الوسطی تکان یقصد به قبل الاسلام سکان الجزيرة العربیه » 
وفی صدر الاسلام وطوال العصر الاموی استعمل لفظ « عرب » للدلاله على 
امسلمین ابناء الجزيرة العربية تمییزا لهم عن سکان البلاد الذی امند اایها 
الاسلام . بولك منذ القرن التاسم الیلادی اندمج ابتاء الجزيرة مع حي 
السکان وظهرت حضارة خاصة أمدها الاسلام باهم طاقاتها واسهم تيبا كل 
ابناء الدول الاسلامیه عن عرب وفرسی وأتراك وشارك فیها السلمون وغیر 
السلمين وأصبحت اللفه العربیه هى اللنه الغالبه و أکتب كلمة « عرب » 
معنی ثقافيا وحضاریا فأصيحت تدل على سکان الوطن العربی الذین يمندون 
فى لفق العريية و قاری N CG‏ ضرت نی من یلو إن 
اصلهم (۱۷) . 


وغى الواقع أن كلمات « عرب » و« آفارقه » و« اسلام » من 
المصطلحات الثی یکثر تداولها فی دراسة العلاقات العربية الأافريقية وان 
كان استعمال كثير من هذه الصطلحات یشوه غموض کشر مما بودی احیانا 
الى خلط فى الفاهيم . وقد ساعد ذلك على اذكاء النهوم العنصری الذی 
يفترض أن المرب سامیون والافارقة حاميون وان كان هذا الافتراض غير 
صحيح فان العرب اليوم يرجعون الى مسلالات بشريةمتعدده وأجناس شتی» 
ما أن أغريقيا الكار ه قت عرفت العرب من عشت مدیم و تفاعلت العت اضر 
البشرية فى جزيرة العرب وافريقيا الجغرافية قبل الاسام وبعده وأمتزجت 
دياء هذه العناصر بصوره يصعب فى كثير من الاحوال التميز بين من كان 

(۱۷) ده محمد محمد آمین ‏ تطور العلاقات العربية الافرنقية فى 


عيسى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » التاهرة ۱۹۷۸ ؛ ص ۲۲ . 
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اصله ايتا عمن كان اصله حامنا 5 ولذلك فان محاو له اعطاء العرویه 
مفهوما عرقیا هو منهوم خاطیء قد يؤدى الى فصل البلدان الافریتیه عن 
العروبه باثار ه الفهوم المرقى وذلك بربط استعمال اللفه العربية خط 
عرقی موهوم . 


وتتضح هذه الحقيقة بجلاء اذا نظرنا الى الحاولات التی قام بهسا 

الکتاب الاوربیین الذین حاولوا رسم خطا فاصلا بین افریقیا السوداء و افریقیا 
العربية © فمثلا الباحث الانثرویولوحی « سلحمان » یمد هذا الخط من مص ب 
السنفال فى غرب افریقیا ویلتزم مجری النهر الى نحو منتصفه ثم ینج.4 
الخط شرتا الی منحنی ار الى الجئوب مره ا الى بحيرة تشاد 
ع كنا حص یل إلى یری بكر لفرت 6.وعندها يتترب الخط بو یبال 
النوبا يتجه نحو الشمال ويدور حول النيل الابیض ثم يمتد عبر الجزیر: فى 
اتجاه غربى شرقى حتى يبلغ سفوح هضبه الحبشه ثم يتحه نحو الحنوب 
حتى يصل الى المحيط الهندى . اما « ورذنجتون » فقد وضع الحد بين أفريقيا 
السوداء وافريقيا العربیه بخط يبدأ شمال مصب السنفال ويمتد الى الشرق 
بحيث يضم ثنيه النيجر ولكنه یتسم جمهوريات موريتانيا ومالى و النیجر 
Ts‏ فى سيان خیم ريا هري اوري د رت سا 
السوداء > وینتهی هذا الخط عند التقائه بحدود السودان الفريبة عند دارغور 
يتتبع الحد السیاسی لجمهورية ادان تیه ایا جزل اسب نفد 

وأثيوبيا وکینیا حتى بن" می الى الخيط الندى »ها جووج کیل » فيو يسم 
مع خط « ورذنجتون » الى أن يفترق عند السودان حيث يضم « كيل » 
السودان داخل أفريقية عند العرییه۱۸(4) . 


ومن اللاحظ ان هذه الخطوط والتتسیمات تختلف مم بعضها البعض 
كما آنها ليست فاصله بأى حال بين أفريقيا العربیه و آفریقیا السوداء . 
فالعروبه ليست لها ارتباطات سلالیه تجمع بين أفرادها أو تقتصر على سلالة 
معینه » وأنما هی رباط لفوى ثقافى حضاری یجمع بين الالوان والاجناس . 
وکما أن العروبه ليست سوی رباط حضاری لفوی ثقانی » كذلك نان 


(۱۸) د. محمد عبد الفئى سعودی ۰ العروبه والافریقیه مواحه-4 
آم تضامن ؟ » الرجم السابق » ص ۲۰۱ ۰ 
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Dg EN CINÎ‏ اط ور خیم 0 ی زا مب تست 
عصرف النظر عن الا والدین والسلالة(۱۹) . 


ومن النقاط التی يجب الاشاره الیها قضیه ربط العروبه بالاس لام 
فى أفريقيا ومما لا شك فيه أن هناك ارتباط قوی بين الاسلام والعروية 
بحيث يصعب الفصل بینهما ولكن من غير القبول أن يحاول الكتاب أن 
یخصصوا مذا بالنسبة للقارة الافريتية فقط ای آن یفهم آن الربط بین الاسلام 
والعروبه قاصر على افریتیا وان هناك مفهوما مخالفا لهذه الصيقة بحیث 
يصبح الفصل بين الاسلام والعربیه فى غير أفريقيا آمر ممکن . فى حين 
أن الفصل بين العربية والاسلام غير ممكن حتى فى البلدان العربية اللسان 
ذلك لان التاريخ يتقلص الى أدنى الحدود اذا اقتطعنا فيه الفترات المتعلقة 
بتاريخ الاسلام فى بلاد العرب كما أن أداة الاسلام فى التبليغ كانت اللفة 
العوسة شاا » وين القطورة یفام اعطاء. الال جا ا كيدها 
متعصبا بل النهوم الحضارى الواسع بحيث پمکن أثارة نعرات الاقليات غير 
السلمه فى البلدان العربية . 


وبالرغم من الخلافات التى تدور حول تعريف العروبه والاغریقی 4 
فمن المؤكد أنه ليست هناك أفريقيا بدون مسلمين أو يدون عرب وأنه يجب 
تمریف النهوم الحضاری لهذه السمیات ومن الصواب القول بان للمرب 
وجودا ذاتیا مستقرا عن الأفارتة من حیث الثقافة فان هناك تطورا ثقافيا 
للشعوب الافريقية یخالف التطور الثقانی للعرب والاختلاف فى التطور 
الثقافی هذا لا يضر بدا بالعلاتات العربیه الافريقية © وآنما هو يحت مرم 
الذاتیه الخاصه للانارقه وللعمرب ویساعد على ابراز شوه الترابط الحضاری 
منذ القدم بين العرب والافارقة . ولن تکون هناك أفريقيا يدون عرب نالعرب 
یشکلون ما یتارب من ثلثی سکان القارة » كما أن الارض العربية فى أفريقيا 
تزید على نصف مساحه القاره . 


وفی هده الدرأسة ولتسهيل مهمة الباحث قدو شا أتناول أالعرب على 


۰ لتفاصيل آکثر‎ )۱٩( 
Hazem zaki Nusibeh. the Ideas of Arab Nationalism, N. ۰ 
2۵۲۲۱۳۱ university press, 1959. 
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« العرویه » بقبول دوله عربية عضوا فى الجامعه المربیه والتصوص علبه 
ق البانة الاولین من بیتای جاه الدول. العربية آم یعرف بصراعة فین 
الميثاق وأنما عرف بعد ذلك من قبل اللجان التحضیریه ونص على أن الدولة 
العربية هی الدولة التی تکون اللفة العريية فیها هی اللغة « الرسمیه © 
وبالرغم مما ثار من نتاش حول هذا الوضوع نان هذا التمریف هو التمریف 
المأخوذ به من قبل المشرع فى القانون الدولی ولذلك فان الحدیث عن العرب 
والتفرقه العنصریه فى افریقیا سوف یکون اساسا بالنسبه للدول العربية , 


ثالثا ‏ العرب والتفرقة العنصرية فى الامم التحدة : 


منذ أن وجدت المنظمة المالية ووجدت الجمعية العامة للامم التحده 
وق ولی دوراتها وهی فى مواجهه مشکله التمیز العنصری . فنی عام 
5 واثناء اجتماع الجمعية العامة ابرزت مسالة العاملة التميزية التی 
نقوم بها حكومة جنوب افریثیا ضد مواطنی جنوب افريقيا الذین هم من اصل 
هندی . وقد تقدمت الهند بهذه الشکوی . وقد اتخذت الجمعية العامة قرارا 
آعربت فيه عن أن معاملة الهنود فى آنحاء جنوب انریتیا يجب أن تکون 
(! متفته مع الالتزامات الدولية التی تقضی نها الاتفاقیات المتع_ددة دين 
الحکومتین و التصوص ذات العلاقة فى میثاق الامم التحد:(۲۰) وقد ناتشت 
الجمعية العامة هذا الوضوع فى النترة من ۱۹۸ الى ۱۹۰۲ و اتخذت «ریعة 
قرارات دعت فیها حکومتا الهند ویاکستان وجنوب افريقيا لعقد اجتم‌اع 
مائدة مستدیره لایجاد حل للمساله فى موضوع البحث(۲۱) وفی عام ۱۹۵۲ 
آدرج فى جدول أعمال الجمعیه العامة لدورتها السابته بندا بعنوان 
۱ مسالة النزاع العنصری فى جنوب افریقیا الناجم عن تطبیق سیاسبات 
التفرقة العنصرية « آبارتهید » لحکومه جنوب افریقیا » وقد تم ذلك بناء على 
طلب تقدمت به ثلائه عشر دوله عربیه و اسیویه من بینها مصر وتم نشكيل 
لجنه من ثلاثه اعضاء خاصه بالوضع العنصری فى سوب افریقیا(؟۲) وقامت 
للجنة المشكلة نی الاعوام ۱۹۵۳ و۱۹۵6 و۱۹6۵ بدراسة الاوضاع فى 


(۲۰) القرار رقم 66 الدورة الاولی للجمعية العامة . 


(۱ ۲) انظر القرارات رقم ۲۹۵ ( د ۵ ) 6 ۰۱۱ (د١).‏ 
(۲ ۲) القرار رقم 15 ب زد الا ) ۰ 
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جنوب افریقیا التی ب مضت التعاون معها بحجة أن هذا تدخل فى الشتون 
الداخلیه لجمهوریه جنوب أفريتيا . 


ومنذ عام ۱۹۵0 "رفضت حكومة جنوب آفریتیا الشارکة فى مناتشه 
التعدده ولکن دون جدوی(۲۲) . 


وحتی عام ۱۹6۷ لم تكن هناك فى الامم التحده سوی ۱۵ دونة من 
أفريقيا وآسیا منها ست دول اعضاء فى جامعة الدول العربية وفى عام 
٥‏ وبعد انمقاد مؤتمر باندونج تكونت المجموعة العربية فى الأمم المتحدةء 
وهی من المجموعات القليلة التى عاصرت انشاء الامم المتحدة وتعتبر المجبوعة 
العربية هى النواة الاولی للمجموعة الاسيوية الاثريقية وقد بدات نشاطها 
لفعلی منذ موتمر سان فرائسسکو للامم التحدة ولکن وجودها تبلور بعد عنام 
6 وقد آسهمت بتقديم عدة اقتراحات الى الجمعية العامة للامم التحدة 
وفی الحموعة العربية یحاول الاعضاء الوصول الى اتفاق ينان الوضوعات 
العروضه عن طریق اتباع الرأى السائد فى المجموعة ولا یوجد التزام على 
اعضاء الجموعة لتطبیق ما تصل اليه المجموعة العربية فى الأمم التحدة سوی 
الالتزام الآدبى(؟؟) . وقد كان لوقف الدول العربیه اثره نی اصدار الجمعیه 
العامة للامم التحده لقرارها رقم ۱۷۱۱ (۱۷) بتاریخ ‏ توفمبر ۱۹۱۲ يشان 
التفرقة العنصرية والتی دعت قية الدول الاعضاء الى فرض عقويات 
دبلوماسية واتتصادية على جنوب انریقیا وانشاء لجنة خاصة من اجل 
ملاحتة السياسة المنصرية لحكومة جنوب افریقیا ولکی تقوم بىتدبم التقاربر 
الى الجمعية العامة أو مجلس الامن أو الاثنين معا . وقد تم تقوية نطاق 
تفویض هذه اللجنة فى عام ۱۹۷۰ لتشمل جميع جوانب سياسة الابارتهید 
فى جنوب أفريقيا » وفی عام )۱۹۷ تفر اسم اللجثه الى « اللجنه الخاصه 
ضد الابارتهید » . وقد كان هناك تماون وتساند بين الدول العربية 


اعد سس 


(۲۳) انظر الثرارات ۷۲۱( د ۸) ۸۲۰( د ٩۱۷ ) ٩۹‏ (د-.۱) 
۹ (د - ۱۱ ) ۱۷۸ (د ۱۲ ) ۱8۸ (د_ ۱۲) » 


الجمعية العامة للامم المتحدة ‏ مرکز الابحاث س بيروت ؛ يناير ۱۹۳۸ © 
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والافريقية منذ عام ۱۹1۲ فیما يتعلق بمشكلة التفرقة العنصرية فى جنوبه 
افریقیا(۲۰) . وقد صدر اعلان الامم المتحدة للقضاء على التمييز العنصرى. 
بكافة أشكاله فى عام 19555 وقد تضمن هذا الاعلان أن أى أساس للتفرقة 
العنصرية أو التفوق العرقى هو خاطىء علميا وأنه لا يوجد أى مبرر نظرى. 
أو علمى للتميز العنصری(۲۱) . وفى عام ۱۹۱۵ أنشأت الجمعية العامة 
صندوق الوديعة لمساعدة ضحايا السمل العتصرى واقامت وحدة خاصة فى 
سكرتارية الأمم المتحدة تعرف الآن بالمركز انامض للقصل العنصری . وق. 
عام ١91/9‏ أقرت الجمعية العامة الاتفاقية الدولية بشان قمع جريمة الفصل 
العنصرو, ومعاقبه مرتكبيها وعرضها للتوقيع عليها وناشدت جميع الدول أن. 
تصادق عليها فى أسرع وقت ممكن . وقد قررت الاتناتية فى مادتها الاولی 
اق الال الى هو حريية فيد الالميائية وان ا ن 
سیاسات وتطبيقات الفصل العنصرى وغيرها من سسياسات وممارسات هی 
جرائم تتنانی مع القانون الدولی . وتلتزم الدول الأطراف فى الاتفاقية بان 
تعلن جریمها عن طريق التشريع أو أى طريق قانونى آخر للافراد و النخلمات 
والوسسات الذين يقومون بارتكاب جريمة الفصل العنصرى . وقد عرفت 
الاتفاقیه فى المادة الثانية منها المقصود يعيارة حريية الفصل العتصرى بأنها 
سیاسات وممارسات التفرقة والتمييز العتصری كما هو مطبق فى افریتیا 
الجنوبية ( جنوبیا أفريقيا ‏ رودیسیا سابقا ‏ نامیبیا ) وقد اقتصر هذا 
التعريف على اساس أنه ينص على سياسة الارباتهيد فى جنوب اغريقيا 
فقط ولا يمتد الى النظام العنصری الصهيونى فى فلسطين المحتلة مذلا . 


وقد أصبحت هذه الاتفاتية نافذة المفعول فى ١8‏ یولیو ۱۹۸١‏ وقد 
صسذفت) علیها ۵۸ دوله من دينها الدول العربية ۰ 


وقد تجلی الموقف العربی من التنرقه العنصریه فى أفريقيا فى عام 

۶ فى الجمعية العامة فى التصويت لنع جنوب افريقيا من حضور 

جلسات باتی دورة الجمعية التاسعه والعشرين والتى رأسها عبد العريز 
David, A. K., The Impact of African states on the ۰۵‏ (25) 

Natons : International organisation : 1969. pp. 20-47. 


(26) The Uinted Natians and Human Riqhts-salns-No. 5721-8 
1978. p. ۰ 
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جوتفلیته وزير خارجیه الجزائر(۷؟) . ومما یذکر أنه فى الدوره الثلائين 
اللجمعية العامة للامم التحدة كان لاتحاد الدول العربية والافريتية آثره فق‌صدور 
قرار الجمعية العامة للامم التحدة باعتبار الصهيونية شکلا من اشسکال 
العنصریه وهو أول قرار من النظمه العالمية يدين السياسة الاسرائيلية 
ویوصمها بالمنصریه۲۸(4) . وقد كان لاستمانه الدول الافريقية باصوات الدول 
العربية الدور الأول فى اصدار قرار عبد العزيز بوتفلیقه رئيس الجمعية 
العامة بوقف عنصرية جنوب آفريقيا فى الدورة التاسعة والعشرون بعد أن 
استخدمت أمريكا وفرنسا حق الفيتو فى مجلس الأمن لمنع المشروع الذى 
تقدمت به الدول الافريقية لطرد جنوب أفريقيا من الجمعية العامة(؟؟) . وقد 
اعتبر هذا القرار تحولا فى تاريخ النظمه العالمية يوضح مدی أهمية تكاتف 
الدول العربية والافريقية فى القضايا المشتركة للحصول على الأغلبية فى 
الح ا , 


وفی عام 1۹۷١‏ وعندما قام النظام العنصرى باعلان الاستتلال الزائف 
للترانسكاى والبانتوستان الأخرى فى ۲٩‏ اکتوبر 1۹۷١‏ بادرت الجمعية 
العامة باتخاذ قرار ادانت فيه بشده آنشاء البانتوستانات باعتباره اجراء 


من قبل الشرطة فى چمهورية جنوب افریتیا ۰ وقررت اعلان ۲۱ مارس 
العربية بهذه الترارات واتخذت يوم ۲۱ مارس کیوم عالی للتضاء سلی 
التمييز المنصرى . وقد شارکت الدول العربية مشارکه فعالة فى اللنسه 
الخاصة بالتفرقة العتنصرية والتى سبق الاشارة اليها ووقعت على النداء 
الذى صدر عن الحلقة الدراسیه التى نظمتها اللجنة بالتماون مع حكومة 
الجمهورية الديمقراطية الألاتية فى مدينة برلین فى الفترة من ۲۱ اغسطس 
إلى ۲ سبتمبر ۱۹۹۸۱ والذی اطلق عليه اعلان برلین والذی تضمن الکثیر من 
Ali A. Mazrut, Black Africa and the Arabs. p. 22-25.‏ )27( 
N. A/c. 3/1 2/9, 15 October 1975.‏ .لا )28( 


Herald Trubion. London. 15/12/1974.‏ (29) 
(۳۰) سلوی لبیب - التراتسكاى ‏ السياسية الدولية . 
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الفترات واهمها ضروره تتبع الساندة التی تقدم الى النظام العنصری عن 
طریق تورید الاسلحة والتکنولوجیا والواد الحيوية الاخری بما یتنانی ونع 
قر ار ات الامم التحده أو آن يكون عام ۲ هو عام التعیته الدو لیه صد 
اعتمدته اللحنه الخاصه بمئاهضه الفصل العنصری فى حلستها (۵۲۰) 
العتوده فی يوبورك شی ۵ ۲ أكتودر ١ AY‏ والذى تضهن بئو دا كام 4 
بانعلاقات الذیلو ماسبه و القتصایه و غرها من العلاقات الرسونبة مع حمهورب٩‏ 
جنوب افریتیا و التماون العسکری والنووی والخطر البترولی و التع اون 
الاتتصادی وشرکات الخطوط الحوية واللاحة البحرية والتعاون الثقافى 
والتربوی والریاضی وغره من اشكال التماون مع جنوب افریقیا ونتدیم 
المساعده الى شعب جنوب أفريقيا والی حرکتی تحریره العترف بها من 
قبل منثلمة الوحدة الافريقية والطالبة بالافراج عن السجناء السیاسیین 


وفى الوتت الذی كانت فيه السیاسات العتصرية محل نظر الحمعية 
العامة مند دور ه انعتاد ها الأولى م إل آن محلس الامن لم بنظر الموضوع 
ألا بعد وقوع مجزره شاربفیل فى جنوب أفريقيا عام کے وعلی اک 
فی الوقف الذی دهدد السلم والامن العالیین 5 


وفى عام ۱۹۱۲ نظر مجلس للامن مرة أخرى فى مسألة النزاع 
العنصرى بناء على طلب (؟؟) دولة أفريقية وصفت الحالة بأنها متفجره . 
وقد أصدر مجلس الأمن قراره رتم (۱۸۱) والذى يتضمن : 


(أ) بستنکر مجلس الآمن بشدة السياسات العنصرية لحن دنوب 
أفريقيا . 


(ب) يطالب حكومة جنوب أفريقيا تنمية سياسات التفرقة العنصرية 
« أبارتهيد » واطلاق سراح جميع المسجونين السياسيين . 


( ج ) مقاطعه بضائع جنوب افريتيا والامتناع عن تصدير الل واد 
الاستراتيجيةذات القيمة العسكرية الماشرة لها . 
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العسکریه الى جنوب افریتیا . 


ومما يذكر أن الفقرة ( ج ) لم تحصل على الأغلبية الطلوبة بسبب 
اعتراض الولایات التحدة علیها . وتکونت لجنه من الخبراء من ممثلی الغلبین 
وغانا والفرب من أجل دراسة وسائل تسوية الوضع فى جنوب "فریقیا وقد 
رفضت حکومه جنوب افریقیا أن تتعاون مع مجموعة الخبراء الشسکله 
ووصنت قرار الجلس بأنه محاولة لا مثيل لها للتدخل المتعمد . 


۱ 
افریقیا وذلك فى ۲۷ آبریل ۱۹۹6 وتقدم المغرب وساحل العاج بمشروع ترار 
الذى صدر بعد ذلك طالب فيه النظام العنصری بأنهاء الحاکمات الجحارية 
اق القرانين الضرية ۽ 


وی الفترة من ١555‏ الى ۱۹۱۹ لم ينظر مجلس الأمن فى مسألة 
النزاع العنصری فى الجنوب الافريقى » ولكن فى عام ۱۹۷۰ نظر مجلس 
الأمن فى موضوع التفرقة العنصرية واعتمد قرارا اكد فيه أن الحالة فى 
الجنوب الافريقى تشكل تهديدا جديا وخطيرا للسلم والامن الدوليين ويؤكد 
من جديد قراراته التى أتخذها فى عامى ۱۹۱۳ و۱۱۱6 . 


وقد تقدمت بورندی وزامبیا وسوريا وسيراليون وئيبال بمشروع ثرار 
فق الفرقة ال وضنفر القزان باق 9 سوت يقابل لا کید واا 
أمريكا وفرئسا وبريطانيا عن التصویت(۲۱) . وخلال السنوات من ۱۹۷۱ الى 
٥‏ لم ينظر مجلس الأمن فى هذا الموضوع ؛ علما بان هناك بندا كان يدرج 
فى كل مره ينعقد فيها للنظر فى مشكلة النزاع العنصرى . وعلى أثر بجزره 
سويتو وأعمال القتل والعنف التى ارتكها نظام الفصل العنصری بقدمت 
العديد من الدول برسائل الى مجلس الامن طالية انعقاده للنظر فى الوضع 
المتفاقم وقد اتخذ الجلس قرارا ادان فيه بشدة أحداث سويتو . وأستائف 
المجلس النظر فى الوضوععام ۱۹۷۵ بناء على طلبات عديدة وبعد مناقشات 
طويلة قدمت أربع مشروعات قرارات تتضمن عقوبات طبقا للفصل السمايع 


(31) Un. Doc. 5/12/00, U. N. ۵6 11 


379 


مس الميثاق » ولکن لم ير أى منها النور بسبب الفیتو الثلاثى ( آلامریکی س 
الفرسی . البریطانی )(۲۲) . 


من العرض اماق بتكيس ان‌الامم التحدة واجهزتها الختلفة سواء 
الجمعية العامه أو مجلس الامن فد أهتميت وناقشضمت وأتخذت العديد من 
وأن هذه القرارات والتوصيات وان لم تكن على القدر المطلوب من الفاعلية 
الا أنها كانت ذات اثر لا ينكر فى ايقاظ الرأى العام والضمير العالمى ۰ وكان 
لها أثر مباشر أيضا فى وضع النظم العنصرية فى عزلة عن المجتمع الدولی 
وان لهذه العزله ۳1 فعالافی توحيهات هذه النظم وفى محاولاتها الیانسه 
لتعدیل سیاستها وان كانه التعدیلات فی معظم الأحیان هی من حیث الشکل 
ولیس من حيث الجوهر . وقد ساهمت الدول العربیه مساهبه فعاله منذ 
والدول العربیه غير الافريقية ( سوریا ) ( وذلك على سبیل المثال یج 
الحصر ) ویهذا فیمکن القول بأن الدول العربية لعبت دورا لا يمكن انکاره 
بالنسبة لقضية التفرقة العنصرية وذلك فى داخل التنظیم العالی . 
زایعا ‏ الحامعة العريية والتفرقة اتعنصرية فى أفريقيا : 

قد أهتمت الحامعة ا انضائها ؛ بعضية التفرقة العنصرية وان 

نمع أنميثاق جامعه دوز العربية : قد سبق الاعلان العالی لحقوق الانسان 
مثلاث سنو ات الا أنه قد تصمن من التصوص ما بو افق نات هذأ ال یرون 
المسالی . 


3 ۷ ۳۳ 15 بحت ت ۲۳ 7۲ - العربية الذی عند ق 


ابريل عام 1١15٠.‏ قضية النميز العنصری فى جنوب افردقیا وانسطهاد الأقلية 


(۲۲) وتائق الامم المتحدة 
U. N. Docs. < 2012, 5/2 5/1230.‏ 
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للاغلبية الساحقة من اهل البلاد الوطنبی وما ترتب على ذلك من أحسداث 
خطيرة تهدد الامن فى النطقه والسلام العالی وما تژدی اليه من اثارة "سباب 
العداوة والبفضاء بين البشرية . وانه بناء على قرارات الامم التحدة المتعافية 
منذ عام 1555 بمعارضه سیاسه حكومة اتحاد جنوب افريقيا » وقرار مجلس 
الامن الذی صدر فى اول ابريل من عام ۱۹۲۰ والتزاما بقرارات باندونج 
وسائر الژتمرات الاسيوية والافريقية بشأن مناهضه سمياسة التمیز 
العنصری » نان مجلس الجامعه يشجب سیاسه التمیز العنصری ویناشد 
الضمير العالی العمل على وقف اعمال العنف الجارية هناك . ویدعو الى 
التعاون مع الچموعة الاسيوية الافريتية وسائر الدول الويدة لما لاتحاد 
خطة مشتركة نی هذا الشان مع الأمم التحدة وهيئاتها ولجانها المختلفة 
وسائر الحانل الدولية وایضا مضاعفة الجهود وبشتی وسائل الاعلام لتبصم 
الرای العام العریی والعالی پمواتف سیاسة التمیز العنصری والدعوة الی 
التماون الدولی للتضاء علیها دعما للسلام العالی۳0) . 


وعند الاعلان عن قیام چمهورية جنوب افریقیا فى عام ۱۹۲۱ اعترنت 
بها معظم دول العالم » آصدر مجلس الجامعة العربية قراره بارجاء اعتراف 
الدول العربية بالحمهوربة مادامت حکومتها لا تمثل الأغلبية العظمی من سكا 
البلاد وتنتهج سیاسه التمیز العنصر ی(؛۲) . 


کونت النظمة الاتليمية الخاصة بها بعد كما آظهر هذا الترار مدی ۳۷ 
الجامعة بمشاكل القارة الانريقية وربطها بقضایا الأمة العربية . 


وفی عام ۱۹6 حدث تطور هام فى موقف الجامعه والدول العرییه 
بالنسبة لسياسة التفرقة العنصرية . فقد تم الربط والقارنهة لاول مر* فى 
مجلس الجامعه وق ترار رسمی نين التميز العتصری وسیطره الاتلی4 
الأوروبية نی جنوب افریقیا وبين ااحتلال الصهیوتی لفلس لطین والنمیز 
العنصرى الذی قامت عليه اسم ائیل و اتخفته قاعده لا عمالها العدو انیه التصله 


ككل ق ۱۱۵۹ /د. ۲۳ 7ج ۲ - ۱۹۱۰/۲/۹ . 
(۳6) ق 3/۱۷۸۷ ۲/۲۱ — ۱۹۱۱/۹/۱۹ . 
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وربطت بين الكفاح الوطنی فى جنوب افریقیا والكفاح العربی فى فلسطین . 


نقد ظلت جتوب افريتيا تستند الى الفقرة السابعة من الادة الثانية 
من الفصل الأول من میثاق الامم التحده » والتی تنص على انه لیس فى 
الميثاق ما یسوغ للامم التحده أن تتدخل فى الشئون التی تکون من میم 
السلطان الداخلی لدولة ما 6 ولیس فيه ما یتقضی الاعضاء أن یعرضوا مثل 
هذه السائل لأن تخل بحکم الیثاق » على أن هذا البدا لا یخل بتطبی ق 
تداییر القمع الواردة فى الفصل السايع ( ويختص الفصل السابع يما يتخذ 
من آلاعمال فى حالات تهديد السلم والاخلال به ووقوع العدوان . ولابد قبل 
اتخاذ آبه احراءات من موافقة محلس الأمن على أن الحالة العروضه آمامه 
( تهدید للسلام » طبقا لنص الماده (۳۹) من الیثاق . 


وبهذا یکی تطبیق آلواد 1۰ » ۱ ٭ ۲) من الیثاق والتی تتن علی 
اتخاذ التدانیر السلمية اولا ثم اللجوء الى وسائل المقاطعة الختلفة واذا عجز 
الجلس عن طریق هاتين الوسیلتین لجا الى استخدام التوة السلحة التی 


وقد ظل نشاط الامم التحده حتی عام ۱۹۱۲ قاصرا على « توصیات » 
صادرة من الجمعية العامة تقدم الى مجلس الأمن ۰ وکان هذا نتيجة للتأثير 
الفعال للدول الفربية الضالعة مع جنوب انریقیا ولها معها روابط اقتصادية 
متشابكة . الى أن تغلب الرای الما م العالی عن طریق الدول الافريتية 
والاسيوية التی التحقت بالامم التحدة و آصبحت تمثل قوة عددية لا بستهان 
بها فى داخل الجمعية العامة وعلی هذا طلبت الجمعية العامة فى عام ۱۹۸۲ 
من الدول الأعضاء تطبيق واتخاذ أجراءات سياسية و اقتصادية ضد حنوب 
افريقيا(ه؟) وتكونت لجنة خاصة من أحد عشر عضوا يميت « اللحنة 
الخاصه بسياسات الابارتهيد » لتابمة الاسلحه والعدات الحربية دکل 
آنواعها ووسائل النتل الحربی الى جنوب افريقيا بما نی ذلك العدات 
والواد اللازمة لصناعه وصانه الاسلحه والعدات هناك(۲۱) . 

(۳۵) تقریر السكرتارية العامة للامم التحده ( حلقه برازیلیا 19555 )۰ 

(5؟) قرار مجلس الآمن رقم ۱۸/ج/۱۹۱۳ ۰ 


302 


وقد اصدر مجلس الجامعة العربية على هذا الاساسس قراره فى 
سيتمبر عام ١9115‏ دعا فيه جميع الدول ومدصفة خاصة التى مازالت لها 
علاقات دبلوماسية وقنصلية واقنصادية مع حكومة جنوب افریقیا أن تقطع 
هذه العلاقات وأن توقف أى صورة أخرى من صور تشجيع سياسة النفرقة 
العنصرية . كما أكد الجلس المسئولية الكبيرة للسلطات الاستعمارية التى 
تدير مناطق مجاورة لجنوبى أنريقيا فى استمرار انتهاح سياسه التفرته 
العنصرية . وأدان الجلس التميز العنصرى فى جميع صوره فى أفريقيا وق 
جميع أنحاء العالم . كما طالب المجلسنى باطلاق سراح « تلسون مانديلا » 
وسائر القوميين المعتقلين او المسجونين بموجب القوانين التحكمية فى جنوب 
افريقيا . كما ناشد المجلس جميع البلاد النتجة للبترول أن توتف كاجراء 
عاجل تمويلها بالزيت والنتجات البترولية الى جنوب افریقیا . 


و الدول الافريقية أن تطبق على الفور القرار الذى صدر 
فى ادیس ابابا فى مایو ۱۹۱۲ بمقاطعه بضائع جنوبی أفريقيا ووقف تمويلها 
بالعادن والواد الخام الاخری ووقف استراد البضائع متها . 


وقد امتثلت الدول العربية ومعظم الدول الافريقية ما عدا ملاوی س 
لهذا القرار وقطعت علاقاتها الدبلوماسية ومعظم العلاقات الاتتصادية 
وأصبحت الدول التی لها تمثیل دیلوماسی مع جنوب انریتیا قله من دول 
العالم(۲۷) لدیها من الصالح الادية ما یجعلها تخاطر بالتعاون مع نظام 
الحکم المنصری فى بریتوریا . 

وك اضقط الدول: العربیه والاقريقية وناتی تول الماك الق ال 
اضطرت حنوب أفريقيا الى الانسحاب من منظمة الاغذیه والزراعه الدولية 
فى عام ۱۹۱۳ ومن منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة المالية فى عام 
5 ومن الیونسکو فی عام 1555 » كما تم طرد جنوب أفريقيا من ددة 

(۳۷) الولایات التحده - كندا ‏ الارجنتين ‏ البرازيل ‏ بریطانیا 
بیه فرتسا ‏ بلحيكا ‏ هولئدا ‏ المائيا الفربية ‏ ايطاليا ‏ اليونان -- 
بعلاقتها الدبلوماسيه مع جنوب افریقیا وكذلك اس‌ائیل التى رفعت درجة 
تمثيلها الى درجه سمشم فی مارس ۷ . 
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موّتمر ات لاتحاد البرید العالی و اتحاد آلو اصلات السلكية و اللاس لکیه ومنظية 
الطم آن الدنی . 


وفی مارس عام ۱۹۱۷ اصدر مجلس الجامعه قرارا ضمنه ذكر 
قرارات وبیانات مژتمری التمه الثانی الذی انعقد فى الاسکندریه فى ° 
سبتمبر ۱۹۹ والژتمر الثالث الذی عقد فى الدار البیضاء فى ٩‏ سبتمبر 
۵ والذی استنکر التفرقه المنصرية بکانه صورما واید الکناح ضدها . 
وآشار قرار الجلس الى أن الكفاح الوطتی فى جنوب أفريقيا ضد التمییز 
العنصری وسيطرة الاقلية الاوروبية على الشعب مطابق فى دواعیه و آهدافه 
للکناح العربی شد الاحتلال الصهیونی لفلسطین والتمییز العنصری الذی 
قابت عليه اسرائیل و اتخذت منه قاعدة لاعمالها العدوانية . كما اعتبر !لجلس 
أن شجب التفرقة العنصریه بکافه آشکالها والوانها مبداً اساسی من البادیه 
الغرمية خاضية وال اة اة 


وقرر الجلس مناشدة جميع الدول وخاصه تلك التى تربطها علاقات 
تقليدية مع حكومة جنوب افريقيا أن تنفذ بدقة قرارات الامم التحدة الخاصة 
بالتفرقة المنصرية وان تقوم بقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية وان 
توقف أى صوره تشجيع سياسة التفرقة العنصرية وأكدت أن الدول العربية 
أعضاء الجامعة المنتجة للبترول تنفذ مقاطعة جنوب أفريقيا وعدم تمویئها 
بالبترول وتناشد سائر بلدان العالم المنتجة للبترول وتف تمويل الحکومه 
العنصرية بمنتجات البترول . 


وحث المحلس الدول العربية الأعضاء فى الجامعة لبذل كل مساعدة 
سياسية وادبية لكافة الجهات التى تحارب التفرقة العنصرية وان نشارك 
الدول العربية فى مختلف البرامج الانسائية التى خصصت من أجل مساعدة 
ضحاءا التفرقة العنصرية . وقد التزمت الدول العربية كلها بهذه 
التوصيات (8؟) . 


كما قرر مجلس الجامعة العربية فى نفس الجلسة(؟) بانضمام الدول 


(۳۸) ق 3/۲۲۰۳ 1۷/ج ۲ - ۱۹۱۷/۳/۱۸ . 
(۹) ق 3/۲۳۱۰ 1۷/ج ۳ ۰ ۱۹۱۷/۳/۱۸ . 
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[شکاله التی وانقت علیها الجمعیه العامة للامم التحده فى دیسمبر. سام 
۵( تشرط اشات التحف الآتى ۰ 


(1 ) تحفظ خاص باس ائیل وبمقتضاه أن تبول الدول العربیه لهذه 
الاتفائیه وابرام حکوماتها لها لا يحوى بأية حال معنی الاعتراف باسرائیل 
ولا يؤدى الى دول الدول العربية معها فى معاملات مما تنظمه هذه 
الاتفاقية . 


(ب) عدم قبول ما تضمنته الاده (۲۲) من هذه الاتفاقية من تقرير 
و لاية الالزامية لمحكمة العدل الدولية() . 


و فد عاد المجلسن وأكد شاه الممادىء فى حلسته4 المنعقئده فى مارسں 
۸ بممناسبة الاحتفال بالیوم الدولی للقضاء على التفرقة العنصرية 
والحدد له یوم ۱۲ مارس من کل عام وهو الیوم الذى ,وافق مذبحة شاربفیل 
فى عام (YI.‏ ۰ 


وقد أكدت ترارات مؤتمر القمة العريبى السادس الذى عقد فى الجزائر 
من 51 الى ۲۸ نوفمير عام ۱۹۷۲ ضرورة قطع جميع العلاقات الدبلوماسية 
والتنصلية والاقتصادية والثقافية وغيرها مع جنوب افريقيا وروديمس_يا 
وتلبیق الحظر التام لتصدیر البترول العربی . 

وفی عام ۱۹۷۵ اعلن مجلس الجامعة العربية فى دوره انمقاده العادية 
الثالثة والستین عن أن الجلس قد بحث الوقف فى جنوب القار* الافريقية 
وائه يؤكد من حديد تضامن الدول العربية مع الدول الافريقية الشتقته من 
أجل تحرير كل شسير من أفريقيا من الاستعمار الاسنيطانى و التفرقه العنصرية. 
واعلن الجلس عن ان اعلان دار السلام بشان جنوب القارة الافريقية يعبر 
بصدق عن موقف الدول العربیه ویعتبر وثیقه تاریخیه على درب النضال من 
أجل التحریر فضلا على تاکد ه تلعالم اجمع لخاطر وحرانم لاس تسار 
الاستیطانی العنصری ضد الشعوب التی اغتصبت حریتها واراضیها . وعلی 

(۰)) قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم ۲۱۰۹ فى ۰۱۹۵/۱۲/۲۱ 

(1)) تحفظ وفد الملکة العربية السعودية . 


. ۱۹۹۸/۳/۷ -1 ۳/18٩ 3/۲۳۸۲ ق‎ (E) 
) (م ۲۵ العرب قى أفريقيا‎ 
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هذا قرر الحلس الو افقة على کل ما يتضمنه هذا الاعلان واعتبره وثيقة من 


وکانت هذه بلا شك خطوة واسعة من خطوات تأکید التعاون العربى 
الافریقی فى محارية التفرقة العنصریه باشکالها الختلنه . وقد عضدت 
الدول العربية الدول الافريقية فى محاولاتها استصدار قرار بوقف عضویه 
حكومة جنوب افریقیا العنصرية فى النظمة العالية للارصاد الجویه رتأييد 
دعوة اقلیم نامیبیا لحضور اجتماعات هذه الدورة كمراقب()) . 


وتاکد هذا الاتجاه فى قرارات مجلس الجامعة العربية قى ارس 
5 . فقد ثرر الجلس الوانقة على توصية اللجنة السياسية وانتی 
تت عل آدائة ااا اتک كن ین اغا ,وصورها ف اا 
وفلسطين وجميع أنحاء المالم . وتژکد تأييدها لکنام شعوب زمبابوی 
وازانیا ونامیبیا الطایق فى دواعیه وآهدافه لکقاح الشعوب العربیه ضد 
الاحتلال الصهیونی فى فلسطين و التمییز العنصری الذى قامت عليه اسم ائیل . 
وتعتبر القضایا الوطنية لهذه الشعوب قضايا افريتية عربية . 


وأكد الجلس التزام الدول العربیه بمقاطعه الانالمة العنصریه ومس‌تده 
حرکات التحریر الافريقية فى جنوب القاره لتحقیق آمال شعوبها فى الحرية 
والاستتلال . واشاد الجلس أيضا بدور الدول الجاوره لزمبابوی واز انیا 
وناميبيا فى الکناح ضد الانظمه العنصریه فى جنوب القاره الافريقية و احکام 
حلوق العزله حولها مما يتفق مع ترارات جامصه الدول العربیه ومنظمة 
الوحدة الافريتية والامم التحدة ویدین الجلس بشدة عدوان انظمة الثتلات 
العنصرية على الدول الافريقية الستقله بجنوب التاره تحت ستار ما يللق 
عليه باطلا حق التتسع . 


الثاره الافريتية ضد توی الاستعمار والعنصریه . ویدین الحلس النظام 
لعنصری فى جنوب افریقیا لعدوانه على جمهوریه انجولا الشعبیه و لاحتلال 


. ۱۹۷۵/6/۲۱ - ۳/۲ 3/۳۲۲۲ J (EÛ 
۰ ۱۹۷۵/۲/۲۱ 2 )اق 3/۲۲۳۹ 1۲ج‎ 
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جردا من"راضیها الوطنية ویطالب بالانسحاب الفوری غیر الثشروط العدوان 
العتصرى(ة؟) . 


وبهذا لم تدخر الجامعة العربيه وسعا فى سبیل محاربه العنصریه 
سواء فى الجنوب الافريقى أو فى فلسطين وبذلت كل الجهود سواء مادية أو 


وقد استمرت الجامعة العربية فى مجهوداتها ومشاركتها فى مواجهة 
التفرقة العنصرية فى الجنوب الافريتى وان كانت أحداث السيعينات قد أثرت 
الى حد ما فى تلك المشاركة فبعد عقد معاهده السلام بين مصر وأسرائيل 
وتقل الجامعة العربية الی تونس ویسبب الخلانات التی سادت الساحة 
العربية نجد ان الجامعة العربية قد واجهت مرحلة رکود نسبی حتی آوائل 
الثمانینات » حيث بدات الجامعة العربية مره آخری فى ممارسة تشاطها 
ولعل القضية الوحيدة التی اجمعت الاتطار المربية منذ وقت طویل على 
تأييدها بالاضانة الى قضية تصفية الاستعمار هی قضية التمییز العنصری 
فی جنوب انريكيا . ولکن وبعد آن بدات منوضات کامب دیفیسد بين مصر 
واسرائیل اهتزت الصوره © فنجد أن زائر قد اعادت علاقتها مع أسرائيل 
وبررت موقفها بان أسرائيل قد وافقت على التفاوض من أجل السلام 
وتبادلت التمثيل الدبلوماسى مع أكبر دوله عربية فى افريقيا « مصر » وقد 
أيدت كثير من الدول الافريقية موقف زاثیر وقد أعلن رادیو « لاجوس » فى 
٩‏ ینایر عام ۱۹۷۸ على اعادة زائير لعلاتاتها الدبلوماسية مع اسرائيل « بانه 
وقد عقدت دوله المواحهة الرئيسيبة معاهده صلح مع اسر ائيل وأكامت معها 
علاقات دبلزماسية فلا پمنم اافارقة من استگناف العلاتات مع اسرائیل سوی 
علاقة الاخیرة بجئوب افریتیا وخطر انقطاع الساعدات الاتتصادية العربية 
انریقیا(۱؟) وقد كان رد فعل الدول العربیه تجاه زاثیر رد فعل قوى حيث 
اتفتت معظم الاراء على ضروره عزل نظام زائير وتوقیع العقوبات السیاسیه 
والاثتصادیه علیها . وقد قطعت الملكة العربية السمودیه علاقاتها مسع 


(0]) ق 3/۲۲۸۸ 10/ج ۲ — ۱۹۷۱/۲/۲۱ ۰ 


(51؟) د. محمد عمر یشم -- المجموعة العربية فى منظمة الوح دة 
الافریقیه » کتاب العرب وافريقيا » مرکز دراسات الوحده العربیه » ۱۹۷۲ 
۳ ۷ ۲ « 
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زائير . وکذلك تشجب مجلس الامة الکویتی قرار زائير باعادة العلاقات مع 
اسرائیل وکذلك هاجمت قرار زائير كلا من تونس والجزائر والیمن 
الدیمقراطیه » وقطعت دوله الامارات العربیه التحده علاقاتها مع زاثیر وقد 
بادرت الجامعة العربیه واصدرت بیانا تعرب فيه عن دهشتها بقرار زائیر 
العنصرية العادیه و ارسلت مبعوتث لها الى السکرتم الاداری لنظمه الوحدة 
الافريتية وعذلك الى تاده عدد من الدول الافريقية مثل السنفال وساحل 
العاج وانجولا وائیوبیا وکینیا وتنزانیا وزامبیا وزمبابوی لشرح وجهة نظر 
الجامعة العربیة40) كما قام الأمين العام للجامعة العربية بمقابلة الرئیس 
دانبیل آراب لوی رئيس کینیا والرئیس جولیوس نیریری رئيس تنزائیا فی 
مایو ۱۹۸۲ للتشاور فى الاوضاع الخاصه باعاده زائير لعلاقاتها الدیلوماسية 
مع اسرائیل . وقد آثیرت فى تلك القابلات فکره أن عوده الملاقات مع اسر ائیل 
انها هی طعن فى ظهر حرکات التحریر فى نامیبیا وجنوب افریقیا والی الثوره 
الفلسطینیه . 


نت شين 


وبهذا نحد أن الجامعة العربية تأثرت الى حد كبر باقامة العلاتات 
الدبلوماسية بين مصر واسرائيل وادی ذلك الىنوع من البلبلة فى داخل 
المجموعة العربية الافريقية وفی موقف الجامعة العربية نفسها . وان كانت 
الاوضاع قد استقرت بعد ذلك وبدات الجامعة العربية مره أخرى فى تركيز 
الاهتمام على الفصل العنصری فى جنوب أفريقيا . 


فى آغسطس عام 1۹۸٤‏ قام الأمين العام للجامعة العربية بحضور 
الحلقة الدر اسية التی عقدت فی لاحوس فی الفترة من ۱۳ الى 15 اغسطس 
لدراسة الرکر القانوتی لنظام الفصل العنصری والجوانب القانوئیه الأخرى, 
للكفاح ضد الفصل العنصر ی والذى صدر عنه اعلان التزمت به دول الجامعه 
العربية لمكافحة الفصل و التمییژ العنصری . 
جنوب آفریقیا والذی نظمته الجامعة العربية بالتعاون مع لجنة الأمم التحدة 
الخاصة لمناهضة الفصل العنصری والذی انعقد فى توئس نی الفترة من 


(1۷) المرجع السابق » ص ۵۸ ٠‏ 
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۷ الی ٩‏ اغسطس عام ۱۹۸ . وقد كان هذا المؤتمر هاما فى تأکید 
التضامن المتنامى بين أفريقيا والعالم العربی فى الكفاح المشترك من أحل 
الحرية وكذلك شام بصیاغة خطه العمل للمرحله التالية(4؟) . 


ومع أن الجامعة العربية وهی المعبرة عن الارادة السياسية العربية 
الكلية اتخذت الكثر من المواقف والقرارات الخاصة بالتفرقة العنصرية 
فى افريقيا الا أن هذه القرارات والتوصيات قد شابها البعد عن الواقع 
فى كثير من الأحيان وخاصة فيما يتعلق بالفترة الآخيرة . 


كان اللقاء الأول للدول العربية والافريقية فى مؤتمر باندونج وقد حضر 
هذا المؤتمر من الدول العربية كل من الملكة العربية السعودية وسوريا 
والعراق والاردن ولبنان والیمن ومن الدول العربية الافريقية مصر والسودان 
ومن الدول الافریتیه اثيوبيا ولييريا وساحل الذهب « غانا » ولم تدع 
جنوب افريقيا لهذا الاجتماع وكذلك لم تدع اسرائيل وبالرغم من أن مؤتمر 
افر ن لم شر أقسارة صمريحة الى مياسة عدم الاتكياز لا ان هذا !مر 
كان منطلقا اندفعت منه سياسة عدم الانحياز التى اتبعتها فيما بعد هوعظم 
الدول العربية . وقد عقد مؤتمر تحضرى لدول عدم الانحياز فى القاهره 
فى يونيو عام ١51١‏ حضره ممثلو أحدى وعشرون دولة منها ۱۷ دولة 
افرواسسيوية . وقد وضع هذا الاجتماع أساس حرية اختيار الدول فى الحكم 
على القضايا الدولية . وقد عقد مؤتمر القمة الأول لعدم الانحیاز فى 
يوغوسسلافيا فى سبتمبر ۱۹۲۱ وحضره ممثلو ۲۵ دولة ومؤتمر القمة الثامى 
فى القاهرة فى اکتوبر ۱۹۹6 وحضره ممثلو ٩‏ دولة ومؤتمر القمة 'لثالث 
فى زأمميا ( لوساكا ) فى سنتمير سنة ۱٩۷۰‏ وحضره ممثلو ۵ دولة » ومؤتمر 
القمة الرابع فى الجزائر فى سسبتمبر ۱۹۷۲ وحضره ممثلو ۷١‏ دولة ومؤتمر 
التمه الخامس فى سيرى لانكا ( کولومیو ) فى افسطس ۱۹۷۱ وقد عقدت 
عده مژتمرات فى الثمانینات كان أهمها مؤتمر عدم الانحياز الذى عقد فى 
هرارى فى يناير ۱۹۸۲ والذى اتخذت فيه عدة قرارات هامة لمواجهة التدرتة 
العنصرية فى افريقيا ومنها أنشاء صندوق أفريقيا . 


(1۸) نشر ه مرکز الامم المتحدة لمناهضة الفصل العتصرى يثاير ۰۱۹۸7 
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وفی کل هذه ابوتمرات كان ممثلو حرعات التحریر فى أفريقيا یمئلون 
آفریقیا و اتخذت عدة قرارات بهذا الان ومن بینها القرار الصادر من جو قسن 
القمه الرابع الذی عقد فى الجزاثر فى لفتره من ۵ -- ٩‏ سینمبر ۱۹۷۲ وقد 
حضر هذا المؤتمر (۲۱) دوله عربیه و(۳۲) دوله افريقية كما حضره الام مين 
العام للجامعة العربية والسکرتیر الاداری لنظمة الوحده الافريقية . كما أن 
مؤتمر دول عدم الاتحباز آلدی عفد فى 0 داکار ( على مستو ی الوزراء 8 
غبرایر 1519/5 صدر عنه اعلان « داكار » الذى تضمن بعض القرارات 
الاقتصادية الهامة وكذلك قرارات تتعلق بتصفية الاستعمار الاقتصادی 
وتأييد التضامن مع حركات التحرير الافريقية والفلسطينية وادانة الننرقة 
العنصرية فى جنوب افريقيا(١٤)‏ . وكذلك فى المؤتمر الذى عقد فى سميريلانكا 
می عام ۱۹۷۹ 


وقد انشا صندوق أطلق عليه صندوق افريتيا وتتمثل أهداف الصندوق 
فى الآتى : ١‏ 

( أ ) دعم القدرة الاتتصادية والمالية لدول خط الواجهة بما يمكنها 
من محاربه نظام النصل العنصری فى بريتوريا وتأييد حرکات التحرير فى 
جنوب انریقیا ( نامیبیا :فى کناحها الذی لا .يكن ضد الاضطهاد العنصری 
والاستعمارى . 


(ب) مساعده دول خط الواجهة فى فرض عقوبات ضد جنوب افریقیا 
وفی تحمل عن احراءات اتتصادیه انتخامیه تشعر ض لها من قل النسام 


العنصری . 


() النخفیف من ازمات نقص السلم الاساسية التی تترتب على 
تنفیذ العتوبات ضد جنوب آفریقیا بما نی ذلك انشاء احتیاطی استراتیجی 
للاغانة . 


(5؟) تقریر وفد جموریه مصر العربية الذی حضر موتمر داکار 
بالستشال فى ۸ قىراىر ۱٩۷۵‏ ۰ 
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(ب) دعم شیکات النقل والو اصلات التی تتمرض للاضرار ,سيه 


ر ج ) الواجهه الفعاله بلاثار السلبیه على التحارة التی تنجم عن 
الاجراءات المتخذة ضد نظام جنوب افریقیا . 


(د) حشد الرأى العام الدولی وتعبئه الوارد المالية من اجل تحتیق 


لد احضهثف ات العنتذوق ار .من سار درل مات الت 
وزامبيا وزمبابوى ونيجريا والجزاثر والکونعو ویوغوسلافیا وييرو 
والارجنتین فى نيودلهى فى يناير ۱۹۸۷ لبدا أعمال الصندوق الافريقى "لنبثق 
من حركة عدم الانحياز(*5) . 


سادسا س المواقف الفردية للدول العربية من الغرقة العنصرية فى آفريقيا : 


لقد تباينت مواقف الدول العربية والدول الافريقية بالنسبة لعدد من 
القضايا الامر الذى يدعو بنا الى القول بأنه ليس هناك بوقف موحد للدول 
المربية تجاه التضایا الافريتية والعکس صحیح . ولكن عل القضية 
ابو حید ه التی احتمعت الأقطار العربیه منذ وقت طويل علو تأديدها بالاضافة 
الى تصفية الاستعمار هی قضية التمییژ المنصری فى جنوب افریتیا وفى 
هذه الترارات الى الحد الذی دعت بعض الکتاب الى التول بان حنسسوب 
أفريتيا استحلاعت أ ن تحصل على النفط العربى بطريتة أو باخری (۵۱) وأن 
كان هذا القول مشكوك فيه غمنذ أن اتخذ مؤتمر التمة العربى فى الجزاثر 
شا العربية ا هط ينس الترارعلم أن يران حتی سقوط شاه 
الواتع أن العلاقات ال مساحة أكبر ا العلاقات الدولية 


ه) الوثائق الختامية ‏ صندوق أفريقيا » نيودلهى يناير ۱۹۸۷ . 
)٥١(‏ محمد عمر بشير ٠‏ المجموعة العربية فى منظمه الوحدة الافريتية 
من كتاب العرب وافريقیا ؛ مرجع سبق ذكره » ص ۲۵۰ . 
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و سيظل التعاون الثنائى يردي دور | وا فى التعاون العربی الاثریتی دمنصی 
التاث ات السياسية التی تتعکس علی العمل العربی الفترك . 


مسر . 


لتد تمیز موقف مصر من قضية جنوب افریقیا بتأييد النظمات الوطنية 
غى جنوب افریقیا ومساعدتها ومعارضتها الحلول التی طرحتها انولایات 
التحدة وخاصة تلك التی تدعو الى التسوية عن طریق التفاوض . وقد سماد 
شعور بالتشائم حول الموقف المصرى من جنوب افریتیا بعد اتفاتیه السلا 
مع اسرائيل » خاصة وان أسرائيل حليف لجنوب أفريقيا » وان كانت مصر 
تند استمرت فى توقفها من جنوب أفريقيا وظلت مساعداتها قانمه لحركات 
التحرير فى جنوب افریتیا . 


الملكة العربية السعودية : 


ایا الملكة العربية السعودية فقد اشترکت ي سلسلة وة من 
آلتصویت ضد التفرته العنصرية والتمییز العنصری .دور السمودیه يبدو 
وها ما حا ات ال الهانة اا اا ومن اا + 
ويتلخص هذا فى أن الوقف السعودی كان منسجما مع مواقف معظم 'لدول 
النامية وهو موقف التأييد للشعوب التى تعانى من التفرقة العنصرية ومع أنه 
لا يمكن القول بان 'لملكة العربية السعودية قد تزعمت الحمله ضد النفرقه 
العنصرية الا أن الموقف السعودى كان موقف التأييد المستمر للحملة . وقد 
حسوتت الملکه العربية السعودية الى جانب معظم مشروعات أنقرارات 
التعلقة بحقوق الانسان دا عدا ما کان‌منها مختصا بعتوبة الاعدام او بحرية 
تغییر الدین(۲*) ومعارضه الملکه لهذین الجانبین من حقوق الانسان ٠ا‏ هی 
الا نتيجة للتتالید الاسلامية التی تحکم وجهات نظر الملكة العربية السپعودية. 
ولذلك فقد حاء تفسم الملكة العربية السعودية لحقوق الانسان مختلفا 
عن التفسير الفغربى أو الشيوعى © وقد أمتنعت الملكة عن التوقيع علی 


(۵۲) د. عبد الله القباع ۰ الملکه العربية السعودية والمنظمات الدولیه» 
السعودية مشتركة » مکتدات عكاظ » ۱۹۸۱ ؛ ص ۰۵ .۰ 
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الیثاق العالمى لحقوق الائنسان على ابات أن الماده (۱۸) من الميثاق تنص 
على حرية تفير الدین والعتقدات © وقد صدقت الملکه العربية السمودية 
على ميثاق الاعلان العالمى لحتوق الانسان فى عام 195531 بعد تعديل الماده 


آما بالنسبة لحرکات النحرر نی آفریقیا الجنوبية نقد ساهمت السعودية 
فى قرارات الوتمرات الختلفة التی عالجت هذه التضية ولکنها انتهجت. 
سیاسه حذره فى مساعده حرکات التحرر حیث آمتنعت عن مساعده الحر کات. 
التی تميل الى الاتحاد السوفیتی » وقد اعصرض مندوب الملكة العربية 
السعودية صراحة فى مؤتمر القمة الافريقى الأول الذی عقد فى القاهرة 
عام ۱٩۷۷‏ على متح مساعدات للدول الافريتية التى تتبنی العقيدة الماركسية 
حتى لا تكون جسرأ يصل عيره اليساريون الى قمة السلطة فى أفريقيا(؟ة) . 


العسراق : 

فى عام 1555 وعند نظر موضوع التفرقة العنصرية فى جنوب افریتیا 
فى الحمعية العامة آشار مندوب العراق النقطة التالية « اذا قامت 'مة 
بعملية أبادة جماعية فماذا يكون موقفنا فى الأمم المتحدة ؟ هل نقف مكتوفى 
الایدی ؟ 55(6) أى أن العراق قد ساهمت منذ البداية فى مواحهة التف رقة 
العنصرية فى جنوب آفريقيا . وقد تبنت العراق خط الكفاح المسلح باعتباره 
الطريقة الوحيدة القادرة على تحقيق الاستقلال والتحرر لشعوب الجنوب 
الافریتی كما أن العراق يضع ثضية النضال الوطنى فى الجزء الحنوبى 
من القارة ضمن أطار التضال العالمى ضد الامبريالية . كما ركز العراق على 
التشابه بين الدولتين العنصريتين اسراثيل وجنوب أفريقيا . 


وقد تأثر موقف العراق من التفرقة العنصرية فى الجنوب للافریقی 
تأثرا مباشرا بالحرب العراقية الايرائية حيث انکمش حجم المساعدات 
والعونات العراقیه لحرکات التحرر فى الجنوب الافریتی . 


(۵۲) العرب وأفريقيا » مرجع سبق ذکره » ص ۲۱۵ . 
(o)‏ محاضر حلسات الدور ه الخالثة للحمعية العامة عه الحزء التائی 
۹ © ص 1055 . 
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لکوت . 


هناك اهتمام واضح من قبل الکویت تجاه قضية التنرقة العنصرية فى 
جنوب أفريقيا ویبدو هذا واضحا فى السلوك التصویتی للکویت فى الامم 
التحده وکذلك مواقفها فى موتمرات القمه الاسلامیه وغيرها من التنظیمات 
التی تناتش التفرقة العنصریه و الکویت تتخذ موقفا مؤيدا لنقل السلطه 
الفناسمية: الى الأفارقة بالوسائل ااا ای فى القوضل. ال فكل 
حكومة افريقية معتدلة . فالكويت بذلك تعارض التفرقة العنصریه فى افریتیا 
وتتبنى الحلول السلمية لهذه القضية الشائكة . 


الصزاثر : 


ينص دستور الجزائر فى المادة الثانية على أن الجزاثر جزء لا ينجزا 
من المغرب العربى و العالم الافریتی وافریقیا . وقد التزمت الجزائر منذ 
استقلالها بالتصدی للتفرقة العنصرية فى افریقیا . وللجزائر صلة وئيقة 
بحرکات التحرر فى الجنوب الافریتی » خاصة تلك التى واجهت الاستعمار 
البرتغالی والاستعمار الاستیطانی نی جنوب افریقیا . وقد أنشأت الجزائر 
مکاتب لعظم حرکات. التحرر وأصبحت النالثة بعد مصر مباشرة . وقد كان 
أمثل الجزاثر دور هام فى معنلم المؤتمرات الدولية العالمية والاقليمية مما جعل 
"لجزاثر قبله الحرعات التحرریه ند التفرقة العنصرية وقد كانت الجزاثر 
وراء الکثیر من القرارات التی انخذت أحارية ومواجهة الفصل وانتمییز 


لان السودان بعانی من 0 اختصادیه وسیاسبه وبخاصه و که 
دور السودان فیما يتعلقبالتفرقة العنصریه فى أفريقيا على الواغته على 
كافة القرارا ت‌التی تدین التفرقة العنصرية سواء فى النظمات المالية أو 
محایدا من الحلول التى اقترحت للتسوية السلمبة للاوضاع الس‌ائدة فى 
آلجنوب الافریقی . 
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وهکذا نری أن الواتف الفردیه للدول العرببه تفاوتت بين نوله وأخرى ‏ 
وتبل الانتهاء من هذه الدراسة يجب أن اشم الى أن العروية والاسلام 
مرتبطان ومتلازمان وقد بدأ ذلك واضحا فى الژتمرات الاسلامیه انتی نشارت 
الدول العربية فى عضویتها والتی اتخذت الكثير من القرارات الهامه فیما 
یتعلق بالتفرقه العنصریه فى افریقیا ففی موتمر وزراء الخارجیه الاسلامى, 
السادس والذی عقد فى حدة فى الفترة من ۱۲ س ۱۵ يوليو ۱۹۷۵ انخذ 
رار يادانة ارو العتمرية ويهرورة مسائدة الدول ائ خد ائ بن 
الاستعمار الاستيطائى ف الحنوب الافريقى(35) وقد تناولت مؤتمرات ألقمة 
اكا بوقرع اف الط یبن وريم زواياة © وان رار مسار 
585 وف مؤتمر ألقمة الاسلامی الذى عقد فى الكويت تثرر انشاء صندوق. 
لدعم دول المواجهة فى الجنوب الافريقى وكان ذلك دليلا واضحا على مدى 
امتمام الدول الاسلامية والعربية بالذات بقضايا التفرقه العنصرية فى 
أفريقيا. 


الخاتمة : 


مما لا شك فيه أن العرب فى افریتیا يمثلون اتجاها حضاريا وثقافیا 
مميز! وهذا الاتجاه المتميز يندمج ويتكامل مع الحضارة والثقافة الافريقية 
الخالصة بحيث يصبح من الصعب الفصل بینهما أو تخيل القارة الافريتية 
بدون العرب . 


وقد مثلت التفرقة العنصرية فى افريقيا مشكلة شديدة التعقيد تواجه 
الضمير الانسانی والرأى العام العالمى وتهدد السلام والامن العالمبين . وقد 
كان للعرب مواقف مميزه تجاه هذه القضية )»وقد ظهرت هذه المواقف من 
خلال التنخلیمات العالمية وعلى رأسها الأمم التحده بأجهزتها المختلفة ومنذ 
انشائها فى عام ۱۹6۵ ؛ أو من خلال التظمات الاتليمية كالجامعة العربية 
التی تضم الدول العربية والتى ينظر اليها على أنها الارادة ال ياسية 
الجماعية للدول العربية . كذلك شارك العرب فى كثير من النظات 
والمؤتمرات الأخرى التى تناولت قضية التفرقة العنصربة مثل مؤتمرات عدم 


(۵ ۵) راجم قرار ات مؤتمر وزر اء الخارحية الاسوای السادسی 4 
بولیه ۱٩۷۵‏ .۰ ۱ 
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الانحياز و الوتمر ات الاسلامیه وموّتمر ات التضامن الافرو کت اسیو ی ۰ وق 
كل هذه التنظيمات لعبت الدول العربية دورا ممیزا بالنسبة لتفاعلها مع القارة 


الافریتیه ووجود دول عربية افریقیه . 


وقد كانت هناك الى جانب العلاقات الجماعية علاقات آخری ننائية 
ومواقف نردیه فیما یتعلق بقضایا التمییز المنصری فى القارة الافریقیه وعلی 
وجه الخصوص فى الجنوب الافریتی وقد تميزت تلك الو اقف الفردیه بالاجیاع 
شی معظم الاحوال وبالتباین والاختلاف آیضا ومما یذکر أن لبنان مثلا لم بقطم 
علاقته القنصلية مع جنوب افریتیا حتی عام ۱۰۷۲ ؛ كما أن انعملاتات 
التجارية لبعض الدول الاعضاء والجامعه العربیه مع جنوب أفريقيا لم تكن 
معقودة حتی عام ۱۹۷۳ وکثرا ما كانت بضائع جنوب افریتیا تتداول بطریقه 
غير رسمية فى بعض الاسواق العربية ( عمر بشير ‏ العرب فى افریقیا 
ص ۲۵۲ ) ۰ 


ونی الواقم أن مواتف الدول العربیه وخاصه الدول النقفطية تحتاج 
الى تدعیم اکثر لحرکات التحرر فى الجنوب الافریقی بصرف اننظر عن هویتها 
الایدیولوجیه اذ آنها حرکات تحريرية من نوع خاص فى مواجهه استعمار من 
توع خاص . 
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الدول العربية 


شی 
مذظمة الوحده الافريقية 


ده عبد الرحمن اسماعیل الصالحی 


مق ديمة : 

لیس هناك شك أن وحود تسم دول عربية فى أطار منخلمة الوح دة 
الافريتية بحكم أفريقيتهم تمثل منذ الوهلة الأولى آمالا كبيرة تنعقد على مدى 
اسهام هذه الدول فى تدعيم التماون العربی الافريقى بكل ابعاده السياسية 
و الاقتصادية والثقانية بحيث تصبح ديناميكية هذا التعاون واضحة المالم 
وعميقة فى تأثرها > الأمر الذى قد يحد من تداخل دول أخرى ذات اتحاهات 
ماس نک و تایه تفل ن ان امه یاه تخل هذا التعاون 
وال بش ابید العرين خی اھا بل لا تقو قالح اتقو رین 
هذا الوجود وهی بهذا تحقق آهدافا مزدوجه . 

ومذه الدول العربیه هی مصر والسودان والفرب والجزاثر ونئونس 
وليبيا والصومال ومورینانیا وجیبوتی ٠‏ 


ویمکن لهذه الدول أن تلعب دورا هاما ومتمیزا داخل اطار منظمه الوحده 
الافريقية » ون تنعکس الاثار الايجابية لهذا الدور على مجالات الارن 
الفونى افر رفک اعدا رها خاضية وان هذه الخون فول اکر مد 
۲ بالمائة من مساحة الدول العربية كلها واکگر من تلثی عدد السکان 
العرب(۱) ولد اسهمت بالفعل هذه الدول منذ انشاء النظمة الافريقية فى 
عدید من التضایا والشکلات الافريقية والعربية الشتركة وتباینت الادوار 
وتأرجحت النتائج ون الفشل والتجام . 


)1( Ismael ۲۵۲۵ ۷۰ The U. A. L in Africa Northwestern Univer- 
sity press Evanston, 1971, p. 107. 
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متميزة(؟) » ولعل هذه التباینات تمثل الصالح الوطنیه لكل طرف » فلكل 
تطلعاته و علاقاته الدولية التی قد لا تتفق مع باتی الاطراف . 

ومن :هنا کانت اهمية الترکیژ علی تلانی الاثار السلىية التی یمکن ان 
تمنی بها مسسيرة التعاون ولتحدید ما يجب عمله ولایجاد النوازن بين الکم 4 
وال 

عروبة آم أفريقية الدول الاعضاء فى منخلمة 
الوحدة الافريقية 

ان الروابط العربية الافريقية روابط حضارية منذ مثات السنین » وكان 
محورها الاساسی الانسان العربی والافریقی ومن ثم فان مجال التماون 
بینهما بستهدف التصدی لتحدیات اتتصادیه وسیاسیه وتقافیه و احتماعیه 4 
و حو تعاون له آرضیته التی یستطیم آن بحدد معاله نوتها . 


وهناك مجموعة من‌الموامل والاسس التی توکد قيام علاقات تعاون 
عربی آثریتی لعل من أبرزها العوامل التاريخية و الثقانية والجفرافية ومشاعر 
مجابهة الخاطر الحدقة بكلا الطرفین نتيجة التکالب الاستعماری بصوره 
المستحدثة لتطویق الطرفین‌ومحاصرتها داخل دائرة صراع الحرب الباردة » 
ولا غرابة نی وجود دول تجمع بين العروبه والافريقية فان التلاصق الجفراق 
والتلاحم بين القارتین الافریقیه والاسیویه أمر فرضته الطبيعة ؛ فلا يكاد 
يفصل بين هاتين القارتین فاصل طبیعی سوى الشتة المائية التی يمثلها البحر 
الأحمر وان كان فى بعض الواتم لا يكاد أن یمثل فاصلا بینهما حيث یضیق 
البحر عند بوغاز باب الندب() . 


(۲) د. محمد عمر بش ۰ « دور الجموعه العربية فى منظمة الوحده 
الافريقية » » فى : العرب وافربتیا : بحوث ومناتشات الندوة الفكرية التی 
نظمها مركز دراسات الوحده العربیه بالتعاون مع منتدی الفکر العربی © 
( نروت مركز دراسات الوحده العربية » ۱۹۸6 ) » ص 5555145 . 

(۲) د. يحيى رحب ۰ « الخلفية السياسية المعاصرة للعلاقات «لم دی 
الافريتبة » من : ده محمود خیری عیسی [ اشراف ) ال لات العربية 
الافريتية ( القاهرة ۰ معهد البحوث والدر اسات الافريتية 6 ۱۹۷۸ ) © 
ص ۲۸۱ . 
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8 وی احص سل اج اد ين . اج ره ی و بك وحمت ی 
للعرب الوصول الى قلب القاره ومختلف اجزانها(:) » ولقد بات اختلاط 
شعوب القارتبن "مرا طبيعيا حتی تمذر التمییز بين العربى الذی يقطن 
افريقيا وبين الاف يقى الأصل[) فلا شك أن العرب يعبرون عن همسزات 
الوصل بين انریتبا واسيا وبين أوربا نی نسق حضارى وثقافى وتاربخى 
أمتد عبر فتررات سحيقة ومر سراحل عصيية فى تاريخ العرب والأفارقة(1) . 


والرو ابط العرییه الافريفية ترتكز على مرتكزات معينة لعل من أبرزها 
مجموعة الى مات المتميزة والمشتركة التى تعكس الدافع على التعاون ودو'عيه 
التى تكون أبرز ما تكون ممثلة فى التصدی للقوى الاستعمارية بشتی صمورها 
وفی یں الوقت فى محاولة لایجاد مناخ صالح للتناهم مين العرب والاعارقة 
اجابهة مظاهر التخلف() وکلا الطرفین يبذل جهدا فى هذه الضامیر سواء 
على الستوی العربی أو على الستوی الافريقى » وتتمتع الدول العربية 
الافربقية بعضوية المنظمتين الاقليميتين » ومن ثم فانها تلعب دورا المفروض 
فيه أنه دور مضاعف أو مزدوج القوى خاصة وان دواعى التماون ومرتكراته 
تحتم أتباع مبادیء وسياسات عربية افريقية مشتركة ؛ ذلك أن القضايا 
المشتركة لها من الأهمية ما بترر تقریر وأقرار هذه المادىء و السسیاسات 


او سس ات سا 


()) راجع فى اتصال العرپ يافريقيا : د. محمد عبد الفنی سعودی > 
تقضایا أفريقبة ( الکویت : الحلس الوطنی للثقافة و الفئون و الاداب » ۱۹۸۰ ) 
ص ۷۲ م a‏ 4 


)5( Du Bois, Burghardt, The world and Afric (New York, 1935}, 
.م‎ 180. 


(1) راجع د. عبد اللك عودة » سنوات الحسم فى افریقیا ( القاهرة : 
مکتبة الانحلو الصرية » ۱۹۹۹ ) » ص ۲-۲۱ . 


(۷) مصطفی الصمودی : « البعد الاعلامی فى الملاقات المربية ب 
الافريقية العاصره » » فى ۰ العرب و افریقیا مرجع سایق » ص ۰۵۲۸-۵۳۵ 


٠ ب وراجم فى سمات التخلف الاقتصادی الافریقی‎ 
U. N., Agricul ture Economic Builetin for Africa (New York ۰ 


U. N., Asurvey of Economic Conditions In Africa { New York 
1907). 
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خاصة وانها مرتسطة ومتعلقه بقضایا التنمیه وقتضایا الامن ااشسترکد(۸) 
بالانائة الى دوافع ثقانیه وحضاریه(۱) . 


العروبة و الافريقية التقاء ام تعارض : 


لم يكتف الستعمرون بتقسیمهم لافریقیا التقسیم الجاثر الذی لم یتسم 
على أدنى أسس اثنية أو اتتصادیه أو سياسية أو اجتماعیه من خلال تشينهم 
لهذا الاغتصاب فى اطار مؤتمر برلين الدولى ( 1885 - 1886 ) بل تحدنوا 
اعلاميا ونکریا وق ادبياتهم وكتاباتهم السياسسية والاقتصادية عن تقسيم 
آخر لافريقيا بواسطة الصحراء وعرفت الكتابات الحديثة بتسميات عدة 
ما بين أفريقيا السوداء وأفريقيا البيضاء » وأفريقيا جنوب الصحراء وافريقيا 
شمال الصحراء وافريقيا السوداء ( الزنحية ) الناطقة بالفرنسية (الفرانكفون) 
ر الناطقة بالانجليزية ( الاتحلوفون ) وان أعطت هذه السمیات بدلولا 
ومتصدا مخططا له وهو ایجاد حاله من الفرقه بين العرب على وجه الخصوص 
والاثارقه بصفه عامه الا أنه للدقة العلمية تحدر الاشاره الى وحود فارق 
بين مفهوم افریقیا السوداء و افریقیا البیضاء ومفهوم افریقیا العربیه و افریقیا 
غير العربیه » فليس كل ما هو عربى أبيض فالسودان مثلا دوله عربية الا 
انها العف پیشتاد بش ا ای اسان 


وبکاد أن يتركز الفارق التعمد والذی یوحی بوجود حالة من التناقض 
بجمیع دول عربیه وافريتية فى اطار واحد وهو منظمة الوحدة الاغريقية یکاد 
أن بترکز ذلك فى افریقیا العربیة ویری دعاه الفرقة ان دول افریتیا العر سب 


¢ راجم آمین هویدی ۰ « العرب وآافريقيا و قضبایا الامن المشترك‎ A 
. ۵۸۸-۵۸۷ فى : العرب واثریقیا » مرجم سابق » ص‎ 

س د. ابراهيم صقر ۰ فى الناقشات التی دارت حول بحث آمین 
هویدی » آلرجع السابق مباشرة » ص 1۲۲ . 

د. یاسین العیوطی : « رؤية العالم الثالث للوفاق الامریکی 
السوغفیتی » © مجله السياسة الدولية » المدد ۷ 4 يثاير ۱۹۷۷ » ص 
۸ ۲۱ . 

)٩(‏ راجم : النجی الصیادی « مد الحضارة العربية فى الاقطسار 
الافريضة » » محله شوون عربية ( العدد ۲ ۰ فیرایر ۱۹۸۲) ٤‏ ص ۱۷۲ . 

ل د. طه حسن النور : « العلاقات الثقافية بين العرب والافارة »4 
المرجع السايق مباشره » ص ص ۱۱۲-۱۵۰ . 
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تدين بولاءین‌احدهما للعروبه والثانی‌للافریقیه مما يؤثر بل ویعیق طریق الوحده 
الافریقیه(۱۰) » ولقد عمل الاستعمار منذ وطأ آرض القاره على تلمس بعضص 
نقاط الضعف و استثهارها محاوله تفتیت القاره تاره مستفلا الدین وأخرى 
العرق أو الثقافه والی غر ذلك من آسالیب الفرته۱۱(4) ولد كان أبرز 
ا تفا افیا و اف کی ع أن اه ا ےا شتا ا 
نی تجارة الرقیق فى افریقیا والتی كانت قاصرة علی السود دون البیض ٤‏ 
كما أن العرب یحاولون الزج بالدین الاسلامی لاستغلال افريقيا ولایجاد نوع 
من التضامن مع مسلمی افریقیا یخشی منه مستغلا فى ایجاد قوی اسلامية 
ات + کا ایس بف الق شتا ره تفیل اة أ 
العربیه بأن العرب بدخولهم التنظیم الاقلیمی سوف يثيرون قضایا عرببه داخل 
النظمة ومن ثم ستعمل علی عرقلة الوحدة الافريقية ولعلهم موا بذلك 
تضية للسطین ال وصئوها اها لیست قضية اثريقية وان العسرب 
یضمونها على الساحه الافریقیه(۱۲) و الحقیقه أن هذه الدعاوی بوجود تناقض 
بينالافريقية والعربية دعاوی استعمارية بالدرجة الاولی قصد منها بدرجة 
اکر مصر تأسیسا على انها من آهم الدول العربية ومن آهم الدول الافريتية 
ففضلا عن ثقلها الحضاری نهی ترابط بين أفريقيا واسیا © ولتد عبر احد 
الکتاب الغربیین التخصصین فى الشئون الافريقية » ج. شس. قروليج » 
من التخوف من التواجد الصری فى افریقیا غبر العريية بقوله : « أن الساسی 
لتی تبثلها مصر من اجل توحید الدول العربية تحت سیطرتها قل مرکز 
الثتل الى افریتیا البیضاء » فدعوة مصر الى الوحده العربية من ناحية » 
والحاولات التی تبذلها الجزاثر للقیام بدور هام فى الشنئون الافریقبه هن 
ناحية أخرى »4 هذه العوامل تقلقل افريقيا السوداء .. ليس من الممكن 


(۰) راجع فى ذلك : د. بطرس بطرس غالی » « العلاقات الدولية 
فى اطار منظمة الوحده الافريقية » > ( القاهره ۰ مکتبه الانحلو الصریه > 
۶ 6م ص ۸۱-۸۲ ۰ 

)1١(‏ راجع د. محمد عبد الغنی سعودی > ( العروبه الافریقیه مواجهه 
ام تضامن ) » فی د. محمود حبری عيسى ( أشراق ) 6 العلاقات العمری4 
e‏ مرجم سایق » ص ۲۷ » ۲۷۹-۲۷۸ ۰ 

(۱۲) راجم فى ذلك د. عبد اللك عودة » اسم‌ائیل و افریقیا ( القاهره. 
معهد الدر اسات العربية »© ۱۹۰ ) ۰ 

( م ۲٩‏ - العرب فى افریقیا ) 
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مردود علیها - 


ا س أن تجاره الرقیق فى النطقه العربية مشكلة اجتماعية بالدرجة 
الأولى وليست مشكلة عنصرية ولم تكن التجارة قاصرة على السود بل 
تعدتها الى الجوارى والحسان من غير السود من جنسيات مختلفة ؛ كما أن 
سوق الرقيق لم يكن سوقا عربيا فحسب بل لقد كان السوق العربی أقل 
هذه الاسواق اذا ما قيس بأسواق الرقيق فى امریکا وبعض مواني أوربا 
والتى كانت تنظمها الحكومات وتحميها ( البرتفال » اسبانیا » انجلترا > 
هولندا ) بعكس التجارة العربية التى كانت تمثل قطاعا خاصا لا علاقة 
له بلحكومات العرییه(؟۱) . 


۲ س أن العروية رباط حضارى لفوى ثتافى يجمع بين ألوان شتى 
وهی ليست لها ارتباطات سلاليه تجمع بين آفرادها » والافريقية رياط 
جغرافى حضاری د بیاسی بفض النظر عن اللعه و الدین و لسلاله © و آن کان 
العرب و الاشارته ار تبطا نو دمیهما بفکر ه الحر یه شضصلا عن التشابه الکسر 
تاریخیا و اقتصادیا(۱۰) . 


ولقد تنبا من قبل استاذنا الدکتور بطرس بطرس غالی بان هناك دولا 
افريقية سوف تنطوی تحت لواء الوحده العربیه متی استکملت عناصرها 
الواضحة فى التکلم باللغة العربية والاشتراك مع العرب فى الهدف والتراث 
ومن هذه الدول الصومال وموریتانیا ومن ثم فانه لا تناتض بين آلافریتیسه 
و العربیه(۱۱) . 


۱۳ فى بحث له بعتوان « مؤتمر اديس ابابا ۱۵ - ۲۸ م ایو ۱۹۵۴ 6 


رأجع - د. بطرس بطرس غالى 6 مرجع سایق ؛ ص ۸)۷۸ 5 
(]۱) محمد فايق © عبد الناصر والتورد الافریقیه © الطيمة الثانية ع 


القاهرة » دار المستقبل العربى » ۱۹۸۲ ص ٠. ۱۸۵ ۱۸٤‏ م 
(۱۵) د. محمده عبد الغنى سعودی ؛ المرجع السابق » ص ۲۷۸ . 
(11) د. بطرس بطرس غالی » مرجع سایق » ص ۸۵ . 
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من خلال الاز هر و عم ۵ من الحامعات ومن خلال آدایه القر آن الکریم و اقامه 
الساجد لم تكن مساعدات بقصد احداث ضجيج أو دعاية . 


وبالرغم من هذا لم تسلم مصر من دعاوی التشكيك فی دور الازهر 
ورسالته فى افریقیا ولتد آدعی البعض أنمصر نستهدف اقامة امسر اطورية 
اسلامیه فى القارة تحکم من القاهرة فى حين آن‌مصر ایتعدت عن اقا أى 
تکتلات من‌الدول الاسلامية فى أفريقيا حتى لا تكون هناك أضافه لتقدمات 
جدیده قائمه على أسسن دینیه (۱۷) . 


ومجمل القتول ٠‏ أنه لیس ثمة تمارض بين الافریقیه والعرببه بل أن 
الائنین مكملتان لمعضهما ومشسترکتان فى عدذ من السممایت: التمیز ه و التثارب 
بینهها الا الارتباط أو التعاون مساله حد حيوية لكليهما . 


تختنی وحل محلها صورة العرب امتدادا من جهود ثورة پولیو فى افريقيا 
وحتى الحهود والساعدات العربية الراهنة وان كانت الاخمة علیها كثرا من 
التحفخلات (۱۸) ٠‏ 


انتماء الدول العربية الافريقية لافریقیا : 


رغم ان هذه الدول تجمع فن الانتماء العربی والانتماء الافریتی اد اذه 
قاين ی درجة هذا الانتماء علی الستوی الرسمی والدستوری ٤‏ ویمکن 
التول ان هذا الانتماء مع تباینه غير واضح المعالم واذا آخذنا عينة من 
اللوم الجر هة الذوق تكد أف مقرم ات فى ااك ف سا 
على انها دولة افريقية وفى تأكيد الائتماء هذا ؛ فقد نص القائون الأساسي 
للدولة الذى صدر عام ۱۹۲۱ قبل‌وضع دس‌تور ۱۹۲۲ على ما يلىز١١) ٠‏ 


(۱۷) ممحد فايق » مرجع سابق » ص ۸۲ .۰ 

(۱۸) د. محدی حماد > دور الحامعة ا فی التعاون العربی 
الافریتی ۰ مركز دراسات الوحده العربية » حامعة الدول العربية و وت 
والطموح» بروت» مركز دراسات الوحده العربية» ۳ ۵۲۸-۵۰۲۷ 

4» ده امین اسر‎ ٠ راجم فى دساتر الدول العربیه الافریقیه‎ )١5( 
. ۱۷۰-۱1۷ أفريقيا والعرب © بيروت > دار الحقائق » ۱۹۸۰ 4 ص‎ 
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( يعمل المغرب بکل ما آوتی من امکانیات لتطبیق میثاق الدار البیضاء وما ينتج 
عن هذا المؤتمر بهدف قیام الوحدة الانريقية ومحارية التمییز العنصری 
والاستعمار القدیم والجدید » » وقد نص ملحق الدستور الحالی على « انماکد 
الغربية دولة اسلامية .. لغتها الرسمية هى العربية ومی جزء من الغرب 
العربی وبصفتها دوله أفريقية فانها تجعل من بين اهدافها تحتیق الوحده 
الاثريقية » » بینما نجد أن دستور مصر وان لم ينص على الانريقية الا أن کل 
الدساتم المصرية الصادره بعد كوره یولیو ۱۹۵۲ © أكدت على انتماء مصر 
للامة العربية ولیس معنی ذلك التلقیل من درجة الانتماء المصرى لافريقياً فيصر 
منذ ثوره يوليو ۱۹۵۲ وتضامنها وحرکتها الفعاله مع اثریتیا ووحدتها یسب 
محل شبكت , 


وفى دستور الجمهوریه الجزائرية الديمقراطية الشعبیه الصاد. نام 
٠» ۶‏ تشر اکثر من مادة الى تبنی الجزائر لبادیء واهداف الأمم النحدة 
ومنظمة الوحدة الانريقية وجامعة الدول العربية » كما تشي الى الالنزام 
آخر يؤكد على أحد آهداف منظمة الوحده الافريقية وتشجيع الوحدة .ین 
هنت القارة قان طلا ارا وخا دناه ما ات اب 

وينص دستور تونس فى ديباجته فقط على الانتماء للاسرة العربي 4 
والتعاون مع الشعوب الافریقتیه(۲۰) . 

وبالنسبه لليبيا فيشير دستورها الى أن ليبيا جزء من افریقیا . بيدما 
السودان ينص الدستور السودانی على أن جمهورية السودان جزء من‌الکیان 
العربى الافربتی . 

وعن الصومال فتد نص فى الادة الاولی من دستور ۱۷۹ آن‌الصوبال 
جمهوریه .. جزء من الامه العربیه والشعوب الافريقية » كما حدد أن «نیته 
الرسمیتین هما الصومالیه و العربیه . 

وعن‌موریتانیا فقد غاب ذكر افریقیا فى دستورها الصادر فى عام 
۲۱ ش_ . 


(۲۰) ده محمد عمر بشير © مرجم سایق » ص ۲۵ . 
(۲۱) المرجع السابق » ص ۲۵ . 
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وبصفة عاية فانه يمكن التول ان الدول العربية الافريقية نتباین فى 
نظرتها الى الافريقية والعربية وان كانت لم تتجاهل احداهما ولم ينص فى 
نبا ا فلن كلك رها ابر نیع تا ورل اا تفن 
و علاقاتها التداخلة والتشايكة . 


طبيعة التواجد العربی فى الميظمة الافريقية : 


لا غرابه البته فى أن تکون هناك دولا عربية افريقية فى آن وادد كما 
أوضحنا سلنا فليس هناك تناقض بين الائنتن بل لعل هناك مدعاة للتكامل 
والترابط ومن ثم فان وجود هذه الدول فى النظمة الاقليمية العرببة أ 
الافريقية ليس بمستغرب أو مستحدث فهو أمر طبيعى خاصة وأن هنا 
معايير موضوعية للعضوية فى كل من المنظمتين » فقد حددت منظمة الوحد 
الافريقية شروطا موضوعية للانضمام الیها » جاعفى بدايتها أن تكون إبدرلة 
راغبة الانضمام أفريقية » وهذا الشرط مرتبط ارتباطا وثيقا بالاطار الاقلیسی 
ولقد عنيت كلمة الافريقية أكثر من مدلولها الجغرافى ؛ وامتد معناها نیش 
الايديولوجية الافريقية باعتبارها المحدد الأساسى للافريقية وهو ما بعناه 
واضعو ميثاق منظمة الوحده الافريقية وان لم پات ذلك نصا » فقد أشار 
الیثاقی صراحة لشرط العضوية دون تحديد أبعاد الافريقية تحدیدا مطلقا 
واكتفى بان أورد فى ديباجته ما مؤداه أن المنظمة خاصة بافریتیا وان الأعداف 
تعمل‌لتحقیق آمال شعوب افریقیا مع تکریسی کل آلحهد للتقدم “داف 
لافريقيا » واوردت الادة الاولی نصا » بان النظمة تضم دول التارة 
الافريقية ومدغشتر والجزر الجاوره للتاره . 


) ۰ 


Cr 1 


وغنی عن الذکر أن افريقيا بمعناها اللفظى وبتحدیدها الجغرافى أمر 
بديهى ولكن ايديولوجيتها هی المحدد الأساسى وهی مرتكز واساس أهداف 
ومبادىء المنظمة المتعلقة بمحاربة الاستعمار وتحرير الاراخی الافريتية 
ومحاربة سياسة التفرقة العنصرية والتاكيد على أعمال مبدا حق تقرير 
المصير . 


وعلى الجانب الآخر » يأتى میثاق جامعة الدول العربية الذى أعطى 
الحق لكل دولة عربية أن تنضم للجامعة » ولم يحدد الميثاق معنى العروبة أو 
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العایر تحدیدا للعربية هی ااقلیمیه الحضاریه تلك التمثله بالاضافه الى 
التجاور الجفرانی تى ضرورة تواقر حضارة معنية کتقارب اللفة ووحدتها 
وتکارب الثقانة والتاریخ فضلا عن الصالم الاتتصادية والسياسية االشتركة 
ومن ها یمکن القول بان الوحدة العربية لا تقتصر على الدول ذات الاصول 
المربیه ولا على تلك التی تدين بالاسلام ولکنها تعد مقتوحه لان تقبل الدول 
التی تتکلم اللغه العربیه وتشترك مع العرب فى هدف واحد وتراث واحد . 


ولا شك أن للفه أهمية كعرى فى تحدید روابط الانتماء + تعد من. 
عناصر الوحده القومية » بل العامل الهام الذى يولد لدی الشعب اراته 
الانتظام فى أمة واحدة » فهی تعد بحق‌بمثاية الوعاء الذی تختزن فيه خبرات 
الامم ومشاعرها و آمالها و آلامها(۲۲) . 


ولعل اللغة العربية على وجه التحدید تمتل مناط الأصالة فى الثنانة 
العربية بل تعد توام الشخصية العربی۲۲(۹) أذ! جاز هذا التعبر » حنى لتد 
بانت عباره الحضاره المربیه ینظر الیها على انها تمنی النظام ااجتماعی 
للاسلام واستخدام اللفة العربية كوسيلة للتفاهم(؟؟) . 


ومجمل القول ان العرب والافارقة مرتبطون بمجموعة من السات 
الشترکه والنميزة والتی تعکس دوافع ومرتکزات‌التعاون بینهما وتلك السمات 
بترکز فی العوامل التاريخية والجفرافية ومشاعر مجابهة الخاطر النمثلة ی 
الاستعمان قدیمه وحدیته ولعل هذه السمات المشتركة وهذا التلاصق الجفر ای 
یتعذر معه التمییز ببن العربی الذی يقطن افریقیا والافریقی الاصل . 


ورغم -الاتساق الطبیعی والنطتی بوجود الدول العربية الاثربنة فى 
منظمة الوحدة الافريقية » نلتد حاولت بعض القوی الاستعمارية اثاره نيط 
من أتماط عدم التوافق بين تیار التومبة العربية وتیار الاثريقية عند تسام 


(۲۲) د. محمد عبد الفئى سعودی » قضایا أفريقية » مرجع سایق ؛ 
ص ۱۲۲-۱۲۱ 

(۲۲) د. الحبيب الحتحاتى : التمریب والاصالة والثقانة المعاصرة » 
محله شوون عربية » العمدد ۱۵ » مایو ۱۹۸۲ » ص 204151 . 

(۲6) د. احمد سویلم العمری : روج الشعب العربی » الجلة الصرية 
للعلوم السياسسية 4 العدد ۷ مایو ۱۹۷۰ ٤‏ ص ۲4۱ . 
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منظمه الوحده الافريقية فى مایو ۱۹۱۲ »© ووصل الامر لحد أن بعض 
السئولین الافارقة طالبوا بالفاء حامعة الدول العربية وانسحاب الدول 
العرییه الافريقية منوا حتی لا ترتبط أكثر بدول غير أفريقية ومن ثم تهتم 
بتضایا غير افریقیه ولتد ظل هذا النکر موجودا الى حد كر فى النظمد 
منذ قیامها وحتی ۱۹۷۳ خاصه فیما یتعلق بقضیه فلسطین(۲۵) . 


الدول العربية الافريقية والشکلات المربية الافريقبة 


كان توقيع میثاق منظمه الوحده الافریقیه من ملوك ورؤساء الدول 
الافريقية ورژساء الحکومات الجتمعه فى اديس ابابا ( اثيوبيا ) فى ۲۵ مايق 
عام ۱۹۱۳ ایذانا بانشاء النظمة » واعتبرت تلك الدول المشتركة نی انشاء 
المنظمة دولا ذات عضوية أصلية بلع عددها ثلائین دولة أفريقية من بینع-ا 
ست دول عربية تتمتع بعضوية جامعة الدول العربية وهی محر والسودان 
وليبيا والجزائر والغرب وتونس بالاض افة الى الصومال وموريتانيا(؟؟) اللنین 
اكتسبتا عضوية لاحقة فى جامعة الدرل العربية أما عن دولة جيبوتى والتى 
الست هاا بعد الى عانتما الخول, العودية اكد هة ق هاش 
منتلمة الوحدة الافريقية بعد استقلاليا فى ۲۵ يوئيو ۱۹۷۷ وكانت الدولة 
"اتاب یه والاربعین فى المنظمة والتی بلم عدد الدول الأعضاء فيها خمسین 


(۲۵) د. مجدی حماد ۰ العرب وافریقیا » مرجع سایق » ص ۲۰۵ . 

(51؟) كان تمثیل هذه الدول کالتالی : 

مصر ۰ الرئیس جمال عبد الناصر » السودان : الفریق ابراهیم عبود > 
ليبيا : الامیر حسن رضا » الجزائر : الرئیس احمد بن بللا > تونس : الرئیس 
الحبیب بورقيبة . ولم يشترك اللك الحسن ملك الشرب فى اجتم-۱ع 
الروساء ذلك أن المقرب قرر عدم الشارکه فى اجتماعات تشارك فيها 
موریتانیا لانها تعتبرها جزء من الفرب » وان وقمت الفرب بعد ذلك على 
الميثاق و اعتبرت من الدول ذات العضوية الأصلية . وقد كان وند الصومال 
برئاسه آدن عبد الله عثمان » موریتانیا برئاسة الرئیس مخنار ولد داده . 
د. بطرس بطرس غالی » مرجع سایق » ص 1۸ ٠‏ 
OAU, Basic Documents of Organization of African Unity‏ — 

(Addîiss Ababa. Provisional secretarial}, (n. d.). .م‎ 13. 


407 


دوله » ولتد كان اسهام الدول العربية الافريتية فى انشاء منظمة الوحده 
الافريقية اسهاما متهیزا ذلك انها تسارکت منذ البدایه فى عمل اللجان 
التی شکلها المؤتمر التمهیدی لوزراء خارحية الدول الاغريقية عند انشاء 
النظمه و الذی بدا آعماله فى هامايو عام ۲۷(۱۹۱۲) . 


ولتد استمر چهود الدول العربية الافريقية حتی أعلن قیام اننظمة > 
وکان أول موتمر قمة أفريقى يعقد فى القاهر* من ۱۷ -- ۲۱ يوليو عام ۱۹۰۱6 
وحضرته ۳۳ دوله وراس المؤتمر المضيف جمال عبد الناصر » ولم تكن القاعره 
هى الدولة العربیه الافريقية التی حظیت بانعتاد مؤتمر القمه الاثریتی الأول 
بها بل لقد انعتد الونمر فى أريع دول عربیه افریقیه بخلاف القاهر ۲۸(۵) نذملا 
عن اتعقاد محلس الوزراء بهذه الدول فى جلسته السایقه لانعتاد »سر 
رؤساء الدول والحکومات . 


الامانة العامة للمنظمة حيث تولی فى بداية قيام النظمة بناء على ترشبح مصر 
احد أبناء الجزائر وظيفة أمين مساعد للمنظمه و استمرت فترتین متتالیتین . 
حنی حل محله جزاثری آخر فى عام ۲۹(۱۹۷۲) . 


(۲۷) على سببیل الثال لا الحصر شارکت مصر والغرب وتونس فى 
اللجنة التی شکلت لبحث العلاقة بين الأمم التحدة وافریتیا وکذلك » شارکت 
المفرب والصومال فى احدی اللجان الفرعية المشكلة لدراسه التفرته 
لعنصریه » كما شارکت مصر والسودان فى لجنه نزع السلاح © واسهمت 
تونس تي لجنة التخلس من الاستعمار ۽ 

ولقد كان لصر دورا بارزا فى تريب وجهات النظر التباينة التی ثارت 
حول مبادیء وأهداف النظمه وحول میثاتها بصورة عامة » فضلا عن أن مسر“ 
تقدم وفدها برئاسه الرئیس الراحل جمال عبد الناصر » بمشروع لتحتیق 
الوحدة الانريقية بتلخص نی اقامة جامعة افريقية على غرار الجايعة 
العربیه . راجع : د. بطرس بطرس غالی ٠‏ الرجم السایق » ص ۰۵80-۵۲ 

- محمد فائق » مرجم سایق » ص ۱۷۲ ۲ 

(۲۸) انعتد موتمر رژساء الدول والحکومات فى الجزاثر فى سستمیر 
۸ . الرباط فى یونیو ۱۹۷۲ © ومدغشتر فى پونيو ۱۹۷ »© والخرطوم 
فى يوليو ۱٩۷۸‏ ۰ 

)۲٩(‏ كان السید محمد سحئون ضمن اربم أمناء مساعدین للمنظية 
رشه‌تهم مصر أثناء انعتاد اول موتمر رؤساء الدول و الحکومات الافربقية فى 
نهایه وليو عام 1931 © واستمر حتی ۱۹۷۲ حتی حل محله السید نور الدين 
حودىي , 
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من الوظنین العاملین من مصر والغرب والصومال و السودان وموریتانیا . 


ولم يغب دور هذه الدول فى مشارکتها فى اللجان التخصصه التی 
أنشأتها المنظمة بالاضانة الى لجنة تحرير افریقیا وان لم تعتبر لجنة متخصصة 
حيث لم ينص میثاق النظمة على انشانها(۲۰) » ولقد كانت مصر من الاعضاء 
المؤسسة فى اللجنه وقد اختیرت على أساس دورها فى حركة التح ریر 
الافريقية وما قدمته من مساعدات لحرکات التحرير » نالاضافة الى اختيار 
الجزاثر عضو أيضا » ثم بزیاده عدد اعضاء لحنه التحریر (۲۱) أضيفت الیها 
الغرب وموریتانیا والصومال . 


ومحمل القول : آن هذه المساهضمك العربية فی اطار منظ یه الوح_ده 
الائريتية تعد تعبیرا عن مدی الروابط آلعربیه الافريقية وبائعدام التناقض 
بين حرکتی الوحده العربية والانریقیه وانه لیس هناك سلم تضیلی يمثل 
لصالح التماون العربی مع عرب أسيا اکثر من تعامله مع عرب افریتیا » وان 
كان هناك اسبقیات لنوعية التعاون فى مرحلة معينة الا أن ذلك لا یحجب 
الرژية الشاملة لحركة الوحدة العربية أو الافریقیه(۲۲) التی يجب أن تکون 
مسار ه 8 
ثانيا ‏ القضايا العربية الافريقية المشتركة داخل أطار منظمة الوحدة 

الافريقية : 

رغم أن الوجود العربى داخل اطار منظمة الوحدة الافريقية لم يكن 

بمثابة جسم غريب الا أن حذر الانارقة لا يمكن غض الطرف عنه خاصة مع 


(.") كان انشاؤها بمتتضى قرار خاص من مؤتمر القمة الافریقی 
التأسيسى 4 راجم ۳ 
Woffers, Michaei, Poltics in Organization of African lJnity‏ 
(London. Methuen 1976), pp. 163-194.‏ 
CLervenka, Zdenek. The Unfinished for Unity (New York :‏ — 
Adivision of Holmes & Merier publishers, 1977), pp. 45-63.‏ 
(۲۱) بدات اللحنة بعدد ٩‏ اعضاء وزیدت الى ۷ ثم الى ۲ عضو ومتر 
اللجنة دار السلام عاصمة تئز انیا . راحم ۰ المرجع السایق مباشره . 
(۲۲) د. محمد عمر بشر ؛ مرجع سایق » ص ۲۱ -- ۱۸۷ . 
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استمراریه النزعه القاریه الافریتیه ومع وحود تراکمات عمل الاسستعهار 
على تغذيتها » ولتد تجلی ذلك نی بداية قیام منظمة الوحده الافريقية خاصة 
مع رغبه دول افریقیا فى أن تنسحب الدول العربیه الافريقية من جامع 4 
الدول العربية حتی تکرس ولاء‌ها للمنظمه القارية الحدیده(۲۲) . ولتد تحنت 
مخاوف افريقيا من الزج بمشكلة تلسطین فى اطار النخلمة الجديدة على 
أساس آنها قضية غر أفريقية ویمکن أن تحدث خللا داخل المنظمة . 


وعلی الجانب الاخر يمكن التول ان اهتمام الدول العربية والافريقية 
فى النظمه بالشکلات الافريقبة وبالقضایا التی تهم القاره لم يكن واهنا وا:ما 
کان منسجما کون الاطار العام للمنظمة . 


ويمكن فى هذ أ الاطار عرص هد ۵ ا(دو ار العر یره و الاشردتیه من خلال 
المنخلمة فى اطار زمنى تحدده المتغيرات التى واكبت حیاه النظمه و ثرت فى 
جل دولتها . 


) امرحلة الأولى من 1951 - ۱۹۹۷ : 


وتحدد هذه المرحلة التفاعلات العربية الافريقية داخل المنظية مد3 
تيام النخلمه وحتى حرب يونيو ۱۹۱۷ . فقد تميزت هذه الفتره بالاهتيام 
العربى بتضایا أفريقية خاصة تضايا تصفية الاستعمار فى أفريقيا باعتبارها 
هدفا من بين مجموعة الأهداف التی نص عليها الیثاق فى مادته الثانية وقد 
أمكن | e‏ و هذه ال الما دكات التحرين اش 3 
بيار اياوه ايد ابان هد ۵ الفتر ة(4؟) ولم يكن | لاشتمام 
رم ۱ 
0 التالية :كنبا فى ۱9/۱۲/۸۲ الت نة ی م ۱۹6 
بحصت عام ۱۹۵ جايبيا فی ۳۹/۸( داش مت فى فس اا 4 
e /‏ وانضبت فى نفس العام . راجع : 
عاما » القاهرة ؛ الجمعية الافريقية » ۱۹۸۲ » ص 5 ۱ 
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العربى الافریقی بتضایا التحریر متحدئا بل لقد اصدرت الجامعة العربية منذ 
الخمسینات تطالب الدول العربیه بمساعده حرکات التحریر فى افریقیا مع 
تأييد قضایاها فى الحافل الدولية » وبجائب هذا كان التأييد العربی آیضا 
لافريقيا فى معارضة سياسة التفرقة العنصرية من متطلق أن هذه السياسة 
تجافى مبادیء میثاق جامعة الدول العربية وتایید جامعة الدول العربية 
الریقیا فی هذا الان طبعا لقراراها التی اصدرته نی ٩‏ ابریل عا 
۰ بل لقند كان القرار الذی اصدرته الجمعية العامة للامم المتحمدة 
1 فى 5 توفمبر ۱۹۱۲ بشان التفرقه العنصریه متاأثرا بالجهود 
العربية ولقد أسهمت الدول العربیه الافريقية عذلك فى تسویه بعض النازعات 
الدولية الافريقية » فلقد قابت مصر بدور الوسیط فى عدید من النازعات 
الافریقیه کالنزاع بين اثيوبيا والصومال والنزاع بين کینیا والصومال » وغانا 
وغینیا »وائیوبیا والسودان » كذلك تام السودان بدور للتسویه الس. لدیه 
للمنازعات بين اثيوبيا والص‌ومال وکینیا عام ۱۹۹6 » وتوصلت الجهود 
السودانية مع زامبيا من ایقاف التوتر بين الاطراف الننازعه(۲۱) كما قام 
بالوساطة الشخصية ایضا الرئیس التونسی الحبیب بورقیبه © والرئي سدس 
نکروما ( غانا) > والرئبس نیریری ( تنزانیا ) . ولعل من الناسب القول بان 
منظمة الوحدة الافريقية نجحت فى تسوية بعض النازعات العربية 
الافریقیه(۲۷) والتی فشلت فيها جامعة الدول العربیه . 


فى تلك الفتره كانت قضية فلسطین والتی كانت تتحاشاها الدول !لاغر یقیه 
(ه؟) راجع وزارة الخارجية الصرية » التعاون الائریتی المربی 
۷ -- ۱۹۷۸ ؛ القاهره ۱۹۷۸ » ص ؟ . ۰ 
(۱ ۲ راجع 
Lewis. ۱. M; «Recent Devetopment in the Somalia Disputes»,‏ 


African Affairs, Vd. 66. No. 63 Aprii. 1957. p. 104 
ب‎ Mayall, James, African Unity and the OAN. 


— Mayall, James, «African Unity and the OAUÛ» Year Book of 
world Affairs, vol. 27, 1975, p. 126. 


)37( Andemicael Berhanykun. «Peacefull Settlement Among» 
African States (New York: UNITAR, 1972). 
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وتثر كثيرا من التحفظات ضد ادراجها فى حدول أعمال المنظية باعتبارها 
تضية عريية ولیست انريقية ولعل الرئیس جمال عبد الناصر اراد الحدیث 
عن النزاع العربی, الاس‌ائیلی بصوره حذره دون اشتعال الحساسیات 
الافريقية فتال فى خطابه آمام الوتمر التأسيسى بنظمه الوحده الافریقتی 4 
بادیس ابابا ( مایو ۱۹۹۳ ) ۲۸(۰) 


« ان الحمهورية العربية التحده أتت الى هنا بقلب بفتوح وعقل مفتوح 
وتقدیر للمسئولیه مفعم بالنیه الصادته و هی مستعدة أن تتحمل الى كل الحدود 
مسوولیاتها التاریخیه تجاه قارتنا الافريقية .. ولقد جئنا الى هنا بر 
انائية » حتى الشکله التی نمتبرها من أخطر مشاکلنا وهی مشکله اسم‌ائیل 
التی رات معنا دول محموعه الدار البیضاء نحق انها اداه من ادوات التسلل 
الاستعماری ق الثارة وقاعده من تواعده العدوانية ‏ لن نطرحها للمناقشة 
فى هذا الاجتماع مؤمئين بأن تتدم العمل الافریقی الحر سوف یکشف الحقيقة 
؛ وعريها ين كل ت أي الس الا + وکا يكنا الى هنا يشي 
تحنظات وازن آن نجاح هذا العمل الشترگ سوف یقی کل مطالبتا 4 . 


ولقد أبرز وأكد الرئیس جمال عبد الناصر التصور العربى للنزاع 
العربى الاس‌ائیلی أمام النظمه الافريقية فى أول موتمر لرؤسسا الدول 
والحكومات الافريقية فى القاهرة ( ۱۷ ۲۱ يوليو ۱۹۰۲ ) حيث وارد فى 
كلمته أمام المؤتمر 


( هناك أيضا قضية تشغل بالنا .. نحن تعشرهأ قضية مصير .. 
نعنی بها هذا الجزء من الوطن العربى الذى اقتطع منه لتقوم عليه بالعدو ان 
قاعد هة لازت تعمار شی اسر ائيل »+ تریدکم فى هد | ا أو تأخذو١ا‏ 
الموضوع كما طرحنا ؛ عليكم » لکننا نریدکم أن تولوه الزید من توفیتکم ومن 
بحثكم الأمين (A‏ . 


(۲۸) حمال عبد الناصر » مجموعه خطب وتصريحات وبيانات »© القسم 
الرابع 4 من شرابر 1519 بونئیو 1955355 © و( القاهرة : مص لحة 
ا ٤‏ ص ۳٦۱‏ . 

(9؟) مرکز الوئائق و النحوت » نشره الوثائق ۰ محموعة الخطب التی 
التيت فى مؤتمر رؤساء الدول و الحکومات لنظمه الوحده الافريقية » ملحق 
العدد الأول ولو اطي ۱۹ ؛ التاهرة »4 مصلحة الاستعلامات 
8 ۶ ص 1١١‏ .۰ 
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ولقد تحدث نی هذا الشان ایضاونی تسن الوّتمر الرئیس التون 
الحبیب بورقیبه و الرئیس الجزاثری احمد بن بیللا . وان لم تظهر التضیه 
فیما صدر یی این ات وییانات الا أن المشكلة طرحت فى انلار 
عمل مشترك املا فى أن يأتى الیوم التی تتبتی فيه الدول الانریقیه الموقف 
الشترك مع الدول العربية داخل اطار ای الافريقية(:4) . 


ولقد كان الحدیث فى مؤتمر القاهرة بمثابة تدرجا فى عرض التضية 
وتوزيعا للادوار حيث كان حديث الرئيس المصرى باعتباره المضيف بالاشاره 
للقضية والدعوة لفهم أفريقيا لها ثم جاء حديث الرئيسين التونسى والجزائرى 
بمطالبة الدول الافريقية بمسائده القضية . 


ومما تجدر الاشارة اليه أن مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الذى 
انعتد فى عامى ه195 © 1555 لم یشم فیهما من قريب أو بعيد لقضية 
فلسطين أو للنزاع العربى الاسرائيلى سوى اشارة سلبية حيث آثار وفد 
ملاجاشی فى مؤتمر 19315 سؤالا حول عدم دعوة أسرائيل لحضور جلد4 
الافتتاح(١؟)‏ » وممأ تجدر ملاحظته أيضا أنه خلال تلك الفترهة وفى نهاية شام 
۹ کان التمثيل الدبلوماسی الاسرائيلى فى أفريقيا يغطى ۲٩‏ دوله افریقیه 
وکانت دول منظمة الوحدة الافريقية می ذلك التاریخ ۳۸ دولة بمعنی أن 
هناك تدمع دول لم يكن هناك تمثيل دبلوماسی بینها وبين أسرائيل وهی الدول 
العربية الافريتية عدا جيبوتى التى لم تكن استقلت بعد بالاضافة الى ليسوتو 
التى لم تكن لها علاقات حتى عام 11357 وان تبادلت العلاقات الدبلوماسية 

مع ا.رائيل عام ۱۹۹۷ ذلك انها استعلت فى اکتوبر عام 1955 . 


ومجمل القول : ان القضية الفلسطينية كانت فى غيبة عن افريقيا حتى 
تتصف الستينات باستثناء بیان الدار البيضاء عام 1951١‏ الذى وقعه من 


(.؟) د. عبد الملك عودة : الدول الافريقية والقضايا العربية فى 
د. محمود خيرى عیسی ( أشراف ) » العلاقات العربية الافریقیه » برجم 
سایق » ص ۵ ۷ ۸ 

(4۱) محمد عبد الله رضا عرفات ۰ منظمه الوحده الافریقیه والصمراع 
العربی الاسرائیلی » رسالة ماحستم غير منشورة » القاهرة » كلية الاتتصاد 
والعلوم السیاسیه 4 ۱۹۸۲ » ص ۲۵ -- ۲۵۱ . 
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افریقیا رؤساء غانا وغینیا ومالی ومصر والفرب وحکومه الجزاثر الوقته(۲؟) 
ولعل السیب ليس القصور العربی فحسب بقدر ما هو الدور الاس‌ائیلی المركز 
الذى ادته اسرائیل على عده محاور اقتصادیه وسیاسیه وعس‌کریه مع 
افريقيا وتخللها الى الانظمه السیاسیه الافریتیه وافهام الافريقيين انهم اکتر 
الشعوب معائاه من التمییز العنصری وان اسرائیل تعانی مثلهم من هذه 
التفرقه والتی تقوم على اساس دینی » أى محاوله ترسیخ منی معين فى 
آذمان الأفارقة وان العرب یکرهون اس‌ائیل لاسباب دینیه وانه لا ینبغی 
حرمان دوله من حتها لجرد أسباب فنیه أو دينية أو عنصریه ونی محاوله 
تکتیکیه تعبر أسرائيل عن موقنها العلن فى تأييد جنوب افریقیا وتصوت فى 
الجمعية العامة دلامم التحدة لاول مرة فى نوفمبر عام ۱۹۰۱ الى جانب 
مشروع القرار الخاص بفرض عتوبات اقتصادیه على جنوب آفریقبا(؟؟) 
وفى الواقع فان هذ الاسلوب الاسرائیلی موجه عن عمد لخدمة آغراض‌پا 
ومصالحها » وبالتطع فان مبصر التاريخ یستطیع أن يدرك جيدا أن مودسی 
دولة اسرائیل هم من الیهود الاشکیناز البیض الذین ینتمون الى الحضارات 
الدیضاء التی أذاقت الافريقيين کل صنوف الاستعمار(؟؟) . 


(ب) الرحنه التائية ۰ من ۱۹۱۷ س ۱۹۷۲ : 


حصلت أربع دول افريقية على استقلالها خلال هذه النترة وانضمت 
لعضوية منظمه الوحده الافريقيه وبذلك بلغت اثنين وأريعين دولف(ه؟) . 


وان كانت منظمه الوحده الافریقیه قد بذلت حهدا ميسورأ فى الدعو د 
وابعاده لم تثمر بعد ذلك انها واهنة من البداية خاصة آن دول اثریتیا لم 


(۲)) راجع ۰ آمین أسير ؛ مرجم سایق » ص ۸۰ ۰ 

(1۳) د. محدی حماد ۰ افريقيا فى التوجه الاسرائيلى » محلة شژون 
عردیه © العدد ۱۸ » اغسطسی ۱۹۸ 6 ص ۰ 0 + 

(؟) د. اسماعیل سرور شلش ۰ الملاقات العربية الافريقية العاص ۵ 
ف ظل الوجود الاسم ائیلی فى القاره الافريقية » محلة شوون عربية ؛ العدد 
۲ 4 آکتویر ۱۹۸۲ ص ۵۱-۵۰ . 

(ه؟) حصلت موریشیوس على اس تقلالها فى ۱۹۱۸/۲/۱۲ © 

سو ازیلاند فى ۰ ۱1 و غینیا الاستوائیه فى ۲ "۱ 6 و غینیا 
بيساو فين ۱۹۷۳/۹/۲۲ ۰ 
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تتفق حنی الآن على حد آدنی للتصدی لهذا النو ع من الاستعمار خاصه وان 
الحهودات الاولی ۴ سل تتشیط التعاون الاتتد ادى 5 ژالت قاصم ۵ 
ومجدوده + 


ولقد اتسمت هذه الفترة باستمرار بعض آلنازعات الافریتبه التی عرضت 
على منظمه الوحده الافريقية . 


فالنزاع القائم بين الصومال وائیوبیا حول الاوجادین وان مر بننضرة 
تهدئه مؤقتة نتيحة للظروف الداخلیه لكل طرف الا أنه بدات تظهر تعض 
المشكلات التى تطورت الى اشتاكات على الحدود فى عام ۲۳ رسعت 
الصومال لادراج مسألة النزاع فى جدول اعمال وزراء خارجية المنظمة ليعرض 
على مؤتمر رؤساء الدول والحكومات فى اجتماعه فى أديس ابابا ( مایو 
۲ ) واحال المؤتمر أمر النزاع الى لجنه خاصة بحاوله التوفيق بين 
اليلدين مشكلة من ثمانى دول كان من بينها دولتان عربيتان إفريتيتان وهما 
السودان وموریتانیا(1؟) وان اخفتت اللجنة فى تحقيق ای نجاح لتمسك کل 
طرف بوحهة نظره(/؟) . 


الوايدة من السعودية بیس ٭ برقع من ان السريال الى کن کب ااب 
بعد لجامعة الدول العربية(4؟) . 


وان كانت هناك اهتمامات عربية انعكست على مسار النزاع الصومالى 
الاثيوبى فان مسألة انفصال اقليم بیافرا فى نیجیریا لم تشارك فيه الدول 
العربية الافريقية » فعندما اشتد القتال داخل نيجيريا واتجهت بعض الدرل 
الافریتیه بالتلویح دالاعتر أف بسائر ا و تصادف انعتاد مؤتمر رؤساء الدول 
و الحکومات الائريقية فى دورته العادیه الرابعة ( كنشكسا » ۱-1۱ ستتمتر 
مجله السياسة الدولية » العدد ۲۲ » یولیو ۱۹۷۲ » ص ۱۳۲-۱۳۱ 
Somalia Democratic Republic, Africa Contemporary ۳۵۵۰‏ )47( 
ord, 1973-1974. (London: Rexocllings, 1974), p. 0 245.‏ 
۸ دخلت الصومال عضوا جديدا فى جامعة الدول المربية فى 
64 . 
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۷ ) اصدر الژتمر قرارا بارسال لجنة استشارية لرئیس حکومة نیجبریا 
الاتحادیه تتالف من روساء دول © الکامرون © الکونقو »© کینشاسا » اشویبیاه 
غانئا » ليبيريا ؛ الثیحر » تهدف الى تأكيد رغبه الوتمر فى الحفاظ على سلاية 
اراضی نيجيريا ووحدنها . 


وبالرغم من عدم وجود جهد عربی متمیز الا أن هناك مساعدات عسكرية 
مصرية قدمت للحکومة النيجرية حیث تاد بمض الطیارین الصریی دلائرات 
سوفیتیه فى عملیات ضد المنشقين فى بیافر ۱ )4٩(‏ ولعل هذه الساءدات كانت 
فى اطار ارتباط مصرى سوفيتى فى تلك الفترة وهو ارتباط أملته مصالح 
الأهلية كان وفقا لاستراتيجية معينة تهدف الى تحقيق, مصالح فى المنطقة 
تتوازن على الاتل مع مصالم الولايات المتحدة الامريكبة ألتى تقف بحائب 
المنشقين فى بيافرا . 


وبجانب هذه القضايا الافريقية فان النزاع العربى الاسرائيلى بدا 
يطرح نفسسه على المنطقة الافريقية بصوره ملموسة الى حد ما اعتبارا من عام 
۷ رغم أن العلاقات الاسرائيلية الافريقية فى هذه الفترة كانت متنأمية 
حدا ؛ فقد كان عدد البعثات الديلوماسية الاسرائيلية فى أفريتيا ۲۲ بعثة 
فى مقابل ۱۱ بعثة دبلوماسية افريقية فى اسرائيل » فضلا عن وجود خيسة 
قنصليات اسسرائيلية فخرية فى ه دول أفريقية لم تكن استقلت بعد(:ة) . 


ولتد لعبت الدول العربية الافريقية دورا ملموسا داخل متظمة الوحدة 
الافریقیه فتد تقدمت الجزائر والغرب وموریتانیا للمنظمه باقتراح لاثاره مساله 
العدوان الاسرائيلى على الدول العربیه فى ه يونيو ۱۹۹۷ مام الوتر 
الرابع لرؤساء الدول والحکومات الافریتیه » كما اقترحت الصومال عتد 
جلسه فير عادیه لجلس وزراء النظمه لبحث اتخاذ موقف موحد تجاه حرب 


پونيو . 


)491 Hartmann, Frederick H., The Relations of Nations Fifth ed. 
(New York: Macmillan Publishing co., 1978}, .م‎ 548. 


(.ه) د. أمين اسبر » مرجع سابق » ص ۸۲ ۰ 
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ولقد باعت هذه الحهود بالنشل © فقد رفضت أغلبية دول النظمه هذه 
المتقترحات باعتبار أن المشكلة ليست افریتیه وتدخل فى نطاق اختص اص 
الامم التحد ۵۱(۵) كما أن الانعتاد الطاریء لجلسی وزراء النضمه یستلزم مو افتة 
ثلثى الأعضاء طبقا لنص میثاق المنظمة(؟ة) . 


وفى المؤتمر الرابع لرؤساء الدول والحکومات الافريقية الذى عقد فى 
كتشاسسا فى سبتمبر 1٩1۷‏ رغم أن موضوع العدوان الاسرائیلی على البلاد 
العربية لم يدرج ضمن جدول الاعمال الا أن السيد أسماعيل الازهری رایس 
السودان ورئيس ونده للمؤتمر أعلن أن العدوان على مصر عدوان على کل 
دولة أفريقية . 


كما تحدث الاستاذ محمد فائق رئيس الوفد المصرى للمؤتمر عرض 
الساله بصوره ديلوماسية لبقة فأشار الى أن مصر لم تطلب أدراجها فى 
جدول الأعمال عن قصد لیس لبساطة الأمر أو لان المنظمة غير جهة اختصاص 
ولكن حتى لا تحمل المؤتمر تفصيلات مشکتها التى قد تعيقه عن تحقيق 
نجاحه وان مصر تدرك أن الفرصة ستتاح بعد ایام قليلة لعرض الساله فى 
الجمعية العامة للامم المتحدة » وان مصر حريصة فقط على بیان موقفها دون 
صدور قرار أو توصية وقد كان من نتيجة هذا التحرك المصرى والسودانی 
والجزائرى والصومالى والموريتانى أن أصدر المؤتمر اعلانا أعرب فيه عن 
قلقه ازاء الموتف الخطير الذى يسود بلد افريقى .. وقرر السعى داخل 
الامم المتحدة حتى الجلاء عن اراضی مصر(؟هة) . 


وبدات من هذه اللحظة تتنامی اهتمامات المنظمة بالنزاع انع ربی 
الاسرائیلی وان كانت بداية الاهتمام انه يمثل عدوان على مصر احدى الدول 
الاعضاء فى المنظمة ولقد كان الجهد العربی داخل المنظمة متصرنا إلى حد 
كبير الى توضيح المسألة وتوضيح الصوره الحقيقية لاسرائيل ولتد نجحت 


)51( Akinsanya, Adeoye, «The Afro Arab Alliance, Dream or 
Reality», African Affairs, vol. 75, No. 301, oct. 1976, p. B22. 
. ۲٥۷۲٥٤ راجم : محمد عبد الله رضا عرذأت » مرجع سایق » ص‎ 
. ۲۲۰ (؟ه) د. عبد اللك عودة » مرجم سایق » ص‎ 
۱۲ منظمه الوحده الاذریقیه » الیثاق » المادة‎ 
) 3و‎ ( AHG ۰ 2V). 


( م لا؟ ‏ العرب فى آفریتیا ) 


417 


مصر ألى حد كبير فى ابراز هذه الصور: خاصه وأن عذدا شرا من الدول 
الافريقية لم تكن تعی شیتاکثیر | عن هذه القضة کا وان الف -ربه 
استمملو! صورا واشکالا متباینه لمرض القضیه(؟ه) . 


وطبقا لهذا الحتوی الجدید نتد صور قرار النظمة فى اجتماع رژساء 
الدول و الحکومات فى مؤتمرهم الخامس الذی آنعتد فى الجزاثر ( ۱۳ -- ۱۱ 
سنتمبر ۱۹۱۸ ) مؤيدا مصر ومطالباته بانسحاب القوات الاجنبیه من جبيع 
الأراضى العربیه الحتله منذ ه یونیو عام ۱۹۱۷ طبتا لقرار مجلس الامن ف 
هذا الضان(۰۰) . 


ویلاحظ أن الترار صدر بعد تحرك مصری وجزاثری فى اروقه الژتمر 
وبعد خطاب وزير الخارجیه الصرية وانه يشر لاول ره للاراضی العربية 


ولقد أصدر موتمری الرژسء بادیس ابابا عام 1955 » عام ۱۹۲ 
قرارات توکد ما سبق أن اصدره الوتمر بشان النزاع العربی الاسرائيلى ؛ 


وکان نتيجة الجهود الکثفه عربیا داخل النظمه وخارجها وعلی مستوى 
العلاقات الثنائیه تفهم أفريقى شبه کامل للقضية ومن ثم نلقد آصدر بژتمر 
رؤساء الدول و الحکومات فى دورته العادیه الثائیه ( ۲۱ -- ۲۳ يونيو ۱۹۰۷۱ ) 
قرارا مؤكدا على ما ورد فى قراراته السابقة وداعیا الى تنفيذ احکام قرار 
مجلس الامن رقم ۲۲۲ فى ۲۲ توفمبر 11317 ؛ وقرر تأليف لجنه من عش‌ر 
روساء تعن اطلق علیها لجنة الجا فلاتصال بمصر واسراثیل ين 
الوصول للسلام الدائم والعادل ف الشرق الاوسط . 


ولقد نجح مؤتمر الرباط ( ۱۵-۱۲ يوئيو ۱۹۷۲ ) فى اصدار قرار 
يشيد بتماون مصر مع لجنه الحكماء ویشجب موقف أسرائيل العوق. مسع 
مطالیتها بالانسحاب الفوری من كافة الاراخی العربية الحتلة الى خطوط 
ما قبل ه یونیو عام ۱۹۱۷ ) كما أكد القرار على مساندته الفعالة لصر والی 
ضروره مسانده کل دول أفريقيا لها وطالب القرار دول افریقیا بالامتضاع 


(231)05. عبد الك عودة » مرجع سابق » ص 111 هه 
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فى احتلال الاراضی العربية والافریقیة("ه) . 


ویمکن القول بان قرارات النظمة التی صدرت فى مذه‌الفترة كانت نتيجة 
حهود عريية مكثفة داخل النظية خاصة ذلك الحهد الصری ‏ نلقد قارتت 
مصر دائما بين أعمال القمع الاس‌ائيلية للمواطنین العرب والاعمال المائله 
من جائب الحكومة العنصرية فى جنوب افریقیا بالاضانه الى جهود الدرل 
الاخری المثلة فى الجزاثر والغرب وقد اقتصر مؤتمر القمه بینهما خلال تامی 
۸ ۱۰۷۲ فضلا عن جهود موریتانیا التی أسهمت بجهد فعال فى لجنه 
الحکهاء التى رأسها الرئيس مختار ولد دأده والملاحظ 9 تشکیل لجن ه 
الحکماء كان متوازنا ویمثل جناحین ما بين مؤيد للحق و العربی وبين رافض 
اقحام افریتیا فى تلك الشکله . 


وبصنة عامة یمکن التول أن منظمة الوحدة الافريقية التی تصاعدت فيها 
اصوات كثيرة تبعد النزاع العربی الاسرائیلی عن الدخول نی ردهات النظمة 
کل ووضعت هذا النزاع فى آولویات جدول آعمالها وبات شبه دوری فى کل 
اجتماعاتها منذ عام ۱۹۹۷ وان کان قرار ۱۹۷۲ جاء متحیزا عن باتی 
الترارات التی سبقته ولعل ذلك یعکس صورة التواجد الاسرائيلى فى 
أفريقيا والذی بدا پهتز كما سنلاحظه فى الفترة القبلة (۱۹۷۳) . 


(د) ابرحلة الثالنة : ( ۱۹۷۳ - 


تمیزت هذه الرحلة بتفیر واضح فى العلاقات الاسرائيلية الافريقية 
على عکس ما تود أسرائيل » وفى نفس الوقت نما الاهتمام العربی بافریتیا 
ولعل هناك من الاب الوضوعية ما یژکد علی هذا الاهتمام » فلیس 
هنات شك أن وقوف عدد كبر من الدول الافريقية فى تأييد العرب بعد حرب 
۷ » كذلك بدء تعاطف الافريقيون لصر والجزائر وتعريتهما وتف اسم‌ائیل 
وابراز حقيقتها » وبذلك أضفى العدوان الاسرائيلى على الاراضی العردية 
بعدا حديدا للعلاقات العربية الافريقيةرلاهة) . 


RATE RTE aaa a, 
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وان كانت الفترة التی بدات مع مشارف ۱۹۷۳ تميزت بتطورات كثيرة 
مرتبطة باسرائيل و المرب والافارقه وقضیه الشرق الاوسط وهذه التطور ات 
حجبت ما عداها من التفیرات الا أن الدول العربية داخل النظلمة كان لها دور 
هام فى عديد من القضایا الافريقية الخالصة وکذلك القضایا الاخری ذات 
الصبغة العربیه الافريقية . 


وتمشیا مع آهمية التفیرات الرتبطة بالعرب واسرائيل وافریقیا سنبدا 
بابراز هذه التغیرات . فلقد كان موتمر وزراء خارجیه الدول اافریتیه الذی 
عقد فى اديس ابابا فى نوفمبر ۱۹۷۳ بدایه لتحولات جزریه فى العلاقه بين 
المجموعتين العربیه والافريقيه » نقد قرر هذا المؤتمر من بين ما ترره توصية 
الدول الاعضاء فى منظمة الوحدة الافريقية بالابقاء على قطع العلاقات مع 
اسرائيل لحين انسحابها من كافة الاراضی العربية المحتلة ولحین استعادة 
الشعب الفلسطينى لكافة حقوقه القومية المشروعة »© كما يعترفه بشرعية 


نضال شمب فلسطين لاستعادة حقوقه مع تقرير المساندة الايجانية الكاملة 
لجمهورية مصر العربية فى نضالها الشروع لاستعادة اراضیها بکافة 
الطرق(2۸) . 


ومما تحدر الاشاره اليه أن معظم دول افریتیا كانت قد قطعت علاقاتها 
الدیلوماسیه مع اسم‌ائیل فى اواخر عام ۱۹۷۲ وفى عام ۱۹۷۳ قبل وأثناء 
وبعد حرپ اکتویر )2٩(‏ . 


وان جاء هذا الوتمر کنقطه تحول حقیقی نتد مهد له موتمر رژاء 
الدول والحکومات الافريقية الذی عتد فى اديس ابابا عام ۱۹۷۳ والذی 
شارك فيه رئيس جمهورية مصر العربية مع نائبه ووزیر الخارجیه وعدد من 
السئولین وتم فيه لتاء مصری افریقی على مستوی عدد کبیر من رژساء 
الدول ومندوبیهم . 


وقد اوضح الرئیس الصری وجهة النظر الصرية من النزاع العربی 


(58) ECM /Res 12/۳6۷. (VIN). 
راجم فى قطع الملاقات الافريقية الاسرائيلية بالتفصیل د.‎ )٩( 
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ومن ثم اعتداء علیها » وأكد الرئیس السودانى على نفس العنی وكذلك طالب 
الرئيس الجزائرى الدول الافريقية بقطع علاقاتها مع اسرائیل + وأيد الرئيس, 
الموريتانى حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره وقد أكد كثير من رؤسماء 
افريقيا هذا الاتجاه ولم تكن هناك غرابة لصدور قرار المؤتمر يعلن لاول مرة 
مق از ری اللي ال ا اه و الع شنک درا انیا لحل 
المشكلة وقد اکد الترار ما سيق تأكيده بشان استمرار احتلال اسرائيل 1.حزء 


ولعل من الناسب القول أن هذه‌الفتر ه وان ات بقيام ع اقات 
ديناميكية بين بعض الدول العربية والدول الافريقية ولاح فى الافق تغير فى 
موقف الدول الافريقية تحاه الدول العربية فان مبعث هذا التغير یکمن فى 
والرسائل المتبادلة » فضلد عن التفاعل العربى الافريقتى على صعيد الامم 
التحده © بالاضافة الى العلاقات الدبلوماسية الثنائية بين الدول العربية 
والافريقية وبروز دور الدول العربية الافريقية داخل منظمة الوحده الافریتیه 
خاصه دول شمال القاره الممثلة فى مصر والجزاثر وتونس والفرب © فقد 
ساهمت کل من الفرب وتونس فى تز آید التوحه الافريقى » كيبا لعدت الحز ائثر 
دور؛ هاما ھی متاهصضة الاستعمار هی اطار توتیق ال علاقات العربية الافر تیه 
الساعدات الادية لحرکات التحریر (1۱) بصلة عامة » ولمل هذه الجه سود 
ومسانده مناهضه التثرته العنصرية أو فى مساعده حرعات التح رير 
وتأبيدها أو فى الوقوف بحائب الدول الافریقیه ضد الحرکات الانتصالية فلتد 
لحکومه زائر فى احداث شابا وان قل أنه بحثق دفعا ضد الحر که 
السوفيتية فى النطقة فلا ضير فى أن يكون الهدف مزدوجا خاصة وأن مصر 
تحترم سیاده سلامة أرضى الدول الافريقية ولا تحيز الحركات الانفصالية 


(۷۰) محمد عبد الله رضا عرفات » مرجع سایق » ص ۲۲۰-۰۲۵۲ 5 
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وبخاصه ذات الطابع الهدام الهادف الى الاتجاهات اليسارية التطرفه(۱۲) . 

وان كان عام ۱۹۷۲ بدایه مرحله تميزت بالدینامیکیه الافريقية النتتلماه 
قجاه التضية النلس‌طینیه والنزاع العربى الاسرائيلى وبتقلص التواجد 
الاسم ائیلی فى افریقیا فان هذه الديناميكية كانت متمشية مع خط الاتجاه 
العام الدولی من هذه المسألة . 


ولقد آفرزت هذه الفتره عدید من التفرات © فقد كان نتیحه ح رب 
اكتوبر ۱٩۷۳‏ ظهور قوة اقتصادية جديدة ممثلة فى الدول العربية البترولية 
امه پم رقم اتميعاز لش یو وار اك سناسیل یی وي اد 

وانکسار خی العلاقات الاسرائيلية الافريقية الى حد كر ؛ وقد أدرك: 0 
الجهد والشاعر الافريقية والتی وضحت فى مؤتمر وزراء منظمة الوح ده 

الافريقية فى الدورة الثائیه غير العادية ۱ 5١15‏ نوقمير ۱۹۷۲ ) والد 
ق الاشاره اليه فكان الاتجاه العربى المتميز والذى ظهر فى اطار مؤتمر 
القمه العربی السادس فى الجزائر ( ۲٣‏ ۲۸ توثمير ۱۹۷۲ ) والذى حشضره 
رئيس جمهورية زاثر ممثلا عن منظمة الوحده الافريقيه بصفتها مراقب حيث 
أصدر المؤتمر قرارات تتعلق بتأيبد الدول الافريقية فىكفاحها من أجل التحرير 
والتقدم الاقتصادی والتضال ضد الاستعمار والتمییز العنصری » وق رر 
المؤتمر(؟1) دعم التعاون الم العرى لتق نی الال ا ای قله عون ی 

العلاقات مع جنوب اثریقیا والبرتفال ورودیسیا وتحلبيق حذلر تام بترولی 
على تلك الدول » مع ر الدول الاتريدية بالبترول العربی‌ودعم النعاون 
الاقتصادی والالی معها » وانشاء بنك عربى للتنمیه الصناعیه والزراعية 
فى افریقیا « الصرف العربی للتنمدة الاقتصادیه فى افریقیا » مع تقديم 

الساعدات الفوریه للشعوب الافريقبه التی تعانی التحط و هکذا فتد اتخذت 
خطوة ایجابیه فى العلاقات التبادله بين المرب والأفارقة بالتنسیق و الشظیم 
بين جامعة الدول العربیه ومنظمة الوحده الافريقية وکانت الحصله مجموعة 
تاثق التماون العربی الافریتی التی اصدرها بشن القمة العربی الافریتی 
(1۲) راجع فى الحرکات الاتفصالية وطبیعتها التتدمية أو الرجعية : 


الاقتصادی ؛ العدد 4۸ © ۱۵ دیسمیر ۱٩۷۵‏ 4 ص 11 . 
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الذی عقد فى القاهره فى مارس ۱۹۷۷ وما صاحب ذلك من قیام جامعه الدول 
العربية بانشاءالمصرف العربی للتنمیه الاتتصادیه فى افريقيا وصندوق 
التقروض لدول الافریقیه والصندوق المربی للمعونه الفنية نندول 
الأفريقية(؟1) . 


ومن المناسب القول بان المساعدات العربية صوب اثریقیا لم تكن بين 
الدول العربيه الواقعة فى آسيا فحسب بل شارکت فيها كذلك الدول العربیة 
الافريقية كمصر والجزاثر وليبيا وتونس والسودان(1۰) » كما أنه من المناسبه 
القول أيضا أن المساعدات والعون العربى لا يقدم الى دول أفريقية فحسب 
بل ان بعض الدول العربية الافريقية تسستفيد من هذا المون أبضا كموريتانيا 
و الصومال (۱۱) . 


ولقد استمر التایید الافریتی للعرب فى نزاعهم مم اسرائيل من خلال 
قرارات منظمة الوحدة الافريقية النی كانت متماثلة الى حد كبر » وعلی 
الحانب الاخر فان العونات الالیه العربية للدول الافريتية قد تزایدت بشکل 
و اضح منذ عام ۱۹۷۷ وان توتفت أجهزة التعاون الجماعی التی تکونت بموجب 
وثائق موتمر القمه العربی الافریتی فى عام ۱۰۷۷ الا أن العون المالى لم 
یتوقف بالرغم من أن العلاقات العربية الافريقية شابها كثيرا من السابیات 
التى سيتعرض لها الباحث فى الجزء الأخير من البحث » وعلى وجه 
الخصوص نان‌موقف الدول العربية الافريقية داخل منظمة الوحدة الافريقية 
لم يكن منسقا أو على قدر من الاجماع بل لقد حاولا ت بعض الدول تجميد 
عضوية مصر فى المنظمة على أثر توقيع اتناتية كامب دافيد واتفاقية السلام 
بین‌مصر واسرائيل وان اصدرت المنظمة قرارا فى هذا الشان الا آنه لم يشر 
الى هذه الاتفاقيات بالاسم وان أدان ‏ الاتفاقيات الجزئية وجبيع العاهدات 


(15) د. عبد الملك عوده » مرجع سابق » ص ۲۲۱ . 

5 و هد ه الدول بالاشتر اك مع تعض الدول العرییه اه کت وس‎ (1o) 
السعودية والعراق وسلطنة عمان وقطر والكويت ساهمت فى رأس مال‎ 
. الصتدوق العربى للمعونة الفنية لافريقيا‎ 

(15) أعلنت موريتانيا فى ۱۹۷۸ تنازلها عن نصيبها فى الاموال 
الخصصة للكوارث الطبيعية والجفاف لصالح الدول الافريقية غير العربية 
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ثلننرده التی تنتهك الحقوق الثایته للشعب الفلسطینی (1۷) ۰ وأيا كان 
الاختلاف فى الرای والفكر الا أن هذه المحاولات وان باعت بالنشل عشت 
أثارا سلبیه على باقى اعضاء المنظمة . فمصر وان غشاها ما غشی فى فتره 
ما ركيزة هامة ودعامة قوية مندعامات الوحدة العربية والوحدة الافريةب 2 
ولا نكون مغالين بالقول أن العرب والافارقة بدون مصر كيان ينقصه الکثر . 


ويصفة عامة فان تباين موتف الدول العربية الافريتيه فى عديد من 
الا الطروحكة فاحل یه الوحدة” تفه كان ية هذه الک ه 
وبالتالىانعكس أثره بصوره عامة على العلاقات العربية الافريقية وسيتعرض 
الباحث لهذه المسألة فى الجزء التالی من البحث . 


نظرة مستقبلية لدور الدول العربية الافريةية 
فى التعاون العربىالافريقى 


تعد الدول العربية الافريقية داخل منظمة الوحده الافريقية من اصم 
مرتکزات التعاون العبربی الافريقى بل يجب أن تكون بحق قوى اندن.ع 
الحقيقه له وأن كان هد أ التعاون يحب ألا یلفی 1 الإفريشة عن و ده 
الدول فان هذه الصغة تمثل حسرا تعبر عليه العلاقات العربية الافریقبة(1۸) . 


ویحانب هذا التأكيد فانه لابد من أبراز حقيقة هامة وهی أن الخلافات 
العربية التى يزج بها داخل منظمة الوحدة الافريقية على أساس أن 
لها صفة افريقية کالنزاع حول الصحراء الفربیه مثلا تعکس آثارا سيئة فى 
اتجامات الوحدة الافریقیه وتعمل على ترسيخ مدركات أفريقية معينة تجاه 
العرب تؤثر سلبا على مسيرة التعاون العربى الافریقی فمنظمة الوحدة 
العربية الافريئية . ومما يزيد حدة هذه الاثار السلبية تعاطف الاطسرات 
العربية بل تعاونها مع بعض الاطراف العربية الافريقية ذات الخلافات مع 
معض الأطراف الاغریقی۱۹(4) » فضلا عن أن اتحاه الدول العربية الاغربقیه 


(67) .5ع1//8©‎ 725, 726 (XXXII). 
محمد ممحد فائق ۰ ثوره ۲۲ يوليو وافریتیا » فى العرب‎ ٠ راحع‎ )1۸( 
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داخل النظمه متباینه ومتناتضه الامر الذی یعکس ضعف دور الدول العربیه 
الافريتية داخل النظمه » فقد ظهر هذا التباین فى عديد من النازعات التىي 
عرضت على المنظمة سواء العربی منها أو الافریتی کتضایا الکونغو وزائير 
وانحولا والقرن الافریقتی و الصحراء الغربية © بالاضانه الى مواقف هدد 
الدول من قضية ارتیریا . 


ولقد برز موضوع البحر الاحمر والجدل حوله هل هو عربی أو افریقی 
وذاك فى اطار النزاع فى القرن الافریقی » ولعل الافارقه والعرب يدركون. 
الإهمية المشتركة فى هذا الامر فالبحر الاحمر یعکس أهمية بالغفة للامن, 
العربى وللامن الافریتی وارتباط هذين بأمن الخليج العربى وبأمن البحر 
ا لتوسط(۷۰) . 


ولعل الاختلاف الواضم می الوقت العربی والافریتی من قضایا الطرفی 
یمثل عائقا من العوائق التی تبطیء من ديناميكية التماون العربی الافریتی > 
ثبالرغم من موقتف افریقیا منالقضية الفلسطينية وتأییدها الکامل وتطع 
علاقاتها مع اسرائیل » الا أن الدول العربیه لم تتفهم جيدا الوقف الافريقى 
من النخلم العنصریه فى جنوب القاره على أنه جزء من مواجهه للقوى العادية 
للتحریر الوطنی فى القارة وفی الثرق ااوسط على السواء » فضلا عن 
التفسير الضیق فى بعض ااوساط العربیه من أن موتف افريقيا فى جانب 
العرنبه وة اااي ماما إلى يوان اا العربية دا عن. ا 
المرب على كثير من علاقاتهم الجيدة بالنظم العنصرية الاستعمارية © فقد 
بقدت قنصلية جنوب أفريقيا فى أحدى العواصم العربية تباشر نشاطها فى 
اطار علاقات طيبة حتى عام ۱۹۷۰ » بل أن الدول العربية فى عام ۱۹۷۳ 
كانت أكبر مصدر للنفط التجه لجنوب افریقبا(۷۱) . 


ولمل الوهن الظاهر فى العلاقات العربية الافريقية يعكس بف كل 


(۷۰) د. محمد عمر يشر » مرجع سابق » ص ۲۵۵ 1 


(۷۱) حلمی شعراوی : قراءه جدیده لوقائع العلاقات بين حرکتی 
التحریر العربى الافریتی » محله الستقبل المربی > العدد .۱ ونر 4۱۹۷۹ 
ص ۸۷ ۰ 
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(فريقية » فمع تزاید شمور الافارقه بعدم الثقه التزایده فى التوی الکبری > 
كانت ه‌ناك ایضا خيبة آمل من جراء تشل الدول العريية النفطية فی الاسهام 
فى تمویل التنمية الاتتصادية من خلال الفوائض الالية التوفرة لدیها والتی 
تتجه لبنوك وربا وأمریکا وبفرض اسهامها جزئیا فى تمویل التئمیه » فان‌عدم 
وحود خطلة واضحه ومحدده وکذلت غیاب الاستراتيجية آلنایته ‏ كل ذلك 
یوش علی مسيرة التعاون یل ویدنم اطراف دولية اخری بان تتدم عونا 
تکتولوجیا وفنيا وموارد مصنعة الى افريقيا ممولة بأموال عربية وهذا الامر 
يمثل نوعا من الاستعمار التكنولوجى . 


ويمكن تلاى هذه الآثار بتوضيح الخطط التنموية والعمل من خلال 
استر اتیحیه ثایته و اضحه شانم4 علو زباده حجم الاعتمادات متبادله 5 


ولا نتول ان وجود الدول العربیه فى منظمه الوحده الافريقية له كل 
الاثار السلبية على مسيرة التعاون العربی الافریتی بل بالعکس نژکد أن 
جهود هذه الدول عحلت بادراك افریتی حيد للقضية الفلسطيئية واسومت 
هذه الدول فى دفع عجلة هذا التعاون من خلال الاطر الالية والثقافية 
وما زال امام هذه الدول العدید من الادوار التی یمکن أن تضطلع بها فى 
أقريقيا » فيصر لها القدره على التعايل الحید والناثر التوازن فى متحلقة 
حوض التيل والجزائر لها القدرة على التعامل مم الدول التقدمية لارتباطیا 
بحركات التحرير » ويمكن للمغرب أن تلعب دورا فى جل دول غرب انریتیا 
الاسلامية وكذلك موریتانیا بحكم صلاتها بمجموعة الفرانکئون يمكن أن تكون 
مؤثئرة لدف ره الدول(؟؛) وهكذأ شان» دمکن نوزیع مه الأدوار بحكم روابذ 
کل دوله و امکانیات فعاليتها الستيانيسيةه أو الاقتصادىة أو الحضاریه ۰ 


ولعل النقد الذى ستناه بكون بدایه للتصحيح ولامكان الاسشان؛ من 
طاقات الدول العردية الافريقية فى منظمة الوحدة الافريقية حتى تقدر على أن 
تلعب دورا أكثر نشاطا لحساب التعاون العربی الافریتی . 


ولعل ذلك یعمل على ایجاد حد أدئى من تجميع الارادات و القدر ات 
الذاتية والتعامل فى اطار من الضوابط الحضارية التى لا يفتقر اليها الأسل 
*لعربى والافريقى کثر | . 


(۷۲) دء محمد عمر پشیر ٤‏ مرجع سایق » ص ۱۲۳۲ . 
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العرب والنوغل الاسر اتیلی 


فى أفريقيا 
د. عبد الله عبد الرازق ابراهیم 


فى أواخر القرن التاسع عشر بدا التوسع الاستعماری فى افریتیا 4 
ناحتلت بریطانیا مصر والسودان » وصار لها مستعمرات فى غرب أفريقيا 
فى كل من ئيجيريا وجامبيا وسيراليون وساحل الذهب . وشجمت بریطانیا ور 
نفس ألوقت الاستیطان الأوروبى فى كينيا وفى عام ۱۸۹۰ استولت تلی 
نیاسلاند . وفى عام 1۸۹٤‏ استولت على أوغندة » كما استولت على 
مستعمرة الراس الهولندية عام 18.51 . وفى عام ۱۸۸۵ استولت بريطانيا 
عى بتسواآنلاند » كما استولت على روديسيا وزامبیا » وباختصار بجدت 
بریطانیا فى الربع الأخیر من الترن التاسع عشر فى تکوین اميراطورية مامة 
فى أفريقيا تمتد من شمالها الى جنوبها » ومن شرقها الی غربها . 


ولم تكن فرنسا أقل حظامن غریمتها بریطائیا حیث راحت تنانس‌ها قى 
کل مکان وصل اليه البریطانبون » وفتح الفرنسیون صفحه الاستعمار فى 
التارة فى وقت مبكر عندما استولوا على الجزائر فى عام ۱۸۲۰ © و استولو! 
تباعا على تونس عام ۱۸۸۱ ثم‌مراکش عام ۱۹۱۲ . وکانت غرنسا قد شرعت 
فى فتح مجال جدید فى عام ۱۸۹۰ فی السودان الغربی حیث استولت على 
المنطقة الواقعة حول بحيرة تشاد فى عام ۱۹۰۰ ثم غزد. ساحل الع.اج 
وداهومی » بل و استولت على الجابون عام ۱۸۹۲ » وامتد نفوذها الى 
لکونغو . وفی عام ۱۸۹۵ ارسلت حملة عسكرية الى جزیره مدغشتر نی 
شرق التاره . 

وواضح أن فرنسا حاولت آن‌تضارع انجلترا فى کل اجزاء التاره ركان 
براودها حلم ربط مستعمرأتها فى شرق القار ه فى منطقه جییو نی سمناطتی 
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عرب افریقیا لتقف امام حط القاهره . الکاب 'لذى كان يرأود احلام الساسة 
من البريطانيين(١)‏ . 


ودخلت المانيا بعد وحدتها ذلك المجال الاستعمارى فبدأت بغفزو توجو 
والكاميرون عام 1885 »© واستولت على جزء من‌الاراضی فى جنوب رب 
القارة ( نامیبیا حالیا ) ومدت تقوذها الى منطقة تنجائیقا ورواندا وآورندی . 


القرن العشرين صار للبرتغال مسبعمرتان فى کل من آنجولا وموزمبیق . 
وضم الأسبان الصحراء الاسسانیه . 


وكانت ايطاليا فى اواخر القرن التاسع عشر قد وحدت ممتلکاتها ف 
شرق القارة وشاركت بريطانيا وفرنسا فى اقتسام الصومال » ثم استولت 
على ليبيا عام ۱۹۱۲ ما الولايات التحده الامريكية فقد اشترت تحلعة من 
الأرض نی لیبریا ووطنت بها الزنوج وظل يديرها حاكم أمريكى حتى عام 
۷ ثم أعلنت قيام جمهورية ليبريا وا انهزمت المانيا فى الحرب العالمية 
الآولى تقاسمت کل من انجلترا وفرئسا مستعهراتها حيث وزع الکامرون 
وتوجو بين الدولتين » واستولت بريطانيا على ننجانيقا وحصلت بلجيكا 
على روائدا واورندى . أما انحاد جنوب أفريقيا فقد استولی على افردغیا 
الحئوبية الفربية « ثاميبيا » . 


لكن بعد قيام الحرب العالمية الثانية زادت حدة الحركات التحررية فى 
أفقريقيا وحصلت غالبية دولها على الاستقلال قى عام ۱۹1۰(؟) . 


وكان طبيعيا والتارة الافريقية تتمزق وتتوزع بين هذه الدول الأوربية 
أن تنتشر ثقافة هذه الدول وتطفى عای الثقافات المحلية التى قاومت كثرا 
هذا الغزو الثقافى . ولما تحررت هذه الدول لم يكن من السهل التخلص من 
آثار هذا الاستعمار الدی غرسس لفته و تتافته مين غالبية شعوب هده الشاطق 
التی نسیت لفاتها الحلية وصارت اللغة الانجلیزیه أو الفرنسیه بمثابه لفات 


(1) انظر تفاصیل هذا التکالب الاستعماری فى کتاب شوقی الحمل ٠‏ 
تاريخ کشف افریتیا واستعمارها © القاهره ۱۹۸۰ . 
(۲) انظر حدول رتم (۱) بدول افریقیا وتاریح استقلالها . 
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التفاهم و التخاطب بين هذه الاقوام . ونی هذا الجو الثقاغی وفى وس هذا 
المناخ الحضاری الغربی وجدت اسرائیل ضالتها النشودة لان الهاجرین 
الى اسرائيل یتکلمون اللغات الأوروبية وهذا ما سهل لها عملية الاحتكاك 
والتفاهم مع الآفارقة عشیه الاستقلال . وهکذا كان الطریق ممهد! نس .و 
السياسة الخارجية الاسر ائبلیة) . 


وعدا سهل من‌مهية اسرائیل هو آن معظم القیادات الافريقية بمد 
الاستقلال كانت قد تشربت التراث العربی سيب الدراسة فى العاهد الاوردية 
والتی كانت تتطلب دراسه اللفات الاوربیه ليسهل الحصول على الو لات 
الطلوبه » ویدات اس ائیل تقيم علاقات مع هذه الدول الافریقیه قبل أسمتقلاليا 
عن طریق الوكالة الیهودیه و الهینات النقابية والاجتماعیه والهنیه مع بثبلاتها 
غى آفریتیل)) . 


واا مسفت دول انرا الل تسیا بقل رات اها 
وحلفیه ثقانیه تتفق وتتمشى بشكل سلس مع وجهه النظر الاسم ابیه التى 
كانت بالفعل قد خطت خطوات واقامت علاقات مع المؤسسات الافريتية 
الختلفة وكان هذا عاملا قويا فى سياسة اسرائیل نحو القارة الافربتیة(ه) 
وحتی النصف الثانى من الخمسينات لم ترتبط اسرائيل بعلاعات مع أفريقيا 
باستثناء لیبریا التی كانت ثالث دولة تمترف بقیام اسرائیل فى عام ۱۹۲۸ 
وسمحت بفتح تنصلیه فى مونروفیا عام ۱(۱۹۵) . 


ومن الامور اللحوظة أن حمهورية حنوب افریتیا كانت الدولة الو حیدة 
التی لها علاقات قوية مع الکیان الصهیونی حتی قبل قيام دولة أسرائبل ) 
وحيث وافقت سلطات جنئوب افریقیا العنصرية على الشرو ع الصهیونی 


(3) Carter, Gwerdolen : Independence for Africa, London 0۰ 
pp. 3-12. 

(5) رياض القنطار ۰ التفلغل الاسرائيلى فى أفريقيا وطرق مجابهته » 
ص ۷[ ۰ 

(۵) محمد على العوینی : سياسة اسرائیل الخارجية فى أفريقي | . 
القاهره ۱۹۷۲ » ص 11۲ . 

(1) حمد سلیمان المسوفى : التعلغل الاسم‌ائیلی فى أفريقيا . القاهرة 
۲ ص ۲۲۸ . 
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وأيدته وکان رئيس جنوب افریتیا کرس‌تیان سماتس (هان5۳) 
ظل یحکم حتی عام ۱۹6۸ صدیتا الصهیونیه . وبعد قيام أسرائيل وفوز 
الحزب التومی بزعامة الدکتور مالان (8/3130) ارتبط هذا الحزب مع الحركة 
الصهیونیه فى الافکار و النظره العنصرية(؟) وما أن بدات حرکه‌التحرر الافریتی 
حتى أخذ وزیر خارجیه اسرائيل ویدعی موشی شاریت برسم سیاسته على 
أساس اقامة علاقات مع دول القاره . 


وبرز هذا الاتجاه الصهيوتى لواجهه نتائج مؤتمر باندونج الذی عقد 
عام ۱۹۵۵ وكان لصر دور واضح وبارز . وخشیت اسرائيل من قيام تکتل 
اثریقی أسيوى ضدها . وبدأت اسرائيل تعيد النظر فى سياستها الخارجیه 
ازاء كل من أفريقيا و آسیا(۸) . 


وساعد أسرائيل على تحقیق جزء من سياستها انفتاح مضايق تيران 
بعد حرب عام ۱۹۵1 آمام الملاحة الاسرائيلية » وعبر وزيرخارجية اسرائیل 
موشی شاریت عن وجهه النظر الاسرائيلية « ان أفريقيا تمثل من وجهة نذارنا 
میدانا هاما لا يشبغى أن نسمح بنشوء فراغ فيه بعد حصول اقطارها على 
الاستقلال لان ملء هذا الفراغ من قبل قوى غير صديقة سيعتير نكسة لنا » 
ويضيف قائلا « ان الاهتمام بأفريقيا نایم أيضا من روابط تاريخية یمود بعضها 
الى الماضى ويعود البعض الاخر الى مطلع هذا القرن حيث عرضت يعض 
الال اھا مثل کینیا علی الحركة الصهيونية لتکون وطنا قومیا ینت ذیه 
مشرو ع الانبعات الاسم‌ائیلی )٩(»‏ . 


ومن الطبیعی أن تسعی اسرائیل لاقامة علاقات مع آفریقیا التی نختزن 
فى باطنها كميات هائله من اله اد الخام والعادن ومصادر الطاقة » اضانة 
ال الثر و ه الحو ائیه والتناتيه ي و الیادین الغسیحه للاستتمار و نحق الاریاح 
الحلائله » ناهيك عن الموقع الاستراتیجی المميز فى طرق الو اصلات العالية. 


(۷) حلمی عبد الكريم الزغبی : مخاطر التغلغل الصهیونی فى آفریقیا . 
الکویت ۵ ۱۹۸ م ص ۵ أ ٠.‏ 
(۸) عواطف عبد الرحمن ۰ اسرائیل وافریقیا » مركز الابحاث الفلسطئية > 
نروت 15195 م ص ۲۵ .۰ 

)٩(‏ دافيد کوهین : کتاب اسرائیل والعالم الافرو آسیوی » اسرائیل 
۲ ص ۸۷ ۰ 


430 


اولا ۰ دوافع آسرائدل للقارة الافريقية : 
والسوال الآن : لاذا فضلت اسرائيل القارة الافربقية عن آس .یا 
وآمریکا اللاتینیه ؟ 


ان استایا كثرة دعت اس‌ائیل الى الترکیز حول القاره الافريتية 
تتمثل فى أمور ثلاث ٠‏ 

(أ) الدوافع السیاسیه (ب) المزايا الاستراتیجیه (ج ) ظروف القاره 
(1) الدوافع السناسية : 


أن أبرز هذه الدوافع السياسية سعی اسم‌ائیل لتحطيم القيود حولها 
يعد مؤتمر باندونج ومحاولاتها أقامة جسور من الود والصداقة مع شعوب 
أفريقيا لكى تضمن التأييد لكيانها فى الامم التحدة التى تعتبر بمثابة برلان 
الشعوب ؛ وهذا بالاضافة الى أن أنريقيا تمثل جبهة عريضة فى الص راع 
العربى الاسراءيلى نظرا لوقع عدد من الدول التى تجاور المنطقة العر دی 
اک راتس 1 : 


كان شدذ ف ‏ اس أثيل اساسا من اقامة علاقات مسع دول أفريقيا عسو 
الحصول على اعتراف دولى شامل فى المحافل الدولية ولكى تضرب الحصار 
العروى اتروئ غايها # ورل اة ین خلال کک من العاذقاة مه 
الدول . وبعد انشاء ميناء ايلات ازداد اهتمام اسرائیل بافریقیا وعبر رئيس 
وزراء اسر ائبل دافید بن حورنون عن هذا الاهتمام أثتاء أفتتاح أيلات 0 ان 
العلاقات مع افریقیا تحتل الرتبة الاولی فى علاقات أسرائيل الخارجیه مع 
لعالم لا تشکله من سوق ضخمة تحتاجها لتصریف النتجات ومجالا لمارسة 
مختلف الاتشطة ؛ واعمار الناطق الصحراوية فى تلك الاقطار (۱۱) . 


وبدأت اسرائیل تقدم الساعدات الى الدول الافريقية ابتداء من عاء 
بابح ٩‏ ۱ و کانت هده و : فا استحایت لها الدول الافردقیه 4 و آسهمت موه 
الساعدات فى تمهید الطریق نحو التفلغل الصهیونی فى التارة . 


(۱۰) حمد سشسيمان المشوفى : مرجع سابق ٤‏ ص ۲۳۹ 1 
(۱۱) مجلة معاريف الاسرائيلية : فى ۱۹۱۲/۱۰/۱۱ ۰ 
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(ب) الزایا الاستراتيجية : 


عندما أحست اسر ائیل بخطورة الحصار العربی حولها وجدت أن هناك 
دولا أفريقية یمکن أن تشكل فوه استرانیحیه » فسعت الى اقامه علاقاته 
مع "دول التی تحيط بالعالم العربی مثل أوغنده وكينيا » وتشاد واعتعد 
الاسرائيليون أن التحالف مع هذه الدول يمكن أن یشکل تهدیدا للبلاد العردیه 
فى مصر والسودان والجزاثر ولیبیا والغرب . 


ولتد ساعدت الظروف النكرية النتشرة فى افريقيا على تکوین انطباع 
لدی بعض القیادات الافريقية من آن اسرائیل تشکل منارة فى الشرق وئموذجا 
يكن آن یحتذی به ی مبالات التئمية والتعمر (۱۲) . ونجحت اسرائیل فعلا 
فى کسب ف بعض ال یادا ت‌السياسية والافريقية التی تحاوبت مير امد 
الکیان الصهیوئی(۱۳) . 


رج) ظروف القارة : 


حمل الاستعمار عصاه ورحل عن أفريقيا بعد أن ترکها بوره لحه ل 
والفقر والرض والتخلف . واحست الحکومات الوطنية الافريقية أن هذه 
التركة وهذا الميراث الاستعماری يصعب حمله وأن امکانیات هذه التاده 
الافريتية لا تستطيع أن تعبر هذه الرحله من التخلف دون اعتماد على توی 
اخری نکان ذلك عاملا لان نتب اس‌ائیل هذه الکانه . 


النطاق شم م آفر رثا 4 ووطدت علاقاتها مع الاغارقه و ارت تشعت د بعش انها 
الدلوماسیه من ست بعثات عام ۵ ۱ الي ثلاث و عشرىن بعثه فى تام 
۰۱ حتى بلغ اثنتين وثلائین بعثه عام ۱(۱۹۷۲) . 


وعانت الحموعات اليهودية التی تئتشر فى بعض الاقطار الافريقية 
بمثابة رکیزه للتوغل الاسرائيلى » وکانت هذه الحموعات قد دخلت الثارة 


. ۱۹۰۰/۳/۲) صحينة دافار : لسان حال الهستدروت فى‎ )۱۲( 
. ۱۷ عواطف عبد الرحمن : مرجع سایق » ص‎ )١؟(‎ 
)14( Michael Curtis and Swzan 6۱۱۵۱90۲ {ed} Israel in the 
Third World, New Brunswich, 1976, p. 183. 
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مع الاستعمار الاوربی وبلغت مكانة كبيرة مما اتاح لها الفرصه لان تلعب 
دورا هاما فى الاقتصاد الافریتی ولا تزال هذه الحموعات حلیفا مخلصا 
لاسرائیل » وتعمل من اجل توطید علاتات الصهاينة بالقارة حتی وان تسارت 
بع مصالح الدول التی تعيش فیها(ه۱) . 

ونجحت اسرائيل فى توطید علاقاتها مع الدول الافريقية حيث عبر ندد 
من زعماء افریتب عن ترحیبهم باسر ائیل ونذکر منهم الزعیم الکینی توم امبویا 
عندما قال « أن أى أفريقى يزور أسرائيل سیعحب لا محلله بللانحار ات 
التى حفقتها فى فتره وجيزة رغم قحل أرضها وقلة مواردها الطبيعية ولذا 
فقد كنا جميعا مشتاقين للنسج على منوال تلك التجارب فى بلادنا »(۱۱) . 


وأكد هذا الرئیس جولیوس نیریری « أن أسرائيل بلد صغير ولکنه 
مكاعم آن یتدم الکثر لبلد مثل بلدی . اننا نستطیع ان نتعلم دروسا نانمة 
من اسرائيل نظرا لتشابه المشاكل التی تواجهنا وعلی راسها مشكلة بناء ألامة 


وتوحیدها ثم تعمیر الارض »۱۷) . 


ونجحت اسرائیل فى تحقيق امانى الزعماء الامارقة حتی فى اس ائل 
الکمالیه ویروی احد السئولین عن أحد مکاتب الاعلام العربی فى صیف عام 
) ۷ قصة ات توف 7 اسرائيل على تلىية رغبات ا عدما 
أحد عملائها فى أيطاليا وتم توصیلها الى مقر الرئیسی اافریقی خلال فارة 


(ه١)‏ شئون اسرائيلية ٠‏ مركز الدراسات الفلسطيئية » جامعة دشداد 
عدد 1۵ لعام ۱۹۸۲ ۰ 
(۱) انظر هذه العباره فى 
The Journal of ۱۱۵۵۵۲۵ African Studies, voi 16, 1978. pp. 360-‏ 
.302 
.362 .م : Ibid‏ (17) 
(۱۸) بوسف الحسن ۰ التعاون العربی الافریقی © یروت 1٩۹۸۲‏ 6 
ص ۵۲ بت 1۰ ۰ 


(م ۲۸ - العرب فى أفريقيا ) 
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والآن ننتقل الى مرحلة التغلغل الاسرائيلى فى القارة . 


ثانيا ‏ مرحلة التفلفل الاسرائيلى فى أفريقيا : 


فا قرعت انس الیل فن الول دال الغارة ينف اس انا على 
اریعه محاور أساسية » حيث قامت فى الرحله الاولی بالبادرة بالاعتر اف 
باستقلال الدول الافریقیه ثم قامت بانشاء علاقات ديلوماسية معها وفیالرحلة 
الثالئة عرضت العونات الفتية والالية واخم! عتد الاتناقیات الاتتصادیة 
والفافية . 


وکانت اسرائیل منذ قیامها تسعی لاقامة علاقات مع الأقطار الافربقية 
ونجحت فى تحقبق هذا الهدف من خلال اللقاءات الباشرة مع حرکات التحرر 
ومع الشخدميات الافريقية ومع ممثلی الاحزاب فى کل البلدان الافريتية 
جنوپ الصحراء ونجح جزب الماباى ( حزب عمال اسم‌ائیل ) فى الفترة من 
عام ۱۹۵۸ وحتی عام ۱۹۷۰ فى أن یعزز مکانته فى کل من السنفال وأو تنده 
ومالی وغانا . 


و اعترفت اسر ائيل بالدول الاغر یه فور استقلالها و ارسلت الونود 


وجاعت بعد ذلك مرحلة اقامة علاقات دبلوماسية مع الحکام الانارتة 
ومن هؤلاء الزعماء جومو کینیاتا أول رئيس لکینیا الذی استقبل جولدا مات 
آثناء احتفالات الاستقلال وأيضا الرئیس اللیبیری وليام توبمان الذی كانت له 
علاقات تویه مع اسرائیل منذ عام ۱۹6۸ © وأيضا الرئیس جوزیف موبوتو 
رئيس زائير والذی كان یتلتی دوره عسکربه فى اس‌ائیل . وایضاالامیر اطور 
هیلاسلاسی امبراطور أثيوبياوهذ اك ایضا الرئیس نولیکس هوفابوانی رئيس 
ساحل العاج »© ولیولیولد سنجور رئيس السنغال السابق والذی كانت له 
علاقه مع رئيس المؤتمر الصهیونی ناحوم جولدمان ایام أن كان سنجور طالا 
فى جامعة السوریون . 


وجاءعت بعد ذلك مرحله هامة وحیویه الا وهی مرحلة التمثيل الدبلزماسی 
حيث نححت اسر ائيل فى انشاء شیکه من العلاقات الدیلو ماسیه مم دنو الی 
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ثلائین دولة آفریقیه عدا حنوب افریقیا(٩۱)‏ . ووطدت اس ‌ائیل علاقاتها عن 
طریق تبادل الزیارات بینها وبين الرژساء الافارقه حيث زار تل آییب کل 
من حکومات نيجيريا وتشاد ونولتا العلیا وتوجود وليبيريا وساحل العاج 
والجابون ومالی(۲۰) . 


وتبع هذا التمثیل الدیلوماسی مرحلة آخری من التغلفل الاقتصادی 
فى القارة واعتمدت اسرائيل على بعض رجال الاعمال من أسرة روتشلد 
وشفارتس واحتل هذا التشاط الاتتصادی الاسرائیلی فى أفريقيا مکان 
السدارة فى مجمل التجارة الصهيونية . قات بعملية مسح للاسواق و"عدت 
الدراسات عن ظروف کل دولة واحتیاجانها من السلع » ودرجة المنافئسة 
مع الدول الأخرى وقامت بعد ذلك بعقد العاهدات التجارية مثل الاتفاق 
مع غانا عام ۱۹۵۸ وتبعته دول اخری مئل ائیوبیا وأوغنده وتوجو وداهوه‌ی 
وفولتا العلیا والجایون وليبيريا الکامیرون وأفريقيا عام ۲۱(۱۹۹۲) وقامت 
اسرائیل بفتح الکاتب النجاریه وقدمت التسهیلات المالية وآقامت السارضص 
التجاریه مثل معرض غانا الدولی ۱۹۰۷ ومعرض زامبیا ۱۹۱۷ ومعسرضس 
نبروبی ۱۹۱۷ » ومعرض آدیس أبابا ۱۹۸ . ونتيجة لهذه الحرکه التجاریه 
النشطة ارتفعت صادرات أسرائيل من هر. ١‏ ملیون عام ۱۹۹۰ الى هر 1۷ 
ملیون عام ۱ . أى بزيادة تقدر داربعه أضعاف مقانل ارتفاع الو آردات 
الافریقیه فى نفس الفتره من ۱۷۸۲ ملیون الى هره؟ مليون دولار . 
وبعباره آخری نجحت أسرائيل فى استغلال أفريقيا کسوق لتصریف منتجانها 
وتضاعف هذه الصادرات اربعة اضماف خلال عقر سنوات وکان هذا النجا 
تائما على اساس تصدیر منتجات لم تجد سوقا شیر انریقیا لها مثل السحاد 
والاثات و استثلال القارة للحصول على المواد الخام(۲۲) . 


ولم یتوقف نشاط اسرائیل على الجالات السياسية والاتتصادبة بل 
تعداه الى محال اشد خطرا الا وهو الجال العسکری . نلقد ارسلت اسرائيل 
بعثات عسكرية باعداد كبيرة ؛ بل وارسلت وحدات عامله الى بعض !دول 


(13) انظر جدول رقم (۲) عن التيثيل الدبلوماسی فى افریقیا . 

(۲۰) خالد اسماعیل : علاقات اسرائیل بالدول الئامية لعام ۱۹۳۲۸ )© 
السلسلة الاعلامیة ٤‏ عدد ۱۷ » ص ۱۷ لما . 
(۲۱) عواطف عبد الرجمن : مرجع سایق ؛ ص ۵٩‏ . 
(۲۲) انظر بالتفصیل جدول رقم (۲) عن صادرات أسرائيل ووارداتها . 
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مثل زائير و أشرفت على تنظیم وتدریب الافارقه وارسلت الستشارین .ن أجل 
تدریب الجیوش الافريقية > وتصدیر الاسلحه وتصدیر تجارب الش‌باب 
الطلاتمی الدرب الى الاقطار الافريقية . وقامت اسرائیل بانشساء قواعد 
عسکریه فى بعض الدول الافریقیه مثل التواعد الجوية فى تشاد و التواعد 
البحرية فى الحبشة فى مصوع وفی مدخل البحر الاحمر » وانشاء وحدات 
شبه عسکریه مثلما حدث فى کینیا و أوغنده وتشاد . 


ولم یتوقف نشاطها على تلك النواحی السابقة » بل أمتد الى النواحی 
العلمیه و الثقانیه . فلقد حاولت اسرائيل تقدیم رشوة الى الم‌سحف من أجل 
غزو العقول الافریقیه والاشاده بالوجود الاس‌ائیلی ونجحت فى شراء بعضص 
الصحف مثل صحف کنیا تايمز (۲1۳69 80۷۵ وبعض صحف ليبيريا مئل 
ليبيريا ستار ودیلی لستر والی جائب هذا قامت بعرض افلام سینمائیه ندور 
حول ما یسمی بکفاح أسرائيل وتقدمها الاتتصادی و الاجتماعی و عقدت أسرائيل 
حوالی ثمان واربعين اتفاقیه ثقافية مع ثمان عشره دوله افریقیه فى الفتره 
من ۱۹۲۱۱ حتی عام ۲(۱۹۹6) ۰ 


واستطاعت اسرائيل فى الفترة من ١551٠.‏ حتى عام ۲۱ أن تعقد 
وعشرين دوله أفريقية . 

ولکن ما هی العرامل التی ساعدت على نجاح هذا النتساط آلاسم ائدلی 
فى افریقیا ؟ 

بمكن أن نحمل العوامل التى ساعدت على تجاح اسرائيل فى التارة 
الافريقية فى اربعة عوامل هی بايجاز ما يلى : 
(1) العوامل العربية : 


كيت ساعدت بعض العوايل. العربية السلبية والتی وقفتها تداه 
اسرائیل فى القاره وکان التقصی العربی سببافی تحرك الکیان الاسم ائیلی 
فى التارة وکان عدم التحرك العربی الجماعی لمواجهة هذا النشاط 


(۲۳) الارشيف العبرى » مركز الدر اسا تالفلسطينية ؛ حامعه بفداد . 
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الاسرائیلی سببا فى ازدیاد توغل اسرائیل فىالقارة » كما لم تبذل الدول 
العربية جهودا جادة تجاه ما یحری نی القارة باستثناء الدور الذی قامت 


يه مس ` 


تال هذا الان العومى ال تى ع .وضع ا اا 
الزیار أت بدن الز عماء العرب وزعماء أفريقيا , يضاف ال ذلك ایضا عدم 
قدره الدول العربية على توفير احتياجات الدول الافريقية بسبب ظرونها 


کل هه العوایل کانت سببا فى تحرك اسر‌ائیل بسهولة وتو غلها الر 
داخل افریقیا كما أن اسرائیل لمبت دورا خطیرا فى استغلال عمليه تجاره 
الرقیق لا سیما فى شرق القاره وفى وادی الئیل بشکل ترك آثارا سینه نی 
تفوس الأفارقة واستثمرت اس ائیل هذه العملية واشعلت نار الحتد بين 
العرب والأفارقة خصوصا فى فترة ما بعد استقلال البلدانالافريقية وخصوسا 
فى زنجبار وجنوب السودان(۲8) . 


(ب) المعوامل الافريقية . 


لتد كان لظروف القاره الافريقية عشیه الاستقلال آثره فى أمت داد 
النشاط الصهیونی الی القارة » وکانت اسر‌ائیل تنتظر الفرصة لتدخل القارة 
وساعدها على ذلك عدة عوامل اثریتبه ومنها حاجه دول افريتيا الى مساعذات 
مادیه وفئیه لتطویر وتنمية مواردها » وأيضا بسبب عدم وجود منافسه قوبه 
فى القارة تمرقل من نشاط اسرائیل الذى ظهر فى شکل شركات احتكارية 
یمتلکها الصهاینه ومنهم آوبنهایمر الذى یعرف بملك جنوب افريقيا غير المتوج 


(۲۲) مدثر عبد الرحیم الطیب ‏ نظره افریقیا للنزاع العربی الاسر ائیلی» 
ضمن کتاب العرب و آثریقیا » بیروت )۱۹۸ . 


(۲۵) انظر الارشیف العبری بجامعة بغداد وایضا حلمی عبد الكريم 
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( ج) العوامل الاسرائيلية : 


وقد تمثلت هذه العوامل فى تدرات اس‌ائیل على تقديم الخبرة وامتلاك. 
التكنولوجيا التى تحتاجها أفريقيا بالاضانه الى وجود شركات صهيوئية ناذر ه 
على العمل فى الخارج وخصوصا فى مشروعات تحتاج اليها القاره الافریقیه 
مثل مد الطرق وتطوير مصادر الرى وانشاء الفنادق السياحية » وفى المجال. 
الزراعى . 


( د) العوامل الخارجية : 


ساعدت عوامل خارجية على توغل أسرائيل فى القارة ومن أهم هذد 
العوامل الدعم السياسى من جانب الدول الغربية مثل بريطانيا وبلجيكا » ولقد 
ساعدت بريطانيا اسرائیل على اقامة قتصلية فخرية لها نی سیرالیون وكينيا 
لكى تكون رعیزه تتوغل منها الى داخل القارة(51؟) . وقامت الدول الغردية 
بتمویل المشروعات الصهيونية فى أفريقيا وخصوصا دعم الولايات التحده 
لهذه الشروعات بالاضافة الى استثمار اسرائيل للمنظمات الدولية ووكالات 
الأمم المتحدة من أجل دعم هذا النشاط الاسرائيلى وكان الخبراء 'لصهاينة 
الذين جاعوا الى أفريقيا من هذه الدول يعملون لخدمة أسرائيل أولا وقبل كل 


علد 


هه 


هذه باختصار العوامل الاریم التی مکنت لاسم‌ائیل من توسیم نشاطها 
فى القار ه ؛ وكان آهم عامل فى هذا المضمار ضعف الوحود المربی فى هده 
النترة وعدم قدرته على مجاراة التوسع الاسرائيلى الذى استثير خلو الساحة 
الافريقية من المنافسة العربية » وحاجة القارة الى الجهود الجبارة :تطوير 
أقتصادياتها » فراحت تتوسم وتتوغل فى القارة . 


ثائثا ‏ مرحلة قطع العلاقات بين افريقيا واسرائیل : 


رغم أن أسرائيل قد تمكنت من التوغل داخل القارة مستنلة حاجة 
الدول الافريقية الى الدعم المادى والفنى بعد استقلالها » الا أن ص ورة 


(5؟) منذر عنبتاوی : اضواء على الاعلام الاسرائيلى . مركز الابحاث 
الفلسطينية » نروت ۸ ۰ ١‏ ۶ ص ۱۲۰ ۰ 
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اسرائیل التی ظلت ترسمها فى ذهن الافارقه بدات تتغير مع مرور الایام 
وبروز الاحداث التی اکدت عکس ما كانت تزعم اسرائیل ایهام الأفارقة به . 
شم جاعت أحداث حرب يونية ۱۹۷۱۷ لتقضی على تلك الفكره الصهيونية بان 
اس لحل ودبع ار اا اه اسان فان 4 و لحن ف 
أن اسرائیل ما هی الا زاس جسر يعير منه الب تعمرون مرة آخری الی القاره 
بعد أن عائت کثم | من الاستعمار الفربی » وادرك الافارقة أن الد-ركة 
الصهيونية حركة عنصرية توسعية لا تقل كثيرا عن الحرکه النازیه سو ء فى 


الثکر أو التطبيق . 


بعد حرب يوئيو ۱۹7۱۷ آدرکت غينيا هذه الحتيقة ‏ فكانت أول دولة 
أفريقية تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع اسرائيل . وتلتها دول افريقية آخری 
غنی عام ۱٩۷۲‏ وقبل حرب أكتوبر ۱۹۷۲ قطعت کل من الکونفو الشعبیه 
واوغنده وتشاد وبورندی وتوجو وزاثیر علاقاتها مع اسرائيل ای أن ستد 
دول قطعت العلاقات قبل الحرب فى عام ۱۹۷۲ . 


وبعد حرب أكتوبر ۱۹۷۳ قطعت بقية الدول الافريقية علاقاتها رسع 
اسرائيل ما عدا مالاوی وسوازيلاند ومورشیوس ولیسوتو(۲۷) . ومند عام 
۳ أستقلت دول افريقية لکنها لم تتبادل العلاقات الدیلوماسیه مسع 
اسرائیل » وهذه الدول هی غینیا بيساو © وموزمبيق وساوتومی وبرنسيب 
وانجولا وجزر الراس الأخضر » وجزر القمر . 


ولنا آن تتساعل هل كانت حرب أکتوبر هی الدافع ا هذه الانعکاس4 
فى العلاقات نين أسر ائيل والدول الافريقية م أن عو امل خر ی مد اعدت 
على هذه النكسة فى الملاقات ؟ 


مما لا شك فيه أن حرب اكتوير كانت أهم وأبرز العوامل التى دتعت 
لا يغفل الأمور الاخری التى ترسبت من الحقبة القليلة الماضية وازدادت 

(YY)‏ انظر جدول الدول التی قطعت علاقاتها مع أسرائيل وعددها نسم 
وعشرون دوله ولم یبق سوی اربع دول هی التی تدور فى فلك اتحاد جنوب 
أفريقيا ( جدول ‏ ) انظر صحيفة الحرر اللبنانية فی ۱۹۷۳/۱۱/۱۲ . 
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حتینها وانهادولة توسعية امبريلية عنصرية نکانت خطوة شطع اماو 


(1) عوامل ارتبطت باسرائیل ذاتها : 


ثبت دلافارقه مشکل خاص أن هناك علا شا و کته ين اسر ائيل و حگو ره 
جنوب افریقیا وظهر التطابق بعد حرب ۱۹۰۷ فى الواقف العدائیه لهذم 
الكانات صدث العرب و الافار4۵ ۰ 


وجاء تأييد اسرائيل للتمييز العنصری فى روديسيا ليضيف بعدا جديدا 
وتلاه التأييد الاس ائیلی للبرتفال لكى تقف أمام موجه التحرر فى كل من اتحولا 
وموزمبيق وغينيا بيساو . ووصل الامر الى درجة تآمر اسرائيل على وحدد 
الاتطار الافريتية وتدعیم الحركات الانفصالية وحركات التمرد فى جنوب 
السودان واغتيال باتريدس لومومبا الزعيم الكونفولى » ودعم الحركة 
الانتصالية فی بیاثرا ۱ شرق نیجیریا )(۲۸) . 


ویعد الحرب فى عام ۱۹۷ تدهور مركز أسرائيل الاقتصادی» نان‌سرته 
الى تقلیص مساعدانها الى الدول الافريقية وبالطبع تاثرت هذه الدول ,هذا 
الانکماش الاسرائیلی الذی عرقل تنفیذ الشروعات الاسرائيلية نی دول 
اثریقیا وتآثرت تباعا الحرکه السياسية وقلت رتوس الاموال الاسم انيلية 
نکان هذا عاملا فى ابراز عجز الکیان الصهیونی عن تلبية احتیاجات الدول 
الافريقية . یضاف الی ذلك ان الافارقة داخل اسرائیل احسوا بنوع من 
التفرقه العنصربه الشبیهه بما هو مطبق فى جنوب القارة فبدأت نتفر صورة 
أسرائيل فى القارة . 


(ب) عوامل مرتبطة بالقارة ذاتها : 


بعد حرب يونية ۱۹۹۱۷ بدأت الدول الافريقية تدرك حقیقه النخلام 


الاسرائيلى ومدی ارتباطه بالنظام العنصری فى جنوب القار* وکان لنظمه 
الوحدة الافريقية دور بارز وفعال فى علاقات اسرائیل بأفريقيا . وکانت 
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المنظمة تحجم عن اتخاذ قرارات أو مواتف لدعم القضية العربية وظل هذا 
الحال هو موقف النظمه حتی حرب یونیو ۱۹۱۷ ومن هنا طرا التحول فى 
موثف المنظمة لکنه كان ضئیلا فأصدرت اعلانا يعرب عن انزعاجها لاحتلال 
جزء من أراضئ مصر لکونها آحد الاعضاء فى المنظمة و آشار الاعلان الى دعم 
الموتف العربی فى الأمم المتددة من أجل تحقیق الانسحاب من الاراشی العربية 
الحتلة(۲۹) . 


ونی عام ۱۹۱۸ اجتمع مجلس وزراء النظمه فى اديس ابابا وأكد على 
خروره تقدیم الدعم الادی والعنوی الفعال لصر والدول العربية التى ؛حتلت 
آراضیها وتطور الامر فى تفس العام اثناء انعقاد مؤتمر القمة الافریتی فى 
الجزاثر .عیث صدر قرار (۵۳) یطالب بالاتسحاب الصهیونی من ج 
الأراضى العربية الحتلة ولیس من سیثاء فقط » كما أدان الوتمر السياسة 
العدوانیه لاسرائیل وطالبها بتنفیذ ترار مجلس الامن رقم ۲ ۲۰۱۲) . 


وتعر موكف المنظمة نف ذلك حنی حاء المؤتمر السادع فى أو یا عام 


للمنظمة تجاه القضية الفلسطينية حيث بدأت دول القارة الافريقية تتنهم 
حقيقة تس e‏ احتماعات المنظمة فى ۳ ۱۹۷ فى اديس أبابا وق 
أفريقيا وروديسيا والبرتقال . 


( ج ) عوامل مرتبطة بالموقف العربی ٠‏ 


الافریقیه وأحتياجاتها من الأمساب الت ادت الى وير بين المرب 


)۲٩(‏ يحيى رجب ٠‏ الرابطة بين جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة 
الافریقیه » القاهره 151/5 » ص ۲۷ . 
ای اکم الان صن 
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وافریقیا و هذا التقارب كان له اثره الكبير فى اقدام الدول الافريقية على ةطع 
علاقاتها الدیلوماسیه مع اسر ائيل ونظرا لاهمیه هذا الدور العريبى فى تلك 
المرحلة فسوف نفرد له بندا خاصا يعد الانتهاء من العوامل الأخرى النى 
ساعدت على قطع العلاقات بين الآفارقة واسرائيل . 


( د) دور مصر فى مناهفة العنصرية والصهيونية فى افریقیا . 


لا نستطيع أن نتجاهل الدور الكبير الذى قامت به مصر فى مقاومة 
النشاط الصهيونى فى افریقیا منذ تحرك اسرائيل نحو القارة » وكان هذا 
الدور متميزا حيث عملت مصر عبر كافة المؤتمرات الدولية وحصوصا 
المؤتمرات التى تشترك فيها الدول الافريقية على عزل اسرائيل وتجلى هذا 
القن مذ هر باند راع فى غا 055 : 


الاتتصادية والفنية وارسال الخبراء الى الدول الافريقية(؟) . 


ره ) عوامل تتصل بالدول الاخری ( عوامل دولية ) : 


بدات بعض الدول تفر سیاستها نحو افریقیا واخذت تنتهج سیا. 2 
اکثر اعتدالا 4 وظهر کل من الاتحاد السوفیتی والصین على مسرح الاحداث 
الافريقية وأيدأ حرعات التحرر نی القاره وقدما المساعدات الاقتصادية 
والفنية لدول مثل تنزانیا والحيشة وأوغنده بالاضانه الى تدريب الكوادر 
الافریقیه وظهر دور دوله أخرى هی یوغوسلافیا التى راحت تسائد الدول 
الافريقية وتقدم لها الدعم والعون الفنی(۲۲) . 


هذه هی العوامل التی ساعدت على اقدام الدول الافريقية على قطع 
علاتاتها مع اسرائیل » لکن ابرز هذه العوامل التی دفعت دول افریقیا بشكل 


(۳۱) عصام محسن الجبوری ۰ العلاقات العربية الافريتية » بغداد 
۱ ۰ ص ۲۲ . 

(۳۲) حمد الشوق ٠‏ مرجم سایق » ص 411۷ . 

(۴۳۳) عواطف عبد الرحمن : مرجع سایق » ص ٠١5‏ . 
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يكاد یکون جماعیا » هو الوتف العربی فى تلك الفتره وهو ما سنمالجه مع 
الدور الصری بشکل مفصل . 


رابعا - آلوقف العربی من التغلغل الاسرائیلی فى افریقیا : 


لتد شکلت القتاطعة العربية عابلا حاسما فى مواجهة النشاط 
الاسر ائیلی فی آفریقیا حك آن هذه القاطعة حرمت اسراثیل من التمان 
الاقتصادی مع الدول الاخری وسدت أيواب العدید من‌الاسواق فى وجيه 
بل ومئعت تدفق الاستثمارات الى كيانه وعانت التاطعه قد ادت إلى الحاق 
اضر ار كر ة بالتدرة الاتتصادية لهذا الهیکل الاسر ائیلی ولقد احست الاوساط 
الاسرائيلية بخطوره هذه المقاطعة لدرجة أن تقدیر وزاره التجاره والصناعة 
عى أسرائيل اناد أن المقاطعة العربية حدت من امکانیه تطوير التسادل 
التجاری بين اسرائيل والدول الافريقية حتى ان صادرات أسرائيل الى 
أفريقيا لم تتجاوز )97/١١‏ . 


وبدات العلاتات العربية بين العرب وأسرائيل بعد الحرب العالمية 
الثانية حینما اعتمت مصر بتضایا الستقبل السیاسی عن حوض وادی النیل 
وقضایا تصفیه الاستعمار الایطالی فى آفریقیا ونظرا لعضویتها فى الامم 
التحده بدات نهتم بنشاط مجلس الوصاية الدولی ومستتبل الشسعوب 
الافریقیه التی كانت خاضعه للانتداب فى ظل عصبه الامم . وساهمت جامعة 
الدزل ا ا اھا ينون عمال ان مهال مانب لوال کی زیر 
المصير لشعوب المنطقة التى كانت خاضعة للاستعمار الايطالى(5؟) . وشارکت 
الجامعة منذ عام 1155 فى قرارتها المتعاقية بمعارضة سياسة اتحاد جنوب 
انريقيا البنية على التمبیز العنصری . وکان موقف الدول العربية ایجابیا ق 
الامم التحده حیث صدر القرار رقم ۱۷۱۱ بتاريخ ٦‏ نوقمير ۱٩۱۲‏ بشان 
التفرقه العنصریه و الذی دعت فيه الدول الأعضاء الى فرض عقوبات اتتصادیة 
ودبلوماسیه على جنوب أفريقيا . 


(5") وزارة التجارة والصناعة الاسرائيلية » النشرة الشهرية عدد رتم 
۲ فى ۱٩۷۵/۲/۱‏ . 

(۳۵) أنظر دور مصر فى مساندة بعض دول افریقیا فى : 

عبد الله عبد الرازق ابراهیم : مصر وحرکات التحرر الوطنی فى سمال 
أفريقيا » التاهرة ۱۹۸۲ . 
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ولعبت الدول العربية دورا برا فى عزل اسرائيل فى مؤتمر باندونج 
عام ۱۹۵۵ ویعد حرب عام ۱۱۵۲ بدأ الدور العربی یظهر بشکل واضح فى 
الجال الافریتی ولفتت مصر نی, موتمر ادیس ابابا عام ۱۹۱۳ الى حتیسته 
الصراع العربی الاس ائیلی وکان لهذا الوقف آثره فى عتد العدديد من 
الاجتماعات التی ابرزت صورة النزاع العربی الاسرائيلى فاه متنکرت الدول 
الافريقية فى احنماعانها العدوان الاسرائيلى وتعطورت النتلره الآفريتية 
الى درجه تبنی وجهة النظر العربية وربط آس‌ائیل بلاستعمار الجدید و ادانه 
الصهیوئیه كحركة عنصری۲۱(۹) . 


رطالیت بانسحاب أسرائيل من الاراضی الحتله » كما ربطت الدول الاغ ربغية 
بين حرکه التحریر الفلسطینیه وبين حرکات التحرر الافریقیه واعتبرت قنیه 


تلسطين قضیه عربیه أفريقية . 


واحس العرب باهمية هذا التعاون العربی الافريقى . فانعقد مؤتمر 
التمه العربی السادس فى الجزاثر فى الفتره من ۲٩‏ س ۲۸ نوئمیر ۱۹۷۳ 
بهدف دعم العلاته بين الجامعه العربیه ومنظمه الوحده الافريقية واعرب 
المؤتمر عن تتدیر الدول العربية للدول الافريقية لتاکید التضامن الع ربى 
الافريتى من خلال الدوره الاستثنائیه مجلس وزراء منظمه الوحده الافريقية 
الى انعقدت فى الفترة من ۱۰ -- ۲۲ توغمبر ۱۹۷۳ واتخذ الوتمر عددا 
من القرارات التی تهدف الى دعم التعاون العربى الافريقى ومنها تعزیز التعاون 
لعربی الاغریتی بزیاده التمثئیل العربی فى أفريقيا وقطع جمیع اللاتات 
الاقتصادیه والقنصلية مع جنوب افریقیا والیرتفال ورودیسیا من قبل الدول 
العربیه التی لم تقم بذلك بعد . وتطبیق حظر تام لتصدیر البترول العر بى الى 
هذه الدول الثلاث ومضاعنة التایید على الصعیدین الدبلوماسی والادی 
اكفاح منظمات التحرير الأفريقية . 

كما وافق المؤتمر على تكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية باتخاذ 
الاجراءات التنفيذية والاتصال بالامانة العامة لنظمة الوحدة الافريقية لننظبم 
مشاورات دورية على مختلف المستويات بين الدول العربية والافريفية . 


(1؟) عبد الملك عوده : الدون الافريقية والقضايا العربية . ض من 
كتاب العلاقات العربية الافريقية ؛ ص ۲۱۱ . 


444 


وهكذا كانت قرارات موتمر القمة العربی السادس فى الجزائر ناییدا 
لماقرره مجلس وزراء منظمة الوحده الافريقية فى دورته الثامنه غير العادية 
التی عقدت فى ادیس ابابا فى الفترة من ۱٩‏ - ۲۱ قبرایر عام ۱۹۷۲ وذلك 
لتحقيق التضامن الافریقی ودعم التعاون فى كافة الجالات السياسية 
رالاقتصادية . ولقد كانت حرب اکتوبر بمثابة نقطة الانطلاق نحو هذا 
التعاون بين العرب والافارته وغير هذا التعاون من هیکل السیاسه الاغریقیه 
تجاه العرب(۲۷) وأقر مؤتمر القمة العربى اقامة صسندوق عربی آغربتی 
برأسمال قدره مائه مليون دولار » وارتفع رأس الال فيما بعد الى مائتى 
مليون دولار لساعده الدول الافريقية التى تواحه صعوبات اقتصادية سیب 
ارتفاع أسعار البترول . وف نهاية عام ۱۹۷ أقرض صندوق العونه 
البترولية خمسين مليون دولار الى ست عشره دولة أفريقية وكانت الفائده 
۱ لكنها ألفيت تماما فى نوفيير ۱۹۷ > على أن یبدا الدفع بعد عشر 
سنوات ويوزع الدين على أقساط تتراوح ما بين خمسة عشر عاما وخمسه 
وعشرين عاما . وانشیء بنك عربى للتنمية الزراعية والصناعية لافريقيا فى 
الخرطوم فى يناير ۱۹۷6 برأسمال مبدئى قدره مائة وخمسة وتسعين منیون 
دولار » ارتفعت الی مائتى واحدی وثلاثين مليونا من الدولارات فى عام 
1 . 


وتجلی هذا التعاون العربى الافريقى فى الامم المتحدة فى ألدورة ۲٩‏ 
والتى راسها عبد العزيز بوتفليقة وزير خارجية الجزائر فى ۱۷ س بتمبر 
۷۶ حيث قررت الجمعية العامة للامم التحده دعوة فاسع عرفات ر تسن 
منظمة التحرير الفلسطينية لحضور اجتماعات الجمعية العامة بصنة مراتب 
والقاء خطاب بها عن المشكلة الفلسطینیه وكذا الترار الخاص التص یت 
على منع جمهورية جنوب افریقیا من حضور جلسات الجمعية العامة للامم 
المتحده وكان للدور الافريقى العربى أثره الكر فى مثل هذه القرارات(5؟) . 


(37) Zdenek Ccrvenka . The Afro - Arab Alliance, .ص‎ 9 


(۴۸) محمد عبد الغنی سعودی: العروبة والافريتية مواجهة آم تضامن. 
بحث ضمن كتاب العلاقات العربية الافريقية الذى تصدره النظمة العرديسة 
للتعليم والثقافة والعلوم . القاهرة ۱۹۷۸ » ص ۲۷۸-۲۷۷ . 

(۳۹) عبد العزيز سرحان ۰ المنظمات الاقليمية والمتخصحة + القاهرة 
5 ( منظمة الوحدة الافريقية وازمة الشرق الأوسط » » ص ۸۰ . 
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وفی الدورة الثلائین للجمعية العامة للامم التحدة كان لاتحاد الدول 
العربية والافريقية آثره فى صدور قرار الجمعیه العامة باعتبار الصهيونية 
شکلا من آشکال المنصریه وهو أول قرار من النظمه يدين فيه السياسة 
الا ائبلیة(۰؟) . 


وهی مؤتمر وزراء الخارحية العرب والافارقه الذى ع د فی داکار 
بالسثفال فى ۱٩‏ ابريل ۱۹۷۲۱ وافق الوتمر على برنامج التعاون الدولی 
الاثریقی فى شتی الجللات وادان الؤتمر الاستعمار والصهيونية والنصل 
العنصر ی وسمائر أشكال التمبيز العتصرى فی أفريقبا وفلسطين والأراضى 
العربیه المحتلة . 


و هکذا تضافرت عوامل عدیده ساعدت على التقارب العربى الافريقى 

عبر الستوات الماضية وکان للدعم الذى قدمته الدول العربية لحرکات التحرر 
الوطنى فى افریقیا أثره فى تقوية هذا التضامن . يضاف الى ذلك دور الدول 
العربيه وخصوصا مصر فى دعم حركة عدم الانحياز » وقيام منظمة الوحده 
الافريقية والمشاركة المستمرة فى اعمالها وكان لهذا الدور الکبیر أثره في 
اهتزاز صوره الأفارقة عن اسرائيل بسيب عدوانها المتكرر على مصر فى أعوام 
15311941 وقد توج هذا التعاون العربى الافریقی بقرار المنظمة عى عام 
۳ والذى تضمن تحذيرا لاسرائيل بأنرفضها الجلاء عن البلاد العربية 
المحتلة يعتبير اعنداء على القاره الافريقية وتهديدا لوحدتها وأن الدول 
الافريقية مدعوة لأن تتخذ أية أحراءات سسياسية واتتصادية مئاسسة لصد 
ذلك العدوان . وبالفعل وضعت هذه الترارات موضع التنفيذ حيئما أشد,.- 
دول القاره على قطع علاقاتها السياسسية مع اسرائيل أثناء الشهور التالية 
لمذا الاجتماع ولماقايت حرب أكتوبر ۱۹۷۳ أنتمجت أحدى و عشرس دولة 
تفس السار الافریقی و استبر بعد ذلك قطم العلاقات حتی وصلت ای حوالی 
ائنتین واربعین دوله . أى جميع الدول فى اانظمه باستثناء الدول الاریم 
التی تسیر فى فلك اتحاد جنوب انریقیا كما سبق القول . وقدمت الجايعة 
العربیه مساعدات اتتصادیه الى حرکات التحرر الوطنی فى موزمبیق ( منبون 
دولار ) وأنجولا ( ملیون دولار ) وجزر القمر ( نصف ملیون دولار ) وج.زر 
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ساوتومی وبرنسیب ( نصف ملیون دولار ) وشهدت التاهره انعتاد متمر 
القمة العربی الافریقی الأول نی الفترة من السابم حتی التاسع من مارس 
۷ ولتد صدر عن هذا الؤتمر أربعة وثائق تغطی الاسس والاس. انيد 
التاريخية و الحضارية التی تستند علیها الحموعة العرمية الافريقية . 


ولد قدمت الدول العربية الساهمات الالية التالية : 


۱ لملکهة العربیه السعودیه Tests‏ مليون دو لار 


؟ ‏ الكويت ۱ ملیون دولار 
»؟ ‏ دولة الامارات ۷ مليون دولار 
1 دولة قطر ۷ مليون دولار 


؟ ل الملكة الاردنية الهاشمیه ملیون‌دولار لدركاتت التحرر الافریتی 


۷ س لیبیا ۲ مليون دو لا (4۱) 


هذا وقد صدر عن‌ال)ؤتمر اربع وثائق اساسیه هی : 
١‏ س الاعلان السیاسی الذی سمی « اعلان القاهرة » . 
۲ اعلان وبرنامج عمل التعاون الافریقی و العربی . 
۳ ل اعلان التماون الاقتصادی والالی الافریتی والعربی . 
-- تنظیم طريقة العمل لتحقيق التماون الافريقى العربی . 
وتهدف هذه الوثائق الاربع الى بذل الجهود لتحقیق الامداف الوارده 
قى الاعلان . والعمل على دعم التفاهم بين الشعوب العربية والافريتية > 


و احتر ام السیاده و الساواه بين هذه الدول » والکفاح المشنئرك ضد السیطر ه 


(1؟) انظر یحیی رجب ٠‏ التعاون السیاسی العربی الافریقی بعد عام 
۷۲۳ ضمن کتاب العلاتات العربیه الافريقية »> ص 1۲۱-۲۷۷ . 


447 


ونصت الوثائق آیضا على الالتزام بسیاسه عدم الانحیاز » وادانه 
الامبریالیه والاستعمار الجدید و الصهیونیه والفصل العنصری وسائر اشکال 
التمییز سواء فى أفريقيا أو فى تلسطین‌والاراضی الحتلة » بالاضانة الى 
تعزيز التبادل الدبلوماسی والاتتصادی و الاتصالات دين كافة الهیئات القومية . 
ونصت الوثائق ایض على ضروره التعاون فى میدان الوسائل الاعلامیه 
کالصحافة ووکالات الانباء والأقمار الصناعية وتبادل العلوماث والخی ات 
والساعدة فى حل الشکلات الاحتماعية » هذا فضلا عن تنسیق الابحاث 
العلمية وانشاء خدمات استشارية مشتركة . ولم تغفل الوثائق الجالات 
الاقنصادية والمالية حيث طالبت بتدعیم موارد المؤسسات المالية الوطئية 
والمتعددة الأطراف التى تعمل فى میدان التنمية الافريقية سواء المؤسسات 
الاقريتية أو العربية . وزیاده المساعدات المالية الثنائية وتنسیق المساعدات 
المقدمة من الدول العربية والمؤسسات الالية الجماعية وذلك تعزيزا لأثرها 
الانمائى فى الدول الافريقية وتشجيع وتوظيف رعوس الاموال العربية فى الدول 
الافريقية فى شکل قروض او ودائع واستثمارات مباشره خاصة عن طريق 


المشروعات الشترکه(۲؟) . 


وهكذا وضع هذا المؤتمر الأسس لخطة واسعة للتعاون العربى 
الانریتی وکان لها دوررها الکبیر فی تقلیس التوسم الاسرائیلی فی القارة . 


! - الصندوق العربى لتقدیم القتروض لدول انریقیا الذی آنشیء عام 
5 ۰ برأسسمال قدره ۲۰۰ ملیون دولار ساهمت فيه الدول العربية بمبلغ 
۵ مليون دولار . 

۲ - الصندوق العربی للمعونه الفنیه للدول الافریقیه وانشیء بتوصية 
من الجلس الاقتصادی للجامعه العربیه فی‌دیسمبر عام ۱۹۷۳ من أجل 
الساعدات الفنیه . 


۳ س الصرف العربی للتنمیه الاتتصادیه فى افريتيا وانشیء ءام 
۶ وشارك فيه كل من العراق والفرب وموریتانیا و الکویت وقط ر 


(9)) الرجم السابق » ص 1۱۲ - 1۱۷ . 
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و السعودية والجزاثر ولیبیا وسوریا والسودان ولینان والاردن » وبلعالاکتتاب 
فيه الأول ۲۳۱ ملیون دولار وکان متره الخرطوم . 


والی جانب هذه البرامج داخل اطار الجامعة العربية فان هناك حبودا 


١‏ بت الصرف العربی الدولی وتاسسی عام ۲ | براسمال هدر ه 
هر ۸۱ ملیون دولار . 

1 ات البنك الافریتی للتئمية وأنشىء عام 1۹1٥‏ ورأسماله ۰ ۵۰ 
مليون دولار وهو أول بنك ينشىء على مستوی القارة , 


۳ س البنك العربى الافریتی . 
6 س الشركة العربية الافريقية للاستثمار والتجارة . 


ه ‏ مؤسسات عربية على مستوى قطرى لكل منالكويت والسعودية 
وابو ظبى والبنك العربی اللیبی(۲؟) . 


خامسا ۰ أسراتدل تحدد الننساطٌ فى القاره ۳ 


رقم کل الجهود القن بخلها العرب من اجل الحد من النشاط الاسرائیلی 
ف القارة ورغم ما انجژه العرب من جهود ومساعدات لشعوب الق ارة 
الافريقية » ورغم ما قامت به الدول الافريقية بقطع علاقاتها مع اسرائیل الا 
أن هذه الدول الافريقية لم تكن جادة فى مواقفها واتضح أنه رغم قطع العلاقات 
الدبلوماسية بين الدول الافريقيةواسرائيل الا أن العلاقات الاقتصادية بقيت 
كعادتها . وكنتيجة لذلك أستمر الوجود الاسرائيلى فى ازدهاره ولم بتأثر 
مذا التشاط بقطع العلاتات » ولم یحدث ضرر للمصالم الاسرائيلية حیث 
تحول تشاط الافراد الاسرائیلین الى حلقة اتصال بين تل ابیب وعواصسم 
الدول الافريتية واکد السئولون فى اسرائیل آن‌الافراد الذين یعملون فى 
أفريقيا يمثلون سفراء للکیان الاسرائیلی وأنهم آدوا الدور الذی یقوم به 
السمراء . 


(9)) انظر هذه الشم کات بالتفصیل فى کتاب : حلمی عبد الکریم الز غبی: 
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ولقد اتشح انممظم الدول الافريقية التی قطمت علاقاتها مع اسرائیل 
لم تغلق الابواب بشکل نهائی أمام التشاط الدبلوماسی حیث ظل النش اط 
الصهیونی یزداد من خلال الستشارین و الخبراء الذین كانوا یعملون فى اکثر 
من تسع عشره دوله أفريقية مثل زائير » ونيجيريا وکینیا وساحل العاج 
ولیبیریا وأفريقيا الوسطی وتوجو . وعبرت حكومة اسرائيل عن رأيها فى 
عملية تطم العلاتات حيث اعلنت أن العلاقات نی الوقت الحاضر اقوی مها 
كانت عليه قبل قطع العلاقات الدبلوماسية وأن هذه العلاقات قد اتسعت 
وتحسنت فى كل الحالات(؟؟) . 

واستمر هذا التبادل التجارى بين اسرائيل والدول الافريقية وتشر 
الاحصائيات بان حجم الصادرات الاسرائيلية فى عام ۱۹۷۵ قد بلع در 1٩‏ 
مليون دولار التى منها هر ة؟ مليون دولار الى دول غرب أفريقيا و.۲ مايون 
دولار الى أقطار شرق أفريقيا » وهذا مقابل ۲ مليون دولار عام 55(19519/5). 

واذا ألقينا نظرة على التبادل التجارى بين اسرائيل وكينيا مثلا نلحظ 
استمرار التبادل بيتهما برغم قطع العلاقات . 


فش عام ۷ كانت الصادر ات ارا ملیون دو لار و الو آردات هر ۱ 


مليون دولار ٠‏ 

وفى عام ۱۹۷۸ کانت الصادارات ارلا مليون دولار والو اردات 1 
مليون دولار . 

وفى عام 1۹۷۹ كانت الصادرات ٤ر١٠‏ مليون دولار والواردات ۷ر ۲ 
مليون دولار . 


وفی عام ۰ كانت الصادرات )ر۱۳ ملیون‌دولار والواردات ار؟ 
ملیون دولار(1؟) . 


والی جانب هذا التشاط التجاری یوجد نشاط الشرکات الصهيونية 

(66) الکتاب السنوی لحکومه اسرائیل عام ۱۹۷۱ » ص ۱۰۵ . 

. ۱۹۷۱/۰/۲۸ جریده الجروزیلم بوست فى‎ ))٥( 

()) مجلة مركز الدراسات الفلسطيئية » العدد ۲-۲ دیسسمبر 
۱ . 
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و الخبراء الصهاينة جنبا الى جنب مع النشاط العسکری والاستمانة بالخبراء 


و السوال الان ۱ ما لی العو امل التی ساعدت اس اثیل علی بو اصله 
نشاطها فى القارة رغم التضامن العربی الافریتی ؟ 

للاحابة على هذا السؤال نجد أن هناك عددا من العوامل التی ساعدت 
على هذا النشاط الصهیونی الجدید فى القارة . ویمکن أن نوجز هذه العوامل 
على النحو التالی : 
(1) العوامل العربية : 


كانت العوامل العربية من الأمور التی سلهت لاسرائيل معاودة نشاطها 
فى القاره الافريقية وهناك من الأسباب والعلل التى مهدت لاسرائيل الطريق 
ومنها ٠:‏ 


| س عدم استغلال القرار الافریتی وأستثماره وتطويره بعد مرحلة 
قطم العلاقات لتشمل "وجه النشاط الاخری . 


۲ س عدم بلورة سياسة عربية موحدة تجاه القارة الافريقية تحاول أن 
تقذف بثقلها السیاسی والاقتصادی فى القارة وتؤمن الوجود العربی هناك . 


؟ ‏ تباین المواقف العربية من الصراع حيث تباینت مواقف الدول 
العربیه من قضية الصراع العربى الاسرائیلی ووقنت بعض الدول العريية 
موقف التفرج من محاولات التغلفل الاسرائیلی فى آفریقیا وکانت هذه 
المواقف التباینة سببا نی عدم الاقدام على قرار جماعی كان لرد فعله الاثر فى 
تقلیص النفوذ الاس ائیلی فى القارة . 


1 ضالة تأثير المساعدات الاقتصادية العربية لافريتيا ورغم أن 
المساعدات الاقتصادية للقاره كانت ضخبة الا أنها لم تحدث الأثر المطلوب فى 
الحد من النشاط الصهيونى أو تصفيته . ورغم أن المساعدات قد بلفت فى 


(۷)) حلمى عبد الكريم الزغبى : مرجع سابق » ص 155 . 
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عام واحد حوالی ۱۰ ملیون دولار وقدمت الى حوالی ثلاث وثلاين دولة 
افريتية بالاضانة الى التروض التی تدمها الصندوق العربی للمعونة اة 
الافريتية والصرف العربى للتنمية الاقتصادیه فى الثاره الا أن هذه التروی 
والعونات العربية ب رغم شخابتها لم تحقق النتائج السياسية الطلوبة 
لوضع حد النشاط الاسرائيلى فى أفريقيا . أن السيب فى ذلك هو سدم وجرد 
سياسة عربية مبلورة ومحددة لهذه المساعدات » ولم توجد برامج مشتركة 
تخطظ لها سیسات معينة ووقال ذلك آن دول مفل لسرا دالکرتقر نف ال 
جانب اسرائيل وتحصل على مساعدات منالعرب حيث حصلت ليبيريا عام 
۵ على 1 مليون دولار وحصلت الكونقو ( زائیر ) على ۱۲ مليون دولار 
من الصندوق العربی للتروض الافريقية . ومن أغرب الامور أن تصل‌الساعدات 
الى موبوتو حوالی ۲۵۰۰ مليون دولار وهو يسر فى فلك أسسرائيل » وكان من 
الواحب أن توحه القروض والمساعدات لن يقف الى حائب الصف العردى . 


يضاف الى ذلك أن المساعدات العربية لم تصل الى العدد الأكبر من 
الاتطار الافريقية ولم تمتد الى الجالات المختلفة التى تفيد الصالح العام 
ولم يحس الرجل الافريتى بقيمة هذه الساعدات لانها لم تكن جميعها فى شكل 
مشروعات انمائیه أو انشائیه کشق الطرق أو مد شبکات الرى واتام4 
السدود كما لم تخصص التروضى للمشروعات التى يستفيد منها الأفارقة . 
و الاهم من ذلك آن‌الکوادر الفنية الافريقية لم تصاحب هذه المساعدات ولو 
اتترنت هذه التروض بالخبرة العربية لاحس الافریقی بالکیان العربی ولاسهم 
فى تجسید الشخصية العربية فى القارة . 

ه ‏ ضاله التمثیل الدبلوماسی فى آفریقیا حیث لم تكن للدول العرببة 
شبکه و اسعه من التمثيل الدبلوماسی مع أقطار افريقيا حتی عام ۱۹۷۰ ووصلت 
هذه البعثات الى حوالی ۱٩‏ بعثة على مستوی القارة الا انها لم تلخ 
الستوی المطلوب لتتطع الطریق على الكيان الصهیونی فى العودة للقارة » 
ويضاف الى ضاله الوحود الديلوماسى العربى فى القارة فانه لم يكن هناك 
اهتمام باختيار المبعوثين الدبلوماسيين الذين تتوافر فيهم الواصفات المطلوبة 
والمستوى الرفيع وفهم اللغات الافريقية والمحلية وعادات الافارقة ودراسة 


التاريخ الافريقى حتى يتستى لهم اداء وجبهم على الوجه الاکمل . 
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1 س تقصير الاعلام العربى الذی كان فی‌مقدوره أن یحتق الکثر على 
الصعيد العربى والافريقى لو أنه ركز على مخاطبة الافارقه رابراز مخاطر 
الكيان الصهیونی وأن يستغل بعضرالاحداث الهامة ويسخرها لخدمة تضايا 
المرب والافارت4 وکان من المکن استملال الترابط الوثيق بين اسرائيل 
وجنوب أفريتيا فى محاوله لتشویه صوره هذا الکیان الصهیونی فى التاره 
بالاضافة الى الترکیز على الجوانب السلبية للنشاط الصهیونی وابراز احمية 
التضامن العربی وما يحمله من نوائد للعرب و الافارته(10) . 


ولکن هذا التتصر الاعلامی لا یعنی آن‌الاعلام لم يطور صورته © بل 
على العکس فقد حدثت بعض الاعمال والجهود العربية منذ عام ۱۰۷۲ 
تمثلت فى النشاط الاعلامى الذى بداته الادارة العامة للاعلام بجامعة الدرل 
العربية وائشاء عدد من المكاتب الاعلامية فى عدد من الدول الافريقية وعقد 
سلسلة من القاء! تبين الاعلاميين العرب والأفارقة ومنها اللقاء دي نالاذاعات 
العربية واتحاد المنظمات الدولية الوطنية للاذاعة والتلفزیون فى أفريقيا فى 
مديئة الرباط عام ۱۹۷۲ » وأيضا انمتاد المؤتمر التأسيسى لاتحاد الصحنیین 
الأفارقة فى القاهرة عام ۱۹۷۵ »© وكذلك ائعقاد الندوه العربية الافريقي 2 
لوكالات الانياء فى عام ۱۹۷۵ بتوئس .۰ 


والخلاضية: ان الجوائل, لفرت وور وسائل. الاعلا .وعدي وبع 
استراتيجية عربية للتروض لافريقيا كانت كلها عوامل ساعدت على عودة 
النشاط الاسرائيلى للقارة خصوصا بعد مرحلة قطع العلاقات الدبلوماسية 
بين اافارقه واسرائيل » والتی كانت قمة التعاون العريى الافريقى » لكر 
القصور العربى فى وضع البرامج ورسم السياسات تجاه افريقيا جعل من 
هذه القطيعة أمرا قليل التأثير فى السياسة الافريقية » وعادت اسرائيل من 
حن الى القارة: + ,ولو تكن البوایل اة وخدها هي الول عن داك 
نك تا عو الال Nc Ea‏ 


(ب) العوامل الافريقية : 


(۸)) محمد على العوینی : الاعلام الدولی لجامعة الدول العربية ف 
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اسرائیل وانریتیا أى أن الدول الافريقية لم تكن جاده حين تبت الغالىية قر ار 
قطم العلاتات وکانت مجرد استجابة لوقف منظمة الوحدة الافريقية . ومعنى 


هذأ أن هذه الدول الافريقية لم تكن تعنی انهاء الوحسود الاسر ائیلی ی 
(لقارة(35)) . 


اليها من الكيان الصهیوتی » أو العونات الفنية التى تقدمها اسرائيل لهم فى 
اسرائیل . 


(ج) العوامل الدولية : 


من العوامل الدولية التى ساعدت عاى استمرار اس‌ائیل فى تشاطها 
الاتتصادى فى القاره الافريقية ذلك الدعم الامریکی للنشاط الصهیوتی منذ 
النصف الثائى من الخمسینات حيث تكفلت الولايات المتحدة الامريكية بتمويل 
التشاط الصهيوئى فى هذه القارة . ولذا قامت أسرائيل بالدور نيابة عن 
الدول الاستعمارية » وتعهدت أمريكا بتقديم مساعدات فى حدود ۱۵۰ مليون 
دولار لتمويل المساعدات الاسرائبلیه لافريقيا وتعويض أسرائيل عن أيه 
خسارة تلحق بها نتيجة امداد اسرائيل بالأسلحة لافريقيا وهناك أيضا الدعم 
الفرنسى الذى حاول الصهاینه الاستفادة منه فى افریتیا وخصوصا فى 
مجموعة الدول الناطقة بالفرنسية ولذا سعت اسرائيل لتحسين علاقاتها مع 
باريس واستنادت اسرائيل ايضا من الوتف البريطائى الذى سهل عملية عودة 
النشاط الصهيونى لافريقيا والمعروف أن بريطانيا لها علاتات مع دول 
الكومنولث البریطانی وهو ما حاولت اسرائيل الاستفادة منه فى زيادة 
علاقاتها مع دول القارة ولا ننسى الدور الذى لعبته الامم التحده فى مساعدة 
أسرائيل لاعاده تنشاطها للقارة وذلك عن طريق اختیار عدد من الخ راء 
الصهايئة لساعده الدول النامبة ومئها دول أفريتيا » وهذه كلها عوامل 
ساعدت على ازدیاد النشاط الصهيوئى فى القارة الافريقية . ونتيحة هذه 
آلمو امل الثلاث حققت أسرائيل تشاطا مکتنا بعوده علاقانها مع دول افريقيا 


EE‏ عو سبح رو و۳2 


۰ ۱۷۰ حلمى عبد الكريم الزغبی : مرجع سابق » ص‎ ))٩( 
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وتكثف هذا النشاط فى اکثر من عشرة دول افريقية مثل زائير وساحل الماج 
وليبيريا و افریقیا الوسطی و آوغنده وتشاد وکینیا وتوجو و الجابون و الکایرون 
ونيحيريا . كما نححت أسرائيل فى دفع ثلاثة دول أفريقية لاستئناف علاقاتها 
الدبلوماسسية كاملة وهی زائير وليبيريا والجابون وهناك دول أخرى تعتزم 
عودة العلاقات مم اسرائیل مثل مساحل الماع وتیجیریا وکیئیا وتوجو 
والکامیرون والسنفال ووصل الأمر الى حد وقوف دول أفريقية مثل زائير 
والجابون وليبيريا فى الجمعیه العامة ضد أية مبادر: تستهدف تجمید عضوية 
اسر ائیل فى الامم المتحدة . كما أعادت اس ائیل تدریب قوات الحماية الخاصه 
واشرف الستشارون الصهاينة على اعادة تنظیم الجیوش الانريتية . 


سانسا : دور العرب لو اجهة الشاط آلاسر اخبلی الحديد : 


مما لا شك فيه أنالتغلغل الاسرائیلی فى أفريقيا ووصوله الى مکان 
الصدارة فى بعض الدول الافريتية يشكل خطرا كرا على الامن التسومی 
العربی ویتمثل هذا فى محاولات اسرائیل لان تجد لها موقع قدم لها عند مدخل, 
البحر الاحمر وفی الحیط الهندی عن طریق تعزیز وجودها فى کینیا وبعضص 
الدول الافريقية الاخری وسعی اسرائيل لاقامة علاقات مع دول متاخمة للبلاد 
العربیه مثل تشاد ونیجیریا والنيجر وافريقيا الوسطی والسنفال بتصد 
توسیع الداثره المادیه للعرب . و ایضا محاولات أسرائيل للاضرار بالعلاقات 
العربية الافريقية پتصد تقوية نفوذها على حساب العرب . وفی مقابل 
هذا النشاط الصهیونی فى القارة الاغريقية لايد من تحرك عربی لحابهة هذا 
النشاط الصهیوئی » وللء الفراغ فى القارة . ومناك عده عوامل لابد من 
التحرك العربی من خلالها حتی یاتی التحرك بالثمار الرجوة من هذا التعاون 
العربى الافریتی . 
(۲) ضرورة الحضور العربى فى القارة الافريقية : 

لدان و ححا أ كتعف العلاقاف انس تیه فان ]لاف اه فين أو اخ 
الخمسینات كان من العوامل الرئيسية التى ساعدت على انتشار الناط 
الصهيونى فى أفريقيا . 

وكذلك محاولة الدول العربية الاستفادة من عضوية بعض الدول 
الاعضاء فى منظمة الوحدة الافريقية . وبالدلبع يخدم هذا الکثیر من القضایا 
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آلافریقیه من خلال هذه الدول . وکذلك يجب أن یعتمد المرب على بعضی 
الدول الصديتة لهم والتی یمکن أن تساهم فى عرقلة النشاط الاسرائیلی 
قى القارة ومن هذه الدول الاتحاد السوفیتی والصین وکوبا . 


(ب) توسیع شبكة العلاقات اتدبلوماسية مع الاقطار الافريقية : 


تقتضی المصالح القومیه اعاده النظر فى علاقات دول أفريقيا مع أقطار 
العالم العربی ووضم خطة تحرك دبلوماسی فى الرحلة القادمة لان التمثیل 
الدپلوماسی العربی اتل من ناحية الحجم من التمثیل الدبلوماسی الاسرائیلی 
حيث احتفظت بحوالی واحد وثلائین بعثه دبلوماسیه على مستوی السناره 
أو التنصلیه بینما لم يصل التمثیل الدیلوماسی العربی الى هذا الرقم وکان 
صر وحدها احدی وستین بعثه حتی عام ۱۹۱۷ ؛ والجزاثر ثلاث بعفات 
وتونس اربع بعثات ولینان ٩‏ بعثات(۵۰) . 


ابا بقية الدول العربية فلم يكن لها بعثات دبلوماسية من أقطار افریقیا 
و دعت عام ۷ ٩‏ ۱ اسعت الدائرة 4 وصار لصر ۳ بعثه عام ۷ ۰ ١‏ و الحز آثر 
۵ بعثة وتونس ۱۵ ولبنان ۱۲ بعثه © وبدأات بعض دول الشرق تقیم مع 
الاقطار الافريقية لکنها دون الستوی الطلوب(۵۱) . 

وعلی الدول العريية أن تدعم نشاطها الدبلوماسی فى افریقیا وأن یکون 
هناك امتمام باختیار البعثات الدبلوماسية نی الاقطار والترکیز على الكفاءة 


يجب أن تتم التنميه للعلاقات السياسية بين الكش ووب العربية 
والافریقیه من خلال منظمة الوحدة الافريقية وأن يشارك العرب فى عض وية 
المنظلمة كما يتم التعاون من خلال العلاقات بين الجامعة العربية ومنظية 
الوحدة الافريقية وأن يكون هناك حوار عربى افریقی من أجل تعزيز التعاون 
(.۵) رياض القنطار : التغلفل الاسرائيلى فى أفريقيا وطرق مجابهته 


مركز الابحاث منظمه التحریر » نروت 4۸ ۶ صس ۷۱ ٠.‏ 
e)‏ سر صاخ من ۷ : 
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قمه مشتركة مئل موتمر عام 1۷ واقرار برامج مشتر که و السعی لتنف ده 
ومعالجة آوجه التصور ومناطق الضعف فى مسيره التماون المربی الافغريقى . 


ويجب على العرب أن يكثقوا العمل العربی الجماعی بمنظمة الوحده 
الافريقية وان تحاول الجامعه العربية مد جسور بين اقطار افريقيا والمالم 
العربی وان تعمل على تطوير شبکه التعاون مع دول النظمه لتحقيق الفائده 
المشتركة لدول الجامعة ومنظمة الوحدة الافريقية . وذلك لان هذا التعاون 
يمكن أن يسد الثغرات ويقفل الابواب أمام تحركات أسرائيل فى القاره . 


رد ) اقامة العلاقات وتبادل الزبارات : 


سیم الذول: اسب ان تسق النارق: ایام انس انيل من خلال داور 
العلاقات مع الدول الافريقية وخصوصا الدول التى يشكل المسلمون غالبية 
بها مثل نيجيريا والسنغال ومالى وتشاد والئیجر ولو تحركت الدول العربية 
نحو هذه الأقطار لاستطاعت أن تمزز العلاقات وآن تكسر الحواجز وأن تتطع 
الطريق أمام اسرائیل ومما لا شك فيه أن تبادل الزيارات مع الدول الاغر يقية 
يوطد من أواصر الصداقة ويدعم العلاقات الثنائیه ويذيب الخلافات ويقضى 
على الفرقة ویغر بن أثار السباسه الاسرائيلية التی تهدف دائما الى تشویه 
صوره العرب واعتبارهم من تجار الرقيق واذا ما تمت الزيارات وتبادل 
زعماء القارة اللقاءات مع العرب كلما اتضحت صوره هذا التعاون و ازدادت 
رسوخا وشموخا » ومع رس وخها تقلاگی الدعاية الابرائيلية: 6 و 
الصهونیة اسلحتها الدعائية ضد العرب . 


( ه ) لدعم العسکری والاقتصادی : 


يجب على الدول العربية أن تنشیء الوسسات والاجهزه التى نتایع. 
النشاط العربی والاشراف على تنفيذ المشروعات أسوة بما تقوم به اسرائیل 
من تشاط ممائل وواجب على العرب آن‌ینس توا الجهود وأن يوحدوا الاطرافه 
فى شکل موسسة واحدة تعمل فى الجال الاتتصادی . وان ينشئوا شركة 
عربية متخصضة لدعم هذا التعاون الاتتصادی المربی فى ارقا وان یزد اد 
حجم هذا التبادل التجاری لتفطیه احتیاجات القارة ولنم تسرب التجاره 
انس اللي 4 وان رین .هذه ا على برامن متس نی 
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الخبراء العرب والافارقة لوضع السياسات واعداد البرامج وطريقة 
التنفيذ(؟ة) . 


الناحة . 


( و ) دعم المحال الاعلامى العردى : 


يلعب الاعلام دورا خطیرا فى دعم العلاقات العربية الافریقیه ؛ ولقد 
خجحت أسرائيل من خلال أجهزة اعلامها أن تشوه صورة العرب وان تعرقل 
ولات التماون الثتانی العربی الانریتی خصوصا فی الدول التی ندین 
غالبیتها بالاسلام(۰۲) وتتطلب هذه الدعاية الصهيونية النشطة خطة اعلامية 
عربية وقيام الاعلاميين بالانتقال الى رواقع الأحداث فى انریقیا ومخاطبة 
الأفارقة واعداد المعارض الفنية للرسوم والافلام الوثائقية التى تناتش 
التضایا العربية وى متدمتها الصراع مم الصهيونية ومحاولة التوصل الى 
اتفاتيات للتماون الثقانی الاعلامی بالاضانة الى انشاء محطة اذاعة عريبة 
موجهة الى القارة الانریقیه ویضات الى ذلك دعم الصحف الافريقية التی 
تخدم القضايا العربية وان توزع الکتب العربية التى تمکی الواقع الحضارى 
للامة العربية وارتباطها التاريخى بالقاره الافريقية حتى تصسحح الفاهم 
وتنجلی الحقائق ویعیش الافريقى فى جو من الصراحة التامه بعیدا عن تأثير 
الدعاية الصهيونية التی لوقت افکاره وخرت من وجهة نظره تحو اخیه 
العربی الذی يشاركه فى نفس التاریخ الاستعماری و الذی عاأنی مثله من 
الاستممار والاضطهاد والتمییز العنصری . أن الدعاية هامة فى هذه الرحلة 
من تاريخ العرب و علاقاتهم بأفريقيا واذا لم توضع خطه مدروسه لارع لام 
العربی » فسوف تظل الساحة خالية آمام اسرائیل وسوف تظل التربه 
الاثريتية خصبة تزرع فیها ما تشاء من افکار وتجنی كين هذا الفرس أن 
حساب العرب والافارقه . 


o}‏ أنظر حدول الدول الاسلامیه و كسمب المسلممين فى القار ه سكل 
رهم (۵ ) ۰ 
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وفى الختام نستطيع التول أن ضعف الدور العربی فى القارة الافریتیة 
تمثل نی غیاب البرامج وتلة اسالیب التخطیط ونقص الوارد القن تحتاج 
الیها القارة الافريقية كما أن سياسة الارتجال ادت الى غیاب التنسیق ويعثرة 
الجهود العربیه وهذا ما جعل التأثير العربی ضمیفا اذا ما تورن بالاثر 
لصهیوتی . كما أن الاموال العربیه لم توجه الوجهه السليمة فى افریتی؟ 
نی تدمت فى شکل اموال نقدية لحکومات هذه الدول الافريقية ولم یستند 

منها السو اد الاعظم من الشعیب ولم تحس الحماه الافریقیه بأثر هذه 
المساعدات آللموس . 


يضاف الی ذلك أن عدم وحود الخبراء العرب الذين يتابعونالمشروعاته 
ويشرفون على التنفيذ آثره فى قلة الوجود العريى الحقيقى » ولذا لابد من. 
ارتباط الأموال العربية بتلك الخبرة التى تتفاعل على الأرض الافريقية بحدة 
أمال الأفارقة والعرب فى التصدی للكيان الصهيوئى . 


ولتد كان غياب الشركات العربية التى تقوم بتنفیذ المشروعات عاملا 
هاما فى احساس الانريقى بالواقع العربى » ولهذا لم تحقق المشروعاته 
العربية فى أفريقيا الهدف المطلوب بسيب غياب الخبراء العرب والشركاته 
العربية . 


كل هذه العوامل لابد وأن تتكاتف حميعا نحو هدف و احد هو التصدى, 
العربى للانتشار الاسرائيلى فى افریقیا » ولن تتحقق هذه الرغبة العرببة فى 
التعاون مع الأفارقتكة ضد الاسرائيلين الا بالسياسات القومية الجماعية التی, 
تقوم على أسس علمية لا تقل آثرا » بل تضارع الدعاية والنشاط الصهيوتى. 
فى القتاره . ۱ 


ان الامكانيات العربية كثيرة والحهود العربية مخلصة نحو مساعدة 
الأفارقة والوقوف بجانبهم أمام المحاولات الاستعمارية التى تسعى للنيل من 
ام ؛ وأن الأمة العربية تدرك البعد السياسى والجفرافی رالاقتصادى 

رة الافريقية وأن محاولات التماون مع القارة واجب عربی نحو الافارقة . 


لکن هذه النظریات لا تصبح حقيقة ملموسة الا اذا ترجمت الى برنامج. 
منسق و خطط ملمو سه ومشاريع مدروسة وخبرة عربية محسوس4 تتابم 
التنفيذ » وتعالج اوجه القصور فى ظل مناخ عربی آفریقی سلیم . 
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اسم الدوله تاریخ استتلالها 
| مص ضر ۲ 
4 غاز ا ۱۹۷ 
| شتا بكرت ة ١‏ 
A‏ جمهورية افریقیا الوسسطی ۱۹۰ 
٩‏ - تشاد ۹ 
۱ له سوه #1[ 
١‏ - الجایسون ۱۹۹۰ 
"1 دامومی 1 1 
۳ سس سب ۱۹۰ 
١2‏ السب عع ل ۰ ۷[ 
حي ١‏ مولت ا المار ا 51٠‏ | 
ا بے بال ۱۹۹۰ 
۲1 مالاصاشی ۱۹ 
۳ ل الئيج سر ۱۹۹۰ 
۲ تبح ر با .1 
Yo‏ س‌الیون ۳۱ 


حدول الدول الافريقية وتاریخ استقلالها 


جبدول (۱) 
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اسم الدولة تاريخ استتلالها 
۳۹ أو دة ۱۹ 
۱۷ ۳ ۱ 
A‏ الخ بائ 1۹۱ 
۲۹ روات ةا 1۲ 
,۳ كي“لتئأ ۱۲ 
۳۱ افعتسا 1۹۹ 
يكت كا اا ۱۹۹ 
۳۳ ماللاوى 1515 
101 بتسسواآنا 1۱ 
o‏ لیسسوتو ۱۹ 
۳۹ غينيا الاس تو ائیه ۹1۸ 
۳۷ موریشسیوسن ۱۹۹۸ 
۳۸ بصق أرق لااك ۱۳۹۹ 
غينيا بيساو ١‏ 
۰ لا موزمبیق ۱۹۷۵ 
1۱ أذحط ولا ۱۹۷۵ 
۲ س بساوتومی ویرتسیب ۱۹۷۵ 
6 م حور الور ۱۹۷۹ 
{f‏ کیب نردی ۱۹[ 
۵ کر سشسل ۱ ١‏ 
٦‏ س جمهوریه جیبوتی 1۹¥ 
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حدول (۲) 


التمئیلالدبلوماسی لاسرائیل فی افریتبا 


اسم الدولة اسم الدولة 


| س غيئيا الاسمتوائية ١7‏ الس نفال 

15 أثيوييا ۸ - سر الیون 

۳ ل الجایسون 8 تتزائيا 

4 حت اھا ب مت اد 
فان 1 س توح و 

5 تب اکل الاج ۷۲ عت ۱ یبش 3 5 
۷ کیئو ا ۳ س فولتا العليا 
م س ليس وتو 6 ج ااا 

8 ل لیسریا ۵ ب جتوب أفريقيا 
٠‏ - مالاوى 4 ل بتسوانا 

1 مس وتا ۷ بوروتدى 

۲ م الى ۸ - الکام رون 

۲ س موریشیوس 8 أفربتيا الوسطی 
16 لیر ۰ الکونغ و برازافیل ( زاثير 
۵ - ئيجريا ١لا‏ الکونغو کنشاسا 
5 حم و مهدا ۲ - دامومی 
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السئة 


| ٩ ۵۸ 
| 5ه‎ 
۱۳۹۰ 


1۹11 
1۲ 


۱۹ 
14 
1٥ 
۹1 
¥ 
1۹1۸ 
۹۹ 
11¥. 
۱ ۷۱ 


دول (۲) 


صادر ات وو اردات أسرائيل لافريقيا 


الصادر ات للثار ه 
مليون دولار 


ەر 
۱ رب 
۵ .۰ |[ 


۱۳ + ۲ 
۱۰ ۷ ۱ 


۰ ۱ 
۰ ۲ ۱۲ 
۰ كر ۲۱ 
۱٩ ۵۵ ۰‏ 
ی ۳۲ 
۵ (ر۲۸ 
۲۱ ۲۰ 
۲ ۵ 1۱ 
۱ + ۷ 


الو اردات منها 
ملیون دولار 


۸ ره [ 
۱۸ »و ) [ 
1Y.‏ 


۷۱« 
۵ ار . ۲ 


را ۲ 
۰ ۳۷ 
۳۱۷۳ 
۷۱ "۲ 
۲ ۳۱۷ 
۰۵ ۲۰ 
۲ |۲۳ 
ار ۲۰ 
۱ ره ۲ 


ملا ح آیت 


انخفاض الصادرات : 

لاحظ أن حجم الصادرات 
ارتفع من ۵ر.ا ملیون حسام 
۰ الى ه۵ر۷؟ ملیون تام 
۱ (أربعة أضعاف ) 

لم ترتفع الواردات الا 
۷۸۲ ملیون دولار الى دره؟ 
مليون دولار . 


المصدر : الكتاب السئوى لحكومة اسرائيل لعام ۱۹۷۱ - ۱۹۷۲ . 
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حدول () 


الدول‌التی‌قطعت علاقاتها مع اسرائيل 
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أسم آلدو له تاریح قطع العلاعات 

۱ غوت ا م 7۷ //1 وا 
۲ دس سا ۱۷ ۱۹۶۲ 
۳ او غ-ده T/1.‏ ۱/۷/۳۵ 
1 الکونفو برازافیل ۷/۲ ۱۹۷/۲ 
0 التیجر ۱ ۱ /۱۹۷۲ 
١‏ مالى o‏ /۱ /۱۹۷۲ 
۷ نوروندی JAN‏ /۱۷۳ 
۸ توج و ۳ 
۹ زار ۰ ۱7-۳۸۳۵ 
۱ دأهصومى of ٩‏ /۱۹۷۲ 
ادع ءا حيذدا ۱۹۷۲/۱۰/٩‏ 
۲ - ولتت العلیسا ۸ ۱ 
۳ - الکامیرون ۲ /۱۹۷۳/۱۰ 
15 س غينيا الاستوائية ۰/۰( ۱۳ 
۵ تنزائيا ۱/۰۹ 
1 ملاجاشی ۱ ۱۰/۰( ۱ 
۷ افريتيا الوسطى 11 
۱۸ أثيوسيا ۲۳ ۱ 
۱۹ ییا ۰۵ 1 
,۰ - جامديا T/1.‏ 
۱ بت ابا ۹ ۱ 
۲۳ - انا ۸ "۱ 
۳ مت ال نفغال ۱7-۰۹ 
٤‏ س جابون ۳۹ ۱ ۱۹۷۳ 
م66 سسواليون مرف 


11 س 
۷ سس 
۸ 


الدول التى لم تقطع العلاقات : 


۱ 
سے کس چب ام 


اسم الدولة 


نيا 
لييسيريا 
بتسواآنلاند 
ساحل الماج 


تاریخ قطع العلاقات 


AA 
۱۹۷۲/۱۱/ ۲ 
۱۹۷۲/۱۱/ < 
۱۹۷۳/۱۱/۳ 


الصدر ۰ جریده آلحرر اللبنائیه فى ۱۹۷۲/۱۱/۱۳ . 
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( م ۲۰ - العرب ف أفريقيا ) 


حدول (۵) 


یا ا سایق فى القار ۶ الي خود. ادا 


اسم الدولة النسبه المنوية 
۱ موریتانیا ۵ر 7/٩٩‏ 
۲ ال تال ۵ ۱ ۷ / 
۳ جامبيا 42 
1 مالم 0٦‏ / 
0 غيئيا عم 
1 غائ ا هر ؟/ 
۷ فولتا العليا 7/1۹ 
A‏ داهی-ومی درلا 7 
4 نید بيا / 
,۱ النيجر YA‏ 
الآ بت ميال الماع 7/۱۹ 
۱ توجو ۷ 
۳( الکونعو برازافیل ۷ر / 
1 جمهورية أفريقيا الوسطی / 
1٥‏ الجابون ار / 
١‏ لقعت ا ۰ / 
۳2 الکاممرون ۵ر ۱۷ /7 
۱۸ ملاحاش گرا ۸ 
۹ کومورو 0 / 
۳ السسودان ۷۰ / 
۱۱ آثیو با ۷ر 7/۱۲ 
Y۲‏ ارت ريا ۰ 
۳۳ ال ومال م ٠‏ 7/31 
ساحل الصومال ۸/۱۰۰ 
٥‏ گنا 7/1 
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اسم الدولة النسبه المئوية 
۲٦‏ أوغنده آره 7 
۷ . تنزائی_اتنجانیتا) 7/۷ 
۳۸ زتحخسسسار 7/۸ 
۳۹ مالاو ی ر 7/۱۰ 
1 رَأمبسيا هرب / 
۱ س رودیس پا الحنوییه ال 7 
۲ ل آنجسولا صفر / 
۲ موزبیسسق ۵ر ۲٩‏ / 
۳ تشو اذلاند صقر / 
۵ سسوازی اند صفر / 
5 - اتحاد أفريقيا الجنوبیه ار / 
۳۷ سماليون ۸ر۸ / 
۳۸ مص ر 
ااك 


Jacques Baulin . The Arab Role In Africa, .م‎ 29. 
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باب آلندب والامن العربى الافربقی 


لو آء آء ح دکتور 
محمد رضا توق موده 


بم الله الرحمن الرحیم 
۱ وتعائوا على البر والتقوی ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » 


مفدمه . 

نحن تعیش اليو تی عالم متشابك الصالح ینمیز بدرجة عالبة من 
الاعتماد التبادل بين دولة فى المحالات الاقتصادیه والسياسية و العسکریه . 
وکل دوله تحاول أن ترسم لنقسها نمطا للحياة یساعد شعبها على ادار ه 
شئونها على آساس الشاركة فى تحمل الاعباء والتمتع بالزایا . كما ی هذا 
النمط يجب أن یحتق للدولة اسلوبا مناسبا لحل مشاكلها مع جيرائها ومع 
ماقى دول العالم . 


ولا شك أن المصالح المتشابكة ليست بالضرورة متطابقة أو متجانسة ؛ 
لذا فعنديا تتعارض المصالح فقد تضطر الدولة للدخول مى مواجهة مساحة 
مما يؤثر على أمنها القومى » لذا نعلی الدولة او الدول التى تسعى لتحقيق 
آمنها القومى أو الاتليمى أن تعمل على رفع تدرتها الشاملة اقتصاديا وعد.كريا 
وسياسسيا واجتماعیا . 


ولا شك أن الاهمیه الحیویولوتیکیه للدوله هى أحد الموامل التی 
المائية الهامة مثل مضیق باب الندب . 


و سمیاسیه EY‏ تهدد آمنها القومی ¿ لذا كان عليها أن تسعمی للوقوف عاى 
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التهدیدات الوحههة الیها سعيا وراء الوصول الى صيفة مقبولة لتحقيق الامن, 
العربی الافریتی . 


وهناك خلط فى مفهوم الامن القومی وأصبح یشوبه الفموض والتباین > 
حيث نجد الخلط اللحوظ بين عده مناهیم للامن مثل ٠‏ 


حم الاق الق .: 
جح الاو الط : 
- الاين الاقلیمی . 
بانس الحباعي . 


ونجد أن هناك غموضا فى منهوم الأمن القومى سائدا فى جمي سح 
أولا ‏ مفاهيم الأمن القومى : 

ويقصد بكلمة الأمن الطمأنينة وهذا يعبر عن الوجود السباسی 
و الالتزام بالولاء و الطاعة ازاء السلطة وصاحبها » والاستقرار والقدرة علی 
فى الاوضاع السانده بما يعنيه ذلك من تقلص للطمانينة والاستقرار(؟) . 


وقی نطاق التعاملات الدولیه العاصره يجب أن نفرق بين ثلاثة مناهيم 
شی آورویا الحديثة وبصنه خاصةه خلال القرئین السادس عننر و الدسایم 
عشر ؛ وقد تناوله العدید من الفکرین بتعاریف مختلفة کالاتی : 

س ظو تلك | لجموعه من القو آعد الحر کیة التی بحب علی الده نه ان 

» د. السيد عليوة : الأمن القومی العربی ومضاعفات حرب الخلیج‎ )١( 
. ۲۱-۲۰ السياسة الدولية » العدد ۸۱ ؛ القاهرة » يوليو ۱۹۸۵ » ص‎ 


(۲) د. حامد ربيع : نظرية الامن التومی العربى © القاهر: © دار 
الوتف العربی 1۹۸4 6 ص ۲۷۲ . 
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.تحافظط علو احتر أمها 4 وان تفرص علی الدول ا متعامله معهأ مر اعاتها 
۳ أن تضمن لنفسها نوعا من الحمایه الذاتية الوقائية الاقليمية(؟) . 


ولقد عبر روبرت مکنمارا عن ذلك بالاتی : 


( 1 ) آن الوضع المسكرى الخالص لیس هو العنصر الرئيسى فى 
الأمن التومی حيث أن أى دولة بمکنهاان تژید رصيدها م من التسلیح الى نتطه 
عندها لا يمكن أن تشترى مزيدا من الامن لنفسها بمجرد حوزتها لزید من 
السلاح و العتاد(4) ۱ 


(ب) أن ن الامن ينشا ینشا من التنمية ولكن قذ يحدث تخريب من الداخل أو 
لواجهة هذا التهديد . فالقوة العسکریه يمكن أن تساعد فى توفير القانون 
والنظام ولكن لا يمكن أن يتم ذلك الا بقدر وجود اساس للقانون والنظام فى 
الجتمع النامی ور غده أن اة شى التماون سن حانب الشعب 0 


( د ) أن الامن هو اتئمیه وندون تثمية لا يوحد آمن »© والدول النايية 
التی لا تنمو فى الواقع لا یمکنها فى بساطه أن تظل أمة » وذلك لان بو آطنیها 
لا يمكنهم التخلی عن طبيعتهم الانسائية » كما أنه لا يمكن أن تتم التذمية 
بدون قدر آدنی من النظام والاستقرار » وان عدم التنمية يجلب عدم 
الاستقرار والنظام » فالقتانون والنظام هما مظله الاستترار والدرع التى 
تتحثق خافه التئمیه وهی الحقيقة الأساسية للامن . 


( د ) أن أى مجتمع يمر بمرحلة التحول الى مجتمع عصری فان الأمن 
یکون معناه التنمية » والامن لیس هو العدات المسکرية وان كان بتضینها > 
ولیس التوه المسكرية وان كان اطارها » ولیس التشاط العسکری النتلیدی 
وان كان یشمله . 


أما فردريك أيسيت فقد عبر ۾ عن ذلك ٠‏ بان امتلاك الدولة ۳ 
العسكرية الكانية يحقق لها الاستقرار والرخاء فى الداخل والخارج : 


۳) المرجع السابق » ص ۳۸ . 
التومی ۱۹۹۹ » ص 11۰-۱۳۹ . 


4/1 


الفرض الاساسی من الاتتصاد نی الدوله لیس الثرود فقط » ولکن الشوه 
والثروة معا » لان الثروة القومیه تزداد وتومن بالقوة الوطنیه » ومن هب 
فان القوة اکنر أهمية من الفنی واليسر » لأن الضعف يؤدى الى التخلی عن 
جمیع المتلکات ليست فقط الثروه ولکن جمیع قوی الانتاج والح رية 


والاستتلال الوطنی حیث توضم جمیما نی ید الطرف الذی مح آن 
یملی ا. ادته بالتوه على الدوله نتيحة لتفوقه فى القدرة العسکریه . 

وقد عرفك آمین هويدق ( بانه الاحراءات النى تتخذها الدولة فى 
حدود طاقاتها للحفاظ على کیانها ومصالحها فى الحاضر والستقبل مع 
مراعاه المقفرات الدولیه » و هذا التعریف بتضمن ۰(*) 

ب آن تكون هذه الاجراءات داحخل طاقتها اف آن الامال الطموحة الت 
تجاوز الامکانیات كثيرا ما تقود الى التهلكة . 

ب الط احا .و اسل القريحة و السند... 


ب مراعاة التفیرات الدولية التى تحتاج الى اعادة التقييم بين وقت 
وآخر ومطابقة اجراءاتنا مع المتغيرات الخاضرة والنتظرة . 

ومن هنا يتضح أن الأمن القومى مجاله الاستراتيجية للدولة ای 
استخدام كافة موارد الدولة المتاحة لتحقيق اغراضها . 

وفى تعريف آخر انه : « تأمين كيان الدولة أو مجموعة من الدرل 
من الاخطار التى تتهددها داخليا وخارجيا » وتأمين مصالحها » وتهيئنة 
الظروف الناسبه لتحقيق أهدافها وغاياتها القومیة(۱) . 


(ه) أمنن هويدى . الامن العربی فى مو احهة الامن الاسم ائیلی ۶ سروت 
دار الطليعة ۱۹۷۵ > ص 16 . ۱ 


(1) د. على الدین هلال : الامن العربی والصراع الاستراتیجی فى 


البحر الأحمر » الستتبل العربی » العدد ٩‏ » بیروت » مركز دراسات المحدة 
لعربیه ۱۹۷٩‏ » ص ٩۹-٩۸‏ . 
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ویدور هذا آلنهوم حول ثلائه محاور رئیسیه ۰ 


تأمین کیان الدوله أو مجموعه الدول الذی یتمثل فى المقام الأول 
فى وجده آراضیها وحماية اقلیمها . 


القائمة والحتملة . 


س تحقیق الاهداف العامة للمجتمع التی تتمثل عاده نی الاسستترار 
السیاسی والاجتماعی والتنمية الشاملة مع اختلاف الأسالیب التی یمکن أن 


اما مفهوم الامن القومی فى نظر والترلیمان فیتحقق « عندما تک ون 
الدولة آمنة وذلك عند الدی الذی تکون فيه غير معرضة لخطر التضحية 
بقیمها الجوهرية » اذا ما رغبت فى تحاثشی الحرب » وتکون قادرة على 
المحافظة علیها أذا ما تعرضت للتحدی ؛ وذلك بالانتصار فى الحرب » . 


و هناك تعریف آخر یعرف الامن القومی بانه « يهدف الى تامین الامه 
من الداخل ودنع التهدید و العدوان الخارجی بما یکزل للامة حیاه مستتره 
تساعد على النهوض و التقدم »(۷) . 


و هناك من يعرف الأمن القومی بانه « يشر الى .بدا یتضمن حق الافراد 
و الحماعات _ المؤسسية وغر المؤسسية ‏ الحمایه ضد الانتهاك التمسفی 
السیاد:۸(۵) , 


ومن التماریف السابقة یمکننا أن نحدد خصائص منهوم الامن القومی 
کالاتی ۰ 

انه ينيع اساسا من الخصائص الحيبولوتيكية للاقليم . 

(۷) لواء اح. عدلی حسن سعيد : الامن التومی واستراتيجية تحقیته » 
التاهرة » الهيئة العامة للکتاب ۱۹۷۷ » ص ۱۱ . 


(۸) ذه محمد 1 لسید 1 لسعريك الأمن الافریقی ٤‏ مش کلاتد وافاته 4 
السياسة الدولية » عدد ۷4 ؛ التاهرة » يثاير ۱۹۸۵ » ص ۷۷ . 


473 


یتجه مفهوم الامن القومی اساسا الى الدول الجاورة » حيث يدور 


سد هو منهوم استراتیجی حیث یتلمس عنامر الضعف الاستراتیجی 
نی الاقلیم القومی » ومحاولة تخطی نلك الضعف باتضاذ اجراءات ووا 
تضهن 1 يكون ذلك الضعف مصدر | لنمز قات معادی4 2 تکون شاتلك لذا بح 


هو عملیه تقنين لمجموعة من البادىء تتضمن قواعد للسلوك التومی 
تمثل الحد الادنی للحماية الذاتية . 


وهو اصطلاح أكثر حداثه برز بشكل واضح ما بين الحربين العالميتين 
ليعبر عن سياسه مجموعة من الدول تنتمى الى أقليم واحد تسعى من خلال 
وضع وتنظيم تعاون عسكرى لدول ذلك الاقليم من ماع أى قوه أجنبية أو 
خارجية عن التدخل فى الاقليم . وجوهر هذه السياسة هو التعيئة بالاقليم 
من جانب والتصدى للقوى الداخلية على الاقليم من جائب آخر » وحم اية 
الوضع القائم من جانب آخر » وحماية الوضع القائم من جائب ثالث () . 
الامن الجماعى : 

أضاف دالاس الى فكرة الامن الاتلیمی مفهوم الأمن الجماعی » ویعنی 
( التزام جمیع دول مثطقة معينة فیما بینها بحیث آن الاعتداء على ای دوا 
من تلك الدول يعنى دخول جمیع دول ذلك التنظیم مباشرة فى الحرب صد 
الدوله العتدیة » . 

و هدف دالاس من ذلك الى احاطه الاتحاد السوفیتی يمحم وعه من 
الاتفاتيات الاتليمية المتناسقة والترابطة حيث کل اتفاقية تتضمن دوئة هی 
طرف ثابت فى أتفاقيتين فى آن واحد . 


ولا كما أن الثمن الحقیقی للدو له يسع من معرفتها العميقة لصادر 


. ۲۸ د. حامد ربيع » مرجع سایق » ص‎ )٩( 
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توتها فى الیادین الختلنة » ثم تنمية هذه القدرات تنمية حقيقية حيث تکون 
آلحصله التر" کمه لذلك هى زیاده قدره الدوله التی تعتبر درع الامن الحقیقی 
لحاضرها ومستقبلها . فالامن یبنی على التنمية » والتنمية تبنی على التقدم 
نى الجالات الاتتصادية والسياسية والعسكرية و الرتبطة مع بعضها ارتاطا 
مباشرا » ویتوقف النمو فى احداها على الئمو فى غ‌ها من الحالات » فكلما 
تطورت التنمیه كلما زاد الامن وزادت آعماته وارتفم بنیانه . 


وعکذا یتسم مفهوم الاين القومی لیشیل عناصر الصلحة القومي 2 
السياسية و الاتتصادية والعسکرية . ولا كانت الصلحة القومية هی عابل 
متفر » لذا فقد اتصف الامن القومی بصفة التفر و النسبية ؛ فالامن القومی 
للدولة العظمی یتصف بااهجوم والمالية نظرا لان مصالحها تنتشر وتتسم 
على رقعة العالم » بینما الأمن القومی للدولة الصفری یتصف بالدفاع و الذاتية 
لآن مصالحها اقليمية ومحدودة . 


ومن هنا فان الأمن التومی یعتبر متفیرا ومختلفا من نظام آخر » ویتأثر 
بالنظام السیاسی القائم ونوع الزعامات فى الدوله والوطن » ویتفاعل الامن 
التومی بابعاده السياسية » الاتتصادية » العسكرية » الاجتمامية والديئية 
داخل مجالاته الثلائة وهی الحال الداخلی والجال الاتلیمی والجال الدرلی 
لیفرز ویعزز الامن والاستقرار والرخاء والسکینه للمواطنین(۱) . 


ثأنيا ‏ الأهمية الجيوبولوتيكية لباب الدب : 


ييلع اتساع مضيق باب المندب ۲ر۲۲ كم فيما بين رأس باب الندب 
شرقا ورأس سیعان غربا . وتقسم جزيرة بريم التى تبلغ مساحتها مر ۱۲ 
كيلو متر مربع الضیق الى ممرين ملاحيين » الشرقى وهو المر الاسيوى 
ویبلغ اتساعه حوالى ثلائة كيلو مترا » والغربی ویبلغ اتساعه حوالى ۲۰ 
كيلو مترأ ویوجد فى هذا المر ست جزر یطاق علیها مجموعة جزر « سیبا » 
وهی تقترب من الساحل الغربی للبحر الاحمر آکثر بالاضافة الى وج ود 
بعض الشعب الرجانیه التی تحد من حرية اللاحة » وبذا فان المر الغربی 
ييلع اتساعه الصالح للملاحه حوالی ۱۷ كيلو مترا . 


(۱۰) د. محمود محمد خلیل ۰ المصلحة القومیه » الحله العسكرية 
تلقو ات السلحه ؛ العدد ۲۲۸ 6 ۱۹۸۳ ؛ ص ۱۸ . 
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ویبلغ قاع الضیق نی المر الشرقی حوالی ارم مترا © آماعی الفربی 
فیبلغ ۰۳ مترا » وینحدر القاع نحو خلیج عدن حيث یصل عمقه الى ٠...‏ 
متر وبذا فان صلاحیا اللاحة تکون أكثر فى المر الغربی من الضیق . وکما 
اتجهنا جتوبا أو شمالا من الضیق یتسع البحر الاحمر » وبالتالی فلن نوه 
الضفط من قبل الدول الطلة عليه تقل . 


و یمکننا تکسیم الدول المطله لين الضیق والبحر الأحمر من حبت مدىق 
سیطر* جغرافیه أو سیطره استراتیجیه الى مجموعتین ۱۱(۰) 


المجموعة الاولی : 


وهی الاکثر تأثيرا والتی تتوفر لها السيطرة الجغرافية وهی الیمن 
الجنوبى وجیبوتی . وان كانت امکانیات الیمن الجنوبی اکثر لسيطرة ميناء 
عدن على المضيق »© ولبعد میناء جیبوتی وانحرافه عن خط اللاحة الرئیسی 
حیث يلزم للسفن التجهه الى جیبوتی أن تتطع مسافه تستفرق سمت ساعات 
للوصول الى الیناء . 


المجموعة الثائية : 


وهی الصومال واثيوبيا واليمن الشمالى » ویتوثر لهما السسيطرة 
الاستراتيجبة حيث توفر ذلك مجموعة الجزر المنتشرة أمام سواحلها . ومن 
يسيطر على تلك الجزر يمكنه السيطرة على المضيق مناتجاه الشمال حيث 
حزر ۰ دهلك ؛ قمران » الطير ¢ الزبير > فراسان وكذلك من اتحاه الحئوب 
حيث جزر ۰ عبد الخورى »> سمحا » درزى » سوقطرة . 


ونفتقر مجموعة الجزر فى باب الندب الى السکان بل أن بعضا منها 
یخلو من السکان © وهذا يؤدى الى امکاتية استغلال تلك الحزر بواسطة 


قوی خارجیه بحریه نی سریه تامه . كذلك تتمیز المنطقة بوجود مجموعة من 
الو ائی الحيوية مثل ۰ الحدیده » الکلا وعدن على الساحل الاسیوی ومو انی 


(۱) د. محمود توفیق محمود ٠‏ الدخل الجئوبی للبحر الاحمر » دار 
المريخ الریاض ۱۹۸۲ » ص ٩۹۰‏ ۱۲۰ . 
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مصوع » عصب » أبوك » بربره وجیبوتی على الساحل اافریقی ۰ وجمیعها 
من آلوانی الحیویه التی تصلح للاستخدامات العسکریه وهذا يزيد من الا هریة 
الجیو استراتیجیه لكل من اليمن الجنوبی واثيوبيا وجیبوتی . وپالرغم من 
ذلك فهناك صعوبه فى عملیات الانزال البحری فى المنطقة نتيجة لوجود 
الشعب الرجانیه والتى تشكل حواجز موازية لذ طالساحل » ولکنها تدمح 
بعملیات انزال بحری محدوده . 


ولا شك أن باب الندب قد اکتسب آهمیته من وحهة النظر الاستر اتيحية 
من وجوده کبوابه جنوبیه للبحر الاحمر حيث یقع بين الز اویه الجنوبیه الغربیه 
لشبه الجزیره العربیه وبين أفريقيا . وقد اظهرت حرب اکتوبر ۱۹۷۲ أعمية 
مضیق باب الندب حيث تمکنت البحریه الصریه من اغلاته و السیطره عليه » 
وبذا فان من يسيطر على باب الندب يمكنه السيطرة على اللاحة فى الدحر 
الاحمر وقئاة السویس . 


ولا شك أن وجود تناه السویس قد زاد من الاهمیه الجیوبولوتیکیه له 
حاصه مع ما تم من تطویر بها بحيث تسمح بمرور ناقلات البترول حموله 
lO. Js‏ طن 4 و الناقلات الفارغة فى رحله العودة حتى حمولة BEIT‏ 
طن . 


أما من وجهة نظر الأهمية الاتتصادية فيو بوابة المر المائى الذی 
يحمل الطاقه الى آوروبا » حيث يربط منابع البترول فى الخلیج العربى وشبه 
الجزيرة العربية بالدول الاوروبیه » وتمر عبره ناقلات البترول الخ .ام 
و الو اد الأولية اللازمة للصناعة الى اورویا » وكذلك الواد الصنعة أو النسف 
مصنعه من آوروبا الى دول شرق أفريقيا ومنطته الخلیج العربى »© ای انه 
حرکه ملاحیه دائبه » ومتنفس حیوی لجموعه دول آوربا ومصدر التجارة 
المتصلة الى دول الشرق الاقصی واسیا واسترالیا . 


وقد رکزت التجارة الدولية على استخدام البحر الاحمر نظرا لقتصر 
السانه بين الغرب والشرق » حيث تبلغ المسافة من جبل طارق الى مذمیق 
باب الندب حوالى ۱۵۰۰ كيلو مترا > بینما تصل المسافة بينهما عن طریق 
رأس الرجاء الصالح الى حوالى ۱۹۰۰۰ كيلو مترا ای ثلاثة اضعاف السافة» 
بالاضافة الى ما توفره من طاقة مستهلكة واختصارا للوقت . 
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ویمر من مضیق باب آلندب ٠.‏ / من اسطول الناقلات المحمل بالبترون 
وحوالی 7٩۲‏ من هذا الاسطول فارغة فى اتجاهها لصادر انتاح النترول 
فى المنطقة . 


أما من وجهة نظر الأهمية السياسية فانه یمثل تيار هجره بشرية 
عظيمة الشان من البلاد العربية الى السواحل الافريقية والتى مثلت أولى 
الروابط العربية الافريقية فى الجوانب الاقتصادية والثقانية والسياسية 
والحضارية » كما كان باب المندب همزة الوصل بين شعوب الاقاليم الواقعة 
عليه والعالم المحيط بها ومع العالم الخارجى فى الشرق و الفرب(۱) . 


تالا العلاقات العربية الافريقية حول باب أأندب : 


تطل كل من جيبوتى واثيوبيا والصومال على المضيق من جهة العرب 
أى منالساحل الافريقى » والیمن الجنوبى واليمنالثسالى من جهه الشرق 
rE Oo‏ ایب یی :014 الول الى حيس عدن | 
المجموعة الاولی ۰ وهی ذات التاثم المباشر على المضيق وهی اليمن الجنوبى 
وجیبوتی » أما الجموعه الثائية : فتأثر‌ها غير مباشر وهی الجمهورية العربية 
الیمنیه واثيوبيا والصومال . 


وقد كانت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية مستعمرة بريطانية منذ 
عام ۱۹۳۷ حتى قيام ثوره اکتوبر عام 1۹١١‏ » ونجاح جبهة التحرير فى 
الحصول على الاستقلال فى نوفمبر 1951 وأعلن عن قيام « جمهورية انیمن 
الديمقراطية الشعبية » وبرحيل بريطانيا عن شرق السويس وظهور الحركات 
الاشتراكية غی النطقة ولجوء اليمن الجنوبی الى الاتحاد السوفيتي لايداده 
بالسلاح » تطورت العلاقات بینهما حيث وقعت معاهدة صداقة وتعاون دینهما 
ودخل اليمن الحئوبى فى دائرة الاستقطاب السوفیتی . 

اما جمهورية جيدوتى وهى ما سميت بالصومال الفرنسی سسابقا » حيث 
يرجع ارتباط فرنسا بالمنطقة منذ عام ۱۹۰۲ وقامت ببناء ميناء فى منطقة ر س 
جیبوتی فى عام ۱۸۸۸ © وقد نالت جيبوتى استتلالها فى ۸ مايو عام ۱۹۷۷ 


(۱۲) أحمد بن بريك : أثر صراعات دول القرن الافريقى على أمن باب 
المندب » مركز الدراسات العربية » لندن 1985 » ص ۲ . 
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وانضمت الى جامعه الدول العربیه ©» ولکنها ما زالت على علاقات وثیقب4 
مع فرنسا وما زال الوجود الفرنسی بها حتى الیوم . 


وقد ظهر الیمن الشمالی بظهور الملکه المتوكلية الهاشمیه نی اعتاب 
الحرب العالية الاولی » ثم انتقلت الى الولایات العثمانية عام ۱۸۷۲ ۰ وثی 
مارس ]۱۹۱ اعترفت ترکیا لبریطانیا بحمایتها للولایات التسع العرونة 
بالیمن السغلی » ولکن بهزیمه تركيا نی الحرب العالیه الاولی اعلن الامام 
یحیی بن حمید الدین قيام دولة اليمن الستقلة بما فيها الولایات التسم 
ام و 


ولجا الامام یحیی للتفاوض مع انجلترا التی رفضت الاعتراف له بای 
سيطرة على الولایات التسع » مما آدی الى لجوءه للمقاومة السلحة وانتی 
آدت الى عقد معاهدة صنعاء عام ۱۹۳ » والتی اعترف فیها الامام بحدود 
اتفاق عام ۱۱۱ . وبقیام ثوره سبتمبر ۱۹۱۲ أعلن عن قیام الجمهوریه 
العربية اليمنية . وهی خارج دائره الاستقطاب العالی حالیا » وتحاول أن 
تقیم علاقات متوازنة بين کل من الولایات التحده الامريكية و الاتحاد لسونیتی , 


وترتبط نشاه ائیوبیا بقيام مملکة اکسوم فى شمال هضية الحبشه نی 
الترن الأول الیلادی » وبدات فى التوسع فى عهد منليك الثانی ( ۱۸۸۹ -- 
۳ ) حیث ضمت اقالیمالاوجادین وهود ثم أرتيريا عام ۱۹۲۲ عندما الغی 
الامبراطور هیلاسلاسی الاتحاد الفیدرالی واعلن ارتيريا كأحد محافظات 
ائیوبیا . وبقیام ائتلاب عام ۱۹۷ وتغير نظام الحکم الى نظام رناسی اتبع 
الخط الاشتراکی . ویذا نجد انه قد حدث تحول نی العلاقات بين أثيوبيا 
والولایات المتحدة لتتجه أثيوبيا نحو الاتحاد السوفیتی وتوقع معه بعاهده 
صداقة وتماون مازالت سارية الفعول حتی الیوم . بل وارتبطت اثيوبيا بحلف 
ثلائی يضم کل من الیمن الجنوبی ولیبیا » ولا شك أن هذا الحلف یش کل 
خطوره حیث يضم دولتین -- تابعتین للخط السوفیتی - ومسیطرتین على 
الضیق ؛ احدهما ومی اليمن الجتوبی لها تأثر مباشر على الضیق والاخری 
وهی أثيوبيا ذات تأثر غير مباشر عليه . 


ا شك أن للسومال بموتعها الحالی اهمية کبيرة نی السيطرة علی 
المنطقة جنوب مضیق باب الندب . وقد تعرض الصومال لعملیات التتدسيم 
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و التنتیت نتيجة لاطماع الدول الکبری فى النطقة » ونتيجة لاتفاتیات الحماية 
القن وتعتها فلك الدول مم شیوخ القیائل نی النطقة . ود قسم السومال 
الى الصومال الفرسی الذی خضع للسيطرة الفرنسیه » الصومال الائجلیز ی 
وخضع للسيطرة البریطانیم والصومال الایطالی وکان يخضع لس طره 
الایطالیه ثم استتطع اقلیم الاوجادین بواسطه بریطانیا ومنح لائیوبیا هقايل 
منم التنلغل الایطالی فى اتجاه السودان » وعند اعلان استقلال کینیا اعلنت 
انجلترا أن اتلیم 0 ۳۰ .۸ هو جزء من كينيا . 


ونتيجة للمقاومة الوطنية السومالية اضطرت كل من انجلترا وایطالیا 
الى منح الاقلیم الاستتلال حیث توحدا عام ۱۹۹۰ وشکلا جمهورية الصومال 
الدیمتراطیه والتی اصبحت عضوا بالجامعه العربية . 


وقد أقامت الصومال عللقات وطیده مع الاتحاد السوفيتى ووقعت وعه 
مماهده صداقة وتعاون © وتمكنت من نناء قواتها السلحه بمساعدنه وخانست 
عده حولات حربية مع أثيوبيا آخرها عام ۷ ببهدت اس ترداد اقلیم 
الاوحادين © وقد أدت هذه الحوله التى حدثت ضد ارادة الاتصاد 
السوفیتی -- الذى كان يرغب فى فرض استرخاء عسکری على المنطق ة 
وتكوين أتحاد كونفيدرالى بين أثيوبيا واليمن الجنوبى والصومال ‏ الى تحوله 
لساعدة اثیوبیا » مما اضطر الصومال الى الفاء معاهدة الصداقة والتماون 
وطرد الخبراء السوفیت © وتحولها اتجاه الولایا ت‌التحدة للحصول على 
السلاح الذى یمکنه من تأمين حدوده . وبالرغم من قيام هذه الجولات بين 
دولتین احدهما شمال الضیق والاخری حئوبه » الا أن اللاحة فى المضيق لم 
تمعرض لأى مخاطر نتیجه لعدم قیام معارك بحریه بینهما(۱۲) . 

وبذا فاننا جد أن هناك علاقات صداقة و ارتباط تربط بين بعض الدول 
ذأت التأثير على الضيق مثل علاقات اليمن الجنوی واثيوبيأ . و علاثات عداء 
بين بعض هذه الدول مثل العلاقاتالاثيوبية الصومالية ¢ وهناك دول أخرى 
تقیم علاتات متوازنه مع باقى الدول مثل اليمن الشمالى وحيبوتى . الا أنه 
توجد صراعات بالنطقه بالاضافة الى الصراع الصومال الاثيوبى » والاثبوبی 


(۱۲) د. محمد رضا فودة : أثر التكامل المصرى السودانى على الصراع 
فى آلترن الافریتی » رسالة دکتوراه »کلیة الدفاع الوطنى ١586‏ » ص ۰۲۰۰ 
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الکینی وهذه الصراعات توثر على أمن البحر الاحمر ككل والذی یستبر امن 
مضيق باب الندب حزءا منه و هذه الصر اغات هی ۰ 

مشئله ارتریا . 

التزاع على الحدود بين السودان وائیوبیا . 

س التزاغ الصومالی الائیوبی حول الاوجادین: . 
رابعا - الصراع الدولی فى منطقة القرن الافریقی واثره على الآمن العربی 

الافريقى ۰ 

اهتم الصریون فى العصور القدیمة بوجود موطیء قدم لهم على 
الشواطیء فى کل من ارتيريا والصومال وجنوب الجزيرة العربية للحصول 
والذهب . وقد دخل فى دائرة التنانس الفینیقیون حیث أرسل « چیرام » 
ملك صور سفنه الى البحر لتأتى له مالذهب الذی اشتهر فى تلك النطقه 2 


وکان آلارون عبر باب الندب والبحر الاحمر یدنعون الجزية للمسیطرین على 
شو آطی النطئه ۳ 


اما مى العصور الوسطی وبانتشار الاسلام فى ربوع الجزیره العریه 
والشام ومصر وثمال أفريقيا » سیطر المرب على الداخل الجنوبیه 
والشمالية للبحر الاحمر وعلی آهم مواقع التجار* . وفی عهد الخلفاء الامویین 
جرد العرب حملة بحرية لاتخاذ مركز بحری على الشاطیء الغربی الدصر 
الأحمر « الشاطیء الارتری » حيث احتلث مجموعة جزر دهلك آلتاننه 
لصوع » وانطلتوا منه الى بقية الراکز البحرية على الشاطیء الانریقی . 
وقد آقام العرب القلاع والحصون نی هذه الجزر تأمینا لحریه انلاحه وقيام 

ولایات اسلامیة غربية مزدهر* فى دهلك والشاطیء الارتیری ٠‏ 
وبافتقاح قناة السویس اشتد الصراع بالمنطقة حيث حاولت الدول 
الاستعمارية الکبری الحصول على محطات بحرية على طریق الواصلات 
الحیوی بين الشرق والفرب » ثم تحولت تلك الحطات الى قواعد ها ة 
ونواة للاستعمار الأوروبى فى النطقه . فنجد أن بریطانیا قد سیطرت على 
(م ۲۱ العرب فى آفریتیا ) 
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عدن حيث منها تسیه‌لر على مضیق باب الندب والحیط الهندی » ویذا بمکنها 
الانطلاق شرتا صوب باتی الجزيرة العربية وغربا نحو مستعيراتها فى 
افریقیا » وقامت كذلك «السيطرة على زیلع وبربره فامکنها السيطرة من خلال 
الصومال البریطانی على الدخل الجئویی للمضیق . 


الصومال الفرنسی وربطته بخط سکه حدید جیبوتی/ادیس آبابا للانط لاق 
ينه قرب : 


أما أيطاليا فانها سيطرت على ارتيريا أملا فى السيطرة على الحيشة 
والانطلاق منه غربا للسودان . 


وهنا یظهر بوضوح دور دول الكتلة الغربية فى السيطرة على منطقه 
الضیق حتی الستینیات من هذا القرن . 


آما فى الفتره التی تلت السنینات وخاصه بعد حرب اكتوير ۱۶۰۷۲ 4 
وما أثبتته من اهمية السيطرة على الضیق للدوله التی ترغب فى أن تلعبه 
درا ییا ساس ات باق آبا کنیا یی ۶ ومع تون 
التکنولوحی الهائل نقد ازداد الصراع حده فى منطقه آلضیق . 


حیث یشکل باب الندب اهمية استراتيجية لاسرائیل : 


ب فمن وجهة النظر السیاسیه تحاول اس‌ائیل اثبات وجوده؛ فى 
منطقة باب الندب و البحر الاحمر لنفى ما تنادی به الدول العربية من أن البحر 
الاحمر وهو بحيرة عربية . ومن هنا جاء التعاون الاسرائيلى الائیوبی ومحاوله 
اخماد الثورة الارتيرية حتی لا تستقل وتصبح جميع الدول الطله على البحر 
لاحمر هى دول عربية . وبالرغم من أن العلاتات الدبلوماسیه مقطوعة 
بين اثيوبيا واسرائیل > وبالرغم من التحالف السونبتی الائیوبی » الا أن 
الملاقات تحت السطح مازالت مستمرة مع اثيوبيا(1) » نتيجة للمص..الح 
امتبادله بين اس‌ائیل و ائیوییا . 


(۱) المرجع السابق 6 ص ۲۰6۵ ۰ 
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كذلك فان الوحود الاسم ائیلی می منطته باب ایندب دحقق لها 
تفادى اغلاق باب المندب فى وحه الملاحة الاسرائيلية خاصة بعد ما حدث 
فى حرب أكتوبر عام 11/5 . 


وهذا الوحود بحقق ایضا اتترآبها من الحیط الهندی حداث تصلها 
بشرق أفريقيا وجنوب شرق آسيا » ومن هنا فقد سعت للتواجد فى مجمو عة 
حزر ارخبیل د مالك الاشوبيةزه١)‏ 


بس تسمعى اسر ائیل لتحمل من النحر الاحمر حاحز فصل بين الع رب 
والأفارقة والعرب والاسيويين بذلا من أن يكون همزة وصل أو رياط 
ميتهم (۱۱) 5 


ب وفی اطار التعاون الاستراتیجی الامریکی الاسرائیلی یمکن لاسرائیل 
أن تلعب دورا حیویا فى منطقه باب آلندب فى نطاق الاستراتیجیه الامریکیه 
ھی ٠ E3 Af‏ 


کذلك فان باب المندب بشکل نقطة رئيسية فى البعد الاقتصادی 
للامن التومی الاسرائيلى حيث من خلاله یمکنها غزو أسواق شرق افريقيا 
والاقتراب من منابع البترول فى الخليج العربی » ويمثل أقصر الطرق الى 
شرق اسيا » بل والی جنوب افريقيا حليفة اسرائيل . 


تتبنى أسرائيل فى استراتیجیتها فكرة تدويل باب الندب مع 
استمرار التواجد البحری لها فى المنطقة ومن هنا جاء حرص اسرائيل على 
تیان عا بخ اتتوييا وارسسالها متو من افر ات الخاصضة ف نار 
۷ لتدریب القوات الخاصة الاثيوبية . 


ولا ز آن أسرائيل تلعب دور | حيويا فى تفذية الصر اعات الدائرة 
كىن غه ار | خر > مسو كاتف تلك ان اعات سن حول عر اس 
دول عربية وأخرى افريقية » وتهدف من ذلك الى بث الفرقة بين دول النطقة 

(۱۵) د. السيد عليوة : باب الندب فى الاستراتيحية الاسرائيلية » 
مركز الدراسات العربية > لندن ۱۹۸ + ص ۱۳ . 

(۱) الرجم السایق » ص ۱۷ .۰ 
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و اثار د النزعات الاقبلیه حتی تضمن عدم اتحاد دول النطقه وقيامها بوضع 
استر اتیحیه موحدة تضر بالصالح الاسرائيلية فى المنطثة . و هناك من الأمثلة 
الكثير حيث نجد مشكلة ارتيريا » الصراع الصومالی الائیوبی وانحیاز الیمن 
لجنوبی الى جانب اثيوبيا » مشكلة جنوب السودان وأثرها على العلاعات 
السودائية الاثيوبية . كذلك الخلافات المصرية السعودیه آبان حرب الیمن . 


ویحییء التدخل الاس‌ائیلی اما مباشرا بالامداد بالأس لحة والذخاثر 
وسعثات الندریب أو غير مباشر بمحاوله اثاره التزاع دون ظهمورها على 
السطح » ولا شك أن فشل الدول المطلة على البحر الاحمر فى عقد موتمر 
امن البحر الاحمر عام )۱۹۸ عند قيام ليبيا ببث الالمام فيه كانت وراءه 
اال ای مين انيويها ۸ ان ال بان ای ا 
سوف توضع للبحر الأحمر دون اشتراکها فى وضعها سوف تجییء فى غير 
صالح اسرائيل . 


ولا شىك أن الاستراتيجية الاسرائيلية فى منطقة باب المندب سوفه 
تؤدى الى اضعاف الروابط العربية الافريقية فى أبعاتها السياسية 
والاتتصادية والحضارية » وان هذه الاستراتيجية لن يقتصر تأثيرها علی‌الدول 
المحيطة بباب المندب » بل سوف تمتد لتشمل دول أفريقية وعربية أخرى . 


ويدخل باب المندب ضمن الاستراتيجية السوفيتية فى المنطقة حيث 
مصالح سیاسیه أو اتتصادیه أو عسكرية(؟١)‏ حيث : 


بری الاتحاد السوفيتى أن وجوده فى المنطقة يعكس مصالحه العامة 
فى أفريقيا والمحيط الهندی ومنانسته للمصالح الغربية . 


ب تأمين وبقاء التسهيلات الجوية والبحرية التى تمكنه من مراقية 
تحرك القوات الامريكية وتقوية وجوده فى منطقة المحيط الهندی وفى داخل 
البحر الأحمر ۰ 


(۱۷) د. محمد رضا فوده ٠‏ الدور السوفیتی فى متطقة البحر الاحمر © 
محلة الحرس الوطنی السعودی ؛ العدد ٥۲‏ ؛ الریاض © فدراير ۱۹۸۷ 4 
ص 18 ۷۰ . 
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ب مساندة الانظمة الارکسية ف النطقة . 


#قل بطریق غير مباشر ‏ فى أى تطور يطلرأ فى البحر الأحمر والخلیج 
العربى . 
س فتح مزيد من الأسواق الخارحية فى المنطقة امام صادر ات السلاح 


استراتيجية ( البن ‏ القطن ‏ الذهب ‏ الح ) . 


تخليص النفوذ والوجود الامریکی و الغربی فى المنطقة وابعاد دول 
المنطقة عن الحلاف الغر بیه ۰ 


السيطرة على المرات المائية ومنطقة المضيق حيث يمكن تدید 
خطوط الملاحة الغفربية » بل وقفل المضيق فى حالات التوتر أو الدخول فى 
مواجهة سافرة مع الولايات المتحدة الامريكية بالرغم من أن كليهما يتحاشى 
ذلك . 


ب العمل على قيام أنظمة حكم صديقة أو موالية من دول النطته تعمل 
على ا على پال بها + 


حب ال السيطرة فل باكر اند الواف الب اشكية ف 
التكلقة ماجنا شفط على العسكن ار + 


وعلى ضوء أهداف ومصالح الاتحاد السوفيتى فى المنطقة وثى ضوء 
المتغيرات الدولية يمكن ایضاح أسستراتيجية الاتحاد السوفيتى فى المنطقة 
عالاتی ٠.‏ 


محاولة أحتواء دول القرن الافريقى ( الصومال ‏ اثئیوییا ) بالاتسافة 
الى اليمن الجنوبی وادخالها فى حلف أو اتحاد يدور فى فلك الاتحاد السوفيتى 
وبذا تتم له السيطرة على باب الندب(۱۸) » وقد نجح فى توتيع اتفاق بين 


)18( Samual Makinda, Shifting Alliances in the Harn of Africa, 
Survival, Jan 1985. p. 13. 
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کل من اثيوبيا واليمن الجنوبی ولیبیا » ومازالت محاولاته خضاع الصومال 
وضم السودان جاریه . وهنا يحب أن نلاحظ موقف الاتحاد السوفیتی فى 
حالة نجاحه فى الحفاظ على علاقات قوية أو سيطرته على كل من الصومال 
اا ابن کے رای 4 و يلالق ی عت الور 
الجتویی للبحر الاحمر وايحاد وحود مستمر له داخله » ولا شل أن ذلك 
سوف يكون دافعا للاتجاه شمالا لاحكام سيطرته على البحر الاحمر شماله 
وجنوبه . 


_ نش النفوذ السیاسی والاقتصادى فى الئطقة يما يمكنه من التخفیف 
من جده الننوذ والسیطره الامریکیه والاوربیه الفربية » ویساعد على نشر 
الايديولوجية السوفيتية فى المنطقة(؟1) . 


لتواحده ونشاطه فى المنطقة » بما يجعلها تشعر بتوة التهديد الس وفيتى 
لاستغلال مئل تلك المواقف فى مباحثاته مع الولايات التحده الامريكية , 


التسهيلات البحرية والجوية مع زياده التواجد العسكرى فى دول المنطقة . 


الاحتفاظ بمعدات عسكرية كبيرة محفوظة فى بعض دول المنطقة » 
مع الاحتفاظ بتوات جوية حديثة متمركزة فى قواعد جوية فى بعض دول 
النطقه يعمل عليها طيارون كوبيون أو من ألمانيا الثرقیه أو سوفييت يما 
يمكنه من سرعة التحرك فى المنطقة . 


ب مواجهه التحدی الايديولوجى والسياسى لجمهورية الصين الشعبية 
بعد اكتسابها مواقع جديده فى القارة فى تنزانيا وزائير ولدى حركات التحرير 
فى أفريقيا الجنوبية وفى موزمبیق(۲۰) . 


(15) عبد الرحمن أسسماعيل الصالحى ؛ التدخل الاجنی فى الترن 
الافريقية » يناير ۱۹۸۰ » ص ۱۱ . 


(۲۰) د. مجدى حماد ۰ الاتحاد السوفيتى وكوبا والقرن الافریتی » 
السياسة الدولية » عدد ۵ ؛ ۱۹۷۸ » ص ۲۳۲ . 
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استراتیجیته فیها » فنجد انه كان یمد جبهات التحریر الارتيرية بالساعدات 
حخاصه الحیهه الشعبيةه لتحرير أرقيريا 4 وحاءت جميع مواقفه فى الأمم ا لمتحدة 
مؤيدة لاستقلال ارتبریا بهدف امكانية السيطرة علیها عند استقلالها وبذا یمکن 
أن يحقق وجوده فى البحر الاحمر . ولکن بتحوله من الصومال الى ائیوبیا 
أوقف مساعدته لجبهات التحربر الارتربه حتی لا تستطیع أن نحتق استقلالها» 
حيث لا تمئل ائیوبیا بدون أرتيريا أى قیمه استراتیجیه للاتحاد السوفیتی . 


وقد حاول الاتحاد السوفیتی تکوین اتحاد کوتفیدر الی پجمع کل من 
الصومال واثیوبیا واليمن الجنوبی بهدف التفلب على مشكلة الاوجادین حیث. 
سوف تصبح جِرّءا من الاتحاد سواء أكانت نتبع اثیوبیا أو ننتقل تبعيتها الى 
الصومال . ولکن مع قیام جبهه تحریر الصومال الغربى بمحاوله تحریر 
الاوجادین‌وتدخل الصومال الی جانبها دون علم الاتحاد السوفیتی » مسا 
أدى الى تحوله اتجاه اثيوبيا . ومازال الاتحاد السوفیتی يعمل على تثبيت» 
اتدامه فى داخل اثيوبيا بهدف زيادة سيطرته على منطقة باب المندب بتواجده 
أيضا فى اليمن الشمالی . ولا شك أن استراتيجية الاتحاد السوفیتی المدنية 
على السيطرة على أكتاف المضيق © تعززها عملية أضعاف لدول المضيق 
عسكريا وايقاءها فى أحتياج للاتحاد السوفیتی بصفه مستمره © مع تجميد 
مشكلة ارتیریا والاوجادین » سوف يجعل احتیاج كل من اثيوبيا واليمن, 
الجنوبى للاتحاد السوفيتى مستمرة ویذا يضمن استمراره فى المنطقة وايعاد 
الولابات المتحدة الامريكية عنها . 


آما بالئيسة بشکله الحدود الس ودائية الاثيوبية فیقوم الات اد 
السونیتی بتغذية التمردین بجنوب السودان من خلال اثيوبيا بهدف زعزعة 
لاستقرار پالسودان وردا على نضاط چبهات التحریر الارتبرية عبر الحدود 
السودائية . 


اما الولایات التحدة الامريكية والدول الغربية » نیقلقها الوج ود 
السوفیتی فى المنطقة بهذه الصورة خاصة بعد توطد العلاقات الاثيوبية 
السونيتية وهذا يشكل تهدیدا للاهداف والصالح الامريكية التی نوضحها 
فیما یلی : 
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العمل على تخفیف حده التوتر على الحدود الاثيوبية مع الصومال 
و السود ان 1 


تشجیع التعاون الوثیق بين کینیا والصومال . 
ڪڪ مساعدة الدول الصدیته4 شی المنطقة و خاصه کنیا و الصومال 
العسكرية لها . 


متع الاتحاد السوفیتی من الوصول الى منايع البترول أو المياه 
الداقئة أو تنفيذ حلمه القيصرى القديم . 


ب تأمين حرية حركتها فى البحر الأحمر ومنطقه المضيق » وفى المقايل 
محاوله تعويق الكتلة الشرقية من التمتع بنفس المزايا . 

تأمين الصالح الاقتصادية والاستثمارات الامريكية والغربية فى 
المنطقة والقارة الافريقية » مع المحافظة على الاسواق الامريكية ومحاولة فتح 
أسواق حدیده فى النطقه . 


بعیدا عن الفلك السوفيتى مع توسيع هوه الخلاف بینهما(۲۱) . 


س تجنب الوصول بالمشاكل الافريقية الى المواجهة الباشره مع 
السوفييت حنفاظا على استمرار نجاح سياسة الوفاق الدولى بيتهما(؟؟) . 


وجود عسكرى کر على الارض كثيرا ما يؤدى الى عکس الفرض التصود 
منه فقد كانت التواعد البريطائية أحيانا بحاجة الى أعداد كبير< من الجتود 
(۱ ۲) لواء أ. ح. محمد نجاتی ابراهيم ۰ استراتيجية الولايات المتحدة 
الامريكياة وأثرها على الأمن القومى ؛ الندوة العسكرية العلمية الاغفريتقتية 
أكاديمية ناصر العسکریه العليا » القاهره » توثمدر ۱۹۸۶ ٤‏ ص ۱۵ . 
(؟؟) كلية الدفاع الوطنى » دراسسة النجلام الدولى والقوتين الأعنلم » 
بحث غر منشور » القاهره ۱۹۸۶6 »6 ص ٠١‏ . 
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لحمایتها . لذا فقد لجأت الولایات التحده الى استخدام اسلوب التسهیلات 
بالرغم من انها تحتاح الى منشئات أمنية فى المنطقة الباشره بالاضافة الى 
مطارات ومنشنات دعم متقدمة » مع التركيز على القدرات الحوية 
و البحریه(۲۲) . 


مع أثيوبيا ارت كذلك الغترة طويلة فى كدن 5 حکم الامبراطور میلاسلاسی» 
ولم تك نالمشكلة بين الصومال واثيوبيا ‏ من وجهه النظر الامريكية ‏ تشکل 
خطرا كرا على أثيوبيا » وقد قامت الولايات التحده بعمل دراسه عسكرية 
خاصه خلصت متها انه من غر المنطقى أن تهدد دوله تعدادها ثلاثة ملايين 
نسمة » دولة كاثيوبيا يبلغ تعدادها أكثر من‌ثلائین مليوننسمة © واستیعدت 
الدراسة امكانية قيام الصومال بعدوان عسكرى على اثيوبيا » بالرغم من أن 
الأحداث التی طرات بعد ذلك فى عام ۶ ۸ ٩۷۳۷‏ ۱ أشتت عكس دلك(۲4). 


وانطلاقا من الاستراتجبية الامريكية فى المنطقة جاءموقفها من مشاكل 
انطقة . نذری انها تری آن السب اسلوب لحل الشكلة الارتيرية هو الحل 
السلمی باعطاء‌ها استقلالا اداریا ذاتيا فى اطار الوحدة الائيوبية وذلك الموقف 
ر حتی بعد نيام الثوره الاثيوبية وتوجهها اتجاه الاتحاد السوفیتی » 
نخلر | لاتتناعها بان استقلال ارتريا وتوجهها العربى سيحيل البحر الاحمر 
بحیره عربیه » وهذا بتمارض مع استراتیجیه الولایات التحده الامريكية 
التی تعارض أى تکتل عربی فى النطته خاصه بعد حرب 1۹۷۲ . كذلك 
تحاول الولایات التحدة الامريكية تحسین علاقاتها مع ائیوبیا املا فی أن تعود 
مره آخری الى الحظيرة الامريكية » وهذا يتمشى مع استراتيجية الولابات 
المتحدة فى النطقة والتی تعمل على ابعاد الوجود السوفیتی منها(ه؟) . 


(9؟) هيئة الارکان البريطانية » تقرير اللحئة الاطلسية البريطانية »2 
وثائق سلسله الدراسات الاستر أتيحية 6 مرکز العالم الثالث © لندن 4۱5۹۸۲ 
تي 1۸ + 
عدد )۵ القاهر ه » اکتویر ۱٩۷۸‏ » ص ۲۸ . 

(۵ ۲) د محمد رضا فوده ٠‏ آثر التکامل الصر ی السودانی ا الہ ' 3 

فى القرن الافریقی مرجع سایق » ص۹٩۲‏ . 
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اما الموقف الامریکی من مشکله الاوجادین فهو ایضا بقاء الاوجادین كجزء 
من‌آئیوبیا ولم يتغير ذلك الوقف حنی بعد خروج الولایات التحده من اثيوبيا 
وتحولها اتجاه الصومال ودعبها بالاسلحة الحناعية . بل حانظت الولایات 
المتحدة على عدم قطع الخیط نهائیا مع اثیوبیا فاوقنت منحها الهبات الا انها 
لم توقف مبیعات السلاح المتعاقد علیها . وتهدف الولایات التحده من حل 
اة سلمیا الى : 


عدم تطور الواجهة الائيوبية الصومالية الى مواجهة بين القوتین 
العظمتين 3 


أن استمرار التوتر فى الاوجادین سوف يؤدى الى زيادة الاحتياج 
الاثيوبى للوجود السوفيتى والكوبى للمعاوئة فى مجابهة الموقف وهذا يتعارض 
مع السیاسه الامريكية فى النطقه . 


وبتکرار الاعتداءات الائيوبية علی الصومال واحتیاج ال ومال 
لتسلیح أمريكى یعوضها ما فتدته من اسلحهة سوفيتية » توصلت الولایات 
التحدة الى اتفاق مع الصومال على أن تمدها باسلحة دفاعية مقابل الحصول 
على تسهیلات جویه وبحریه فى شمال الصومال وبذا نجد أنه قد تم تحول 
الولایات التحده الى الصومال لتعوض الوجود الذی فقدته فى أثيوبيا وبذا 
یمکنها أن تؤدى الدور الذی ترغیه من جنوب المضيق بدلا من شماله . 


وهنا بحدر الاشارة الى أن كلا من الاتحاد السوفیتی والولایات التحدة 
الامریکیه ترغبان فى بقاء ارتيريا کجزء من أثيوبيا » حيث باستقلال أرتيريا 
تصبح اثيوبيا دوله حبیسه غير ذات أهمية لکلیهما . كذلك یوجد صراع بين 
الدولتيق اساب البین اامالی الان معاون ان خف اقات موه 

أما ثرنسا نانها تثبت آقدامها نی جیبوتی بالرغم من نيلها الاستقلال 
ویأتی ذلك من خلال تقدیم المعونات وتدریب القوات السلحة لها . 

وبذا اننا نجد أن الصراع العالی رخاصة بين القوتن العظمتین وجه 
الى السيطرة على السلم الاستراتيجية والمرات الائية الدولية . فبینما 
تجد أن الولایات التحده الامریکیه تضع ضمن استراتیجیتها ضروره لحانظه 
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عي امن دون الخدم ی د لحر حدر اج ارول ٠‏ او ای انون 
الأوروبية » نجد أن الاتحاد السوفیتی يتسابق لتكوين أحزمة تحيط بمناطق. 
الىترول التابعة للولايات المتحدة ويحاول الاتحاد السوفيتى ادخال دولا 
عربیه وافريقية فى تلك الأحزمة مثل اليمن الجنوبى ٠‏ أثيوبيا » ليبيا »> 
أتحولا . 


كذلك تجد أن كلا من الدولتين يتصارعان للسيطرة على الدول العربية 
والافريقية ات الواد الاولية الحيوية سواء للصثاعات الحريية او اة 
الاتتصادية وهنا نجد أن اسلوب وشكل السيطرة یختلف من قوذ لأخرى 
وكذلك من موقف لاخر فنجد أن ٠‏ 


الاتحاد السوفیتی قد استطاع أن یکتسب فى السنوات الأخيرة 
مواقع هامة لتحقيق استراتيجية فى القارة الافريقية تحت ستار مساعدة 
والافريقية مثل الیمن الجنوبی » لیبیا » اثجولا + الخ . 


- اما الولایات التحدة الامريكية فنحد انها قد اقتنست عقب نشوب 
الحرب الايرانية العراقية » واستبلاء الاتحاد السوفیتی على افغانس تان 
بضرور* دعم وجودها فى افریقیا والدول العربیه حیث سعت الى الحصول 
على التسهرلات العسکریه بالاضانه الى دعم وجودها فى کینیا و الصومال 
وکذلك وجودها البحری نی الحیط الهندی ؛ بالاضانة الى دعم الملکة 
العربية السعودية باحتیاجاتها من کانه انواع الاسلحه التطوره للغابة لدعم 
قدر آتها الفتالیه . 


ویذا فان قیام الدول العظمی بامداد الدول العربیه والافریقیه باحدث 
ما فى ترساناتهم من الأسلحة والعدات التطوره والتی لا تقوى جيوش هذه 
الدول على استیعایها » وتقوم نی مقابل ذلك بأخذ اثمانها ان لم تكن نتدا 
نتکون مقابل سلع استراتيجية مثل البن والقطن » ولا شك أن ذلك يؤثر على 
الأمن التومى لتلك الدول فى بعده الاقتصادی والداخلی ويؤثر على التنمية 
الشاملة للدولة , 


العظمی واتباعها للخط السیاسی والایدیولوجی لتلك الدول ادی الى زیادد 
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ألفرقة وزيادة حده المشاكل بين تلك الدول وخلق التكتالات مما أدى الى عدم 
استقرارها وتفرغها للتنمیه الشاملة التی هی محور أمن تلك الدول . 


كذلك فان استمرار الاضطرایات بين دول النطقه وعدم حل مشاكعلها 
مالطرق السلمية سوف دو دی الى زیاده اقنالها علی است, اد السلاح 6 كذتلك 
سوف يؤدى الى زیاده حده مشكلة اللاجئین وما لها من اثار ضارة بالامن 
ألكومى للدولة المضيفة لهم ۰ 


يشكل الصراع الدولى بالمنطقة تهديدا للمصالح العربية والافريقية » 
ويهدد بغلق باب المندب فى وجه ناقلات البترول من الخليج الى الدول 


العربية والافريقية . 


ولا شك أن لحاولات التسلل الاسرائيلى للمنطقة مرة أخرى خاصة 
معد اعاده علاقاتها مع زائير » وما تسعی اليه من محاوله خلق تيار معارض 
للدول العربية فى أفريقيا أثره على توتر العلاقات العربية ‏ الافريقية أظرا 
لان الدول العربية ترى فى استمرار قطع الدول الائريتية لعلاقاتها مع 
اسرائيل وسيلة للضغط عليها لاعادة الحق العربى الى أصحابه . 


خامسا ‏ نحو مفهوم لأمن منطقة داب اند : 


هئات عوامل عديدة تحتم وجود أمن عربى ‏ افریقی مشترك وبصغة 
خاصة لنطقه ساب المندب ۲۱(۰) 


فن التاحية الحفرامية تشکل الدول العربية الاسيوية والدول 
الابريقية كتلة استراتيجية واحدة بحدها شرتا الخلیج العربی وشمالا البحر 
المتوسط وغربا الحیط الاطلسی وجنوبا الحیط الهندی ویعتبر باب الندب 
أحد النقاط الحيوية فى تلك الكتلة . كذلك فان الدول العربية یقم بعضا منها 
قى اسیا وهذه تعتیر حلقة وصل بين العالم العربی واسیا » وباتی الدول 
العربية فى اثریقیا وعددها تسع دول یبلغ تعداد سکانها حوالی ثلث تعداد 
سکان افريقيا وهی تعتبر کحلقه وصل لافريقيا باوروبا . 


(5؟) د. محمد رضا فوده : مستقبل التعاون العربى الافریقی ١‏ الندو ه 


العسكرية العلمية الافريقية © أكاديمية تاصر العسکربه العليا ۱۹۸ » ص 
۵ -- 1۸ . 
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- ومن الناحية الاتتصادية تعتبر الدول العربية و الافريقية مخزنا مائلا 
للمواد الخام والواد الاستراتيجية التی تحتاجها الدول الکبری للصناعة 2 
بالاضانة الى انها ایضا مصدرا رئیسیا للطاقة الطلوبة لتصنیع الواد الخام . 
كذلك فان الدول العربیه والافريقية فى منطقه باب الندپ تعتبر خطوط 
مواصلات استراتیجیه تمر فیها الواد الخام فى طریتها للدول الکبری وكذلك 
الواد الصنعة نی طریقها الى الدول العربية والافريقية » وبالرغم من الوارد 
الهائلة التی تمتلکها كثير من الدول العربية والافريقية الا أن حالة النقر 
والتاخر ما زالت سائدة بين شموبها مما بهدد امنها التومی . 


وهناك قضایا امنية مشتركة تحتم وجود أمن عربی -- افریقی مشترك 
وهی ٠‏ 

مشکله آللاجئین . 

لس مشكلة التخلف وآهدار الامکائیات . 

سب امتلاك القدره النوویه . 

. الاستقطاب الدولی . 

ل ضعف فاعلیه النظمات الاتلیمیه . 


وبذا فائنا نجد ۰ أن هناك تأثيرا متبادلا بين ما يحدث نی الدول العربية 
وما يحدث فى الدول الافريقية © وان هناك علاقات أفريقية عربية قديمة 
ومستمر* فى جميع المجالات » وانه يجب وجود نظرة مشتركة لاغلب المشاكل 
التشابهه و التضایا المشتركة » لذا يجب وضع استراتيجية وسياسة موحدة 
لمواجهتها وتعاون كامل فى التنفيذ . 


ولما كان مضيق باب المندب هو أحد مفاتيح الامن العربى الافريتى 
لذا يجب أن يولى عناية خاصة من قبل الدول العربية والافريتية » ولتحقيق 
أمن باب المندب يحب : 


(١‏ تحقيق الأمن القومى للدول المطلة على الضیق » وهذا لن يتأتى الا 
اذا تم حل المشاكل الداخلية بتلك الدول كخطوة أولى » يليها حل 
المشاكل بين تلك الدول وبعضها » ای انه يحب حل مشكلة ارتريا 
ومشكلة الاوجادين والحفاظ على استقلال جیبوتی . 
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۲ س ایماد دول المنطقة عن داثره الصرا عوالاستقطاب الدولی ولا شك 
أن الخطوة الاولی والخاصة بتحقیق الامن القومی لدول المنطقة 
ستکون العامل الاساسی لتحقیق الخطوه الثائية » نظرا لانه اذا 
ما حلت مشاکل النطقة فلن يكون هناك احتیاج لتدخل قوی خارجية 
تحمى نظام ضد الاخر . 


1 . لابد من تحقيق السيطرة على جزر باب المندب بالتواجد فيها سواء 
أكان تواجدا عسكريا أو مدنیا أو مشتركا منعا لاستغلالها من قبل 
دول آخری دون علم من الدول صاحبة السلطة الشرعيه على تلك 
الجزر » وكذلك وضع خطة مستمرة لراقبة تلك الجزر خاصة تلك 
ال فت ای ای 3 مها .وق كل وراي دول اا ج 


ه س وضع استراتيجية عربیه افريتية مشترکه لتأمین باب الندب تراعی 
الاعتراف بحق الدول الاخری فى استخدام الضیق » ولا شك أن مثل 
تلك الخطوه لن تؤدى الى العرض النشود من الا اذا نم ازاله 
الخلاغات القائمة سن بعضی الدول العربية تا واوا © وذاك 
يدف آن تقوم کل دولة بتحمل مسئولیتها کی تأمین النطقة . ویمکن 
أن یتاتی ذلك عن طریق تکوین هيئة دول حوض البحر الاحمر لتکون 
هيئة مسئوله عن وضع خطه تأمین البحر الاحمر والذی يمثل باب 
اندب أحد قطاعاته » وتتولی تحدید مسئولیات کل دولة المادية 
و العسكرية والاتتصادية » وکذلك القیادات السئولة عن تأمين کل 
تطاع 6 وحجم التوات واماکن تمرکزها واسلوب التئسیق بینها 
ومسمئولية السیطره علیها ؛ و اسلوب التأکد من استعدادها الستمر » 
ونظام للمراقبة والانذار . 


1 أن تشارك الدول العربیه المعنية بأمن باب الندب فى تکالیف خطة 
التأمين مثل الملکه العربية السعودية ودول الخليج العربی . 


لا تنشيط منطقة باب المندب اقتصاديا وسياسيا حتى تصبح كمنطقة 
جذب يمكنها تحقيق عائد بالعملات الحرة يعود على دول المنطتة . 
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الخاتمه : 


لا شك أن مضیق باب الندب يلعب دورا رئیسیا فى تحقیق امن المنطقة 
بتناه السویس .۰ وان وجود استراتيجية موحده لدول النطقه لتأميته أصيح 
ضرورة ملحه لابعاد الوجود الاجنبی من النطقه » وان الامتناع عن منح 
التسهیلات هو آحد الضروریات لابعاد ذلك الوجود الأحتبى »© وانه فى غیاب 
آمن عربى جماعی وامن أفريقى جماعی اصبحت هناك ضروره نلتنسیق بين 
دول المنطقة لتحقیق آمن باب اندي مفتاح فرشا من الشرىقى ومفتاح أسنيا 
من الغرب . ومن هنا جاء التترح الخاص بانشاء هيئة دول حوض البحر 
التابعة و التنسیق دين الدول وتدىر الوارد الالیه اللازمة لخطه التامین © 
وذلك حتی لا تتکرر حوادث تلعیم النحر الاحمر وما لها من اثر علی الامن 
التومی لدول النطقه . 
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الزعماء ( التطورون ) فى حزب التجمح الافریقی 
۱٩۹۵۱ 0-5‏ 


ده عبد الفادر زبادية 


يمر الزعيم الافريقى ( المتطور ) حسب نظرية فرانتز فانون بثلاثة مراحل 
وذلك فى طريقه لبلوغ مرحلة « التطور الفکری لیبلغ درجة الوعى الكامل » : 


أوروبيا » وعند النحجرية يعطى الدليل على انه تمکن من ثقافة « الوطن الام » 
ويستطيع الاتيان فيهابانتاج ممائل ومقلد ( بفتح اللام ) . 


۲ سم اللموكلة القانته : هى مرحلة الط ابه والتووضن لد اک ونيها : 
« يقرر ( الزعيم ) أن يتذكر من هو .. ولكن بما أنه ليس جزءا من ش‌عبه 
وذلك لأن علاقاته بشعبه هی علاقات خارحية فقط » فانه يكتفى بتذکر كيف 
يعيشون ليس الا » فتبرز حوادث الماضى فى اعماق ذكرياته من خلال أيام 
صباه كما كان قد عاشها » فالاساطير القديمة يعاد تفسيرها على شوه 
الجمالیات المستعارة وعلى اساس مقاهيم العالم المكتشف تحت أجواء 
أخرى »(۱) . 


+ المرحلة الثالئة : تتصف بالانتاج القتالى والكتابة الثورية والوطنية 
وفیها : « نان كرا من الرجال والنساء الذین کانوا حتی هذه الرحلة ل 
يفكروا آبدا فى العمل الأدبى أو الکتابی یجدون آنفسهم فى ظروف استثنائیه 
نهم اما أن یکونوا فى السجن مع ثوار الجبال أو على وشك التنکیل بهم 
فیشعرون بالحاجة الى الحدیث لشعیهم »© فیرکبون الجمل العبره عما یختلج 
فى صدر آمتهم » وهکذا یصبحون اللسان الناطق عن واقع جدید للعمل »(5). 


(1) Frantz Fanon, Présence Africaine, paris 1963, p. 178. 


۱( الصدر نفسه » ص ۱۸۰ ۱ 
(م ۳۲ س العرب فى آفریتیا ) 
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ان هذه المرحلة الأخيرة لم يمثلها ی السياسيون فى أغريقيا 


۱ س هفویت نو آثیی اثناء فتره نز عمه لحر که ۳ الافريقى 


۲ منت بعض الذین کائو | أوفياء لبادیء ذلك الاتحاد : فى الفتر ه فادها 


و على ین دربوسبی ( ۲۳۵۱5516۲ 0( فى فولتا العليا بوركينا فاسو 
حاليا ). 


وفى غم ذلك نان الزعماء التطورین (5/غعلاهملاع وع|) (۲) كانوا 
يتوقفون عند بلوغ المرحلة الثانية فقط » وکانت مطالبهم ومطامحهم لا تخرج 
عن نطاق ابراز الشخصية فى نطاق النظام السیاسی والاقتصادى والثقافى 
للوطن الام للتخلص من عامل الشعور الاجبارى بالنقص من جراء التمييز ألذى 
یجعلهم فى درجه أقل والذى ظل يلاحقهم بصوره قانونية وعملية حتى بعد 
بلوغهم مرحلة الثتافة والتطور التی کان یوجد علیها اترابهم من الفرنسیین 
لحما ودما » ویضاف الى هذا الطالبة بتطبیق القوائین الدستورية على 
شعوبهم بالشکل الذی اعترفت به واقرته السلطات الفرئسية نتیجه للتطور 
الذى آدخل عليها بعد الحرب فبا بتعلق بالستعمرات كنتيحة وتفادی معا 
الظروف الخارجية القاهرة . 


فى النحو للغة الولوف (۷۷۵۱۵۲) سنءة ۱۸۵۲ ضيقه » ولاول مرة © ذر عا 

بما كان يذهب اليه الفرنسیون من نفی أى تطور حضاری لغوی للافارقة › 

فاستفهم ۰ كيف یکون ممکنا لهولاء الرجال من غير ثقافة ومن غير نحويين 
وقواعد البثاء و الطریقه ؟ 

(۲) ای الذین تثتنو! الى حد ما فى الدارس الفرنسية وارنقوا عن 


مستوی ( هی العاديينو أصبحوا أقرب الى الفرنسیین‌فی تفكر هم و ارتباطهم 
وام و 
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ثم أجاب عن هذا التساوژل بتوله ۰ « انه بالرغم من أن الولوف هم سود 
کمعظم السود الافارقة » فان لهم الاعتقاد الأكثر تواضعا فى انهم البیضص 
الاکثر نقاوة » وان اکثر ما یجرحهم هو آخذهم کعبید أو جنود مکبلین للحمل 
) 6۲۲۵۲5 ) ۰ ومعنی أن تكون مسیحیا فأنت آبیض ومعناه أن تکون 
حرا وان تکون لك حتوقك »(؛) . 


مثل هذا الشعور هو تعبیر عما كان پختلج فى نفسية کل افریتی 
( متطور ) تجاه موقف الاوروبیین منه فى بدایه النصف الثانی من القرن 
التاسع عشر »© وهذا يشير الى حقيقه هى أن مطالب التطورین كانت تتطور 
مع الزمان » والائسان أبن محیطه كما يقولون فيعد خمسین سنه من الشعور 
الذى آیداه بوالات هذا نجد سنفالیا ( متطورا ) آخر هو ندیای سلدور 
)N Paye ۵۱00۲(‏ الذی كان فى سنه ۱۱۲ نائب الرئیس فى الاتحاد 
الستفالی لنشر اللفة الفرنسیه یصرح بأن الحاكم الفرنسی الم : 
لا یحب السود ۰ وقد عمل منذ مجیثه فی عام ۱۹۰6 على القائنا بوحشية 
خارج مجموعة زملائنا من الوطن الام 6(6 + 


ولکن قضية التطورین لم تظهر بوضوح الا فى بداية الحرب العالية 
الأولى واثناءها وبعدها » ومن بين الأوائل الذین یمثلونها فى الحقبة الاولی هو 
بلیزدیان (۱۱2906 851!2156) ولذلك فهو یستحق هنا بعض العناية ۰ بتحدر 
بلیزدیان من طبقة وسطی ازداد اتساعها من جراء قرنین من التجارة الفرئسية 
فى منطقه الساحل السنفالی » وقرن واحد من الثقافة الفرنسية نی الأريع 
بلدیات السنفالية التی أرتقى قسم من سکانها حتی ذلك الوقت »© الى درحه 
التمتع بالحتوق السیاسیه واصبحوا ( مواطنین ) فرنسیین » ولهم الحسق 
فى انتخاب ممثل عنهم الى الجمعية الوطنية الفرنسية . وقد كان بلیزدیان 
ول أفريقى ينتخب لهذا المنصب فى السنه ۱(۱۹۱) . 


وأثناء المعركة الانتخابية وقف الى جانب ديان طائفة لبو (ناهطعا) 
والزعماء المسلمون والثثفرن المتطورون الذين كانوا قد انضموا فى جمعية 


(4) Claude Wauthier, L Afrique des Africains, paris ۰ 
۰ ۲۰/۸ المصدر نفسه » ص‎ )۵( 
(6} Robert Delavignette, Freedom and authority in French west 
Africa, London 1950, p. 420 ff. 
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آطلتوا علیها اسم « الشباب السنغالی » » وکان هدئها هز الطالبة بااجور 
المائلة للموظفین الأفارقة باحور الفرئسيين » وفی سنه ۱۰۱۱ © كان هتاك 
اتجاه فى ثرنسا لالغاء حقوق المواطنة التی كانت البلدیات السنغالیه الأريع 
تتمقع بها » فوقف بلیزدیان ضد ذلك الاتجاه » ونجح نی تثبیتها ٠.‏ وفی سنه 
۷ عين بلیزدیان مندوبا ساميا للتجنید غبلغ عدد الانارقة الذين جندوا 
مائة وثمائين آلفا » وکانت فرنسا فى حاحة شدیده لهم وکانت الخسائر بینهم 
كبيرة » ولكن الحاکم العام فولنهاقن (66/ا6013ااهملا ۷۰) وقف ضد نعیی 
وليز فى هذا المنصب لأن ذلك يؤدى الى التضییق من صلاحيته ولانه كان 
ضد تکاثر الأفارقة فى الجيش. © وعندما لم پنجح فى مسعاه اضطر الى 
الاستقاله(۷) . وقد أعيد انتخاب بليز في سئة ۱٩۲۰‏ بأغلبية » وعمل کرئیس 
للمؤتمر الافريقتى لسنه ۸(۱۹1۹) . وفى الوقت الذى كان فيه ديان يدأافع 
دائما عن امتيازات المواطنة الفرئسية البلدیات الأريع الستغالية فانه عرف 
الى جائب ذلك يوقوفه الى جانب النظام الاستعمارى فى الدلاد الى حد 
انه كان يوجد البررات للعمل الاجباری ولانعدام الديمقراطية التى نتمتم 
بها البلديات الأربع بين المؤسسات الفرنسية الأخرى خارج حدود تلك 
البلديات » وامام نداء ماركوس فريفى للحرية وتصريح ۱۲۰ التعلق بحقوق 
الشعب الزتجى فى العالم » أجاب بليزديان 


« فحن الأهالى الفرئسسيين فرغب أن نيقى فرئسيين ما دامت فرنسا 

قد اعطتنا کل حرية مد ان الثخبة من الاهالی العرئسیین التی هی السئولة 

عن الأهالى فى مستعمراتنا لا تستطیع أن تسمح » دون أن تکون فاشله فى 

واجباتها الجدیده » بنظریات الائفصال والانعتاق الثوریه التی أعطيتموها 
اسمکم لتحدئو! القلاقل وانعدام التظام )٩(»‏ . 


. الصدر نفسه‎ )۷( 
عمل قبله فى هذا المنصب کاربوت ولکن هذا كان يختلف عن دیان‎ )۸( 
. بكوئه كان هجينا » آبوه فرئسى وأمه سئخالیه » وهو من سان لويس‎ 
)9( CF. Thomas ۳۵۵۲ «Background to Afrique occidentab 
Francaise : Afrique Reaction and French role», in west africa, Janury, 
1954, .م‎ 313; 
Wesîiey Johnson «The ascendancy of Biiaise Diagne and the 
beginning of African Polities», In Africa No 3July 1966, pp. 235-252; 
Chrles Cris, La parol! est. Me Bilaise Diagne, premu homme 5 
Africain, paris 1861, .م‎ 15. 
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وعند مقارنة هذا التصريح بما جاء فى منشور الدعاية الانتخابية الذى 
آصدره دیان مع انصاره نلاحظ الى آی حد كان للرجل ( التطور ) مجال یعمل 
فى نطاقه ولا یتعداه فقد حاء فى ذلك النشور ٠‏ 


۳ اذا كنتم ترغيون فى أن یکون لکم مکان تحت الشسس اد هی و ! 
چنسکم یدانع عنکم فی کل مجال » وذلك مما یجعل مناهضیکم یضطر,ون امام 
فکرکم السیاسی وتيقظكم الاجتماعی »(۱۰) . 


وقد ذهب الزعماء السلمون الى تأبيد بلیز ضد متانسه کاریوت وکان 
لهم دور كبير فى انجاحه ؛ قال کاربوت ۰ أن « الرابطین » قد حصلوا على 
التزام من عدد كبر بين الناخبين فحلفوهم بالترآن لکی ینتخبوا ویحصلوا على 
آسوات اخری لصالح دیان . وهذا الاخیر قد قدم ننسه على انه الرش 
الأهلى الحقيقى » وقد قرر الرایطون أن کل من لا ینتخب لصالحه يعتبر مرتدا 
ولن یسمح له أن يتزوج أو یدفن وفقا لقواعد الدین الاسلامی »(۱۱) ٠‏ 


وکان الزعماء السلمون يؤيدون دیان لیحمیهم ضد تدخل الاداره فى 
شئونهم عند الحاجه » آما فى غير ذلك فان دیان التطور لم يكن لینظر الى 
استتلال الانارقه بغیر النظار الذی كان ینظر به اليه الفرنسیون مثلا( )۱۲‏ 
یقول دیان فى هذا الصدد ۰ « يمكن للانسان أن یتصور يوما سيأتى » يستطيع 
نيه الجنس الاسود التحکم فى مصيره بکل نضح © مع ثقافة عمیقه تعطی 
السود فكرة الشعور القوى بالتخسيءن الوثيق الذى سیتواجد بينهم ودين 
فرئس] )(۱۲) . 


ویذهب دیان فى تفکره داخل اطار الاستعمار الفرئسی الى حد الاقتناع 
بالصیر الفرنسى لبلاده » وهو ینظر الى ذلك بمنظار القتنع الفتبط بفضائل 
ذلك الاستعمار فيقول : « اننی من حيث الجوهر من اولئك الذین يقيلون أن 


)10( Ibid, .م‎ 18. 
(11) Irving Markovitz «The Political thought of 5۱۱۵۸۱99 and ۵ 
Guye, in Présence Africaine, No 72 paris 1969, .م‎ 28. 
)12( Cros, op. cit. .م‎ 137. 
)13( ۰ 
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التقلید السیاسی لفرنسا . . یمکن أن يجد آهدانه التهائية فى الوحده © وفی, 
نفس الوقت فى الفكرة والعقیدة ونی الوحدة الروحیه بين الوطن الام فرنسا 
وبين عرقیات الشعب النتشر عبر ممتلكاتنا فیما وراء البحار .. اقول دلك. 
وأنا أحمل فى فکری أن نهاية الاستعمار هى الوحدة ویجب على أن اضیف 
أن كل خاصيات الاهالى يجب أن تحترم فى تقأليدها وعاداتها » ویستطرد. 
ديان ( المتطور فى تفكيره هذا ) ألى القول ۰ أن كل ما يربطتا والذى يجب 
أن يربطنا فى الوضعية النهائية هو الروح المشتركة ويبدأ ذلك بالمصالح 
المادية أولا ؛ ثم تشع بمجهودات مشتركة لتثقيف الامالی الذين سوق يؤدى 
بوم کات عدريجيا الى بتري ( الفرتسيين ا وقلك بسكن اسيك ار اسلا 
التی لا تنفصل بیننا » . 


ثم یضیف دیان الى رایه هذا الاشارة الی ما احدئته ظروف المرب 
ویفسر دور الأفارقة الذين كان يسهر على تجنیدهم لها بانه مجهود مشترك 
فى هذا النطاق » فیقول « والی هذا الحد يجب أن نذکر » بالرغم من أن هذا 
اصبح الآن بدیهیا » أن الحرب قد تجاوزت کل هذا وخلنت وضعية » سواء 
من أحب آم کره » فانها انتجت الجهود المشتركة والتضحیات الش ترکة 
والمصير الشترك ۱4(4) . 


ویری دیان أن الاستعمار الفرئسی لا یمکن أن یثارن بغيره » لأن 
[ أساسهة انسانی ) فى حين أن غبره من آنواع الاستعمار انما بدفعه دوافم 
مادية . ويرى أن من و اجب جميع المواطنين أن یعیلوا ما فى وسعهم التغلب 
على الساویء آلو جوده شی الاستعمار كأى شی ۶ انسانی فى الحیاه له مساوده 
ومحاسنه » وهو فى هذا التحليل يذهب الى حد نمت الاستعمار الفرنسی 
بالتقدم والاجابية » . ثم يستطرد الى القول ٠‏ 

« اذا كنا نعترف بان‌الاستعمار الفرنسى » كأى عمل انسانی آخر له 
مرحله من التطور » أذا نحن أردنا وزتها فائها أكثر اعتبارا مما مرت به فرنسا 
خلال ما یقرب من العشرين قرنا » وما ذلك الا لأنكم اشتملتمونا وضممتونا فى 


(14) ۱۵ 
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اهتماماتکم الوطنية الاساسية تحت ظروف معينة ؛ وسیصبح منذ الآن فصاعدا 
لا يخدم بلاده ولا مصالحها ولا مصالح نرنسا التاریه ولا مصالح مواطنیه 6 
من سیقول لکم هنا أن الاستعمار يجب أن تکون له نهاية آخری غير التی 
تربط مصالحنا أكثر وتجعلها مشترکه ۱۰(4) . 

لتد عبر واکد دیان عن نظرته وفلسفته هذه تجاه الاستعمار الفرنسی 
نى خطبته آمام أعضاء الجمعية الوطتية الفرنسية بتاریخ فاتح يناير ( جانفی ) 
٠» ٠‏ وکانت بمثابة رد منه على بداية احترام الطالب الوطنية فى جهات 
آخری » لانه كان بری أن من مصلحه بلاده هو الارتباط بفرتسا الى الاد 
ولا عجب فى ذلك فهو رجل ( متطور ) . 


ان دیان یمثل فكرة الجیل الاول من ( التطورین ) فى نطاق الاستعمار 
الفرنسی بافریقیا الفرنسیه دون شك » ولم يبتعد جيل التطورین الذى أتى 
بعده عن هذه الفكرة الا فى بعض الشکلیات . 


يمكن أن يعتبر لين قای (هلا8لا 1850108]) شخصية بارزه أمام 
المؤرخين لتمثيل الجيل الثانی . لقد حارب لين قای حتى الاستقلال المظاهر 
البروقراطية والتمييز العنصرى فى الاستعمار الفرئسى ؛ وقد كان ين الوجوه 
البارزه بين المتطورين من حيث المستوى الثقافى فقتد حصل على درجا دکتوراه 
الدولة من جامعة باريس فى سنة ۱٩۲۱‏ وخصص بحثه فيها لاثات 
التعايشى الحاصل بين المجموعة التى ارتقت الى مستوی (المواطنة الفرنسیه) 
ودين المجموعة التى كانت تعيش تحت طائلة القوائين الخاصة بالافارقه © وقد 
کون لنفسه أتصارا من حوله » ادعوا أتماع آنکار الاشتراكيين » وهم 
المجموعة التی تطورت تحت زعامته فى سنه ۱٩۳۲۰‏ لتش كل ( الفدر الیه 
السنفالية ) كفرع افریقی للحزب الاشتراکی الفرنسی . 


وقد دافع بشده مع انصاره فى الفدرالیه السنغالیه ویمساعده الحزب 
الاشتراکی الفرنسی لهم على وجوب القبول القانوتی للنخبة الافريقی 2 
( التطورون ) کی تصبح لها حقوقها فى الساواه مع الواطنین الفرنسیین 
بالاصاله وذلك » فيما یتعلق بالو اجبات والفه اند الاجتماعیه والاتتصادیه 
والامتزاج السیاسی ایضا (Assimilation Politiquéê)‏ . 


توس 


)15( Ibid, pp. 24-27: Markovitz, op. cit, p. 31 ۰ 
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ورغم ذهاب لين قای هذا الذهب منذ وقت مبکر © فانه لم يستطع 
البدایة فى تحقیق ما كان یصبو له تدریجیا الا بعد الحرب الكونية الثانیة » 
ففى ۷ مایو ۱۹7 صدر قانون لین قاى الأول القاضی بان کل هؤلاء النین 
هم تحت تشريع المتلکات الفرنسية فیما وراء البحار لهم کمو اطنین فرئسيين 
نفس اتساع ذلك التشريع لواطنی الوطن الام . لقد كان لین قای ( متطورا ) 
لذلك كان یدافع عن طبقة التطورین بالدرجه الاولی » وهو الذی قدم مشروع 
هذا القانون وسمی باسمه . 


وقی سنه ۱۹۵۰ صدر قانون ثان باسم لین قای ایض یقتضی بان 
الوظفین الافارته جدیرون بأن تکون لهم حقوق متسویه مع الموظفين 


وفی کتابه مراحل وآفاق الاتحاد الفرنسی 06750601۷65 (E Tapes et‏ 
۳an case)‏ ۱۷۳۱0۳ 06 الذی أصدره حینما آصبح عضوا فى اللجنة الركزية 
للحزب الاشتراکی الفرنسی فى باريس » دافع لین قای عن الاتحاد النرنسی» 
ولم يتوقف فیما أبداه من آراء فى هذا الکتاب عند حدود ذلك الاتحاد كما 
اتتضاها دستور ۱۹۲ بل ذهب الى الدفاع عن فكرة ( العمل العقائدى ) 
على حد تعييره فيما يتعلق بهذا الاتحاد » وكان يرى أن نظرية العمل 
العتائدى هذه تهدف الى توحيد اافارقه بالفرئسيين ( مخترعى الحريات ) 
على حد تعبيره » واقترح عددا من الاصلاحات تهدف كلها الى اشتراك الأفارقة 
فى مختلف المؤسسات السياسسية الموحوده آنذاك ء وکان‌من حملة ما افترحه 
فى هذا الصدد ٠‏ 


« على المستوى الوطنى ( يتكون ) مجلس يدعى للعمل ليتعرف على 
المشاكل الكبرى لما وراء البحار » وتعطى له الصلاحية اللازمة كبرلمان مختص» 
وان حضور أغلبية منتخبة من خارج الوطن الام فيه سوف يجعل امامه 
مشاکل عاطفية وسياسية اقل من تلك التى تظهر فى حالة مجلس الاتحاد 
الفرنسى الحالى الذى سيتطلب دستوره أدخال تقييراأت عليه »(۱۱) ۰ 


)16( Lamine Guye, 610005 et perspectives de L'union Francaise, 


edition de L'union Fransise,paris 1955, .م‎ 39.. 
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ویرقض لین قای كبقية التطورین فى أفريقيا الفربیه الفرئسية فکره 
الاستقلال لیستبدلها يفكرة الناداة بالساواة تحت السيادة الفرنسية فیقول 
حرقیا : « أن الطلوب من فرئسا هو بکل دقة العامله باله اواه فى تطبیق 
تو آئینها »4 (۱۷) ٠.‏ 


و عندما تاسست آلجالس الاقليمية والجلس ( الندرالی ) السمی 
بالجلس الكبير فى أفريقيا الاستوائية والغربية الفرنسية بعد الحرب العالیه 
الثانية » كان لين قای من المتحمسين للاستفادة من هذا العمل الفرنسی فى 
تأكيد نظرياته الاتحادية » فخطب نی روفيسك مثلا فى ۲ دیسمبر 1151 
قائلا ۰ « اننا سسنتمكن من عمل كل شىء من خلال فرنسا» كل شىء من خلال 
الجمهورية ولكن لا شىء بدون فرنسا ولا يمكن شىء بدون الجمهورية »(۱۸) . 
بين كين قای وسنغور : 

كان سسنفور من أتباع ومحميى لین قاى فى البداية » وكان قد تضی 
فترة طويلة خارج السنفال » قضاها فى فرنسا » حيث حصل على شهادة 
التبریز فى نحو اللغة الفرنسیه » فلما رجع للستغال انضم الى لين قاى 
فاصيع عليه من الحماية ما مکنه من الدخول فى سلك الزعامة السياسية بين 
فنه ( المتطورين ) . 


وکان سنغور قد حضر عددا من الوتمرات الطلابية بالخصوص ائناء 
تواجده فى آوروبا وكان من بين الذين التقى بهم وتأثر بافکارهم هو ایمی 
سیزار من الارتينيك الذى كان من ابرز من تعود الیهم الدعوة الى الجامعة 
الزنجیه » وهی فكرة یعود الفضل الأول میها الى زنوج البحر الکاریبی 
واميركا » وقد وجدت رواجا بين فثه ( التطورین ) وللافارقة فى اليداية > 
لما كانت تشیعه فى نفوسهم من حب البحث عن الأصل الحضاری 
والشخصیه » وهی قضية لا تتعارض مع التفکیر الاوروبی بحال . 

وبعد نهاية الحرب الكونية الثانية كان هناك تطور فى الستعمرات 
الافريقية من حیث الافکار والطامح یفوق مجرد طلب الساواه مع الفرنسیین 


)18( Harkovitz, op. cit. .م‎ 4, 
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الذی لم يستطع لين قاى الخروج عنه » لانه بحكم تکوینه وارتباطاتهالاجتماعية 
على الاقل حان لیس فى امکانه ملاحظه تلك التطورات الجدیده فى عقول 
انافارقة من, حوله » وقد استطاع سنغور آن ینهم ذاك » قانشق عن لین قای 
وبزه فى ال عامه منذ نهایه الخمسینات © ولم یخرج سنفور عن الحیط 
الفکری والسیاسی الذی كان لین قای يعمل فيه » ولکنه تفوق عليه فى 
اتساع الحیط الاجتماعی الذی اختاره للعمل © دون أن يرتبط بالثناء على کل 
ما تنجزه فرنسا واته لصالح ار هة بالصورة التی اشتهر يها أن قای . 


كان لین قای ارستتراطیا من سکان داکار » وتولی من الناصب الهامه 
شیخا لبلدیتها » ورئیسا للمجلس الندرالی » وأخيرا وزيرا فى الحكومة 
الفرنسیه ولده طویله كان نائبا فى الجمعیه الوطنیه الفرنسیه » و آهم من ذلك 
كله كان يعيش فى صداقات مستمر: مع الحکام الفرنسیین > ویعین انصاره 
فى الناصب ابحلیه بمساعدتهم » فى حين انصدر سنغور من وسط 
اجتماعی أقل و عرف كيف یتغلب على زعامه قای » وهو الکائولیکی الخلص © 
خفن فى الاو تسا الاب دلامية یلم ی له فل درن مساعةة الث ن تالم 1 
وذلك بعد أن ادرکوا أن سنغور بافکاره آصیح بستطیع ملء الیدان السیاسی 
فى الفتره الجدیده التی اصبحت تعج يما لا تکفی له مبادیء لين قای وحدها . 


لا يمكن اعتبار ستغور وجها للجیل الثالث فى ننه التطورین ولکنه حلقة 
وصل بين أنكار الجیل الثانی ومتطلیات الوضعیه الجدید: بعد الحرب 
الكونية الثاتية . 


فهو استمرار للجیل الثانی فى قالب جدید > يتفق سنغور مثلا مع لين 
قای فى الارتباط مع فرنسا ولکنهما کانا قد ( اختلنا ) فى الطريقة التی 
تنتهجها غرنسا فى الصرف الالی » فسنفور له اولیات فى هذا الشان » 
فقد جرت بینهما محاورة علنیه فى سنه ۱۹6۱ حینما بدآ فى السیر نحو 
( الخلاف ) نانتقد سنغور الاسلوب الفرئسی فى انفاق ۱ ملیون من الفرنکات 
على التعليم الابتدائی فى کامل السنغال » ولکنها صرفت فى الوقت نفسه ۱۷ 
ملیوئا من الفرئکات على انشاء محطه خاصه بالشرطه فى داکار فکان حواب 
لين قاى ( لیس نحن الذين ندفع ) »> ثراح سنغور فى الرد على هذه الحجة 
قائلا ۰ « هل قدمت فرنسا لافریقیا لتدفم حضارتنا الى الامام عن طریق 
الاحتکاك بها أو انها جاعت لتدخل دون سابق انذار خطر الشرطة وذلك على 
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مالرطه » (۱۱) ؟ 


وادا كانت مثل هذه النظرة للاشیاء تکشف عن الكيفية التی یختلف 
حولها تفكير الرجلین فهى تعبر الى حد کبیر عن اختلاف الفترة الزمنية کذلك» 
فقد جاء سنفور فى وق ت آصبحت فيه التظره الى واجب الحكية لا تثحصر 
فى مجرد الحانظة على الامن » وکانت هناك مطامع الفثات الاجتماعية الأخرى 
من خارج المان لا اتسع مجال الانتخاب لیشملهم اکثر من السابق » يضاف 
الى ذلك توسع الجال امام فثة ( التطورین ) الدنیا الغیر محظوظة حتی ذلك 
الوقت(۲۰) . وبالنظر الى أن الاكثرية العظمی من السنغاليين مسلمة » فقد 
عرف سنغور كيف يتقرب من الزعماء السلمین ویضمن تأييدهم له » معتمدا 
على ( انتقاداته ) فى نطاق الارتباط بثرنسا » وقد اعلن ذلك مفتخرا فى 
الجلس الوطتی الفرنسی بقوله : « لقد استتبلفا بحفاوة من ارت کبسواء 
المرأسطين السنغالین » آما مناهضونا فقد ردو! بادب »(۲۱) . 


وأاخم | فقد استقتل السنفالیون الاستثلال تحت زعامه حزب الکتلة 
الدیمقر اطیه السنفالی (86.0.5) 5608961815 ۲۱۵۳۱۵۵۲۵110۷9 8106 الذى أسسه 
وتزعمه سنفور » ثم تحول الى حزب الاستقلال الافریقی » وظهر كأن کل 
التطورات کائت تسیر باتسجام متذ موتمر برازافیل سنة ۱۹66 والذی كيدا 
فيه الفرنسیون لتطور افریقیا السوداء الفرنسیه فى اطار الاتحاد الفرئسى 
وباشر اك ( آلتطورین ) الافارقه ؛ ووضع الحکم فى آیدیهم فى حال4ا لاضطرار . 


هوفویت بوانیی والفترة الاستثنائية : 
رکزثا لحد الان عن الاوضاع السیاسیه بل تطور التفکر السیاسی 
لدی فئة الزعماء ( آلتطورین ) كما تمثلها الستغال »© وذلك لان السنفال 


(19) Recueil des Intervention faite 21196۳001۵ natianal ۲۲۵۳6۵196 
par le pzruidet Lequld sédar seyhed de 1946, (DAKAR) ,inteventian 
de 21 Mars 1946. 

)20( Erving, M., Leopdd Sedar senghor and The politics of negr- 


N.York, 1969.‏ ,اننا 
.21/8/1951 ناك Sengor, hecueil. Op.‏ (21) 
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ثم فى التأثير ضمن الخطط الفرنسی دائما وبو اسطه نثه التطورین هذه على 
الستعمرات الفرنسية الاخری فى أنريقيا جنوب الصحراء » ويعود ذلك الى 
أنها أقدم المستعمرات فى افریقیا السوداء » وقد ركز الفرئسيون عليها 
كمحطة لكل ثقلهم الثقافى والتجارى فى افریقیا السوداء بمثل ما كان الامر 
بالنسية للجزائر فيما يتعلق بموقعها فى الشمال الافريقى » ويوض عيتها 
الخاصة كذلك بالنسبة لجميع مستعمراتهم فى افريقيا . وقد كان لما يجرى 
فى السنغال صداه وأثره على بقية المستعمرات » الا فيما يتعلق بفترة التجمع 
الدیمتراطی الافريقى الذى أسسه وتزعمه هوفويت يوأنيى ( من ساحل 
الماح ) » وقد وقف منه الزعماء المتطورون فى السنفال موتفا خاصا كما 
سترى » وتراجم فى الأخير عن شكله الثوری الفدرالى بتراجع زعيمه . 


تأسس حزب التجمع الديمقراطى الافريقى فى اکتوبر 1155 بمدينة 
یاماکو(۲۲) » ويعود أساس وجوده الى فكرة اقتناع المثلین الأفارقة بوجوب 
الاتحاد ضد التحفظ الذى يبديه المثلون الفرنسيونوالادارة أمام يعضن 
مقتضیات الدستور فيما يتعلق بالستعمرات »© ولتجقيق هذه الفکره تنادوا 
لاجتماع فى باماكو على هذا الاساس © وقد احتوى البيان الذى صدر 
أنذاك آراء كل من هوفويت بوائيى » لین قاى » سنفور ؛ أبيتى ( من 
الداهومى آنذاكت » بئيين الآن ) » فيبلى دابو سيسوكو ( من السودان ) 
۱ مألى فيما يعد ) » ياسمين ديالو ( من غينيا ) » فیلیکس تشيكايايا وغابريال 
داربوسى ( من أفريقيا الاستوائية ) . وکانت فكرة الجميع أن يشكلوا جبهة 
موالاة للدستور والعمل على تطبيقه دون اهمال فيما يتعلق ببلدانهم . وقد 
شاعت الظروف أن يتزعم هذا التجمع هوفويت بوانيبى بروح ثورية فعلا 
ولده تقرب من عشر سنوات . وكان هفويت بوانیی قد تأثر فى هذه الفترة 
بتطور الوضع النقابى فی‌بلاده ساحل العاج ©» حيث وقعت أحتكاكات بين 
المزارعين الأوروبيين والأفارقة من منتجی الكاكاو والتهوة » ونتيجة لتضارب 
المصالح ووقوف الادارة الى جانب الأوروبيين لتضمن لهم مجال التنافس 
الاقوى هناك » وذلك بتطبيق اجراءات على غاية من التمييز لال 
الاوروبیین . وهذاما أدى الى تأسيس النقبه الافريقية الزراعية 


)22( Rassemblement Democratique Africain (۰, 
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Syndicat Agricole African (S.A. A)‏ فیس احل العاج و اسندت رئاستها الى 
هفويت . وکانت تلك النقابه آول تجمع چمع حوالی ۲۰ الف افریقی فى نطاق 
یتجاوز الاطار القبلی ليتف ضد شره الاوروبیین وعنصریه الاداره . 


ولد هفویت بوآنیی فى 11.2 فى یاموسوکرو بساحل العاج » وهو 
ینحدر من آسرة رئاسة تقليدية فى منطقته . وقد خلف على الزعامة المحلية 
هناك أحد أعمامه العمدة اکوی (06)اخ ۴۴ ) الذى كان قد أغتيل نتیحة 
لشده موالاته للفرتسيين . وقد حاول ولداه تحويله عن‌الدرسه الفرئسية 
خفیه » وذلك لكى يتثقف تقليديا ويتهيأ لهامه فى المستقيل . الا أن تهرب 
يعض أولاد الاهالى الاخرین أيضا عن الدرسه الفرنسية » كما هی عادة 
الانارقة فى جهات كثيرة نی ذلك الوقت » جعلت رئيس مركز بوزی‌الفرنسی؛ 
يحتجز الصبى فيليكس هفویت بوانيى ليتعلم فى المدرسة الابتدائية الفرنسية» 
وقد فعل رئيس المركز ذلك تمشيا مع رغية الفرنسيين فى جلب أولاد الذوات 
والعائلات ذات الوجاهة التقليدية الى مدارسهم » کی يكونوا قدوة لغيرهم 
وبلتزموا بخدمة ثقافتهم على المدى البعيد(؟؟) . وقد تايع هفويت دراسته حتى 
دخل المدرسة الطبية فى داكار حيث تخرج منها فى سنه ۱٩۲۵‏ طييبا » وعاد 
الى بلاده رئيس محلة (080100) 08 2۱68 ) وملاکا من أكير المزارعين للتهو ة 
ووجيها فى أكبر مجموعة عرقية قبلية هی باوليه (018ا8301) هی أكبر القبائل 
أهمية وكثرة فى ساحل العاج. وعندما قامت النقابة الافريقية فى سنة ۱۹۲۷ 
بثورة احتجاج دموية فى ابنغورو (68629010100) ساحل العاج . كان 
هفويت بوانيى على رئاستها ومؤيدا من الحزب الشيوعى الفرنسی © وقد 
أكسبه ذلك شهره فى كامل افريتيا الفرنسية وخاصه بين الاوساط المناهضة 
للفرنسيين . وكل ذلك جعل هفويت بوائيى يصبح الشخصیه الاولی فى مؤتمر 
باماکو الذى تاأسس فيه التجمع الديمقراطى الافريتى على أساس فدرالى 
یجمع كل الاتجاهات الوطنية فى افريقيا الفرنسية » وقد حدد هفويت بوانیی 
انذاك اتجاه الحزب فى ( استهداف تحرير أفريقيا من تسلط مقيت هو 
الامبريالية ) . 


)23( HARDY, 6G.,Une Conguéête ۷۷۵۲۵۱ ۱۵۳۱۳۵9۱۲۱۵۱۲ eh 
Afrique occidentale Franc,aise. paris 1919. 
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لقد بقی التجمع الدیمقراطی الافریتی هدف الاداره الاستعمارية للقضاء 
على اتجاهاته التی لثیت صدي كيرا فى الأوساط الوطنیه منذ البدایه »© 
وبقی هفویت بوانیی على رئاسته یتعرض ال اقات حتی الخمسینات . اما 
يقية النواب « الزعماء التطورین » فقد ابتعدوا شیئا نشیثا عن حزب 
التحمع الديمقراطى الافریتی منذ البداية نتيجة للضفط الذی تمرضوا له 
يقكل تباقر من آلدارة الفرتسية ب فا کیب فی آخر ال من الور 
قى مؤتمر باماکو لين قاى وستفور > وذلك نتيجة لطلب تلقياه مباشرة من 
ماروس موتی (16ا10 903005) الوزير الفرئسی للمستعمرات الفرنسية فيما 
وراء البحار آنذاك فى أن لا يحضرا ذلك المؤتمر . ومعد أحدى عشرة سنة 
كاملة من تلك المناسبة التاريخية كان سنغور لا يزال يحاول تبرير ذلك بخطاً 
شخصى كان قد أرتكبه دون قصد منه فقال ۰ « أن هناك خطأ قد أرتكب من 
طرف النواب السنفالیین .. فى رفضهم لحضور مؤتمر باماكو لحزب 
التجمع الديمتراطى الافريقى » وبالتأكيد فقد كنت شخصيا أريد الحضور الى 
هناك » ولم أتردد فىأن أقول ذلك فى ذلك الوقت لزعماء حزب الوطن الام 
الذى كنت انتسب ل4(:؟) لكن يجب على بکل تواضع أن اتحمل نتیجه النتد 
الذاتى » وخطئی كان يتمثل فى اطاعتی للاوامر الى فرضت على من الخارج » 
فليكن هذا درسا لكم أنتم يا أصدقائى »(۲۰) . 


كما اتسلخ عن هذا الحزب بعد ذلك بمده قصره كل من دابوسیکو 
وأبيتى (1آم4) وقد لخص المؤرخ الافریقی جوزیف کی زربو 
(11-28660) وضعية التجمع الديمتراطى الافریقی أمام الاحزاب والحکام 
الفرنسیین فى تحليله التالى ۰ « أن مشروع الاتحاد المتدس هذا من طرف 
جميع القوى الافريقية ألحية والرموز له باسم التجمع الديمقراطى الافریتی 
رغیتها فى التشکلات الافربقیه وكان الحزب الشیو عی الفرنسی الوحيد الذى 
استجاب لدعوه التجمع الدیمقراطی الافریتی > وبالنتیجه فان احزاب الوطن 

(5؟) انظر وثائق الاجتماع التأسیسی لمؤتمر الوفای الافریقی فى داکار » 
حائفی 1 ۷ ١‏ : صر ۹1 
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الذین کانو! پشترونهم لخدمة آغراضهم فى كثر من الاحیان وکانوا هم الذين 
يعينونهم ؛ قد اتخذت «لتجمع الدیمقراطی الافریتی کهدف لها (۲۱) . 


ان موقف الاحزاب الفرئسية من التجمع الافریقی الدیمتراطی بود الی 
الفرنسیه وبالانتساب لها » ومن الطبیعی فان آول ظاهره للتطور خارج 
انتماءاتها الحضاریه التدیمه وقطعو ها عن الاتصال بها(۲۷) . 


لقد نجح حزب التجمم الدیمقراطی الافریتی فى شکله الظاهرى 
کفدر الیه لعظم التشکیلات الحزبیه المحلية » فانخرط تحت مبادئه ۰ الحزب 
الدیمتراطی للکامرون © والاتحاد السودانی » والحزب الدیمتراطی لفینیا » 
واستطاع آن یکون له فروعا شملت کل آفریقیا الفرنسية ابتداء من القری 
الهمسامه حتی المدن الكرى »© وکانت له هب4 تليق ندرالية 
de Ciordination)‏ 20016)) تشرفوتوجه جميع فروعه» واستطاعیو اسطة 
هذا التنظیم أن بحانظ خلال الوتمرات الثلاث التی عقدها بين ۱۹۲ و۱۹۵۸ 
على الاخذ بناصية التوجيه الشامل ویژکد من خلالها على الولاء الام 
والاهتمام الشترك لحمیع آتباعه فى کامل افریقیا الفرنسیه » بخدمه الاهداف 
السامية للافارقة » ونظرا لادئه التی تتناتض تماما وآهداف الفرئسین ٠‏ 
فقد سلطت الادارة عليه حمله من الضایقات فى كل ابناطق » وکانت علافته 
بالحزب الشیوعی الفرنسی قوية الى درجة كبرة » ومع بداية الخمسینات 
آثرت عليه عدة عوامل داخلية سلبية من أبرزها الحساسیه الاقليمية بين 
زعمائه . والحقيقة أنه منذ البداية كان بين الاعضاء السسنغاليين وغيرهم 
خلافات شخصية ناتجة عن اتجاه الأولين الى عدم الرضی عن تنفذ غرهم فى 
شكيلات هذا الحزب الفيدرالى »وهم يعتبرون أن دور الزعامة السنفالية 


)26( Ki-ZERBO, Histoire عل‎ L,Afique, Paris 1969.5. DOD. 
كانت كل انریتیا الفرنسية جنوب الصحراء جزء لا یتجزا من‎ )۳۷( 
الحضاره العربية الاسلامية وهذا حتى بداية القرن العشرين » حيث منم‎ 
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فى النطقة يجب أن یعکسه واقم الكانة الخاصة للسنفال كما أقرتهها 
الاعتبارات الفرنسية بالنسية لکامل الستعمرات الفرنسية فى کامل الغرب 
الافریقی . 


ابا هفويت بوانيى نقد مال هو الاخر فى الآخير الى التخلی عن الهدف 
الفيدرالى وكان من جملة الدوافع لديه على ذلك أن ساحل العاج فى هذه 
الحالة سيكون تصيبه من المساهمة الضرائبية أكبر وبالتالى فان بقية الاقاليم 
تستفيد من ذلك على حساب بلاده . لقد أمتاز الزعماء المتطورون على الدوام 
بالاقليمية والمحلية » وهو واقع ليس له من سبب آخر غير روح القبلیه أو 
الجهوية الضيقة التى تتناسب دائما والتوجيه الفرنسی الأوروبى البنی على 
تشجيع الايديولوجية العرقية فى المستعمرات ان ذلك يساعدهم على التحكم 
والسهولة فى التسيير حينما تصبح عوامل الوحده ضعيفة فى كل مستعمرة 
ویخشی کل قسم من سکانها قسما أو بقية أقسام آخری . 


فى سنة ۱۹۵۱ قرر هفویت بوانیی کزعیم لحزب التجمع الدیمتراطی 
الافریتی التاطعة مع الشیوعیین » فنتج عن ذلك انتسام فى صفوف اللجنه 
المركزية المسيرة » وقد تزعم ألفئة المعارضة لهذا الاتجاه الجدید غابریال 
داربوسى ( الكاتب العام لتلك اللجنة ) » وكان بتمتع بمكانة مرموقة بين اعضاء 
اللجنة المركزية ولذلك كان لمعارضته قيمتها وتأثيرها داخل اللجنة المركزية 
منذ 116٠.‏ قبل أن یخرج الخلاف حول هذه النقطة عن مراقبة الرجلين . 
ان داریوسی كان هحینا »فأبو ۵ كان أحد الحکام الفرنسین ھی أفريقيا وأمه 
تنحدر من سلالة الحاج عمر الفوتی الذی كان كخليفة للتیجانیه فى منتصف 
القترن التاسع عشر بالغرب الافریقتی » وقد دخل فى حروب واسعه ومکن 
للتيحائية كطريقة من أن تأخذ مکانتها الى جائب القادرية(ة؟) . 

وقد شغل داربوسی لفترة منصب حاکم فرنسی کے النطقة قبل ذلك 
وکان خیم | يكل شئونها الادارية والسياسية © وكان خطیبا منوها فدخل 
فى معركة عنيفة ضد هفویت بوانيى حول اتجاهه الجدید » وکان الأول فى 
A. ZEBADIA, AHMAD AL-BAKAY AlL-Kunti- An Histor-‏ (28) 


ıcal study of the political and religion role, London, PH.D. thesis 
1974, 887 ps. 
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تلك المساحلات الفوغائية باتسحاب داربوسی من منصده کمستشار عی الاتحات 
الفرنسی وانسحب من الحزب ولم يتصالح مع زعيمه . ولم يعد اليه الا ف 
وشكلوا اتجاهات مناهضه لزعامة هفويت فى أتحاهه بالتجمع الدیمتراطی 
الافریتی وجهته الجديدة هذه » جيبو بكارى الذى شكل حزبا مناهضا 
للتجمع الدیمقراطی الافريتى فى النيجر » وسلك الطريق نفسه آم نیوبی الذى 
كان كاتبا عاما لفرع الحزب فى الكاميرون > لما أبعد فرعه من الحزب . 


وفى سبة 1161 أصيح سنفور زعيما السنغال فحاول استتطاب 
الزعماء أليرلمائيين لافريقيا السوداء الفرئنسية والثاهضین لبادىء حزب 
التجمع الديمقراطى الافريقى » من خلال التجمع البرلمانى لهؤلاء والموجود 
منڏ سنه ۱۹6۸ تحت اسم تواپ ما وراء البحار المستتلون 

۱۵8 ۱۳۵۵۵۵۳۱۵۵۲۲۲ 1 outer-mer (1.0.M)} 

وقد فعل سنغور ذلك معتمدا على محاوله توسیم ذلك التجمع بحیث 
يشمل غير النواب آیضا > ولکن محاولته هذه لم تنجح » لأن اتحاد النواب 
رغم ما أصبغ عليه من طابع شعبی فى الفترة الأخيرة » فان آهدافه لم 
تستقطب الناس وبقيت محدوده بين الاعضاء السیاسیین النواب وبعض 
اتصار هم الطبیعبین )۲٩(‏ . 

وخلال فترة قيام حزپ التجمع الافريقى الدیمتراطی وفقا لبادئه 
السياسية كنا شرجناها آتفا التفت حوله فثات عديدة من الافارقة » وثشطت 
فروعه فکان لها اعداد كبيرة من النذرطین فى کل الجهات » وارسل کاتبه 
العام برقية تهنئه للزعیم الروسی ستالین فى عيد میلاده سنه ۱۹۰6۸ وکل 
ذلك مما آثار حفیظة الساسة الفرنسیین فى الوطن الام وفی افریتیا » 
و خلقت الادارة آحزابا مناوئة لمادئه كالفئة التی أنشأها سائوفو ‏ 520000 
فى ساحل العاج » كما ألقى القبض على عدد من أتباع ذلك الحزب من أمثال 
زورونى ترا 81-18 20:0 وسايبا أمبروأز samba Ambroise‏ واغتيل 


بعض أتباعه كما حصل فى قضية السناتور بياكا 2۱۵۲۵ وبلغ فى هذه 


(29) Ki - ZERBO, op. ct., p. ۰ 
) م ۲۲ - العرب فى آفرینیا‎ ( 
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الفتره عدد القتلی من آتباعه حسب الاعترافات الرسمیه إلادارة ۵۲ افریقیا. 
ا الساجین نتد بلغ عددهم حسب الاحصاءات العترف بها اداریا فتط 
۰ مناضل »© وقد منعت الاجتماعات فى حقه . ویبدو أن تراجع هفويت 
عن مبادیء حزبه الاولی تعود الى تقديره لضعف الامکانیات حیث اصبحت 
النتالج لا تتلاعم مع التضحیات البذولة مما دنعه حسب تعبیره للعمسودة الی 
( طریق الواقمیه والتعاون ) مع الفرنسیین طیعا . 


وقد أعلن انسلاخه عن التماون مع الشیوعیین على أثر محادثات 
اجراها مع فرانسوا ميتران الذى كان فى ذلك الوقت يشغل منصب وزير 
المستعمرات ( فرنساماوراء البحار ( 0۷16۲-۳6۲ ۳۲۵۲6۵۵ La‏ ثم جاعته 
المناسية للتصالح الکامل مع‌الادارد أثناء تدشین میناء ابیجان ق‌سنه ۱۹۵۱ » 
وقد استنادت مجموعة ( النواب ) من التاعب التی أصبح یمانیها حزب 
التجمع الدیمتراطی الافریتی منذ تراجع زعیمه ولکن بصوره غير مباشرة 4 
الا أن النتائج الرتتبة من طرفهم فى هذا الاتجاه كان هفویت بوانیی اكثر 
منهم ذکاء فى قطفها » ففى سنه ١56551‏ أصبحت للاداره الفرنسيه والزعماء 
السیاسیون فى فرنسانی انسجام تام مع حزب التجمع الدیمقراطی الافريقى 
فى اتجاهه الجدید » واعطوه کل المسائدة بتعیین زعیمه وزيرا کامل الحتوق 
فى الحكومة الفرئسية » فکان اول افریقی یحظی بهذا النصب . 


و الخلاصه التی یمکن أن ینتهی الیها الباحث فى هذا الصدد انه بتخلی 
هفویت بوانیی الذی كان اول وآخر ( متطور ) يسلك بالتجمع الافريقى هذا 
الاتجاه ‏ ولو لفترة محدودة كما أسلفنا » آصبح من الواضح انز عامة التطورین 
التی هی وليدة الفترة الاستعمارية » لن تؤدى الى غير التماشی والخط 
الرسوم لها ی النهایه(۲۰) . 


(۳۰) وهناك من يذهب الآن الى أن العالم كله ذاهب الى الانصهار الکلی 
فى الحضارة الفربية وهی مسيره كانت قد بدات منذ بدایه التوسعالاستعماری 
الاوروبی » ولاتزال مستمرة وبخطوات حثیثه جدا . بحیث أصبح معها مصطلح 
كلمة ( الفغرب ) لا معنی له من الناحية الحضارية لدی کل البشر باس تثناء 
المؤرخين . ینظر ۰ 


J.M. Robets, the Triumph of the west, London 1985. p. 431. 
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الراة العربية والافريقية 


دراسة حالة : فلسطین وجنوب أفريقيا 
أ. ده عواطف عبد الرحمن 


دذور التحالف الصهيونى - العنصری : 

قد يبدو ظاهريا أن آساس التحالف الذی يتقوم عليه محور تل أبيب + 
بريتوريا لا ينسجم تماما على الاقل فى نظر القرب مع التاريخ المختلف لكل 
من الحركة الصهيونية فى فلسطين وحركة الافریکانز المسيطرين على سياسة 
جنوب أنريقيا منذ عام ۱۹۸ . ذلك أن الاساس الايديولوجى لكل منهما كان 
مخالفا للاخر فالافریکانز كانوا پرتبطون ارتباطا وثيقا بالنازية خلال الثلائینات 
والاربعيئات بيئما لعدت السياسسة النازية التى كانت تهدف الى أباده اليهود 
دورا حاسما فى التعجیل باتابة وطن قومی للیهود ق فلسطین . وعلی 
الرغم من ذلك فقد حرصت اسرائيل منذ قیامها عام ۱۹6۸ على الحافظة على 
العلاقات الطيبة مع حكام جنوب افريقيا ابتداء من مالان حتى فورستر وهؤلاء 
لهم تاريخ خاص يتميز بالتزامهم باکثر اتجاهات الافریکانز تطرفا فى معاداه 
الافربقيين وفى معاداه السامية على السواء ولكنهم تخلوا عن معاداه السامية 
على الأقل من الناحية العلنية وذلك حرصا على الهدف الأسمى وهو المحافظة 
على سیاده البيض . وترتبط أسرائيل وجنوب افریتیا ارتباطا وثيقا فى کانه 
الميادين الاتتصادیه والعسكرية وشئون الامن والمخايرات وكذلك فى المجال 
السياسى والثقافى . ورغم وضوح هذه العلاقات المتعددة الجواتب بين كل 
منأسرائيل وجنوب افریقیا الا أن رصد هذه الحقيقة مهما كانت آهمینها لا تقدم 
لنا تفسم! علمیا شاملا لاسباب الصلة الوطيدة س النظامین . نائواتع آن 
العلاقة بینهما تنطوی على جذور اعمق بكثر من العلاتات التبادلة سواء فى 
الجال السیاسی أو الاتتصادی والعسکری . فالواقم أن هناك ادراك لدی 
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حکام هاتین الدولتین ای اسرائیل وجنوب افریقیا فان هناك تشابه كبر 
بینهما وذلك بالرغم من وجود اختلانات فى تاريخ کل منهما واختلافات لاتزال 
موجوده حتی الیوم فاسرائيل مثلا ليست لدیها مشكلة أهل البلاد على نفس 
النطاق الموحود فى جنوب أنريقيا لانها طردت غالبیه الفلسطینین . كذلك 
یختلف مفهوم التمایز العنصری بالنسبه لكل منهما ففی جنوب افریقیا یکفی 
ان يكون الرء ابیضا بینما بالنسبه لاسرائیل یکفی أن یکون يهوديا ولکن یکمن 
التشابه فى کونهما آنظمه استبطانیه تمتمد على أقليات أحتبية زرعت بالقوة 
فى آراضی شعوب تناضل من أجل استعاده حقوتها الوطنی۱(4) . 


ولا يمكن فى هذا الصدد اغفال الدور الذی قامت به الجالية اليهودية 
فى جنوب أفريقيا فى دعم العلاقات بين حکومتی اسرائیل وجنوب افریقیا 
ر ماحر الى اسرائيل حتى منتصف السيعيئات حوالى ۱۰ آلاف يهودى من 
حنوب افریقیا ) .وعلی أساس هذه العلاقات أمكن دعم الصلات الباشره 
بين الايديولوجيتين أى بين الذين ينادون بالتفرقة العنصرية وبين زعماء الحركة 
الصهیونبه داخل أسرائيل ذاتها . 


ولقد كانت هناك أوقات تاعدت فيها مصالح الدولتين مما أدى الى 
تفكبر صفو العلاقات بینهما موقتا وخصوصا فی الفترة التی توطدت خلالها 
العلاتات بين اسرائيل والدول الاقريقية الستتلة ولکن لم يؤثر ذلك على 
طیییه افلا تیا العم فة الى الات ااه کل مها م فد 
استطاعت هذه العلاقة أن تتطور على النحو الذی تشم اليه ارقام التجارة 
وكفعوهنا اة الان و تدر .اله والساوى. الیک ی كنم حركات 
التحرر فى فلسطین الحتلة ونامیبیا وجنوب افریقیا علاوة علی تعاونهما 
الستمر فى خرق قرارات الأمم التحدة . وهذا التطور یرجم فى الأساس 
الى اوجه الشبه الكامنة بين التظامین فالتفرقة المئصرية والس هيونية 
ایدیولوجیتان عنصریتان . وعلی الرغم من أن کل منهما تزعم انها تس تمد 
تبریرها من العهد القدیم الا أن مواقنهما الحالية وهی الواقف التی تشکلت 
داخل اطار الاستعمار الاستیطانی هی التی حددت السمات التی یتمیز مها 

(۱) انظر ۰ بيئر هیلر ۰ اسرائیل وجنوب افریقیا فى ( الصهیونیه 
و العنصریه ) ؛ اعداد أحمد يوسف الترعی »© مركز الدراسات السیاسیة 
والاستراتيجية > الاهرام » القاهرة » يناير ۱۹۷۷ » ص ٩۰-۸۸‏ . 
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كل منهما وهویته وکذلك العلاقة الوثيقة التی تربط بینهما باعتبارهما كيانين 
عنصريينيستمد کل منهما وجوده من تشرید تسعوب آخری . مما یجعل 


ممارسات القهر العنصری والصهیونی : 


ند القمع. ا اوت لین ریا ول عي تن مسا 
اليومية للسکان الاصلیین فى فلسطين الحنله وجنوب أفريتيا وفی جنوب لبتان 
ونامیبیا ٠‏ 


ففى فلسطین الحتلة يكاد لا يمر يوم واحد دون أن تتعرض الصحف 
العالية الى اعمال القمع والاضطهاد التی تمارسها سلطات الاحتلال 
انصهیونی ضد سکانااراخی العربية الحتله هذا التمع بأَحذ اشکالا مختلفه . 
قم التجول في الخیمات » اطلاق النار علی التظاهرین وقتل الاطنال 
والنساء » مداهمة منازل آبدنیین » الاعتقالات على نطاق واسع © تعذیبه 
السچناء وضع مواد كيماوية فتاكة فى میاه الشرب الى بستهلکها سس کان, 
الاراضی الحتله وأخيرا الاستیلاء على 7۸۰ من مصادر میاه الضفة الغربية 
الحتلة نی حين أن الناطق المزدحمة بالسكان العرب تواجه حالیا نقصا خطم | 
نى میاه الشرب و الری . فضلا عن الاعتداءات المتكررة على الاماکن المقدسة 
وطمس العالم الثقافية و الحضارية للاراضی العربية الحتلة) . 


وق جنوب أفريقيا يعائى السته وعشرون ملیونا من السکان السود 
الذين يمثلون ما يزيد عن 7/۷۰ من سکان البلاد من نفس العاملات التعسفیه 
والضایقات الیومیه التی یمارسها ضدهم الحکام البیض فى بریتوریا . وتژکد 
التقاریر الوارده من جنوب افريقيا أن الاعتثالات بين صنوف أبناء شعب 
جنوب افريتيا من الافریقیین تجاوزت ۷۱ ألفا عام ۱۹۸6 وذلك طبق] 
للقائون‌المنصرى حول « مراقبه السود فى الناطق الخاصة نالبیض »(؟) 
علما بان هذه الاعتقالات تهدف عاده الى تشريد هؤلاءتحو الناطق الناید4 


© العمون تانق ۲ هن اكب 4 . 
(؟) صحيفة لوموند الباريسية ۷ نوفمبر ۱۹۸۲ . 
()) صحيفة لوموند 1؟ ثبرایر ۱۹۸۲ ۰ 
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المعروفة بالبانتوستان . وبرغم کل‌التندیدات الصادره عن النظمات الدولية 
التی تدافع عن حقوق الانسان وبرغم کل ما تکتبه الصحافة الغربية الحره 
لنضح هذه الاسالیب يؤكد کل مرسلی الصحف الاجنبیه فى بریتوریا أن 


وعلاوه على القوانین الاستثنائیه التی تمنع ای مواطن اسود من التنتل 
والعمل فى مناطق البیض ادا كان لا یملك فى حوزته ترخیصا بهذا الصدد . 
فتد واصل نظام جنوب أفريقيا برغم الانفتاح الامریکی سياس ه التشرید 
الحماعى للسکان السود نحو الناطق التنرة اقتصادیا والاعتقالات غير 
التانونیه و التوقیفات الطویله بدون محاکمات و ایعاد العارضین فضلا عن تعدد 
التوائین القسرية والتمعية فى مجالات حرية الص-حانة والاجتماعات 
و التحمعات »() . 


لصالحه فى البلاد . نتد أكدت الصحف الغربیه نی الصيف الاضی آن‌بریتوریا 
قامت بحملة كبيرة للحد من النسل لدی السود فى جنوب افریقیا . وتقول 
یستعملون حبوب منع النسل رغما عن اراده آزواجهن ذلك أن الاربعة ملایین 
من‌البیض فى جنوب افریتیا الذین لا يمثلون سوی ۱۷ من مجموع السکان 
مهددون‌دیمغرافیا آمام نمو المواطنين السود الذین سیتضاعف عددهم خلال 
العشرین ۳ - القله ( من عشرىن الى آریعمین ملیو نا خسن ) التقدیر ات 
الاخیرة ) . حیث ستصل نسسية البیض الى أقل من عشرة بالانه(۱) . 


آلعدو آن و النوسع على حساب الخم‌ان : 

استکیالا لسياسة داخلية قوامها التهر والتمع یتبع الکیانان فی نل 
أبيب وبریتوریا سياسة خارجية تمتمد فى الاساس على العدوان والتوسع 
على حساب جیرانهما نى منطقتی الشرق الاوسط و افریقیا الجنوبية . 

ففى فلسطین! لحتلة اعتمد الکیان الصهیونی منذ نشانه فى ۱۹۲۸ على 

(ه) آلصدر السابق 6 ۲۰ توفمیر ۱۸۲ ۰ 
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اسلوب الاعتداءات التكررة والعدوان الدائم على جيرائه من البلدان العربية 
متذرعا بمقتضیات أمنية من أجل تبریر مشروعیه هذه المارسات الوحشية » 
ابتداء بعدو أن ۸ ومذابح دير پاسین النکراء والشارکه فى العدو آن‌الثلانی, 
على مصر ق 15651 ومرورا بالحرب التی شنها الصهاینه فى پونيو ۱۹۰۱۷ 
ضد الاردن ومصر وسوریا وائتهاء بضم الجولان والاعتداءات التکرره على 
جنوب لینان والتی ائتهت بغزو لبنان وبمذابح صبرا وشانیلا و احذلالهم لجنو ب 
لبنان وتصفیتهم للوجود العسکری الفلسطیتی فيه . فى الواقع أن الکیان 
الصهيونى الذى يعتمد أسلوب العدو ان الدائم ومنطق التقوه ضد حر أنه 
مبررا ذلك بضرورات آمئية لا اساس لها من الصحة يرمى الى ضرب قدرات 
النطقه بأكيلها حتى نبتی على الدوام تحت رحمة سياطه والی تحقيق مشروع 
اسرائيل الكبرى من النیل الى الفرات الذى نادی به قادة الصهيونية الأوائل . 
وبالتالی نان ممارسات الصهاينة ليست سوى امتداد طبيعى لنشاطات 
الامبريالية العالمية الرامية الى ضرب حركات التحرر والى تكبيل شعوبه 
العألم الثالث حتى يمكن نهب خيراتها وثرواتها الطبيعية دون مواجهة أية 
رادع . 


وتتجلى نفس الأساليب والرامی فى منطقة أفريقيا الجنوبية حيست 
يمارس نظام بريتوريا العنصرى بانتظام على مرأى ومسممع من العالم بأكمله 
عدوانه ضد البلدان الافريقية المحاورة وبهذا الصدد تقول صحینه 
فر اسیون « آن ما یزید عن ۱۵ دولة افريقية ای ثلث بلدان القارة السوداء 
تواجه بطریقه أو بأخرى ضربات هجمه الیأس التی تشنها بریتوریا . خمسة 
من بين هذه البلدان توجد على خط الواجهه انفولا وموزمبیق وهما البلدان 
اللذان یمانیان بشکل أكبر من وطاه الضفوط العسكرية ثم زمبابوی ومالاوی 
وزاممديا و هی ثلاثه بلدان مهدده بالاختنای الاقتصادی الذی تفرضه علیه1 
جنوب افریتی(۷) . 


ما فی زمبابوی حیث تجری عبلية اخماد النتن العنصرية غان بریتوریا تواجه 
تفای سكيد سباي يا + ان تفاع یی فى تاه الرابية الى لماعت 


(۷) المصدر السابق ۱۷ فبراير ۱۱۸۲ . 
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لعنصری فى جنوب افریقیا . لذلك نان بریتوریا تسعى يكل وسیله الى 


وفى ناميبيا یتمیز الوقف بتمنت بریتوریا الدائم آمام الجهود الرامية 
الى انحاح "لفاوضات الرامیه الى ایجاد تسویه قوامها تمکین الشعب 
النامییی من الحصول على اسمتقلاله وبرغم وساطه رئيس زامبیا « کواندا » 
الذی التقى مرتین مع قیادات النظام العنصری لتسویه الشکله النامیییه 
وبرغم اللقاءات التی تمت فى جزر الراس الاخنم بين مسوولین من جنوب 
افریقیا و انغولا فضلا عن أبداء بلدان الواحهة استعدادها لایحاد تسوية 
عادله للقضية النامیبیه فان بریتوریا تمادت بفضل الدعم الدینوماسی الامریکی 
لها فى عنادها و ضرارها على انشال کل محاولة ترمی الى منح الشسعب 
النامیبی حقه فى تقریر مصیره . 
أوضاع المراة فى فلسطين افحتله وجنوب أفريقيا 

الأمم المتحدة وحقوق الكرأة : 

وضعت الأمم المتحدة نصب عينيها تحقیق المساوأة بين الرجل والمرأة 
فى الحقوق والواجبات وفرص الحياة وفيما يجب لكل منهما من الاحترام 
والعدل فى الاطار ( الانسائى ) كما حاء فى دياجة الميثاق » ونصت عليه 
المواد ۱۲ »4 ده 4 ۷۵ » فتكونت لجنة الراه من الدول الأعضاء عام 151551 
للعمل على مساواة الراة بالرجل فى ميادين السياسة والاقتصاد والتعليم 
و الحقوق آلدنیه والاجتماعية . هذا مضلا عما نص عليه الیثاق الدولى لحقوق 
الانسان » واعلان القضاء على التمييز ضد المرأة » ثم الاعلان الخاص بحماية 
النساء والأطفال عند أى طارىء أو فى النزاع المسلح كما تناولت بعض 
أحهزة الأمم التحده حقوقا معينة للنساء كالاتفاق الخاص بالحقوق السياسية 
للمراة (۱۹۵۲) . والاتفاق حول جنسية الزوجة (۱۹۰۷) والاتفاق الخاص 
پتحدید سن الزواج » وتسجیله واحترام رغبة الراة فى الرنض أو الول 
(؟1555) ثم التوصیات الخاصه بهذه الحتوق (۱۹۱۵۰) وأخيرا الاتفاق بمنع 
البغاء أو التجاره بالافراد (۱۹۵۰) تم الاتفاق الاضافی بمنع الرق وتحاره 
الرقیق أو ممارسة أى عمل من هذا القيل (1565) ۰ كما أداتت الیوتسکو 
ای تفرقة بين الرجل والراة فى التعليم (۸()۱۹۱۰) . 


(۸) انظر : مطبوعات لجنه المرأة ‏ الامم المتحدة ‏ رقم 18 © ۷۸ لعام 
۶۹ ۰ آرشیف الرکز الاعلامی للامم التحده » القاهرد . 
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ولمل آبرز ما قامت به الامم من العمل على تقدم آلراه واترار 
حقوقها هو ما آترته الحمعية NOE‏ ۷ اغلان 
التقضاء على ای تفرقة ضد المرأة » فقد جاء فيه ۰ انه بالرغم مما نص عليه 
ميثاق الامم التحده » والاعلان العالی لحقوق الانسان » والواثیق الدولية 
الخاصة بحقوق الانسان » وما عرضت له آجهزه الامم المتحدة ووكالاتها 
المتخصصة بهذا الشان » وبالرغم مما حققه ميدأ الساواة فى الحقوق من, 
تقدم » فان الراة مازالت تعانی الکثیر من آلوان التنرقة و التمییز ضدها . 


ولکی توضع ال عايير والبادیء التی آترها الاعلان وتوصیات الامم 
التحدة موضم التننیذ وتکون لها قوة الزامية فقد صیغ مشروع اتداقية للقضاء 
على التمییز ضد الراه تبلورت فيه حميع البادیء التی سبق أن صدرت عن 
مختلف آجهزه الامم التحده نيابة عن الحتمع الدولی . وقد صدرت هذه 
الاتفاقية فى دیسمبر ۱۹۷۹ واعلن عن صدورها فى مؤتمر الراة العالمى 
الذى أنعقد فى کوینهاجن .158 لناقشه ما تم تنفيذه خلال الأعوام الخمسة 
التى مضت على اعلان بدء عقد المرأة العالمى فى المكسيك عام ۱۹۷۵ . 


وقد حاء شی هد ۵ المقدمةك 5 


( ان الحم ية العامة اذ ترى أن أحد مقاصد الأمم المتحدة المنصوص 
علیها فى المادنين ۱ وهه من آلیثاق هو تعزيز الاحترام ۳ لحقوق 
انجنس . واذ نشير الى أن الجمعية العامة قد اصدرت فى ۷ توقمبر 1۹1۷ 


اعلان القضاء على التمددز ضد ااراة . 


واذ تشبر بوجه خاص الى قرارها الصادر فی ديسمبر ۱۹۷۸ بشان 
صياغة انتاقية للقضاء على التمییز ضد الراة . 


و نرى أ 0 حصسد ی وت e‏ ا ورفاهیه المجتمع 


فانها تؤكد أن المرأة والرجل يجب أن يشتركا ويسهما على أساس 
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!واه فى عملیات التنمیه الاجتماعیه والاتنصادیه والسياسية . وان 
تأمين الاعتراف العالی قائونا سيدأ المساواة بين الرحل والراه . 


وتشدد على اهمية استتصال جذور التبییز العنصری » وجبیم اشکال 
العنصرية » والاستعمار الجدید » والعدوان والاحتلال الاجنبی والسيطرة 
الاجنبية والتدخل فى الشئون الداخلية للدول » آمر اساسی بالنسسة لتمت سم 
اثرجال والنساء بحقوقهم تمتعا کاملا(؟) . 


كما تؤكد هذه الاتفاقية على أن تحقیق الساواه بين الراه والرجل 
يتطلب أحداث تغيير فى الدور التقليدى المتعارف عليه بالنسبة للرجل . 
والحقيقة أن هذه المقدمة قد لمست كل ما يجب أنيتحقق وما يجب أن يختفى 
من على خريطة العالم من أجل تحقیق الساواه أو بمعنى آخر زوال التمییز 
ضد المرأة . 


وقد حاعت بنود الاتفاقية الثلاثين فى ستة أجزاء ولمله من المفيد أيضا 


أن نذکر التعريف الذى قدمته هذه الاتفائیه فى الحزء الأول صطلح التمییز 
خضد الراهة + 


حاء « أنه یعنی أى تفرقة أو استعباد أو تقييد ویتم على آساس الجنس . 
ویکون من اثاره او آغراضه النیل من الاعتراف للمراة علی اساس تساویها 
بالرجل ‏ بحقوق الانسان والحریات الأساسية فى آلیادین السياسية 
والاتتصادية و الثقافية والاجتماعية والمدنية أو نی أى میدان "خر > أو ابطال 
الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتمها بها أو ممارستها لها بغض النظر 
عن‌حالتها الزوحیه » . 


ومن آلهم أيضا ابراز ما چاء فى هذه البنود من ناحیه واجب الدوله 
الوقعة على الاتفاقية من أجل تحقيق سدياسة التضاء على التمییز ضد الراه 


)٩(‏ انظر : اتفاقية القضاء على اشکال التمییز ضد المرأة ‏ الامم 
التحده ۱٩۷۹ ¿٤‏ . 
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يد أن تحسد مبادیء المساوأة فى دساتر ها الوطنية وتشريعاتها المناسسية 
اذا لم يكن هذا البدا قد ادمج نيها حتى الآن . 


پو اقرار الحماية القانونية لحقوق الراة على تدم المساواة مع الرجل 
و ضمان الحمایه الفعالة عن طريق الحاکم ۳ 


دالتزام السلطات والمؤسسات بالامتناع عن الاضطلاع بأی عمل 
او ممارسة تمييزية ضد المرأة . 


- أتخاذ حمیع التذ آبر اللاز مه و الناسبه 5 يمأ فى ذلك التشريع لتعديل. 
تميبزا ضد المرأة . 

چو الفاء حميع أحكام قوائين العتوبات الوطنیه(۱) . 

والواقع ان هذه الاتفاقية ليست الوحیده التى تتناول حقوق المراة 
ولذلك تضمنت الاتفاقیه المسائل الخاصة بالأمومة وحقوقها , 


ويلاحظ أنه رغم تعدد الاتفاقيات التی تصل الى 55 انفاثية حالية 
تعالج قضايا المرأة ومشاكلها ‏ أن هذه الاتفاتيات لم تغط كل المشاكل 
الخاصة بالمرأة مثل قوائين الاسره التقليدية وتأثر‌ها على أوضاع المرأة وأيضة 
العتف الحسدى ضد الراة . 


ویمکن التول ان هناك ۱۷ اتناقية صدرت عن الامم التحدة » واتفاقية 
واحدة عن اليونسكو تتعامل مع مشاکل المرأة وحقوفها مباشره . ثم حكوة 
الراة السياسسية والزواج » والحد الأدنى لسن الزواج » وجنسية المرأة 
المتزوجة والفاء جميع أشكال التفرقة العنصرية » والابارتيد وتحريم السرقة 
والتجاره فى البشر . 

أما الإتفاقية الصادرة عن الیونسکو 4 فخاصة بضرورة انهاء التفرقة 
وتطویر الساواة نی الفرص والعاملة للجمیع فى مجال التعليم . 


(۱۰) الصدر السایق . 
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وهناك ۲٩‏ اتفاقية صدرت عن منظمة العمل الدولية » تتناول اساسا 
ظروف العمل والحقوق الخاصة يعمل المرأة 34 و حمایه الام و حقوق المرأة 


سى الریف . 


وحتی الآن لم توتم على هذه الاتفاقية ۷۱ دولة منها چنوب افريقيا 
واسرائیل ولعل اسوا مظاهر التفرقة والتمییز بمعناه الشامل تلك التی تعانی 
متها الراة النلسطينية فى ظل الحکم الصهیونی فى فلسطین الحنلة والرا: 
الافریقیه نی ظل النظام العنصری فى جنوب افریقیا وقد یستلزم هذ 
الکشف عن حقيقة الاوضاع النسائية الفلسطينية والافريتية فى مجالات 
التعلیم والانتاج والشاركة غی النضال الوطنی هى كلل التظامین الصهیونی 
والعنصری ولکن هناك صعوبه موضوعیه تحول دون الحصول على 
العلومات الدقيقة فى هذا الشأن وذلك بسبب الحظر الذی تفرضه تلك 
الأنظية على ی التی تتعلق بالواقع الأساوی للشسعبین الفلسطینی 
والافريقى فضلا عن أن الاحصاءات الرسمية التى تصدرها تلك الحكومات 
لا تشمل أوضاع الراة . كما أن واقع الشتات الذى يعيشه الشعب الفلسطينى 
يضاعف من هذ هالصعوبات التی تزداد ازاء ندره الدراسات اليدانية لواقع 
المرأة النلسطيئية . 


فى كل منفلسطين المحتلة , وجنوب افريقيا ۰ 


أوضاع الراة الفلسطينية فى الأراذى الحنلة : 


تقف کافه ننانه وشم انحه "۳ واه 6 4 الاشسطهاد التومی النشل 
مستمرة ضد الاضطهاد الاجتماعی الذى عانت منه کثر! والذی تمكأي فى 
شا ایتاها طو دال فى عزله وسلدی4 و آعد‌ها عن ممارسه ادو ار ها الأخرى 
سواء فى مجال الانتاح الاجتماعی العام او الشاركة النعالة نی عملیات 
التغير الاحتماعية والاتتصادية والسياسية وتتواکب نضاة الحركة النسائية 
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"لفلسطينية مع تصاعد الحركة الوطنية الفلسطينية ضد الانتداب البربطانی 
والفزو الصهیونی وهی نعود الى عام ۱۹۲۱ حیث نشات جمعیه ( نادی 
السیدات العربیات ) ومرکزها التدس لتدارس مهامها فى رفع مستوى 
الراة فی مجالی التعلیم والتدریب الهنی . کما مارست بهامها فى تقسدیم 
العون الاجتماعی للمجتمم النلسطینی > الا أنه لم يمض عامین على نشاه 
هذه الحمعیه حتی اجبرت على التوتف عن ممارسه نشاطها الاجتماعی 
الذى اقتصر على ما يسمى ( لجان الاسعاف ) وذلك لجمع التبرعات لغايات 
اجتماعية وقومية . 


وفى عام ۱۹۲۹ تم انشاء أول نقابه فلسطيئية تحت اسم ( الاتحاد 
النسائى العربى ) وقد شارك هذا الاتحاد فى النضال الوطنى الفلسطينى 
ضد الانتداب البريطانى وأئتشار الحركة الصهيوئية على الاراضی الف طينية 


رئيسة الاتحاد النسائى العربى العام فى البلاد العربية » وبالفعل عقد هذا 
المؤئمر فى مدينة القاهرة تحت شعار ( الدفاع عن فلسطين ) من أجل فضح 
سياسمة الانتداب البريطانى ومؤامراته لتهويد الارضص(۱۱) . 


وغى عام 1۹۲۸ استكملت المرأة الفلسطينية دورها فى النضال الى 
جانب الرجل وارتقت به الى اعلى درجاته حيث حملت البندقية من أجل 
الدغاع عن وطنها وفی کی الوقت استمرت في تقدیم خدماتها نی الحتل 
الاتسانی مکانت تقوم بتضمید جراح الثاضلین ورعاية اسر وابناء الشهداء . 
ومن هذا نقول بأن كفاح الراة الفلسطینیه حالیا فى الاراضی الحتله و علی 
كانة الستویات لیس الا امتدادا طبیعیا لدورما التاریخی فى التضال کجزء 
ليقف امن الرطن اللاي 


هذا وقد ازدادت معاناة الراة الفلسطینیه بعد الاجتلال الاسم ائیلی 
(۱ ۱) انظر : جمعية الهلال الاحمر ۰ آوضاع الراة الفلسطينية ونشاطاتها 
فى الأراضى الحتلة » ورقة مقدمة الى الوتمر الدولی الأول للمراه العربیه 
و الافريقية » القاهره » ثبرایر ۱۹۸۵ ۰ 
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۷ لا تبتی من الارض الفلسطيئية حیث يستخدم الحم العسکری 
لكر اليل ارات اداری3 والسعة بهذا © و عاف من اأ 
العسكرية تحت ستار الحفاظ على ما يمسمونه بالامن » ويرتكب الحكم 
اأ ى الع ت ورا عفد من الها و الف اه كيف او 
العربیه فى الشريحة الحتله عام ۱۹6۸ وفى الضنه الغربية وقطاع غزة 
الحتلتین لا يجرى مثيلها الا فى الدول التى تسيطر عليها الأقلية البیضاء 
العنصرية مثل جنوب أفريقيا وناميبيا . 


ان الراه الفلسطينية التى تمثل شريحة أساسية فى المجتمع الفلسطينى 
المواقق والاعراف الدولية ویتمئل ذلك فیما یلی : 

| س سلب حقوتها فى الملكية ( المنقولة وغر النقوله ) © ومنعها من 
استخدامها أو منعه! من الاتصال بشخص آخر . 


؟ ‏ انتهاك حقوقها المهئية وخصوصا فى الأحهزة الاعلامية كالصحافه 
متلا وابرز مثال عمليات الاعتقال المتكررة وفرض الاقامة الجبرية على 
الصحفية رموندا الطويل وغرها . 


۳ س الاقامة الحبریه فى مناطق يحددها الحكم العسكرى . 


كما يفرض الحكم العسكرى الاسرائيلى من خلال المادهة (۱۱۱) الاعتقال 
الادارى على كل شخص تترر سلطات الحكم المسكرى لسبب ما ٤‏ اعتقاله 
فترة غير محدودة دون محاكمة » ودون توجيه أى تهمة اليه وقد سن المادة 
(۱۱۲) خصيصا حتى يتمكن من طرد أى مواطن عربی خارج البلاد ونفیه . 


ال ال اى الاب الى بهذة السواف. ال شيا اا 
يسميه بالقانون لطرد عائلات وعشائر يكاملها . كما یمارس الاسرائيليون 
عمليات قمع جماعية ضد العرب فى القرى واحياءالمدن حيث يجرى غرض 
منع التجول والقيام بحملات تفتيش ارهابية » واخراج السكان من منازلهم 
ووضعهم ف ىالساحات العامة لمدة طويلة يتعرضون أثنائها الى تسوه 
الطببعة بالاضافة الى قسوة الارهاب الصهيونى المنظم لدفعهم على الهجره 
والنزوح . 
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ویطبق الحکم الصهیونی نفس المشروع الشبوه الذی یسمی مشرو ۶ 
اماکنهم الطبیعیه لیلتی بهم فى آماکن بختارها النظام حیث لا یجدون بالفمل 
از مهدر السيكن ۱۳ .+ 


قد اتخذ دور المرأه الفلسطينية الوطنى آبعادا جديدة بعد هزيمة سنه 
۷ حيث دفعتها فظائع الاحتلال الاسرائيلى الى المشاركة فى قي ادة 
النضال المدنى فى الأراضى المحتلة فخرجت على رأس أول مظاهرة نسائية 
فى غزة فى شهر أغسطس سنة 1959 احتجاجا على الفظائع الاسرائيلية 
ضد العرب وفى أول اکتوبر من العام نفسه القت السلطات الاسم ائيلية 
التبخی على فاطمة برناوى بتهمة القاء قنيلة فى سینما ١‏ صهيون » وبسیب 
انتمائها لحركة التحرير الوطنی الفلسطينى وقد حكم عليها بالسجن مدى 
الحياة .. وقد أظهرت جراة بالغة لدى محاكمتها وكانت من الطلائع النسائية 
خى تطور أوجه نضال الراه . 


وقد شكلت المرأة نواة المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال عام 1355348 
حيث التحقت الكثيرات بحركة المقاومة وحملن السلاح .. وفى شهر کانون 
ثانی عام ۱۹٦۸‏ اعتقلت خمس فتيات من نابلس لاشتراکهن فى النضال 
المسئح وايوائهن مناضلين ينتمون الى حركة فتح .. وفى تشرين الأول ۱۹۷۲ 
اعتصمت ثلاثمائة امراه فلسطینیه من أقارب الس جناء فى نابلس وجنين 
وطولكرم وبير السبع . 


وفى عام ۱۹۷ خرجت النساء بمظاهرة تأييد لياسر عرفات لظهوره 
أمام الحمعة العامة للامم التحده دمناسبیه4 مناقشة تضیه فلسطين 5 


وفى عام 1۹۷٥‏ أعلن شمعون بيريز الوزير الاس‌ائیلی مشروع الادارة 


وقد شهد عام ۸۲ ١‏ ا طويلة من الأحداث والمصادمات بين 
(؟1) انظر : اميتة الخطیب : وحدة نضال الراة الفلسطينية والافريقية 


ورقة مقدمة الى الوتمر الدولی الأول للمرأة العربية والافريقية ‏ القاهرة » 
فبرایر ۱۹۸۵ ۰ 
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المراة الفلسطينية وسلطات الاحتلال نی الأراضى الحتلة ذهب ض حیتها 
الکتم ات و اعتقل ال لاف ومن أبرز هذه الاضرابات والظاهرات والاعتصامات 
و السی آتالاحتجاجية ما ارت اليه الصحف التی تصدر فى الاراخی 
الحتله و هذه تعس الامث 41 . 


| سم صحيفة القسی هی ۱۹۸۲/۱/۱۳ متخلية نسائية فی الجولان 
توزع منشورات مناهضه لترار ضم الجولان . 


ا صحرف 4 القدس ۱۲۵ الهیتات النسائیه و امهات دور ی 
العتقلین تطالب بتحسين أوضاع المعتتلين . 


۳ س صحیفه النجر ۱۹۸۲/۲/۲۰ - فرض نظام التجول على جنين 
ورفح والاضراب العام يعم غزه واستمرار المظاهرات العارمة فى مدن 
وتری الضفة والقطاع مما أدى الى وقوع اصطد امات مع مواقم الحیش 
الاسرائيلى وجرحت كل من ملكية أسماعيل ( ١5‏ سنه ) وسوسن نایز رضوان 
۱ سنه ) وفاطمة حسن السر ١5(‏ سنة) وهناء بولحية و هم من خان يونس . 


؟ ‏ صحيفة الشعب ۱۹۸۲/۸/۸ اعتصام نسائی بالقدس احتجاجا 
على الغزو الاس‌ائیلی بلبنان . 


الحكم العسكرى الاسرائيلى فى الأراضى اللحلة مُقّد a,‏ فى تتفيذ العديد 
ف العمليات المسلحة واستشهد منهن الکثر ات . كما قامت الس لطات 
الاسرائيلية منذ عام ۷ بأبعاد عدد کر من القيادات النسائية السارزه 
خارج الأراضى الحتلة باعتبارهم یشکلون خطرا على أمتها؟١)‏ . 
الأوضاع آلاختماعیه و الاتصادیه للمر اه ار لسلسیه : 
لا تزال مساهمه الراه الفلسطينية فى النشاط الاقتصادى محنوده 
(۱۲) انظر : لجنه العمل النسائی - رام الله : دراسه ميدانيه حول 
أوضاع الرآه الفلسطيئية فى اون المحتلة ‏ محلد المرأة والتئمیه ذی 


الثهانيئات الصادر عن الژتمر الاقلیمی الثانی للمرأة الخلیحیه » الکویت 1 
ی ۲۷ - ¥ . 
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ویزداد انخراطها فى محال العمل بازدیاد تدهور الحالة الاقتصادية فى 
المناطق الحنله . ولکن يلاحظ أن محالات العمل المتاحة للمر اة القلس طينية 
محدودة جدا وهی تنحصر فيما يلى ٠‏ 

| س الأعمال المرتبطة بالمفهوم الاجتماعى الشائم حول دور المرأة 
التقليدى ( أعمال الخياطة ‏ التنظيف ‏ الطبخ ‏ الأمومة ) . 


۲ مت الاعمال البسيطة الروتينية مثل ف الدواء والحلویات . 


۳ س مجالات العمل التی تضم خبرات يدوية ومادية كالعمل فى الزراعة 
أو تعض الحرف الیدوی4(؟۱) . 


ویمکن‌ارجاع ذلك الى عدة عوامل تتلخص فيما یلی ۰ 

۱ بت التنتت والتشتت الذی یعيشه الجتمم الفلسطینی والی ارتباط 
أوضاع التجمعات الفلسطينية الاتتصادية باوضاع الأقطار التواجدة فیها ۰. 
وبطبيعة العلاقات السائدة ی هذه الاقطار ودرجة تطورها , 


؟ ‏ والعامل الثانی له علاقة بالقیم الاجتماعية السائدة التی باتت 
تتقبل عمل الراة فى هذه الجالات ( التعليمى ‏ الصحة - السکرتاریا ) بلغت 
نسبه اللواتی تمارسن تشاطهن الاتتصادی فى ملاع الخدمات من محمل 
التوة العاملة النسائية فى الناطق الحتلة عام ۱۹۲۸ اکثر من ۸1۷ مقابل 
1 بين الذکور ( عام ۱۹۷۸ ) وفى الضفة الفربية تعمل نحو 7 من 
محموعات ابلستخدمات ( الوظفات والعاملات بأجر ) فى محالات مهنية وفئية 
وأكاديمية مقابل ۸ من‌الذکور من الفئة نفسها .. وفی غزه بلغت النسبة 
در ۲ / بين الاناث مقابل ٦را‏ / بين الذکور (۱۹۷۹) وفی‌مخیمات لينان 
بلغت نسبه الاناث اللواتی یمارسن عملا فى المجال المهنى والفنى والاکادیمی 
وفى مجال الخدمات الأخرى نحو ۱ /ز من مجموع القوة العاملة النسائية .. 
مقابل ۲۲ / بین‌الذکور فى حين بلفت هذه النسبة 55/ فى مخيم اليرموك 
0١‏ فقط بين الذكور (۱۹۷۹) ونجد الظاهرة نفسها فى الاماکن الاخری 
للتحمعات النلسطيئية . 


۱] ) الصدر لسایق » ص ٩۳۱‏ . 
(م ۲۳6 - العرب فى آفريشا ) 
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لا س ان تقسیم العمل هذا .. الفروض على الراة الفلسطينية فى 
أماكن تواجد الشعب‌الفلسطینی الختلفه جزء من الواقع الطبقى وأمتداد 
للترکیبات الاقتصادیه الاجتماعية للمجتمعات التى يتواجد فيها شعبها أن وضع 
المرأة الفلسطينية امتداد لظروف الاحتلال و الاقتلاع والتشريد من جهة ولتركيبة 
اش نات الق نب الت ميقن ها اللات الالسيظيفية ون وة 
الدولة الصهيونية وسياسستها التوسعية الاستيطانية منجهة أخرى .. ومن 
هنا يأتى التداخل الحاد بين التضية الوطنية والقضية الاحتماعية بالتسبة 
لليراة الفلسطيتية والعربية ع فاضطهاد الراة وکانة افسکال التمییژ آو 
التفرقة التی تعرض لها هی جزء من الواقع الطبقی الذی تعيشه وانعکاس 


 )‏ ان بقاء الامومة ( رعاية الطفل والعناية البيئية ) مهمة محصوره 
بالراة يشكل التاعدة الادية لعدم الساواة بين الجنسین .. ولابد من تحویل 
الامومه الى وظيفة اجتماعية لتأمین الساواه بين الرجل والراه فى العملية 
الانتاجية . 


ویعکس نتسیم العمل القائم بین الرجل والراة اثاره السلبية علی ساثر 
الظواهر الاجتماعیه مما یجعلها تساهم بدورها فى استمراریه التمییز ضد 
الراة فالزواج البکر لا یزال العرف السائد ۰۰ فأغلبية النساء القلسطینیات 
یتزوجن ما بين سن )۱۹-۱ ( تتراوح النسبه ما بين ۸*۰ » 7۷۵ ) یتزو مج 
غالبية الرجال ما بين سن ۲٩-۲۰‏ (15/ الى ۷۵ ) وفی الضنه الغربیه 
تبین من احدی الدراسات التی تناولت وضع مئه امراه متزوجه أن ۷۵ 
منهن تتزوجن قبل سن العشرین وان اکثر من ٥۰‏ / تزوجن من اقریاء لهن ۰. 
هذا رغم ان الهجرة بين الشباب من الموامل التی ساهمت فى تأخیر سن 
الزواج فی الضفة الفريية وقطاع غزة الحتلین وى ان نسبة التکاثر بين 
الشعب الفلسطینی لاتزال من أعلى النسب فى العالم .. وفی ظل غیاب 
الوسسات الاجتماعية الخاصة برعاية الطفولة ۰۰ وفی ظل التخلف و التشویه 
الاتتصادی اللذين بسودان الحتمعات العربية التی تتو اجد فیها التحمعات 
الرئيسية للشعب الفلسطینی .. وفی ظل الایدیولوجیا السیطره نتف 
آعباء الأمومة والسئولیه النزلیه کحواجز موضوعیه امام مشارکه الراه 
الحديدة فى النشاط الاقتصادی وفی الجال الانتاحی غير التلتیدی . 
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المراة الفلسطننية فى مواحهة الفزو الثقافی الصهیونی ( التعلیم ) : 


تدرك اسرائيل أن العملية التعليمية ليست عملا محایدا بل هی عملية 
تهدف الى تغيير واعاده بناء للشخصية الوطنیه بفية توحیه هذه الشخصية 
نحو مسئولیاتها القومية و الاحتماعیه . ولذلك استحدثت الحكومة الاسرائيلية 
معوقات عديدة کی تحول بين أبناء الشعب الفلسطيئى وخصوصا التنساء 
وبين الاستمرار فى العملية التعليمية . 


تتتلكمن اهداق الاه الفعلييية ال اة ي لاطي الفر دة 
المحتلة فيما يلى ۰ 


١‏ عرقلة عملية النمو الثقانی واعاقة تطويرها كما ونوعا فى الضفة 
الغربية وقطاع غزه . 


وصولا الى تفكيك العلاقات الثقافية والوطنية بين سكان الناطق المحتلة . 


 *‏ استغلال قدرات الشباب الفلسطینی وتحويلها الى قوه عمل 
رخيصة تعمل فى دائره الاقتصاد الاسرائيلى . 


1 د تهحمر الکفاءابت و الکو ادر العلمیه ± ۰ التی ترفك التعاون و 
الستطات الاسر اتبلیه 5 


كما تواجه أسرائيل محاولات الجامعات الفلسطينية لتطوير كلياتها 
وتوسيعها من أجل استيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب والطالبات ( يخاصة 
أن هذه الجامعات تستوعب سنویا حوالى ۲.۰۰۰ طالب وطالبه من اصل 
٠‏ طالب وطالبة يجتازون المرحلة الثائوية ) بفرض ااوامر العسکریه 
و التعدیلات « القائونية » النی تستخدمها السلطات الاس‌ائیلیه فى تحتيق 
آهداف سیاستها التربوية تجاه التعلیم فى الناطق الحتله(ه۱) . 


ورقة مقدمة الى موتمر الراة العالی بمناسبة انتهاء عقد الراة » نیروبی » 
يوليو ۵ . 
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ورغم اشکال القهر التعددة التی تمارسها السلطات الصهيونية ضد 
الشعب الفلسطینی ككل والراه على وجه الخصوص لحرمانه من ممارمسة 
ابسط حتوقه التی نصت علیها المواثيق العالیه والمحلية ومنها تحصیل العنم 
واکتسایه فان الجامعات الفلسطینيه فى الضفه الغربیه وقطاع غزه تخوضص 
نضالا دؤوبا من أجل تکریس وجودها وذلك اقتناعا منها بان التوانین والاوامر 
العسكرية الاسم ائبلیه لا تشکل سوی حلته من‌حلقات‌التهر التومی و الاحتماعی 
الذی تنرضه سلطات الاحتلال الصهيونى على أبناء وبنات الارض الحتلة . 


وضع الراة الافريقية فى ظل النظام العنصری فى جنوب افریقیا : 


قد یکون من المفيد الاشارة بایجاز الى ملامح النظام العنصری العروف 
بالابارتهید الذى لا يكاد يطبق الا فى جنوب أفريقيا ونامیبیا وهو بعنی انعدام 
قيام صلات من أى نوع بین‌الجموعات السکانیه فى جنوب افريقيا ویشکل 
الافریقیون آغلبیه السکان ( ۲۲ ملیون ) ویلیهم الاسیویون ( ٥ر٣‏ ملیسون ) 
ثم البیض سلاله الستعمرین والهاجرین الاوروبیین ( ۲ ملیون ) ویشفل البیض 
قمه السلم الاجتماعی ویسیطرون على کافه مصادر السلطه و النتوذ السیاسی 
و الاقتصادی و اجر المامل الابیض خمسة آضعاف اجر الافریقی الاسود. 
كما يملك البیض ۸۸۷ من الاراضی الخصبة ولا يبقى للاغریتیین وی 
الأراضى القاحلة الحرداء حیث يعيشون فى المازل العروفة بالبانتوسکان 
ولا يجوز لهم اجتیازها أو الدخول فى مناطق البیض الا باذن أو تصریح 
للعمل 1 . 


وفى ظل هذا النظام تعيش المرأة الافريقية محرومة من كافة الحتوق 
الائسائية . 


لا تعانى الراه الافريقية من التفرقه العنصریه فحسب بل تعانى من 
التفرقه القائمة على الحنس اشد مما یمانی الرجل الافريقى من التفرته 
العنصرية . اذ تضع قوانين الابارتهید کثما من التیود على اقايتها وعلی 
فرص العمل المتاحة لها وعلى حريتها فى التنقل مما لا يدع لها نرصة للاقتراب 
من مدن البيض © فضلا عن الاقامة بها » فاذا وانتها فرصة العمل فيها مان 


(15) انظر : مجلة سيشابا لسان حال حزب الؤتمر الوطنى اافریقی» 
الأعداد : ديسمير ۱۹۸۱ » يوئيو ۱۰۸۲ © يوليو 1585 ۰ لندن . 


532 


آجرها يقل عن أجر الرجل الافریقی فى العمل الواحد بکثیر . كما لا يتام 
لها فرص البقاء أو الاقامة فى مناطق البيض الا لمدة قصيرة مقيدة بتصریح من 
المسئولين یلفی فى أى وقت ودون سبب . 


وبینما تضطر الحاجه الرجل الأبيض الى العمالة الافريقية . فيسمح 
للانریتی بالاقامه المقيدهة كتزيل غير مقيم ولمدة العمل فحسب . فانه لا یسم 
له باصطحاب زوجتهوأولاده » وعليه أن يبقيهم فى معازلهم الجرناء » ولا يتا-م 
له فرصة زيارتهم الا لمدة اسبوعين فى العام مما يدمر حياتهم الاسریة(۱۷) . 


أما الراه السسوداء التعطله فهى على حد قول حين كولز « نفاية لا حاحه 
انیها » فاذا قعد بها المرض أو أدركتها الشیخوخه أصبحت نریسه العزل 
والابعاد » تحملها مع أمثالها ( لوارى ) الحكومة من المدن أو من أرض الايواء 
التی تجاور أراضى البيض وال معروفة « بالبقع السوداء » حيث يلقى بهن فى 
بيوت عارية من غير أسقف تقام فوق أرض جرداء وعره » وفى مكانتاء 
عن اقامة البيض خال من كل وسائل الراحة أو أى نوع من أنواع المدمات 
العامة ذلا طرق ولا مدارس ولا تليفون ولا وسيلة للاسعاف » وفى نلك المعازل 
النائية تعيش أربعة ملايين امراه سوداء » وعليهم أن يقمن بكل ما تنطلبه 
حياتهن من الغذاء و الکساء لهن ولأطفالهننفضلا عن أداء الضرائب الحكومية 
المتقررة(14) . 


ناذا كانت الراة الافريقية أكثر حظا ووجدت الزوج والحياة الأسرية 
فى مديئة من مدن البيض فانها تعيش تحت تهديد الابعاد لأى سسيب من 
الأسباب كالطلاق أو الترمل أذ تفقد حقها فى البقاء فى مسکنها » فاذا كانت 
تعیش فى كنف أبويها قبل أن تتزوج » فانه لا يسمح لها بالعمل مالم تجد ببتا 
وهو ما يتعذر على المرأة الافريقية أن تحصل عليه » فاذا اشترکت فى التظاهر 
السياسى أو فى عمل من اعمال الاضراب أو تعطلت ولم يعد لها عمل » فانها 
تفقد حقها فى الاقامة » ویقصی بها الىالمعازل . 


۷ انظر : وثائق لجنة مناهضة التفرقة العنصرية . ادارة الشئون 
الستاس یه ومحلس الامن 4 ألامم اْمأتحدة » كيويورك 6 بوتيو ۷1 . 


)18( Jane Coles : Some Facts of life for Women In South 
Africa. The Committe against apar theid. New York. 1978. pp 8-11. 
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وتشير جين کولز فى تقريرها الذی أشرنا اليه أن التفرته الثنانیه. 
التى تمانی منها الراه الافريقية وهى تشمل الفرقة العنصرية والتفرقة على 
اساس الجنس قد كتبت عليها منذ مولدها وعليها ان تواجهها فى كل ادوار 
حياتها فكل حق من حقوقها قد تحدد مسيقا ولا يو.جد ای شكل من أشكال 
الساواة بیتها رون الرجل وما من سبیل اتر كك الا بت الجتیع. من 
اساسه . 


الوضع الاجتماعی والاقتصادى للمراة الافريقية : 


من أسوأ ما تتضمنه قوانین الابارتهید حرمان اللونین و السسود من 
أراضيهم واضافتها الى آراضی البیض © وحبن ینتزع السود من اراضیهم 
يوضعون فى العازل أو فى أراض حافة مقفرة . وهذه المعازل قد آعدت ف 
الواتع للمسنين من الرجال والنساء وااطنال عامة مس لا يحتاجهم سوق 
العمل فى مؤسسات البيض » وكثيرا ما يعوزهم المأوى فيقيمون فى الخيام » 
دين تففل السلطة أقامة مساكن لاستقبالهم . فاذ! حدث وأعدت السلطه 
لهم المساكن فانها تكون من السوء بدرجة لا تليق بسکنی الآدميين . 


وتقاسى الراة حين تضطلع بخدمة المسنين والاطفال كثيرا فهى المسئولة 
عن اعالتهم » وفى مثل تلك المعازل الجافة البعيدة عن موارد الماء عليها 
أن تحمله من منابعه النائية وغالبا ما تكون حنرا بقاع الأتهار الجافة واذا قدر 
لها أن تعيش فى المدن فان قوانين الابارتهيد تعمل على حرمائها من كل 
وسائل الراحة » فالأحياء المعدة للملونين فى مدن البيض تفنتر الى الماء 
ووسائل الاضاءة . والتازل لا توفر لقاطنیها الراحة أو الحياة الخاصة . 
ولا تستطيع الراة أن تملك فيها دار! الا بالايجار » وقد حرمت حتى هذا 
الحق منذ عام 1154 ناذا ترملت كان عليها أن تنزح عنها وتعود الى حياة 
المعازل . أو تعيش فى كنف رجل محظية أو خليلة » فاذا عادت تكون قد 
فشدت مسکنها(٩۱)‏ . 


التعليم : 


لا يلقى الملونون فى جنوب افريقية ای نوع من الرعاية التعليمية 


(15)انظر : حسين فوزى النجار : الراه والابارتهيد فى جنوب 
أفريتقيا ‏ مركز مناهضة العنصرية » الامم المتحدة » نیويورك © اغسطس 
5 مص ۱۷ ل 1۱ . 
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واکثرهم لا یتلقی أى نوع من التعلیم الا فى مدارس الارسالیات التبشيرية 
ومع ذلك فان علیهم أن یقوموا بنفقات تعلیمهم » وكثيرأ ما ینعذر على الطفل 
الافریتی أن ينال نوعا من التعلیم لعجز آسرته عن القیام بنفقات تعلیمه » 
شاذا استطاعت الاسره أن تقوم بنفقات تعلیم أبنائها فانها تقدم تعليم البنین 
على البنات » ولا كان الفقر هو العائق الاساسی للنقدم فى الجتمعات 
الافريقية فانه غالبا ما یکون السبب قى حرمان البنات من التعلیم » هذا 
فضلا عن هبوط مستوی التعلیم وقصوره فى مدارس اللونين . 


ومن الالوف أن تنزح من نالت حظا من التعليم من بين النس‌وة 
الانریقیات للعمل فى الدن فلا یبقی فى الریف غير الامیات ؛ ونادر! ما تجد 
زوجه قد نالت حظا من التعلیم فی الریف ۰ ولا كان تعلیم الراة الافريقية 
قاصرا غاية القصور فانها لا تنال حظا من الوظائف العامة > ولا تستطیم 
بالتالی الارتناع بمستواها الادی ومادام هذا الحرمان قائما فانها لا تستطيع 
أن تتخطی سلك الدائرة التفلة من المجز والحرمان ومازالت اعداد التعلمات 
من البئات دون اعداد التعلمین من البنين بمراحل . ولم يكن حتی عام ۱۹۷۲ 
من النساء الافریقیات اللواتی نلن تعلیما عالیا غير أربع طبیبات ومدرستین 
بالجاممه وأريع آمینات للمکتبات . 


العمل : 


ونادرا ما تحصل الراة الافريقية على العمل وان حصلت عليه فبادنی 
الاجور وتکون تحت رئاسة من هن دونها فى التدره واصفر منها فى السن » 
حتی الاعمال التی لا یقوم بها غير النساء فى البلاد التی تفرق مى العمل 
بين الراه والرجل یقوم بها الرجل الابیض وتحرم منها اللونه والافریقیه وق 
المعازل » كما يقول « ه. ج سیمون » تتضائل فرص العمل الجزی أمام الراه 
الافريقية نلیست هتاك صناعات یمکن أن تعمل فيها » وليس امامها ۶ بر 
الخدمة فى البیوت و اکثرهن يعمل فى فلاحة الأرض وتتراوح نسبه العامازت 
منهن فى هذا الیدان ما بين ۸۰ و۹۰ بر والارض التی يعملن فیها ليست لهن 
بل هى ملك البیض أما القلة التی تعمل منهن فى حقل التعلیم او فى التمریض 
ثانها من الضآلة بحيثلا تذکر . وفی‌در اسة آعدتها منظمه العمل الدولیه 2 
اکتششت أن #ر 7/۱۳ من العاملات الافریتیات فى الریف هن اللواتی بحدن 
سلا مجزیا واکثرهن من العاملات فن فلاحة آراضی البیض او فی خدمة 
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آسرهن » حتى وان كن ممن یحسن القراء* والکتابه أو تلن حظا طیبا من 
التعليم .0 اد 96 قو انين الابارتهید تحول دينهن ومين الاقامة أو العمل فى الدن 
وتحملهن على الاقامة فى المازل(۲۰) . 


المراة الافريقية فى ظل القوانين العنصرية : 


لا تتساوی الزوجة الافريقية مع الزوج من الناحية القانونية سواء من 
حيث القانون العرفى أو من حيث القانون الوضعى بتصوصه اللتویه . فطبقا 
للقاتون الخاص بادارة البانتوستان لعام ۱۹۲۷ : ليس للزوجة حق المساواة 
بزوجها وفى قانون الناتال أن الراه الافريقية تابعة للرجل رهو وليها سواء 
كان هذا الرجل هو الاب أو من يرثه أو الزوج » فاذا طلقت انتقلت الولاية 
الى الأب أو من يرثه » ولا تملك المرأة الافريقية غير المتزوجة فى قوانين 
الناتال حرية التصرف ما لم تثبت انها تملك عقارا ثابتا . أو انها رشيدة 
متعلمة تحسن التصرف مديرة وغير مسرفة ؛ ولا يسرى هذا النص على 
الزوجة حتى وان هجرها زوجها أو تركها دون نفثه . ولا بتیح هذا الوم 
الانتقال من مكان الى آخر دون اذن من وليها ولیس لها أن تمتك الا حاجياتها 
الشخصية » وما تکسبه من مال يكون تحت وصايته وله أن يسنوق منه 


دونك ۹ 


ويبرر المسئولون فى حكومة جنوب افريقية هذا الوضع بانه يتفق مع 
القوانين القبلية الافريقية الا ان هذه القوانين ‏ كما جاء فى تقربر الامين 
العام للامم المتحدة الى لجنة المراة ‏ وان اتفقت مع الحياة الجماعية 
للمجتمعات الافريقية » فائها لا تتفق مع الطابع الفردى الذى ثقوم علبه4 
توانين البانتوستان » فبينما ترعى القوانين القبلية حقوق‌الراة » بهدمها قوانين 
البانتوستان الحديدة وتعمل على استمبادها(۲۱) . 


الزواج والاسرة : 
يخضع الزواج فى جنوب افریقیا لقيود اللون والعنصرية » ونتا 
(۲۰) المصدمر السايق » ص ؟؟ ۲۳ . 


(۲۱) تقرير الی لجنه أوضاع المرأة من السكرتر العام للامم التحده © 
تبویور كت * ربییح ۰۷۸ ۱ 6 ص ۲۱ ۰ 
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لتانون الذی يحول دون قیام علاقه جنسیه أو زواج بين البیض والسود ؛ 
غفی قانون ۱۲۷ تعد مثل هذه الملافه جريمة » بینما يمنع قانون الزواج 
الختلط لعام ۱۹٩‏ أى زواج بين البیض وغير البیض » ناذا خالف الابیض 
هذا القانون كان جزاؤه اقل بكثير مما یلتاه آللون من عقاب قاس »© وأكثار 
وو طق عليه هبد العانون من الى كن بت لاء + 


ووفقا لهذا القانون فان أى زواج يتم بين ابناء الجنس الواحد لا ينال 
الاعتراف ما لم يتم وفقا لقوأنين المدنية أو الكنسسية » ولا كان الافريقيون 
یجرون مراسم الژواج وفقا لتتالیدهم فان مثل هذا الژواج یکون باطلا قانونا 
ولا یعترف به آمام أى محکمه من محاکم جنوب أفريقية » مما یهضم حق 
الزوجه قبل الزوج عندما يهجرها أو پطلتها كما يشجع الزوج على الطلاق 
ويقوض بالتالى أركان الاسره الافريقية . 


أما كارثة الاسرة الافريقية حقا فائها الحصاد السىء لقوانين العمل 
القاسية اذ انها تلزم الافريقى رجلا أو امراه بالحصول على اذن مسبق 
بالعمل وفى مناطق معینه لا یتجاوزها » ولا یسمح للزوجين بالعمل فى مكان 
واجد مما يحول بینهما وبين تكوين آسره تتمتع بنوع من الاستقرار . وغالبا 
ما یتحطم الزواج بسبب هذه القیود البغيضة »© هذا فضلا عن الاعباء التی 
تنوء بها الراه فى معازل البانتوستان عندما يفترق عنها الزوج للعمل بعیدا » 
ناذا اجبرتها مطالب الحياة القاسية على العمل لتمول ابناء‌ها آو السنین من 
سکیا لا ته سوق الل الاخ ابر اتیکین ويا اكسياها من كد 
تباعد بینها وبين من تعولهم فلا يبقى فى هذه العازل غير المستين والاطفال 
یقاسون الفتر والجوع والمرض والتشرد » ولا يجد الأطفال من الرعاية 
الواجبة فی كلك السن الغضة ما یصون هايم ویحمیهم من الاتحراف . 


لیس للمراه الافريقية فى المازل الحق فى ملكية ای ارض » فاذ! مات 
عنها زوجها فقدت حق الارث فى ارضه اذا ما اضطرتها الظروف للاقامة 
بعیدا عن بيت زوجها التوفی » أو رنضت المیش فى مکان آخر لا برضی 
عنه آهل زوجها واذا كان علیها أن تعمل لتمول ابناء‌ها بعیدا عن بیتها نانها 
تفقد الحق فى استغلال قطعة الارض التی تحیط ببیتها على عکس الافریتی 
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من الرجال نانه یبتی مالکا لقطعة الارض اللحقة ببیته وله حق استغلالها 
وزراعتها » وکثیر! ما تكون تلك الراه الافریتیه هى العائل الوحید لاسرتها » 
وحرمانها من الارض یعنی حرمان من تعولهم من وسيلة العیش الوحيدة » 
كما تمثل قوانین الوراثة تفرقه صارحه بين الرجل والراه الافریتیین » اذ 
أن ماترزثه يذهب الى ولیها وهو الذی يديره لها دون مشوره منها » ویجری 
العرف بين الافریقیین بألا ترث الانات ویذهب الیراث الى الذکور » حتی وان 
كان ما ورئته قد جاء‌ها عن طریق الام . 


حربة الانتضال : 


تحول قوائين جمهورية جنوب افریقیا دون حرية الانتقال للملونین الى 


مناطق البيض . وقد صدرت عده قوانين تنظم وتراقب انتقال وهجره اللوئین 
الى مناطق البيض وهو القانون رتم ۲۵ لعام 1156 وقانون الغاء تصاريح 
البانتو وترتيب المسوغات رقم ۱۷ لعام ۱۹۵۲ وقانوناعادة توطين البانتو 
رقم ١5‏ لعام ۱۹۵6 ۰ وبمقتضى هذه القوائين لا يجوز للملوئين الاقامة فى 
المدن الا لوقت محدود ولحاحة العمل . واذا قدر للمرأة الافريقية أن تحصل 
على تصريح يتيح لها حرية الانتقال الى مناطق البيض فاتها عرضه لسحب 
انتصريح منها لای سيب كأن تشترك فى اضر اب أو ای عمل سیاسی(۲) . 


القاومة الافريقية للحکم العنصری فى جنوب افریقیا 


لقد بدأت القاومه الافریقیه للفزو اابیض يوم بدا الغزو الأوروبى 
لجنوب افریقیا ورغم آنالمارك التی دارت بين الافريقيين والاوروبیین لم تكن 
متكافئة مما أدى الى تجاح الاوروبیین فى فرض سيطرتهم الکامله على الارض 
والموارد الطبيعية ولكنهم فشلوا فى اطفاء جذوه المقاومة الافريقية فقد ظلت 
مشتملة تتخذ صورا عدیده غر انها لم تأخذ شکها النظم الا فی عام ۲ | 
حين تاسس حزب الژتمر الوطنى الانریتی . وقد بدا الحزب فى تعيقة 
الائريتيين للنضال ضد التفرته العنصریه ومن أجل استخلاص حقوقهم 
الشروعه وکان العمال الافريتيون الذین یعیشون فى الدن هم رکیزه الحزب 
فى نضاله ومع تطور الوعی الوطنی وتصاعد نشاط الحزب وتغلغله بين 


(۲۲) الصدر السایق » ص ۲۲ 55 . 
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التجمعات الافریقیه فى العازل والناطق الزراعیه التی یملکها البیض أخذ 
ا وطور د ات عة ا ای یم نیرب 
وس الماريبات الامتصيرية الى كات وم با ى اا ]ییاه که 
الافريقيين ومن أدرز هذه الأساليب الاضرابات والمقاطعة واشكال التظاهر 
المختلفة . وق عام ۱٩۵۵‏ أصدر الحزب ميثاق الحرية كمنهاج للعمل الوطنى 
من خلال التحالف مع القوى الاخری العارضه لنظام الابارتهید فى داخل 
وخارج جنوب أفريقيا . وقد واصل الحزب برنامجه فى تعبئة وتجنيد الآلاف 
من الشباب وقام يتشكيل تنظيم للشباب و آخر للنساء الى جائب تنظيماته 
الاخری من صفوف العمال فى المدن. وتركزت اسستراتيجية الحزب فى النضال 
من أجل اقامة دولة ديمقراطية تضمن لوميع سكان حنوب افریتیا العدالة 
والمساواة فى الحقوق والمسئوليات دون تفرقه تمييز بسیب اللون أو العنصر 
أو الجنس . ويؤمن حزب المؤتمر بسيادمة التعايش والساواه بين البيض 
والملونين الافريقيين داخل دولة ديمقراطية(؟؟) . ولم تنحصر المقاومة الافريقية 
للنظام العنصرى فى اطار حزب المؤتمر الوطنی الافريقى فحسب بل ظهرت 
بعض ردود الفعل الوطنية النى طرحت أساليب أخرى لمواجهة العنصرية 
تمثلت فى رفض الطرح السياسى الذى يتبناه حزب المؤتمر والذى يدور حول 
فكرة أساسية مفادها أن چنوب افريقيا وثروتها ملك لمن یعیش فوق أرضضها 
نود ار و3 ذلك قوسا من اللساوالة' بين الققصيبي. الل .و الوك مق 
واسسوا حزب مؤتمر الوحدة الافريقية © 8 5 عام ۱۹۵۹ وقادوا الحملة 
ضد تصاريح الرور وقاموا باحراتها فى مارس 151٠.0‏ مما أدى الى مدبحه 
شاريقيل التى قتل فيها 54 متظاهرا منالافريقيين واتخذت الأمم المتحدة من 
هذا التاريخ ( ۲۱ مارس ) يوما عالميا ضد التفرقة العنصرية وقد أصدرت 
الحكومة العنصرية قرارا بوتف نشاط حزب المؤتمر الوطنی الافريقى بعد 
مذبحة شاریفیل . الا أن کناح الحزب لم يتوقف بالرغم من حركات القمع 
والمصادرة واعتقال زعمائه وقد آعرب حزب الژتمر الوطنى فى جمیسم 
بياناته عن عدم ایمانه بالواجهه العنصرية للحكم العنصرى فى جنوب 
افريقيا . كما اكد الحزب فى وثائقه الأساسية أن الاستر اتيجية التحررية 
للحزب لن تتحقق الا باجتذاب للنساء الى صفوف النضال الوطنى واشراكهن 


(9؟) انظر : وثائق ومطبوعات حزب المؤتمر الوطنی اافریقی مس 
الجمعية الافريقية ‏ القاهرة ۱۹۸۵ . 
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فى جممع العارك والا فانهن سوف يتحولن الى احتیاطی الثورة الضادة 
ویصیحن قوه معادية للتحرر الوطنی بستفید منها العدو العنصری ولو 


بصوره غير مباشره(»۲) . 
المقاومة النساثية للحکم انعنصری فى جنوب افریقیا : 


يقود النشاط النسائی العلنی فى جنوب افریقیا مجموعة من التنظیمات 
النسائية النی ترجم نشاتها الى الخمسینات وهی تضمل علی التوالی ؛ 


۱ رانطه اع الدانتو ۳ 
١‏ يت اا اسان الا توب لزنن ال الات + 
م اتحاد نسماء حنوب أنريقيا 1 


تفیل خر العكرن لامرن على تانب اك عدف ين ااا 
الافريقيات المنعزلات فى اليانتوستان وتعبئتهن من أجل تنظیمهن کتوه ثورية 
ضد النظام العنصرى . والواقع أن غياب الشروط الانسائية الأولية من 
الحياة البومية لاف النساء فى جنوب افريقيا يضاعف من صعوبة الدور 
الذى تقوم به الاحزاب الوطنیه لتحرير النساء ومن ثم تنظيمهن کتوه ثورية 
فاعلة اذ يلاحظ أن وضع النساء الافريقيات فى المعازل أو هؤلاء اللواتى 
یعملن فى منازل ومزارع البيض تطلق عليهم القوات العنصرية الک لاب 
والغازات المسيلة للدموع وتدك منازلهم بالبولدوزارات عند وتوع أى اضراب 
أو مظاهرة احنجاج فين مستهدفات بالدرجةالأولى من قبل السلطات المنصرية 
فى جنوب أفريقيا اذ يمارسن احط الاعمال واول من يتعرض للطرد والاباده 
المنظمة مما يجعلين فريسة لكل المخاطر وتزداد بینهن نسية البطاله بصورة 
مخيفة أكبر بكثير من البطالة بين الرجال . كما يتقاضين أجرا اقل عن نفس 
الاعمال, التى بقوم بها الرجال ويفقدون أعمالهم فى حالة الحمل كما أن الخوف 
من‌الفاقه والخوف من الاغتصاب فى الشوارع ليلا یجعلهن يحجمن عن 
الشاركة فى العمل العام مضلا عن معارضة آزواجهن ولا یجدن الا الخدمة 
ف آلنازل مما يكرس الوضع التقلیدی للمراه باعتبارها لا تصلح الا تلاعمال 


(۲6) انظر : وثائق حزب مؤتمر الوحدة الانريقية » الجمعية الافريقية » 
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النزلية مما یکرس الوضع ويفقدون الفرص لتطویر امکانیتهن واکتساب 
مهارات جدیده . كما أن الخدمة فى النازل تحرم هؤلاء النساء من مزایا 
التجمع فى روابط واتحادات او نقابات تتولی الدناع عن مصالحهم وحقوتهم 
أو تمکنهن من الشارکه فى النضال الوطنی ضد البیض وحتی التساء 
الاثریقیات اللواتی ,عملن باعداد كبيرة فى مزارع البیض لا يستطعن تنظیم 
صفوفهن يسيب الفقر وتخلف الوعی رغم انهن أقل عزلة من الفئه الأولى . 
كما أن وجودهن داخل هذه الزارع يحول دون اتصالهن بحرعه التحرر 
الوطنی او بالخارج أو امكانية النناذ والوصول الیهن من قبل حركة التحرر 
الوطنی لاثراکهن فى التاومة الوطنية اذ تعتبر هذه الزارع سجون من نوع 
آ خر (۲۵) . 


لا شك أن وطاة الفتر والتمییز ضدهن تجملهن غير مؤهلات للمقاومة 
من خلال الحهد الذاتی فى خلل العزله الغروضه علیهن ۰ 


وهنا تبرز مسئولية حركة التحرر فى ضرورة تعبثة اللساء الافريقيات 
بالعمل اولا على كسر عزلتهن واتناعهن باهداف حركة التحرر فى ظل ميثاق 
الحرية الذی يهدف الى اقامة مجنمع غير عنصری يضمن الساواة للجمیم 
ویضمن للمراه على وجه الخصوص الساواه الاجتمعیه والاتتصادیه 
و السياسية . وقد ادرکت حركة التحرر الافریقی أن القطاع النسائی يحتاج 
الى جهد مضاعف لتوعیتهن وتعبئتهن وتنظیمهن حول اهداف التحرر الشامل 
للمجتمع رجاله ونسائه واطناله . 


هذا وقد ادرکت الراه الافريقية تدریجیا أن الکناح للتحرر من‌التفرقة بين 
لرجل والمراة لابد أن یمضی جنبا الى جنب مع الكفاح ضد الابارتهید والتفرتة 
العنصرية . فعندما تکون الاتحاد النسائی بجنوب افريقية وقد تام لتوحید 
حپود ابر أه الافریقیه من كافك العناصر لناهضة التفر قه نين الرحل و الر اه 
شعار « الحرية والامن وحق الساواة والسلام للجميع » كما اعلنت لجنة 


: ان‎ )۲۵( 
The African Communist No 91-97, 1983-1984 London. pp. 56- 
66, 18-38, 11-5. 
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حقوق الانسان فى جنوب افريقية عند احتفالها بالعام الدولی للمراه أن 
التغيير الجذری لتحقیق الساواة بين الرجل والراة لابد وان يبدا ياقامة 
مجتمع جدید خال من‌التفرقة العنصرية سواء فى ذلك التفرقة القائمه على 
الجنس أو العنصر أو الثقانه وما الى ذلك من كافة انواع التفرقه(۲۱) . 


وفى هذا الاطار من الکفاح الشترك للقضاء على التنرقة العنصرية بکل 
آلوانها شارکت الراة الافريتية الرجل ف کفاحه ضد الابارتهید ۰ نی آوائل 
الخم‌سینات وقفت المرأة اللونه الى جانب الرجل فى حرکه القاومه السلبية 
لقوانين العنصرية الظالة وقامت لجنة الراة فى حزب المؤتمر الوطنی 
الافریقی بتنظیم النشاط النسائی ضد الابارتهید وتوجیهه فاعتتل بعضهن 
وارسلن الى السجون . 


ولعل اکثر ما عنيت الراه بمقاومته ورفضه تصاریح الرور فحتی 
الخمسینات كان الرحل وحده هو صاحب الحق نی اذن الرور بینما كان على 
المرأة التی تعيش فى مدن البیض أن تجدد هذا الاذن کل شهر . 


وقد تجسد احتجاج الراه اللونه على تصاریح الرور فىالقيام بحرتها 
آمام مقر الحكومة ولم تأبه الحكومة بحرکتهن وصممت على تنفیذها بكافة 
الوسائل وهو ما تصفه هیلدا برنشتين بقولها ( لتد صممت السلطات على 
رأيها فالسنات من النساء حين ذهبن فى طلب معاشهن الضئیل قیل لهن 
لا أذن ولا معاش ويتوحيهات من رحال الشرطه وقمت آشد العتویات 
واقساها فقتل بعضهن برصاص الشرطة وضرب الأخریات ضربا مبرجا 
وأشعلت النيران فى بیوتهن حتی التهمتها تماما ودمرت كل ممتلکاتهن حتى عم 
الخراب ونمى من ألقى القبض عليه ودمرت واختنی الاخرون من الرحال 
والنساء عن عبيون السلطه )(۲۷) . 

وبالرغم من العاملة اللاانسانیه وقسوه رجال الشرطه نقد استمرت 
الانریقیات فى الاحتجاح على مظالم الابارتهید وعلی انخفاض اجور ازواجهن 
وقصور الخدمات العامة من الرافق الصحية الى وسائل الاضاءة ور ذلك من 
ضروب الحرمان . 


(5؟) المصدر السایق ۰ العدد ۹۸ » ص ۵۷ س 5.6 . 
(۲۷) انظر ۰ فوزى النجار س مصدر سابق اص ۱۲ ٠.‏ 
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وعندما صدرت قوانین مقاومه الارهاب فى الستینات القى الشض على 
شدد من النساء اللو اتی عارضن الابارتهید وحم علیهن بالسحن الا أن ذلك 
لم یضعف من مقاومتهن و اصر ارهن . 


وضع المرآة فى مواثیق الثورة الوطنية فى جذروب أفريقدا : 


ينص ميثاق الحرية على حقوق متساوية للنساء فى الجال السیاسی 
( التصویت والادارة ) وینص على ضرورة تمتع الرآه بحقوق متساوية فى 
العمل والاجازة المدفوعة للمراة العاملة أجازة أموية ( برنامج حزب المؤتمر 
الوطنی والحزب الشيوعى بجنوب افریقیا ۱۹۹۲ ) وينص الميئاق على أن 
جميع العمال فى المناجم والمزارع والمساكن يتمتعون بكافة الضمانات التى 
تنص عليها قوائین النقابات العمالية ويطالب الحزب بضرورة ايلاء النساء 
المتزوجات ومنحهم كافة أشكال الرعاية أثناء الحمل ويعد الولادة والفاء 
وصور اللامساو اه ضد الر اه و التی تنظر أليها باعتبارها محرد خادمة و 
مديرة مئزنل أو مربية أطفال وسوف يئاضل من أحل اشتراك النساء ش دختلفه 
جنوب أفريقيا ضمن الجبهة الوطنية الديمتراطية على أهمية مشاركة النساء 
فى النضال الوطنی وضروره تعیئتهن من خلال عمل سياسى مكثف وقد أعلن 
المؤتمر العام للحزب عام ۵۵ ١‏ أن التجمع التسائى التايع للحرب فد أثئنت 
وجوده فى العمل السياسى والجماهيرى وان كان يحتاج الى مريد منالاهتمام 
النسائى ليس مجرد فرع تابع للحزب ولکنه يمثل العمود الفتری للعمل الوطتی 
دون مشاركة النساء ولذلك علينا أن نعمل على اجتذاب الجموع النسائية 
الى صفوف النضال الوطنی بان نساعدهم على تحقيق التحرر الذاتى أولا 
بتوفير الساواه لهم داخل الاسرة وخارجها وتحريرهم من الأعباء المنزلية ومن 
هنا تبرز مسئولیه أعضاء الحزب من الرجال فى أن يضرين المثل الحی لتحسین 
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هذا الوقف اللتزم ازاء النساء داخل الحزب وخارجه »(۲۸) ٠.‏ 


وفى عام ۱۹۸۱ عقد التنظیم النسائى التابع لحزب الوتمر الوطنی 
الافریقی موّتمرا تاریخیا فى لواندا وقد اعلن رئيس الحزب اولیفر تاميو 
ما يؤكد هذا الاتحاه عندما صرح قائلا ۰ « أن على النساء العضوات فى 
الحزب أن یعملن بالفعل على انتهاج السلوك التحرر الذی یتمثل فى التخلص 
من رواسب الفکر التتلیدی ویعملن فى ذات الوقت على مساعده الرجال 
لانتهاج نفس الواقف التحررة ضد اعداء الراة فالضطهدین الذین یمارسون 
الاضطهاد لا یستطیعون مساعدة الضطهدین بتدر ما یستطیع هؤلاء مساعده 
انقسين. فالشحرر مسالة داف فى الأببالنى كنا ان اتتضال من اخل الاب مان 
التهر القومى الذى يمارسه الحكم العنصرى ضد شسعبنا لهو أيسر بكثير من 
التغلب علی التهر القومی الذی یمارسه الك العنصری ضد شعبنا لهو 
اس ب بن التقليه علي الت التازیشی الذي ببارسه الرجل خد ارا 
منذ مثات السنین وعلینا أن نتعاون جمیعا لتغيير أنماط السلوك الیومیه و القیم 
المتوازنة التی تعمل على ابتاء الراه فى وضع آدنی من الرجل وییجاوز مرحلهة 
الشعارات الثوریه التی تمجد الراه فحسب وتنتقل الى مرحله السلوك 
الثورى التی تنظر الى الراه كشريك متساوی فی‌الحقوق و السئولیات . لذاك 
تحن تدعق التساء الفقم ات اللا یقم علیهن الاضطهاد وبصورة مزدوجة 
الى الخروج من دائرة الطیخ والاعمال المنزلية الى آفاق النضال الرحبة 
للمشارکه فى تحریر الوطن بصوره فعاله وایجابیه والتنظیم النسائی لیس 
غاية فى حد ذاته بل هو اداه مرحلیه لتنظیم النساعولضمان اشتراکهن فى 
دائره النضال القومی العام . وفی عام ۲۳ ععلنت السیده حی‌ترود شوب 
الأمينة العامة للتنظيم النسائی بحزب المؤتمر الوطنى الافريقى : « ان أولى 
مهامنا هى تحقيق التنمية السياسية لنسائنا مما سیضمن المشاركة الكاملة من 
جالرين تی كدرير اقا قم تحریر لیے دن وزاب الماك ال دى 
المعادى للمرأة )۲٩(4»‏ . 


كل هذه التصريحات تؤكد على أهمية المشاركة النسائية فى حركة 
التحرر الوطنى وأستحالة تحقيق التحرر الكامل دون المشاركة الواسعة 


(۲۸) انظر .محله سيثايا ‏ دیسمیر ۱۹۸۱ ٤‏ ص َم ۱۷ . 
۲۹( المصدر السابق 5 
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عي و وت و ان ذلك لن یتحتق 
على بروز قيادات نسائية تقسم بالشجاعة والقدرة على التأثير فى الجماهير 


الأوضاع الراهنة للنضال النسائى فى جنوب أفريقياً . 


كان التحدى الرئيسى الذى تواجهه حركة التحرر الوطنى فى جنوب 
أفريقيا خلال عام المرأة (1585) هو كيفية انجاز المهمة الاساسیه للحزب 
التی تتمثل فى ضرورة بناء حركة نسائية ديمقراطية موحده سواء من الناحية 
التنظيمية أو السياسية تتشكل من التنظيمات النسائية الوجودة فى الساحة 
مثل اتحاد نساء جنوب افریقیا الذى يتركز نشاطه فى منطقة الراند والتنظيم 
النسائى المتحد ويتمركز فى منطقة غرب الكيب وهناك بعض التنظيمات 
النسائية مثل التنظيم النسائى فى الناتال وتنظيم بورث البزابيث . 


وشارك هذه التنظيمات فق الاضرابات التى تتصاعد فى مختلف أنحا 
جنوب افریقیا بسيب ارتفاع أسهار المواد الغذائية واجور المواصلات تدنى 
آجور العمال الافريقيين وسائر أشكال التفرقة العنصرية . وبسبب طبيعة 
هذه الانتفاضات وما تتسم به من کونها استجابة مباشرة للاوضاع الجائر ة 
التى يعائى منها الافريقيين مما يحعلها آشبه بموحات الغفضب التفحرة أكثر 
منها أنتفاضات مسيسة ذات رؤية بعيدة المدى ولذلك فهى تترك أنعكاسماتها 
السلبية على النضالات. الوطنية للقطاعات النسائية فى جئوب افریقیا ومن 
هنا انبسقت أهمية بل ضرورة العمل على توحيد وتسييس العمل النسائى 
ی جنوب انریقیا مع ربطه بالنضالات الوطنية للقطاعات الشعبية الاخری 
مثل الشباب والعمال والمزارعين . وقد أنضمت معظم هذه التنظيمات الى 
الجبهة الديمتراطية المتحدة التى تقود النضال الوطنی فى جنوب افريقيا 
مما ساعد على نتل هموم وقضايا المرأة الى جدول أعمال سائر التنظیمات 
الجماهيرية وخصوصا الطلبة والعمال ومن ابرز الأملة على ذلك ما يلى : 


؟ ‏ الئدوة التى عقدها اتحاد نقابات جنوب انريقيا فى يوليو ۱۹۸۳ 
(م ۳۵ - العرب فى أفريقيا ) 
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الأعمال النزلیه وتربية الاطفال وضرورة الشارکه فیها لتخقیف العبء عن 
النساء . وقد طرحت بعض الاتتراحات التی تنادی بضروره النضال المشترك 
من‌جانب الرجال والنساء من أجل تخفيض ساعا ت‌العمل لتخصیص مزید منم 
الوقت لاشتراكت الرجال فى الاعمال النزلية وتربية الاطنال . 


۳ ل اقام مؤتمر شباب سویتو لجنه نسائیه تعمل على نشر روج 
الساواة بين جيم الاعضاء من اجل التب علی الاحساس بالنقص لدی. 
النساء وسعیا :الى دنعهن للمشاركة الكاملة ى جمیع النضالات الوطنية . 
وقد اصدر المؤتمر الیثاق النسائی الذی آعلن‌الاتحاد العام لنساء حنوبه 
افریقیا تبنیه وذلك فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر القومی فى عام ۱۹۸ . 


5 سل اعلن اتحاد طلاب آزانیا تعیین امراة فى احدی آلواتم القیادیة 
وذلك لأول مرة فى تاريخ الاتحادات الطلابية فى جنوب افریتیا . كما اعرب. 
الاتحاد فى آغسطس ۱۹۸۲ عن اهتمایه بدراسة أسياب نقص المشاركة 
لنسائية تی‌التنظیمات الکعبية والسياسية وقد آرجم سبب سلبية الساء 
الى التربية النزلية والجتممية الخاطة الس تفرس نیون الاحساس بالدونية 
تجاه الرجل مما یخلق منهن توابع وادوات للاستغلال والقهر الرکب . وقد 
أصدر اتحاد طلاب آزانيا میثاق للتعليم أوضح فيه ضرورة الفاء الفوارق 
من الجنسین فی التعلیم العام كا نم الاتحاد الوطنی موّتمرا عن ال 
فى عام ۱۹۸۲ تناول فيه العوائق التی تحول دون مشاركة المرأة فى شتی 
مجالات الانتاج و التضال الوطنی(۲۰) . 


لقد أسفر هذا الاهتمام الشعبی التعدد الوجوه بقضية الراه فى جنوبه 
أفريقيا عن اتساع رقعة الاعتراف الجماهيرى بأهمية وخطورة الاسهامات 
والتضحيات التى تقدمها الراة لحركة النضال الوطنی الاجتماعى . كما تبلور 
هذا الاعتراف فى صورة اجتماعات سنوية منتظمة للاحتفال باليوم القومی 
للمرأة فى جنوب أفريقيا . ومما يجدر ملاحظته أن تراكم النشاط الحسزبی 
النظم قد ساعد على ظهور وبلورة استراتيجية كابلة لتحریر النساء الافریقبات 
رلك كين ات اها اترو الال الول راتاي لحم اقا 
ومواطنی جنوب افریقیا . 


٠ انظر‎ )۳۰( 
The African Communist. op. cit., No 98-1984. pp. 59-65 
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وتستعین هذه التنظیمات فى نشاطاتها الوجهه الى النساء یکانه آدو ات 
الاتصال الباشر فى العازل والعسکرات والزارع التى یمتلکها البیض 
والدارس والکنائس‌والصانم واطراف الدن . كما تستعین بوسائل الاتصال 
الحماهیری التاحة وایرژها الرادیو و الکتسات والصحف الى تصدرها الاحز اب 
و التنظیمات الشعبیه مثل (مای بی ) » سیشابا » افریکان کومینست والفجر 
وصوت الراه التی يصدرها اتحاد نساء حزب الوتمر الانریتی ۰ وتطرح 
وسائل الاعلام الوطنية فى جنوب افریقیا مضمون موحدا وان تعددت آسالیبه 
وهو يدور حول هذه الحقيقة التی تقول ۰ « ان التوره الوطئية الدیمتر اطية 
لن‌تحرر النساء من القهر الوطنی والاستغلال الطبتی نحسب بل سوف 
تحررهم فى الاساس من الاضطهاد الذی يلاقوه يسيب کونهن نساء . اننا 
فا مسجت عن تخرير تساه فاق ذلك :ممت قخرون ارا من سس : 
واستفلال الرحل نحسب بل تهدف الى تحريرهما معا من‌الاستقلال والقهر 
التومی والاجتماعى . 


قضية تحرير النساء فى اطار العلاقات العربية الافريقية : 


رغم أهمية السانده الرسمیه التى توليها الحكومات العربية والافريقية 
ای مبادرة تتخذ لدعم التقارب بين العرب والافريقيين ورغم محاولات التقارب 
التىتزداد وضوحا بين حركات التحرر الوطنى العربية والافريقية وخصوصا 
منظمة التحرير الفلسطینیه وحزب المؤتمر الوطنى الافريقى ومنظمة سوابو 
الا أن الرؤية الاستراتيجية لأبعاد العلاقات العربية الافريقية لاتزال تطرح 
من منطلق براجماتی قصیر النظر ولازالت تحاول حصر العااقات العريية 
الافريقية نی الاطار الرسمی کی تظل اساسا ذات مشمون اتتصادی بحت 
مما يؤدى الى اننصال هذه العلاقات عن حذورها الشعبية و اطارها التحرری 
سواء فى مجال النضال الوطنی أو التحول الاجتماعی وبالتالی تصبح عاجزه 
عن تجاوز الرحله الاولی من الاستتلال الوطنی التی ترجع الى نه-ایه 
الخمسینات . واذا كانت ظروف التبعية الثقافیه للغرب التی سادت فى اغلب 
الدول العرمية والافريقية بعد مرحله الاستقلال السیاسی قد لعبت دورا 
حاسما فى سيادة واستمرار الفاهیم الخاطئة والاستجابة للمحاولات 
الاستعمارية لتشویه وعزل الجبهه العربیه عن الجبهه الانریتیه فان تراکم 
النضال الوطنی على الجبهتین‌وادراك شمول الظاهرة الاستعماربة الذی 
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تحسد فى امتداداتها العنصریه فى كل منفلسطينوحتوب افریقیا قد ساعد 
على ظهور عدة محاولات جادة لأنهاء التبعية الاقتصادية والثقافية فى بعضص 
الدول الافريقية والعربية التى تسعى لتحتيق الاستقلال الشامل . وقد 
انعكس ذلك بصورة ايجابية على العلاتات العربية الافريقية اذ أسهم فى 
كسر أطواق العزلة المصطنعة بين الشعوب العربية والافريقية وكان مؤتمر 
باندونج 1106 هو نقطة البداية حيث انطلقت منه حركة التحرر الوطنی فى 
العالم الثالث وبدات علاتات التقارب الافريقية عام 1164 کناتحة للعديد من 
المؤتمرات النسائية و الشتانية والعمالية . 


واذا كانت الستينات قد شهدت ذروة المد الوطنی وما صاحبه من تصاعد 
ملموس فى العلاقات السياسسية والاقتصادية والثقافية بين الشعوب العربية 
والافريقية » فان النصف الآخر من الستینات قد سجل بداية حركة الجذر 
الوطنى بكل نتائجها السلبية على صيفة العلاقات العربية - الائريقية 
التى بلغت أوج ازدهارها فى فترة المد التحرری . فقد شهدت هذه المرحلة 
ی السيعينات الهجمة الاستعمارية الشرسة لتصفية النظم الوطنية ذات 
البرامج الثوریه سواء على الجانب العربی او الافريقى . وکان من آثارها 
ظهور التجمعات الاقليمية ذات الطابم الاقتصادی على الجانب الافریقی 
بالذات » وکان ظهورها نذیرا بمرحله حديدة من التفتت و التفکك بين الدول 
الانريقية ذاتها وبینها وبين البلدان العربية . 

وقد تحددت الشركة الرئيسية لحركة التحرر الوطنی ضد اة 
و التخلف بکل أبعادها ااقتصادیه والاجتماعیه والثقافیه والسیاسیه . وقد 
كان لكل هذه التطورات آثارها الباشرة وغیر الباشرة على خريطة العلاتات 
لعربية ب الافريتية » حیث طرات مجموعة من التفیرات فى اولویات 
ومضابين العلاتات العربية - الانريقية نقد اصبحت مطالبة بالعمل على : 


١‏ س مواجهة الاحتکارات الدولیه متعددة الجنسیات © وذلك بانتهاج 
اعادة استثمار مواردها طبقا لصالح القوی الاجتماعية صاحبة الاغلبية . 


1 اسب مواحهة قضیه أعاده بئاء الثكافة الوطنیه بما یتیح بعث و ازدهار 
الشخصية القومية فى کل بلد عربی وأفريقى » ولا يتحقق ذلك الا بالسيطرة 
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على حركة بناء التعليم والثقانة والاعلام » التی تلخص مجمل طموحات 
وهموم هذه الجتمعات وتسهم فى تحقيق التمايز الحضاری والقومی 
والاجتماعی للشعوب العربیه والافريقية . ولا شك أن هناك سسلبیات 
ومعوقات عديدة لا تزال تعترض المسيرة الوضوعية للعلاتات العربية ‏ 
الاثريقية » وخصوصا فى خلل الحاولات التی ثبنلها الحواثر الاستعمارية 
لتشویه حوهر هذه العلاقات © ومحاوله اثراغها من محتواها الحقيقى ١‏ 
واظهارها فى ثوب استفلالی لا تجنی منه الشعوب العربية والافريقية 
الا أشكالا جديدة من التخلف والتبعية وانعدام الثقة التبادلة . ولکن لا شك 
أن ذلك يلتى تبعات جدیده على المثقفين وقاده الفکر العرب واافریتیین © 
تتمثل فى ضرورة العمل على اقتحام هذا الجال بالدراسة العلمية والجهد 
الخلص الدؤوب من أجل اکتشاف نقاط الالتقاء الشتركة » والعمل على 
تعمیتها ورصد العوتات الفعلية والرواسب ومعالجتها من خلال الفهم 
الوضوعی الذی ینطلق من الاعتراف بالاختلافات القائمة کے داخل کل من 
العالمين العربی والافريقى والاعتراف بوجود بعض الرواسب المعادية التی 
ترکتها الدعاية الصهيونية والاستعمارية خلال سنوات عديدة مضت . وهنا 
تبرز اهمية العمل الثقافى و الاعلامی لازالة الاثار السلبية التی روجها الاعلام 
الصهیونی لفتره طويلة فى أفريقيا » فضلا عن مسئولیه کل من الاعلام 
العربى والافريقى فى تقديم الو آقع الوطنی بکل متناقضاته وصراعاته 
وتعقیداته وخلفياته الحضارية والسياسية الى الشعوب العربية والافريقية . 


۲ . التنسیق بين حركات التحرر الوطنى فى كل من فلسطين وجنوب 
أفريقيا وناميبيا وذلك لتبادل الخبرات النضالية وخصوصا ما يتعلق 
بمناهضة الصور المختلفة للتمييز العنصری التى تمارسها حكومة جنوب أفريقيا 
ضد الافریقیین اللونين فى جنوب أفريقيا وناميبيا وأيضا متاومه الشعب 
الفلسطينى لكافة أشكال الارهاب العتصرى والسياسى الذى يمارسه الحكم 
العسكرى الاسرائيلى ضد مختلف فئات القسعب الفلسطيتى فى الأراضى 
الحتلة . وذلك مع الحرص على تدعيم أساليب الاتصال الشخصی الباشر 
بين‌تادة حرکات التحرر الوطنی النلسطیئی والاثریقی وتنظیم نبادل الوئائق 
و الطبوعات وعد الندوات والوتمرات النوعية التی تضم فصائل الناضلین 
و الناضلات فى الحالات الثتافية والاعلامية والعمل الجماهیری . مع العمل 
على تشجيع الکتاب والفکرین العرب والافریقتیین للاقتر اب من جبهات النضال 
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الدنی والسیاسی للجماهیر الفلسطينية والافريقية واجراء بحوث ميدانية یمکن 
شعبی تلسطین وحئوب أفريقيا . 


وتبرز قضية تحرير آلراه العربیه فى فلسطين الحتله والراة الانريقية 
فى جنوب افريقيا وناميبيا کجزء لا پتجزا من قضية التحرر الوطنی والاجتماعی 
الذى تتحمل تبعاته التنظیمات الئوریه برجالها ونسائها فى كلا البلدین ولکن 
علینا أن ندرك أن انجاز الهام الاساسية لحركة التحرر الوطنی فى کل 
من فلسطين وجنوب افریقیا والتی تتمثل فى تحقیق التحریر الکامل لشعبی 
جنوب افريقيا ونامیبیا من الحکم العنصری الابیض وضمان تحقیق الساوا* بين 
كافة القوی التی يتكون منها هذا الشعب علاوة على استعادة الحتوق الوطنية 
للشعب الفلسطینی وعودته الى ارضه وتشکیل دولته الديموقراطية على 
کامل ترابه الوطنی کل هذه الأهداف الرئيسية لم تتحتق بعد ولذلك فان 
النضال من أجل تحریر التساء فى نلسطین وجنوب افریقیا لن يحقق أهدافه 
كاملة خلال الرحلة الراهنة من النضال بل قد يستفرق عدة أجيال بعد انجاز 
اهداف التحرر الوطنی فى کل البلدین . 


فالواقم أن تحریر النساء الافریقیات و العربیات وتحقیق الساواه 
الفعلية بینین وبين الرجال یحتاج الى ثورة اجتماعية شابلة تقتلع جذور الهانة 
والتحقير التاريخية نحو الراة التی تمتد مثات بل آلاف السنین وتترسب ف 
عقول ومواقف الأفراد و الطبقات وتنعکس على سلوکياتهم اليومية وتحدد نسق 
القیم الاجتماعی بل وتژثر بصورة غير مباشرة فى خريطة الصالح الاتتصادیه 
ومتغلغل فى الاطار الثقافی والحضاری للمجتمم . ولا يمكن انجاز هذه 
الثورة بالقوة او بالوعظ او من خلال الاعتتاد الخاطیء بان نجاح الفورة 
الوطنیه قد يؤدى بالتالی الی تحریر النساء فلا شك أن هناك تداخلا لا يمكن 
تجاهله بين أهداف كانة الثورات الوطنية والاحتماعية ولکن علینا أن ندرك 
جیدا آن لکل ثورة قوائینها ومعطیاتها واهدائها الخاصة بها واذا كانت ثورات 
التحرر الوطنی فى کل من فلسطین وجئوب افریتیا سوف تسهم بصورهة 
فعالة فى دنم قضية الراة العربية و الافريقية عدة خطوات الى الامام وانجاز 
بعض الامداف العامة ال تشکل جزء! .هابا من عفسة تحریر النساء ولکن 
يبتى الجزء الرئیسی من هذه القضية فى حاجة الى جهد جماعی تبذله النساء 
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و الرجال معا لانجازه نی مراحل تاريخية تالیه . اذ لابد من القيام بجهد شاق 
ودوب تشارك فيه جميع القوی الاجتماعیه ویشمل مختلف الستویات 

الاتتصادية والسياسية والثقافية والتشريعية وذلك حتى يؤمن الجمیم 
ياهمية بل وضرورة هذا التغيير فى شكل ومضمون العلاقات السائدة بين 
#لنساء والرجال فى المرحلة الراهنه . ومن الواضح أن هذا الهدف لن يتحتق 
مورا أو بالنوايا الحسنة أو الكتابات المتفائلة بل يستلزم اعادة بناء جذرية 
للقيم وأنماط السلوك السائدة فى الجتمع وداخل الاسرة العربية والافريتية. 
بالاضافة الى ضرورة تحمل الدولة لمسئولياتها فى تربية الاطفال وتوفير 
التربية السياسية والاجتماعية للرجال والنساء من أجل ضمان مشارکه الرجال 
غى الأعمال المنزلية وتحرير النساء من عبودیه هذه الأعمال واشراکهن بصورة 
همالة فى النشاط الانتاجى والسياسى ومن أجل تغيير النظرة الدونية للمرأة 
رالايمان بها ككائن مبدع وقادر على الخلق و التفيم (۲۱) . 


(9") انظر : د. عواطف عبد الرحمن : صورة اثريقيا فى الصحافة 
العربية ‏ بحث مقدم الى ندوة العرب وافريتيا ‏ الاردن ؛ ابريل ۱۹۸٤‏ ء 
صن 6155 211 . 
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الحوار العربی -. الافریقی 
من أبن ۰۰۰ والی أبن ؟ 
د. حسن نافعسة 
! مفهوم الحوار العربى ‏ الافریقی واطرافه 


شاع لفظ الحوار موخرا فى الادبيات السياسية . فكثيرا ما نتحدث 
عن « الحوار بين الشمال والجتوب » و« الحوار العريبى ‏ الأوروبى » 
و« الحوار العربى ‏ الافريقى » . غير أن الجمال اللفوى الذى يتنطوى 
عليه لفظ الحوار لا ينبغى أن يصرف نظرنا عن عدم دقته بالنظر الى خصوصية 
العلاتات العربية ‏ الافريقية . 


نالحوار قد ينطوى على معنى الانتقال أو الرغبة فى الانتقال من حالة 
« الصراع » الى حالة « التعاون » أو من حالة « التطيعة » الى حالة 
( الاتصال ) واذا كان هذا يصدق بدرحة أو بأخرى على « الحوار العريى ‏ 
الأورودى » أو « الحوار بين الشمال والحنوب » فائه لا بصدق على 
« الحوار العربی س الاثریتی » » لأن المرب والأفارقة لم یکونوا فى حالة 
صراع أو قطيعة . 


كذلك ينفترض الحوار وجود طرفين مختلفين فى المصالح والارب 
ومحددين على نحو واضح أو قاطع . وقد يصدق هذا على طرفى الحوار 
لعربى ‏ الأوروبى أو الشمالى ‏ الجنوبی » ولكنه لا يصدق على طرفى 
الحوار العربى ‏ الافريقى » لان التمييز بين العرب والأفارقة ليس واضحا 
أو اطما الى هذا الحد » ثالشطر الاعظم من العالم العربى آفریتی بالجغرافيا 
والانتماء أيضا . 


بضاف ألى ذلك اننا حين نتحدث عن حوار فانه يسهل فى انعاده أن 
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الحو ار . وقد تکون هذه النتطه واضحه فیما يتعلق بالحوار بين الشمال 
والجنوب او بين العرب واوروبا ولکنها ليست بهذا القدر من الوضوح فى 
الحوار المربى ‏ الافریتی . ذلك أنه یستحیل أن نورخ للحوار السربی 
الافریقی بقرار مجلس وزراء منظمه الوحده الافريقية خلال دورته الثامنة 
غر المادیه بتشکیل لجنه سباعیه مهمتها تعزیز التعاون بين منظمة الوحده 
الافریتیه وجاممة الدول العربية او بقرار التمة العربی السابع بالرباط عام 
۷ بالو انقه على عقد موتمر قمة للدول العربية والافریقية ؛ ذلك أن هذه 
الترارات لم تكن بداية الحوار العربى ‏ الافریقی ولکنها كانت بداية مرحلة 
بناء المؤسسات فى العلاقات العربية ‏ الافريقبة . 


والواقم ان الغلاقات» العربية ب الأقريقية 4.صراعنة كانت آم مارد 
هى علاقات قديمة تضرب بجذورها أعماق التاريخ » وكانت هذه العلاقة 
تتم بشکل طبيعى من خلال المعطيات الجغرافية والبشرية التى توجه حركتها 
ودون تدخل طرف ثالث » الى أن تمكن الاستعمار الفرمى من القارة » وقد 
حال هذا الاستعمار بين هذه التفاعلات العربية الافريقية + و اصطنع الحواجز 
والسدود بين انریتیا العربية او البیضاء التی تقع شمال الصحراء وافریتیا 
الزنجية او السوداء التی تقع چنوب الصحراء . لکن عاد الاتصال المربی -- 
الاثریتی مره آخری فى اطار النضال الشترك ضد الاستعمار القربی وتطور 
عبر مراحل مختلفة كمحصلة لتفاعل عوامل محلیه واقلیمیه ودولیه الى أن 
دخل مرحلته المؤسسية التی وصلت ذروتها بانعتاد مؤتمر القمة العربی -- 
الافریتی الأول بالقامره فى ۷ مارس عام ۱۹۰۷۷ 


تخلص من هذا الى أن للعلاقات العربية - الافريقية خصوصیتها التی 
على نحو يميزه بشکل حاسم عن الحوارات الاخری الداثرة على الساحة 
الدولية بين كافة النظم الفرعية . لكن هذه الحقيقة لا تعنى بالضرورة ان 
بطريقة موحدة من جائب أطرافه . ويجب ألا يعيب عن الذهن أن الحوار 
عديدة وردود فمل لا عقلانية . 
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وربما یکون من آلفید أن نحدد منذ الآن بعض السمات المتعلقة بطر 
الحوار العربى ‏ الافریتی . 


١‏ تعدد آطراف الحوار » حیث شارك فى مؤتمر القمة العربى 
س الافریتی (۱۹۷۷) ستون دولة لكل منها سياستها الخارجية المستقلة التى 
بحددها آدراك الثخبة الحاكية فى كل متها لمصالحها القومية أو الذاتية . 
مین هذا العدد الهائل من الدول . 


بح کے مذه الدول تنتمی الی العالم الثالث بکل ما یمیزها من 
خصائص اهمها عدم الاستترار الداخلی وتشوه الهیاکل والبنی الداخلی 2 
ضمان تطویره بشکل منظم . ولذا غان احتمالات الانتکاسات قائمة ومطروحة 


۳ یترتب على ذلك صعوبة استخلاص ارادة عربية موحدة وارادة 
أفريقية موحده تسمح بحوار بين مجموعتین متماسکتین رغم وجود اطار 
موسسی لكل منهما متمثلا فى منظمة الوحده الانريقية من ناحیه وجامعة 
الدول العربیه من ناحیه آخری . ویعکس ظهور التباین السیاسی والاجتماعی 
والایدیولوجی فى کل مجموعه » نفسه على مسار الحوار ویدی الى ظهور 
محاور متقاطعه ومتوازیه تتجاوز الاطر المؤسسية للحوار » وتجعل الحوار 
يبدو كما لو كان حوارا متعدد الاطراف والراکز ولیس بين طرفين محددی 
ال هداف والصالح . 


؟ ‏ معطیات الحوار العربی س الافريقى 
(1) الجذور التاريخية : ۱ 


لم ينثا الحوار العربی -- الافریقی من فراغ ولا جاء نتيجة لحاجة 
مصلحية عابرة فرضها تطور النظام الدولی » و انما یستند الى معطیات جفر افية 
وحضاریه وتفاعلات بشرية منذ آقدم العصور » تجعل هذا الحوار يقف على 
أرضية صلبة . 
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فنی العصور السحیقه لم يكن المشرق العربی منفصلا عن افریقیا وانما 
كانت افريقيا والشرق العربی رتعه واحده قبل أن تؤدى المتفيراته 
الجيولوجية الى ظهور البحر الأحمر كحاجز مائى يفصل بين حدود آسیا 
وافریتیا . ولم يقف البحر حائلا دون اتصال المشرق العربی بافريقيا » وانما 
كان هذا الاتصال میسورا عبر باب الندب وشبه جزيرة سیناء . وشهد 
الجتمع العربی الجاهلی مجرة عدد من القبائل الانريقية التی استترت فيه 
تبل الاسلام کما شهدت آنریقیا هجرات عربية وخصوصا إلى السواحل 
الثرقیه والشمالیه مما آدی الى تداخل عرقی ولغوی قبل ظهور الاسلام(۱) ۰ 


الميلادى ؛ و انطلاته منها الى ارجاء العالم » الى ترتیب نتائج يعيدة الدی 
وعميقة الاثر على مسيرة العلاقات العربية ‏ الافريقية : 


فقد تم تعریب الجزء الشمالی من القارة الافریتیه » حیث لم تکتفه 
شعوب هذه النطقة بالدخول فى الاسلام دینا وانما تبنت ایضا لفة الترآن 
ونسيت تدریحیا ما عداها من اللقات و اللهحات السايقة » وهکذ! اصبحت 
شمال اترا جزء لا یتجزا من الوطن العریی ولمبث دور الحور النصلی 
ای سد خلت پالجوار ای الافریتن. , 


وغرب أفريقيا واقلیات اسلامیه فى دول افريتية أخرى . 


ظهور جالیات عربیه قویه فى عدد من الدول سواء فى شرق أفريقية 
أو غربها وهی جالیات استترت فى مر احل تاریخیه مختلفه . 


وقد انعکس ذلك كله فى تفاعل حضاری وتداخل أثنى واتصال 


تجاری بين العرب والافارقة على نحو لم یسبق له مثیل من قبل . وتأثرته 
العدید من اللغات الافريقية واللهحات الحلية باللفة العربية تأثر! عميقا . 


(۱) یوسف فضل حسن ؛ الجذور التاريخية للعلاقات العربية الافریتیه » 
ندوه العرب وافریقیا » مركز دراسات الوحده العربیه » بیروت » ص 
۷ . ۲۸ .مه 
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واذا كان من الطیعی أن یشکل هذا التناعل التاریخی جذورا متينة 
للملاتات العربية الافريقية فى العصر الحدیث ویفتح آفاتا هائلة لتطویر 
هذه العلاقات » الا أنه لیس من الضروری أن تکون کانة هذه العطیات 
التاريخية ذات تأثيرات ايجابية على مسار الحوار المربی س الافریتی نقد 
مارس العرب تجارة الرقیق فى أفريقيا . واستفلت هذه الحقيقة التاريخية 
لتشويه صوره العرب لدی الافريقيين فى العصر الحدیث(۲) » كما ارتبطت 
بعض الجاليات العربية » وخصوصا تلك الجاليات التى استقرت خلال الحتبة 
الاستعمارية فى غرب افريقيا » بالاستعمار الفربى وحصلت على امتيازات 
اقتصادية مما جعل منها قوى معرقله للتغيير فى مرحله ما بعد الاستممار(۲) . 


وقد يكون من الفید هنا أيضا أن نذكر أن وحود الحالیات الاسلامية 
فى بعض الدول الافریقیه » سواء شكلت أغلبية أم أقلية » أثار ويثر بعض 
الحساسيات فى العلاقات العربية ‏ الافريقية خصوصا مع تصاعد موحة 
المد الدینی وولد مخاوف أفريقية من الاستخدام السياسى للاسلام . 


وتحدر الاشاره هنا الى أن الاستعمار الغربى للقارة الافريقية قد حال 
الدينى والثقافى . ولم يعد فى مقدور مسلمى غرب افریقیا مثلا أن ينهلوا من 
مراكز العلم فى المغرب أو أن يزوروا الأماكن المقدسة أو الحجاز فى يسر . 
وحاصر الاستعمار النشاط الاسلامى فى أفريقيا من خلال بعثات تثسيرية 
مكثفة » وشجم استعمال الاعراف المحلية بدلا من الشريعة » كما حاصر 
انتشار اللغة العربية وضيق نطاق استخدامها وروج لفهوم « الاسلام 
والتقاليد الافريقية » و استغل الى أقصى حد ممكن تجارة الرقيق عند العرب. 

(؟) المصدر نفسه » وائظار على وحه الخصوص ما أثير فى اطار مناتشه 
هذا البحث من تعلیقات حول موضوع الرقیق ص ۵6 سے 1" ۰ 

(۳) انظر : أحمد عيضة سالم ۰ الجاليات العربية فى أفريقيا » ندوه 
العرب وافريقيا > ص ۱۷ وما بعدها . 
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وباختصار اقام الاستعمار کل الحواجز المکنه بين ما اسماه «افریتیا العربية» 
و« أقريقيا السوداء »(؛) . 
(ب) النضال المشترك ضد الاستعمار :: 

خضع كل من أفريقيا والمشرق العربی للاستعمار الغربى . وكان من 
الطبيعى أن تظهر حركات وطنية تقاوم الاستعمار وتنشد الاستفلال والتحرر 
من الفعية .. ن هذه ات ان كانت بیجن 3 ومسافر ةداغل الح دة 
والحواحز الاس الک اميظع الاتستصیان مها + ومن الكانت: انه ك 
تنشاً صلات وروابط عضوية بين حركات التحرر فى كل من الوطن العربی 
وأفريقيا طوال عصور طويلة . ويرجع الفضل فى مد الجسور بين حرکات 
التحرر العربية والافريقية الى الثوره المصرية التی قادها عبد الناصر عام 
۲ كما سنوضح فیما بعد . وفى آتون معارك التحرر ضد الاستعمار 
نمی لدى الشعوب الافريتية والعربية وعى مشترك بوحده المصير وزادت 
التفاعلات العربية كثافة وعمقا على المستويين الرسمى والشعبى . 


واذا كان معظم البلدان العربية والائريقية قد حصلت على استقلالها 
فقد بقيت مشکلتان من بقايا الحقبة الاستعمارية هما : أسرائيل وجنوبه 
آفریقیا . وتمثل الاولی مشكلة تحظی باهتمام رئيسى فى السیاسات الافریتیه. 
وقد ساعدت أوحه التمائل بين القضيتين سواء من حيث طییعنهما كأستعمار 
استیطانی أو من حيث الوظائف والادوار التی يقومان بها فى خدمه الاستعمار 
الغربى » كما ساعد الکشف عن صلاتهما الوثيقة على نمو الوعى لدى كل 
من العرب والأفارتة بخطورة کل منهما علی آمنهما الشترك . وهکذا اسه 


جنوب افریقیا قضية عربیه بقدر ما أصبحت اسرائيل قضیه افريقية(ة) . 


)4( J. ۳. Ade Ajayi : The Impact of colonialism on Afro-Arab 
Relations in west Afric ۰ 

ورتة مقدمة الى الندوه التى نظمها المنظمة العربية للثقافة والتربية 
و العلوم عن « العلاقة بين الثقافه العربیه والثقافة الافریتیه » . 

وانظر ایضا عز الدین عمر موسی : الاسلام وافريقيا فى ندوة العرب 
وافریتیا . 

(ه) لزید من التفصیلات حول هذا الوضوع انظر : مجدی حماد ؛ 
النام السياسى الاستیطانی : اسرائيل وجنوب افریتیا » بیروت © دار 
الوحده ۱۹۸۱ . 
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يضاف الى ذلك كله ویرتبط به أن أفريقيا والعالم العربی قد اصبحتا 
منذ الحرب العالمية الثانية من اهم مناطق الصراع على النفوذ فى العالم 
بين قطبی النظام الدولی . وقد نرضت هذه الحقيقة على كل من الدول 
العربية والافريقية تعاونا مشتركا لدعم سياسة عدم الانحياز ومقاومة الاحلاف 
العسكرية ورفض سياسة الهيمئة أو فرض النفود . 


واذا كان من شأن هذه المعطيات السياسية أن تسهم » نظريا على 
الاقل » فى ايجاد أرضية مشتركة للتعاون السياسى والاستراتيجى بين 
المجموعتين العربية والافريقية » الا انه من المهم ملاحظة أنه لا يوجد ادراك 
عربى موحد أو ادراك آفریتی موحد لهذه القضايا . وعلى سبيل القثال 
فالسياسات العربية نفسها تجاه أسرائيل تختلف والقول نفسه يصدق على 
موقف الدول الافريتية من جنوب أفريقيا . كما أن أدراك هذه الدول حميعا 
لحقيقة أهداف القوتين العظميين يختلفه هو الاخر . 


(ج) دور مشترك مطلوب للاسهام فى صياغة نظام اقتصادى عالمى جديد : 


لم تكن أثمية البعد الاقتصادى للعلاقات العربية ‏ الافريقية واضحه 
فى المراحل الأولى لتطور هذه العلاقات . وكان ذلك يرجع الى أسيابه 
عديدة متها تشابه أو تقارب البنى والهياكل الاقتصادية وانماط الانتاج .. 
الخ مما ولد انطباعا أوليا بان اتتصاديات هذه الدول هی اتتصاديات 
تنافسية وليست تكاملية فى الأساسى . وكانت العلاقات الاقتصادية الافقية 
لا تمثل الا جائبا ضيئلا جدا من حجم النشاط الاقتصادی بهذه الدول بالقارنه 
بحجم التشاط مع العالم الخارجی وخصوصا مع الدول السيطرة على هیکل 
النظام الرآسمالی . 


الخارحية للدول العربية 4 وخصوصا تلك التی اكتشفت مىكرا آهمیه العمق 
الافریتی للامن القومى العربی وبالذات مصر . وقد اتتصرت هذه المعونة 
فى مرحلة الكفاح من أجل الاستقلال على الدعم العسكرى والمادى لحركات 
التحرر الافريقية . وبعد حصول معظم الدول الافريقية على استقلالها بدات 
أشكال أخرى من العونات تتدفق فى شکل خیراء وبعثات فنية آو مج 
در اسیه »+ الح 5 وکانت هد ه المعوئات نكم لأاغراض سیاسی4 اما 
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من بینها محاربه التغلغل الصمیونی ی التاره الافريقية أو التصدی در 
الامکان لبعض محاولات الابتزاز التی نتعرض لها الدول الافريقية من جانب 
التوی الکبری . 


وعندما قطعت بعض الدول العربیه شوطا معتولا قى عملیه التصنییع 
يدأ يتضح آهمیه السوق الافريقية لتصریف النتجات الصناعیه . وبالتالی 
بدأ بعد جدید یظهر کاحد الابعاد الهامه فى الحوار العربى ‏ الائریتی . 
لكن البعد الاتتصادی للحوار العربى ‏ الافريقى بدا ینتقل نقله کینیه مع 
بداية الوعی بحتاثق النظام الاتتصادی السیطر التی تقتضی نضالا مشترکا 
لتعدیل شروط التبادل التجاری الدولی وشروط نقل التکنولوجیا و استراتیجیات 
الشركات متعددة الجنسية ونظام النتد الدولی ... الخ . وحول هذه 
التضایا شکلت مطالب العالم الثالث نسقا فكريا متکاملا یهدف الى اتام 2 
نظام اقتصادی عالی جدید .وف هذا الاطار برزت آهمیه تنسیق مواتف 
الدول المربیه والافريقيه فى النظمات الدولیه . 


لکن هذه المطالب الشترکه بقیت کدقات الطبل الاجوف الى أن اطلت 
آزمه الطاتة براسها وتمکنت الدول النتحه للنفط على آثرها من زیاده الاسعار 
وتکوین فوائض مالية ضخبه . ولاول مره تبرز مجموعة من دول العءسالم 
الثالث کقوة موثرة وتلوح امكانية استخدام هذه القوة لاجبار الدول التتدمه 
على تعدیل موقفها من قضية النظام الاقتصادی المالی الجدید . وفی‌الوتت 
تفسه برزت على السطح أهمية استعلال هذه المتفرأت الحديدة لدفع 
الحوار العربى ‏ الاثریقی من خلال ۰ 

١‏ توجیه قدر كبير من الفوائض المالية العربية تجاه انریتیا لخدمة 

س اعادة النظر فى خطط التثمية على مستوى المجموعتين العربية 
والافريقية فى اتجاه فك الروابط مع العالم الراسمالی وتهيئة الأوضاع 
لتئمية معتيدة على الذات . 

9 تثمية التفاعلات الافقية بین‌اقتتصادیات دول المجموعتين والشدء 
فى مسرة تكاملية تعطى للابعاد السياسية للحوار قاعده مادية تکثل تماسك 
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خوك رم ادر لك الور ی — ارت ی رسا لت" کی 
هذه الرحله .. ویدات عملیه بناء مؤسساته . لکن ذلك لا بعنی أن هذه 


نخلص من هذا الاستعراض الى أن كافة العطیات للعلاقات العربية 
ب الافریقیه تعطى مساحة واسعة لعمل عربى ‏ أفريقى مشترك 2 
فالمعطيات الحقرافية توعد حقيقة أن « البلاد العربية الاسيوية واللاد 
الافریقیه تشكلان فى واقع الامر كتلة استراتیجیه واحده »(۷) والمعطيات 
السياسية تشیر الى أنمصادر تهديد الأمن القومى لكل من المجموعتين تاد 
تكون وأحدة والمعطيات الاقتصادية تؤكد وجود مصلحة مش ترکهة على 
مستويات عدیده . 


لکن نشی أن استغلال هذه الساحه الموضوعية لیناء عمل عری س 
آثریتی مشترك وجاد يتوقف على عوامل كثيرة تتعلق بطبيعة النظم السياسسة 
والاقتصادية والاجتماعية فى کل من الدول العربیه والافريقية كما تتعلق 


؟ س تطور مسار الحوار العربى س الافریفی 


سبق أن أشرنا الى أن التفاعلات العربية ‏ الافريقية ‏ تمتد الى 
ما قبل عصر الفتوحات الاسلامية . ثم أضاف النتح الاسلامی لمناطق عديدة 
من القارة الافريقية أبعادا جديدة لهذ التفاعلات . غير أن التغلل 
الاستعمارى فى افريقيا وضع حواحز متعددة بين « افریتیا السوداء » 
و« أفريقيا البیضاء » مما أوقف أو كاد حركة التفاعلات العربية ‏ الافريقية 
ولم تنشا » فى اطار النضال ضد الاستعمار » روابط أو صلات أو عمليات 
تنسیق بين حرکات التحرر العربی وحرکات التحرر الافريقية فى الراحل 
الاولی لظهور هذه الحرکات . بالاضانه الى أنه « لم یکن‌لدعوه المرب 
للوحدة العربية أو الحماعة الاسلامية ای صدی فى غرب افریتبا أو شرتها. 


(1) آمین هویدی : العرب وافریقیا وتضايا الامن المشترك » ندوة 
العرب وأفريقيا » مرجع سابق » ص ۵۸۲ . 


(م ۳٦‏ - العرب فى آنریتیا ) 
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ویبدو أنه لم يبق للمسلمین الافارقه أى تصور للوشانج « العربیسه س 
الافريقية » او « الافريتية ‏ الاسلامیه » ... وأنهم ( الافارقه ) تأثروا بما 
نادی به الاوروبیون من أن أفريقيا السوداء وافریقیا العربیه كانتا ومازالتا 
تمثلان عالین منفصلين »(۷) . 


لذلك فعندما نشات حركة السان أفريكائزم ۲ - Pan‏ 
أو الجامعه الافریتیه أو « الوحده الافريقية » بقيت هذه الحركة بأحنحتها 
وتصوراتها المختلفة حركة خاصة بافريقيا السوداء . وحتى « نكروما ) عثدها 
بدأ فى مناقشه فكره انشاء « اتحاد الجمهوريات الافريقية الاشتراكية » مع 
يعض اصدتائه فى لندن عام 1955 لم يشرك معه تنظيمات أو قيادات من 
الشمال الافريقى » رغم أن الحركة الوطنية فى هذه المنطقة كانت متقدمة 
عنها فى جمیع مناطق افريقيا الاخری(۸) ۰ اما من ناحية الدول :العريبة 
فیبدو أنه لم تبذل ای محاولة جادة من جانب حركة التحرر العربی لبناء 
جسور مع حرکات التحرر ف ىأفريقيا أو تهتم بحركة الجاممة الاغريقية . وحتی 
مسر فقد بقی اهتمامها محصورا حتی عام ۱۹۵۲ فى السودان کاأحد « شطری 
وادی النیل » . وفی احسن الاحوال لم تكن اهتمامات مصر النعلية تتجاوز 
حوض وادی الثیل . 


فى هذا الاطار ياتى اهتمام عبد الناصر بافریقیا منذ سنوات الوره 
الاولی بمثابة حلفرة أو حتی ثورة فى العلاقات العربية ‏ الاغريقية . وكان 
هذا الإهتمام بداية الطريق المستمر والمتصل للحوار العربى ‏ الافریتی . 


من حيث المضمون الفکری أو السلوك السياسى ۰ مرحلة ما قبل الحقية 
النفطیه والتی تمند منذ قیام الثوره المصرية عام ۲ وحتى عام )۱۹۷ > 
وهی مرحله تميزت بوجود ملامح لشروع قومی عربی تقوده مصر . وقد مثلت 
أفريقيا فى اطار هد | المشروع مجالا حیویا للعمل العربى هد‌ف) الی ردط المصى 
الافريقى عضويا بالصم العربى . وقد استمرت قوة دفع هذا المشروع بعض 

(۷) يوسف فضل حسن » مرجع سایق » ص 108-51 . 

(۸) محمد فائق ۰ عبد الناصر والثوره الافريقية » دار الستقبل العربى > 
للكقاهره ۱۹۸۲ » ص ۱۷ -- ۱۸ . 
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الشىء حتی بعد رحیل عبد الناصر عام ۱۹۷۰ ۰ اما الرحلة الثانية غهی مرحلة 
الحقبة الننطية التی انحسر خلالها الدور الصری وآلت فيه قيادة العمل 
العربی للدول النقطية اساسا وتميزت بغياب الشروع العربی » وفیها 
اتخذ الحوار العربی -- الافریتی مسارا آخر من حیث الضمون الفکری 
و المارسات السیاسیه . 


اولا س مرحلة ما قبل الحقبة النفطية 


حدد عبد الناصر فى « فلسنه الثوره » محال حركة السیاسه الخارحیة 
المصرية من خلال دوائر ثلاثة متشانکه ومترابطة : الدائرة الاولی وهی الدائر ه 
اثعربیة والدائره الثانية و هی الدائرة الافريقية والداثره الثالثة وهی الدائر ه 
الاسلامية . وأوضح عبد الناصر فهمه للدائره الافريقية على النحو التالی : 


( اننا لن نستطیع بحال ‏ حتی لو أردتا ‏ أن نقف بمعزل عن الصراع 
الذامرن | اكيت الق يدوق الوم فى ا عماق: ارتا بون کی وا نن من السك 
ومائتی مليون من الافريقيين . لا نستطيع لسيب هام وبديهى وهو آننا فى 
رقاب اه فطل کوب ا قالع اليا فمن. الذي تحرس الات 
الشمالى للقارة والذید, نعتبر صلتها بالعالم الخارجى كله )٩(»‏ . 


وبالقارنه بمرحلة القطعية فى العلاقات العربية ‏ الاثريقية السابقه 
على قيام ثورة يوليو » بدات مسيرة الحوار العريى ‏ الافريقى بعد الثوره 
عربية والاخری آنریتیه وانما نتيجة وعى مبكر بدور مصرى ‏ عربى هدف 
الى اعداد المسرح الافریقی وتهيئته للالتحام بالأمة العربية . ومن هذه الرؤية 
الناصربه تلورت أهداف الأمة العربية وحرکتها فى اتحاه أفريقيا علی التحو 
التالی ۰ 


تصفية الاستعمار على مستوی القارة ؛ بناء نظام آقلیمی یتجاوز اطار 
الزنجية وتلمب فيه الدول الافرو عربية دورا ناعلا » ومقاومة التغلغل 
آلاسر ائیلی فى القاره الافریقیه . 


(9) حمال عبد الناصر : فلسفة الورة » وزارة الاعلام ( هش 2 
الاستعلامات ) © د. تا ٤‏ ص الم الى 2 
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تصعیاه الاستعمار 


من منطلق آن‌حماية الاستقلال الصری تتطلب سياسة نشطة للقتضاء 
على الاستعمار فى الناطق التی پرتبط يها الامن القومی ارتباطا عضویا 
تبنت مصر سیاسه نشطة لدعم حرکات التحرر نی کافه الدول العربی4 
والافريقية ونی هذا الاطار قدمت مصر دعما مهما لکافه حركات التحرر ق 
افريقيا . ولم یقتصر هذا الدعم على التأييد السیاسی فى الحانل الدولية 
وانما اتخذ الى جائب ذلك صورا متعدده آهمها تقديم الدعم العسكرى لحرکات 
التحرر التی انتهجت خط الکفاح السلح وخصوصا نی‌رودیسیا و انجولا 
وموزنبیق وجنوب آفریقیا وتدریب اعداد کبره من الناضلین الأفارقة فى 
العاهد السكرية للقوات الصرية السلحة . كما قابت بفتح العدید من 
المكاتب السیاسیه لحرکات التحرر الافریتی فى القارد ووحهت اذاعات بمعظم 
اللغات واللهجات الافريقية الى مختلف انحاء القارة(۱۰) . 


ومن الجدیر بالذکر فى هذا الجال أن سياسة مصر لم تكن قائمة على 
محاولة شراء العملاء أو الارتباط بنصيل دون آخر »6 فكثيرا ما ساعدت أكثر 
من حركة تحرر فى دولة واحده وحاولت أن تستخدم رصيدها السياسى مع 
الجميع لتوحيد هذه الحركات وزيادة فعاليتها » وشملت مساعداتها حركات 
تحرر ذات توجه ليبرالى واخری ذات توجه ماركسى . وهكذا . 


ولهذا تجمعت بالفعل خيوط الثورة الافريقية فى القاهرة التی اصبحت 


واخیرا يديه آن نشیر الی نتطة هاب کثیر! ما یتم التغانل عنها آو 
تجاهلها ومی أن الدعم الصری ( العربی ) لحرکات التحرر الافریتیه لم يكن 
دعما نی اتجاه واحد وانما سرعان ما تحول الى تلاحم نضالی حتیتی ودعم 
متبادل . فسر‌عان ما اصبحت معركة تحریر الجزاثر معركة افريقية ونشیر 
هنا بالذات الى قرار موتمر الدول الستقله الذی انعقد فى اکرا عام ۱۹۵۸ 
بالاعتراف بجبهه التحریر الجزاثریه كممثل شرعی للجزاثر . كما عقد وزراء 
خارجية الدول الستقله فى موتروفيا عام ۱۹۵۹ » وبثاء على طلب حکومة 


(۱۰) فائق » عبد الناصر والثوره الافریقیه ‏ ص )) . 
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الجزائر المؤقتة » لبحث الزید من الدعم السیاسی والادی للثوره الجزائرية» 
وفیه تقرر قبول حكومة الجزاثر المؤقتة كعضو كامل العضویه فى موتمرات 
الدول الافريتية الستتلة والاجتماعات النيثقة عنها . وفی الوتمر الثائى 
للشعوب الافريقية الذی انعقد فى تونس فى بدایه عام ۱۹۰ صدرت توصية 
بتکوین فرقه من المتطوعين الافارقه للمشارکه فى حرب التحریر الجزائرية 
ومکذا . وق الاطار نغسه يتبقى أن نتشر الى بدایه تحول الوتف الافریتی 
من قضية الصراع العربی - الاسرائيلى بعد عدوان ۱۹۰۱۷ كما سنوضح نیما 


بعك 42 
بناء الاطار المؤسسى لنظام افريقى على مستوى القارة : 

ترتب على مساعده مصر لحركات التحرر الافريقية مد جسور متينة 
لنعلاقات العربية الافريقية وخصوصا بعد أن برر دور مصر كزعيمة للعالم 
انعربى . وكانت حركة الوحدة الافريقية قد بدات تدخل مرحلة جديدة بعد 


الى السلطة فى هذه البلدان . 


وكان يمكن لحركة الوحدة الافريقية أن تستمر متقوقعة فى اطارها 
الزنجی ذى الاساس العنصری وأن تبقى الحواجز قائمة الى الابد بين أفريقيا 
السوداء والبيضاء . لكن الجسور التى أقامتها مصر العربية مع حرکات 
التحرر ساعدت على تخليص حرکه الوحده الافريقية منعقدة الزنجية و اتجهت 
نحو بناء نظام تضامئى على مسنوی القارة . وكان من اللافت للنظر أن 
يشارك فى أول مؤتمر للدول الافريقية المستقلة » الذى دعى اليه نكروما 
لبحث قضية الوحده الافريقية » خمس دول عربية هى مصر وليبيا والسودان 
والغرب وتونس الى جانب ثلاث دول افریقیه هى غانا وأثيوبيا وليبيريا . 


ونظر! لان الظروف التی حصلت نبها الدول الافريقية على استقلالها 
ثم تكن واحده » حيث انتزعت بعض هذه الدول استقلالها الحتیتی يعد 
معارك سياسية أو عسكرية عنيفة بینما حصل بعضها على استقلاله الشکلی 
عى اطار ترتیبات محدده فرضت نوعا من التبعیه لدول التروبول ؛ فسرعان 
با انقتسمت الدول الاثريقية الستقله الى فريقين تکتلا فى مجموعتین متنافرتین 
مجموعة دول برازافیل وهو تکتل يضم بعض الدول الناطقه بالفرنسیه ویرتبط 
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ارتباطا وثیقا بالسياسة الفرنسية » ومجموعة دول « الدار البیضاء » التى 
تبنت خطا تحرریا ثوریا یطالب بتصفية الاستعمار نهائیا فى القارة ویعتمد 
مفهوم عدم الانحیاز کاسس لسیاسته الخارجية . ولان هذا التجمع الاخیر 
لم يكن تجمعا لغویا لانه ضم دولا ناطقة بالفرنسية واخری ناطقة بالانجليزية 
ودولا عربية » فضلا عن شعبیه التیار الثوری فى القاره فى ذلك الوقت 
فقد اعتبر هذا التجمع نفسه النواة الحقيقية لحركة الوحدة الافريقية . لکن 
سرعان ما أدت حرکه التحالفات داخل القاره الى ظهور تکتل آخر عرف باسم 
« مجموعه موتروفیا » . 


وبدون‌الدخول فى تفاصیل الدور الصری فى أقامة منظمة الوحده 
الافريقية يمكن التول دون تجاوز أن مصر لعبت دورا اساسیا للتتریب بين 
وجهات نظر الدول الافریقیه الحافظة منها و الثوریة للتوصل الى اطار للوحدة 
الافریقیه يحافظ على الشکل الوحدوی على مستوی القارة دون أن يفرغ 
حركة الوحدة من مضسونها الثوری والتحرری . ولذاك نجح مؤتمر ادیس آبابا 
ی تأسيس منظمه الوحده الافریتیه عام ۲ حيث اکدت المنظمة آصرارها 
على تصفية الاستعمار وشکلت لجنه لتحریر أفريقيا اطلق علیها « لجن-ه 
التنسيق » تکونت من تسع دول من بینها مصر وضمت معظم الدول الثورية 
فى القارة » كما تبنت النظمه رسمیا سياسة عدم الانحیاز . 


وهكذا كللت جهود مصر » والتی لحقت بها جهود دول عربية اخری 
على رأسها الجزائر » بالئجاح فى ربط النضال العربی بالنضال الافريتى 
واصبحت جميع الدول العربية الافريقية تدريجيا جزءا أساسيا وفاعلا فى 
النظام الافريقى » ولعبت هذه الدول دور المحور الفصلی الذى يربظ بين 
النظامين العربى والافريقى . ثم بدأت تدريجيا تظهر اطرا مؤسسية للتنسیق 
بين منظمة الوحده الافريقية وجامعة الدول العربية وخصوصا بعد حرب 
أكتوير ۱٩۷۲‏ 


ولم يكن تحقیق هد[ التلاحم سین النظامين العربی والافريقى عملنة 


العربية بالوحده الافريقية حتى بعد قيام منظمة الوحدة الافريقية . 
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معاومه اننتنلعل ار سر انتنی هی آلشار ۵ ار فز دشن . 
لم يكن الصراع العربى ‏ الاسرائیلی واحدا من الحاور الرئيسية 
للتفاعلات العربية ‏ الافريقية » على الرغم من أن احدی الدول الافريقية 
وهی مصر كانت احدی دول الواجهه الرئیسیه مع اسرائيل وتعرضت لغزو 
الاسرائيلى مرتین فى ۱۹۵۹ © ۱۹۰۷ ؛ على الأقل طوال الخمب یناه 
و الستینات . 


ويرجع ذلك الى اسباب عديدة منها : 


١‏ تركيز الجهود فى البداية على مهمة تصنية الاستعمار التقليدى 
فى القارة . وريما أعتقد عبد الناصر أنه ليس من المفيد طرح قضايا خلافية 
تضعف من حبهه النضال العريبى ‏ الافريقى المشترك ضد الاستعمار 
التتليدى فى القارة . فضلا عن أن نجاح تصفية هذاالاستعم ار من شأنه 
اضصماف الر کرز ه الاستر اتیحیه التی تعتمد علیها اس ائيل 5 وفد يكون من 
الفید هنا أن نلاحظ أن مصر نفسها لم تقم بتصعید عدائها لاسرائيل فور قيام 
الثورة حیث رکزت جهدها فى هذه الرحله على قضیتی الجلاء و التنمیه(۱۱) . 


؟ ‏ نظرا لعمق التغلفل الصهیونی فى أفريقيا » والوروث عن 
الحقبةالاستعمارية» آثرتة مص ألا تصبح قضية الصراعالعربی -- الاسرائيلى 
وسيلة لضرب العلاقات العربية - الافريقية فى مرحلة بناء الاطار الوسسی 
للنظام الافریتی . ولذلك لم تصر مصر والدول العربية - الافريقية على ادراج 
قضية الصراع العربی - الاسر ائیلی على جدول اعمال الوتمرات الافريقية 
العديدة التی شهدتها تلك الفترة » وخصوصا فى المؤتمر التأسیسی لنظمة 
الوحده الافريقية . 


وليس المجال هنا لدراسة أسباب التغلفل الاسرائيلى فى القارة 


)١١(‏ انظر فى هذه النقطه حسن نافع 4 : مصر والصراع العربى 
الاسرائيلى من الصراع المحتوم الى التسوية المستحيلة » الطبعة الفانية > 
بيروت » مركز دراسات الوحدهة العربية » ۱۹۸۲ . 
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الافريقية » نهناك دراسات عديدة تناولت هذا الوضوع(۱) ۰ وقد اتخذ هذا 
(لتفلعل مظاهر متعدده آهمها » تزاید عدد البعثات الديلوماسية الاسم ائبلية 
فى آفریقیا بصور* مضطرده حتی عام ۱۹۷۲ ۰ نقد ارتفع عدد هذه البعثات 
من ٦‏ عام 195٠.‏ الى ۲۲ فى ۱۲(۱۹۷۲) ۰ وتزاید عدد الخبراء الاسرائيليين 
غى كافة الجالات بشکل ملحوظ . ولکن ريما كان اخطر هذه الظاهر ابرا 
اسرائیل لعدد من الاتفاقیات العسكرية والامنية مع العدید من بلدان انریقیا 
مع الترکیز على دول حوض وادی النیل فقی الفتره من ۱۹۰۱ - ۱۹۱۳ 
آبرمت اسرائیل اتفاقيات من هذا النوع مع أثيوبيا وأوغندة وکینیا ورواندا 
وزائر وافریقیا الوسطی وتشاد(؟۱) . 


وکان من الطبیعی أن يتجه العرب صوب افريقيا بحثا عن التأييد 
السیاسی أوقفهم فى الصراع العربی پل الاسرائيلى © حرث تشکل الدول 
الافريقية ثقلا تصویتیا كبيرا فى النظمات الدولية . 


وقد بدا التحول فى الوقف الافریتی تجاه هذا الصراع تدریجیا وبشکل 
عطیء وخاصه يعد حرب ۱۹۱۷ . وأسهمت عوامل كثيرة فى احداث هذا 
التحول منها : الرصيد السياسى لعدد من الدول العربية ‏ الافريقية وغى 
مقدمتها مصر والجزائر لدى أفريقيا والناجم عن مساندتها التاريخية لحركات 
التحرر فى القارة » سقوط القناع الذى تخفت وراءه اسرائيل كدولة صغيرة 
ومسالمة محاطة ببحر من الكراهية العربية وسنوروجهها عدوله توسعية 
وعنصرية بعد حرب ۱۹۷ وما تلاها من أحداث » تعنت اسرائيل تجاه قضية 
الكت الالسيطتى ورفهها لكان واه الملبية ۶ برو عفن وة 


(؟١)‏ أنظر على سبیل المثال ۰ عبد الملك عودة : النشاط الاسرائيلى ف 
أفريقيا » معهد البحوث والدراسات المريية » القاهرة 19555 . 

عواطف عبد الرحمن : اسرائيل وافريقيا ۸) # ۱۹۷۳ » کتب افلسطيئية 

(۵۷) » بیروت )۱۹۷ ؛ انظر على سبیل الثال المراجع التالیه ٠‏ 

مدثر عبد الرحیم : نظرة افريقيا للصراع العربى ‏ الاسم ائیلی » ندوة 
العرب وانریقیا » مرجم سابق . 

(۱۳) مدثر عبد الرحیم »© المصدر نفسه » ص ۲۹۲ . 

(۱6) حلمی الشعراوی ۰ السیاسه الاسرائيلية فى افریقیا © ندوه 
العرب وافریقیا » مرجم سابق » ص ۲۲۱ ۰ 
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التحرير العلسطنیه كحركة تحرر وأقامتها لجسور قوية مع عدد من حركات. 
التحرر الافريقية » وأخيرا بداية وعى افریقیا بحقيقة وطبيعة علاقات أسرائيل. 
يجئوب أفريقيا العتصرية .. وغيرها من العوامل . 


وييدو أنه كان لاشراك الدول الافريقية فى محاولات التسویه السلمية 
عام ۱ اٿر هام فى أحداث هذا التحول . فقد لست « لحنه الحكماء 4 
الافريقية التى تشكلت بقرار من مؤتمر منظمة الوحدة الافريقية عام ۱۹۰۷۱ 
بناء على اقتراح كينيث کاوندا مدی تعسف اس ائیل .۰ 


وكان لتتریر هد ه اللحزة الى مؤتمر القمه الافریتی الدی أو شد بالرياط 
عام ۱۹۷۲ آثره فى صدور قرار من المؤتمر يطالب الدول الافریتیه يدعم 
الموقف العربی و الامتناع عن تقديم أى مساعده مادية أو معنوية لاس‌ائیل(۱۵) . 


وانتقل الموقف الافریقی تجاه اسرائیل نقله كيفية آخری بعد أن قررت أريع 
دول أفريقية هی غانا و الکونجو وأوغنده وتشاد قطع الملاقات الدبلوماسیة 
مع اسرائیل عام ۱۹۷۲ » ثم تبعتها ه دول أخرى هی زائير والیجر 
ویوروندی ومالی وتوجو » وکان لحرب ۱۹۷۲ تأثيرات اقلیمیه وعالیه هابه 
ساعدت على تعمیق المزلة الاسرائيلية وشجعت الدول الافريقية الأخرى على. 
اتخاذ نس الوفت و وبحلول متتصفه اليب عات كاك ج الول 
الافريقية التی لها علاقات دبلوماسية باس ائیل قد قررت قطع هذه العلاقات 
ولم يشذ عن هذا الاجماع الاثریقی سوی جنوب افریقیا بالطبع والدول التی 
ترتدط بها أرتماطا وثيقا(؟١)‏ . 


ومما تجدر ملاحظته هنا هو أن الموقف العربی عقب حرب ۱۹۷۳ بدى 
فى تهيئة الظروف لهذا الاجماع الافريقى . غير أنه يتعين علينا أن ضیف 


(ه١)‏ عصام محسن الجبوری » العلاقات العربية ‏ الافريقية 1١‏ 
۱ »> وزارة النقافة والاعلام ؛ سلسلة دراسات (/59؟) العراق » ص 
۷ 558 . 

(18) المصدر نفسه » ص ۲۸۷ »© نقلا عن يحيى رحب : الرابطة بين 
جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الافريقية » دار الفكر العربى »© القاهرة 
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آیضا حقيقة على جانب كبر من الأهمية وهی أن قرار قطم العملاقات 
الاتتصادية أو الثقافية أو العسكرية . ایضا نان هذا الوقف لم يكن يعبر 
عن تحول جوهرى فى النظرة الافريقية للصراع العربى ‏ الاسرائيلى ؛ فقد 
مقی الموقف الافريقى مستندا فى أعماقه الى قرار مجلس الامن ۲۲ لسنه 
۸ . ذلك لا يعنى التقليل من شأن خطوة قطع الملاقات الدبلوماسية مع 
اسرائيل ولكننا نود أن نؤكد على أن هذه الخطوة لم تكن نهاية المطاف وأنما 
كائت تقتضى عملا عربيا مكثفا لكى تتلوها خطوات تهدف الى أقتلاع التأئر 
الصهيونى فى أفريقيا من جذوره واحداث تحول جوهرى فى رؤية أفريقيا 
للحركة الصهيونية وارتباطاتها الاستعمارية والعنصرية وما تمثله من خطور١‏ 
على الآمن التومی الافریتی من خلال ارتباطها بحکومه جنوب أفريقيا . 

وقد لاح هذا الأمل لفتر ه عقب حرب أكتوير لکنه ما لنث ان آتهار مع 
قنكك الوضع العربی الذى احدث تأثرات عكسية خلقت وضعا موأتيا نکی 
اسر ائيل . 


تخلص من هذا الى أن الفنرة المتدة من ۱۹۵۲ س ۱۹۷ قد سهدت 
غرسا واعيا فى تربة العلاقات العربية ‏ الافريقية كما شهدت بدابة 
الحصاد أيضا . وقد تميزت هذه الفتره بقيادة مصر للنظام الاقليمى العربی 
ووجود تصور لمشروع قومى عربى حاولت سياسة مصر الافريقية خدمته 
ودعمه . وتمت فى هذه القترة تعبثة الوارد الصرية والعربية لبناء قاعدة 
مادیه لدور عربی مشنرك موثر فى أفريقيا . واعتمدت مصر فى بناء هذه 
القاعدة علی علاقاتها النضالية بحرکات التحرر الافريتية ۰ وفی مرح .21 
ما بعد الاستقلال حاولت قدر طاقنها » أن نقدم الخبراء لسد بعض احتیاجات 
التئمیة فى هذه البلدان كما فتحت أبواب معاهدها التعليمية لاستقال لاف 
الطلاب الافارقة . 


وحول هذه لنقطه الآخرة قد يكون من الفيد أن نذکر أن مصر اهتمت 
أهتماما خاصا بالجاليات الاسلامية والعربية فى افريقيا فأقامت العديد من 
الساجد والراکز الاسلامية ووحهت لافریقیا اذاعة خاصة تبث الحا 
الكريم وخصصت اذاعة لتعلیم اللفة العربية للافريقيين » لکن مصر لم تحاول 
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افتمال ضجة حول هذا التشاط الوجه للحالیات الاسلامية بسیب اة 
الحکومات الاثريقية تجامه(۱۷) . وعرنت مصر عبد الناصر كيف تفرق بين 
واجبها ودورها كدولة عربية - اسلامية وبين اهدافها السياسية الرامية الی 
تصفیه الاستعمار فى أفريقيا والتی یتطلب تحقیقها توحید الجهود وديس 
تفج خلافات جديدة . ولذلك لم تنساق مصر وراء اغراء اقامة تکتلات من 
الدول الاسلامبه فى القارة الافریتی۱۸(4) » أو تحدد مواقفها من التفی. ات 
الاجتماعیه التی هبت على القارة فى مرحله ما يعد الاستتلال على اساس 
دینی . 


وامتمت مصر آیضا بالبعد الاقتصادی لتوسیم رقعه مصالحها فى 
أفريقيا وحاولت تطویر تجارتها مع الدول الافريقية رغم كل العقبات التى 
واجهتها نتيجة سیطره الاحتکارات الأجنبية على عملیات استخراج وتسويق, 
المواد الأولية فى السسوق الانريقية . ومنذ عام 1151 انشات مصر 
فروعا عديدة لشركة النصر للتصدير والاستيراد فى أفريقيا كما قدمت يعض 
التروض ٠‏ 


واذا كنا قد رکزنا فى حدیثنا عن الحو ار العربی ل الافریتی فى هد هد 
الفترة على الدور المصرى فذلك لأن هذا الدور كان هو الدور الرائد والآتوى 
تاف" . وقد ادت دول عربية اخری مثل الجزاثر والفرب ولیبیا و الکویت 
والسهوقية: ای مار تى مركلة أو الخرى من مرا تطور الاد 
تقوده مصر أو على الاتل لم تؤثر على توجهه الرئيسى حين كان بعض هذه 
الأدوار خارجا عليه . 


ولقد تأثر دور مصر فى النظام العربی بالطبع نتيجة ناثر نمط التحالفات 
ونموط توزيع موارد وامكانات هذا النظام وخصوصا بعد حرب ۱۹1۷ > 
وانعكس ذلك على فاعلية السياسة العربية تجاه افريميا . ومع ذلك فقد 


(1۷) محمد فائق » عبد الناصر والثوره الافريقية » مرجع سانق » ص 
۸۱ . 


(۱۸) الصدر نفسه ء ص ۸۲ . 
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بقیت التوحهات الرئیسیه لصر وللمشرو ع العربی كما هی ودون تمدیل يذكر 
الله الاق الاسالیب والتکتیکات . ومع تهاية حرب اکتوبر كان واضحا أن 
النظام العربی بدأ يجنى ثمار غرس تم زرعه بصبر واناة طوال اعوام عديدة 
من العاناة . 


ومن الملاحظات الرئيسية على هذه الرحله ایضا أن التعاون العربى 
د الافريش لم یدخل خلالها طور التنسیق (الأسس درن جامعة الدول المرپیة 
ومنظمة الوحده الافريقية »؛ صحيح أن جامعة الدول العربية بدات تهتم » تحت 
ضفط الدول العربية الافریقیه » بالتضایا الافريقية اعتبارا من عام ۱۹۵۷ 
لکن دورها وتأثيرها على محری الاحداث بقی محدودا(٩۱)‏ . 


تانیا : مرحلة ما بعد اکتوبر ۱٩۹۷۲‏ 
( الحقة النفطية ) 


اتسمت هذه المرحلة فى بدايتها بتعاظم مدو 5 النظام العربی بدرح؛٩‏ کم 5 
کمحصله لعاملين رئيسسيين : 


الأول : تماسك النظام المربی بدرجة لم يسبق لها مثيل أثناء حرب 
أكتوير وما بعدها مباشره . فقد كان هناك تنسيق عسكرى كامل بين دولتبن 
من دول المواجهة مع اسرائيل وهما مصر وسوريا » وساهمت الدول العريدة 
الأخرى بمجهود حربى ودعم عسکری ملحوظ . وجاء الاداء العسكرى للحانب 
العرس ى هتاه الحولة نن ولك ١‏ أو احة متا ممع ار تل رکه 
دالمقارنة مع الجولات الاخری . وفى الوقت نفسه شاركت الدول العربية 
التفطه بدعم تماسك النظام العربى بترار الحظر البترولى على الولايات 
المتحدة والدول المسائدة لاسرائيل فى الحرب . وهكذا بدی النظام العربى 
محناحيه الراديكالى والمحافظ وکانه نسقا واحدا على الصعيد الدولى . 


الثانی ۰ توافر أمكانات مادية هائلة لم تتح للنظام العربى من قب لي 
من خلال الزیادات المتلاحقة فى أسعار النفط عقب حرب أكتوبر © وتراکم 


الوحدة العربية » ۱۹۸۲ 4 ص ۱٩‏ . 
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ندی الدول العرییه المصدرة للنفط ارصد: مالیه ضحمه وفی فتره زمندسه 
وجیزه . 

وفی ظل تماسك النظام العربی فقد بدت هذه الارصدة الالية المتراكية 
وکنها اضانه کبری لقدرات وامکانات النظام ككل , 


فى الوقت نفسه ارتسمت على النظام الافريقى بعض ملامح‌الو هن ذتيجة 
انخفاض امکاناته وبالذات امکاناته الاتتصادية بسيب استرار الأزمة 
الاتتصادية فى الفرب و انعکاساتها السلبية على اثتصادیات الدول الافريقية 
المرتيطة بها . وزاد رفع أسعرر النفط من حدة الأزمة الاتتصادية فى 
أفريمكا(١؟)‏ . 


دين النظامين العربی والافريقى فى الرحله السابته » وانعکاساتها الداشرد 
على مسيره الحوار العربى ‏ الافریتی . 


و مما بلفت النظر فيما بتعلق نمسر ه هذا الحه‌ار وخصوصا فی‌السند ات 
الاولی لتلك ابرحله ومالذات فى الفتره من ۷۷-۷۲ مایلی : 


| أن متادرات التقارب و اقتراحات العمل المشترك كانت تأتى. 
؟ ‏ أن استجابة الحانب العربى كانت سريعة بل وفى كث من 
الأحيان فورية . 


فقد اجتمع مجلس وزراء منظمة الوحدة الافريقية فى دورة استتذائیه 
عتدت فى أديس أبابا فى النترة من 19 ۲۱ ئوثمبر ۱۹۷۲ . وفى التقربر 
الذى قدمه السكرتير العام لمنظمة الوحده الافريقية الى المؤتمر والذی على 
ضوئه اصدر المجلس قرارا شاملا يتعلق بالوضع فى الشرق الاوسط برزت 
مواقف أفريقية واضحه وقاطعة لاول مره منها : 


(۲۰) ناصيف حتى ٠‏ العربو الأفارقة فى عالم متغير » ندوة العرب 
وافريقيا » مرجم سابق » ص ۸۱١‏ 
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aE‏ ابر از أن التحالف الذى ظهر أثناء الحرب بين حنوب أفريتيا 
والبرتفال واسرائيل يشكل تهدیدا لامن التارة الافريقية . 


س التأكيد على حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصبره وشرعية 


وفی الوقت ننسه اومی الوتمر بالابتاء علی :تلع العلاقات مع ابر فل 
لحين انسحایها من كافة الاراضی العربية الحتله ولحین أستعادة الش.عب 
الفلسطينى لكافة حتوته القومية المشروعة . كما دعی جمیع الدول الاعضاء 
فى النظمه لفرض حظر اتتصادی کامل وخاصه فى مجال البترول بالتس ياه 
اسر اثبل والبرتفال وجئوب افریقیا ورودیسیا . 


وکان أبرز ما أتخذه هذا المؤتمر من قرارات تتعلق بالحوار العربى 
. الافريتى هو تشکیل لجنه من سبع دول أفريقية هی ۰ تنزائيا ‏ غانا - 
الکامیرون - مالى ‏ بتسوانا ‏ السودان س زاثیر مهمتها تنظیم وتطویر 
التعاون العربى ‏ الافریتی عن طریق الاتصال بجامعة الدول العربیه . 


ولم تمر سوى ایام قلیله حتی انعقد مؤتمر القمه العربی السادس فى 
دورد طارئه بالجزاثر فى الفتره من ۲۹ - ۲۸ توفمير ۱۹۷۳ وکان من اللافت 
للنظر أن یحضر موبوتو هذا الاجتماع كمراقب ممثلا لنظمه الوحده الافریقیه 
وكانت استجابه الوتمر للمبادره الافريقية فورية على جميع الستویات : 


- فقد اتخذ الوتمر قرارا بتطع جمیع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية 
والاقتصادية والثقافية وغيرها مع جنوب افریقیا والبرتفال ورودیسیا من 
جانب الدول العربية التى تقم بذلك من قيل » وفرض حظر بترولى عليها مع 
اتخاذ احراءات خاصة لضمان وصول أمدادات النفط الى الدول الافريقية حتى 
لا تتأثر بقرار الحظر على بعض الدول الغربية . 


رحب بترار تشكيل اللجنة السباعية وقام بدوره بتكليف الامانة 
العامة لحامعه الدول العر ببه داتخاذ الاحراءات التنقيذية لتنظيم الشاورات 
اللازمة مع اللجنة . 
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ب اتخذ عده قر ارات لنتدیم مساعدات عاجلة للك ئون الافريتية 
التضرر ۵ من الكوارث الطبيعية و القحط و انش.اء مصم فا 3۳ التتمی» 
۴اتتصادیه فى أفريقيا بدار على أسس تحاری۲۱(4) . 


وفى الدوره العادية لجلس وزراء منظمه الوحده الافريقية المنعقد قى 
متدیشیو نمی القترة من ٩‏ بت ۱۱ یونیو ۱۹۷6 طالب الوتمر بدراسة امكانية 
عقد مؤتمر وزاری آفریقی - عربی « للتعاون الشترك من أجل وضع 
استراتيجية عربية ‏ أفريقية للتنمیه » . كما تقدمت الصومال باقت راح 
للامانة العامة لجامعة الدول العربية بعقد مؤتمر قمة أفريقى/ عربی . وفی 
مژتمر القمه العربى السابع بالرباط ( اکتوبر 159/6 ) ووافق على اقتراح 
مؤتمر القمة الافريقى/العربى . 


وقد شهدت الفتره التالية مشاورات مكثفة بين الجانبین انتهت بتوسیع 
اللجنة الافريقية السياعية الى لجنة مکونه من اثنى عشر عضوا و انشا 
لجنة عربية مقابله بنفنس العدد . وقى ٩‏ يوليو ۱۹۷۵ عقد أول اجتماع مشترك 
بين لجنتى الاثنى عشر على مستوى الوزراء وصدر عن هذا الاجتماع بیان 
للعمل . وفى الفترة من 1١5‏ ۲۲ ابريل 199/5 اجتمع فى داکار حمي م 
وزراء الخارچیه العرب والافارقة وصدر عن الوتمر « اعلان وبرنامج عمل 
بشان التعاون العربى ‏ الافريقى المشترك » . ثم عقدت لجتة الاربعة 
والعشرین اجتماعا آخر فى لومی بتوجو على مستوی وزراء الخارجیه فى 
يناير ۱۹۷۷ © فمؤتمر وزراء الخارجية العرب والافارته الثانی بالقاهره فى 
الفترة من ۳ - + مارس ۱۹۷۷ وهو الوّتمر الذی سبق مباشرة انعقاد ارل 
موتمر قمه عربی ‏ أفريقى فى الفتره من ۰-۷ مارس ۱۹۷۷ بالقاهر۲۳(۵) . 


وهکذا شهدت هذه الفترة ایقاعا سریعا للعمل العربی -- الافریقی 
للشترك . وبانعقاد موتمر القمة العربى ‏ الافریقی الأول دخلت العلاتات 


(۲۱) انظر التعاون الاثریتی - العربی ( ۱٩۷۷‏ ل ۱۹۷۸ ) ؛ وزارة 


(۲۲) انظر الصدر نفسه » ص ۱۸ س ۲۳ . 
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العربية ‏ الافریقیه مرحله دناء المؤسسات لضمان استمر اریه هذه العلزتات 
وشمولها وتحدید البادیء والاسس التی تحکمها . وسوف نتمرض قيما بعد 


ان تحلیل الوثائق الصادرة عن مؤتمر القمة الافریقی -- العربى الأول 
بولد انطاعا بان شد د الوثائق تعکسن رژیه شایله ومتو ازنه لطبيعة الماقات 
العربية - الافريقية وتحاول تطویر هذه العلاقات آخذة فى الحسبان 
تراث هذه العلاقات والخبرة التاريخية التى تکونت نتيجة للتفاعلات العميقة 
العربى ‏ الافریقی ما هو فى حقیقه الامر سوی شراء لوقف الدول الافريقية 


ولیس فى هذه التوله أى أنصاف لا للعرب ولا للافارقه لان الوقن 
الافريقى تجاه الصراع العربى ‏ الاسرائیلی كان قد بدأ يتطور بشکل ملدوند 
قبل الحقبة النفطية كما سيق أن أشرنا . فوثائق المؤتمر تعکس حقيقة أن 
بدعم مالی أو اكتصادى . وأعتقد أن هد ه الوثائق تعبر عن محاوله فكرية 
للامساك بلحظه تاريخية بدی نیها النظام العربی وعانه قادر بالنعل على أن 
يشارك مشارکه حقيقية فى اعاده صیاغه النظام الدولی لصلحته » على 
الرغم من ان المارسات سارت فی طریق آخر . 


وقد صدر عن موتمر القمه آربع وثائق : اعلان سیاسی »© وبرنامج عمل» 
واعلان حول التعاون الاقتصادی والالی » ووثيقة عن تنظیم طريقة العمل 
لتحقيق النعاون العربی س الافریتی . وللانصاف فان النطلق الفکری هذه 
الوثاثق ارتکز على دعامتین رئیسیتین أحدهما سياسية والأخرى اقتصادبة : 


الدعامة السیاسیه تنطلق من الاقرار بحقيقة تشابه مصادر ته ديد 
الامن التومی العربی والامن القومى الاثریتی . فالسیاسات العنسم ية 
والتوسعية لحکومة جنوب افريقیا تشکل مصدر التهديد الرئیسی للدول 
الافریقیه كما أن السیاسات التوسعية و العنصرية لاسرائيل تق كل مصدر 
التهديد الرئيسى للدول العربية والتنسيق السياسى والعسكرى بين حكومتى 
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جتوب افریقیا واسرائیل یا رض تنسیقا مضادا بین الحکومات العربية 
کل من أسرائيل وجنوب أفريقيا . 


الدعامه الإقتصادية ۰ تنطلق من الاقرار بحقیته اوضاع التخلف التی 
فرضت على الشعوب العربية والافريقية طوال الحقبه الاستعباریه وتؤكد 
ضرورة العمل المشترك للخروج من اثار التبعية . وتشر هذه الوثائق فى 
أماكن متعددة الى أهمية تعديل علاقات عدم التكافؤ فى النظام الاقتصادى 
الدولى مستنده الى ميثاق الجزائر واعلان ليما وقرارات وبرنامج العمل 
للتعاون الاتتصادی الصادره عن مؤتمر القمة الرابع لدول عدم الائحي_ از 
ووثائق الامم المتحدة الخاصة باتامة نظام اقتصادى عالمى جديد . وهنا تکمن 
حقيقة أن التعاون الاقتصادى العربى ‏ الافريقى لم يكن مقصود! منه مجرد 
تقديم دعم من جانب الدول التى لديها فوائض مالية الى دول تحتاج إلى هذه 
الفوائض وائما تعاون مشترك من أجل تعديل وتصحيح علاقات عدم التکانو 
فى أطار النضال الأشمل لدول العالم الثالث . 


ويدل تطوير التعاون العربى ‏ الافريقى فى المرحلة اللاحته على أن 

هذه المنطلتات الفكرية والتى عکسست فى حقيقة الأمر الخ رة التاريخية 
للعلاقات العربية _الافريقية وتوهجت فى ضوء حرب أكتوبر » قد جات 
عام ۱۹۷۷ فى غير آوانها . ذلك أن النظام العربى كان يمر بفترة تحولات 
عميقه سوف يكون لها أكبر الأثر على مسار الحوار العربی -- الافريقى . 
بل لو كان قد قدر أن يتأخر انعقاد مؤتمر القمة العربى ‏ الافریقی عده 
شهور أخرى » فلريما استحال عقد هذا المؤتمر على الإطلاق . من هنا فليس 
من المستغرب أن تحدث هذه الفارقة بين المنطلقات الفكرية لوثائق مرّتمر 
القمة العربى -- الافريتى » وهی فى جوهرها تحررية وراديكالية ٠‏ وبين 
الممارسات الفعلیه التى عکست حقيقة التحولات التى كانت تعنمل فى احشاء 
النظام العربى منذ فترة وظهرت بوادرها فى مؤتمر القمة نفسه حين أعانت 
السعودية ودول الخليج عن حجم الموارد التى تعتزم تخصيصها للتنمية فى 
افربقيا » بشكل مفاجىء ودون التشاور المسبق مع أحد » وتوقف على هذا 
(م ۲۷ س العرب ق أفريقيا ) 
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فى الحوار العربی س الاثریتی قد تفر وأن حقائق جدیده قد طرات على 


ومن بين التحولاات التى شهدها النظام العربی فى فترة الحقبة النفطية 
وكان لها أكبر الاثر على مضون ومسار الحوار العربى ‏ الافريقى فى تلك 
المرحلة بالقارنة بالمرحلة السابقة تحولان رئيسيان : 


الأول ۰ اعاده توزيع القدرات والامکانات داخل وحدات النظام العربی 
محیث انتتلت مواقع التأثر والقيادة فى النظام العربی من « دول الثوره » 
الى « دول الثروه » . وقد آدی هذا بدوره الى انتقال مركز التتل ف الحو ار 
العربی - الاثریتی من منطقه الترابطالجغرافى ای الدول الافرو ‏ عربية الى 
هنطقه الخلیج الاسیویه . ونظرا لارتباط هذه النطقه العربیه اکثر من غيرها 
مالقطب الامریکی فقد آنعکس هذا فى قواعد سلوك معينة مشتقة من طیعة 
وسلوکیات هذه الاطر اف العربية(؟؟) . 


و التالى أصبح مسار الحوار العربی - الافریقی اکثر عرضة للتأثي. أو 
الاختراق الامریکی من قبل . يضاف الى هذا أن منطقة الخليج وبالذات 
السعودیه لم تكن دوما شدیده الحماس للنظام العربى ‏ وکانت تفضل عليه 
تقلیدیا النذاام الاسلامی آو العلاقات الثنائية حب فان سلوکها وتأثر‌ها علی 
مسار الحوار العربى ‏ الافريقى قد عكس مصالحها الخاصة وعلاقاتها 
تایه پارات الافريقية پاک نيا اس بساح الال العرين ككل , 
ومما يؤكد هذا اصرار هذه الدول على أن تتدفق معظم المعونات التى اعلات 
عنها فى مؤتمر القمة العربى ‏ الافريقى لصالح الدول الافريقية من لخ لال 
الصناديق الوطنية الخاصة وليس من خلال مؤسسات الحوار أو حتى 
مؤسمسات الجامعة العربية المخصصة للتعاون العربى ‏ الافریتی(:۲) . 


ص ۵۰ . 

(9؟) جميل مطر ۰ ندوة العرب و افریقیا » مرجع سابق » من تعقيب 
على بحث ناصيف حتى السابق الاشارة اليه » ص ۷۲۲ . 

(۲۵) انظر على أبو سن » مرجع سایق ©» ص ۵۱ . 
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ونظرا لافتقاد هذه الدول الى الخبره فى التعامل مع افریقیا و عداء‌ها التتئیدی 
للمشروع القومی العربی فقد حاولت أن تمد نفوذها الى أفريقيا » لا من <لال 
توثيق العلاقه بحرکات التحرر أو تقديم خبرات تنموية كما كان يحدث من 
قبل » وائما من خلال نشر الدعوه الاسلامية أو دعم الأقليات أو الأغلبيات 
الاسلامية فى القارة مما أثار العديد من الحساسیات السياسية . 


ومما لا شك فيه أن الدول العربية المصدرة للنفط قد وحهت معونة 
اتتصادية کبیرة إلى الدول الافريقية وخصوصا تلك الاقل تموا وبشروط ية 
نسسبيا بالقارنة بشروط العونة المحولة من الدول الصتاعية الى الدول 
النامية . مقد بلغ مجموع الالتزامات العربية تجاه اندول الانريقية فى الفترة 
من ۷۲ - ۱۹۸۱ درآ ملیار دولار لم یسحب متها من جاتب الدول الافربقیه 
خلال تلك الفترة سوی ۷را ملیار ویلاحظ على هذه العونة ما یلی : 


| س أن الجزء الاعظم من هذه العونة تم من خلال قتوات ثنائية . 
فقد بلغ حجم الالتزامات العربية الثنائية للدول الافريقية فى الفتسرة من 
۳ - ۱۹۸۱ رآ ملیار دولار آی حوالی ۸۷۰ من الالتزامات الكلية بينما 
لم يقدم الصرف العربى للتنمية الاتتصادية فى افريقيا وبتك التنمية الافريقى 
وصندوق التنمیه الافريقية سوی ۷۱ ملیون دولار فقط . والباقی من 
مؤسسات دولیه آخری مثل البنك الاسلامی وصندوق الاويك(1؟) وهذا یعنی 
فى الواقع أن الوسسات التی أنشأت لدفع الحوار المربی الافريقى لم 
تسیطر الا على حوالى ۱۲ / من المعونة القدمه . 


۲ س ان هذه المعونات لم توظف فى اطار استراتيجية تنموية جديدة 
يكون هدفها فك روابط التبعية والاعتماد على الذات من خلال محاولة تحتيق 
« الاكتفاء الذاتى الجماعى » بين العرب و افریقیا » على الاقل فى قطاعات 
معينة » وانما لمبت هذه الموئات تين وة العونا ت‌القدمة من اندول 
الراسمالية والرامية الى الابقاء على نفس علاقات التبعية القدیمة(۲۷) ل 
وريما حلت العونات العربية فى بعض الأحيان محل العونات القدمة من 


(5؟) طاهر حمدی كنعان ۰ البعد الاقتصادی للعلاقات العربية ‏ 
الافريقية العاصره » ندوه العرب وافریقیا » مرجع سایق » ص ۷)) . 
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الدول الراسمالية للبلدان الافريقية للتخفیف عن أزمة النظام الراسمالی, مع 
خدمة نفس الا هداف . 


الفائى ۰ تفر جذری نی الماهيم والنطلقات النكرية التوجهات 
السیاسیه و الاقتصادیه والاحتماعیه فى مصر انعکس على تصور مصر لدور ها 
الاقلیمی والدولی ومن ثم اختلف نمط تحالغاتها الاقلیمیه والدولیه اخت لرنا 
آساسیا ی هذه ارحله بالقارنه بتمط تحالفاتها الاقليمية والدولية فى 
الخمسینات و الستینات . وقد انعکس هذا على دور مصر فى الحوار العربی 
۳۳9 الافریقی بصنه خاصه ومن ثم على مسم ه هدا الحوار بشکل عام و ذلك 
من زوایا عدیده . 


١‏ فى ظل العلاقات الخاصة والتنامية بين مصر والولایات المتحدة 
منذ عام )۱۹۷ » أصبح الدور المصرى فى الحوار العربی -- الافريقى مرتطا 
بشكل أو باخر بالاستراتيجية الامريكية فى افریقیا والشرق الأوسط ء وكانت 
مصر بثقلها السياسى واشعاعها الثقافى وبدورها المحورى فى العلاقات 
العربية ‏ الافريقية توجه هذه العلاقات فى اتجاه التمرد على النظام الدوبی 
آلهیمن وتحقيق الاستتلال والتحرر السياسى والاقتصادى للمنطقه طوال 
الخمسينات والستينات . فاذا ما أضفنا الى هذا حقبقة انتقال مركز الثقل 
والتأثير فى الحوار العربى ‏ الافریقی من منطقه الترابط الجغرافى أى "دول 
الافرو - عربية الى منطقة الخليج العربية حيث تتكدس الثروة -- وهی 
منطقه مرتيطة تقلیدیا بالاستراتيجية الامريكية ‏ لادرکنا مدى الخلل الذى 
حدث فى توحهات الحوار العريبى ‏ الافریقی بالئسبه لملاقة أطراف هذا 
الحوار بطرفى النظام الدولی وبالتحديد فى الوقت الذى بدا فيه هذا الحوار 
يدخل مرحلة نناء مؤسسساته المشتركة . 


وبتول أحد كيراء السياسات العربية » ( أن مصر لعبت دورا أساسيا 
باعتبارها الدولة التى تقوم بثلاثة أدوار فى وقت واحد ؛ فهى الطرف 
القلب فى أحد النظامين وهو النظام الاقلیمی العربى » وهی, الطرف الرئيسى 
فى « منطقه القلب » فى النظام الافريتى » وهی أهم أطراف منطقة الترابط 
الجغرافى بين النظامين العربی والافريقى .. وحين تحول هذا الطرف 


القلب من دور المنظم » لنبضى وتفاعلات النظام العربى الى دور «الوسبط» 
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مين أطراف خارجیه وأطرأف النظام كان عليه أن يتوم بالوظيفة تنسها فى 
النظام الاخر .. وقد أدى هذا التحول الى حدوث ارتباك فى التفاعلات 
القائمة بين أطراف النظام 6 وكان لابند أن تعاد صياغة التفاعلات العرك 
ومن يعدها التفاعلات العربية ‏ الافريقية بحيث تستند الى قلب نوعی 


۲ يحل محل القلب السیاسی أو الطبیعی »(۲۸) . 


۲ - ترتب على تقير النهج الصری فى الصراع العربی - الاسرائبلى 
نتائج خطيرة الاهمية على مخسون الحوار العربی -- الافریقی ومساره . 
ممن ناحیه تصو رتا مصر انیا تستطيع أغراء الو لایات التحده و حنها سین 0 
و ایحاد تسسموية ثشايملة فى الشرق الاوسط 4 من خلال ائناعها بأئهاأ تسماتطيع 


وکان هذا یعنی بشکل أو باخر تحولا فى مفهوم مصر لتضایا الامن 
الشترك فى اطار الحوار العربی الافریتی اذ أصبح الاتحاد السوفیتی مهددا 
للامن الافريقى والعربی باکثر مما تهدده أسرائيل والولایات التحده .. ومن 
فاحية اخری تقد دت ابرام مصر لاتقاقية صلح مخ اسرائیل ففرة مائلة نی 
جدار عزله اسرائیل الافريقية » واصیح من السهل تبزیر التراجع الافریتی 
عن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع اسرائیل بمقولة أن اسرائيل 3 د 
انسبجيت من الأراضى المحتلة » وهی الدولة الافريتية الوحيدة التی كانت 
اسرائيل تحتل أجزاء من أراضيها » وأنه من غر المعقول أن تقطع الدول 
الافريقية علاقاتها باسرائيل فى وقت تقوم فيه أكبر دولة عربية وأهم دولة 
أفريقية « بتطبيع » علاقاتها مع أسرائيل . فى هذا الاطار فقد كانت زيارة 
اسرائيل السبرية لست دول أفريقية هی جمهورية أفريقيا الوسطى » وساحل 
العاج والجابون وزائیر وريما نيجيريا وليبيريا ممکنة(۲۹) » كما كان اعسلان 


(۲۸) جميل مطر » مرجع سابق » ص ۷۲۱ . 


(۲۹) حلمى الشعراوى : السياسة الاسرائيلية افريقيا » مرجع سبق 
ذکر ه هی ۳۵1 5 
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موبوتو نفسه لعودة الملاتات مع أسرائي ل‌عام ۱۹۸۲ ممکنا ایضا .. ومن. 
ناحية ثالثة فقد أدت عزله مصر عن النظام العربی يسبب تغير النهج الدری, 
فى الصراع العربی ے الاسرائیلی الی اتفراط العقد العربی تباما وارباك 
مس ه الحوار العريبى ‏ الافریقی نفسها حيث ادی الاصرار على عزل مصر 
من موسسات الحوار الی توتف معظم هذه الوسسات . فلم ینعتد مژتمر 
لتمة العربى ‏ الافريقى والذی كان متررا له أن یعتد اجتماعا دوریا کل ۳ 
سئو آت منذ انعتاد موتمره الأول فى مارس ۱۹۷۷ کے ان + 


وهكذا ادت التحولات الختلفة التی شهدها النظام الاتلیمی العربی. 
خلال الحقبة النفطية الى تغير فى عقيدة الحوار العربی ‏ الافریقی واهدانه 
وتوزیع الادوار بين آطرافه وتعرض لاختراق من الخارج لم يسبق له مثیل 
فى نفس لحظه محاوله « ما آسسه » هذا الحوار » وذلك قبل أن تتحسد 
هذه المؤسسات ننسها نتيجة خروم مصر من النظام الاقلیمی العربی . 


) . مؤسسات الحوار العربی - الافریقی 


تثير دراسه موسسات « الحوار » العربى ‏ اافریتی عدد! من القضایا" 
لرئيسية وهی تفصح عن عمق الشاکل الهيكلية أو البنوية فى هذا «الحوار» 
فعندما نتحدث عن موسسات الحوار المربی -- الافریقی غمن الطبیمی آن 
یتصرف الذهن الى الوسسات العربية ‏ الافريقية الشترکه أى تلك التى 
تشارك أطراف الحوار فى تاسیسها و آدارتها » سواء بشکل جماعی أو على 
الأقل باختیارهم الجماعی . لكنئا حين نحاول حصر المإؤسسات الهتمه 
بالتماون المربی - الافریقی سوف نجدنا أمام أربعة انواع على الاقل من هذد 
الوسسات . 

اولا : هناك الوسسات الوطنية للتنمية فى العدید من البلدان العربية 
التی توحه قسطا كبيرا من استثماراتها أو معوناتها أو اتشطتها الاتصادية 
بصفة عامة الى الدول الافريقية . من ذلك متلا : الصندوق السعودی للتتمية؛ 
والصندوق الکویتی التنمیة الاقتصادية العربية » وصندوق آبو ظبى للانماء 
الاتتصادی المربی « والصرف العربی الليبى الخاردى ) .. وغ‌ها » ويمكن 
أن ندرج فى هذا الاطار آیضا الصندوق المصرى لامعونة الفنية لافريقيا والتابع 
لوزارة الخارجية الصرية . 
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وحکومات الدول العنیه هى التی تدیر هذه المؤسسات وتوجعه 
عسباستها © و هی وان كانت تو که قدرا من اتشطتها الی الدول الافریئیه 1 
أن هذه الأنشطة تدخل فى حقيقة الامر فى اطار العلاقات الثثائية ولیس نی 
اطار العمل الجماعی العربی الوجه افریتیا أو العمل العربى ‏ الافریقی 
آلشتركت . 


ثائیا: هناك المؤسسات الدولية للتنمیه والتی تسهم عدد من الدول 
العربية بالقسط ااکبر من رأسمالها » وتوجه قدرا من استثماراتها أو 
أنشطتها الاقتصادية الى افریقبا . من هذه الوسسات البنك الاس لامى 
للتنمية » وصندوق الاويك للتنمیه الدولیه . وعلی الرغم من أن الثتل العربی 
ی هذه الوسسات هو قل ملحوظ وموثر » الا أن اطارها آوسیع من الاطار 
ثلعریی » ومن ثم فهی بدورها لا تعتبر مؤسسات عربیه جماعیه صرنه موجهه 
لخدمة التنمية فى أفريقيا أو مؤسسات عربية ‏ افریقیه مشترکه . 


٠‏ هتاك وو سات مره اا تایه او الان الق ى 
أفريقيا وهذه المؤسسات فشأت بقرار من موتمرات القمة العربية وتعتبر 
بضکل آو باخر اجهزة تابعة لجامعة الدول العربية . من هذه الوسسات : 
المصرف العربی للتنمیه الاتتصادیه فى أفريقيا و الصندوق العربی للمعوئة 
الفنية للدول الافريقية والعربية . 


والصرف العربی هو مؤسسة عربیه مالیه تتمتع بالشخصیه القانونیه 
المستقلة وتهدف الى الاسهام فى تمویل التنمیه وتشجیع رووس الآم_وال 
العربية وتوفر العونة الفنية اللازمة للتنمية فى آفریقیا . و العضویه فى هذه 
اسف قافي ةغل الول العريية القن تفیل | لاف قى .رامال دة 
وقد بلع راس المال المكتتب فيه ابتداء ۲۲۱ مليون دولار امریکی . 

اما الصندوق العربی للمعونة الفنية للدول الافريقية والعربية فهو 
- طبقا لنظامه الأساسى ‏ احد أجهزة الامانة العامة لجامعة الدول العربية 
ويتمتع بالشخصية القانونية فى الحدود اللازمة لتحقيق أهدافه والتى ت.ثل 
فى تقديم المعونة الفنية فى مجالات التنمية الاتتصادية والعلمية للدول العربية 
والافريقية. ويرأس الأمين العام لجامعة الدول العربية مجلس اداره الصندوق 
وينوب عنه الأمين المساعد . 
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وعلی الرغم من بعض التباین بين هاتین المؤسستين حيث تعتبر الاولی, 
منظمه عربیه مستقله بینما تعتبر الثانية فرعا من فرو ع جامعه الدول العربية 
الا انهما یشترکان فى سمه اساسیه وهی آنها اجهزه جماعیه عربية خالصة 
توجه نشاطاتها نحو الدول الافريقية » على الرغم من أن نشاط الصندوق, 
يشمل الدول العربیه ایضا . 


لكن هذه المؤسسات لا تعتر مؤسسات عربية ‏ أفريقية ا 5 


رأبعا : وأخيرا هناك المؤسسات العربية س الافريقية المشتركة وهی 
انعقد بالقامرة فى الفترة من ۷ ٩‏ مارس ۱۹۷۷ . 


ففى هذا المؤتمر قررت الدول العربية والافریقیه انشاء مؤسسات دائمة 
للتعاون العربی ‏ الافريقى بهدف تطوير ومتابعة هذا التعاون والمفروض أنه 
من خلال هذه المؤسسات الدائمة تكون العلاقات العربية س الافريتقية الدماعية 
| س مؤّتير القمه العريى . الافریتی : 


وبعقد مرد کل ثلاث سنوات 0 


۲ -- مجلس الوزراء العريى ‏ الافريقى : 
ویعقد مره کل ثمانية عشر شهرا . 

7 اللحنة الدائمة : 
وتتكون من ۲ وزيرأ أو ممثليهم يتم اختیار أثنى عشر منهم بو اسسطة 
منظمة الوحدة الافريقية وائنی عشر بواسطة جامعة الدول العريبة . 
بالاضانه الى أمين عام المنظمة وأمين عام الجامعة . وتجتمع مرتين كل 
عام . وتتولى هذه اللجنة تنفيذ أعمال التعاون العربى ‏ الافريقى 
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ج س لجنه التنسيق . 
ومی بمثابة سكرتارية اجهزة التعاون العربی س الافریتی بمستویاته 
الختلفه . وتتکون من آئئین من الجاتب الافریتی هما رئيس لحا...- 
الاثنى عشر الانريقية والامین العام لنظمة الوحدة الافريقية وائئین 
من الجانب العربی هما رئيس لجنة الائنی عشر العربية والامین 
لجامعة الدول العربية . 


ج س محكمة أفريقية ‏ عربية ٠‏ 


مهمتها التوفيق والتحكيم والتفسم القانونی للنصوص التى تحکم 
العمل العربى ‏ الافریقی المشترك وقد ترك مؤتمر القمة للجنسة من 


هذا بالاضافة الى مجموعات العمل العربية ‏ الافريقية وهی عباره 
عن لجان خبراء فى كانه المجالات . 


ومن يتأمل هذه المؤسسات بانواعها الاربعة يلاحظ عملية فصل تبدو 
قاطعة بين المؤسسات الاقتصادية والمؤسسات السياسية . فالأنواع الثلاثة 
الأولى من هذه المؤسسات تدخل فى أطار المؤسسات الاقتصادية المانحة 
للمعونة وهی تثترك كلها فى سمة اساسية وهی انها ليست مؤسس نات 
عريية - افريقية مشتركة ؛ فالطرف الافریتی لیس ممثلا میها علی الاللای . 
وهی اما نوسسات وطتية او بوسسات عريية شالصة او موسسات ؛وایة 
تیم قیها بسضن: الدول الغرييةة بقل کاس » والسبي تی ا برجم الى آن 
الت العرين عر اللرف اتات اة رف حرس الطرف السربى عل 
ألا يشارك الطرف الافريقى فى اداره هذه المؤسسات أو فى توحیه سیاستپا. 
وكانت تنزانيا قد حاولت ذلك فى الورتة التى قدمتها الى مژتمر القمة العربى 
سب الافريقى . كما يلاحظ آیضا أن الدول العربية الاتحة للممونة قد حرصت 
اشد آلحرص لیس نقط على استبعاد الجائب الافریتی من توجیه سیاسات 
ف االات الاندة الوا ری اعا وی ويه الكسوسن خن 
( قصر استخدام الجزء الأكبر من العون الذى اعلنته على أجهزة التعاون 
الثنائى القائمه فيها » مثل صناديقها الوطنية للتنمیه » ثم حاولت اقناع 
اجهزة التعاون المشتركة بعدم التعرض لحرية تلك الصناديق حرية مطلتة فى 
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اتخاذ القرار النهائی فى تمویل الشروعات الافريقية حتی فیما یخص الاموال 
التى أعلن عنها فى موتمر القمه الشترلث(۰؟) . 


وهكذا فان القوسسات الوحيدة التی يمكن اعتبارها موسسات عربية 
افریقیه مشترکه هی تلك المؤسسات السياسية التو, تقرر انشاژها ی 
موتمر القمه العربى ‏ الافریتی وهی موسسات للتشاور السیاسی اکثر منهل 
مژسسات لصنع الترار ولیس من بینها أية مؤسسات تنفيذية . 


ویلاحظ : 


انها تشکل جمیما ما يمكن اعتباره منظمه دولية من نوع خاص العضویه 
فيها ليست لندول وانما لنظمتین دولیتین هما جامعه الدول العربية ومنظلمة 
الوحدة الافريقية . ناعضاء موتمر القمة أو مجلس الوزراء هم أعضاء 
النظمتین » كما أن اختیار اعضاء اللحنة الدائمة موکول لكل من النظمتین . 
وتعتبر مشارکه کل من سكرتير عام منظمة الوحده الافريقية وأمين عام الجاموة 
العربية فى عضوية اللجنة الدائمة جنبا الى جنب وعلى قدم الساواه مع 
وزراء الدول الأعضاء تجدیدا لا مثيل له فى التنظيم الدولى . 


ونختتم بملاحظة آخيرة حول تعثر عمل هذه الأجهزة بشكل عام . فمؤتمر 
القمة لم يجتمع منذ اجتماع القاهره عام ۷۷ حتى الآن لا على مستوى الروساء 
ولا على مستوى أدئى . ولو كان العمل قد انتظم فى هذه المؤسسات لكان 
المفروض أن يكون هذا المؤتمر قد أتم دورته الرابعة فى العام الماضى .. 
كذلك توجد صعوبات جمة فى عمل لجنة التنسيق والاتفاق على ترتيبات 
تشكيلها وتمویلها(۲۱) . 


)٠(‏ على أبو سن : العرب وتحديات الحوار مع افريتيا »؛ مرجع سابق 
تر 0۱ + 
(۲۱) الصدر نفسه » ص )۷ 
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ه ‏ الحوار العربی س الافريقى بين الوافع والطموح 


ماما يكن حجم الطموح والامال التی نعلنها على مستقبل الحسسوار 
آلعربی -- الافریقی فانه لکی یکون هذا الطموح مشروعا يتعين الانطلاق 
من تحلیل دقیق للواقع وتقویم للمنجزات التی تمت والتعرف على مواطن 
الضعف والاخفاق فى مسمه الحوار حتی الان . 


وفی اعتقادنا أن الملاقات العربية -الافریقیه تمر يمحنة حقيقية 
«تستوجب نظرة فاحصه جدیده على محمل المنطلقات التی تحكم العمل اثعربی 


أن صور 5 العلاقات العربية _ الافریقیه اليوم بالنظر ألى حجم 
"لتوقعات النتظره من التعاون العربی س الافريقى تبدو مصطة احمالا . 


۱ س فاذا ما نظرنا الى مناطق التماس الحغرافى بين الدول العربية 
والافريقية سوف نجد أن معظم هذه الناطق متأزمه أو ملتهبه . فهناك صراع 
حاد بين ليبيا وتشاد وهناك أزمة فى العلاقات السودانية الاثيوبية وازمة 
فى العلاقات الصومالیه - الائیوبیه . وهذه كلها آزمات تضم آطرافا عربية فى 
ناحية وأطرافا أفريقية فى الناحية الاخری . ومن السهل تبين صعوبة دفع 
العمل العريى ‏ الاتریقی المشترك قدما الى الامام بدون معالجة هذه الازمات 
أو على الأقل ايحاد صيغة ملائمة لوقف تدهورها . 


۲ - اذا اعتبرنا آن الوقف الافریتی من التضية النلسطينية و اران 
العربى ‏ الاسرائیلی وکذا الوقف العربی من جنوب افریتیا یمثل الحور 
الرئيسى للتعاون العربى ‏ الافریقی على الصعيد السیاسی ويعتبر القیاس 
أو المؤشر الرئيسى لجدية وعمق هذا التعاون » فان الصورة على هذا الصعيد 
تبدو غير مشرقة على الاطلاق . فالموقف الافریقی من الصراع العربى مس 
الاسرائيلى يعتبر الآن أسوأ كثيرا مما كان عليه الحال عام ۱۹۷۲ . فقد أعلنت 
ثلاث دول هى زائر ولييريا والكاميرون عودة العلاثات الدبلوماسية مع 
اسرائيل ويقال أيضا أن افريقيا الوسطى قد أعادت هذه العلاتات أو فى 
طريقها اليها . وبالرغم من قطع العلاقات الدبلوماسية ما تزال اسرائيل 
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تمارس نشاطها الاقتصادى و النتافی والعسكرىي مع ۲ دوله أفريقية(؟؟) . 
وقد زاد حجم التحارة الاسرائيلية مع أفريقيا ولم يقل :5 ففی عام ۰ كانت 
صادرات أسرائيل الافریئیه لا تتجاوز هر !4 مليون دولار وصلت نی عام 
۰ الی ور ۱۹۰ ملیون دولار کما زادت واردتها فى نفس النترة من .۳ 
ملیون دولار الى ۷ره۱۳ ملیون دولار(۲۲) . وقد ذکر ديفيد كمحى آمام الجمعية 
العامة مؤخرا أن ما يقرب من ثلائین الف افريقى اکملوا در استهم فى اسم ائیل 
فى السنوات الثمانية والعشرین الاضية كا تم ایفاد ما یزید علی العشرة 
آلاف خبير اسرائيلى الى افریقیا(۲4) . وفی هذا الاطار لا يمكن أن نلقى باللوم 
كله على الجانب الافريقى وحده لأن الموقف العربی نفسه من القضية ذاتها 
أصابه الانهيار والتفكك بعد اتفاقيات كامب ديفيد وتوقيع معاهدة السلام 
المصرية ‏ الاسرائيلية . 


ابا عن الوتف العریی تجاه جنوب افریقیا فیبدو بقل عام اکثر تماسکا 
وان كانت تتردد بين الحین والاخر انباء عن بعض الدول العربیه تتاجر 
مع جنوب افریقیا وتزودها بالنفط بل والسلاح(۳۰) . وییدو أن الوق‌فه 
الافریقی نفسه تجاه جنوب افریتیا قد طرأ عليه بعض التغير وخصوصا بعد 
ابرام حکومه أفريقيا اتفاقیات مع حکومتی کل من موزمبیق وانجولا . وقد 
اصدر الجلس الوزاری لمنظمة الوحده الافريقية قرارا يبدى فيه تفهمه للدو افع 
و الاسباب التی دعت الى أحراء الفاوضات وعقد هذه الاتفاقیات » وان ظلت 
النظمة تتمسك بمبادئها الاساسیه فى مکافحه العتصریه ورفض التعامل مع 
النظام العنصری فى جنوب آفریتیا(۲۱) . 


(؟5؟) عبد املك عوده ۱ التعاون العریی الافریقی ٠‏ الواقع والمستشل 
شتون عربية ؛ العدد ۲۸ » يونيو ١1585‏ » ص ۲۸ . 


۳۳) عبد الفتاح الجبالی » افريقيا بين التغلغل الاسرائیلی والوتف 
العریی © السياسة الدولیة » آکتوبر ۱۹۸۶ » ص ۱۵۲ . 


(۲) حامعة الدول العربیه » الامانه العامة » الصندوق العربی للمعونه 
الفنية للدول العربية والافريقية » تقریر عن مخاطر توقف نشاط الصندوق 
در اسه أعدها سمس حستى عجلية » دیسمیر ۱۹۸٩‏ 6 ص ١١‏ ۰ 


(۳۵) من مفكرة بطرس غالی » الاهرام » ۵ يناير ۱۹۷/۷ . 
(5؟) عبد الملك عودة » الرجم السابق » ص ۲٩۰‏ . 
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۴ س اذا نظرنا الى نشاط المؤسسات الشترکه للتعاون العربی ل 
الافریقی وخصوصا تلك التى ظهرت الى حيز الوجود مع مؤتمر القهمة 
العربی س الافريقى الأول فسوف نجد أيضا أن الصوره قائمة . فلم ينعقد 
مؤتمر القمة منذ عام ۱۹۷۷ حتى الآن رغم أنه من المفروض وفقا لترارات 
المؤتمر الأول أن ينعقد كل ثلاث سنوات » كما اشرنا من قبل . وتوقفت 
احتماعات اللحنه الدائمة للتعاون العربى ‏ الافریتی منذ ۱۹۷۸ ولم تعاود 
اجتماعاتها الا عام ۱۹۸۲ والمفروض أن تجتمع هذه اللجنة مرتين كل عام على 
الأقل . كما أن لجنة التنسيق لا تدرى حتى الآن كيف تنظم عملها وتضع لوائحها 
الداخلية . 


1 الجانب الوحيد الذى لم يصبه الارتباك فى العلاقات العربية 
الافريقية هو استمرار تدفق الاموال العربية على أفريقيا منذ ۱۹۷۳ رغم 
تباطؤ معدل هذا التدفق نتيحة لانخفاض اسعار النفط بعد ۱۹۸۰ ۰ وتذكر 
بعض التقارير أن مجبوع التحويلات العربية لصالح أفريقيا فى الفتره من 
٥‏ ۱۹۸۲ بلغ حوالى 76.١‏ مليون دولار بمتوسط سنوی قدرة مليون 
دولار(۲۷) . وهذه الاموال لا تعتبر كافية فى الواقع ٤‏ من وجة النظر الافريقية» 
بالقياس الى حجم متطلبات التنمية فيها . فضلا عن ذلك فان هذه المعونة 
لا تسلم من بعض الانتقادات الحادة ».كن من وجهة النظر العربية و القومية 
بالدات وهی آنها لم تقدم فى اطار تصور محدد لشروع تنموى عربی -- أفريقى 
يؤكد الاعتماد على الذات بل كانت اقرب الى دعم شبكة الاتتصاد الراسمالی 


۳ 5 ج ص 
وتعمیق التبعیه . 


وهذه الصوره القائمة فى معظم جوانبها تؤكد ما یلی ٠‏ 

اولا : عدم وجود سياسة عربية واضحة العالم تجاه افریتیا. 
نالعرب لا یعرفون بالضبط ما الذى یریدونه من افریقیا . وربما لو قام باحث 
باستطلاع رای وزراء الخارجية العرب عن تصوره لما يجب أن تکون عليه 
العلاقات س الافريقية من حيث السیاسات الواجبة الاتباع وترتیب البتضایا 
من حيث (اولویات وشکل المؤسسات النوط با ادارة هذه العلاقأت .. الخ 
لوجدنا ۲۲ أجابة مختلفة أو حتی متناقضة . فلیست هناك عقيدة تحکم 


(۳۷) عبد الفتاح الجبالی ؛ المرجع السایق . 
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السياسة العريية تجاه افريقيا ولا يوجد نظام عريى قادر على بلورة سياسة 
محذدذه تجاه أفريقيا 5 وتعکس مؤسسات الحو ار القائيمة حقيقه غباب الدور 
القومى فى هذا الحوار . 


تاا : و هم الر سل بين المونه الفعرسية و الوقف الافریتی من الصراع 
العربی - الاسرائيلى لان مثل هذا الربط فى حد ذاته يحمل شسبهه شراء 
حال فلا تمثل الملاقات العربية الافريقية استثناء فى هذا الاطار بالمقارنة 
بالسلوك الدولى الشمائع 5 وعلی سبیل الثال شان تسمفك اتحراف الاتحأه 
التصویتی لصر فى الامم التحدة بالقارنة بالاتجاه التصویتی للولایات التحدة 
يصل فى بعض الدورات الى 7۸۰ ای أن ۸۸۵ من القرارات التی توافق 
علیها مصر عند التصویت فى الامم التحدة هی قرارات برثضها الولایات 


التحده والمکس . هذا رغم أن مصر تتلتی مساعده که من الولایات 
أأتحدة , 


فالتا : عدم ملائمة واقع مؤسسات الحوار العربی س الافريقى مع 
و او الامال كي فى هذا الخوار ۱ وا يمكن 3 يوجد تعاون 


'ن ضعی مؤسسات الحوار العربی الافریتی لا ترجم فقط الی ضعف 
قدرات العاملين فیها بالنظر الى ما هو مطلوب منهم وانما ترجع فى الاساس 
الى طبيعة نمو هذه الوسسات تاریخیا حيث ظهرت الى حيز الوجود فى 
مراحل متفاوتة وفقا لقتضیات الحاجة ولم تظهر من خلال رؤية عامة وشاملة 
للحوار العربی _ الافريقى تأخذ فى اعتبارها ضرورة أن تكون هذه المؤسسات 
على مستوى الاهداف المطلوب تحقيقها من الحوار . 


وکما سيق أن أشرنا فهئاك خلل کنر فى مؤسسات الحوار وعلى 


مستويبات متعددة . 


س فهناك هذا الفصل غر البرر بين المؤسسات « الاتتصادية » أو 
الفنية والوسسات السياسية , 
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بع فاك بهذ الد ف یه ا سات الخوان تسوا يداد 
وطنيا وبعضها يدار قوميا ( عربيا ) وبعضها يدار عربيا ‏ اغریقیا مشتركا. 
وما تزال المؤسسسات التى تدار وطتيا هی فى الواقع السسات التى تتحكم 
فى الجهاز العصبى لعملية التعاون العربى ‏ الافريقى برمتها . بل تقول 
احدث التقارير الصادرة عن جامعة الدول العربية أن الصندوق العربى 
للمعونة الفنية للدول العربية والافريقية » وهو الجهاز الوحيد التايع لجامعة 
الدول العربية فى مؤسسات الحوار » يواجه خطر توقف نشاطه يسيب 
امتناع الدول العربية عن دفع حصصها فى ميزانيته » رغم ضعف وهزال 
هذه الیزانیه . فقد بلغ مجموع الموارد التى تعهدت الدول العربية بسدادها 
للصندوق فى الثتر* من عام ۷6 ل 61م حوالی ۱.۰۱ مليون دولار لم يسدد 
منها خلال هذه الفترد سوی 7ه ملبون دولار (۲۸) . 


ومعنى أن هذه المؤسسات القومية فى الحوار تذبل لصالح المؤسسات 
الثنائية : وهذا یقتشی اعادة نظر شاملة فی طبیعة موسسات الحوار لانه 
یصعب أن یکون الهدف قومی والوسائل تطرية الا اذا کان هناك على الاتل 
تنسیق قومی بين هذه الوسائل التطرية لصالح الاهداف القومية . 


نی هذا الاطار یتوقف مستقبل الحوار العربى ‏ الافریقی »© فى 
تقدیری © على احتمالات اعاده ترتیب البیت العربی وابتداع صيغة آخری 
للعمل الجماعی العربی . لکن تلك قضية اخری . 


(۲۸) دراسه سمر حسئى عطية عن مخاطر توقف نشاط الصسندوق 
العربى للمعونة الفنية للدول العربية والافريقية » جامعة الدول العربية ) 
دیسمبر ۱۹۸۱ » مرجع سابق » ص لا . 
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حركة التحرر الوطنی ۰۰۰ الى أبن ؟ 


المشاركون 
- السفر فژاد البديوى 
ت آ+ ذه نل املك عوده 


ده أبراهيم نصر ألدين 
س ده محمد السد سعتد 


ت الاستاذ حلمی نسعر آو ی 
الاستاذ احمد موسق القرعى 


(م ۳۸ - العرب فى آفریتیا ) 
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کلمة رئيس الحلسة : السید السفم فؤاد البديوى 


بدات حرکه التحرر الافريقية بفكرة الجامعه الافريقية » وذلك فى اواخر 
الترن التاسع عشم وبدايه القرن العشرين » وقد جاعت الفکره من خارج 
أفريقيا » أثارها الزنوج الذين نقلوا من آفریقیا الى آوربا والی آمریکا » و الذین 
زاو ان يععي سح انم قال فى وواجية وار واا و الخال 
الاحتماعی الذى كان يسود الستعمرات الافريتية . وبذلك ظهرت حرکات 
فى آوربا تطالب باستقلال المستعمرات الافريقية » وقد كان لهذه الأخرة 
انعکاس داخل افریتیا خلق وعيا وفكرا سياسيا جديدا معاديا للاستعمار 
والعنصرية ؛ توج بظهور عده تنظيمات سياسية تطالب بأهداف معينه لتحرير 
المستعمرات من السيطرة الأجنبية » وتمثلت هذه التنظييات وأشكالها أما فى 
شكل مؤتمرات أو تجمع وطنی الى أن وصلت الى احزاب . 


وابان انشاء هيئة الأمم المتحدة تطورت وسائل الاعلام وكثر الحديث 
عن حقوق الأقليات والقوميات و انتشرت حركة مؤتمرات حكومية وشعبية حول 
القضايا الافرية ۰ مثل مؤتمر باندونج سنة ۱۰۵۵ ومؤتمر أكرا للدول 
الافریقیه ومؤتمر الشعوب الآفرو آسيوية » وعقب هذه الحركة من المؤتمرات 
ل وبالخصوص آواخر الخمسینات وبداية الستينات ‏ شهدت أفريقبا 
اعلان استقلال عدد كر من الدول الافريقية » وقد جاء هذا الاستقلال نتيجة 
لعدة عوامل أهمها تلك التغيرات التى حدثت فى نظم الحكم فى المستعمرات 
بعد الحرب انعالیه الثائیه وخاصة بالنسبة للمستعمرات الفرنسية حيث أن 
دستور ديجول حول المستعمرات من الأندماج الكامل مع فرنسا الى الاستقلال 
مع الحكم الذاتى » وقد حدث ذلك أيضا فى المستعيرات البريطانية التى 
أصدرت عده دساتير كانت تتجه الى اشراك الافريقيين فى حكم بلادهم . 
وقد حدث تطور فى شکل وموضوع حركات التحرر الوطنية ووسائل كفاحها 
وذلك بعد أن شارك العديد من الجنود الأفارقة فى الحرب العالية الثائة 
وبذلك واثر هذا العامل تحولت حركات التحرر التى بدات بطرق سلمية الى 
اشکال من الاضرابات والمظاهرات وتوزيع للمنشورات » لتتطور فى الاخیر 
الى ایا الداع .تن الل كيه ار ل والمتضرية ء 
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وقد توحت هذه الحرکات الاستقلالية بانشاء منظمة الوحدة الافريتية 
سنة ۱۹۰۳ والتی كان الهدف متها توحید الدول الافريتية الستقلة فى اطار 
جبهة واحدة لواجهة الاستعمار وفى تنس الوتت انشا الرژساء الانارتة 
لجنه التنسیق لتحریر افریقیا » وقد كان الهدف منها تنسیق وتنظیم وتقدیم 
الساعدات الختلفه لحرکات التحرر الافريقية سواء كائت هذه .الساعدات 
مادیه » ( سياسسية أو عسکریه ) » وفی ذلك الوقت كان عدد حرعات التحرر 
الافريقية التی كانت ترعاها اللجنة ۱۸ حركة تمثل عشرة أقاليم . وحالیا وبعد 
استقلال مجموعة من الدول الافريتية لم تبق الا ثلاث حرکات معترف بها من 
طرف منظمة الوحدة الاثريقية وترماما اللجنة وهی حركة سوابو التی تمثل 
شعب نامیبیا وحرکتین فى جنوب أفريقيا وهی .۸.۱۷۲ المؤتمر الوطنى 


الافریتی و 6 .۳۰۷۷ المؤتمر الافریقی . 


الحر کات و تشاطها وشعبيتها دلخل الاقلیم الذدی تنامض من أحل استقلاله ۳ 


وقد لعبت مصر دورا مهما بالنسبة لحرکات التحرر الوطئى فى افریقیا 
ققد عقدت عدة موتمرات فى القاهره » تذكر منها موتمرات الش-عوب 


الأفريقية وكذا مؤتمر ات الشباب الافرو آسیو یه ۰ 


وبعد ثورة ۲۳ يوليو احتضنت الثوره حركات التحرر الافريقية وذلك 
بواسطة الدعم الادی والسیاسی والمسکری » وقد كان العدید من الرؤسياء 
الأفارقة یدیرون النضال من مبتی الجمعیه الافریتبه التی أقيمت فى مصر 
تذكر منهم الرئیس کاوندا . 


وتجدر الاشاره الى أن حركة التحرر لا تنتهی عند تاسیس الدوله 
وتحقبق الاستتلال » ولکن التحریر یمتد الى ما بعد ذلك حيث تسمع عن 
الاستممار الجدید » وهو اساسا تکون سیطرته على الدولة الستقلة بطريقة 
غير مباشره . فاذن التحریر والنضال ضد الاستعمار والعنصریة سواء 
الاستعمار التدیم أو الجدید مازال مستمرا . 


099 


أ٠دء‏ عبد الاك عودة : 


ادا تضیط العتوان « حركة التحرر الافريقية الى أين ؟ » ۰۰ 


فالافريقية نعنی بها التعریف الوارد فى میثاق منظمة الوحده الاغریقیه 
وهو التارة الافريقية بما تشمل من دول ناطقه باللغة العربیه ودول ناطقة 
بالانجليزية أو الفرئسية أو البرتفالیه هذا بالاضانه ی‌الی الجزر الحیطه 
بالقاره کمدفشتر وغيرها . 


حرکه التحرر بوجه عام . 


بم اک ہدرم اول :قري "أن جرک التخرو هى تة الا 
ونقل السلطة من الادارة الأحنبية الى الادارة الوطنبة وترى هذه المدرسة 
آن مفهوم خركة التحرر ینتهی ببناء الدولة الوطنية السنقلة . 


وهناك مدرسه ثانية ترى أن حرکه التحرر الافريتية لا تثف عند 
بناء الدوله الستتله انما تری أن ذلك هو مجرد علامة فى طریق واحد ولابد 
من استمرار حركة التحرر فقد تتفر بعض الاشخاص »© قد تتغر تعض 
الترتیبات والاولویات لکن تستمر حرکه التحرر حتی يتم قیام مجتمع العدل > 
مجتمم الاشتراکیه أو التقدمیه » وباعاده بناء الطیقات والترکیب الاجتماعی . 


فحركة التحرر الافريقية لاتشضاء الدولة تعتبر الاصل السیاسی لانها 
حققت اغراضها _ تحقیق الاستقلال -. لكن بعد هذا الاستقلال بدات تظیر 
الازمة الشديدة فى بناء الدولة » ویرجم ذلك الى عدة اسیاب منها : 
ما يتعلق بطبيعة تفكير الحركة الوطنية المتمظة من جهة فى النخبة القائدة 
للحركة » وفى الجماهير الويدة لهذه الحركة من جهة ثانية » واذا ما تتبعنا 
هذا التفكير سنجد أن الحركات الوطنية فى أفريقيا لتصفية الاستعمار ولاتشاء 
حكم وطنی قامت على أساس منهوم فى الاصل أوروبى . لكن تحولت نتيجة 
قيام عصبه الأمم والامم المتحدة وانتشار الفكر العالمى الأوربى الى عقبدة شبه 
عالية رقو أن الاستتلال یتم على اساس بناء الدولة الوطنبة او الدولة 
التومية او الدولة الامة » ومن ثم نالاستقلال يتم على اساس الحدود الورو 2 
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والفكر التاریخی غير موجودة نی هذه البلدان » وبذلك ظهرت نظریات جديدة 
فى بثاء الدولة وبناء الأمة أو العمل من أجل التكامل الوطنی . 


ومنها ما یتعلق بالترکیب الاجتماعی حیث نجد أن الحرکات الوطنية تحظی 
بالتأييد العام لعملها ضد الاستعمار او ضد السلطة الأجنبية وذلك لأسباب 
اقتصادية وثقافية خاصة بالکیان الذاتی لکن بمحرد الاستقلال تبین أن 
الترکیب الاحتماعی لهذه البلاد حد معقد حيث أن هناك بلاد فیها اثلیات كانت 
تناضل من أجل الاستتلال لکن بعد نحقیته بدأت تظالپ بحقوقها » آما فى 
اللغة أو الثقانة أو فى نصیبها فى الحکم والتنمیه والانفای الحکومی فیدات 
بذلك تظهر الازمة الشديدة فى أفريقيا بين حكم الأقليات ووحدة التراب 
الوطنى فهناك فى الجزائر صراع مفتوح أو مكتوم بين العرب والبربر » فى 
ائیوبیا قومیات كثيرة » فى السودان ... الخ . ولكن هذا الصراع لا يظهر 
على مستوی واحد أى أنه لم يصل الى مستوى رفع السلاح ؛ فتد يكون فى 
صوره سسلبية » قد يكون فى شکل‌مظاهرات » قد يكون فى بداياته مطالبات 
أدبية وفكرية . لكن هناك أزمة فى بناء الدولة وبالذات فى أفريقيا فى الدولة 
الستقلة التى أعلنتها حركة التحرر » خاصة بالتركيب الاجتماعى هذه الأزمة 
تلحقها أزمة فى اللغة لأن هذه البلاد كلها متعددة اللغات » حیث نلاحظ أنه 
قات تج فصائل ووحدات الحركة الوطنية لفة اجنبية لکن بعد تحقیسق 
الاستقلال اخذت الاقلیات تطالب بحقوقها اللفویة . 


يضاف الى هذا كله صراع النخبه الدنیه والعسكرية » فنحن نعرف 
ان الدولة الوطنية فى أفريقيا بنيت على أساس سيادة النخبة الدنية والتی 
تتحکم فى الادارة والسیاسه والتنمية » لکن فى المدة الأخيرة تبین أن النخبة 


ومن الملاحظل أنه فى أغلب الأحوال بحدت تحالف مدلی و عسکر ی الرد 
اا ا وا القانى ا اف وهذه اللعيلية ا 
فى أفريقيا فى بلاد كثيرة . صحیح أن هناك أوضاع خاصة حيث أننا فى بعض 
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الحالات حینما نقول الدوله الصریه نحد أن هناك مؤسسات مهما كان الرای 
غمى بعضها . لكن حینما نتكلم عن أزمة الدولة فى السودان أو أزمة الدولة 
فى زائير » فالدولة هنا لا زالت حديثة فى مؤسسماتها » وفى ممارساتها فهى 
لم تصل الى مستوى الدوله بمعناها الشامل . 


فحينما تتحدث عن هذه القضايا نتحدث عنها فى أطارها العام © لکن 
كن كس تیف بحب ان تاد فى اعقارها أن .هناك اداع کاس نی عد 
الدول وذلك تبعا لظروف التاریخیه التی تکونت فبها كل دوله : فى أفريقيا . 


كدر ما نسمع فى البلاد العربية حركة القاومة الوطنية » الح عه 
الوطنیه » حرکه التحرر » فنسمع عن القاومه فى الجزائر » فى الغرب ؛ فى 
مصر .. وفی القاره الافريقية نجد حرکه سوابو فى نامیبیا فهی حرکات 
مقاومه بهذا العنی وکثیر من الدراسات الاوروبیه تتحدث عن حرکه التحرر 
الوطتی والتحرر الوطتی ی العارة الانريتية ونی العالم العربی بسورة 
خاسة بعة الدرب العاادة الارني انا معد الب اقا ۶ وين الا 
ل ا ا ب ري ير المصير 
وگن هنن الشعارآت > و الى نح تاش ده هى أن الشبعوب العربية 
والافريقية لم تعرف من أدوات الواجهه » والتحرير » وتقرير المصير © الا 
بعد أن نادت بها الشعوب الأوروبية والقيادات الاوروبية . 


وبهذا يمكن التول أن حركة المقاومة المسلحة ظهرت فى أفريقيا وثى 
العالم العربی بعد الحرب العالية الثانية » وان الحدیث عن الحركة الوطنية 
هناك حركة مقاومة مسلحة قبل هذا التاریخ . 


هذه الحرکه السلحه تطورت تاريخيا تحت رد فعل الفزوة الاستعمارية 


وبذلك - واثناء آلترن العشرین - ظهرت حرکات یمکن أن نطلق علیها اسم 
الحرکه الوطئیه بمفاهیمها النی بدات بتحمعات ثقافية حول النوادی لتتطور 
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الى شکل اضرابات ومظاهرات »© ولتتحول فى الأخير من الاسلوب السلمی 
إلى ا 


لا تؤدى الى تغيير وانه من الضروری الالتجاء الى الکناح السلح . 


ومن اللاحظ أن غالبیه الدول الافريتية حصلت على استتقلالها 
بالاسلوب السلمی وهذا یژدی بنا الى الحدیث عن نمو حركة التحرر 
الوطنی الافريقية » وأعتقد أن هناك ظاهرة ملفتة وقابله للتأمل فى القارة 
الافريقية » فنجد أن الحرکات التی أعتمدت على أسلوب الكفاح الس لح 
لتصفية الاستعمار فى القارة الافريتية كانت كلها وبدون استثناء حرکات 
لقاومه الاستعمار الاستیطانی فى الجزائر » فى أنجولا » فى موزمبيق .. كلها 
حركات كانت تواجه النظام الاستعمارى الاستيطانى » ولا يوجد سسبیل 
لواحهة هذا الاستعمار الا بالقوة المسلحة . ( والاخوة الذين يتحدثون عن 
امكائية التفاوض مع اسرائيل وحل مشكلة الشرق الاوسط بالطرق السلمية 
يجب أن يأخذوا فى اعتبارهم أن هذا استعمار استيطانى شانه فى ذلك شان 
التجربة الافريقية ولا يوجد سبيل لمواجهة هذا الاستيطان الا بالتوه 
المسلحة فحيثما يوجد استعمار استیطاتی هناك حركة تحرير مسلحة ) . 


نعم هناك فى يعض المناطق » حيث نجد استعمار استيطاتى لم نسمع 
عن حركة تحرير مسلحة » حيث أن التحرر تم بأسلوب سلمى » وهذا يؤدى 
بنا الى التسال : 


هل قضية الاستعمار الاستيطانى هى التى أفرزت هذه المسألة أم أن 
ودأساليب بريرية أعلى شأن القبلية فى هذه المجتمعات الى حد ما »6 مما أدى 
الى بروز نوع من الهوية الوطنية تعلو فى هذه المجتمعات القبلية على النحو 
الذى سمح بنمو بدایه لقومية افریقیه . 


بالكفاح المسلح الا وتبنت النظام الاشتراكى » وهناك حالات أخرى حصلت 
على استقلالها بالأسلوب السلمى واعلنت الاشتراكية كايديولوجية للنظام 
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الحاکم فيها » ولكن ‏ على العموم ‏ حتی فى هذه الرحله نجد مثلا الجزاثر ع 
آنجولا » موزمبیق » زیمبابوی » غینیا ‏ بیساو » وحتی فى نامیبیا حرکه 
فى المؤتمر الوطنی الافریقی الذى يناهض النظام العنصری فى جنوب افريقيا 
لان البنية التحتیه ليذه الحتمعات بان النتره الاستعماریه تطورت على 
النحو الذی يسمح بالحدیث عن طبقات وتجاوز الرحله الاستعمارية ؟ 


آلاستاذ حلمی شعراوی ۰ 
مسار ومصر التوجهات اليسارية فى حركة التحرير الافريقية : 


أن المصدر الأول من مصادر دهع الحر که التحرر یه بتمئل فى الحركة 
الشعدية الفلاحية الثورية » أما المصدر الثانی فهو المتمثل فى حركة الحهاد 
الاآسلامى التى ظهرت فى السودان الفریی » غماذا أصاب هذه الحركات 
الاصل لک تاخذ خركة لتحرر الوطنی توحهاتها التقدمية و الور او 
اليسارية بشکل متجدد فى العصر الحديث أو اواخر القرن التاسع عشر 
ویدایه الثرن العشرین ؟ هذا سوال حدير بالدرسة » حول الانقطاع التاریخی 
الذى حدث المحتمعات الفلاحیه بدخول الاستعمار ودخول السوق الر آسمالی» 
وللتحو لات التی حصلت فى الاتتصاد الداخلی الوطنی للمحتمعات الافريقية » 
انقطاع نماد ج الدوله نفسها أو تشکلات الدو له التى كانت موحوده E‏ ۴ 
غرب افريقيا أو شرقها . 


فحركة بناء الدولة حصلت بعد المرحلة الاستعمارية فى خلروف حدیدة» 
لكن تشكيلات الدولة لم تكن غائبة عنها أو تجهلها » لأن هذه التكوينات كانت 
معروفه نى التاريخ الافریقی . 

بالنسبة للحركة الفلاحية اقول أن دخول الاستعمار والسوق الرأسمالى 
العالی غم التكوينات الاجتماعية مما أدى بهذه الحركة الى عدم الادتمرار 
لتتصل والقاريت الحدیث بعد الاستعمار » ونفس الشیء بالنسسبة لحرکات 
الجهاد کالهدیه والسنوسية وحركة عثمان بن فودیو و الشیخ عمر » نللاسف 
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هذه الجرکات اختنت بمجیء الاستعمار وتحولت الى حرکات صوفية اصبحت 
اقرب للتعاون فى كثير من الاحیان مع الاسبتعمار آکثر منها ميراث لحرکات 
الحهاد الافريقية . ومن هنا حدثت التطيعة لحد كر بين هذه الحسرکات 
الاجتماعية كمصدر « لتفكير ثورى » لكل أشكال المقاومة والتقدم والتغيير 
والنمو المستقل »© وين الحركات الجديدة التى كانت لها نفس الأهداف . هذا 
من جهة » ومن جهة ثانية » نلاحظ ولظروف الاتصال مع المجتمعات الاوروبیة» 
وللتجرية اللبرالیه الأوربية» وتوجهات كثير من المثقفين والثوريين والسياسيين 
للمجتمع الغربی بالأساس » كان اقرب الى التفكير الديمقراطى علىأكثر تقدیر . 
وق هذا الصدد فالقاده السياسيين والثوريين بالنسبه لمجتمعهم لم يأتوا 
صدنة » وهنا لا الجا للتفسر الطبتی التقليدى » ای أنهم کانو! يمثلون طبقة 
برجوازية غير راغبة فى العمل الثورى ... الخ . ولكن عندما بدات 
جرکات التحرير ‏ وقبل بده ونمو حركة الكفاح المسلح ‏ اتجهت هذه 
الحرکات للنموذج الهندی مثلا » ففاندی و الغائدية كان لها تأثر کبیر فى هذه 
الحرکات » والی حد کبیر تمتبر التجربه الهندیه لفتره طويلة مصدرا أساسيا 
عند نکروما وعند الكثير من الحرکات الوطنية » فالی ذلك الحين لم تكن هذه 
لحرکات ثوربه يعد بالعتی الیساری » الى أن ظهر نموذج آخر » تمثل ف 
النموذج الصینی > وبالتالی بدات تظهر أفكار الکفاح السلح من جنوب شرق 
آسیا الى شرائح ولفه ثورية جدیده . 


من اللاحظ أن كلمة العنف سنه ۱۹۵۸ لم تكن ذات شعبية كبيرة بعد 
ثورى لمواجهة الاستعمار . 


وهناك مصدر آخر من المصادر التى جاعت كتأثير للصلة بالدولة 
الاشتراكية وبالفکر الاشتراكى عموما » وذلك بتوجهات مختلفة كالماوية التی 
كانت مصدرا أساسيا بالنسسبة للفلاحين والفائونیه ( نسبه الى فرائز فانون ) 
الذى يدين له شباب الحركات الوطنية فى الكثير من مناطق افریقیا » وبذلك 
بدأت التيارات تنمو بنوع من الافريقية الفلاحية » فيها نوع من العنصرية » 
الشعب الأسود ضد الشعب الأبيض »© فأصبحت بذلك حركة التحرر الوطنى 
أمام هذه النماذج من الكفاح المسلح البلور من التجرية الصيئية ثم الفيتنامية 
من الفانوئیة التى تعبر عن ضرورة انتفاض الفلاحین ومحاصرتهم ادن 4 
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لتتحول الى الطریق العام فى الادبیات السونیتیه التی كانت على تصال 
بحرکات التحرر مباشره لکن يصورة غير قویه لان السوفیت کانوا براحماتیین 
حيث أن الشعار الذى وضعوه هو شعار التطور اللاراسمالی » و علاقاتهم 
محرکات التحرر كانت عن طریق الدول التحرره او التقدمیه کمصر ونکروما 
وهذا ا#تصال هو الذی كان نت هذ! القیار الیساری الذی آثر فی الحرکة 
الوطنية . 


۳ 


وقد قيل الکشر عن التجارب التی اعلنت الاشتراكية و التقدمية و الثورية 
على يد النخب العمسکربه أو المانيةه 5 


فالى ای شىء ترجع هذه التوجات الجديدة ؟ لماذا ظهرت ؟ هل حل 
عنصر استعماری جديد بديل للعنصر الاستعمارى القديم فى سلب التجارب 
اتصالها التاريخى وامكانياتها فى فرض تجربة تحرر وطنی ذا توجه یساری 
أو كفاحى بالشكل التدیم ؟ ام هو مجرد نشل فى بئية حرکات التحرر ؟ وهذه 
السالة جديرة بالدراسة » لکی فن دراسة اقل الاستعمار الجدید 
وطريقة الاحتواء » وما اذا كانوا قد حولوا الفلاحین الى فكرة السوق 
و اتتصادیات السوق عن طريق الراسبالیه الجديده » فلان هناك تحولات 
كثيرة جاءت عن طريق الشركات المتعددة الجنسيات على يد التغلغل الثقافى 
الامبریالی والتسلط الثقانی والاقتصادى على المجتمعات الحديدة » هل هذا 
ترجع. ألن التب العسكرية ال تم ناه من تارب الا ككل ار 
ولم یقدموا تجارب تحول أساسى فى معظم الدول الافريقية ؟ ام أنه ما زال 
هناك مشكل التسلط الامبريالى بوسائل جديدة لاستمرار القطيعة التاريخية 
بين الجماهير وتنظيماتها السياسية ونخبها المعبره عنها وبين امکانیات 
تحولات جديده لصالح حركة التحرر الوطنى الافریتی : 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى » أنه ما زالت حركات الكفاح المسلم 
قى أنحاء مختلفة من افريقيا تثبت أن عملية التحرر لم يكن أمامها الا هذا 
الاختيار الثورى والتوجه اليسارى » وهذه بارزه فى جنوب أفريقيا » وهی 
تجربه کبیره جدا لشعب يصل الى ۲۰ مليون نسمة يمثله حزب المؤتهير 
الوطنی الافريقى الذى يعتبر من أكبر التنظيمات السياسية فى افريقيا بل وفى 
العالم الثالث > والذى له توجهات يسارية بالكامل . والمشكل التائم هو أنه 
لا الدول الافريقية تستطیع کدول مستقله أن تعزل نفسها عن المواقف التی 
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تواجه فیها حرکه التحرر الافریقیه بشکلها الباشر » ولا حرکات التحرر 
نفسها تستطیع أن تعمل بعیدا عن توجهات الوحدة الافریقیه والحركة 
الافريقية . والتشابکات التی تحدث لحركات التحرر وتوجهاتها بين الدول 
الستقلة وهی جزء من حرکه التحرر شهدت فى اطار نظرة واسعة للنظام 
الراسمالی والتظام الامبريالى لم یتمثل فقط نی اطار اقتصادى ولکن ئ 
اشکال! لتسلط والاعاقه بالنسبه لحرکه التحررر » كبيرة جدا وصعبه وتحتاج 
الى دراسات كثيرة . 


ده محمد السید سعید : 
حركة التحرر الوطنى الاغردقی ۰۰۰ الى أبن ؟ 


التمييز بين حركات التحرر الوطنى فى أفريقيا يقوم على المهام المحددة 
القن تو ها رورت اتال من آخل ااال الى و القت العتصرى + 
وتأمین دسا ۵ الدول الافریقیه على أرضها 4 و هذا التمييز له څدو د معدنه - 


التمییز بين حالة الدول الافريقية الستقله بالفعل » والدول الافريقية 
التى لا تزال تناضل من أجل الاستتلال . وهناك مجالات عديدة للاشتباك 
بين النئتین . آولها فى جنوب افریتیا . فالاولی وهی حرکه مستقلة سیاسیا 
ولکنها مشتركة مباشره فى حرکه النضال السیاسی والعسکری الضروری 
لتحریر نامیبیا وجنوب افریقیا من ناحية الهجوم والدفاع » هناك اشتباك 
ثانی یتحدد فى نوع معين فى القضایا التی تشترك فيها حرکات النضال 
والتحرر الوطنی فى داخل جنوب أفريقيا ونامبیا من ناحیه » وباقی افریقیا 
الاستوائیه وافريقيا بصفه عامه . 


من ناحية ثائية هناك قضية الوحدة الوطنية بين التیارات اسیاسیه 
الوطنية والتی تستند ایضا على قاعدة من الوحدة الوطنية بين الجم اعاته 
العرقية والثقافية الختلفة » وفی حالة جنوب افريقيا عموما شاملة نامیبیا نجد 
أن قضية الوحدة الوطنية على الستوی السیاسی وعلی الستوی ااجتیاعی 
والثقافى قضية شائكة باعتبار أن احد الاسترانیجیات الذی يتبعها النظام 
اللضرض تی جتوب از ايا هق أطاز اكرات القرلية » رش لقع فى 
حنوب أفريقيا وئامیبیا وأحد التقنيات المستعملة فى ذلك لجمع الس كان 
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الاصليين فى مناطق مختارة » وفی مناطق زراعية محدودة الوارد » وبالتالی 
یصیح من الصعب الحديث عن و حدة هذا الشعب الافریقی من خلال الضراع 
على الارض التاحة للزراعة . 


مجال شتباك آخر بین حركة التحصرر الوطنی الافریقی ين الدول 
المستقلة والدول التی لا تزال تناضل من أجل الاستقلال » وهو التمثل فى 
الرکز السیاسی لافريقيا الاستوائية فى المالم » فحركة التحرر الوطنی فى 
جنوب افريقيا ونامیبیا قد اشتد عودها بعد منتصف السبعینات بعد حصول 
الستعمرات البرتفالية على استتلالها » وقد آدی ذلك الى آمرین : 


الأمر الأول : اشتمال الحرب البارده من جخذبد ندن. دول بت سگم 
الاشتراكى ودول المعسكر الراسمالی وفى هذه الحرب يتضح ‏ فى نتدیری 
الشخصى ‏ أن المادرة قد انتقلت تاريخيا من المعسكر الاشستراکی الى 
العسکر الغربى فهذا الأخير هو الذى يضغط بشدة على المعسکر الاشتراکی 
عنازلات فى السياسات الاحتماعية والاقتصادية الداخلية » وفى المبدان 
الاستراتيحى العسكرى أيضا . 


الامر الثانى » هو أن الدول والمجتمعات الافريتية التى حصلت على 
استقلالها منذ عقدين على الاقل فى فترة منتصف السيعينات » كائت قد 
آتضحت مشكلات التطور الاقتصادى والاجتماعى فيها الى الدرحة التى 
انعكست سلبا على دور الحركة الوطنية فى جنوب أفريقيا وناميبيا . 


ومن ثم هناك درجه من التمييز وهناك حدود لهذا التمييز بين تور 
الحركتين من أجل التحرر فى جنوب انریتیا ونی بقية دول افریقیا المستقلة . 

ففى حالة الدول الستتلة سياسيا بالفعل » تحد أن مستوی حركة 
التحرر الوطنية يختلف عما قبل فى اطار حركة الاستقلال السیاسی . نفيما قبل 
الاستتلال السیاسی كان الأمر واضحا وهو النضال من أجل انتزاع الدولة 
الافريتية الستقله من الاستعمار التقليدى » آما فى الوقت الراهن دتضة 
التحرر الوطئی أصبحت غامضة وبالتالى هناك درجة ما من الاختلاف فى 
تحديد المضمون التاريخى المحدد للحركة الوطنية أو لحركة: التحرر الوطنى 
فى أفريقيا المستقلة سسياسميا ( من الناحية الأسمية على الأقل ) . 
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واللاحظ بصوره عامه أن الفكر الافریتی فى مجال تحدید الستوی 
"راهن لحرکه التحریر الوطنی یتراوح بين اتجاهین أساسيين هو الاتجاه 
الرومانسی الثوری » والاتجاه البراجماتی . 


ولم نجد بعد نوع من التداخل بين الهمات العملية النضال من أجل 
التحرر الوطنی للوصول الى الئل الاعلی التحرر الوطنی و هو الاس تقلال 
الاتتصادى والاحتماعی التکامل » والاتصاه السائد بين أغلبية الثثشین 
آلافریقین هو الاتحاه الذی یوعد أن الاستتلال الاثتصادی هو السستوی 
الرئیسی لحركة التحرر الوطنی فى الوقت الراهن . وقد تکون هناك بعض 
الأإحدلانات فی التحدید الفنی للمدی المطلوب من الاسستقادل الاقتصادی ولکن 
النزعة السائدة بين المثقفين الأفارقة هى نزعة تتمثل فى الانفصال شبه التام 
آو الدیئامیکی کر النظام أو السوق الر أسمالی العالمى 2 


فى واقع الامر » آننا يجب أن نحیط هذا الشعار ‏ شمار الاننصال 
التام عن السوق الراسمالی المعالمى ‏ بالشکلات الحدده التی تواجهها 
الحول الأفريكة 6 واعتكد أن الشبهار نات لتحدية ا افون لحركة التكرر 
الوطنى فى افريقيا المستقلة ينبفى أن يقاس بطبيعة التناقضات التى تعانى 
يفيه اقا ایا فى نویه الراهنة lag Saas‏ 
يدور فى مجال انهاء التآكل الاجتماعى واعادة البناء بعد فترة طويلة من 
تفاقم المشكلات الافريقية التى هى مشكلات سياسية و اقتصادیه وإجتماعية 
فى نفس الوقت . فافریقیا تواجه ثلاث مجالات من المشاكل مرتبطه فيما 
ا 


نهناك ول مشكلة الجاعة بكل آثارها الاجتماعية والاقتصادية فهى 
قعنى محرد حرمان الانسان الافریقی فى محال البناء الاجتماعی مما يدفعه ف 
اتجاه انخناضی وفى اتجاه اسقاطی . ثم هناك مشكلة التحلل المؤسسى ؛ 
تبعد فترة طویلة من عجز التشکیلات الافريقية عن انتاج مأ يمكن تسمیته تکشس 
سلطة قادرة على فرض الاستقرار فى حدود اداء و اجبات الدولة الوظيئية 
بصوره تمکن الجتمعات الافريقية من الافتقال من مرحله التضعضع السیاسی 
.و الاقتصادی الزمن الى حد آدنی من الاستترار الاقتصادی والتثموى . 
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المشكلة الأخيرة تتمئل فى الضغط العمیق على النظم الاحتماعية نتيجة 
براحل طويلة فی العنف الستدیم وهو یمثل ظواهر تاريخية ضثمة لها اثر 
كبر على أفريقيا تتمثل فى الهجره الى الداخل او الخارج . 


فى اطار هذه الشاکل الثلاث اعتقد ‏ شخصیا - أن الحصول على 
الاستقلال التام فى اللحظة الراهنة لا هو آمر ممکن ولا هو آمر من الحلول 
الصحيحة للتناقضات التی آوردتها » انما أعتقد اذا آخذنا الفهوم بمعنی اعاده 
البناء الدیموقراطی للمجتمع الوطذ یوالجتمع الافریقی بصورة عامة . اذا 
أخذنا بهذا النهوم کمرنکز اساسی اعتقد آننا سننظر الى قضية الاستقلال 
الاقتصادی بمنظور جدید وهنا اعتقد أن الاعتماد الذاتی والحمساعی على 
النفس الى أقصى حدد ممکن تاریخیا يصبح هو الشعار الناس بفى اطار 
العلاقة بين الدول الافريقية والدول الفربية بمعنی أنه ليس الطلوب هو فك 
الارتباط بين الاقتصادیات الافريقية العاصرة من ناحية » والسوق الراسمالی 
المالی من ناحية أخرى » انما هو اعادة صياغة هیکل هذه العلاقات وشم‌وطها 
على تحو جذری . 


اما فیما یتعلق باعاده البناء الدیمتراطی نذلك یقنضی ائتفکر فى تغيير 
هام فى بنیه النظام الاقلیمی الافریقی أو فى مبادیء منظمة الوحده الافريقية 2 
فالموقف الحالی لنظمه الوحده الافريقية لم يعد مناسبا فى الرحلة الراهنة . 
والوضع القائم لیس حلا آنما يؤدى الى تعمیق الشکلات الافريقية و اعتقد أن 
الحل الطروح هو تعمیم وتعمیق المشاركة فى الحکم السیاسی على أقصى 
نحلاق ممکن © ویناء مؤسسة أفريقية اقليمية قادرة على تثتيف الواطن 
وتصفية العنصرية فى چنوب افريقيا . 


اعتقد أن المشكلة الأساسية الراهنة تتمثل فى رؤيتنا لهمات التضال 
الوطئن فی نامیبیا وجنوب افریقیا على نحو ایجابی خاصة بعد الات اق 
الدیلوماسی بين موزمبیق وجنوب افریقیا » ففی اعتقادی أن الحلقة الرکزیند 
فى النضال من أجل انتزاع استقلال نامیبیا وجنوب افریقیا هى حلقة النضال 
السکری »© وداخل هذه الحلقة هناك درحة محددة من التدهور ادی الى 
اغتیال ساموری میشیل والی الوضع الحالی فى انجولا » وأن مهمة تشدید 
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«لنضال العسکری واعادة بناءه من جدید هی ممهه کل افریقی » وأن من 
الضروری لذاك اعاده بناء التضامن والوحده التی لها مضمون عسکری بين 
کل افريقيا وبين حرکات التحرر الوطنی الافريقى والتی ینبغی أن تنکر فى 
هذا العامل بصورة اکثر جدية اکثر مما هى عليه الآن » وذلك بالنسبه 
لستویات النضال الداخلى والخارجى . 


دروس حركة التحرير فى جنوب أفريقيا من وجهة النظر العربية : 


هی ليست دروس بالمعنى المألوف وائما هی مجرد ملاحظات من واقع 
الدر اسة المقارنة لواقع الفصل الأخير فى عصر التحریر العربی والاغریقی . 


فعصر التحریر العربی الافریتی الذی بدا اوائل القرن المشرین وبلغ 
مرحله من النضج فى سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية » واقصد به 
التحریر بالعنی الضیق ای فى منطقة الجنوب الافریقی وفی فلسطین وبالذات 
قضایا عصر التحریر الراهن » هناگ خمسة دروس اتدمها باختصار بن وات 
الدر اسة التارنة لحركة التحریر العربی والافریقی معا ؛ لائنی اعتقد ان 
الدر اسات الافريقية فى مصر والوطن العربی تفتقر الى الزید من الدراسات 
التارئه » هناك فعلا کتابات عدیده ومتنوعه فى الشئون الافريقية باللفة 
آلعربیه » و هناك كذلك کتایات عدیده فى حرکات التحرر العربی ؛ لکن من 
النادر جدا أن تنجد دراسات مقارتة تحاول استخلاص الدروسی الستنادة 


- اللاحظة الاولی : درس تنظیمی حول ظاهرة استمرارية حرکات 
التحرر الافريقية العربية » فنذكر أنه منذ اسابیع قليلة احتفلنا بمرور ۷۵۰ 
سنه على قيام المؤتمر الوطنی الافریقی لجنوب افريقيا » وظاهرة الاستمر ارية 
تلازمها » وهذا لا يعئى أنها كانت طوال هذه السنوات اطارا واحدا » بل 
مالعکس تنوعت القیادات من القاومه السلمیه الى الكفاح المسلح ... الع“ 
حتی نوعية الشخصیات من بتولی » تامبو الی نلسن ماتدیلا ؛ کل هذه 
الز عامات وهذه القیادات شکلت حركة التحریر ولکن كان ذلك فى اطار 
تنظیمی واحد هو المؤتمر الوطنی الافریقی الذی تأسس فى سنة ۱۹۱۲ ولاز ال 
یقود حركة التحریر فى الجنوب الافریقی . 
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اللاحظة الثانية : درس حول تعبئة الرای العام المالی لمواجهة 
الأمر الواقع التی تطبتها کل من اسرائيل وجنوب افریقیا » وأرى أن الامم 
التحده تمارس دورا فعالا فى القضية لنامیبیه آکثر من القضية الفلسطينية » 
فقد أنشأت سنه 1۹17١‏ صندوقا لناميييا » بل اکثر من هذا أوجدت حخط4 
لما قبل الاستقلال وخطه لما بعده » خطه تنمویه كاملة للواقع فى نامیبیا 
نفسها من حيث التعليم والاقتصاد والسياسة وكل نواحی الحياة على آرض 
سا » واعتتد آن اا المتحداة لم تمارس مثل هذا الدور بالتسبة لنلسطین . 


ااال اال > درس ون ره الك الار هاي ادي 
الى جتوب أفريقيا » واعتقد أن هناك نقطة يجب أن أوليها عناية أكبر من 
و اج قراءتى لحاكمة نلسن مانديلا سنة 19355 وجدت اعترافات هذا الزعيم 
الوطنی © الذى لا بستطیم الانسان التشكيك فى وطنيته بالنسبة لبلاده : 
وبدی تأثره بالفکر الصهیونی نی اعداد منظمه رمح الوطن التی تعتبر الجناح 
العسکری للمؤتمر الوطنی الافریتی » والتی قنادت الکناح السلح منذ بداية 
الستینات فى جنوب افریتیا » هذا المواطن الافریتی نلسن ماندیلا اعترف ف 
بكافيفة انه عفر بالعضاناة الصيويؤنية الق قایت 'القاوية ضبق الع 
وضد الایستممار البریطانی قبل أعلان قيام دوله أسرائيل . 


وهناك حركات تحرر افريقية كثيرة تأثرت بهذا التسريب الاسرائيلى أو 
الصهیونی حيث أن شکل رمح الوطن تكاد تشبه « منظمه فتح » الجناح 
العسكرى لحركة التحریر الفلسطينية » ویحکی نلسن ماندیلا كيف التقی 
بجماعة صیاینه فى جنوب أفريقيا » وکیف آثروا فيه فى تشکیل رمح الوطن 
على نفس التنظیم ونسی التكتيك ونفس الاستراتيجية » وأعتقد أن رمح 
الوطن أشتت وحودها فملا فى خلال مدنه » وهذا قصور من الدراسات 
العرينة: والقاساین: اا تفه خاضة + لن الین العزیی كاد کا 
مسلح متعدد الألوان والاشکال منذ عصور قديمة وحديثة ومعاصره »© لكن 
للاسف کنا نتحدث عن حرکات التحریر العريية باسلوب اعلامی لم تحاول 
تقدیمه على هيئة کتب تنظیم . ککتب ماو وجینارا المنتشرة بين أيدى 
الثوار الأفريقيين . وکان من المکن لنلسن ماندیلا - الذی زار القاهرة قبل 
اعتقاله بشهور قليلة ‏ أن يستفيد من تجارب الکفاح السلح العربی بدلا 
من استفادته من تجارب القاومه الصهیونیه للوجود العربی والاستممار 
الیربطائی قل ۱۰6۷ ٠.‏ 
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ب اللاحظة الرابعة : هو درس اعلامی من واقع الدراسة التارنة 
لذيحتى ساردفيل ودير پاسین . فمذبحه ساردنیل وقعت فى جنوب أفريقيا 
۷ ارمس س با وق ۷۱ بارس تحتل الجهرة الاعيلك. الأضرية 
واللعريية پهذا الپوم .وكذلك. الرای العام المالی » افا تحتفل تى الا 
احتفالات أو توصية الأمم التحدة نفسها ومنظمة لوحدة الافريقية بالاحتنال 
بهذه الناسبه » وبعدها بایام قلیله تأتی فى ٩‏ ابریل ذکری مذبحة دير 
ياسين » ولم نجد صوتا عالیا لیتدکرها وأعتقد أن الجیل الماصر لا یتذکر 


أحدأث ذير باسین ۰ 


لاذا يحتفل الرأى العام العالمى بذكر مذبحة ساردفیل بینا ينسى 
مذبحة دير ياسين رغم ان هذه الأخيرة تفوق الأولى من ناحية الخسائر 
و القتلی فمذبحه ساردفيل جاءعت نتيجة لحدث طارىء بينما مذبحة دير ياسين 
جاءت أثر مخطط موضوع تماما فى اطار استراتیجیه عسكرية . ويمكن 
انطلاقا من الاستفادة من دروس هاتين الذبحتین على الاقل کمدخل اعلامى 
للقضية العربية . 


الملاحظة الخامسة : درس حول المارسة الصهيوئية والعنصرية 
فى الارض العربية المحتلة والارض الافريقية المحتلة . ومن اللاحظ أن 
السلطات الاسرائيلية استطاعت بشكل مباشر أو غير مباشر السيطرة على 
أكثر من نصف أراضى الضفة مما حول المجتمعات الفلسطيئية الموجودة فى 
الأراضى المحتلة الى خليط من الحزر المعزولة . وهذه بالضيط هی الصورة 


الوحودةتى الخدت الائرسي . 


أعتقد اذن أن الدراسات المتارنة لواقع حركة التحرير العربى فى 
الأراضى المحتلة وواقع حركة التحرير الافريقى فى الجنوب الافریقی سيفيدنا 
كعرب وكأفارقة - 


( م ۲۹ العرب فى أفريقيا ) 
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LEEW‏ حر کات التحرر فى الدوله الو احده » و هذا يودى الى اسعاف عمل 
هذه الحر کات و ابطاء سم عه تحقيىقى الإستقلال وبالتالى يگون التاشر فى 
ونلاحظ أن نفس هذه العملية قائمة داخل منظمة التحرير الفلسطيئية . 


ب وما دمتا فى ندوه العرب فى افریقیا أرى اننا كعرب ليست إنا 
أستراتيجية موحده للتحرر فى أنريقيا فى حين أنه بوجد حاليا ست دول 
عربية من دول افريقية كان من الممكن أن تكون كحلقة وصل وتقوم بدور 
مساعده حركة التحرر الافريقية » فالمساعدات العربية اذن لحركات التحرر 
ضعيفة جدا وخاصة فى الناطق التى توجد فيها حركات تحرر اسلامیه . 


2+ ابراهیم صعر : 


هناك استعمار اقتصادی و استعمار استبطانی لا يزال قائما وبالذات 
ف دول البعالم الثالت التی لم تحثق بعد اآستقلالها الشامل والکایل © فهناك 
صراع قال بن الدوراثر الحلية والدوائر الاتليمية » ولهذا فعملية التصرر 
بالمعنى الشامل عملية صعبه تحتاج الى وقت وتواجه مقاومه شدیده » وذلك 
رغم الاتجاه العام لعملیه التحرر . 

لکن ما هو الدور الذی یلعبه العرب فى حركة التحرر الافريقية فالتأثير 
السیاسی الكبير آلوجود داخل افريقية آت من آثر وحی عبد الناصر فى عملية 
الداثره الافريقية ونی عملیه التحریر فى أفريقيا وبالتالی فقد ساعد حركة 
التحرر الوطنی لانها کانت كلام مع الظروف وبمرونة شديدة , 


فنحن كذلك يجب أن نتلاعم مع الظروف الحديثة ویجب أن نعمل لتحتیق 
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مرحلة من مراحل التحرر الاقتصادی والاجتماعی وذلك لن يتم الا بمساندة 
ومؤازرة الجماهیر و الشعوب الانريقية وتوعیتهم قصد تحقیق الهدف الاساسی 
من التحرر ٠‏ 


ده على الدين هلال : 
لى ثلاث ملاحظات : 


اولا : أريد تحديدا دقيقا لحركة التحرر الوطنى من أين أتى هذ! النهوم؟ 
وأنا غير مستريح ليعض الاجتهادات التى تبدو منطقية لكن هذا المفهوم له 
اسایس تاريخى » وفى اعتقادى أن هذا النهوم اشتراکی » فنحن نتحدث عن 
الحركة الوطنية » عن الكفاح ضد الاستعمار » وضد الاحتلال » كيف أتى 
أسم « التحرر الوطنی » أو « التحرر القومى » » فالجذور التاریخیه لهذا 
النهوم تساعدنا على وضعه فی سیاته التاریخی وعلی الاستخدام الصحیح 
له . ویدخل فى هذا هل أن الافارتة أطلقوا هذا الاسم » أو أن الافارقة سموا 
ما ینعلونه بحركة التحرر الوطتی او التومی الافریتی . 


تاتيا ۰ الم بات الأوان لكى نتعدى العموميات وندخل فى الخصوصيات؟ 
هل نستطیع أن تحدث عن حرکه تحرر وطنی أفريقى واحدة ؟ آم أنه هی 


ثالثا . ضرور* وضع ما یحدث فى افریقیا فى اطاره الاقلیمی و الدولی > 
فما نسمیه حرکه تحرر وطنى هو فى واقع الامر حركة تحلل الامبراطوریات 
التتلیدیه » وهو اصلا التزام العسکر الاشتراکی والوحده الصينية 
السونيتية لدعم هذه الحرکات » وانتصار حركة التحرر الافريقية ووتف مدها 
ارتبط ایضا بانتسام العسکر الاشتراکی » وارتبط آیضا بهزائم حركة التحرر 
الوطنی فى آسیا من ناحية وى الوطن العربی من ناحیه ثانية ومن ثم السؤّال : 


كيف نجد هدف العملية الآن فى اطار وفاق آمریکی سوفیتی أو فى اطار 
حرب بارده أمريكية سوفیتیه * بعباره آخری لا آعتقد حلا أفريقيا يمكن أن 
یستمر بمعزل عن التواجد العالی فهناك قوه متحعمة فى المالم وأى حلول 
فى هذه الأمور لابد أن تکون فى سياق هذا العالم . 
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دء احمد عبد الله : 


ان التصور المعاصر لواقع القارة الافريقية يفرض على شعوب أن 
يكون فيها حد أدنى من المسئولية » فالتحاور المطروح حولها یقتضی تدرا من 
المنهوم فمن حيث المفهوم التقليدى للتحرر لم يتم حسم قضية الأهداف الشرعية 
بالسباسيةا اجات الانريقية + میگ بورع الذولة ما وال مورا 
للجدل . من يحكم وكيف ۶ ... الخ . اذن التحرر بمعتاه القديم ما زال 
قائما حيث لم يوجد بعد شكل الدولة المستقلة وقواعد الصراع السیاسی 
فى داخلها » وقى ظل استمرار النزاعات فى القاره الافريقية وتوزيع أكثر 
من قضية على أكثر من دوله مستقله ذات سياده » الا يصح فى تحديات 
التحرر للمجتمعات الافريقية اتباع مفهوم السيادة المشتركة ولیس فقط 
منهوم السیاده الوحده للدولة الو احده كما هو مطروح عند الأوروديين متلا 
لحل الشاکل الاقليمية والقومية * فمنظمه الوحده الافریتیه بترکها للاوضاء 
على ما هی عليه لم تنحح فى منم الصراعات الاقليمية » بل حدثت تدخلات 
زب نينا بين حول اروت رمتا لشن کا عو الل ی اروا 
وتنزانیا ... 


ب. التحرر بمفهومه الاقتصادی ©» هل هناك أى أمل فى تحرر الدول 
الافریقیه اتتصادیا بمعنی تغيير نظام القوی فى توزيع الثروة الدولية بدون 
موقف جماعی ؟ ام أن الامر منوط بالموقف الجماعی للقاره الافريقية ؟ ویمعنی 
نصیب أكبر من الثروه الدولیه على الستوی الدولی . 


التحرر بالنهوم الثقافى : فتحن نشهد فى افريتيا مثلا حرکات 
اسلامية واسعة النطاق لم تقتصر على العالم العربی نقط » بل نجدها فى 
افریقیا السلمة » بل ونجد عودة الى التراث والاصول الاسلامية حتی لدی 
الشعوب الافريقية غير السلمة » فنی هذا الدی هناك طرد لقضية التحرر 
الثقافى » وأظن أن الربط بين قضية التحرر الثقافى والتحرر الوطنی قضية 
معقدة ولکن رغم ذلك نلاحظ أنه داخل الناطق التی توجد فيها حرکات 
التحرر الوطنی فى انریقیا توجد چماعات اسلامية واتصد بذلك الجماعة 
الاسلامیه داخل جنوب أفريقيا حیث شت لدینا ما يفعله هژلاء فى مشارکتهم 
فى تحریر الجنوب الافریتی . 
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الردود على أ ناغشات و التعلیتات 


!. ده عبد الملك عودة : 


أن موضوع حركة التحرر الافريقى جد معقد وفيه آراء مختلفه وكثيرة 
انا اتفق مع ضرورة ايجاد منهوم محدد لحركة التحرر الوطنی » فالامم المتحدة 
كانت تتكلم فقط عن الاستعمار وحركة الاستقلال الوطئى فى المستعمرات 
واشباه المستعمرات © وقد تطور المفهوم بعد انعقاد أول مؤتمر آسيوى فى 
فى الهند » قبل أن يتطور باندونج وبذلك بدأت تنتقل كلمة « تحرر » الى 
"لناطق المستعمرة . 


أما كلمة 1808010081 والتى تترجم الى وطنی أو قومی » والعیب 
يرجم الى الترجمة التى لم تحدد مفوهم واضح لهذه الكلمة . 


وعلى العموم بدا استعمال هذا المفهوم فى مختلف الأدبيات الى تحدثت 
عن الاستعمار » ومن الملاحظ أن الد اليسارى الذى تدول الى المستعمرات 
والامبراطوريات الإستعمارية لمب دورا كبيرا فى ابراز الحركات الوطنية 
وفى مساعده حركات التحرر الوطنی لتصفية الاستعمار » ومن ثم نجد أن 
كل الحركات المناهضة للاستعمار اخذت تسمى نفسها بحركات التحرر حتى 
تلك التى تعتبر حركات أنفصالية أطلقت على نفسها هذا الأسم . فحركة 
التحرر بمفهومى الخاص هی تصفية الاستعمار وعملية بناء الدولة الافريقية 
؟لستقلة » وبعد ذلك يمكن تناول حرکات التحرر حسب أيديولوحيات مختلفة 
قهناك من يريد تفيير المجتمع بثورة أو بانق لاب » وهناك من يريد تبنى 
الافستراكية او الدیموتراطية نی بثاء الجتمم ۰.. السخ . 


انا متفق على وحود عمومیات نهی التی قادت الحصرکات الافريتية 
والعربية فى بدایتها لکن وبعد المعارك بدات تظهر الخصوصیات وبالذات 
تى مرخلة التخول من فر تة الاستهيان الى موحلة فان الدولة ۶ وان 
تمثلت ی کیف ی الدولة ومن یسیطر علیها ۰.. الخ + 


القومية وبالتالی دور الاشتراکیین الأوروبيين فى بناء الاحزاب الوطنية > 
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مرغم رفضنا لكل ذلك نهی أشياء مفروضه علینا ولا یمکن أن نتحرك خارج 
آنه سو اء الولایات التحده الامریکیه أو الاتحاد السوفيقى لا یسمحان بتفکگ. 


فیما يخص التحرر بمعناه الثقانی ۰ أرى أن التقانه مهمه حد! فى التفكر 
الافريتى © والثقافه هنا لیس بممناها الاسلایی فقط ؛ ولکن بمعتاها" 
حمر عتمان بن موديو ۰ کل هؤلاء تربوا فى اطار الطرق الصونیه ولعصوا 
دورا مهما فى الحفاظ على الاسلام فى أقريقيا غير العربية » بل وشاركوا 
مشاركة ايجابية فى تحرير المستعمرات > والامر واضح فى جنوب افريةي 
حيث يشكل التيار الاسلامی قوة فعالة فى تحرير حئوب أفريقيا . 


السيد السقير النديوى : 


ان رصيد العرب فى مساعده أفريقيا جد كبر فمصر بالذات منذ 
الثورة _ على وجه الخصوص ب لعبت دورا كبيرا يختلف عن باقى الدول 
العربية فيما يخص تقدیم الساعدات لحركات التحرر الوطنية . ومن الملاحظ 
أنه بالعمل داخل منظمة الوحدة الافريقية أمكن للدول الافريتية أن تتعاطف 
مع الدول العربية وبالخصوص فيما يتعلق بقضیه فلسطين » فقی سنه 
۵ آعتتر تالقضية النلسطننية قضية أفريقية شأنیا فى لك شان باتی 
التضایا الافريتية » وقد وصل الأمر الى عقد مؤتمر للتماون العربی الانریقی 
فى القاهرة فى سنه ۱۹۷۷ » الا انه لم یکتب له الاستمر ار وذلك بعد تحمید 
عضوية مصر فى جامعة الدول العربية » وكذا لانعكاس الوتف العربی التردی 
على رصيد العرب داخل افريقيا » وتحول بذلك هذا المؤتمر العربى الافريتى 
ی ۴ الى اله . 
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قضايا الأمن والاستراتيچية فى أفريقيا 
حلقة نكآاشى ‏ ` 


المشاركون: 
ب + ده على ادن هلال 


السفير احمد حجاج 
سل اء ك نك الك عوده 


سب د تازلی معوض أحمد 


کلمة رئيس ألحلسة : آ۰ د٠١‏ على الدين هلال 


نحن نتحدث عن تكامل العلوم الاجتماعية » وعن ضروره الحاجة الى. 
الاحتياعية المختلفة . 


ومفهوم الامن أو منهوم الاستراتيجية هما من المفاهيم المركبة » فعندما 
ننتحدث عن الأمن مثلا على الفور يأتى الى الذهن الابعاد الاتتصادية للامن : 
الاحتماعية » السياسية + الثقافية » والمعئوية . فحینما نتحدث عن الامن 
نتحدث عن ظاهره معقده متعدده الستویات متنوعه الأبعأد 6 قهذة الحلسة- 
تتناول بعض أو آهم قضایا الامن والاستراتيجية فى القاره الافريقية » سواء 
على الستوی الاتلیمی ( ای افريقيا ) أو على الستوی الدولی ای علاتانهه 
بالتوازن الدولی أو بالقوى الخارجیه » واعتقد أن هذه الجلسة نتمه طبيعية 
لحلسة حركة التحرر الوطنی » أو استکمال استقلال الدول الانريقية » وهذه 
السالة مرتبطة أشد الارتباط بقضية الأمن سواء بمعناه الداخلی او بمعناه 
الاقلیمی و الدولی » فأمن الدول داخلیا مرتبط بقضية بناء الدوله وبالتحرر ٠‏ 
اما خارجیا فتثار قضية مهمة خاصه بالنسبه للدول الصغيرة ومنها الدول 
آلعربیه والتمئله فى ماهية علاقه آمن الدول الصغيرة بأمن الدول الکیری »4 
وبغض النظر عن القعارات الرفوعة او الامانی النبيلة » قدر لقا ان تون 
أبناء لدول صغيرة محدوده الامکانیات » فأين نحن بين صراع العمالقة ؟ وهل 
نستطیع فعلا أن نحقق أمانينا بمعزل عن أى علاقة ما بهذه الدول الكبرى أو 
تلك ؟ اعتقد أن هذا السؤال وارد وريما الاحابة عليه لا تكون بنعم ام لا . 
وأنها يحب أن نتعرف على حدود الحركة وعلى قيود هذه الحركة . 


وأريد أن أطرح رایا للبحث موداه أن افريقيا لم تدخل بعد ساحة 
الصراع الدولى » فلا استطیع أن أقارن افريقيا أستراتيجيا بالمنطقة العربية > 
ولا بأوروبا ولا باسيا » فهناك فى هذه المناطق يتصارع السوفيت والامربكيون 
بجیوش احیانا نين الواحد والاخر مسانة عشرة دقائق او ربع ساعة » هات 
توجد قتواعد الصواریح » هناك توجد الاهداف التصوبه از اء بعضها السعض > 
اذن أعتقد أن النظره الاستراتیجیه لافريقيا يجب عندما تقارن بأقاليم المالم 
الأخرى » أن تكون على مؤخرة مناطق الصراع الاستراتيجى » ولكن اذا وافقنا 
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على ذلك بحب أن نطرح السؤال التالی » الى متی سوف یستمر هذا الوضم ؟ 
ألا توجد موشر ات توحی لنا بان هذا الوضع سوف یتفیر ! واذا تغير فالی 
أبن * وما هی تداعیه ۶ . 
اثلاحظة الثاندة : تتمثل فيما يمكن أن نسميه بتدنی البتاء التحتی 
للصراعات الافريقية یعنی انها صراعات تنتمی الى القرن التاسم عشر 
بأسالیبه وقدراته » فلا توجد معركة مثل معرکه 6 آکتوبر فى حجم السلاح 
ونی قوة التیران » وى حجم التدمیر » فنحن ی افریقیا نتحدث من صراعات 
تستمر بالشهور والسنین » ولکن پوسائل قتالية محدودة القدرة التدمبرية ؛ 
»و هذه سمه من سمات الصراع فى أفريقيا ۲ 


الملاحظة آلنائنه ۰ تتمثل فى تعاظم دور دول غير الدولتين !لاعظم فى 
أفريقيا : من المعسكر الغربى فرنسا على سبيل الثال » ومن المعس كر 
الاشتراکی كوبا » واذا القينا نظره فى قائمة صادره عن وزاره التعداون 
الفرئسية فیوجد وفقا لوثائق هذه الوزارة سنه ٠ ۱٩۸۵‏ ۱۲۷۸ مسنشار | 
عسكريا فرنسيا من خمسه وعشرين دولة افریقیه وندهش أن آسماء هذه 
الدول تأتى مفاجأة للبعض لأنها تضم الجزائر » بنين » بورکینو فاسو » ليبيا » 
موريشيوس ؛ توئس ؛ المغرب » والستغال » وتوجد قوات عسكرية دائمة 
أفرتنسا فى السنغال وفى ساحل العاج وفى الجابون وفى جيبوتى .. ثم 
توجد قوه تدخل سريع فرئسية على غرار قوة التدخل السريع الامريكية . 


الملاحظة الرابعة : والتى تكاد تنفرد بها ظاهرة الصراع فى أفريقيا 
هى ظاهره المرتزقة والتی لا تندثر بل تتزايد » فهناك قوات مرتزقة تؤجر 
للقتال فى آماکن مختلفة من القارة الافريقية وهی ليست ظاهرة هايكشية )> 
بل هی جزء مكون للقوات القتالية فى عدد من مسارح الارض الافريقية الآن . 


وهنا لابد من النظر الى الامن الافريقى وأمن افريقيا سواء على مستوى 
الدول أو على مستوى أكبر » وفى تقدیری الشخصى يتم ذلك فى اطار عمليتين 
E‏ 

العملية الاولی : تتمثل فى الاشكال الذى تعرفه افريثيا بين سيادة 
الدولة وبين حق تقرير المصر »؛ بين الحفاظ على حدود الدولة الاستعمارية 
التی أصبحت مستقلة الآن وبين حركة تقرير الصم للاتليات والقيائل 
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التی تری آنها لا يجب أن تکون داخل هذه الدولة » وربما يفرض هذا علینا 
اعاده النظر فى الکیانات السیاسیه القائمه وریما التفكير فى اشکال للتركيبات» 
الاتليمنة . 


...نز 


العملية الثانية : تتمثل فى أن قضية آلامن لا تنفصل عن موضوع 
الاستقلال الوطنی أو التحرر الوطنی بصفه عامه وآن الامن الافریقی مرتبط 
داخلیا بحق تقریر المصير وخارجیا باستکمال حركة الاستقلال الوطنی والتحرر 
الوطنی ۰ ۱ 

فما هی - اذن ‏ الاسئله التی نرید أن نتحاور معها ویخصوصها ؤي 
موضو ع الامن والاستر اتیحیه فى أفريقيا ؟ هناك عده آسنله منها : 


ما هى آهم بر التوتر أو الصراع فى القاره الافریتیه ؛ 


ما هی الافاق الافريقية والدولية المترتبة على هذه البور من التوتر 

کف ا بعضی النظمات الاقلیمیه کمنحلم 4 الو حده الافریقیه أو 
غيرها بمحاو! » لعالجة مصادر هذا التوتر وهذا الصراع ؟ ثم كيف يتفر 
وضع آفریقیا وما هى علاقة الامن الافریقی بالتوازن الاستراتیجی فى انعالم . 
أى ما مدی تأثيرها على التوازن بين الکتلتین ؟ فالی أى مدی ما یحدت فى 
افريقيا سلبا أو ایجابا » صراعا أو تعاونا یژثر على التوازن الاستراتیجی 
العالی وتحدیدا التوازن بين الاتحاد السوفیتی و الولایات المتحدة الامريكة ؟ 


للاجابة على هذه الأسئلة تصورنا أن هناك ثلائة محالات للحدیث . 


المجال الأول : هو مجموعة الصراعات الوجودة فى الجنوب الافريتى 
والمرتبطة بجنوب افریتیا . 


المحال التانی ۰ محالات الصراع التی هی على هامش الوطن الری 
وتمس افريقيأ وهی جنوب السودان » تشاد » والصحراء الغربية . 


المجال الثالث : وهو مجال الصراع فى الترن الانریتی . 
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صراعات الجنوب الافریقی واارتبطة بجنوب افریقیا : 


منهوم الامن مفهوم مركب ومعقد » وبالرغم من کثره التفاسم التی قيلت 
عن ان پصنة عة وان التومی بصنة خاصة ة وبارغم من اناق 
آلباحئین و القائوئیین والسیاسیین على أن الامن القومی احد الدوافع الرئیسية 
لتفسير سلوك الدولة ومواتنها ازاء ازمة معينة » الا أنه لم يمكن حتی اليو 
تحدید اطار نظری أو تعریف جامع شامل لفهوم الامن القومی © ویمکن ف 
هذا الجال تفسیر الأمن القومی بحماية الدولة » ووحدة اراضیها وسیادثها 
و استترارها واستقلالها ومن ثم مانه یشمل عنصرین ٠‏ 

اولا : حماية کیان الدولة ضد اعمال العدوان الخارجی . 

ثانيا : حماية الدولة داخلیا وعدم تعرضها لحرب دعائية او نفسية او 
لضغوط اقتصادیه . 


أذا انتقلنا من هذا التعريف المجرد للامن » لمحاولة تطبیقه على آفریتیاه 
لوجدنا أن هناك ظاهره تنفرد بها هذه القارة عن غيرها » هذه الظاهرة تتمثل 
فى أمته وار الات اك الأحابية وير .وافيكة ۳0 ۰۳۳ ۱۳۳ 
القليلة الاضية » سواء کان هذا التدخل اجنبیا آی من دول خارج التارة آو من 
داخل اثریقیا ای من بعض دول القارة ب ویکتی للدلالة علی ذلك أنه مت ذ 
تتت الات فط يلت الفقخلات الک ال آیکن تمس ها حف 
الآن عشرون تدخلا عسكريا » وهذا العدد الضخم من التدخلات العسكرية 
ف أفريقيا یعکس ما يمكن تسميته بتدهور الامن فى أفريقيا . ويطبيعة 
الحال فان منطقة جنوب اقريقيا ليست استثناء فى هذا الاتجاه العام » بل 
ان تدهور الامن فى الجنوب الافريقى انم وتان ار کیش و ب 
أخرى من القارة » وذلك بحكم تواجد النظام العنصری فى جنوب افريتيا من 
جهة » وبحكم تواجد قوات غير أفريقية فى بعض دول القارة كأنجولا وغم ها . 


هذه ظاهره قد تستعمل للبحث عن الاسباب التی أدت الیها : 


بو کو د خازنات حاد ۵ داخل حدوت الدولة الواحدة 4 ترجع لاسبات عرقيكه أو 
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دينية بمعنی غیاب الوحدة الوطنية » وافتقار التجانس القسومی فى دول 
المنطتة مما يؤدى الى صراعات داخلية للاستیلاء على السلطة . 


ا ري ا وي 
أتحولاً » وهما ساعد! بصورة مباشر ه على نناقم الخلذف بدن الدونتین 8 


هناك عامل آخر : وهو ارث الحکم الاستعماری » نالدولة الاستعمارية 
ای اسان مره او وتا ا اة العا تیاب 
لهذه النطقه » مما أوجب نوعامن التمایز وعدم التجانس بين القبائل وبعضها 
البعض »> وبطبيعة الحال عند نشوب خلاف ولو داخلی بين قبيلتين أو أكثر 
وعجزت احداهما عن حسم الخلاف لصالحها فانها تلجأ الى قوه خارجية 
آحنیه أو داخلیه مما يزيد من تفاقم الخلاف العسکری القائم ۰ 


هناك سیب آخر يتمثل فى تفاوت درحات النمو الاقتصادى فى 
اتمريقيا 5 و قد شهدت ستو ات السسیعینات و التصف الأول من الثمائينات 
استمرار تدهور الأوضاع فى أفريقيا » فكل فئة الدول ذات الدخل المنخفئض 
الناتج القومى العام بالنسسبة لافريقيا فى انخفاض مسستمر الى جانب ذلك 
أفريقيا ٤‏ السمئو أت الاخ ة مشک الحش.اف و التصحر و هم] ظاهرتان 
تديمتان الا آنهما اصبحتا أكثر الحاحا عن ذى قبل . 

من العوامل الاخری التى تدل على ظاهرة تدهور الامن فى افریتیا 
تضكما فى التسلیح أو فى التدريب » أو فى الانفاق العسكرى بصفة عامة + 
خاصة وأن السنوات القليلة الماضية ابرزت أمثلة واضحة على تناوت التوى 
العسكرية للدول الاثريتية . 

من الاسباب الدولية » هناك عدة اسباب تتمثل فى امتداد التنانس بين 

التو 4 تين الا عظم الى أفريمنا » قبالر غم من نو كيم اتفاق هلسنکی للامن و التعاون 
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الاوربی . الا أن التنانس بين القوتین انتقل الى مناطق جديدة شسملت 
بالات اس منطقة الجنوب الافریقتی »© وکان للاتحاد السوفیتی نضل السبق ف 
هذا الوضو ع بفضل دعمه الباشر لحرکات التحرر فى الستعمرات البرتفالیه 
ونقا بدأ بریجنیف ومستغلا فى ذلك النكسة التی منیت بها السیاسه الخارجیه 
فى فيتنام »© وقد أسفر هذا التنافس عن وجود اختلاف فى اهداف ومصالح 
القوتین الأعخلم فى المنطقة » فالاتحاد السوفيتى يستهدف أولا واخیرا دعم 
وتأمين النظم المولية له من ذلك تحقيق استقلال ناميبيا » ثم القضاء على 
النظام العنصرى فى بريتوريا » بينما تهدف الولايات المتحدة الامريكية الى 
اخراج القوات من أنجولا وتحقيق استقلال ناميبيأ بالطرق التى تراها و اصلاح 
ما نسمیه بالنظام العنصری نی جنوب افریقیا » وقد اتخذ اه انس بين 
القوتين بالنطقه اشکالا عدیدد منها التشاور الامریکی السوفیتی ومنهها 
التشاور السوفیتی ‏ الانجولى ‏ الکوبی . 


وهناك عامل عام ومستمر ویتمثل فى التعاون بين أسرائيل وجنوب 
افریقیا » مدا نظرنا الى کلا النظامین نجد آن مناك تشابها فى النطام 
الداخلی والتوجهات الخارجیه ؛ ولم يكن من الفریب أن نشهد فى تقرير 
لخارجیه الاخیر أن اسرائيل كانت على راس الدول التی سلمت سانظام 
لعنصری فى افریقیا » والتی لم تقم باعلان قرارات , دودة العقوبات ضد 
جنوب أفريقيا ‏ وهی ليست عقوبات بالفهوم الصحيح ‏ الا بعد أن خلهر أن 
هناك قرار من الکونجرسی الامریکی یط الب الادارة الامريکية بوقف ابة 
مساعدات تقدمها الولایات التحده الى أية دوله تقدم مساعدات عسکرية الى 
جنوب افربقیا . 

هناك أيضا دور الشرکات عبر القومية » التی یوجد مقر لها فى دولة 
متقدمه © ولکن لها فروع أو مصانع فى الدول الاثريقية ولا سيما الدول 
النامیه . وبالرغم من أن التشاط الزراعی هو التشاط الاتتصادی الرئیسی 
فى افریقیا الا أن نسبه اسهامه فى التجارة الدولية آقل من نسبة اسهام 
التعدین » وذلك لاعتماده علی وسائل انتاج متخلفنة من جانب ولزيادة حاجة 
الدول الافريقية الغذائیة من جانب آخر وبذلك نجد أن نشاط الشرکات 
متعدده الجنسية نشاط ضخم وقوی نی الدول الافريقية ؛ وبالتالي استتیعه 
التأييد و التدخل غير الباشر للدول التی تتبعها هذه الف کات . 


اما فیما یخص ترتیبات الاأمن فى الحنوب للافریتی فنقول أن آغریتیا 
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ككل فى حاجة الى تدعیم الامن بداخلها ولذلك برزت الحاجة الى اتضاذ 


اجراءات لتحقيق هذا الهدف وذلك عن طریق وضع ترتیبات لد عم الامن 
فى القارة . 


ومن هذه الترتيبات ما تقدمه منظمة الوحده الافريقية وما تسعی اليه 
من احل ذلك لاقرار الأمن على مستوى القارة » حيث حدد ميثاق منظية 
الوحدة الافريتية ذلك بالالتزام بمجموعة من المبادىء أهما » مساوأة السیاده 
بين جمیم الدول الأعضاء فى المنظمة » عدم التدخل فى الشئون الداخيلة 
للدول الأعضاء » احترام سیاده كل دولة وسلامة أراضيها وتحقیق كيان 
مستقل © التسوية السلمية للنزاعات المختلفة فى القارة عن طريق التوقیق 
والتحكيم » الاستنکار المطلق لاعمال الاختيار السياسى بجميع صوره وكذلك 
النشاط الهدام الذى تفوم به احدى الدول ضد الدول المجاورة »© التأييد 
المطلق لقضايا التحرر الافريقية » وتأكيد سياسة عدم الانحیاز تجاه جميع 


النظم . 


كما انشا الميثاق عده أجهزة لتحقيق هذه الاهداف فى مؤتمر روساء 
الدول والحكومات ومجلس الوزراء » والامانة العامة » ولحنة الوساطة 
والتوفيق والتحكيم » ولكن من الناحية الواقعية يلاحظ أن قدرة النظم 2 
على تحقيق الهدف الرئيسى ها ما زالت محدودة » ومن أبرز مظاهر ذلك عدم 
اجتماع لجنه التنسيق والتوفيق والوساطة والتحكيم حتى الآن مند انشائها » 
وبالتالی لم بعرض علیها ای نزاع ین دولتین افریتینین . 


فهناك - اذن ‏ عجز داخل النظمة عن حل الشاکل التی تعرض 
علیها كمشكلة الصحراء والمشكلة التشادية والشكلة العنصرية فى جنتوب 
القارة » کذلك عجز النظمه فى قدرتها على دعم قوة فى أفريقيا لدعم 
السلام سواء تة الخلاف حول التشکیل او مهام التوی وحول النمویل + 
وتشاد هی الاستثناء الوحید ی تاریخ النظمة لتکوین هذه التوة ولکن حتی 
الآن هناك مشکله تتمحور حول الناحیه الالیه . 


ایضا نلاحظ أن هناك يعض الدول بين حين وآخر تأتى بأفكار معارضة 
لأهداف ومواد منظمة الوحدة الافريقية ومنها دعوة الرئيس الزائيرى موبوتو 
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انشاء منظمة لافريقيا جنوب الصحراء الا أن القاهرة وبعض الدول آلاخری 
اتصلت بزائير لعدم الاستمرار فى هذه الدعوة لأنها ستؤدى الى تفكيك 
افريقيا بين افريقيا السوداء » وباقى القاره . 


هناك ايشا عجز النظمة عن التصدى للوجود العسكرى الأجثبى على 
أراضى دول القاره الستقله التى استعملت سيادتها فى دعو 5 سعض القوات 
الأونبية مثل القوات السوفيتية نی انجولا وائیوبیا والقوات الفرنسية ف 
بعض دول الفر ائکوفون ویرجع ذللكة: اساسا الى عدم قدرة المفظية على 
التوصل الى صیافه واضحه محدده حول قيام هذا الدور العسسکری أو 
الدور الانهزامی لحل الشکلات الافريقية . وهناك ایضا عدم تنفیذ النظمه 
لتوصیات لحنه الدفاع التى تکونت فى سنه 19557 والتى أستهدنت قيام 
تعاون عسکری بين دول اثریتیا . 


اما عن ترتیبات الأمن فى الجنوب الافریقی » ففى ظل ما ذکرناه سابقا 
عن تناتض مصالح القوتین الاعظم فى منطقة الجنوب الافريقى و آهمية اانطقة 
بالنسب» لكل من هاتين القوتين نتيجة ما تتوفر عليه من معادن رئيسية ذات 
صبعه استراتیجیه » فقد نجحت الولایات التحده فى عام ۱۹۸۲ فى عقد 
مباحثات مباشره بين جنوب افریقیا من جانب وانجولا من جانب آخر فى چزر 
الراس الاخضر © وقد أسفرت هذه الباحثات عن توقيع اتفاقية لوساکا فى 
قبراير 19856 . 


كذلك أمكن التوصل لادفاق التكامل بين حنوب افريقيا موزمديق 


موزمبيى > 


ولكن وكما كان متوقعا فان ای من الاتفاقين لم ينفذ والسبب الرئيسى 
فى ذلك هو تمايز القوه بين طرفی الاتفاق » فالسلام لا ينم باتفاقات موقعة على 
الأوراق » ولكن السلام الحقيقى لابد أن يلتزم بتوازن حقيتى للقوة بأوسع 
معائيها السياسية و العسکریه والاقتصادية والاجتماعية . اما الاتفاقات التى 
تتم بين طرفين دميل ميزان القوى فى اتجاه أحدهما بقوة فلا يمكن أن تسمميها 
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ماتفاقیتی لوساکا وبناکوناتی لم یمکسا نظام القوی فى منطقة 
الجنوب الافریتی © لأن الیزان فى صالح الحكم العنصری فى بریتوریا » 
ولذلك نشل الاتناتین فى تحقیق السلام فى المنطقة » بل على العکس من ذلك 
نشط الوتمر الوطنی الافریتی ومنظمة شعب نامیبیا ( سوابو ) لاثبات الذات > 
وتاکیدا لقدرتهما على توجیه ضربات قوية للنظام العنصری . 


وازاء هذه التطورات ادرکت السياسسة الامريكية عدم امكانية تجنب 
القوة الوطنية فى التارة الانريقية وخاصة فى منطتة الجنوب مما دقع وزير 
لخارجية الامریکی الى متابلة السكرتير العام للمجلس الوطنی الافریتی > 
وبهه إن ودا ا وتان والذل جرعة 
التحرير الافريقية » ولكن يوجد انتسام داخل منظمة التحرير الفلسطينية . 


أما من ناحية ترتيبات الأمن الافريقية فى المنطقة فيصعب الحديث عر. 
انجازاتها » فقد ظهر شكل من أشكال التعاون الاقليمى » مثمثلة فى اجتماع 
دول الجنوب الافریتی وهی دول موزمبيق وانجولا وبتسوانا وزیمبابوی 
وتتزائیا ٠.‏ سواء على الستوی السکری أو على مستوی وزر!ء الدفاع الا 
أن هذه الاحتماعات لم تسثر عن نتانج محدده باستثناء المساعدات القیهة 
التى قدمتها زيمبابوى لموزمبيق » كان الهدف منها حماية النشات الحقيقية فى 
موزمبيق التى تغذی البترول الى زیمبابوی » ولكن بالرغم من أهمية هذه 
الخطوه الا أنها تظل محدودة الفعالية بحيث لا يتوقع لها الاستمرار طويلا 
مالم تحصل على دعم خارجى او أفريقى حيث أن أمكائيات كل من موزمبيق 
وزيميابوى لا تسمح بتوفير الدعم المادى أو الادارى المطلوب . 


مأ هو المطلوب من الامن القومى المصرى والامن القومی الافريقى » 
أذا كانت تلك هی الصوره بالنسبه للامن الافریتی » ويصفة عامة فى الحئوب 
الافريقى » نما هی العلاقة بين الأمن التومی المصرى والأمن القومى الانریتی » 
وكيف يمكن تحديد متطلبات الأمن القومى المصرى فى ظل الاستمرار ف تدهور 
الأمن الافريقى ؟ 


افريقيا تصريحا قال فيه أنه يمكنه أن يقود قوة عسكرية تکتسح كل افریتیا 
حتى القاهره دون أن تواجه بمقاومة تذكر » وهذا التصريح حاليا يبين الترابط 
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مین الامن القومی آلصری والامن التومى الافريقى » وحتی یمکن 'دراك سرییع 
لهذه العادقه يحب العود ه الی كتأاب (( ملسفة الثورة 4 الذدی شار الی 
الافریقی بالنسبة لمصر > والامن الافريقى كذلك مرتبط بالامن العریی » فهناك 
عدد فكي من الدول العربية موجود نی لفريقيا » ولذلك هناك ارتباط وثیق 
نوی بين الى الاتريض والفریی وان اللسرى بم خا 


زه نازلی معوص أحمد : 
مقارية تحليلية بين قضايا آفروعربية ثلاث 


فى محاولة لوضع اطار تحلیلی عام يجمع ما بين قضايا أفروعربية 
لاث» ويوضح نقاط التلاتی ما بين خصائص ومقومات وتطورات تلك القضاياء 
يسعى هذا البحث نی ایجاز الى اثبات. حقاتق خمس تمثل فى تفاعلها ركيزة 
المقارية ‏ لدرجة التماثل فيما بين قضایا تشاد والصحراء الفربية وجنوب 
السودان . 


الحقيقة الأولى . 


هذه التضايا تقدم نماذج كاملة لمواريث وآثار ظاهرة التجزئة الرسمية 
الحدودية کنناج أساسى للحقب الاستعمارية فى التاريخ السیاسی الافریقی . 
ان الدراسات السياسية والاجتماعية لتطور القارة الافريقية توضح أن الدول 
الأوربية الکبری صاحبه المستعمرات فى افریقیا منذ القرن 1١1‏ قد تطاحنت 
طویلا فيما بينها فى صراعات دموية يسبب تناقضات التيارات الاستعمارية 
حتى توصلت الى صيغة توفيقية معينة تجاهلت تماما الحقائق البثرية 
والظروف الاجتماعية والاقتصادية الواقعية للجماعات والقبائل والشعوب 
الافريقية الأصيلة وذلك بأن قامت تلك الدول الاستعمارية منذ أواخر القرن 
5 ( موتمر برلين 1885 ۱۸۸۵ ) برسم وتحديد كيانات مصطنعة أفريقية 
خططت اقالیمها وفقا لحدود وهمية طبقا لخطوط الطول والعرض الفلكيين 
أو وتقا لخو طمندسية صماء دون آدنی مراعاة لاعتبارات معيشة القبائل 


(م ۰ - المرب فى أفريقيا ) 
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أو الحماعات الوجوده فى تلك الاراضی الجزاه تعسفیا من قبل الادارات 
الاستعمارية الاوروییه الختلنه . 


وبناء على تلك الحدود المجانية للحقائق الاجتماعية استقلت الدول 
الاثریتیه فى شتی بقاع القاره وورثت مع حدودها المصنعة ثلاث أنواع من 
المشكلات الحسیمة(۱) . فعلى الصعيد المحلى الداخلى للدولة تعانى الدول 
الافريقية من معضلات البناء الوطنى للدولة الحديثة وذلك من حيث مشکلات 
التناتضات الاجتماعية » وانخناض الولاء الوطنی السیاسی وشیوع الصراعات 
القلية بين مستویات المؤسسة السكرية وتصاعد الطالبات الانفصالية . 
وعلی الستوی الاقلیمی ادت اوضاع انتسام الجماعه البشرية الواحده بين 
دولتین أو اکثر الى بروز النازعات حول مناطق الحدود آلشترکه بين مختلف 
الدول الافريقية وتوطرها الى صراعات مسلحة . وعلى الصعيد العالمى 
تتراكم تلك المشكلات المذكورة لتجعل من الدويلات الافريقية کیانات هزيلة 
القوى وقاصرة عن مواجهة احتياجات شعوبها نظرا للثغرات العميقة فى 
بتيائها الاتتصادی والاجتماعی بما يؤدى الى وقوعها فريسة سهلة لكافة 
ممارسات ظاهرة الاستعمار الجديد » رغم استقلالها الرسمی) . 


واللاخئلة الاس فى. هذا الصدد تکین فى أن القوی العالیه 
العاصرة تستهدف اعادة تشکیل الواقع السیاسی الداخلی الوطتی للدول 
الافريتية يما يحقق تلقائیا الصالح الاستراتیجیه » سیاسیا واقتصدیا 
ودعائیا » لتلك التوی العالمية فى النطقه الافريقية المعنية او فى الدوله 
الافريقية الستهدفة . وتستخدم القوی العالية لتحقیق هذا التخطیط "لذکور) 
القوی الحلية الاهلية نی تلك الناطق وتلك الدول وذلك انطلاقا من منافذ 
أو حسور أو معابر متنوعه الطبیعه وتكمن بنيانيا فى داخل الکیان الافریتی 
ذاته » ألا وهی مشکلات التخلف الاقتصادی والاجتماعی العام 6 ثم ظاهر ه 


(۱) مجدی جماد » صراع التوی الکبری فى افريقيا » مرکز الدراسات 
السیاسیه والاستراتیحیه بالاهرام (۱۷) ؛ القاهره ۱۹۷۷ » صصص ۰۲۱-۲۱ 


(۲) حورية توفیق محاهد ۰ الاستعمار عظاهره عالبه « حول الاستعمار 
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عوك الوا ل ات حسم E‏ 9 اد مجحو ا لقصو | E‏ ا سي عو ص سين مكار سا ای 


للمواد الأولية الاستراتيجية(؟) . 


هذا وتعتبر قضايا تشاد والصحراء الغربية وجنوب السودان نماذح 
معبرة لأقصى درجة عن استثمار القوى الخارجية العالمية » والقوى الافريقية 
ذات المصالح المتناقضة »© لنفذ أو عبر « التجزئة » التاريخية الاستعمارية 
وهذا ما يوضحه التحليل التالى . 


فى ۵ سبتمبر ۱۹۰۰ أعلئت فرنسا قيام الاقليم العسكرى التايع لها 
لبلاد ومحميات تشاد نحيث حمعت ما بين عرقيات مختلفة أهمها تال 
الطوبو العربية الاسلامية فى الشمال والوسط ثم قبائل السارا الزنجية 
بالجنوب والتى تنصرت على يد البعثات التبشيرية والارساليات المسيحية 
فى ظل الحكم الاستعمارى الفرنسی . وطوال ستين عاما من الحكم 
الاستعمارى » مدئى وعسكرى ؛ دأبت الادارة الاستعمارية الفرنسية على 
تحويل اقتصاديات تشاد عن اتجاهها الطیعی الى البحر ابلتوسط سمالا »> 
الی الجنوب وذلك بهدف ریطها بالحور الفیدرالی الذی اقامته فرنسا بین 
برازائیل ( الکونقو الفرنسی 4 وفورت لاس ( الثیجر ) .وهو الحور الذي 
كانت فرئسا تعده العرود الفقرى با آسمته بالاتحاد الفیدرالی لافریتی ا 
الاستوائیه الفرنسیه » وکان من الطبیعی أن تقاوم الاغلبیه الاسلامیه العظمى 
لسکان الامبرا#یریات القديمة فى الأحزاء الشمالية من البلاد التشادية ( مثل 
امبر اطوریه کانم فى القرن ۱۳ ب وامیراوطریه کانو فى القرن ١5‏ 
واس الورنة وودی ) » الوجود الفرنسی الاستعماری . لهذا اتجهت الادارة 
الفرنسية الى التقرب من سکان الجنوب واس‌تمانت بهم لیشکلو | کو ادر 
ادارية نی خدمة شئون الاقليم . وهکذا تکونت فى ظل الحکم الاستعماری 
کوادر تشادیه من سکان الجئوب ممن اعتنتوا الدین السیحی كما انتقل 
النشاط الاتتصادی من الشمال الى أقاليم الجنوب والجنوب الشرقی الذی 
سمى بالتشاد افيد مانالا 06۳۵0 ها وکانت تلك الکوادر الجنوبية تنتمی 
الى قبائل السارا وهی التی ستتولی شئون الحکم بعد الاستقلال والتی منها 


)3( A.P. Thornton, Imperallsm in the Twentieth Century, the 
Macmillan Press Itd., 1977, London, P. 3. 
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سس Ee‏ ۳ ا ن ا زرو اج د تلا لے سے“ چ س ا سر و سا ی 


۵ ؛ ثم فیلیکس معلوم ( ۱۹۷۵ س ۱۹۷۹ )() . 


كذلك أدت السياسة التعلیمیه التی انتهحتها فرنسا فى تشاد الى خلل 
جسيم فى موازين القوى الاجتماعية والثقافية حيث تركزت الشهادات العلمية 
فى ابناء الجنوب وارتفع مستواهم الثقافى وخبراتهم الادارية بالنسبه لابناء 
الشمال مما ادى الى خلل اقتصادى واجتماعى وثقافى خطير فى البنية الوطنية 
للدوله التشادية بعد الاستقلال » برز فى صوره انقسام حاد بين أهالى 
الشمال واهالى الجنوب(ه) . 


يضاف الى ذلك أن فرنسا بعد استقلال تشاد قد أبقت قوات عسكرية 
لها فى أقاليم الشمال الثلاثه بوركو ‏ ایدی - تيبستى 8.5.250 
فى ادارة شامله المنطقة حتى ۱۹۵ حيث كان العسكريون الفرنسيون حتى 
ذلك التاريخ يقومون بأعمال المحافظين والقضاه والأطباء فى ذلك النطاق 
الأرضى الشاسع الذى تبلغ مساحته ۵۸۰ ألف کم۱(۲) . هذا بالاضافة 
استمرار وجود قوات فرنسية قدرت بحوالی ألف رجل فى قاعدة نجامينا 
وذلك بناء علی اتفاقیات التماون السکری البرمة بقن فرنسا وثلاث من دول 
الجموعة النرنسية الافريتية هى تشاد وجمهورية وسط افریقیا وجمهورية 
الکونغو برازاغیل فى اغسطس 00151١‏ ۰ 


عرقیات مختلفه متنافرة واقتصاد قومی متب‌این التوزیع يخضنع لتفوق 


(؟) نبیه الاصفهائی ۰ ازمه تشاد بين الصراع والصالحه الوطنية > 

(5) Virginia Thomson & Richard Adloff, Conilictuin Chad, 
Berkeley, University of California, institute of International Studies 
1981, PP. 2 — 7. 


(5) نبيه الأصفهانى : تشاد من الحرب الأهلية الى حرب التحرير © 


(۷) الهيئة العامة للاستعلامات » الحرب الأهلبة فى تشاد » دراسة 
تحليلية » نشرة خاصة > القاهرة ۱۹۸۱ » ص ء٦‏ . 
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۲۳۳ ب كني مي تسس تن لوو تا 1 ۷ تست سا تست ای‎ a سس 925355 اح يي سای‎ FF 


ولا آدل على عمق تمبير القضية التشادية عن ظاهرة ميراث التجزئنه 
الاستعمارية من تصريح أدلى به وزير الدفاع الفرنسی الاسبق بيير مسمير 
فى يوليو ۱۹۸۲ حين قال : « ان تشاد ما هو فى الحقيقة سوى نتاج 
للاستقطاعات التى أحراها الاستعمار فى افریقیا . فبعد أن قامت کل من 
الامبراطوريات الفرنسية والبريطانية واالانية برسم خط حدود لها » كان 
الحزء الممكقى فى وسظ افریقیا هو تشاد » . 


آما فيما یتعلق بقضية السودان ومدی تعب‌ها الواقعی عن مضاعنات 
لاهرة التحزنه الاستعمارية التاريخية فى أفريقيا » فان الحدود الدسياسية 
الاستعمارية الأوربية عير عقود متعدده من الزمن(4) » فقد تحددت الحدود 
الشمالية مع مصر نتيجة اتفاقية الادارة الثنائية سنة 1859 بين بریطائیا 
و مصر 4 و خطحلت بريطائيا الحدود الشرقية للسودان بالاتفاق مع أثيوبيا 35 
وبالتسبه للحدود الغربية فقد دخلت بربطائیا وفرنسافی مساومات استمرت 
حتی عام ۱۹۲۲ وتم بموجبها تخطیط الحدود مع تشاد وجمهوریه أفريقيا 
الوسطی . وفى الشمال الفربی تم اتفاق بریطانی ایطالی عام )۱۹۳ بمنح 
ايطاليا ‏ الدولة الاستعمارية فى لیبیا - الثلث الواقم فى شمال شرب 
السودان 1 


أما الحدود الجنوبية فقد تم تخطیطها فى فتره زمنیه امتدت حتی عام 
۰ ببموجب اتفاتیات بريطانية بلجيكية حول تخطیط الحدود بين السودان 
و الکونفو البلجیکی ( زائير حالیا ) . کذلك قامت بریطانیا بصنتها الحاکمة ف 
السودان وفی اوغندا وکینیا بتعدیلات الحدود الاداریه بين هذه الس لاد 
الثلاثت . هذا وقد قررت بربطانیا يعد احتلال کل السودان » فصل الجزء 
الجنوبى عن الشمالی واعتبرت خط عرض ٠١‏ شمالا هو الحد الناصل بين 
الكل والجنوب ۰ ون ثم یتحدد النطاق الارضی لجنوب السودان بخط 


عدد ۲ » اکتوبر ۱۹۵ » ص‌ص ۱۸۲-۱۷۳ . 
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ارك ا هه و و اه لور تحر © اليرت من او ۱ وحص مديريات 
بحر الغزال والاستوائية واعالی النيل وفتحت السياسة الاستعمارية 
البريطائية المديريات البجنوبية أمام البعثات الكنسية العالمية لنشر الديانة 
المسيحية فى جنوب السودان كما منحت تلك البعثات حق فتح المدارس لتعليم 
الشء وكان رجال الكنيسة فى تلك المدارس يصورون لأطفال الجنوب 
أبناء الشمال كتجار رقيق لا هم لهم سوى قنص الجئوبيين وبيعهم فى أسواق 
النخاسة فى الشمال كما كانوا يؤكدون لهم بأن الشمالیین هم غزاه للسودان 
قدموا من الجزیره العربية ويجب تحرير السودان منهم(؟) . 


وفى ظل الحکم البریطانی صدرت عده قوانین تفصل ما بين الشمال 
و الجنوب حتی على مستوی الائتقالات البشرية فیما بين النطاقین السودانیین 
وذلك مثل قانون الناطق الغلقه (۱۹۲۲) . وترتب على تطبيقات هذه 
القوائین انشاء نظم اداربه وعسکریه وثقافیه خاصه فى مناطق حنوب 
السودان . هذا و فد كان الاتحاه السياسى السائد لذ الادارهة الانحليزية 3 
وهو فصل مناطق جنوب السودان فى صورة دولة مستقلة عن باقی السودان 
أو ضمها الى آوغندا فى دوله واحده . الا أن السیاسه البريطائية تغرت فى 
اطار موتمر جوبا سنه ۱۹6۷ حيث تقرر بقاء الدیریات الجنوبية جزءا من 
السودأن(١٠)‏ 4 


وللدلاله على مدى انطباق ظاهرة التجزئة على الكيان السودانى الوطنى 
فان اول تعداد للسكان فى السودان عام ۱۹۵ قد أوضح أن البلاد یمیش 
فيا ۷۵۲ قبیله تتحدث ]۱۱ لغة مكتوبة ومنطوقة ومن بين هذه اللفات نجد 
۰ لغة ق مناطق جنوب السودان وبالنسبة للاصول الاثنية للسکان 
يتضح أن 5٠.‏ / من السكان ینتسبون الى قبائل عربية وان ۲۰ من 'لسكان 
جنوبيون من أصول انریتیه وان ۱۲ من السكان من قبائل غرب افربتیا 


۹ صلاح کردوس ۰ السودان ومشکله الحنوب » محله الباحت العریی » 
۱ .۸۱ . 


(.۱) عبد اللك عوده ۰ حاله جنوب السودان » ندوة التعددية فى 
الدول العربیه »6 الرکز الاردنی للدراسات والعلومات > الاردن ۱۹۸۲ © 
ص ۷ 3 
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لمربية وان ۸ یتکلمون لفات محلیة(۱) . 


اما مشكلة الصحراء الفربية فهی کذلك انعکاس مباشر لميراث التحزثة 
الاقليمية الاستعمارية الأوروبية فى غرب وشمال غرب القاره الافريقية 
منذ القرن الاشی . فلتد كان اقلیم الصحراء الغربية تاریخیا جزء! من المالك 
والدول الاسلامية التى تعاتدت على شمال غرب افریتیا مثل الادارسة 
والاغالبة والرابطین ثم العلویین(۱) . 


وق اطار التسايق الحموم بين الدول الأوروبية الاستعماریه الکبری 
تسا اا رارق وا اقا ز على اس رة ان نیت ا 
ق‌اواخر الترن ۱٩‏ قامت اسبانیا باحتلال اجزاء من‌الصحراء الفربیه فى ۱۸۸ 
هی و ادی آلذ هب و الساقيه الحمراء . وبعد سلسلة من المقاصات الاستممار یه 
بى رشا واسياقيا دنت أسيانيا ای مین ای کا نک وف 
وسیدی افنی التی اصبحت مرکزا للاداره الاستعماریه الاسبانية لاتلیسم 
اسر ام ااه :وتات الاتناقاف افیا هس فرت دابا 
ما بین عام ۱۹۰۰ و ۱۹۲ بشان تحدید النطاق الأرضى للصحراء الغربية؟١)‏ . 


شمال غرب القارة الانريقية بين فرنسا واسبانیا . 


وفی عام ۱۰۵۸ تنازلت اسیانیا للمفرب بعد استقلاله فى ۱۹۵۲ عن 
منطقه طرفاية التی كانت فرئسسا قد منحتها لاسبائيا بموجب اتفاقیه ۱٩۱۲‏ . 
ثم تنازلت اس بانيا عن منطقة سیدی افنى للمفرب فى ۱۹۱۹ وبذلك تقلص 
اقلیم الصحراء الغربية الى منطتتین فقط هی وادی الذهب والسساتية 


(1 ۱) المرجع السایق » ص ه . 

(۱۲) جمال زکریا وصلاح العتاد : مشكلة الصحراء الاسبانية سایتا » 
بعهد البحوث و الدر اسات العربیه » القاهره ۱۹۷۲ » صصص ۲۱۸-۲۰۱۲ . 

(18) محلة الموقف العربی : اللف الکامل اشكلة الصحراء » بنایر 
۷۷ . 
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الجمراء 4 و هما حالیا التاعدة الأرضية لش که الصحراء لغربية سين أطرافها 
المتعدده(؟١)‏ , 


نخلص من العرض السابق أن القضايا الثلاث هی تجسيدات سياسية 
حية لنواتج ومواريث سسياسات القوى الاستعمارية الأوروبية مى تجزئه 
أراضى القارة الافريتية بحدود مصطنعة تجاقى الحتائق البشرية والمعطيات 
الاحتماعية الواقمية فيها . 
الحقيقة الثانية : 

هذه القضايا الثلاث تقدم نماذج عملية تطبيقية لاستمرارية الحتيقة 
الأزلية لطبيعة محددات الصراع الدولى على مر العصور فى التاریح 
الانسانى ؛ تلك الحقيقة التی تمحورت دوما حول تصارع القوى العالمية 
الرئيسية المهيمنة فى المرحلة الزمنية المعينة » على نقاط أرضية محددة من 
بقاع العالم تتوافر فيها ركيزتان اساسیتان : أولهما الأهمية الاستراتيجية 
الخاصة للموقع محل الصراع ٠‏ أقليميا بحريا أو بريا . وثانیهما وقرة الموارد 
الطبيعية بأنواعها فى باطن أو سطح ذات الموقع محل الصراع . 


وبالنظر الى مواقع وموارد كل من تشاد والصحراء الغربية وجنوب 
السودان » نحد أن هذه الحقيقة الأزلية الذکوره تثطق تمام الانطباق على 
القضایا الثلاث محل التحلیل فى هذا البحث . 


ان تشاد تمتل نقطة آساسية فى التلب الاستراتیحی للقارة الافريقية 
وتتوسط باتالیمها اراضی کل من لیبیا شمالا والئیجر وئیجرریا غریا وجنوب 
قرب 4 واد ار فرع 4 رارقا oI Ca‏ + هذا 
تکون آراضی تشاد حلقة الوصل الاستراتيجية و الحضارية ما بين عالم العروبة 
والاسلام فى شمال القارة ثم دنیا الزنوجه والدیانات غير الاسلامية » داخل 


(۱6) ایناس المهدى ۰ مشكلة الصحراء الاسبانیه سانقا »© رس له 
ماجستر غير منشوره » كلية الاتتصاد والعلوم السیاسیه » جامعهة 
القاهره » ۱۹۱/۸ . 

(۱۵) اجلال محمود رأفت » تشاد » دراسة تحليلية لجذور وطبيعة 
(لحرب © وعد البحوث والدراسات الافريقية) ۲ »م صصص تت ۷ . 

Thomson 8 8. Adloff, op. cit., P. 3.‏ .۱۷ سب 
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القارة فى وسطها وجنوبها(۱1) . كذلك فان آراضی تشاد تمثل الجسر 
الأرفى الاستراتیجی البالغ الخطورة ما بين دول شرق القارة ودول غرب 
القارة . ومن الناحية الاقتصادية قد تبدو تشاد خارحة عن نطاق البلاد ذات 
الحذب الاقتصادى > الا انها تشستمل على تدرات اتتصادیه مستقبلیه 
هامة(1)) . 


فبالاضانه الى ثروتها الزراعية من محمسول التطن اساسا فى 
ا لته مني تس الحيوانية فى القطاع الاوسط بها » فان 
الدراسات الحديثة تثبت توافر خام الیورانیوم بكميات كبيرة فى شل مال 
البلاد بجبال تييستى وقطاع أوزو بالذات هذا الى جانب اکتشانات نفطية 
حدیثه فى حنوب وحنوب شرق وشمال البلاد التقادية(؟١)‏ . 


ولاقليم الصحراء القربية اهمیه استراتيجية بالفة الخطورة » مهو يطل 

على المحيط الاطلنطى بساحل شدید الوطل ييلع ۱۱.۰۰ كيلو مترا ومساحته 

سب ( ثلث ملیون کم۲ ) (۱۸) .وهو یقع بين ثلاث دول فى موضع شدید 

و الخصوصیه . فالغرب تحده شمالا وغربا وموریتانیا تحده چت‌ویا 

۷ بینما تتلاصق معه اراضی الجزاثر فى اقصی شمال شرق أقليم 
الصحراء و أقصی جنوب غرب الجزائر )۱٩(‏ . 


فبالاضافة الى الثروة السمكية الهائلة على طول سواحلها فان باطنیا یزخر 
بالثرو ات المعدئية الضخم 4 4 من الفوسفات والخفط والحديد و ليور انیوم 


(151) مركز الدراسات السياسبة والاستراتیجیه بالاهرام ۰ ااتقر 
الاستر آتیحی العربی ۱۹۸۵ ؛ القاهرة ۱۹۸۲ » صصص ۱۳۲۲ - ۱۲۷ . 
.142 .م ,۵010 Thomson & R. Adloff, op.‏ ما (17J)‏ 
(T8} Halim Barakat ed., Contemporary North Africa :‏ 
Issues of Development & Integration. Center for Contemporary‏ 
Arab Studies, Washington D.C., 1984, P. 3.‏ 


)19( John Damis, «The Western Sahara Dispute» in 
Halim Barakat ed., Contemporary North Africa, op. cit., PP. 138 - 150. 
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و انرنك و الر صاص 95 و نقدر حمدابت انتج «لقو سفات الصحر او ی لس e‏ 
باون کن واا توت السعراء اد ی ان ایا نیازا الى القن 
هذه المادة آلسماه بالذهب الاییضص تنسیه ال شده تخصییها دلار اضی‌الزراعیه» 
وذلك بعد امریکا و الاتحاد السوفييتى و الغرب(۲۰) . 


كذلك تتعاظم أهمية أقاليم جنوب السسودان بالنظور الاستراتیجی 
ر الاقتصادی :ذلك آن جنوب السودان یمثل عمقا ارضیا بالغ الخطورة لنطعة 
بلاد القرن الافریقی وهو حلقه وصل ما بين أقصى شرق التاره » وتلب 
القاره بالاضافة الى وقوع كامل أراضيه فى نقطة متمیزه الاهمیه بالقرب 
الشدید من منايع نهر الثیل » وهو الشریان النهری الضخم الذی تعتمد عليه 
فى انشطنها الزراعية ٩‏ دول افریقیه . 


وق جنوب السودان ثروه تعدينية كبيره متمثله فى الیورانیوم و الحدید 
والئفط و النحاس ©» خاصه فى مدیریتی اعالی النیل وبحر الفزال © حیث 
تنجر التفط عام ۱۹۸۱ بطاقة ۱۵ الف برمیل پومیا ۰ کا نقدر احتیاطیات 
النفط فى النطق- ما بين ۲۳۰ و..5 ملیون برمیل(۲۱) . ومن ثم فان جنوب 
لسودان يقدم کل مقومات الونرة الانناجية فى الجالات الزراعية والحيوانية 
وال 


وبذلك تتلاقى القضايا الثلات من حيث کونها ميادين صراع وبؤر ساخنة 
أفروعربية يجمع ما بينها الوتم الخطم استراتيجيا والثروات ائواعده 
اتتصادیا ۰ 
الحق.قة الثازنة : 


هده القضاءا الثلات محل التحلیل لی قضایا افرو عرییه ص م4 
الازدو اجية فى طبيعة اراضیها محل الصراع وفى هوية اطرانها الاقليمية 


)20( John Damis, «Con flict in Northwest Africa. The 
Western Sahara Dispute.» Stanford, Hoover Institution Press, 1983, 
PP. 38 - 44., PP. 133 - ۰ H 


(1؟) صلاح کردوس » مرجع سابق » ص‌ص ۲٩‏ .0.۰ 5 
- عبد الملك عوده » مرجع سایق » ص ۲۱ ۱ 
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التنازعه يما قد يؤدى بالباحث أو الدارس الى توقع أن تثير تلك القضايا 
مسائل تدخل فى نطاق تنازع الاختصاص التنظيمى فى تسوية أو حل تلك 
الصراعات الثلاث ما بين جامعة الدول العربية وهى الاطار التنظيمى الذى 
يجمع ما بين كافة الدول العربية الاسيوية منها والافريقية » وبين منظمة 
الوحدة الافريضة با اكل التنظيين. العاری, الختضن بهن النسسلم 
القارى فى أفريقيا ما بين جميع الدول الافريقية العربية منها وغير العربية . 

الا ان الواقع الجدير باللاحظة والتسجيل هو أن الاهتمام القعلى 
الدؤوب بتطورات هذه التضايا الثلاث وبصفة خاصة بتضیتی تشاد 
والصحراء الفربية نظرا لطبيعة مشكلة جنوب السودان الداخلیه فى اطار 
ذولة اسف 6 ااا اء بن حاب ال العارية الاتريكية ااا فى وی 
قرارات واضحة بالاعتراف بالجمهورية الصحراوية العربية الديمتراطية 
المنيثقة تنظيميا من جبهه البوليساريو ثم الاعتراف بشرعية حكومة حسين 
حبری المركزية فى نجامینا وكذا رفض محاولة من قبل ابناء جنوب السودان 
للنیل من البناء الوطنی الوحد لدولة السودان . 


وعلی الرغم من أن هذه التشایا الثلاث جمیعها تتجسد فیها هموم 
حقيقية للضمیر المربی المام وتتمئل قیها مخاطر اكيدة علی الفکرة العربية 
ذاتها الا أن جامعة الدول العربية لم يكن لها دور یذکر فیها ريما لغلبة الطابع 
الافريقى على الصبفة العربية فى آغلب جوانب تلك القضایا باستثناء قضية 
الصحراء الغربية ورنما لظروف الضعف الشدید الذی لحق بفعالیات وقدر آت 
المنظمة العربية الاتليمية من جراء تجمید عضوية ونشاط مد مرفی اجهزتها 
الختلفه . الا أن الاعتبار الارجح الذی ينسر النشاط الکثیف نسبیا الذى 
تضطلع به النظمه الافريقية نی جهود تسوية تلك القضايا سلمیا اتما یکمن 
فى عون الصراعات الدائره فى الصحراء الفربية وتشاد وحنوب السودان . 
تترکز فى جوهرها حول معضلة الفاضلة أو الخیار الحاسم ما بين الوحدة 
الوطنية للدولة الاغريقية الستقلة بنفس الحدود الرسمية الى انشئت ککیان 
مستقل دولی على أساسها وبصرف النظر عن خلفیات رسم تلك الحدود فى 
ظل الحکم الاستعباری السابق © أم اطلاق الحق السیاسی الانسانی العترف 
به فى الفقه الدولی المعاصر وهو حق تقرير الصیر للشعوب أو الجماعات 
او للقبائل المتواجدة داخل الدولة الافريقيةالمعنية والتى تحكمها اقليمبا سياسيا 
تلك الحدود الرسمية القائمة . 
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ولقد عالج الشرع الافریقی وهو بصدد وضع میثاق اديس ابابا النشیء 
لنظمطة الوحدة الافريقية عام ۱۹۲۳ هذه العضلة الذکورة بان قرر مبدا 
قانونيا ثابتا ضمن البادیء التننة للعلاتات الدولية الافريقية بين دول القارة 
بعضها بالبعض وهو مبدا قدسیه الحدود السیاسیه الانریقیه وقت الاستقلال 
ای الرفض البات لای محاولة ماس بالحدود القائمة رسمیا فيما بين أقاليم 
الدول الافريقية . والحكية العملية التی بنی علیها هذا البدا القانونی الذکور 
عن الاحترام المطلق للحدود القائمة عند الاستقلال تکمن فى نظرة و اقمية الى 
العواتب الوخیمه التی لابد وان تنجم عن مجاولات تفییر أو تعديل تلك 
الحدود بما یتوافق مع مطالب الجماعات البشریه والقبائل الافريتقية التی 
تقسهها تلك الحدود بين دولتین آفریقیتین متحاورتین أو آکثر (۲۲) ولذا فقد قدر 
الشرع الافریتی آنه مهما كانت الحدود الافريقية القائمة ظالة على الستوی 
الاجتماعی والانسانی » فان الحناظ علیها یمثل أضرارا أقل بکثر من الجازر 
وحمامات الدم التی ستنزلق الیها الدول الافریقیه فى دوامات من الحروب 
المحلية التی لا نهایه لها لو حاولت احد"ها أو بعضها تغيير تلك الحدود أو 
تعدیلها بالتوه . 


وقد اعترفت جميع الدول 'لافريقية بالتزامها القائوئی الکامل بهذا البدا 
عن الاحترام الطلق التبادل لحدودها السياسية الرسمية القائمة ما عدا 
دولتین هما الملكة الغربية وجمهورية الصومال واللتان انضمتا إلى عضوية 
منظمه الوحده الافريقية بصوره لاحقة على نشاه النظمة مع استخدام حقها فى 
مبدا التحفظات انلزومیه فى الفقه الدولی وبناء عليه نحفظت الدولتان على 
مبداً قدسیه الحدود وذلك لان للمفرب مفهوم خاص تاریخی للجدود كما أن 
الصومال كانت وما تزال تطمح الى توحيد القومية الصومالية القسمة فى 
الترن الافریقی ما بین اثیوببا وکینیا وجمهورية الصومال . 


وحدير بالذكر على وحه الخصوص أن منظمه الوحده الافريقية قد قلت 
فى عضويتها الجمهورية الصحراوية المربية الدیمتر اطية فى ۱۹۸۲ انطلاقا من 


(؟؟) بطرس غالی » العلاتات الدولية فى اطار منظمة الوح ده 
الافریتیه » مكتبة . 
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مدا تدسية الحدود ونظر! لاعتراف أكثر من نصف الدول الاعضاء فى اانخلية 


ولنظمه الوحده الافريقية جهود واضحه فى تسویه قضیه تشاد سواء 
فى. نطاق موتمرات القمة المتعاقية فيها منذ آواخر السبعینیات أو فى کل 
لجان بوفیق. ومصالحه وتوسط بين الاطراف التصارعه محليا فى تشاد أو 
حتی فى صوره تشکیل قوه حنظ سلام افریقیه تکلفت 1۰ ملیون دولار من 
میزانیه النظمه(۲4) » وتکونت من قوات تابعة لخمس دول أفريتقية هی 
السنفال وینین ونیجیربا وزائیر وکینیا » وتم ذلك فى اطار موتمر التم4 
الافریتی الثامن عشر فى نيروبى سنه ۲۰(۱۹۸۱) . 


واقتصر دور جامعة الدول العربية فی مواجهة ومعالجة تضية الصحراء 
الفربیه رغم عروبه جمیم آطرانها على مهام الوساطه الدبلوماسية مو الساعی 
الحميدة القن بقوم بها اي العام لجامعة الدول العربية لتقریب وجهات 
النظر التعارضة بين تلك الاطراف وذلك سواء من قبل الأمين العام السابق 
محمود رياض أو الامين 'لحالى الشاذلی القلیبی فى صورة زیارات شخصية 
الى عواصم الدول التنازعه الثلاث الغرب والجزاثر وموریتانیا » ثم تقديم 
تقارير بهذا الشأن الى مجلس الجامعة(۳۱) . الا أن هذا الجهد من أجل 
التسوية السلمية لصراع الصحراء لم پحقق الرجو منه حتی ان . 


نخلاس مما سبق الى أن الطبيعة الافروعربية حميمة الازدواجي 2 
للمنازعات الثلاث محل التحليل فى هذه الدراسة لم يتولد عنها ای شكل 


(۲۷) محمد عيسى الشرقاوى ۰ أزمة النظمه الافريقية وقضية 
۲ س 1۱4 . 

(۲6) أحمد احمد السولية ۰ تشاد وقوات حفظ السلام الافريقية » 
السياسة الدولية » عدد ۸ » أبريل ۱۹۸۲ » صصص ۱۳۰ -- ۱۳ . 

(۲۵) مجدى حماد ۰ مؤتمر القمة الافريقى فى نیروبی » السياسة 
الدولية »> عدد 515 ؛ أكتوير ۱۹۸۱ ٤‏ صصص ۱1۲۲ -- 1۲۵ . 

(۲) بطرس غالى : جامعة الدول العربية وتسوية المنازعات المحلية > 
معهد البحوث و الدراسات العربية » القاهرة ۱۹۷۷ » ص ۱۷۸ . 
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من اکال تا فى الاختصاص التنظیمی ما بين النظمتین الإفريقية 

امه ام بالقفهل كن السباحة السياسية الزفاية المحيظة عاعش 
الثلاث . بل على العكس ورغم جهود منظمة الوحدة الافريقية الواضحة فى 
قضية تشاد على وجه الخصوص فان المنظمتين لم تقدمان حتى وقتنا الراهن 
انجازا حقیقیا فی مجال تسوية احدی تلك القضایا ۰ ومن دلائل ضمف 
منظمة الوحدة الافريقية فی الواجهة الحاسمة لتلك التضایا انها قد لحأت فى 
توصیات موتمرات القمة فى السنوات الاخیره » الى شبه احالة الى الامم 
التحده ومثال ذلك توصیتها فى مؤتمر القمه التاسع عشم فى نیروبی باجراء 
استفتاء شعبی لحق تتریر الصیر بين أهالى اقلیم الصحراء الفربية تحت 
اشم اف ورقابة الأمم التحده والمنظمة الافريقية معا(۲۷) . 


الحفيقة الرابعة . 


هذه القضایا الافروعربية الثلاث تجمع ما بينها خصائص الصعوية 
الشديده أو التعسر فى الحل أو فى التسموية النهائية التوفیقی فیما بين 
أطرافها . وآية ذلك تتجلى فى تكنيكات أو آليات التعامل مع تطورات ووقائع 
تلك القضایا من جانب مختلف القوى المعنية بها حيث تحتمم القضايا النلاث 
فى نفس الادوات المتزامنة وفى فقس الأساليب الستخدية من احل الحل 
أو السعى نحو التسوية النهائية . 


لقد لحات الأطراف ان حبیعا الى اداد العنف ی مساج 
العصابات ۵ كم العنف المادى النظامی ۳ الحکومی ای استخدام موب 
السلحة ایا بر : 


ففى تشاد استمرت. الحرب الأهلية بين قوات الحكومة المركزية المئلة 
حتی عام ۱٩۷۵۰‏ العناصر الجنوبية ضد جرب العصابات الشاملة التی شنتها 
تصائل القوات العسكرية الشمالیه وتحول الموتف منذ آواخر السععیئیات 
الى صراع مسلح على السلطه الطلقه بين نفس الفصائل الشمالیه نیما بینها 


(27) John Damis, «The Western Sahara Dispute», Op. ۵۸ 
PP. 149 - 150. 
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حيث آصبحت القوات الحكومية متمثلة فى جناح یتوده حسین حبری ضسم 
فصائل النشتین بزعامة جوکونی عویدی والتی حملت السلاح ضد رفاق 
الاين . وعاد السرح السیاسی یتحول مرة ثالقة نی السنوات القليلة الاضية 
الى مواجهة عسكرية من جانب القوات التشادیه ضد قوات خارجیه قوامها 
التو ات المسلحة النظامية الرسممة اللیبیة(۲۸) . 


كذلك نان اقلیم الصحراء الغربية هو ساحة دموية منذ فبرایر ۱۹۷۰ 
يما بين قوات البولیساریو التی تشن حرب عصابات متقطعه ما بين الشده 
والکثافه والوهن والتباطق حسب امدادات السلاح الخارجیه الیها » ضد 
القو ات المسلحة الفربیة التی تحتل معظم مساحة الاقليم لصحراوی ومعها 
القوات السلحه الموريتانية التی كانت تحتل وادی الذهپ بجنوب الاقليم 
حتی خرجت موریتانیا من میدان العركة ذاتسا فى ۱۹۷۹ بعد ان اثمك 
اقتصادها من جراء نفقات الصراع السلح فاصبحت الواجهة العسکرية منذ 
بداية الثمانینیات تترکز ما بين القوات المغردية النظامية والعملیات الفدائية 
لقو ات الیو لیساریو )۲٩(‏ . 


اما فى جنوب السودان فقد حمل الجنوبیون السلاح ضد الحکم الرکزی 

مى الخرطوم منذ آواسط الخمسینیات وحتی الآن » حیث قادت منليمهة 

الاتیانیا الجناح العسکری لحزب سانو الجنوبی هذه العارك حتی اوائل 

الأسبعينيات »© ثم أصبحت القیاده فى حرب العصابات الجنوبیه لجیشی التحریر 

الشعبى السودانی بزاعية العتید حون ترائق فى الوتت الحالی . کذلت 

ققد واجهت القوات المسلحة الحكومية المركزية بالعنف المنظم ؛ كافة تطورات 
القت الجنويية بنذ استقلال السودان وحتی الان( . 


(۲۸) التقریر الاستراتیجی العربی ۱۹۸۵ » مرجع سابق » ص ص 
۸ - ۱۳ . 
الدو لية 6 عدد 15 © ابریل ۹۷٦‏ مم س س ۵ س0 ٠.‏ 
Tony ۳۱۵08928, «The Origins of Saharouri Nationalism ۵‏ سب 
World Quarterly 5, n, 1 (January 1983). PP. 28 - 57.‏ 
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ومن جهه آخری فان آطراف الصراع والتوی العنیه بهذه القضایا 
الثلاث قد مارست وما تزال تمارس آسالیب وادوات أخرى تهادنیه للتمامل 
مع تطور تلك النزاعات الحادة ومعالجتها بجهود تفاوضية ديلوماسية سلمية 
جرت بالنعل وما تزال جارية بصوره متزامنه مع المعارك العسکریه المذكورة. 


ففى قضية تشاد نذکر جهود المصالحة الوطنية بين فصائل الشمالین 
فى مؤتمر كانو الأول ( ۷ س 15 مارس 199/54 ) ومؤتمر كانو الشانی ( ۲ ل 
۱ ابريل ۱۹۷۹ ) ثماتفاق الانسحاب المتزامن من أراضى تشاد ما بين لیبیا 
وثرنسا فى سبتمیر 1984 © ثم مؤتمر المصالحة الوطنیه فى برازافیل فى 
أكتوبر 15814 واجتماع میتران والقذافى فى كريت یوم ۱۵ وقمبر 11856 ثم 
الجولة الافريتية لرولان دیما وزير خارجية فرنسا لاجراء حوارات مع أطراف 
الصراع التشادی فى ابريل ۱۹۸۵ . 


وفيما يتعلق بالجهود الديلوماسية الأخيرة لتسوية مشكلة الصحراء 
الغربية فانها تتركز فى دور الوسيط الدولی الذى يضطلع به ببريز دی كويلار 
الأمين العام للامم المتحدة منذ العام الماضى ( 15/5 -- ۱۹۸۷ ) لاستطلاع آراء 
ومواقف الأطراف المتصارعة فى الشمال الافريقى وذلك بناء على تلف 
الجمعية المامة للمنظمة الدولية بقرار فى تونمبر ۱۹۸۵ للامين العام بالسعى 
لحل النزاع حول الصحراء الغربية . 


وأقترم دی كويلار على الاطراف المعنية ما آسماه « خطة الامم المتحدة » 
وقوامها اجراء وساطة من جانيه باسم الأمم المتحدة بين تلك الأطراف وهی 
المغرب والجزائر وموريتانيا والبولیساریو » على أن تتم هذه الوسادلة بطريقة 
غير مباشره أى مع كل طرف على حدة . وهنا رفضت الجزائر لتصميمها على 
الحوار المباشر بينما رفض المغرب لعدم اعتراقه بالوجود السياسى الحقیقی 
لظاهرة البوليزاريو(ا؟) . 


كذلك فشلت محاولة اخری للتسوية الدیلوماسية الحماعية المغفرسة » 
وظهرت فى اطار مؤتمر الاحزاب السياسية فى دول الفرب والذى انعقد 


(۳۱) أحمد نافع : مؤتمر هرارى وتشجيع دی كويلار فى مهمته لحل 
مشکگه الصحر اء 4 الا هر ام 4 ۰۵ ۱ 4 
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فى طنحة عام ۱۹۸۲ فى مناستة الذکری الثامنة و العشرین التضامن آلشترك. 
الغربی من أجل الاستقلال وکان الاقتراح يدعو الى عقد ما عرف باسسم 
۰ القمة الفاربية » التی تجمع روساء الدول الخمس فى شمال افريقيا:' 
کارا ھی عفر کے سے سای یل بها رام السرا , 
الا أن هذه المحاولة اخفقت بدورها يسبب اصرار الجزائر على حضسور 
ممثلى البوليساريو ضمن دول آلغرب الكبير() . 


تقریب وجهات النظر بين الملك الحسن الثانى والرئيس الشاذلى بن جديد فى 


ومن أبرز مظاهر المساعى السلمية لحل صراع جنوب السودان ما تم فى 
العام الماضى (۱۹۸) من اتصالات رسمية تمت فى اجتماع بمدینه كوخادام 
فى اثيوبيا نی شهر مارس بين ممثلى التجمع الوطنی السودانی وممثلى منركة 
وجيش تحرير شعب السودان » ثم اجتماع صادق المهدى بصفته رئيس حزب 
الامة القومى فى السودان مع العقيد جون قرائق بصفته رئيس حركة تحرير 
شعب السودان » فى أديس أبايا باغسطس ١985‏ . هذا ولم تسفر هذه 
الاتصالات الذکوره عن أى تقدم ایجابی نحو انهاء الحرب الأهلية داخل 
الدولة السودانیه . 


اذن نخلص الى أن الاخفاق العام كان هو القاسم المشترك. الاعظم 
دين جميع تلك المساعى الدبلوماسية للحل السلمى ؛ المذكورة بشتى ضورهاء 
والتى لم تتوصل حتی الآن الى الانهاء الجذرى الحاسم لتلك النزاعات الثلاثة» 
بحيث إستقرت فى الأذهان فكرة الاحادية المطلقة للحل العسكرى . ویمعنی 
آخر » أن تستمر الأطراف المتصارعة فى الحرب العسكرية ويأدوات العنفه 
المادى المنظم الحكومى وغير الحكومى ؛ حتى يتم لأحد طرفی الصدراع انهاك 
الطرف الآخر فيجهز على قواه ويفرض عليه ارادته الشاملة بس ماسات الامر 
الواقع. 


)32( John Damis, Conflict in Northwest Africa, 0۵0 Cit., 
PP. 139 - 146. 


( م 51١‏ - العرب فى آفریقیا ) 
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الحقيقة الخامسة . 


تتمائل هذه القضایا الافرو عرییه الثلاث فى عمق تأئر تطوراتها المتلاحقة 
فى نفس المسارات الواقعية للنزاعات الثلاثه وان كان هذا التحديد الحاسم 
المذكور بتةاوت فى الدرحة والكثافة والده من نزاع الى آخر . 


وقبل تحليل أدوار القوى الخارحية فى هذه القضایا » یجدر بنا ملاحظة 
ظواهر الناقض الحاد بين ما هو معلن رسميا ودعائيا » وما هو واقع 
وحقيقى ؛ فى مواقف تلك القوی الخارحية المتدخلة بشدة فى تلك القضايا . 


فالجزاثر توسس بوتنها من قصية الصحراء علی مبادیء مثالية علی 
راسها مناصره الشعب الصحراوی فى ممارسة حقه السیاسی الطبیعی فى 
تقریر مه القومی » ومسانده حرکه التحرر الوطنی الصحراوية ضد 
المغتصب المحتل آلغربی ثم ترفع الجزاثر لواء قدسية الحدود الافريقية التی 
تستقل بناء على تخطیطها الاقلیمی أى دولة افريقية من الحکم الاستعماری 
الاورویی السابق . 


اما آلملکه الفربیه فهی تعلن ممارستها لحتها السیادی الطبیصی كدولة 
فى استعاده جزء مغتسب فى الماضى التریب من ترابها الوطنی الأصيل 2 
واسترداد جزء آصیل من امتدادات شعبها الغربی جنوبا . وترفع الفرب 
فى هذا الصدد شمار احنرام الحدود التاريخية الواتعية للدولة الفربية 
الکبری والتی لم یعرف التاريخ الوسیط والحدیث حتی آواخر القرن 
الاضی » سواها » فى کل النطاق الارضی الشاسم الذی يصل ما بين 
السو احل الشمالیه والشمالیه الغربية لافريقيا » ونهر السنفال جنوبا . 


وفرنسا تدعی أن تدخلاتها العسكرية السانرة التکررة نی آراضی 
تشاد ما هی ال تنفيذ قانونی طبیعی لالتزامات وردت فى 'تفاقيات تماون 
عسکریه شامله مبرمه بين دولتی تشاد وفرنسا و ارتبطت بها کل من الدولتین 
ومن ثم فان التحرك البمسکری الفرنسی نی تشاد هو تصرف دولی مشرو ء 
خاصه وانه بستهدف مساعده « دولة صديقة » فى الحفاظ على بتائها وکیانها 
من الهدم فى مواجهة القوی العسكرية الليبية التی تغلفلت حتی اعماق 
الاقلیم التشادی . 
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ولیبیا استندت فى تحرکاتها العسكرية الكثيفة فى تشاد الى مبدا اقرار 
الوحدة الوطنية وتحقیق الصالحة الشابلة بين قصال الصراع السیاسی 
لتشادی فى جبهاتها الجنوبیه الباشره التی ترتبط مع ليبيا باواصر شدیده 
الأهمية » من النواحی الطبيعية والأمنية والبثرية والدینیه والحضارية 


التاریخیه . 


واثيوبيا تظهر ذاتها فى الأونة الاخ * بمظهر الوسیط النزه عن 
لاغراض » والهادف الى اترار السلام الوطنی بين ربوع الدولة السودانية ) 
الجار الفربی الباشر . 


هذه الشمارات الفالية سالفة الذكر الملنة من قبل الاطراف الخارجية 
التی تتدخل فى تطورات التضایا الثلاث محل التحلیل » انما تخفی نی طیاتها 
لدو انم الحتيقية لتلك التوی . فهى جمیما بلا استثناء تستهدف من حرکتها > 
سواء السکریه العنیفه أو الديلوماسية التهادنیه السلمیه » تحقیق مصالح 
اقتصادیه واستراتیجیه واقرار او استتباب ننوذ سیاسی اقلیمی لتوی محیه 
يعكس آغلبها تخطیطات استراتیجیه لقوی خارجیه تسعی الى التحکم فى 
مصير افریقیا العربیه . 


ان لیبیا تدفع بتواتها السلحة منذ ۱۹۷۳ الى العمق الاقلیمی التشادی 
سعيا الى فرض تحقیق مصالح جوهرية بمنظور الامن القومی اللیبی » فتشاد 
تمثل عمقا استراتیجیا عسکریا أقليميا وبشريا واجنماعیا للکیان اللیبی ذاته . 
أن تمال ووسط البلاد یقطنه ثحو ملیون مسلم من أصول عربية كما أنه 
بشتمل طبوغرانیا على نقاط عسکریه بالفه الخطوره فى جبال التبستی بصفة 
خاصة » بالاضانة الى الراکز الحضارية الهامة نی تلك الناطق . کذلك تقدم 
ثروه تشاد التعدینیه من النفط والیور انیوم ضمانه مستقبلية بديلة عن نضوب 
احتیاطیات الیترول اللیبی . ثم تأتى الاهمية القصوى لشریط أوزوفى آتصی 
شمال جبال التبستی فى اراضی تشاد » بالنسبه لليبيا . نالنظام الليبى یدعی 
لننسه احقیه اقلیمیه تاريخية فى ذلك الشريط آلذکور والذی تبلغ مساحته 
۰ ألف كم؟ وتوجد فى باطنه خام البترول وخام الپورانیوم وتسکنه قبائل 
هی امتدادات بشریه واجتماعیه وحضاریه لقبائل اقلیم فزان بجنوب ليبيا . 
ولقد احتلت القوات اللیبیه بالفعل شریط أوزو منذ عام ۱۹۷۲ بموجب اتفاقية 
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حسن جوار ابربها التذافی مح الرئیس التشادی الأسبق فرانسوا طومبلای 
واقیمت نناء علیها « منطقة تضامن » على الحدود الشترکه بين البلدين . 
ومن الفارقات التاريخية الساخره أن القذافى یستند فى مطالبته بضم شریط 
اوزو نهائیا الى أقاليم بلاده » الى مقاصة استعمارية قدیمه تعود الى عام 
۵ وأيرمها موسولينى مع بيير لافال فى اتناق لم يصدق عليه رسميا 
آنذاك » وینص على أن تادل فرنسسا ليبيا التى كانت مستعمره أيطالية ف 
ذلك التاريخ » جزءا من شمال تشاد مقابل جزء من غرب ليبيا تم بالفصل 
الحاته بالشرق الجزائری(۳) . واستکمالا لاعتبار الثروة المعدنية التشادية 
قى تفسسير الموقف الليبى هناك » يذهب بعض الحللين الى أن الدافع الأول 
لليبيا من توغلها فى تشاد هو نشر القوات اليبية فى مواقع تساعدها على 
تشر القلاقل العنيفة وهدم استقرار دولة النيجر»؛ المتاخمة غربا لأراضى 
تشاد » والتى تتميز بكروة كبيرة من خام الیور انیوم(۲۵) . 


ومن ناحبه أخرى تنطلق السیاسه الليبية فى تشاد من «عقدة المحاصرة» 
أو عقدة العزلة الاقليمية التى یعانی منها النظام الليبى نظرا لتوتر علاتاته 
شرقا مع مصر وغربا مع تونس والجزاثر بعد تكرار فشل محاولاته للتقارب 
أو للوحدة مع ای من جيرانه الثلاثة المذكورة . هذا بالاضافة الى الضفوط 
الاميريكية الدبلوماسية والمقاطعة الاقتصادية الامريكية الآتية من الشمال . 
ومن ثم تظهر ضرورات فى الرؤية الليبية للامتداد جنوبا نحو تشاد من أجل 
تخفیف آثار تلك الضفوط المذكورة من الشرق و الغرب والشمال . 


هذا وان كانت بعض الدراسات الغربية تركز فى تحليلها للموقف الليبى 
من قضية تشاد على الأبعاد الدينية والثقافية والعرقية فتمتبر هذه الدراسات 
أن سياسة القذافى فى تشاد ما هی الا خطوة أولية لتحتيق ما يستهدفه 
الرئيس الليبى من أقامة امبراطورية اسلامية فى الصحراء الكبرى الافريتية 
تحت زعامته » على أن تنطلق من تشاد أولا ثم تمتد بعد ذلك الى السودان 


> تبيه الاصنهانی » تشاد من الحرب الاهلية الى حرب التحرير‎ )۳۲( 
. مرجع سایق » ص ص ۲۲۲ -7؟؟‎ 
(34) David Yost, Fren-ch Policy in Chad and the Libyin 
Challenge. Orbis, vol. 26, ۲ 4 (Winter 1983), P. 971. 
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بج التيحر ونيجيريا ومن ثم فان تحر ك التذافی فى شمال تشاد د لس هدق 
اقرار السيطرة الاسلامية الشمالية على الجنوبيين المسيحيين(0؟) . 


وترى دراسات آخری أن التدخل الليبى الكثيف فى شئون الحاره 
الحتوبیه E‏ آتما برجع اساسا ال امتصاص مظاهر العضب الشعبى 
لد اخلی نين أوساط الشعب اللیبی من حراء ممارسات القذافی التمعی4 
الشديدة لخصومه وتحویل الرای العام اللییی الى شواغل خارجية مثيره 
غلاهتمام(۲۱) ۰ 


عحاميثا 4 عاصمه دولة المؤخره الاستر أئيحية للشیا ؟ 


أما فرئسا التى احتلت تشاد احتلالا عسكريا مباشرا طيلة ستين عاما 
من سنه ۱۰۰ الى .116 » فانها عادت وتدخلت عسكريا علنيا بعد استقلال 
إلدوابة التشادیه أكثر من ؟ مرأت متتالية على مدى عشرین عاما وكانت آهمها 
عملية « مانتا » من ديسمير ۱۹۸۳ الى فبرایر ۱۹۸6 لساعده قوات حسين 
حبری ضد قوات عويدى وما زال الوجود العسكرى الفرنسى الكثيف قائما 
غی أراضى تشاد جنوب خط عرض ۱۱۵ ثمالا . كما أن فرنسا قدمت الى 
تضاد منذ استتلالها ما شيعه ثلث المونة الفرنسية العسكرية الاجمالية الی 
افریقیا الفر انکوئونیه جنوب الصحراعرلا؟) . 


و التفسیرات الوضوعية لهذا الوقف الفرنسی شدید الخصوصية من 
قضیه تشاد تتبلور فى اعتبارات مصلحية اتتصادیه وسياسية محضة . 
قفرنسا تحتکر محصول تشاد الرئیسی من القطن ؛ کما آن فرنسا تسعی الى 
اثبات مصداقيتها فى قیامها بالفعل بالحماية الواقعية العسکرية للنظم الموالية 
ثها نی أطار الدول الافريقية الناطقه باللفه الثرنئسية خاصة فى غرب ووسط 
افريقيا » وتحرص فرنسا على أقرار استمراریه ننوذها الشامل فى هذا 

)35( Thomson, op. 61, P. ۰ 
(36) Charles Tripp, «La Libye et IAfrique,» in La Politique 


Etrangere, n, 2, 1984, P. 317. 
(37) David Yost, Fren-ch Policy .., ou. cit., P.P. 996 - 8 
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الجزء من افریقیا بالذات فى مواجهة محاولات نیجیریا لاحتلال موقع الدولة 
القائد فى غرب افریقیا(۲۸) . 


ومن جهة آخری تمثل تشاد من النظور الاستراتیجی الفرنسى مصالحها 
قى القارة الانريقية » خط دفاع آساسی عن آمن ثلاث دول نرانکوفونیه هامف 
بوسط القاره هى النیجر والکامیرون وجمهوریه وسط أفريقيا . كما تحتل 
قاعدة نجامینا الجوية ذاتها نقطة ارتکاز خاصة فى مجال التسهیلات الجوية 
العسکریه النتوحه امام الطیران الفرنسی الى جانب قواعد داکار وجیبوتی. 
ولییرفیل . 


ومن الحقائق التی یجدر بنا تسجیلها أن الدور الفرنسی فى تض‌ ید 
تشاد » رغم كثافته واستمراریته » انما يتفاعل مع تیارین متناقضین من 
الشواط الرضونیل العركية رال بر واا كارجة عن فذاق اسان 
الفرنسية المباشرة فى أراضى تشاد واقتصادياتها . التيار الأول يعمل على 
تحديد ذلك الدور الفرنسى أو تضييق آثاره وهو مجمل المصال عحالفرنسية 
القاس الرجودة کی ایا + والثيان اقا بق فى سول الوسيد وتان 
الدور الفرنسى فى تشاد » وهی مقتضيات تمثيل فرنسا لمصالح العس کر 
الفربی کل فی وسط وغرب القارة الاريفية. . 

ذلك أن فرنسا لا تتدخل فى قضية تشاد تدخلا مطلقا لا حدود له بل 
ان مصالهها الاقتسبافی4 فى ا ریا على حركة اسان 
الفرئسية فى تشاد . 

فهناك أكثر من خمسين شركة فرنسية عاملة فى ميادين التجاره 
والأعمال والاستثمارات داخل ليميا وهناك اتفاتیات صناعية قيمتها أكثر من 
مليار دولار تربط ما بين طرابلس وباريس » والشركات البترولية الفرتسیه 
تتمتم بمعاملة متمیزة داخل دواثر النفط اللسة ۰ .هذا بالاضانة الى مبیعات. 
السلاح الفرنسی الضخمة الى ليبيا . 

انا الجموعة الثانية من الضوابط الحركية التی یخضم لها الدور الفرنسی 
فى تشاد فتترکز فى لزومیات قيام فرنسا بتمثیل مصالح العسکر الغربی فى 


)38( ۷۰ Thomson, op. cit., p. ۰ 
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او اسط وفرب القاره الافریقیه . ذلك أن تشاد » كما سبق ذكره » تحتل 
معموقعها جزئية رئيسية من القلب الاستراتيحى للقارة مما يجعل لها بالضرورة 
أهمية خاصة فى تخطيط استراتیجیات الصراع العالى بين القطبين على 
#فریقیا . وهذا ما يفسر كلا من الامدادات السوفيتية العسكرية للتدخل اللیمی 
مى تشاد وكذلك المعدات العسكرية الامريكية بعثرأت اللملايين من الدولارات 
آلقدمه الى قوات الحكومة التشادية بزعامة حسين حبری مما كان له ایلع 
آلاثر فى الانتصارات الأخرة للقوات التشادية على القوات الليبية خاصة 
معد انضمام قوات عويضى المنشتة نی السابق الى قوات حسین حبری منذ 
تکتوبر الماضى (۱۹۸۲) ۰ 


هذا بالاضانة الى اعتبار اتتصادی امریکی آخر حیث تسیر شركة 
#لنفط الا یکیه « کوتکو تكو » على عملیات التنقیب عن البترول خاصه فى التسم 
الشمالی والشرقی من الاراضی التق ادية . 


وئی جنوب السودان وعلی الرغم من الطبيعة الداخلیه الصمیمه 
اللصراع الداثر بين الشمالیین والجتوبیی مان التوی الخارجية تلعب دورا 
هاما وان كان دون الصيغة العلثية أو الدعائية » فى استشمار تلك القضية 
لتحقیق مصالحها الذاتية المختلفة وعلى رأس تلك القوى الخارجية الهيئات 
و البعثات التنشرية المسيحية وكذلك الهيئات والنظمات الاسلامية العالمية 
مثل رابطة العالم الاسلامى والمؤتمر الاسلامى . كما تقوم دول حوض نهر 
النيل بأدوار متبايتة الاثر والفعالية فى مسار الصراع الجنويى الشمالى 
بالسودان تبعا لاعتبارات الأمن القومى لكل من تلك الدول ووفقا لطبيعة 
علاقاتها باحد طربی هذا الصراع آو حسب ارتباطاتها الدولية الاوسم بأحد 
القبین أو باحد العسکرین .لکبیرین ولذلك تتفاوت ونتلون وتتارجح مواقف 
کل من اثيوبيا وأوغند! وکینیا وبصر وزاثیر © انطلاق! من الاعتبارات سالفه 
الذکر . 


اما بالنسبة لصالح التطبین العظمیین فى قضیه جنوب السودان نان 
الباحث لا يجد تمب ات سلوكية أو دلائل مادية قاطعة على تدخل العملاتین 
فى تطورات تلك القضية ٠‏ الا أن التحلیل الحیوستراتیجی وکذلك اعتبارات 
توازن القوى العالی انما توضح جمیعها أن منطقه جنوب السودان تمثل 
تلاتحاد السوفییتی ما يمكن أن يسمى « کردون صحی » لناطق لنفوذ 
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السوفييتى القائمة والمستقرة منذ السبعینیات فى باب المتدب والترن الافربتی, 
وقواعد مدخل البحر الابیض والحیط الهندی . وفی الجهة التابلة وبالنظور 
العکسی فان السياسة الاميريكية تنظر الى منطقة جنوب السودان بصفتها" 
حاجزا وثائیا يستطيع بحکم موقعه أن یکون مائعا للمد الشیوعی الى عمق 
القاره الافریقبه . 


ومن ثم فان الدور السوفییتی والدور الامریکی فى قضية جنوبه 
السودان تائمین من حیث الجوهر الوشوعی وان كان تطبیق لزومیاتهما يقر 
بتوی آخری وسیطة » بعضها محلی يقع بالترب من أرض النزاع والبعنی. 
الآكر اخرج عن القارة الافريقية . 


وفى قضية الصحراء الغربية تتضح بحلاء الایعاد المصلحية!لاستراتيحية 
والاتتصادية لمواقف الأطراف الخارحية المتصارعة . 


ان كلا من المغرب والجزائر على حد سواء ترى فى السيظزة على 
هذا الاقليم الصحراوى الضخم قيمة أستراتيجية مزدوجة قوامها النفاذ 
الى العمق الافريقى عبر الصحراء الكبرى ثم الحماية الأمنية الاستراتيجية 
الذاتية غريا بالنسية للجزائر وجنوبا بالنسية للمغرب . كذلك فان من يسيطر 
على هذا الاقليم يكون أقرب من سواه فى التوصل الى وضعية « الدولة 
الرمان » أو الدوله القائد لمنطقة تسمال أفريقيا أو المفرب العربى ككل . 
وهذا هو ما تطمح اليه كل من الدولتين على أساس من أقتناع ذاتى لدى 
كل ا قن هذه الو الفعاسة اة اقا > ان ای ف موحي 
وأحقيتها فى هذه الزعامة الغربیه على ثقلها الثوری الوطنی التحرری فى 
اطار المالم الثالث عامة ونی انریتیا والمالم العربی علی وجه الخصوص . 
والغرب تسس قناعتها فى هذه الاحقیه على ترائها التاریخی والروحی, 
و الحضاری فى منطقه شمال غرب أفريقيا حتی حدود الصحراء الکیری 
الافریقیه على مر العصور الوسيطة والحدینه . 


ولکن للاعتبارات الاتتصادية تحدید حاسم فى مواقف الغرب والجزاتر 
الضخمة انما يصبح التوة الثانية فى السوق العالی لهذه الادة الأساسية. 
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مى الجال الزراعی » جنبا الى جنك الاتحاد السوفییتی » وخلف الولایات 
#متحدة الاميريكية مباشرة . 


والجزاثر اذا استطاعت أن تقیم دویله تابسه لها فى الاتلیم الصحراوی 
عانها سوف تضمن نافذة اطلنطية شدیده الاهمیه تمر منها بسهولة وبتكاليف 
اة :خاد ها الى العام الخارجن من الخد والترول والقياد 
آلطبیعی حيث أن مناجم الحدید تترکز فى تندوف فى أقصى الجنوب القربى 
الجزائرى كما تقع الغالبية العظمى من آبار البترول ومناطق الغاز الطبیعی 
قى جنوب البلاد الجزاثریه . 


کذلك نان للجزاثر مصالح أكيده فى الاستناده من مزایا التعمل 
الاستثنائی مع جار ضعيف يدين للجزائر بوجوده ويمتلك طبیعیا ثروآت معدنیه 


.  )۲۹( ؟لاطلنطی‎ 


ا لصلحبه الاتتصادية » مع كل من طرفى الصراع 5 شعلی الرغم من الاتجاه 
السیاسی الخارجی العام لدولة الغرب التقارب مع السکر الفربی وم م 
مصالحه فى افریقیا » الا أن للاتحاد السوفییتی مصالح اقتصادية ضخمة فى 
ارب ا ف ف القون. بخ الب مات امبرف انين موو والرساط 


وفی الجهة المقابلة فان للولايات التحدة مصالح ضخمة تكاد تكون 
أحتكارية فى مجال الغاز الطبيعى الجزائرى » هذا رغم الصيغة الاشتراكية 
التتدمية الغالبة على ايديولوجية النظام الجزائرى الحاكم ورغم الروابط 
الدولية الخاصة ما بين موسكو والجزائر . 


(5؟) مكحمث عبد الغنی سعودی 5 21 الصحر اء الغرییه 4 در اس هه 
قى خلفية الصراع وتوطره » ممهد البحوث والدراسات الافريتية » حجامعة 
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ا ا 7 5 با 


با فيكسة الدولة الاستمبارية لام نی شمال افربتیا ۰ نی الاشی 
القریب » فبعد آن اتخذت فی بداية الصراع موتفا مویدا تماما للدعاوی كدري 
ورافضا لانتشار ظاهره الدول القزمية فى أفريقيا © الا انها عادت و اتخذته 
موتفا وسطا يسيب ارتباطاتها التجاريه بالجزاثر » فاصبحت تؤيد اجراء 


استفتاء حول ممصم الصحراء نحت اش اف الامم التحد ۵ 


هذا ور عم عدم وضوح ظاهر ه الاستقطاب الدولى فى غمار صراع 
الصحراء الفربية 4 حتى الآن » فان الحقبفه الطلقة تظل قائمة وهی آن, 
منطقتى شمال وشمال غرب أفريقيا تحتلان نقطة تركيز واهتمام بالغین ضمن, 
محددات الاستراتیجیه البحریه لكل من العملاتین » سواء فى البحر الاببضی 


وختاما للتحلیل » ان كانت هذه الدراسة التدمة تسعی الى اثبات 
آوجه واتعیه للمقاربه التحلیلیه بين آهم القضایا الافروعربیه فى عقد 
الثمانيئيات العاصر فان هذه القضایا الثلاث نفسها تتباعد قیما بینها اذا 
سعت الدراسة الى تصور الحل الامثل لكل منها وفقا لمقتضيات الطبيعة 
الخاصة لكل من تلك التضایا . 


ذلك أن حل مشکله جنوب السودان یترکز اساسا فى تغییرات جذرية 
تندرج فى اطار السیاسه الداخلیه السودانیه وفی صوره مشروعات انمائیة 
شامله تطويرية وتحدیثیه لناطق الجنوب ویصنه خاصه اقایه شبکات 
مواصلات بریه ونهرية وجویه تریط ما بين أقصى البتاع الجنوبیه الناثی 4 
بالعاصمة السودانية . هذا مع ضرورة التعديلات الدستورية النظامية للبتيان 
الرسمی للدولة السودانية ذاتها بحیث تترسخ مبادیء العلمانية فى السياسة 
والحکم مع اعتبار خاص للتعددیه الثقافیه والعرقیه القائمه واقعيا فى البنية 
الاحتماعية السودانية . 


3 اشاس تاد ۶ وف السرا العاف مبانقا مرحم ساق 
ص ۸۱ ۰ 

ب عبد الرحمن اسماعیل محمد الصالحی ٠‏ التسوية السلمية للمناز عات 
فى اطار منظمه الوحده الافريقية > رساله دکتوراه غر مئشورة » معد 
البحوت والدراسات الافریتی4 » حامعة الاهره » ۱۹۸۰ » ص ص 
۸ - ۱۸ ۰ 
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ویحتلف الامر جوهریا فى قضیه تشاد حیت ترتكز التسویه التهائية 
آلسلممية للصراع على اعاده تخطیط مشترك لاسس واولویات الحصسرکه 
الخارجية لكل من النظام اللیبی والنظام التشادی » کل فى مواجهة الاخر . 
وبمعنى آخر أن يتخلى القذافى عن نظرته التوسعية الاقليمية تجاه آراضی 
تشاد وان تعترف حكومة نجامينا بالروابط الاقتصادية والبشرية التميزة بين 
«ملدين جمعت بينهما حتميات التاريخ والجغرافيا والحضارة . 


أما فى قضية الصحراء الغربية فهناك متغير ثالث غير الطرفين 
الأساسسيين » هو كيان دولى حديد » مهما كانت خلفیات نشاته الواقعية > 
انه معترف به حالیا من فل 16 دولة من اعضاء الجتمع الدولی ( منها 
آلهند ویو غسلافیا ) > وأعنى به الجمهورية الصحر اوية العربیه . ومن ثم قان 
أى حل حقیتی بين الطرفین التصارعین الاساسیین » الفرب وانجزاثر » 
یکمن فى الصیغه التوفيقية الوسطی » التی يمكن أن تتوصل اليها "لدولتان 


مشان مصیر هذا الکائن الدولی الجدید . 
آء دء عبد أألك عودة : 


مجال الصراع فى القرن الافریقی : 


هناك عده ملاحظات تخص ازمات القرن الافریقی نتمثل فى معطیات 
جفرافیه تاریخیه و اتتصادیه تراکمت لتعطی محموعة من الازمات : 


اللاحظة الأولى : هناك استمرار فى صراعات القرن الافریتی وهذا له 
آرتباط بالتفر الخارجی ننذکر انه ما بعد الحرب الصالية الاولی وما بين 
الحربین هناك صراع ایطالی فرنسی وانجلیزی » وحالیا هناك صراع آمریکی 
سوفیتی وثرنسی » فالدور الاصلی للمتغير موجود ونجد کذلك وبشکل متفیر 
دورا لليبيا والیمن الجنوبية و السعودية ومصر فى فترة من الفترات » فالصراع 
الدولی قائم مع کل آبعاده وکل دولة مع حلفائها » ویتم ذلك سواء تعلق الأمر 
بدولة مستعمرة أو مستقلة بالعنی القانونی فى الأمم المتحدة , 


وهذه النقطه ترتبط معها نقطة آخری تتعلق بالبحر الاحمر نالنترض 
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قیمته الاساسية تتمثل فى الاخدود السکانی والبشرى الذی هو و!دی النیلم 
الذى یعتیر نقطة مهمة للحرب فى البحر الاحمر أو ما بعده الى الخلیج 
لبترولی » وأظن أن تجربه قناة السویس بعد العدوان الاسرائیلی والنكسة 
وتجربة اغلاق باب الندب فى حرب ۱۹۷۲ تؤكد هذا أى أن البحر الاحمر 
اثر هذه الاحداث یمکن أن يعلق وتبتی قیمته تابعه ولیست أصلية . 


1لاحظة الثانية : هناك تقدم فى نوعية السلاح العالی فى قوة النیر ان, 
التنایل اننووية » الرکیات الفضائية » شبکات الاتصال والتجسس العالمية 
لجمم العلومات » لکن بالرغم من هذا مازال للارض فى القرن الافریقی قیمة» 
وهذا واضح من السيطرة على السواحل وعلی الهضبة وفی انتقال تحالف 
الاتحاد السوفیتی من الصومال الى ائیوبیا » مما أدى بالولایات التحدة الى 
تطویق النطقة بعد هذا التحالف , 


الملاحظة الثاللة : الصراعات نی الترن الافریقی کشفت عن تناتضاسه 
جذریه أحيانا وشکلیه احیانا آخری بين ما یسمی سیاسات التضامن العربیي 
وسیاسات التضامن الافریتی فيحكم جامعه الدول المربیه هناك تضامن 
عربى وهناك معاهدات دفاع يتمترلك وبحكم میثاق منظمه الوحده الافريقية 
هناك تضامن أفريقى يؤمن بعدم تقيير الحدود وابقائها على ما كانت عليه 
والدول الأقريسة متمارفة علی هذا . هاتان السیاستان ومن خلال التحالفه 
الاسترانیجی العربی الافریتی يجب الا نتتناتضا » لکن الذى حدث أنه نتيحة 
الصراع الدولی ونتيجة قيام بعض الدول العربية بادانة الدولة التابعة أو 
الدولة الاداة » بدا یظهر التناقض » فهناك قضية الصراع الصومالی الائیوبی 
فمهما قيل فى قضاياه الفکریه وهل هو استعمار أو نصف استعمار » لکن 
هناك اقرار بوجود أقليات ولکن تأييد الدول لجانب ضد جانب آخر له دور 
فى أزمة ومصداقیه التعاون العربی الافریقی » فوحدة آراضی اثیوبیا تأتی, 
من قضیه آرتریا وقضیه الاوجادین » نی الصومال تضایا الحرب الأهلية 
وهل تعتبر حرب تحریر لتنكيك الدولة الاثيوبية أو للحناظ علیها . البدا هنا 
قى كلا الدولتبن » وفی جامعه الدول العربیه ومنمظه الوحده الاغریقیه هو 
بتاء الحدود على ما هى عليه یعنی أن ارتریا تبقی تابعة لاثيوبيا . 
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قديمة بين الدولتین سواء علاتات ناریخیه اقتصادیه أو ديئية »© عسکریه 
وسيابسية » وأرى أن هذه العناصر وجدت فى عصر الماليك وفى عصر محمد 
على وخلنائه » فى عصر اللكية » ووجدت فى عصر عبد الناصر »© فالقضيه 
هی قكمية تنشىء معادلة تحمع هذه العناصر » بحيث تقلل السلبيات 
و التناتضات وتعظم وتنمی الايجابيات أو الصالح المشتركة . فهذه العلاقة 
يجب أن تكون علاقة مباشره بين التاهره وأديس ابابا » ولا يمكن اغفالها 
وانها تتوم على مجموعة من المصالح المشتركطة » فمصر كانت تبتی سياستها 
وأمنها التومى على آساس وحده وادى النيل . وهذا شعار موروث عن 
بریطانیا شعار استعمارى © لان بريطانيا حكمت جميع بلاد وادى التيل 
فيما عدا راوندة وبورندى التى كانت تحت سيطرة بلجيكا . 


بعد الاستقلال أصبح النظام الاقليمى لوادى الثیل يبحث عن تركيب 
علاقات تشمل هذه الدول وتمثل مصالح مشتركة عمودها الفقرى مياه وادى 
النيل والمصالم المشتركة والأمن والدناع فلابد أن تدخل مصر فى ءلاقة 
مباشره مع هذه الدول . من هنا يأتى دور اثيوبيا » وأوغندا القوى جدا فى 
بناء النظام الاقليمى واختراق النظام الاتليمى یجعل مركز مصر ونسقها ضعيفاء 
ويحعل أيضا الصراع الدولى قويا » ويتضح ذلك من الاختر اقات الاقلیمی4 
الليبية السعودية » ولن أقول الامريكية السوفيتية والفرنسية » لان النظام 
الاتليمى لوادی النيل ومحاوله بنائه حتى الآن لن يقوم الا على التفاهم 
الباشر بين الدول القوية وفى مقدمتها مصر واثيوبيا . 


ناقشات ۳ ی لتعقسيات 

ده خسن تاقعة : 

مفهوم الامن القومی منهوم شامل بنطوی ویندرج فى البعد العسکری 
بالاضافة الى البعد الاتتصادى » ولكن وفى هذا العالم لا توحد غر الدولتن 
الأعظم اللتين هما قادرتين بالفعل على تحتيق هذا الامن القومى لشعوبهما » 
فيما عدا ذلك أعتقد أن جميع دول العالم سواء دول العالم الثالث أو دول 
متوسطة فهی تمتمد بدرجة آو باخری فى امنها علی الارتباط بهذه الكدبلة 
أو تلك . 
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الأهمية وخصوصا اننا عندما نتحدث عن منظمة الوحدة الافريقية وما تلعبه 
هذه المنظمة لتحقيق منهوم جماعی للامن فى القارة » وهذا لا يقتصر فقط على 
منظمة الوحدة الافريقية وانما ينبق بشکل عام على المستوى الدولى ۰ وفى 
جمیم النظمات الدولية » لکن ما نلاحظه هو انه لیس هناك مفهوم جماعی 
للامن فى جميع هذه النظمات » وبالتالی فالسالة تعتمد على القوة الذاتی 2 
اولا و امكانية بناء هذه القوة الذاتية » فقدرة الدولة على بناء وحدتها الوطنية 
وعلی بناء قوتها الذاتیه عسکریا واقتصادیا » وارتباطاتها الخارجیه هی 
التی تشکل بصورة عامة مفهوم الامن . 


واللاحظ أن جميع الحاولات سواء على الستوی الاتتصادی او 
العسكرى فى شكل منظمات دولیه أو فى شکل تحالفات أو اتفاثیات جماعية 
كلها فشلت اما بسیب التناتضات الداخلية داخل هذه الدول أو بسيب التغلغل 
الأجنبى وبالتالی نقول ان الحديث عن مبادىء القانون الدولى مسألة لا تسمن 
ولا تغنى من جوع فى هذا الاطار . فمنظمة الوحده الافريتية تعتمد على عدم 
التدخل فى الشئون الداخلية لأية دولة » الا أن هذا المفهوم ليس له ای 
آساس على الواقع فهو مفهوم نظرى بحت ولا علاقة له بالواقع . 


اريد استفسار حول ارتباط الآمن الصری بالامن الافريقى والى ای 
مدى هذا الطرح . 


هو طرح موض وعى » فهل هناك علاقة طبيعية ومؤيدة » وما هی 
الترتیبات التى تقوم بها مصر فى سبیل تأكيد هذا المفوهم » فهناك تطورين 
فعلا فى الجنوب الافريقى وهما الاتفاقيات التى تمت بين جنوب افريتيا 
وموزمبيق » ثم دخول الولايات التحده فى الصراع العربى الاسرائيلى » فالى 
أى مدى يؤثر هذا على قضية الامن فى أفريقيا وهذا التضامن بشکل عام . 


السيد عبد الكامل دنيا ( المستشار الثقافی بالسفارة المثربية بالقاهرة ) : 


لا اخباطو الدکتوره نازلی فى قولها أن قضية الصحراء المفربية طرحت 
التنفیس عن التظام المغربى فى الداخل > فالطر مج المغرمى لقكضية الصحراء كان 


۰ وذلك فى اطار تصفیه الاستعمار الاسبانی فى الغرب انطلاقا من 
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تحریر سیدی أفنى وطرفاية ثم الصحراء الغربیه. فى ۱۱ نوفمبر فى اطار 
اتفاقیه مدرید مع الاستعمار الاسبائی © فهناك تمییز بين حالة الغرب منذ 
الاستقلال و التحولات التی حدئت بداخله منذ عام ۱۹۷۲ لاذا ؟ 


فالغرب فى سنه ۱۹۷ كان فى اطار نهضه فى الیدان التعلیمی 


سواء على مستوی الدول العربیه أو على مستوی الدول الافريقية أو 


الهدف من طرح هذه القضیه هو فى الحقیقه ضرب لوحده الفرب 
العریی كتوه اقتصادیه کتوه احتماعیه لان هذه الوحده كانت تشكل دعما 
للمشرق العربی . فوحده الغرب العربی وحده للامة العربیه عامة . 


اللواء لطعت مسلم : 

أبدأ حديثى عن المتغير الداخلی والمتغير الخارجى » وأرى كما جاء فى 
عرض الدكتورة نازلى أن النماذح الصارخة للاستثمارات الخارجية لثفرات 
فى البنية الافريقية العامة هى الحتيقة العامة فى المتفير الخارجی فى «شاکل 
الآمن » فالموضوع هناك يتمحور حول تضايا الأمن والاستراتيجية » وفى 
الحقيقة سمعت الكثير نی قضايا الامن ول ماسمع عن قضايا الاستراتيجية > 
وأرى اننا نضخم من قيمة المتف يرالخارجى بينما هو فى الحقيقة استثمار نصف 
افريقى » فرغم القوة الكبيرة للدول العظمى الا انها من الواضح غير قادرة 
على مواجهة شعب يقف أمامها ولكنها حینما تجد الفرصة سانحه لاختراق 
هذا الشعب هنا تمنح الاستثمارات الخارجية المشكلة اذن فى البنية الداخلية 
لافريقيا فحتى الدول التى تكلم عنها الدكتور عودة على انها دول مستقرة 
وثابتة ولها تقاليدها کمصر وآثيوبيا » هذه الدول بدأت تظهر فيها بعض 
مظاهر التفكك حيث أنها تظهر بشكل واضح ف اثيوبيا فالحقيقة فى ائیوبیا 
تتمثل فى انها غير قادرة على الحفاظ لعى التماسك الوطنى الداخلى » بحيث 
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.ظهرت هناك حركات مضادة وقویه داخل اثیوییا آلدو له العریقه و بالتسبه 


به بااتسية اطي الخسارخی, حمل تيع من الخلبظ بين الكل 
العسكرى والوجود العسكرى الاجتبی فى افريقيا » فيجب أن نفرق بين 
وجود عسكرى خاضع للاراده الوطنية » يعنى يوظف لصالح اليلد » ووجود 
عسكرى أجنبى يخضع الارادة الوطنية فرغم تحفظى لا أقول أن ليبيا خاضعة 
للنفوذ السوفيتى » بینما استطيع أن آقول أن تشاد خاضعه للنفوذ العسكرى 
الخارجى . 


والمشكلة أنه حتى فى الدول التى قادت حركة التحرر الوطتى فى 
ارتيا تحولت الى نوع من التبعية السياسية للوجود الاجنبی » ویدخل قى 
هذا الاطار الوجود المسکری فى الدول العربية فى مصر ھی لیبیا » تونس» 
المغرب » طيعا الوجود العسکری فى انجولا غير الوجود السوفیتی فى لیبیا» 
وهنا آرید توضیح نقطه » وهی أن انحولا تدخل فى اطار الصراع الدولی » 
معن طریتها حصل نوع من تقسیم المحيط الاطلنطی واصیح شسماله تایعا 
ایس القرين بنا جوب دایعا سکن الشركن ۶ وها پوك انا تانر 
الامن الافریتی على الصراع الدولی ۰ 
د» أحمد عند الله : 

موضوع الامن يفرض علينا أن نتحدث عن ظاهره معقدة لها عدة 
مستویات ق نفس الوقت » نهناك الآين. الوطنی والامن الاتلیمی الصفیر » 


الحذيث عن الاخری ۰ 


والشىء الهم هنا هو أن ندرس الاطار التنظیمی لصیاغه مفهوم الامن 
نفسسه والاطار التنظيمى لتطبيقه 5 


معند کل هذه الستویات الاريمة نجد آن الدولة الوطنية الستقلة » هی 
المنوطة » على صياغة مستوی الأمن فى اطاره القومی » اما على مستوی 
الامن الاقلیمی الصغير من القارة نفسها فتقوم به منظمات قارية صفره على 
الستوی القاری © هتاك منظمة الوحدة الافريتيةو على آلستوی العالی 
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هناك الحضور الشامل لهيئة الامم التحدة . وما الى الى ذلك من منظمات 
عالية . 


أنا آدعی أن هناك ضعف تنظیمی نیما يخص منهوم الامن وما یخص 
صياغة منهوم الامن وتبیته على کل هذه الستویات » ونضرب مثالا على 
مستوى الدولة الوطنية وكيفية اتخاذ القرارات الامنية فيها نسنجد آنه فى 
:معضن الدول الافريتية يقسوم باتخاذ القرارات الأمئية شخص,واحد هو 
الشخص الحاكم والبعض الآخر منها تقوم به المؤسسات العسكرية دون 
الصتوة المدئية ». وفی لبعض الثالث 'هناك خليط من هذا وذك ؛ لكن “هناك 
غو بحو ةمون الناس تتضذ ترارات ان . واذا اخذنا اسر دولتین 
انریقیتین سنجد الی ای مدی هذا لار واضحا ؛ فيصر لیس لها منطسور 
آمنی فى تشاد سوی لأنها فى صراع مع لیبیا » و هذه نقطة ضعف كييرة »> 
تلابد ان يكون لصر موتف آمنی استراتيجى طویل الدی فى تشاد » بغض 
النظر عن من بيده الحکم فى طرابلس ومتدخلا نی تشاد أو غير متدخل . 


الثال الثانی یتمتل فى دوله آخری وهی نیجیریا فى حين اتخذت نیجی ریا 
قرار! بطرد ملیون عاطل غانی بين عشية وضحاها » له انعکاسات تویه على 
آلامن التومى والاقلیمی » فى تلك النطقة ستشهدها الاجیال القادمة » وبهذا 
آرید أن اقول آن صیاغه الفاهيم الامنية فى القارة الافريقية ضعیف للغاية ؛ 
مرتبط بالقرار السیاسی بمعناه الفردى ولیس بمعناه الاقتصادی والاجتماعی 
والحضاری وهنا سنجد أن الواطن العادی فى القارة الافريتية بدولها 
واقالییها له دور ضعیف للقاية فى الصیاغات الامنیه الختلفة على عكس. 
المواطن فى التاره الاوربية حیث مستوی النضج السیاسی اعلی بکثر 2 
يعبارة آخری نطالا أن الامن يقدم للمواطن الافريقى فى عبوات سابقة 
التجهیز فلا آمل فى صیاغات جديدة ومحترمة تراعی مصالح الشعوب فى 
نهاية الطاف . 
(م ۲ العرب فى آفریقیا ) 


0 


آلردود على التعلیقات والمنائقشات 


السعم أحمد حجاج . 

لا بوجد آمن قومی مائة بالائة لای دولة فى العالم » وکان هذا هو 
المحك الرئيسى بين الناوض الصری والفاوض الاس‌ائیلی » فمصر التی 
الاك فاه السا سم ات یل لم مها هذا من اعد یکی التكرير 
الفلسطينية فى حين أن التوی العربية الاخری التی تدعى التأييد لمنظية 
التحرير الفلسطينية هی التى تقوم بضرب الفلسطينيين فى المخيمات وتقوم 
بتصفیات جسدية لا مثيل لها » ولم تقم بها اسرائيل نفسها حتی الآن » مصر 
التى خرجت من الجامعة العربية حافظت على اتفاقية الدفاع الشترك » فى 
حين أن الدول العربية الأخرى التى تدع ی‌العروبه لم تؤيد هذه الاتفاقية أو لم 


ومصر اذا رجعنا الى القارة الافريقية هى التى وقعت اتفاقية السلا 
مع اسرائیل » ولها علاقات طيبة مع الولایات التحدة 4 كلو یمنمها ذلك من 
تقدیم مساعدات عسكرية الى انجولا » وموزمبیق > والتی لها علاقات قوية 
مع الاتحاد السوفیتی » واتول أن لا الاتحاد السوفیتی ولا الولایات التحدة 
يرغبان فى رؤية علاقات مصریه ممیزه فى النظام العسکری والسیاسی 
والاتتصادی مع دول جنوب القاره . 


منذ عشر سنوات عقد فى مصر موتمر القمة العربی الافر نقی وحضره 
کل الرؤسساء الافارقة والرژساء المرب وکانت مصر هی المحرك الرئیسی 
لهذا المؤتمر وقد تم خلاله انشاء آجهزه لتوثيق الصلات بين أفريقيا وبين 
القول ات بیان .و الانق اتخات :ا اوه سن مض وان اقا للقضماء من دور 
مصر فى التماون العربی الافريقى بحيث لا يمكن لافريقيا أن تتعاون مع دوله 
وقعت أتفأقية مع اسرائيل » ثمصر أنسحبت من اللجنة المشكلة للتعاون 
العربى الافريقى وكا نئتظر من دول أخرى التی تدعى آنها تسائد التعاون 
العربى الافريقى أن تحل محلها لكن هذا لم يحصل فحتى الآن الدولة الوحيدة 
التى تقوم بدور فى هذا التعاون هی مصر »© ونلاحظ أن كل الدول التى 
انتقدت مصر وقاطعتبها بعد كامب ديفيد تعود للتعامل معها . 
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ذل + بازلی معوض 3 


لها » انها مشكلة تتعلق بعملية التحزئة فى القارة الافريقية » فمن العروف 
أن الفرب قد دخل منظمة الوحدة الافریتیه وهو يبدى تحفظه رسميا على 
ميدأ عدم تصفية الحدود . أما الجزائر فقد كانت تدعم هذا الكيان الجديد ف 
الصحراء عن طريق فكره الاستفتاء فى الاقليم الصحراوى : 


أنا لم أتصد بكلمة تنفيس أن أقلل من موتف المغرب فى قضية الصحراء 
بل أقول أننى أكثر اقتناعا بالموقف الغربی من الموتف الجزائرى » بل أقصد 
بالتئئيس *كر المقدرات فى هذا الصراع فى وقت معين بمعنی الأسباب 
الباشره فأنا لا أجادل فى صميم القضية بالنسبة للمغرب فى كوئها أراضى 
مفتصبة » وهذا وضح نی النظمات الدولية التى اکدت على ان أقليم الصحراء 
الغربية ثبت على مر التاريخ أن له علاقات قانونية شرعية بمركز السلطه فى 
المغرب . 


۲ ذه شنت أ ملك عوده : 


ب الاستقرار بالئسبة لبعض الدول لافريقية والذی تحدئت عته لیس 
اسقترارا مطقا » وانما هو استقرار نسبی وکلمه نسبی کلمه تبدأ من الصفر 
وترتفع الى اس + فکل دولة من دول انریتیا عرفت استقرارا من نوع 
خاص ؛ فالحرب الأهلية فى السودان استمرت سیعه عشم عاما » والاستترار 
بالتالی فى هذه النطقه سيأخذ شکلا ممیژ! خاص به » أما فى اويا » 
فلا آری أن الاضطرابات الحالية قد وصلت الى مرحلة اثاره الخاوف عنها » 
نالسرا عكر بين ار ا اد وة ایکا ¢ يجي اا سيار 
میلاسلاسی على الحکم پمساعی الامریکیین والاتجلیز . فة نسبی هنا 
مهمة » والتیاس نیما بين الدول بشان الاستتقرار يض مع الاخذ بعین الاعتبار 
بخصوصية کل دوله . 

الاين القومی مرتبط بالدولة وبالشعب فمن الضروری أن بکون 
للشعب دوله وللدوله حکومه تعبر عن نظام سیاسی اقتصادی اجتماعی > 
نکل دولة لها ابن توس کاس بها 6 فهناك يفلا اانا وعکرون ابقا قوبیبا 
عربيا . وذلك بعدد الدول العرییه © والاشکال الذى يحب أن تبحث فيه 
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حالیا هو ما هو کائن اما ما يجب أن یکون فذلك لن يؤدى بنا الى نتائج 


آء ده على آلدین هلال : 


بالنسبة لرؤيتنا للامن القومى الصری يجب ان نسلم أن هناك موسسات 
مصرية داخل القوات المسلحة وداخل وزارة الخارجية » وفى داخل الخابرات 
قناعات قريبة حدا الى ما نصل اليه نحن المدئيين ؛ المشكل هو أن هذه 
ولکن یقوم بها بعض الاخوة النتیین الثين یرتمونها الى صانع القرار والذی 
قد يقرأها وقد لا يقرأها » قد ینعل بها وقد لا ینعل . 
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آلعرب والافریقیین فى مواجهة المسنقبل 
حلحة ناش 


الشارکون : 

سب ]+ ده كودة عبد الخائق 

۰۲ دء عصام آلدین حلال 

س اء ده آسماعدل صيرى عبد الله 


کلمة رئيس الحلسة : !۰ د» حودة عبد الخالق : 


ما یحمله الستقبل على الصعيد الاقتصادی بالنسبه لكل من العرب 
والاثارقة » اذا كان الستقبل يتحدد بدرحة کیره ما حدث فى الماضى > 
وما يتشكل فى الحاضر ؛ فلا شك أن هناك تعتیدات كثيرة يحملها المستقيل 
وجل ين الان با سيجدف یسلا بالق نویه : 


وهنا لست فى حاجة الى الاطالة فى العوامل الشترکة التی تجمع 
العرب والاأفارقة » فهناك الحفرافیة » وهناك التراث الشترك » و هناكت 
الارث ایضا © كما أن هناك الموقع من النظام العالی سواء اکان نطمما 
اتتصادیا عالیا أو نظاما سیاسیا أو اعلامیا » والنظام هنا بمعنی النسق 
الثکری الراقی © ثم هناك من العوامل الشترکة . كذلك أن الاستعمار 
الاستيطانى كان قسمة مشتركة بين العرب والأفارقة وهو فى حالة العرب 
متمثل فى أسرائيل » وفى حالة الأفارقة متمثل فى اتحاد جنوب أفريقيا © 
وهذا بطبيعة الحال يطرح على القطبین تحدیات مشترکه وا مت که ۸ 


اما فيما یتملق بااشکلات الاتتصادیه التی یواجهها العرب والافارقه » 
فیمکن أن نحدد أربعة مجالات اساسية لوجود مشکلات یواجهها الطرفين 
وا انا اه ا 6 قوناك ت اف محال ا وف محال اعدا 
و الدیون والبینه » فبالنسبه للطاقة فى افریقیا نهی مشکله حالیه ومستقبلیة » 
آما بالنسبه للعرب فهی مشکله مستتبلیه » آما فیما پخص الفذاء فرعم 
الوارد الهائله لدی کل من الطرفین فانهما یواجهان نفس الشکل سمواء فى 
الوضع الحالی أو بالنسية للمستقبل . فیما یتعلق بالدیون فالعرب والافارتة 
یواجهان هذا المشكل ریما بدرجات مختلفه ومتفاوته لکن الشکله قائمة » 
واخیرا فیما یتعلق بالبيئة نکلاهما یعانی من التلوث والتصحر بالدرجة 


الأولى . 

فافریتیا اقتصادیا عانت خلال السنوات العشر الاخرد من نيو 
اتتصادی منخنض فى بعض البلاد » بل سلب فى العدید امن البلاد الأخرى 
هذا بالاضانة الى انتشار الحاعات . 

آما بالنسسبة للعالم العربی هناك اتخفاض فى النمو الاقتصادی فى 
حقبة الثمانینات بالاضافة الى وجود تدهور فى مستوی الميشة . 
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واذا ما حاولنا أن نتساعل عن ماهیه التوقعات الستقبلیه بالتسية 
للطرفین » سنجد ومن خلال تتبع العدید من الدراسات »© أن هناك دراسات 
توضح تطورات الوضع الستتبلی لافریقیا وللعالم العربی حتی عام ۲۰۰.۰ 
و هناك دراسات تنشفل بمتابعة الوم بعد عام ...۲ © ودراسات آخری 
تتتمع الوضم قبل عام ۲۰.۰ . 


وفى کل هذه الحالا تیمکن أن نقارن بين صورتین من صور الستتبل 
فیما يتعلق بافريقيا والعالم العربی . 


الصورة الاولی : رسمتها دراسة هامة للامم التحدة تحت عنوان 
ستقمل لاقتصاد العالی he Future of the World Economy‏ و هی عبار ة 
تصورات لا یتوتع أن يكون عليه الوضع نی أمسريقيا والعالم لعربی فى ظل 
ظروف معینه حتى عام .۲۰ . 


ھی العلم World 0۵۷۵0۵۵6 Report 1984. ۱۹۸6 i‏ ¢ وهی عبارة 
عن توقعات كمتد حتى عام ٥‏ ؛ وهى تشم الى التطورات العالیه التی 
حدثت حتى اوئل الثمائينات من حيث الأزمة لعالمية فى الدول الر اسمالیة 
التتقدمه . 


فالصورة فى الحالتين غير مشرقة تنذر عن مق كلات حدة الأزمة 
الاقتصادیه وتصاعد الديون بالئسبه للدول الافريتية وما بترتب عن ذلك من 
تضعضع فى مستوى المعيشة . 

الاستئتاج الرئيسى بالنسبه لدراسه الأمم المتحدة هو أنه لضان 
التنمية المضطردة فى الدول النامية ومنها الدول الافريقية يلزم توفير 
شرطين رئيسيين ۰ 


البلاد تتمهل ال الاحتماعية والسياسية والمؤسسية بالاضافه ال 
تقيرأات فى النو احی الاقتصادیه . والشرط التالی : بتمثل فى حدوث تغم‌ات 
جو هرية فی النظام الاتتصادى العالی ۰ 
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وعناك عض الارقام التی لها دلاله بالنسبه لهذه الدراسه والتی تکشف 
عمق الازمة التی یواجهها الطرنین فى الستقبل » فنصيب کل من الدول العربية 
والدول الانريتية نی الناتج المالی كان من التوقم ان يزداد فیما بين سنتی 
۰ و۲۰۰۰ ولکن هذه الزیادات ضعيفة فى حاله انریتیا وهذا الحدول 


يوضح ذلك . 


معدلات النمو والنصيب النسبی من الناتج العا مى 


۰ مب م۲۰ 
5 اللصیب 8 الناتج الحلی 
المنطتة معدل النمو الستویم العاام نل 
TT 1۷۰‏ 
الدول الرأسمالية المتتدمة ارم ار "1 گر .ه 
دول التخطیط الرکزی آرت ٦ر1۸‏ لآرا. ؟ 
الدول النامية ۲ر۷ ر AJ‏ 
الشرق الأوسط ٠ر‏ ارا »را 
افريتيا القاحله ۵ر 0 بر ۰ »ر 
آفریتیا الاستوائية مرا ۲ر 1 كرا 
آسببيا ۷ر ٩‏ هر ۲ ارا 


فعلى سبيل الثال كان نصيب أفريقيا من الناتج العالمى حوالى ۰ فى 
سنه ۱۹۷۰ وتتوقع هذه الدراسة أن يصل الى حوالى هرك / بحلول عام 
٠‏ . اما فيما يتعلق بالشرق لاوسط شاملا الدول العربية قنصيب هذه 
المنطقة من حيث هذه الدراسة سيرتفع من /1١‏ الى حوالى 7 . 
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لکن التطور ات التى حدتت فى آو اخر السیعرنات واو ائل التماننتات 


أمر لم یتحقق . 


ومن هنا وريما نجد من خلال الدراسة الثانية التى اتامها البنك الدولى 


ففى أفريقيا نجد أن معدل النمو الاقتصادى فيما بين سنة ۱۹۸۰ و۱۹۸۵ 
معدل ثابت يصل الى آقل من ؟/ز وبالتحديد ۷را / » واذا ما اعتمدنا معدل 
نمو السكان فى هذه البلاد كمتوسط يقرب من 7/۲ » معنی هذا أن هناك 
تدهور واضح فى مستوى معيشسة الفرد فى هذه البلاد » وما انتشار المجاعات 
فى الكثير من لدول الافريقية الا دليل على ذلك . 


بالنسبة للتوقمات فى العقد القادم والممتدة بين 1۹۸٥‏ ۱۹۹۵ اشير 
أن هر / تقريبا فى معدل النمو السكانى وبالتالى لا يتوقع أن يأمل الفرد 
الافريقى فى أن يتحسن مستوى معيشته تحسنا جوهريا خلال العتد القادم 
لذی ينتهى سنه ۱۹۹۵ . 


أما الصورة فى الجائب العربی فلیست اکثر اش اقا » ریما عايل 
البترول وما یتصل به يعادل الصورة على الارشیف ولکن الآلية فى جوهرها 
واحدة » وهی أن التطورات الاقتصادية فى أفريقيا » وفى العالم العربی من 
انعكاس للتطورات الاقتصادية فى الدول التقدمة من الانتقاد العالی وهذا 
الحدول يوضح ذلك . 
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الأداء الاتتصادی للاتتصادیات الصناعية والنامیهة 


( ۱۹۰ د ۱۹۹۵ ) 


المفطقه 151٠‏ 1*۷۷ 1/۸۰[ ۵ شش 1۹10 


۰٩۰۹ ¥‏ ۵ ۱*۸۵ مرتفع منحفضص 
الدول الصتاعية : 
نمو الناتج الحلی #ر ؟ مر ۲ ٩ر‏ ۱ ار هر ۲ 
معدل التضخم ار 8ر4 ار ۲ ار > هر 
معدل‌الاقراش‌الاسمی رهھ کرهش را درد هر 
الدول النامیه : 
( جنوب بلاد افریتیا ) 
نمو الناتج المحلى ا ره هر ۲ مره ار 
الدول الثامية 
منخفضه الدخل (د . . ؟) 
فى أسيا ره "ره بر ۵ آرت ارا 
فى أقريقيا ور ۳ ار ۲ ۷ر ۱ ار كبر ۲ 
الدول النامية 
المستوردة للبترول ارت ار ۹را کر یر ۳ 
الدول النامة : 
المصدره لليترول ۹را ٩ر‏ ) ار ارت ۷ر 


a وععحة‎ 


فما هى اذن التحديات التى يطرحها هذا التوقع ؟ 


تتمثل هذه التحديات من خلال العشرين عاما لماضية حيث انتتلت دول 
أفريقيا من الاستقلال الى المحاعة . ويمكن أن نضيف الى هذا انها انتتلت 
أيضا من الوحده الى التحزئه وذلك ما حدث لعدة کیانات افريقية كالكونغو 


مثلا » وذلك من حيث انشتاق الوحدات القومية الى وحدات متعددة . 
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فيما یتملق بالوطن العریی © فقد انتقل فى نفس الفترة من الاستقلال 
الى التبعیه أو على الاقل وجود امکانیات من التبعیه » آلهم أنه انتتل كذلك 
من الوحدة الى التحزئة . 


من المنطقتين وتعديل فى العلاتا تالموحوده مين الانساق الحز ئیه و النسق 
الاشمل وهو النظام الاقتصادى العالمى . 


ربما فى الآليات التی برزت خلال الفترة الأآخيرة فى منظمة الوحدة 
الانريقية ما يحمل بعض الأمل © ولكن فى المقابل سنجد أن هناك آليات 
جدیده تحاول عرقلة الاندماج الافريقى أو العربی أو العربی الافريقى . و أتصد 
بهذا معاهدة لومى التی انضم اليها العديد من الدول الافريتية > بل وأيضا 
العربية والتى تکرس فى نهاية المطاف اندماج هذه الدول نی النظام الراسمالی 
المالی . 


أ+ ده عصام الدین حلال ۳ 
التكنولوجيا والبعد الامنی العربى والاقريقى : 


بوضوع التکنولوجیا یحتاج الى شىء من التفسیر باعتبار أن الرای 
العام تناول بشکل کامل اهمية الابعاد الاقتصادية والسياسبة فى تطورات 
العالم الثالث اما البعد العلمی والتکئولوجی » فليس دائما على قدر كبر 
من الوضوح هناك بعض الحتائق التی تعکس طبيعة لعصر الذی مر به 
و هذه الحقائق تنطبق على المالم الثالث كما تجری على العالم الثانی و العالم 
الأول »> اول هذه الحتائق من أن الثورة التکنولوجية المعاصرة غيرت ترکنبات 
مکونات العملیه الائتاجیه بمعنی أنه خلال القرن الثامن عشر والتاسع عشر 
كانت العيلية یی جرف ایا ان اس ای اا بالهيالة نمو ارد 
الخام والتحکم فى الأسواق » واذا انتظمت هذه التومات آمکن تصور اذن 
عملیه تنموية متکاملة . وفی الحقيقة كان براود نكر الدول النامية فى 
الثلاثينات محاولات استيراد هذه التطورات للعالم الثالث حتى بلحق بالعالم 
الأول كاستغلال المواد الخام واستغلال التكتولوجيا والرأسمالية واليد العاملة 
والأسواق وكان فى تصورهم أن الخطوة التالية الى الرقى والمساواة خطوة 
آکیدد ومضمونة . 
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ولکن فاتهم أن طبیعه العصر تفیرت وانه فى خلال الترن العشرین 
اختلفت العملية التنموية اختلافا كاملا . 


مكل المناصر التی نتحدث عنها منها الرآسمالیه » العماله » آلوارد 
الطبيعية ؛ الاسواق لم تعد تمثل أكشر من ۱۰ من الزيادة فى القيمة 
الضاعن» آاذن اصبحت الرکیزه التی ينيتى علیها التور العالی » هو التطور 
العلمی والتکنولوجی . وهذا السبب هو الذی يؤدى بنا الى القول أن 
الانتاجية للعامل الصناعی فى دول المالم الثالث تمثل ۵ / من انتاجية العامل 
الصناعی فى الدول التقدمة » هل هذا راجع لانه يبذل جهدا آقل : لا طبعا ع 
فالعملية متشابکه لا تدخل فیها الاداره والتخطیط ونظم التسویق فقط وانما 
میها تکنولوجیا متطورة وعلم متطور لضاعفة الانتاج ) من هذا النطلق لا یمکن 
الحدیث عن تصورات مستقيلية فى محال من الحالات الاتتصدیه او 
السياسسية أو الأمنية بالتعامل مع هذا العصر الا بالاخذ فى الاعتبار العنایه 
المناسبة لهذا المكون : التطور العلمی والتكنولوجى . 


العالم العربى والدول الافريقية يعانيان من تخلف فى كلا المجالين 
اللعمى و التکنولوجی » وان كانت طبيعة هذا التخلف مختلغة فى العالم 
العربى عنها فى العالم الافریتی . 


ففى اذ دول العربية لم تعد المشكلة من مشکله الكم يمعنى أن عدد 
لن يصل عندنا عدد خريجى الجامعة الى ١١‏ مليون عربی منهم ه مليون 
فى العلوم الاساسية والهندسة . 


ناذا اخذنا فى الاعتبار أن الولابات التحدة الامريكية سنة .115 كانت 
کل ما تملکه من خریجی العلوم والهندسه لا يزيد عن نصف بلیون ونحن 
فتکلم عن ۵ کون بالنسبة للعرب سنة ۲۰۰۰ نلاحظ آن مشکكلة الکم لم تعد 
مشكلة تمثل العرقلة الاساسیه فى العالم المربی . 


اما اذا "خذنا البمد الآخر للتنمية والتمثل فى نقل العلم و التکتولوجیا 
فالصين بعد ثورة ۱۹6۷ اول شىء قامت به بعثها لعشرة آلاف عامل الى 


009 


الاتحاد السوفیتی وهؤلاء هم الذين کونوا القاعدة التی بنی علیها نقل العلم 
والتکنولوجیا والصناعه السوفیتبه الى الصين . للان فى الثمانینات بعثت 
الصین خمسة آلاف عامل الى الولایات التحدة الامريكية لنقل التکنولوجیا 
الغربیه ضروره من ضرورات التنمیه . 


نالصین لم تبعث اذن الى الناحیتین سوی ۱۵ ألف ونی القابل العرب 
تدهم :ا "لك ییون فى الخارج فى آوربا فى انریا فلا کات اتف که 
کمیه فلاید لنا أن نکون فى مستوی آحسن من الصین التی تتوفر على الطاقة 
اا واوا وي اف ج تالک اينيك بقبکند كر + 


هل هی مشكلة تموينية ؟ يمكن أن نقول نعم ولا يمعنى أن انفاقات 
العالم العربى على المشاريع الاستثمارية مع هيئات اجنبية نی أوائل 
الثمائینات بلغ . . ؟ مليار دولار أى ما يعادل ۱.۰ مليون دولار فى السنه > 
طبعا جزء كير من هذا الانفاق هو على العلم والتكنولوجيا واذا أخذنا فى 
الاعتبار أن ما أنفؤقته أوروبا آثناء مشروع مارشال لتخطى الفجوه العلمية 
والتکنولوچية التی عرفتها اوربا بعد انيري یسل الی ا ملیسون دولار 
بأسعار سنة ۱۹۸۰ ونحن تصرف ۱.۰ ملیون دولار سنویا بأسمار هذه 
السنه سئلاحظ اذن أن الشکله ليست مشکله أنفاق . 


ما هى المشكلة ‏ اذن ‏ فى العالم العربى ۶ 


من مشكلة توجهات فلو أخذنا البحوث المنشورة فى العالم العربی 
سنة ۱۹۰۷۰ نجد أن ٠ر٤٣‏ / منها فى المجال الصحى والطبى > ١را‏ فى 
الجال الزراعى والانتاج الحیوانی ؟ / فقط فى مجال الفيزياء والیکانیکا الذى 
يعتبر مجال التطور العلمى المعاصر » فهناك اذن فقدان واضح فى التوجه 
فنحن لا نتوجه حيث الضرورة التنموية تحتم أى نتوجه . 


هناك كذلك مشكلة تحديد المؤسسات ثهناك ضجيج فى دول العالم 
الثالث وعلى رأسها مصر . ماذا عملت الجامعات ماذا عملت المعاهد و البحوث 
فمن يسال هذا السؤال لا يفهم أن الطريقة الوحيدة لتتييم آداء مؤسسة هو 
بتیاس الأداء فى مقابل المهام الموكلة الى المؤسسة » فالجامعات فى مصر 
من أنجح التنظيمات العلمية فى العالم بمعنى أنه اذا أخذنا أن الجامعات 
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الیها » نجد أن تکلفه تکوین الطبیب أو اآلهندس فى مسر تمثل 7۵۰ منها ف 
آلانیا أو ى الولایات التحد: وهذه هى أعلى درحة فى الكفاءة . 


حقيقة أن هناك فرق فى النوعية یغطی ۲۰ من فارق التكلفة لكى یبتی 
الفرق عده أضعاف . فالتضية أن تحديد دور هذه الوسسات لازال يدور ف 
التخلف السابق لعصر النهضه عندما كان العلم وسسيلة من وسائل تحديد 
النخبة وتدعيم تسلطها على المجتمع وأداء وظائف تسمح بمسار دولاب 
الدولة » وفى اطار هذا المفهوم لدور هذه المؤسسات لازالت المؤسسات ف 
مصر تعمل وتؤدى وظیفتها على خر درجة من التجاح وبالتالى ليس لها أى 
ماد لا تتموی ولا سیاسی ولا اجتماعی وهذه قضية مخطنة فنحن نتکلم عن 


عدم وضوح الدور 


من احية اخری مسالة تتعلق بالنوع والکم فمشكلة العالم العربی فى 
ا لرحله التادمه هی مشکله النو ع لأن التطور العلمی و التکنولوحی بتکشف 
بتعمق یزداد تعتیدا » ولم تعد عملیه الکم هی العنصر الحاسم فيه » نالانتتال 
من عبلية الکم الی عملية النوع تمثل ثورة فی تفییر نی التنظیم والادارة 
و التخطیط و التعلم و الاعلام والثقافة . 


لکن هل النظم السياسية الوجوده نی العالم العربی قادر: على تحمل 
تبمات هذه النقلة من الکم الى النوع هناك شك فى نظری فى تحمل هذه 
النظم لهذه النقلة . 


طبعا هناك مشاكل آخری تتعلق بالسياسة فليس هناك سياسة 
تنموية عربية فى أى دولة من الدول العربية أو حتى لها استیعاب للمداخل 
العلمية والتكنولوجيا . فلابد أن يكون هناك فهم بأن الادارة عملية عاكسة 
التو ى. الحخضارى الستانة: ۽ 


و النوقم وبالتالى عملية ادارة المؤسسات التقدمة ذات الركيزة العلمية 
والبکنولوجیه عملية متوقعه التمقيد بالغة الحساسية وشديدة الأهمية ؛ فلم 
نستطع حتى الآن الوصول اليها » وفى تقديرى أن الدعوة للمدخل الأساسى 
والتنموی لكل عملية تنموية اساسها العلم والتکنولوجیا . 
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آما فى افريتيا نمشکلتها مخطنة + صحیح أن هناك تخلف انما هناك 
نقص فى البنية الاساسیه ونقص کمی فى سد احتیاجات نهناك بعمضص 
الاحصائیات عن افریقیا تس الشاکل التی تعيشها هذه القارة . 


فلو أخذنا جملة الانفاق على التنمية العلمية والتکنولوجیا فى آسیا فى 
اوائل السبعيئيات نجد أنها كانت تبلغ ٣را‏ / من مجمل الانفاق العالمى ككل 
وهو انفاق ضعيف جدا أما أفريقيا فهى تنفق ۲ / » آسسيا كانت تملك ٤ر٦‏ / 
من محموع المهندسسين والعلماء أما أفريقيا فكانت لا تملك سوى إرا/ وهذا 
يدين لنا حجم القصور فالمشكلة بالنسبه لافريقيا تتمثل فى وجود عراقيل كثيرة 
تمئع معالحه الموقف معالجة حسنه فالدراسات التى تمت فى احتياحات العالم 
الثالث حتى يسد مطالبه الأساسسية والتمثلة فى السكن والتعليم والعلاج و الاکل 
ناذا أراد العالم الثالث أن يحقق هذه الطالب عليه أن يرفع درجة التنمية 
فيه بمعدل /١١.‏ بمعتى أن افریقیا أمامها حوالی ۱۰ قرون حتى تحصل على 
هذه الكناية الضمينة . فعملية التمويل فى مجال العلم والتكنولوجيا 
صعبة هذا بالاضافة الى تدهور صادرات آفریقیا فى المواد الفذائية وزيوت 
نباتية ومستخرجات تعدينية والتی تدهورت بما یتراوح ما بين ۲۰ر.۱ / 
وبالتالى تدهور تصيبها فى التجارة الدولية وهذا يؤدى بنا الى احتمال أن 
أفريقيا لن تستطيع فى المستقيل ايجاد التمويل الكافى لسد النقص الذى 

فيما يتعلق بالتنمية العلمية والتكنولوجية ما هو اذن المنطلق المشترك 
بين العرب والأفارقة فهناك نمو فى العالم العربی وهناطك استكفاف فى 
الاستغلال . 


والاستفادة من هذه التئمية الكمية وهناك وصول الى نتائج سلبية 
تحقق أية درجة مناسبة للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية وفى قاره 
تعانى من عجز فى تمويل الاحتياجات الكمية الت ی تسمح لها فى الستقبل 
بالتعاون والتطور . 
اما فيما یخص مسالة الامن فى العالم العربی والافریتی لهما خواص 
مشترکه کنم ه من ناحرة الامن نکلاهما یمثل منطقة من اکتر مناطق العالم 
من حیث عدد الحروب ومن حیث هذه الحروب ومن حيث عدد الدول الشارکه 
نها . 
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هناك محال آخر للعرب والافارقه فضل السبق فيه وهو آلتمثل فى 
وحود عميل ارب اری فعال قادر علا توصيل المنفعة وتحقيق )نفع كف 


من هذا النطق نتصور آنه لاند أن یکون هناك شغل شاغل بين العرب 
التطوع لمالجة هذه الخواص الشاذة التی لا يمكن أن تکون موضوع ترحیب . 


نجد أن العالم العربی سنه ۱۹۸۵ ينفق ۵ر7/۷ من حمله الانفاقات 
العسكرية المالية وهنا مل رصیدا ضخما وذا وزن لانه تقریبا یمثل تلف 
با یصرنه الاتحاد السوفیتی . أفريقيا تنفق ۹را / من مجله الانناقات المالیه 
وبالتالی فدرجة استفلالها السکری أقل من المالم العربی . و الظاهرة التی 
يمكن ملاحظتها فى هذا الجال أن هناك عملية تظهر بوضوح فى کل من 
العالم العربی والافربتی نمثلا ۸۲۲ من جملة الاستیراد العسکری فى المالم 
العربی قد تذهب الى ثلائه دول هی العراق ومصر وسوریا ؛ فى حين أنه 
بين العسکزیین دوله الکیری الستورده لسلاح فى آفریتیا لا توجد الا دولتین 
مستودرتان للسلاح وهما ئيجيريا و انجولا . 


وغالییه هذه الدول العسکریه مشترکه فى مجابهه عسکریه من نوع ما 
وهی مرتبطه بمعسکر من العسکرات الدولیه ينوع ما وبالتالی فهی غر 
منشئله بالجابهه الرئیسیه فى النطته یعنی أن غالنیة الدول الاش بش 4 
ذات التدرة العسكرية لیس لها اهتمام بجنوب افریقیا » وکذا بالئسبة الماك 
العربی الذی لا يهتم باسرائیل وبالتالی فعملیه الانفاق وعملية التسلح 
و ال عتماد سدو آنها لا تساهم فی حل مشاکل انعدام الأمن شی هذه المنطقة . 

ناذا كانت الصور بهذا الشکل فى المجال التکنولوجی والجال الامنی 
ما هى اذن احتمالات الالتتاء فى الستقبل بين انطقتین ؟ فهناك التقاء من 
حیث وجود مصالح مشتركة من حيث وجود مواقف عدائية مشترکة عالم 
الخارجی من حیث وجود دوافع مشتركة للتكامل و الاستنادة من الابکانیات 
التاحه . اما من حيث الارادة السياسية ومن حيث وجود اجهزة تنفيذية قادرة 
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هذا غير موجود وفى تقدیری أنه فى الجال العلمي و التکنولوچی وني مجال 
الامن تستيقى اجتمالات التماون العربي الافریتی معلقة الى أن يتم تحدید 


الاراده الوطنية محليا . 
أنه أسماعيل صيرى عبد الله : 
وضع العرب والأفارقة فى النظام الدولى : 


ان وضع العرب والأفارقة فى النظام الدولى له اثره الواضح وقد. 
يكون حاسما فى كل ما يجرى فى هذه المنطقة من تطورات وكثيرا ما يهمل هذا 
البعد واذا كنا لا تفکر بأتفستا فى مستقبلنا فهناك أطراف أخرى تحدد لن1 
هذا الستقبل . 


فالنظام المالی بدا خطواته الاولی فى اوائل الترن السادس عشر 
وشهدت منه افریقیا يعض الواتع کالاحتلال البرتغالی فى انجولا وموزمبیق 
وغینیا بیساو ولکنه اکتمل تماما فى القرنین الأخيرين » وجوهر هذا النظام 
هو نمط الانتاج الراسمالی ولذلك یختلف نی معناه الضیق نی اطار هذا 
النظام عن كل اشکال الامبراطوریات القديمة . فالامپراطوریات القديمة لم 
تكن تتدخل کےا فى نمط الافتاح فى البلاد التی تحکمها حیث كانت تكتفى بان 
تأخذ منها الجزیه أو الخراج آی تقتطم جزء من الفائض للاقتصادی ولکن 
تترك النمط الانتاجی على ما هو عليه » لکن النظام الراسمالی بالضرورة لايد 
أن يحول قى آنماط الانتاجم داخل الستعمرات لیضعيا فى خدمة اتتصادات 
الدول الاستعماریه نفسها » ومن هنا برز استقطاب هذا النظام من الرکز الذی 
بمثل 1۷ / من سکان العالم والذی یحصل على 7/۸۰ من التاتج الاجمالی 
الحلی على مستوی العالم والذی بيده مناتیح التوة العسكرية والندوذ 
السیاسی © والتأثير الفکری والحضاری » فعملية بناء هذا النظام المالی 
قامت بشکل جوهری على نهب ثروات الستعمرات © وقد أخذ هذ! النهب 
بالنسبه لافريقيا شکلا متمیز وحادا آثر فى حياة افریقیا حتی الآن » وذلك 
تمثل فى نهب القوه البشریه نی شکل تجارة الرقیق التی كانت سائده فى 
أفريقيا والتی كان يحلو للفرب أن ینهموا الافريقيين أن العرب هم الذین 
(م ”4 العرب ف أفريقيا ) 
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أدخلوا الرقیق فى افریقبا » وهده فریه لان الرقيق كان موجود بين الافارقة 
أنفسهم ولان التجار العرب الذین کانوا پشترون الرقیق لم یکونوا یستخدمونهم 
فى العملیه الانتاجیه . وانما فى الخدمه العسکریه أو الخدمه المنزلية » وفی 
التاریح العربی هناك منطقه واحده شهدت انتاح العبید وهی حنوب العراق» 
ولذلك شهدت ثورة العبید أو الزنج كما تسمی فى التاريخ العربی . 


ابا عملية استنزاف شباب افريقيا على مدی ثلائة قرون متتالية حیث 
یقدر من وصل سلیما الى الامريكتين حوالی ۱٩‏ مليون » فعملية النزیف 
البشری التی شهدتها أفريقيا فى هذه الفترة كانتت سببا رئيسيا فى فقدان 
كثير من معالم الحضارة الافريقية » كانت سببا فى انتقال قبائل من مناطق 
الى أخرى كانت كذلك سببا فى نزاعات تاريخية فى بعض التبائل حتى الآن 
وكذا كانت سببا فى نقدان قوة التجديد والتقيير والتقدم داخل المجتمع 
الافريقى . فقد نجح هذا الاستعمار فى أن يسيطر على العالم كله ويدخله 
فىاطار نظام واحد وهو النظام الراسمالی والذى تسيطر عليه سوق واحدة 
وهی السونى الر أسمالية بقوانينها المعروفة والتى تفيدنا بأن السوق يعمل 
دائما لصالح الأقوى ويسعد المنتج الحدى عند أول ازمة وهذا ما حدث بالفعل 
فى السئوات الأولى من الثمائينات ومازالت آثاره حتى الآن » حين بدأ الکساد 
ف الدول الصناعية الكبرى فاستمر هذا الکساد وآأثر على الدول الصناعية 
فعملت بذلك على نقل جزء من عبئه من داخل الشعوب الصناعية المتقدمة 
الى داخل سعوب دول العالم الثالث » ويدأ التركيب السياسى فى دول العالم 
الصناعى المتقدم يعلن بشکل ساخر أن افريقيا لا أمل فيها وأنه لا جدوى من 
مساعدتها ءءء الح 5 


اهبا وقد حصلت عناصر التوی التی سمحت لدول العالم الئالث باثارة 
موضوع النظام الدولی و اقتراح نظام دولی جدید والتی تمثلت فى اواسط 
السیعینات فى عملیتین هامتين جدا » آولا انفصال الفیتنام بعد حرب الثلائین 
عاما والتی آوحت بعدم جدوی التدخل العسکری وترکت نوعا من الاثر الضخم 
فى داخل الجتمع الامریکی الذی بدا يتحفظ ازاء الغامرات العسكرية 
اقا یل 


ثانا : ظهور الاوبيك ألا من حيث أمها رشعت الاسعار أو سيبت أزمة 
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و التمثل فى بدء فقدان الغرب لعناصر السيطرة الاتتصادية » فالدلالة العميقة 
لو قف الاو بيك هی أن ۳1 دول4 من دول العالم الثالث انفردت باتجاد قر آر 
يؤثر فى الاقتصاد المالی كله ؛ وهذه آول مره يحدث فیها هذا الامر منذث 
تضأت النظام‌الراسمالی والنظام العالی العاصر © فقد كان هناك انتزاع 
لعنصر التود وعنصر السیطره » وعنصر اتخاذ القرار بعیدا عن الدول الفربية 
لكن جين كل الكتيناف فى اتید كانت متا اة تشر الأزويك دیا 23 
فقرة باستثناء الدول العربية الصغرة بالاضافة الى السعودية . 


هذا التطور ادى الى نتائج منها أن الدول العربية اصبحت كلها دول 
عجز فلا توجد دول ميزان مدفوعاتها يحتق فائض بما فى ذلك الس عودية 
فتد أدى ذلك الى انخفاض معدلات النمو فى افريقيا الى ما دون الصفر وق 
اندول العربية الى مستويات تقل عن ثلث ما كانت عليه غى الستينات 
والسبعينات . 


هذا الوضع كان أثره على افريقيا اتوی حيث أن الواد الأولية الاخری 
ایا سا اليتزول. اتکی ابا یا انل مزا فی کے + بهذا عار 
كانت معوئات أو فروص آو استتهار ات أنخففض بت ها ندن ستتی ۱ ٩‏ ۱ و سئه 
6 من ۷ مليار دولار ألى ۲ مليار دولار . كذلك بدأت الدول الفربیه تقفل 
أبوابها أمام اليد العاملة الافريقية الهاحرة . كل هذه العوامل تداخلت حتى 
البنك الدولی آن منوسط دخل الفرد فى تناقض حتی لو کان الناتج الاجمالی 
يزيد بنسبه ۸۱ أو ۲ » ولکن نسبه السکان تزید ب هر ۲ / أو ۳ فتصیم 
الرژوس شرن ایضا ؛ وبذلك فان متوسط استهلاك القرد فی ادخناض > 
هذا دون الاخْذ بعين الاعتبار مشكلة الحاعة . 

ظهرت لهذا نتائج اجتماعية واضحة جدا تتمثل نی تزاید سوء التغذية 
وتزاید البطالة فى الناطق الحضارية تزایدا کبیرا » نهذه الدول تعيش فى 
حاله نثر مطلق بالاضافه الى انتشار الامراض وزیاده عدد وفیات الأطفال 
تى معظم الدول الافریقیه . 
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ففى الواقع أن الراسمالية العالية تستغل وضع الکساد أو الازمة لکی 
تصفى حسابها مع العالم الثالث بعدما يما احدثه من ضجیج فى النصف 
الثائی من السيعينيات وفی هجمة القلب على التخوم یتفق الکثیر على اعتبار 
أن اضعف مناطق المالم الثالث مقاومة لهذه الهجمة الامبريالية عى الوطن 
العربی و افریقیا . فنی العالم الثالث كله آسیا حلت مشاکلها الغذائية کتایلاند 
والهند حيث ليست هناك مشاکل غذائیه » ونجد ظهور تفاون ریفی فى اطار 
زراعة مشترکه تساعد على حل الشاکل الزراعیه » أيضا فى كل من الهند 
والصین ذرجة التتدم العلمی والتکنولوجی لا یقارن بها أى مکان آخر می 
العالم الثالث » آمریکا الجنوبية کذلك ليست بها مشكلة غذاء غهی تقلیدیا 
بلد مصدر للغذاء » ونلاحظ انه خلال العشرين سنة الاشية شهدت بناء 
قاعدة صناعیه لا یستهان بها ويكفى الدلاله على ذلك أن البرازیل نجحت ف 
تحقیق فائض نی میزانها التجاری یتراوح ما بين ار ۱۲ ملیون جنیه مصرى 
فى ثلائة سنوات متتالية مما ثبت أنه كان عندها قدرة على الانتاج وعلی 
التصدير و هی تشكو الآن من الاحراءات الحمائية التى تتخذها أمريكا و السوق 
الأوروبية المشتركة ضد صادراتها . 


الدول العربية ‏ السودان والصومال ‏ ذاتوا طعم المجاعة » مصر 
كانت ستعرنها لولا السد المالی ؛ المحاعة الصارخة لكن لو أخحذنا المحاعة 
الكمية ای نقص الانتاج الغذائى فى مصر . وفى الوطن العربی عن حاجات 
الاستهلاك نعرف مدى خطورة الوضع الغذائى فى البلاد العربیة فهى 
تستورد .7 /ر من اجمالی القمح الذى ینزل فى السوق المالی » هذه كمية 
ر هنیه وستزداد مح زبادة عدت السکان 4 قاذا كانت آمو ال الفط ونعض, 
الاموال الاخری قد نفذت فليس هناك ما يضمن للوطن العربی مستقلا . 


اثریقیا أفقر من الدو ل العربية فى بعض اجزائها ولکنها اغنی منه فى 
بعض الوارد الطبیعیه » کالجزء الجنوبی منها كأنجولا وزائير وزیمبابوی : 
ویمکن لهم أن يسحبوا من خلالها أكثر مما یسحب العرب من صحاریهم التی 
تمثل © الوطن العربی » والتی لا توجد فیها قطره ماء واحده فالیاث النظام 
العالی هى التی تؤدى الى هذه النتيجة ولا اتول أن هناك مؤامرة عالية 
تسعی لتدمير أفريقيا والعالم العربى » لكن نحن نمتبر جزءا من هذا النظام 
آلیاته دى الى هذه النتالج د ولیس علینا آن ننتظر من هذا النظام العالی 
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أن یتدم لنا الساعدات بل علینا أن نتوم بتنمیه حقيقية وأن ننظر لهده التنمية 
یاعتبارها معرکه ضد القوه الهیمنه على هذا العالم اقتصادیا وسیاسیا 
وعسكريا وانه اذا كنا تريد أن نعنی بالحاجات الاساسیه للمواطنین نیجب 
أن نعتمد ایضا على قوانا الذاتية » لأنه اذا ما تمکنا أن نحول کل مواطن الى 
أن يعمل عملا منتجا ثانه سینتج اکثر مما يستهلك 4 وفي هذا تحدی للنظام 
السیطر منذ مائتی سنه » وهذا لا یمکن أن یتحقق الا بالاعتماد على النسی 
على مستوی القرية و الاقلیم وعلی مستوی الدولة لیکتمل فیما بعد فى اشکال 
مختلفه من التعاون بين دول متجاوره أو تربطها مصالح مشترکة » کدول 
بمچوعه حوض النیل مثلا . وان التداخل بين افریقیا والمرب واضح ولکننا 
تعود مره أخرى لا فقط الى الاراده السیاسیه ولکن ایضا الى نظره الرای 
العام لاهمية هذه الاشکال من التماون وطرحه لقضاميا التنمية طرحا عمیقا . 


+ رضا دود : 


ب ان جميع امشاكل التى طرحت متعلقة بالتنمية فى افریقیا » 
بالاستقرار الداخلى » فمعظم الدول الانریتیه تعانى من عدم الاستقرار 
الداخلى » هذا بالاضانة الى مشكلة الطاقة والبيئة » والتنمية تحتاج الى 
رأسمال خارجی » وهذا الرأسمال الخارجى لن يدخل الى دوله الا اذأ ضمن 
فى السوق خروجه کراسمال بارباح مهمة وهذا يستلزم الاستقرار الداخلى 
تلدولة . 

ایضا هناك مشاكل لصراع اتتصادى دولی تعائى منها الدول الافريقية 
حيث ۷ ترغب الدول الكرى فى حل مشاكل الدول الافريقية حتی تکون فى 
احتیاج مستمر لها وحتی لا تکون هذه الدول الافريتية من القوه بما بدعوها 
الى الاستفناء عن مساعدة الدول الکبری لها . 

يحب علینا كذلك أن لا نعف الحکومات الافريقية والزعماء الافارقه 
من تحمل جزء من السئولية فى هذا الوضوع نظرا لتهربهم لنسبة كبيرة من 
الساعدات فى بعض الدول الى الخارج » وهذا یژثر على التنمية الداخلية 
للدولة » و الحل أن مبدا التنمية البشرية وكمرحلة اولی تنمية النرد حتی يمكن 
له أن يساهم فى تنمية الدولة فى شتی الجالات . 
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س کذلك نلاحظ فى آفریتیا وجود مشاکل اقتصادیة ظهرت فى دول. 
نتيجة وجودها فى دول مجاورة وهی بالذات مشکله اللاجئین نتيجة اما 
اختلالات أو اضطرابات أو نتيحة السحر أو الحفاف فهذه المشاكل تشکل عبء 
کر على بعض الدول فى داخلها وقد تكون هذه الآخرة بعيده عن هنذه 
المشاكل التى تأتيها من الخارح . 


بالنسبة للدول العربية والافريقية ذات القدرة العسكرية المحدودة 
أرى أن هذه القوة رغم أنها موجودة ومحددة الا أنها تتبع لسيطرة الدول 
الکبری كذلك حيث أنه اذا قامت هذه الدول بای عمل عسكرى لصالحهة 
فيمكن للدول الکبری أن تسيطر عليها من حيث الأمداد بقطع الفيار والذخائر 
وذلك كما كان واضح فى مصر سنة ۱۹۷۳ فى الصومال ستة ۱۹۷۷ . 


دء أحمد عبد الله . 


يتضح من الصور المعروضة أن الواقع مرير ولا يعطى للانسان آن, 
يحلم بای وضع طيب باعتبار حق الحلم من حقوق الانسان الآخيرة لكن حتى 
هذا لا يمكن أن يمارسه الانسان الا اذا كان عنده عدة للحلم نفسه يعنى ما من 
معطيات الواقع التى تعطى للانسان قدرا من الأمل فى تصحيح الاوضاع فى 
المستقبل والا كان الأمل واهما للفاية باعتبار أن التدهور مستمر فى ظل 
المعطبات التى قدمها الأساتذة . 


فی تصوری آنه قد لا تکون اية ظاهرة للامل فی ظل هذه الاوضاع 
سوی بوجود ثورة © والئورات التاريخية کالتی عرنتها الصین والاتحاد 
السوفیتی و غیرهم والتی مرت بثورات هیکلیه فى تاریخها فى اطار عملیه 
ضخمة من انعکاس التراکم الراسمالی واعاده توزیم الثروه والتاثر على 
بناء القوة الاتتصادية الدولية . فهل مثل هذا السیناریو متصور فى أفق 
نكر آساتذتنا من ناحية » ومن ناحية ثانية آنه پرتبط بلحظات هذا التحول 
نوع من الثثلم السياسية التمعية التی فرشتها طبيعة عملية التراکم الاجتماعی 
و التنقیه الضخمه للمواطنین رجلا رجلا لکی يعاد وضع الحیاه على الارضص 
على نحو جدید فکیف يتم الدخل الى هذا السیناریو نفسه هل هو بترتيبه 
الأوضاع داخل صفوف الصنوات الوجوده داخل الجتمع النامی مثل افریقیا 
والعالم العربی خصوصا فى مستوی الصراع السیاسی داخل صفوف الصنوه 
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ی کل بلد متدتی للاية فهل الدخل سیکون اعادة ترتیب الاوضاع داخل 
صفوف الصفوة للوصول الى الحل آو یتم باللجوء الى قاعدة شعبية ترغب 
فى التغيير وتطیح بانظمة حکم بأكملها باعتبار أنظمة الحکم هذه هی المعطلة 
للتفیر الضروری فى سبیل مواجهة تبعات المستقبل فای من هذهالسناريوهات 
والداخل المعقدة فى طبیعتها تساهم فى ایجاد الحل . 


لى ثلائة أسئلة : 


من خلال كلمة د. عصام الدین جلال فهمت أنه يجب طرح استبدال 
الکم بالنوع فاذا كان هذا هو المفهوم فهو یعنی فى نفس آلوتت اهدار لقیمه 
الکم الوجوده نی هذه الدول سواء العربية او الافريقية ام أن سیادته يقصد 
الزاوجه بين الکم والنوع وهل هذا ممکن ام لا أى آننا يجب أن نرکز بحیث 
تحقق نوعية متكاملة لنفس الکم الوجود ام أننا يجب أن نخصم من الکم لنحدد 
الئو ع . 


- السوال الثانی خاص بالامن : ویتعلق بالدو لالتی لا تشارك فى 
الصراعات الرئیسیه ولکنها تنفق کثیرا على القوه العسکریه وهذا بشکل 
واضح فى الطرق فى مصر نسبیا الصومال أثيوبيا ولو حاولنا فى الحقيقة 
البحث عن حل لهذا الوضوع هل نستطیع أن نطلب مثلا من العراق أن یخفف 
من الانفاق العسکری فى ظروفه الراهنه . مما هو الحل للخروج من هذا 
الوضع نفس الشىء بالنسبه لائیوبیا والصومال . 


آما بالنسبة لصر فتد خرجت من الصراع على الأقل تسبیا ولکن لا شك 
أن صاحب القرار فى مصر یضع فى اعتبار ه احتمال أن یتحدد الصراع مره 
آخری مع اسرائيل ومواجهة هذا الصراع یتطلب انفاقا عسکریا عالی نکیف 


استخلصت من کلام الدکتور اسماعیل صبری آننا يجب أن نتحدی 
النظام العالی وذلك استشهادا بمعظم التجارب کالفیتنام مثلا فهل هذه 
النماذح صالحة للاستخدام فی‌الو قت الحالی . ونحن تکلمنا عن هذا النظام 
على اساس أنه نظام راسمالی ولا شك أن هناك فى داخل هذا النظام 
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العالی نظام اشتراکی فهل ما زال التماون مع هذا النظام الاشتراکی یمکن. 
أن یکون مخرجا للتحدی بالئسنة للنظام العالی ؟ 


آ. د» عبد العزیز عوض. 

أرى ان مشاکل العالم الثالث یمکن اجمالها قى ثلاث نقاط هناك التخلف» 
التبعية » التجزئة لکن ما مرجع ذلك » هل الى عوامل ورائية كما ذکر اح د 
الباحثين فى مقام آخر ؟ فالجتمعات الاشتراكية تقدمت کالاتحاد السوقيتى. 
الجتممات الرآسمالیه تقدمت هی الاخری فى آوروبا والعالم الجدید نحن اخذنا 
الاشتراكية ولم نتقدم واخذنا الراسمالية ولم نتتدم فکیف السبیل الى التتدم 
العربی ؟ 


الردود على التطیقات والناتشات 


آء ۰3۵ اسماعنل مشر ىق 3 


ولا : حين تکلمت عن النظام الاتتصادی العالی ترکت جانبا الدول. 
الاشتراكية وهذا راجع لسبب بسیط وهو أن نصيب کل الدول الاشتراکیه. 
فى التجاره الدولية اقل من ٩‏ ونصيبها فى التدخل فى الخارج صفر ما 
تصیبها فى القروض الى الدول النامیه قيضل الى ١‏ / وبالتالی وجود الدول 
الاشتراکية فى النظام الاتتصادی. العالی هامشی ولیس مؤثر وهی تعتمد ف 
سیاستها على عدم الاندفاع . 


ثانيا : اثیرت قضية التخلف والتقدم © التخلف بالعتی الاص طلاحی 
عندنا تنمية مشوهة متوجهة نحو الخارج غير متكانثة داخلیا فالتنمية لیست. 
مجرد تأخر زمنی » فنحن لم نترك وشاننا » فالوضع الذی نسمبه تطلع هو 
خلاهره تاريخية ولیست ظاهرة عرقية آثیتها وجود النظام المالی وهذا لم 
یحصل فى الامبراطوریات القديمة ولکن حصل فى النظام الراسمالی العالی . 


ثالثا ۰ نیما یتعلق بالدول القومیه يجب أن نسلم أن واقع حدود الدول 
الافریقیه والعربیه لا يعبر عن أى حقیقته حضارية ولا أسمية ولا لخوية ولا 
قومیه و انعکاس ذلك ظاهره فى افریقیا فى مدی اعتماد الدو لالافريقية على 
اللفتين الاوروبيتين وآن اقريقيا تقسم دائما الى انجلو فون وفرانكو قون . 
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ومن اللاحظ أن الزعماء الأمارقة الذین انشأوا منظمة الوحدة الافريقية 
#لتزموا بالمحافظة على الحدود الوروثة عن الاستممار وهذا لا يزيد الا تعقیدا 
نهوم الوحدة الوجودة داخل النظمة فهذه الکیانات التی كاد تمراکز ادارية 
طلحکم الاستعماری ثم آصبحت دوله کیانات عاجزه عجز اصیل » فمستقیل 
التطور حسب الدراسة التی اتامها نادی روما يرى أن ای دولة يقل عدد 
سکانها عن ۲۰ ملیون تختفی وما یجری فى تشاد وق أوغندا وق لینان 
دلیل على ذلك نالاعتماد الجماعی على النفس تستتدم فكرة تجاوز الحدود 
الحالية التی تجمعات اکبر ومذا مفيد للمستتبل وقد یعطی يعض الحلول 
على الدی البعید . 


قال د. أحمد عبد الله فى ضو هذه المؤشرات السيثئة والمريرة این 


الطريق ومن أين تيدأ . 


اعتقد بكل آمانة أن أهم مظهر للتبعية هو دعوتنا کاصوات فى سلوکنا 
الیومی لكل ما آبدعه العرب سواء كان ضارا أو ثافعا وذلك انطلاقا من اللباس 
الى غاية المفكرين آلنبهرین بالفكر الفربى والذين یعتبرون اما ما هو خارج 
الفكر العربى حتى فى البحوث المحملة بالقيم الحضارية لا مجال للعلم ع 
بوحرکه الاشهار هذه هی التى تسيب الأحباط لأنها تتضمس سلف الاعتراف 
يعدم القدرة على المعرفة وعدم القدرة علىالأبداع هذا بالنسية للمجتمع لكن 
این المجموعة داخل هذا الجتمع التى يمكن أن تتصور الثورة التحررية فهى 
بطبيعة الحال اأئتنین والعلمیین باعتبار نجمهم الفکری والعلمی + 
غفی الحضاره القربية تیباران علاهما درس الاثيهار والابتداع والتخیل 
و التقوقع وتخیل امکان العودة الى الوراء فاللحظه التاريخية منفرده ولن 
عتکرر اطلاقا وان الستقبل مختلف بالضرورة عن الاضی . 


فالی أن نتحاور نحن کمثتفین ونتحاورمع العلم كعلم نالشاکل التی 
تطرح جدیده بالئسبة للبشرية ككل فكل یوم یعتبر جدیدا فلا يمكن أن تعيد 
صناعه تاريخ الرآسمالیه ولا يمكن أن نعيد تجربه الاتحاد السوفیتی ولا تجربة 
األصين ٠‏ لأسباب بسيطة اننا نيدأ وهذه الأشياء تمت وموجودة وغیرت مجری 
العالم » فضرورة التحرر الفکری مرتبطة بتوعيةا لمشاكل التى تواجهها » ماذا 
أخذنا أنفسنا كبشر وأن الفضل يتحتق من خلال تنظيمات معينة واولویات 
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لنت طلة معینه4 تکون حاد ه للتعامل مع الشاکل وتذلك یمکن أن نتقذم "۳ 
فالتقدم لیس له صورة فريدة ومن الممكن أن نکون متقدمين ومختلفین عن. 
الامريكيين والروس وعن الصين لأن كلش عب له عبتریاته الخاصه وله 
اسلویه الخاص » وتحدی النظام لن یکون بالشکل المادى للتحدی ولکن أعرفه 
أن تقدمی سیطرح آشکال بالنسبة للعالم التقدم وبالتالی فانه سیکن لى شيا 
من العداء فمثئلا حینما يتحرر اتتصاد مصر فان أمريكا ستخسر لذن ما کانت. 
حالیا ترفض کل محاوله لیناء تنمیه مستقله حقيقية وبالتالی فهى تحارپ 
دشتی الوسائل بدءا بالوسائل الاتتصادية . فعلينا ونحن نعمل أن نکون 
حذرین وان الأغراء يمكن أن یکون اخطر الاسلحة فى أيدى القوی المسيطرة 
على الاقتصاد العالی . 


مما أثر كذلك قضية الأمن والانفاق العسكرى . 


فالاستعمار يتريص ولكن لا يتعدى مباششرة فالبدعه من الحرب الأهلية 
وشبه الاهلیه بين بلدین متجاورين لا معنى للحرب بينهما کحرب الخلیج مثلاء 
واعتبارات الامن الوطنى والدفاع عن التنمية تقتضی وجود قوة عسكرية اما 
القضية المطروحة فتتمثل فى مدى كنفاءة الأئفاق العسكرى وتواحه هنا 


ع قرب ان الوک الى دا لسري مایت ت ا يهنا لآ يبان 
أن بکون الحیش متقدم والشعب متخلف ۰ 


ل نظرية أهتم بالقطاع العسكرى لوحده و اجعل منه مجتمعا قائما بذاته 
وهی نظرية لا يعمل بها لانه لا يمكن أن نصل الى مستوى من مستويات 
الكفاءة حيث تكون الأمور كلها فى كوم مشترك للمجتمع كله يستفيد منها 
القطاع العسكرى فى الظروف العادية تعباً كلها فى حالة ظروف القتال . 


آء ده عصام الدين حلال : 


نحن ولدنا كعالم ثالث بعد ما جاءت الفكرة أوائل الستينات فخلال أقل 
من ثلاثين سنة ولدنا واصبحنا شركاء فاعليين فى الشئون العالية وبدأنا نأخذ 
e‏ ب التقدم الذى حصل فى المالم التاريخية . ماذا حصل ف 
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ما هی المشكلة هى تتمثل فى أن ایقاع التطور العالی تغيرة وشدة اعتهاد 
العالم على بعفية اکن حمل النظال «الجالى, اا حاكا فى تصرفات 
واحتمالات كل وحده من وحداته . من هنا لابد أن نكون قلقين انما لا يجب 
أن نکون يأسين فليس هذاك مبرر لليأس لاننا يفعلنا غيرنا الواقع ولو كنا 
عى ظروف تاريخية مواتية كنا غيرنا بأكثر فاعلية . 


فيما یخص الكم والنوع فانا لا أقصد أن يكون النوع بدیلا للكم وحتى 
فى التنمية العلمية والتكنولوجية » فنحن نتکلم دائما وأبدا عن حاله لا يمكن أن 
حتم قبل التطور الدولى ناذا ما أردنا الدخول فى التطور التكنولوجى نحتاج 
لنت جع ماگ وو الا مضي دوه ال واا الى اتسده اقا فى 
الدول العربية أمكن لنا أن نحقق انجازا فى مجال التراكم الكمى فظهرت 
لدینا فرص وتولدت بیننا قدرات تسمح بان يزدوج مع هذا التطور الكمى 
تلور نوعى » وكانت هناك فى الجامعات القديمة محاولات لازدواج الكم مع 
النوع وظهرت متغيرات كثرة وضغوط کثر* فى رأيى اوجدت هذا الاتصال 
وأنا ادعى حتى يستطيع العالم العربى الاستفادة من التطور الكمى الذى حدث 
لابد أن ينتقل الى التطور النوعى . 


۶+ ده حرده عبد الخالق 1 


النته4 ليست محرده و لکنها بنك النظام و البیثه فيحب تعديل النظام 
البیثه اولا حتی تتمدل الثته وتتطور . 


بالنسبة للنظام أرى أنه من الواجب احداث تعدیلات جوهرية داخل 
بنية الدول الافريقية والعربية لكن رغم أن هذا الشروط ضروری الا أنه ليس 
شرطا كافيا وهناك مثال لتنزانيا ألتى حققت تغييرات حذرية داخل المجتمع 
ولكن نتيجة لطبيعة معطيات البيلة الدولية فهى تواجه ازمة طاحنة . 


آلى أهمية استلهام ألبعد التاريخى لائنی أ ت بنظره من القلق ونفاذ 
الصبر ء 
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والحقيقة اذا علمنا أن النظام الحالی وما أتى به بالنسبة للدول العربية 
والافريتية من تطور عير عده قرون فيجب أن نسلم أن الخروج أو الائفكاك. 
من آثار هذا النظام لا يمكن أن يتحقق فى حیاه جيل واحد او أثنين أو حت 
ثلاثة أجيال وهذا طبعا ليس من التسليم بالامر الواقع ولكن اعتقد أن النظرة 
النوعية للامور تقتضی ذلك واعتقد انه بهذه المناسبة اشر الى أهمية أن يدرك 
المرب بشكل واضحمن ناحية أفريقيا » وتدرك أفريقيا بشکل واضح من ناحیة 
العرب وربما لحسن الحظ أن سمنار التاريخ اخذ زمام المبادرة وأرجو أن 
يناح حزب من اللقاءات حول هذا الموضوع فى اطار معهد الدراساته 
والبحوث الافريقية وريما يكون هذا فاتحة لمشروع مشترك على أن لا یکون هذا 
من خلال قنوات البحث الغربية لانه فى نهاية الأمر سنصبح أسيرين لبنية 


النظام الدولى الراهن . 
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تف ديم a‏ أ ۰ 5 ۰ ۰ 5 ۰ ۰ 
تاريخ العرب فى أفريتيا سبیل للتقارب أم للتباعد 
ل + دم سال زكرنا قاسم 


الماشر الهحرى 3 ۰ ۰ ۰ + 5 4 


بده آیمن نواد سيد 
محاولة لمرب السلمین کشت متابع ال فی الرون 
الأولى للاسلام ¥ ¥ 
ده عطيةالقوصي 
علاقة مصر بالحبشة في عصر سلاطين المماليك 
لظ أ اناق از ود عسو عد هد اد اهن 2 
+ ماسم عبده قاسم 


ب‌ 


التبادل التجاری بين مصر وبلاد التکرور و انعکاساته 
على أحوال مصر الملوكية 4 ¥ 8 ‌ 
اق و د 
دور العرب وتأثر هم فى شرق أفريقيا : 
دء سكيمان عند الغ الا 
دور العرب الحضارى فى أفريقيا مه . . 
ده لسوقى عطا الله الحل 
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النشاط التجاری العریی فى شرق أفريقيا فى القرن 
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